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دوربة كان التاريخية 
إصدار مؤسسة كان للدراسات والترجمة والنشر.- س١ء.‏ ع١‏ (سبتمبر -.)30١8‏ القاهرة: المؤسسة, 
ل ل ل نك 
دورية إلكترونية مُحَكّمة ربع سنوية 
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.اع طذتاطنام عط 


إلا النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين: ولا تمثل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة 
العلمية أو أعضاء الهيئة الاستشارية: ولا يترتب عليها أي مسئولية. 

لها ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية؛ ولا في طريقة عرض مادتهاء ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة 
التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية» أو أعضاء الهيئة الاستشارية» بشأن المركز القانونى لأى بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أى 
منهاء أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهاء كما أن الخرائط الواردة فى المقالات والدراسات لا تعتبر مرجقًا للحدود الدولية. 1 

لكا الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات, وهي صحيحة في وقت استخدامهاء ولا 
تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقتء أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها. 

لكا لأايعنى ذكر أسماء جهات :اكاديمية: أو.مؤسسات غلمية: أو شركات تجارية أن :ذورية كان القاريحية تدعمها: 


أكخن 1001621م56 اممع3 أدءام510 نو 
تأ ست غرة جمادى الأول ١259‏ شسجرية 


عنتلم() 0449 - 2090 : لكك[ 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 
أول دار نشر إلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو ٠١١‏ - الكويت 


أع 1.0 أ اكت حا /لالانانانا 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 


أرشيف الإنترنت الرقمي العالمي 
منظمة غير ربحية - سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة 


019.ع/أحاء 31. الالالالانا 


مقالات الدورية مفهرسة في: 


:1 قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوم الإنسانية 
دار المنظومة "الرواد في قواعد المعلومات العربية" - السعودية 


ممع . طق مان 0 3 منا. الالانانانا 


َه مقالات الدورية مفهضرسة في: 
قاعدة بيانات المنهل 
نم أول قاعدة بيانات عربية تأسست 70٠١‏ - الإمارات 


ملهء. اط طط3 صر أق. /نانفانانا 


مقالات الدورية مفعرسة في: 


/ الت ار ارفس ارت" 
شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست "٠:02‏ - الأردن 


1ع 13ع 31 ماع . /الالانانانا 


دورية كان التاريخية مدرجة في: 


[1'][([ © 2 دليل الدوريات العربية المجانية 


ميل الدوريك لغرية المجانية الدوريات العلمية المُحَكّمة الصادرة فى الوطن العربى والمتاحة على شبكة الإنترنت مجان 


.013 . /الالانالالا 


موقع دورية كان التاريخية مسجل لدى: 
9 هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة 
الآيكان منظمة غير ربحية تأسست 1198 - كاليفورنيا 


10 0. الاق 1. لالالالالالا 


معتمدة من مركز مؤشر - برلين: 
الم 
0 


ررد الإ 
0 3 المؤشر العربى لقياس جودة المجلات العلمية 
5322 عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالمهًا. 


0115.0 ماع 0 //:دم خط 


أول دورية عربية إلكترونية مُحكّمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 


تأسست غرة جمادى الأول 1429ه 


صدر العدد الأول منها في سبتمبر 2008م 


0 مسجلة ومغطضررنلرلة في قواعد البيانات الببليوجرافية العالئمية 


©3335 5ا3طاناه[ عألمع0جع28/ ٠‏ 
8 /م روعءنامدع5 ع ألم قاذا 0م غ35ع110/! مش ووعع22/ ٠‏ 
5ع ؤ5وعع260 ماعم0 :001512 ٠»‏ 
لاثما ,داةط ناه( 101 عمأكاء 0م وطق ]0 لإاماعع آنا 
50/10 روعءنامكع5 /[311ا0طاء5 ود5عع86 ماعم0 ]0 لإاماعع آنا 
الكاما رعطاءاع صا دادطءناهل اع نوعدع5 ]0 لإاماعع آنا 
“اع عم ! أدطناهل عأ تأمعاء5 20أ25ناع 
031 لء؟ عاع6008 
8500ط روع03]3035] اع نوعكع عم أام0 وملا 
ع/اأطاعءة اعطة لام أأوممع5 معم0 علوت - ع0363035] أهم نامل 
“نلا تأع1دع5ع] 010101118 101 لاناز0؟ -2201018 1اثلاةانا10 » 
50131 اعندعد5ع5 -عل اناه |3 ]نامل 
8أ امأ 300 ع08ناء30563 أدمءناه1 - ىلاالاع 0لا 85001 
33635 أدطماناهل اأظطعروعوع, ع1 
ماع لقاكطء انا 
ملالا 


0 مدحرجة في الأطة الرقمية لمكتبات الجامعات والمراكز البحثية العالمية 


للتاطنا عتاطبظ مممطاعصتاممأ8 

كماع كاك »اام 10م) 0 ىم أكلاطط عط 10 عغأناتأكما >اعصواط 2«إدا/ا 
/31 اانا باتواع/اأمنا عصبكا عمعط) احمه جل" 
اانا بلاتئعع/اأمنا احمكملةا مونحااج 1 أدححمه 3ل" 
(لانةنطانا عألطبه كارملا بمعلة) اصلالم 

لةغطنا ووععء38 معم0 - انا 04 

لتاتئاع/اأمنا ععمعك بع طغادع تن لام6ع08 
لةاطنا عأاطنظ معدعصق] مود 

17 اكع /الاانا 5147 1056 مد 

15نا50] 0110210017]طا ماعل هم يم كع هادانا براأتساع امنا 010]ناهاك 
15 للا طاناهك لاعلا أه بطدنطنا 5121 
(13اجأدب4) لدمخدادمععن0 أه بنةنطنا غ511 
أ5نا؟! ماع06 ابوط .ل عط[ 

/1ةطنا 550 اع غ3 25)اء1 05 /أأواع/ الملا ع1 
لنت نطنا عتاطنط مكممه0 1 

انا بورع ءامنا وا/اثراننا 

]اه آه /اتواع/اأمنا 

مدع أطاءا/طا آه /جاتواع/اأمنا 

“مدع راء 0ك 0 /جاأواع/اأمنا 

13 كناكم طاأناه50 05 /أأواع/اأمنا 

لاأواع/اامنا /ا0م3|اأ/ا 


8 د انالنات ومقالات الدورية مفهرسة وذات خلاصات 


عء.طاء.5ا3مناه[ز.صقا//: 5م خط 


المتتترف العام 


تعتبر الدوريات شريانًا رئيسًا من شرايين المعلومات في المكتبات ومراكز 
المعلومات وخاصة المكتبات الأكاديمية التي تولي اهتمامًا خاصًا للدوريات 
العلمية ف مختلف مجالات المعرفة. ولقد ظلت الدوريات المطبوعة هي 
السائدة في مقتنيات المكتبات الأكاديمية حتى قبيل نهايات القرن 
العشرين وقبل التحول الجذري في وسائل نقل المعلومات إلى الوسيط 
الرقمي الذي يزداد يومًا بعد يوم. 


أ.د. عبد العزيز غوردو 

أستاذ التاريخ والحضارة 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 
وجدة - المملكة المغربية 


العيتة الاستشارية 

تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 
مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 
جمادى الأول ١219‏ هجرية. حيث تتكون الهيئة 
الاستشارية من حبراء ومتخصصين بهدف 
التعاون مع طاقم عمل الدورية لخدمة البحث 


أ.د. خالد بلعربي 

أ خليف مصطفى غرايبة 

آ الطاهر جبلي 

أأد. عارف محمد عبد الله الرعوي 


جامعة الجيلالي اليابس الجزائر 
جامعة البلقاء التطبيقية الأردن 
جامعة أبي بكر بلقايد الجزائر 
جامعة إب ليمن 


أد. عبد الرحمن محمد الحسن ‏ جامعة بخت الرضا لسودان العلمي؛: وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 
أند. عبد الناصر محمد حسن يس جامعة سوهاج مصر الآراء والمقترحات. والتواصل مع المؤسسات 


أد. علي حسين الشطشاط جامعة بنغازي ليبيا الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 
أد. محمد الأمين ولد أن جامعة نواكشوط موريتانيا 


مكانة الدورية في الأوساط العلمية. وتقديم 


أد. محمدعبد الرحمن يونس جامعة ابن رشد هولندا 

أد. محمود أحمد درويش جامعة المنيا مصر المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

أد. ناظم رشم معتوق الأمارة جامعة البصرة العراق قبل هيئة التحرير. والتعريف بأهداف الدورية, 
وتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطوير الدورية 

العيتة العلمية من حيث الشكل والمضمون. 

د. أنور محمود زناتي جامعة عبن شمس ١‏ مصر 100 1 ٍ : 

5 عبد الَفيذ حفال الفزائن جامعة الأقصى ف 0 عملت هيئة التحرير ومنذ اليوم الأول على بناء 

د. غسان محمود وشاح الجامعة الإسلامية فلسطير. الآرضية الثقافية الرقمية من اجل المساعدة في 

د. ماجدة مولود رمضان الشرع جامعة طرابلس ليبيا استحداث وعي ثقافي تاريخي عند الجيل العربي 


هيثة التحرير 


د. إبراهيم برمة أحمد جامعة الملك فيصل تشاد 

د. زينب عبد التواب رياض جامعة أسوان مصر 

د. غلا الطوخي إسماعيل جامعة بنها مصر 

د. فهدعباس سليمان جامعة كركوك العراق 
د. مَامُودُوكَانْ جامعة العلوم الإسلامية موريتانيا 
د. محمد الصافي جامعة الحسن الثاني المغرب 


الشابء. وخصوصًا فيما يتعلق بأهمية التاريخ 
والتراث وارتباطهما المباشر بالهوية العربية 


"كان التاريخية" أول مبادرة عربية مستقلة متخصصة:. تدعم مبدأ "المعبر المفتوح" في تداول المعرفة على شبكة 
الإتترنت بتشجيع النشر الرقمي للدراسات التاريخية. "كان التاريخية" غير هادفة للربح وتتيح نصوصها كاملة على شبكة 


الإنترنت: وتسعى إل استيعاب روافد كل الأفكار والثقافات ذات البعد التاريخي. 
وكع 06 (ذاعمه إنترنت؛ وتسعى إلى استيعاب روافد كل رو ت : ريخي 


الإنتتعار القانوني 


دورية كان التاريخية غير مدعومة من أية جهة داخلية أو خارجية أو حزب أو 
تيار سياسيء إنما هي منبر علمي ثقافي يعتمد على جهود المخلصين من 
أصحاب الفكر ومحبي الثقافة الذين يؤمنون بأهمية الدراسات التاريخية. 


موضوعات الدورية 
لسك كممشكككككتكئك 211 1م132 | 
الدورية متخصصة ف المقالات والدراسات العلمية والأكاديمية البحتة التى 


والباحثين في الدراسات التاريخية. والمهتمين بالقراءات التاريخية. وتعبر 
الموضوعات المنشورة في الدورية عن وجهة نظر كاتبيهاء ولا تعبر بالضرورة 
عن جهة نظر دورية كان التاريخية أو هيئة التحرير. 

حقوق الملكية الفكرية 
لا تتحمّل دورية كان التاريخية أي مسؤوليّة عن الموضوعات التي يتم نشرها 
في الدورية. ويتحمل الكّتاب بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف 
القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. 

حقوق الطبع والنشر والترجمة 
جميع حقوق الطبع والنشر الورق والرقمي والترجمة محفوظة لدورية كان 
التاريخية. وبموجب الاعتماد والتسجيل الممنوح للدورية يحق لرئيس التحرير 


منظمة التشارك الإبذافي في سان فرنسيسكو استتاذا إل موقعها الإلكتروق 

"كان التاريخية" غير تجارية ولا تفرض رسوم على المراجعة والتحكيم والنشر. 
إدارة المعرفة 

كان الْتّارئْخِية تعمل بنظام منظمات المعرفة؛ تدعم قيم التبادل المعرفيء 

يتعاون فيها الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير ربحية. من أجل المحافظة 

على الهويّة الثقافية العربية والإسلامية وخصوصًا اللغة العربية كونها 

الوسيط الرئيس للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية بين البلدان العربية. 


علاقات تعاون 


ترتبط دورية كان التاريخية بعلاقات تعاون مع عدة مؤسسات عربية ودولية 
بهدف تعزيز العمل العلمي في المجالات ذات الاختصاص المشتركء؛ وتعظيم 
الفائدة من البحوث والدراسات التي تنشرها الدورية. وتوسيع حجم 
المشاركة لتشمل الفائدة كل أنحاء الوطن العربي. 


الرداد مراعاة الليقة قبل اللملباعة 1ه تايح صفحات 
الدورية إلا إذا كنت في حاجة إليها بصورة ورقية. 


1 ل 
مهأ 
/ 
ش !| 0 0 
حاصلة على "معامل التأثير العالمي" (الا) للمجلات العالمية والعلمية. 
حاصلة على "معامل التأثير العربي" (8/5) للدوريات العلمية العربية المَحَكّمة. 
مسجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات (اعلالادداء1:انا) تحت رقم 78015. 
عضو في الجمعية الدولية للمجلات العلمية الناشرة باللغة العربية. 
رئيس التحرير 
أ.م.د. أشرف صالح محمد سيد 


أستاذ مشارك تاريخ وتراث العصور الوسطى 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن رشد 


يلا 
4 كاقلث5 (اعصدم مه اأه) 
(1855-1935) عالثالنا رحاعئغناعط 


المزائئتلات 

توجه المراسلات والموضوعات المطلوبة للنشر باسم 

رئيس تحرير دورية كان التاريخية على البريد الإلكتروني: 
طدمء .211 صدع ) طنله 21.5 تتطكة. تحر 


مقاادءءمؤواط 

عناواءهغدتطمةا /كمناه8 

عنا هو أطصوها 

لزمء .0م كع واط.ع ناو أءهغدتطصقا 


عنا وأ معد تأطصقةا /رصرمء.5ل3ع:00ه80 


6 6006 © 


خع ماع لط ك هجا طق الاللالانا 


1517 عنمية. عدمية. محكمة. ربع سنوية 


الاشلنة الرابعة عشيرة - العدد الرابع والخمسون - ديسصبر 2١ 2١‏ 


كان التارئْخية هي أول دورية 

عربية فحكمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 
تصدر في شكل إلكتروني, تأسست 
غرة جمادى الأول ١69‏ هجرية, 
وصدر العدد الأول منها في أيلول 
٠ ٠‏ . كان التارئحية تعمل بنظام 
منظمات المعرفة, تدعم قيم 
النبادل المعرفيء يتعاون فيها 
الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير 
ربحية, من أجل المحافظة على 

القوّة الثقافية العربية 

والإسلامية وخصوصًا اللفة 
العربية كونها الوسيط الرئيس 
للتواصل وتبادل الأبحاث الناريخية 
بين البلدان العربية. 


ب ا م 

دوزبة كان التارنخية 

د عكيهك 
وريه دان اساريحي 

علمية. غاكية: محكمة. رلع سنوبة 

0 جو و4 000 2-7 هو وو 

اخلافيات النشسر والبزاهة العلميه 

ها ها 

متمد ها ن اخلزفيا ف انوي ودج الممارنة الخاضة بَدَّورِيَةٌ كان النَاريْخية على مدونة قواعد السلوك والمبادئ 
التوجيهية لأفضل الممارسات التي تهت محرري المجلآت العلمية والت ي أصدرتها (0002) لجنة أخلاقيات النشر 
لطاع ممنهوع//إطبط مه عمع]زرجرمع) وتنخدذ هيئة التحرير جميع الإجراءات اللأزمة ضد أي نوع من الممارسات 
الخاطئة في مجال النشر. وذلك بحفاظها على مراقبة جميع المراحل والإجراءات المتضمنة في عملية النشر 
العلمي. وبناءَ على هذا يعتبر منع سوء الممارسة ف النشر مثل الاتتحال أو إعادة الطبع غير المصرّح به أحد 


المسؤوليات الملزمة لفريق عمل الدورية الذي لا يتسامح بدوره م عأي نوع من السلوك الذي لا يلقزم بأخلافيات 
النشرء وهو مدرك تمامًا مسؤولياته والتزاماته الأخلاقية. 


مسؤولية رئيس التحرير 

يتكون فريق عمل ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخيةمن 
متخصقصين معترف بهم في مجال الدراسات 
التاريخية والأثرية والتراثية. ويتولى رئيس تحرير 
الدورية نشر أسماء أعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة 
التحرير وانتماءاتهم ومعلومات الاتصال بهم على 
موقع الدورية الرسمي عبر شبكة الإنترنت. 


قرار النشر 

يتحمل رئيس التحرير مسؤولية التصرف النهائي في 
جميع عمليات التقديم للنشر والمراجعات الرئيسة 
أو الجزئية أو القبول أو الرفض. ويستند قرار النشر أو 
عدم النشر إلى تقارير المحكّمين وملاحظاتهم والقيمة 
العلمية للبحث وأصالته ووضوحه وجدواه وصلته 
بمجال تخصص الدورية. وقد يحتاج رئيس التحرير 
إل امعستحارة المع ورين الاحصرين "أو المحكم ين 
المتخصصين في اتخاذ القرارات حول البحوث 
المقدمة. ويأخذ رئيس التحرير أيضًا بعين الاعتبار 
المسوّغات القانونية المتعلقة بالتشهير واتتهاك 
حقوق الطبع والنشر والسرقة الأدبية. 


السرية 

رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير ليسوا ملزمين 
بالكشف عن أي معلومات حول البحث المقدّم لأي 
حسب الاقتضاء. إن عملية المراجعة العلمية سرية 
للعاية: والدودية ملتزفية الكزاقنا ناما بجريا نه مراجهة 
الأقران المزدوجة التعمية. 


تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس 
التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم 
قبل إخضاعه لعملية مراجعة الأقران: إما لأنه لا 
يتصل بنطاق وموضوعات الدورية أو لأنه ذو جودة 
متدئية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق. 
وينبغي على رئيس التحرير تقييم المقالات بغكض 
النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو 
معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفكرية. 
وينبغي أن يستند قرار رئيس التحرير بقبول أو رفض 
المقال المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته 
ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص الدورية. 
يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة 
إلى محكّمين اثنين على الأقل ممَّنْ لديهم خبرة في 
مَجَالَ المادة المقدمة. ويجب أن يكون المحكمون 
للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. كما يطلب 
منهم أن يقرروا ما إذا كان المقال قابلاً للنشر كما هو 
أم أنه قابل للنشر مع تغييرات طفيفة؛ أو تغييرات 
جذرية: أو لا يمكن نشره على الإطلاق. وينبغي على 
رئيس التحرير عدم النظر في إعطاء المؤلفين إمكانية 
ترشيح محكّمين أو طلبهم ألا يقوم محكّمون 
معينون بمراجعة أوراقهم. 


النزاهة الأكاديمية وتضارب المصالح 

يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيثئة التحرير عدم 
استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها 
في الورقة المقدمة لأغراضهم البحثية. ويجب الحفاظ 
على سرية الأفكار المبتكرة أو البيانات المكتسبة في 
عملية مراجعة الأقران بكل حزم ويجب عدم 
ان تخذامها لمم احة الشخصية: ونخت على رقي 
تضارب مصالح عند قبولهم تحكيم عمل ما وعند 
إرسال تقارير التحكيم. كما يجب على رئيس التحرير 
أن يطلب من المحكّمين رفض المشاركة في التحكيم 
إذا كانوا في وضع لا يسمح لهم بالقيام بمراجعة غير 


منحيرة. 
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دورية كان التارئْحية هي دورية 
0 0 المزدوجة 
وتصدرها مؤسسة كان للدراسات 
والترجمة والنشر.. إن الهدف 
الرئيس من الدورية هو دعم 
0 
وتوفير منصة فكرية للباحثين من 
كافة أنحاء العالم. تصدر الدورية 
عداد في السنة وتقبل 
الأوراق البحثية المكتوبة باللغتين 
العربية و والإنجلزية. كما تنشر- 
الدورية مقالات أصلية وعالية 
القودة في مجالات العلسوم 
الخرا 0 نات د01 ويشمل 
ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة 

التاريخ كعلم يتناول النشاط 
الإنساني كافة. ويشمل ذلك 
مجموعة واسعة من مواضيع 
ومناهج ورؤى منخصصة تستجيب 
لطيف كبيرمن القراء ذوي 
التخصصات المتعددة. 


أربعة أ 


مسؤولية المؤلف (الكاتب) 


الأدبية: ورف ض كل ورقة بحقية لا تلقزم بسياسات وقواعد النشر المحددة من قبل دوه كان الَاريْخية. ويجب 
على المؤلف عند تقديم البحث تجنب الموضوعات غير الأخلاقية, والعرقية, والمذهبية, والمعلومات المزيفة. مع 


إدراج تفاصيل المصادر والمراجع ضمن الورقة البحثية. 


الأصالة وسلوك التأليف المسؤول 

يجب على المؤلفين الابتعاد عن جميع أنواع السلوك 
غير الأخلاق مثل الانتحال والافتعال والتزوير. وتجنب 
السلوك غير الأخلاقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر 
من مجلة واحدة في الوقت نفسه. كما يجب على 
المؤلفين تقديم أعمال أصلية خالصة؛ ويجب ذكر 
مساهمة الآخرين فيها بشكل صحيح: مع الاستشهاد 
بالأبحاث التي كان لها أثر في تحديد طبيعة البحث 
المقدم. وإذا اكتشف المؤلف خطأ فادحًا في عمله 
المنشور يجب عليه إبلاغ رئيس التحرير أو الناشر 
حدق الحطا أو تصضويية: 


حقوق النشر 

يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لعملهم,؛ 
وبمجرد قبول الورقة للنشر فإن حقوق الطبع والنشر 
والترجمة لورقته العلمية تنقل إلى ذورية كان 
الْتَارئْخية وتُوزع بموجب ترخيص (4.0 8-١12‏ ©ع©) 
والذي يسمح بالاستخدام غير المقيد والتوزيع 
والاستنساخ في أي وسيط بشرط ذكر كل ورقة علمية 
وتوثيقها توثيقًا صحيحًا وعزوها إلى مصدرها. 


تضارب المصالح 

إذا كان هناك أي تضارب مصالح محتمل أثناء أو بعد 
عملية مراجعة الأقران يجب على المؤلفين الإفصاح 
عنه لرئيس التحرير أو الناشر على الفور. ومن أجل 
تامين عدم تضارب المصالح يتم اختيار مراجع ليس 
له علاقة أو مصلحة مع المؤلفء أو أحد المؤلفين, أو 
المؤسسات الجامعية أو الهيئة العلمية التي ينتمي 
إلهيا المؤلفء وفي كل الأحوال تُعتمد المراجعة 
المزدوجة للأبحاث المقدمة للنشر. 


مسؤولية المحكم (المراجع) 

تنبنى ذَورِيةَ كان الْتَاريْخية أسلوب مراجعة الأقران 
المزدوجة التعمية. ويساعد المحكّمون رئيس التحرير 
على اتخاذ القرارات التحريرية: كما يمك ن أن يساعدوا 
المؤلف على تحسين الورقة البحئية من خلال 
تقاريرهم العلمية. 


سلوك التحكيم المسؤول 

لا يفترض أن يقوم المحكّمون بفحص البحوث التي 
تقع خارج مجال تخصص ذورِيةٌ كان الْتَاريْخية. 
ويجب على أي محكّم خارجي غير مؤهل أو غير 
مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس 
التحرير وينسحب من عملية التحكيم. وعلى المُحكم 
المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث الموجه 
إليه فى الآجال المحددة. ويجب ألا يستخدم 
الجحكي ن لح مجلومات أو جياناض تم الجميول ليا 
من البحث التي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية. 
ويجب ألا يقبل المحكّمون بتحكيم البحوث التي 
يكون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات 
تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع المؤلف (المؤلفين). 
كما يجب على المحكّمين أن يعلموا رئيس التحرير 
بأي تشابه أو تداخل كبير بين البحث الذي تم 
تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها. 


السرية والموضوعية 

يجب على جميع المحكّمين الذين يقومون بمراجعة 
الأوراق العلمية أن يفهموا ويتقيدوا بمعايير السريّة, 
ومعاملة البحوث التي تم استلامها للتحكيم كوثائق 
سرية. ويجب عليهم عدم الكشف عنها أو مناقشتها 
دع الاخرين باجقناء من ماذن نه رتسن التجتريتر 
0 عملية التحكيم بشكل 
موضوعي ويجب ألا يوجّهوا أي نقد شخصي 
للمؤلف. ويجب على المحكّمين التعبير عن وجهات 
نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذكر الأدلة والحجج 


الداعمة. 
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دّورية كان النَارزْحية مفهرسة وتم 
اعتماد محتوياتها ضمن عدد وافر 
من قواعد البيانات العلمية العربية 
والعالمية التي تتيح مجال 
لشفا نه نوا والرحوع اهنا 


باستمرار. وهي ضمن المجلات 
العلمية المعتمدة من اتحاد 
الجامعات العربية منذ نوفمم 1١19‏ 
وحاصلة على معامل التأثير العالمي 
منذ (10) ومعامل التأثير العربي 
منذ (11:), ومعتمدة من المؤشر 
العربي لقياس جودة المجلات 
العلمية ,)1١//(‏ ومسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 
(/1//1). وحاصلة على الجائزة 
العربية للتميز العلمي والنكنولوجي 
(9/-). 


سره العملية التمحيميق 


* هيئة التحرير تدير عملية التحكيم السري للمقالات والدراسات المقدمة لتحديد صلاحيتها للنشر. ويلتزم 


*" يتم تقييم وفحص جميع الأوراق المقدمة للنشر مبدئيًا من قبل المحرر للتأكد من ملاءمتها للمجلة. 
* يتم إرسال المقالات والدراسات التي تعتبر مناسبة عادةً إلى ما لا يقل عن اثنين من الخبراء المستقلين 


المراجعين لتقييم الجودة العلمية للورقة. 


* مدة التحكيم ثلاثة أسابيع ويبلغ المحكم بذلك. وبعدها يجب أن يرد المحكم أما (قبولاً) وهو قبول البحث 
للنشرء أو (قبولآ بشرط التعديل): وهو قبول البحث للنشر بشروط إجراء بعض التعديلات عليه؛ أو (رفضاً) 


* المحرر مسؤول عن القرار النهائي بشأن قبول المقالات أو رفضها. 

* لا يشارك المحررون في القرارات المتعلقة بالأوراق التي كتبوها بأنفسهم أو التي كتبها الزملاء. ويخضع أي 
إرسال من هذا القبيل لجميع الإجراءات المعتادة للمجلة. مع التعامل مع التحكيم (مراجعة الأقران) بشكل 
مستقل عن المحرر المعني ومجموعات البحث الخاصة بهم. 


التسليم 

ترسل الأوراق العلمية مع مرفقاتها بالبريد 
الإلكتروني إلى الدورية. 

٠‏ يقدم المؤلف نسخة من البحث مكتوبة على برنامج 
لنه لالا عكمكمى ]الا 

ف تزفق الباحف يرنه العلهية :وجا ناث الخواصل ممه 

٠‏ يتلقى المؤلف إشعارًا بالاستلام من مديرة التحرير. 


الفحص الأولي 

٠‏ تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة العلمية للنظر إذا 
ما كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية المعلن عنها 
ومؤهلة للتحكيم العلمي. 

٠‏ يعتمد في الفحص الأولي على ملاءمة الموضوع 
للدورية؛ ونوع المادة العلمية (مقال/ دراسة/ 
ترجمة/ تقرير/ عرض كتاب/ عرض أطروحة). 
وسلامة اللغة, ودقة التوثيق والإسناد بناءً على نظام 
التوثيق المعتمد في الدورية: بالإضافة إلى عدم خرق 
أخلاقيات النشر العلمي. 

» يجري إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة 
الفحص الأولي. 

« في هذه المرحلة إذا وجدت هيئة التحرير أن الورقة 
البحثية بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم, 
فتقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى 
ا 1 1 11 
البحثية لمرحلة التحكيم. 


التحكيم 


تخضع كل دراسة للمراجعة المزدوجة من أعضاء 
لجنة المراجعة والتحكيم العلمي. 

يُبلغ المؤلف بتقرير من هيئة التحرير يبين قرار 
المراجعة العلمية. وخلاصة الملاحظات والتعديلات 
المطلوبة إن وجدتء ويرفق معه تقارير المراجعين 
أو خلاصات عنها. 

تبقى أسماء المراجعين مغفلة في التقرير الذي 
يُرسل إلى المؤلف. 


إجراء التعديلات 


يقوم المؤلف بإجراء التعديلات اللازمة على الدراسة 
استنادًا إلى نتائج التحكيم. 

يعيد المؤلف إرسال المقال/ الدراسة إلى الدورية 
بعد استيفاء ظلبات المراجعون: 


القبول والرفض 


تحتفظ الدورية بحق القبول والرفض استنادًا إلى 
التزام المؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة 
التحرير. 

يرسل إلى المؤلف خطاب قبول النشر ويأخذ 
المقال دوره في جدول النشر حسب أسبقية 
الوصولء وترسل نسخة من الدورية إلى البريد 
الإلكتروني للمؤلف فور النشر. 


كان التاريخية علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 5-5 


السنة الرابعة عشيرة - العدد الرابع والخمسون - ديسمبر ١ 2١‏ 2 / 


تارف الفصُور لول 
تاريخ الحروب الصليبية. 


التاريخ الحديث والمعاصر. 


تاريخ الأديان والتصوف. 


تاريخ العالم القديم. 
تاريخ الأدب العربي. 


منهج البحت التاريق. 


لظي الول لساك لمتكي" 


التاريخ الإسلامي والحخضارة الإسلامية. 


العراخة و ليهات 


التاريخ المقارن. 


©» العمارة والعمران والمدن. 


الآثار والتراث المادي والشفهي. 


أعصاء ضينة التححيم 


تنميز دَّورَِة كان الْقَاريْخية بهيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من أسائذة الجامعات العربية والخبراء مم 
رفوا بطول الباع في مجال الدورية والمجالات ذات العلاقة, وممَنٌ أصدروا كتبَا أو أبحانًا علميّة منميزة في 
تخّص الدورية. وتعتمد هيقة التحكيم مبدأ الحياد والموضوعية في تحكيم المواد العلمية المرشحة للنشر مع 
الحرص على خلو الأعمال من التطرف الفكر يأو مساسها بمبادئ الأشخاص أو الأنظمة. 
المقيمُون والمحكمون 

أد. إبراهيم القادري بوتشيش جامعة مولاي إسماعيل المغرب 

أد. إبراهيم خليل العلاف جامعة الموصل العراق 

أأد. أحمد السري جامعة صنعاء اليمن 


5 أحفة عبد الله اجنين فرك السو للدرانات الكمية والتزاتية رريم ]نيا 
أد. أسامة عبد المجيد العاني كلية الفارابي الجامعة العراق 


أد. إمام الشافعي محمد حمودي جامعة الأزهر مصر 
1 1 0 ال 
أد. أيمن وزيري جامعة الفيوم مصر 
5 بديع العايد جامعة الإسراء الأردن 


أأد. بشار محمد خليف مركز حضارات المشرق العربي سوريا 
أأد. بوحسون العربي جامعة تلمسان الجزائر 
أ.د. حبيب البدوي الجامعة اللبنانية لبنان 
أد. الحسن تاوشيخت المعهد الوطي لعلوح الآثار والتراث 2 المغرب 
أأد. حسين صالح حسين العنسي جامعة ذمار اليمن 
أد. حنيفي هلايلي جامعة جيلالي ليابس الجزائر 


أد. خالدحسين محمود جامعة عين شمس مصر 

أأد. ذاكرمحي الدين عبد الله العراقي جامعة الموصل العراق 
أأد. رضوان شافو جامعة الوادي الجزائر 

أأد. سعيد بن محمد الهاشمي جامعة السلطان قابوس سلطنة عمان 
أد. شعيب مقنونيف جامعة " أبوبكر بلقايد " تلمسان الجزائر 
أأد. صالح محمد زكي اللهيبي جامعة الجزيرة الإمارات 
أد. عادل بن يوسف جامعة صفاقس تونس 
أأد. عبد الرحيم مراشدة جامعة جدارا الأردن 
أد. عبد العزيز رمضان جامعة الملك خالد السعودية 
أأد. عبد القادر سلامي جامعة تلمسان الجزائر 

أأد. العربي عقون جامعة قسنطينة (1) الجزائر 
أد. عطاء الله أحمد فشار جامعة زيان عاشور الجزائر 
أد. عمادجاسم حسن الموسوي 2 جامعة ذي قار العراق 
أأد. كرفان محمد أحمد جامعة دهوك العراق 
أ.د. كمال السيد أبو مصطفى جامعة الإسكندرية مصر 


أد. لمياء بوقريوة جامعة الحاج خضر باتنة الجزائر 
أد. مبارك لمين بن الحسن جامعة ابن زهر المغرب 


أأد. محمد دوكوري الجامعة الإسلامية النيجر 
3 مصطفى غطيس جامعة عبد الملك السعدي المغرب 
أأد. وجدان فريق عناد جامعة بغداد العراق 


7 حسب الترتيب الأبجدي 


يتم تحديث القائمة حسب مساهمات الأساتذة للمرة الأولى في نشر أبحاثهم على صفحات الدورية: 
وبعد الاطلاع على السبرة العلمية. ومراعاة اخرات الأكاديمية والإنتاج الفكري والإشراف على 
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5 م 2 
ذوربة كان التارئخية 
علمية. عالمية. مُحَكمَة. ردع سنوية 


السياسات والقواعد والإجراءات 


كرحت دُورِيةٌ كان الْتَاريْخية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة في أي من حقول الدراسات التاريخية: أو 
العلوم المساعدة ذات العلاقة. ويشمل ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة الْتَّارِيْخَْ كعلم يتناول النشاط الإنساني كافة. 
مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشر مع العقائد السماوية, وألا تتخذ أية صفة سياسية. وألا 
تتعارض مع الأعراف والأخلاق الحميدة: وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية؛ وتكتب بلغة عربية سليمة, 


سياسات النشر 

تسعى دَورِيةٌ كان الْتارِيْخية إلى 
استيعاب روافد كل الأفكار 
والثقافات ذات البعد التاريخي, 
ويسعدها أن تستقبل مساهمات 
أصحاب القلم من الأساتذة 
الأكاديميين والباحثين والكُتّاب 
المثقفين الأفاضل. ضمن أقسام 
الذورنة: البحوت والدراستنات: 
عروض الكتبء عروض الأطاريح 
الجامعينة: تقنتازيراللقتاءات 
العلمية. 


وأسلوب واضح. 


هيئة التحرير: 

تُعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير 
حسب الأسبقية الزمنية للورود إلى هيئة تحرير 
الدورية. وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم: ووفقًا 
للاعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير. 
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية 
المقدمة للنشر بالدورية للتأكد من توافر مقومات 
البحث العلميء وتخضع البحوث والدراسات 
والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي والمراجعة 
اللغوية. 

يكتفي بالإجازة من قبل اثنين من أعضاء هيئة 
التحرير لنشر مراجعات الكتب, والأطاريح الجامعية, 
وتقارير اللقاءات العلمية. 

يحق لهيئة التحرير إجراء التعديلات الشكلية على 
المادة المقدمة للنشر لتكن وفق المعيار (8ع8١)‏ 
تنسيق النص في عمودينء مع مراعاة توافق حجم 
ونوع الخط مع نسخة المقال المعياري. 

تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسيًا للنشر من 
الجرائد والمجلات المطبوعة والإلكترونية مع عدم 
الإخلال بحقوق الدوريات والمواقع وذكر مصدر 
المادة المنشورة. 


كان التاريخية 


يعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية 
هيئة التحرير والمحكمين؛ حيث يتم تحكيم البحوث 
تحكيمًا سريًا بإرسال العمل العلمي إلى المحكمين 
بدون ذكر اسم الباحث أو ما يدل على شخصيته. 
ويرفق مع العمل العلمي المراد تحكيمه استمارة 
تقويم تضم قائمة بالمعايير التي على ضوئها يتم 
تقويم العمل العلمي. 

يستند المحكمون في قراراتهم في تحكيم البحث إلى 
مدى ارتباط البحث بحقل المعرفة: والقيمة العلمية 
لنتائجه. ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه: ودقة 
الأدبيات المرتبطة بموضوع البحث وشمولهاء 
بالإضافة إلى سلامة المنهاج العلمي المستخدم في 
الدراسة. ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية 
لفرضيات البحث؛ وسلامة تنظيم اسلوب العرض من 
حيث صياغة الأفكار: ولغة البحثء. وجودة الجداول 
والأشكال والصور ووضوحها. 

البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء 
تعديلات جذرية عليها تعاد إلى أصحابها لإجرائها في 
موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات 
المقترحة إلى المؤلفء أما إذا كانت التعديلات طفيفة 
فتقوم هيئة التحرير بإجرائها. 

تبذل هيئة التحرير الجهد اللازم لإتمام عملية 
التحكيم: من متابعة إجراءات التعديل؛ والتحقق من 
استيفاء التصويبات والتعديلات المطلوبة. حتى 
التوصل إلى قرار بشأن كل بحث مقدم قبل النشر. 
بحيث يتم اختصار الوقت اللازم لذلك إلى أدنى حد 
ممكن. 

في حالة عدم مناسبة البحث للنشرء تقوم الدورية 
بإخطار الباحث بذلك. أما بالنسبة للبحوث المقبولة 
والتي اجتازت التحكيم وفق الضوابط العلمية 
المتعارف عليهاء واستوفت قواعد وشروط النشر 
بالدورية» فيُمنح كل باحث إفادة بقبول بحثه للنشر. 
تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة 
للنشر. وتقوم هيئة التحرير بعد ذلك بمهمة تنسيق 
البحث ليخرج في الشكل النهائي المتعارف عليه 
لإصدارات الدورية. 
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البحوث والدراسات العلمية 

تقبل الأعمال العلمية المكتوبة 
باللغتين العربية والإنجليزية التي 
لم يسبق نشرها أو تقديمها 
للنشر في مجلة إلكترونية أو 


مطبوعة اخرى. 


المنشورة من قبل في صورة 
ورقية:؛ ولا تقبل الأعمال التي 
مدونات/ منتديات/ مواقع/ 
مجلات إلكترونية. ويستثنى من 
ذلك المواضيع القيمة حسب 
تقييم رئيس التحرير. 


يجب أن يتسم البحث العلمي 
ومنهجه وعرضه: متوافقا مع 


عنوانه. 


التزام الكاتب بالأمانة العلمية في 
وعزوها لأصحابهاء وتوثيقها 
بالطرق العلمية المتعارف عليها. 


اعتماد الأصول العلمية في إعداد 
وكتابة البحث من توثيق 
وهوامش ومصادر ومراجع. مع 
الالتزام بعلامات الترقيم 
المتنوعة. 


كمواعه التسشر 


إرشادات المؤلفين [ اكلا شتراطات الندّ لشكلية والمنهجية ] 
ينبغي ألا يزيد حجم البحث على ثلاثين )"٠(‏ صفحة, مع الالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا بشكل البحوث, 
بحيث يكون المحتوى حسب التسلسل: ملخص, مقدمة. موضوع البحثء خاتمة, ملاحق: (الأشكال/ الجداول), 


الهوامش, المراجع. 


عنوان البحث: 

يجب ألا يتجاوز عنوان البحث عشرين )١١(‏ كلمة, 
وأن يتناسب مع مضمون البحثء ويدل عليه أو 
يتضمن الاستنتاج الرئيس. 

نبذة عن المؤلف (المؤلفين): 

يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف في حدود (:0) 
كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليهاء واسم 
الجامعة (القسم/ الكلية) التي حصل منها على 
الدرجة العلمية والسنة. والوظيفية الحالية, 
والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي يعمل لديهاء 
والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية. مع توضيح 
عنوان المراسلة (العنوان البريدي). وأرقام 
(التليفون- الموبايل/ الجوال- الفاكس). 

صورة شخصية: 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع 
البحث؛ كما تستخدم بغرض إنشاء صفحة للكاتب في 
موقع الدورية على شبكة الإنترنت. 

ملخص البحث: 

يجب تقديم ملخص للبحوث والدراسات باللغة 
العربية ف حدود (200 - ).٠0‏ كلمة. 

البحوث والدراسات باللغة الإنجليزية: يرفق معها 
ملخص باللغة العربية في حدود )٠١ - ١00(‏ كلمة. 
الكلمات المفتاحية: 

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة 
كلمات؛ يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون 
البحث, وفي حالة عدم ذكرهاء تقوم هيئة التحرير 
باختيارها عند فهرسة المقال وإدراجه في قواعد 
البِيَانات بَعَرض ظهورالبحث أثناء عملية البحَث 
والاسترجاع على شبكة الإنترنت. 

مجال البحث: 

الإشارة إلى مجال تخصص البحث المرسل "العام 
والدقيق". 

المقدمة: 

تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
(الهدف). وتساؤلات وفرضيات البحث. مع ذكر 
الدراسات السابقة ذات العلاقة. وحدود البحث 
الزمانية والمكانية. 

موضوع البحث: 

يراعي أن تتم كتابة البحث بلغة عربية سلمية 
واضحة مركزة وبأسلوب علمي حيادي. وينبغي أن 
تكون الطرق البحثية والمنهجية المستخدمة واضحة, 
وملائمة لتحقيق الهدفء وتتوفر فيها الدقة العلمية. 
مع مراعاة المناقشة والتحليل الموضوعي الهادف في 
ضوء المعلومات المتوفرة بعيدًا عن الحشو (تكرار 
السرد). 


الجداول والأشكال: 

ينبغي ترقيم كل جدول (شكل) مع ذكر عنوان يدل 
على فحواه. والإشارة إليه في متن البحث على أن 
يدرج في الملاحق. ويمكن وضع الجداول والأشكال في 
متن البحث إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

الصور التوضيحية: 

في حالة وجود صور تدعم البحث؛ يجب إرسال الصور 
على البريد الإلكتروني في <ملف منفصل> على هيئة 
(66هل). حيث أن وضع الصور في ملف الكتابة 
(0:0لالا) يقلل من درجة وضوحها (0هأنااهوءع8) 
تحتوي على عرض موضوعي للنتائج والتوصيات 
الناتجة عن محتوى البحثء على أن تكون موجزة 
بشكل واضح. ولا تأت مكررة لما سبق أن تناوله 
الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث. 
الهوامش: 

يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في 
نهاية البحث؛ مع مراعاة ان يذكر اسم المصدر او 
المرجع كاملاً عند الإشارة إليه لأول مرة. فإذا تكرر 
يستخدم الاسم المختصر. وعلى ذلك فسوف يتم 
فقط إدراج المستخدم فعلاً من المصادر والمراجع 
في الهوامش. يمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق الحواشي (الهوامش) بش رط التوحيد في 
مجمل الدراسة:؛ وبإمكان الباحث استخدام نمط 
"مطثم " مه6دأءعووكىى أووأعهامطءلاوط موعءأمعمم 
الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية. حيث 
يُشار إلى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس 
مباشرة وفق الترتيب التالي: (اسم عائلة المؤلفء 
سنة النشر. رقم الصفحة)؛ على أن تدون الإحالات 
المرجعية كاملة في نهاية البحث. 

المراجع: 

يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث, 
وتوضع في نهاية البحث» وتتضمن قائمة المراجع 
الأعمال التي تم الإشارة إليها فقط في الهوامش, أي 
يجب ألا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم 
الإشارة إليه ضمن البحث. وترتب المراجع طبقا 
للترتيب الهجائي. وتصنف في قائمة واحدة في نهاية 
البحث مهما كان نوعها: كتب؛ دوريات؛ مجلات:؛ وثائق 
رسمية.... إلخ. ويمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل 
الدراسة. 
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قواعد عامة 
ترسل كافة الأعمال المطلوبة 
مايكروسوفت وورد لىمثالا ولا 


يلتفت إلى أي صيغ أخرى. 


المساهمون للمرة الأولى من 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
يرسلون أعمالهم مصحوبة 
بسيرهم الذاتية العلمية "أحدث 
نموذج" مع صورة شخصية 


واضحة (مه6ناامدء8 طوألا). 


ترتب الأبحاث عند نشرها في 
الدورية وفق اعتبارات فنية لا 
علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة 
البحث. 


كواعه التشر 


* المؤلف مسئول مسئولية كاملة عما يقدمه للنشر بالدورية؛ وعن توافر الأمانة العلمية به. سواء لموضوعه أو 
لمحتواه ولكل ما يرد بنصه وفى الإشارة إلى المراجع ومصادر المعلومات. 

* جميع الآراء والأفكار والمعلومات الواردة بالبحث تعبر عن رأى كاتبها وعلى مسئوليته هو وحده ولا تعبر عن 
رأى أحد غيره. وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية في ذلك. 

ف تزجل الذوزية لعن جاح بحت أجين التخجر يدج من اعدف المجفون ره الجخ ومسجفلة من البحف على 


البريد الإلكتروي. 


* يحق للكاتب إعادة نشر البحث بصورة ورقية. أو إلكترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرين 
ويحق للدورية إعادة نشر المقالات والبحوث بصورة ورقية لغايات غير ربحية دون الرجوع للكاتب. 

يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول منفصلاً أو ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى أية لغة أخرى؛ وذلك بصورة إلكترونية أو ورقية لغايات غير ربحية. 

* لا تدفع المجلة أية مكافآت مالية عمًا تقبله للنشر فيهاء ويعتبر ما ينشر فيها إسهامًا معنويًا من الكاتب في 


إثراء المحتوى الرقمي العري. 


عروض الكتب 

تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب "العربية 
والأجنبية" حديثة النشر. أما مراجعات الكتب القديمة 
فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته. 

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجالات 
التاريخية المتعددة. ويشتمل على إضافة علمية 
جديدة. 

يعرض الكاتب ملخصًا وافيًّا لمحتويات الكتاب. مع 
بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصور.ء وإبراز بيانات 
الكتاب كاملة في أول العرض: (اسم المؤلف/ 
المحقق/ المترجم: الطبعة: الناشر, مكان النشر سنة 
النشر. السلسلة. عدد الصفحات). 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١(‏ صفحة. 
عروض الأطاريح الجامعية 

تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية (رسائل 
الدكتوراه والماجستير) التي تم إجازتها بالفعل. 
ويُراعى في الأطاريح (الرسائل) موضوع العرض أن 
تكون حديثة؛ وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد 
حقول الدراسات التاريخية والعلوم ذات العلاقة. 
إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض (اسم 
الباحث؛ اسم المشرفء الكلية الجامعة؛ الدولة. سنة 
الإجازة). 

أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع 
البحث. مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث 
وكيفية تحديدها. 

ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته, 
وخاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج. 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١60(‏ صفحة. 


كان التاريخية 
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تقارير اللقاءات العلمية 

ترحب الدورية بنشر التقارير العلمية عن الندوات؛: 
والمؤتمرات. والحلقات النقاشية (سيمنار) الحديثة 
الانعقاد في دول الوطن العرنيء والتي تتصل 
موضوعاتها بالدراسات التاريخية: بالإضافة إلى 
التقارير عن المدن والمواقع الأثرية. والمشروعات 
التراثية. 

يشترط أن يغطي التقرير فعاليات اللقاء (ندوة / 
مؤتمر/ ورشة عمل/ سيمنار) مركرًا على الأبحاث 
العلمية. وأوراق العمل المقدمة: وتتائجهاء وأهم 
التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء. 

ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن )٠١(‏ صفحات. 


الإصدارات والتوزيع 

تصدر ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخية أربع مرات في السنة: 
(مارس- يونيو - سبتمبر - ديسمبر). 

الدورية متاحة للقراءة والتحميل عبر موقعها 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت. 

ترسّل الأعداد الجديدة إلى كُثّاب الدورية على بريدهم 
الإلكتروني الخاص. 

يتم الإعلان عن صدور الدورية عبر المواقع 
الج خححف ف والمجهوة ات الجزية ف هدوقت كات 
التواصل الاجتماعي. 


المراسلات 
تُرسَل الاستفسارات والاقتراحات إلى صفحة الدورية 


ذلق الى ته دحا / تمع اه وطاعع ع انننما/ /:دمغط 


تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إلى رئيس التحرير: 


ححمء. | أددمع © طتادك. معطكة عد 


محنويات العده 


الازدهار الاقتصادي ودوزه في التطور العمراني والتركز السكاني 
في مدن إغريقية والمغرب الآوسط: القيروان وتيهرت نموذجَا 


العنف (العقاب) والسلطة في عصر الدولة الرسولية 
(5- مومهم 111- 4ام) 


جهود السلطان المملوكي قانصوه الغوري في التصدي للأطماع 
البرتغالية في البحر الأحمر (505 - ؟557ه/ ١٠1015-16م)‏ 


لعبة الشطرنج في الأندلس بين المقبلين عليها والعازفين عنها 
الثورات في الأندلس خلال العصر الوسيط: (ثورة عمر بن حفصون) 
محددات النشأة والتطور 


العناية بالبيئة داخل المجتمع الصليبي في بلاد الشام 
(ق -لاه/ 1-7ام) 


كروية الأرض عند العلماء العرب والمسلمين 

(903 - اكذهم/ ١1011-16م)‏ 

الإعَاقة في تاريخ المقرب من خلال متون الونشّريسي 

الجاليات التجارية فى مدينة طرا الغرب (١١1856-411/1ه):‏ 
-59 جارية في مدينة طرابلس الغرب م 

التجار التونسيون أنموذجًا 


قافلة الحج العراقية ودرب زبيدة في وصف الليدي آن بلنت 
7ه/15/ام 


مقاربة جديدة لفهم تاريخ المقاومة المسلحة بالمغرب خلال خمسينيات 
القرن الماضي: منظمة الهلال الأسود أنموذجًا 


العلاقات الجزائرية المغربية خلال مرحلة النضال المشترك 
(15061-1502) 


الواقع العسكري للتثورة التحريرية في المنطقة الأولى "الأوراس 
النمامشة" (1905-1568) 


التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة آيت باعمران على عهد 
الاستعمار الإسباني (1955 - 1535) 


أسواق قبيلة زعير بداية القرن العشرون 


الدعاية البريطانية المصادة لكورة العشرين العرافية: محيفة 
ييشكوتن الكردية (التقدم) نموذجًا 


ترجمات: أهداف وطرائق جرد التراث الثقافي اللامادي في المغرب 
عرض كتاب: ما تدين به الثقافة لعرب إسبانيا 


ملف العدد: جُولٌ ميشلية (160عطء211 0165[) رَسُولٌ الثورة الفرنسية 


أقاقطكا قطان8 
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عبد العزيز رشيد 
المدرسة العليا للأساتذة (بوزريعة) 


علي عبد الكريم محمد بركات 

كلية الآداب للدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة إب 
محمد عطا الله سالم الخليفات 

كلية معان الجامعية - جامعة البلقاء التطبيمية 
محي الدين صف الدين 

جامعة مصطفى اسطمبولي - معسكر 

جمال رداحي 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - القنيطرة 

امن عبد الله حمق 

مفتشر 0 وذارة الآثار 

سائر بصمه جي 

دكتوراه في تاريخ العلوم الأساسية 

عمر لمغيبشي 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك - جامعة الحسن الثاني 
إنعام محمد شرف الدين 

كلية الآداب - جامعة طرابلس 

سعيد بن دبيس العتيبي 

دكتوراه في الآثار والحضارة الإسلامية 

آدم الحسناوي 

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة ابن طفيل 
حياة بوشقيف 

دكتوراه تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر 
الطاهر جبلي | سعاد يمينة شبوط 

جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان 

أنوزلا الحسان 

مركز عبد الرحمان الركاز للأبحاث والدراسات 
ميلود سوالمة 

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة ابن طفيل 
خليل مصطفى عثمان 

كلية العلوم الإنسانية - جامعة دهوك 


المعطي بريان 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة ابن طفيل 


حامد العجيلي 
كلية الآدذاب والعلوم الإنسانية - صفاقس 


ياسين زينون 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الحسن الثاني 


الجزائر 


الجزائر 
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الازدهار الاقتصادي ودوره في التطور العمراني والتركز 
السكاني في مدن إفريقية والمغرب الأوسط 


القيروان وتيهرت نموذجا 


عبد العزيز رشيد 

٠ 4‏ باحث دكتوراه التاريخ الاقتصادي في المغرب الإسلامي 
المدرسة العليا للأساتذة (بوزريعة) 
الجمهورية الجزائرية 


شهد المغرب الإسلامي عامة وإفريقية والمغرب الأوسط خاصة ازدهارً/ اقتصاد! ملحوطا بعد اتنهاء ثورات القوارج بفضل النحكم في تجارة الذهب, 
ومن نتائج هذا الازرها رالاقتصادي الاهتمام بالعمران والنشييد, وإنشاء مدن جديدة أو تجديد مدن قديمة أصبحت مراكز جذب سكان يكبي رخاصة الكواضر 
الكترى وعواصم الدول التي اخثرنا منها القجروان عاصمة إفريقية ونيهرت عاصمة المغرب الأوسط للدلالة على نموها الاقتصادي ونطورها العمراني 
واستقطابها للناس من كل البهات. إن الازدها رالاقتصادي النائج خاصة عن الدو رالهام الذي لعبنه إفريقية والمغرب الأوسط في المبادلات التجارية 
العالمية من خلال نحكّمها في تجارة الذهب بالدرجة الأولى, قد عاد عليها رأرباح طائلة ساعدت على قيام حركة عمرانية واسعة, أت إلى إنشاء أو إحياء 
مدن وحواضر متعددة, اخثرنا منها في إفريقية والمغرب الأوسط القيروان ونيهرت, واللنان سرعان ما أصبحتا مديتي جذب سكان يكبي رلما كانت تنوفر 
عليه من عوامل الاستقرار, ومرافق وإمكانيات مادية ومعيشية تضم نلساكنيوا الراحة واكياة السولة, وظروف ملائمة للتحصيل المعرفي والديي. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: /) سلسبتمبر  260١61‏ الازدهار الاقتصادي: التطور العمراني: الاستقطاب السكاني: القيروان: 
تاريخ قبول النشر: “ا نوفمير 2061 تيهرت 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021603/41312021257700 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
عبد العزيز رشيد. "الازدهار الاقتصادي ودوره في التطور العمراني والتركز السكاني في مدن إفريقية والمغرب الأوسط: القيروان وتيهرت 
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0 
القرن (1ه/8م) ازدهارًا اقتصاديًا لافنا نتيجة الحركية التجارية 
ل ل ا 
المغربء على رأسها الذهب والرقيق. ومن نتائج هذه 
الديناميكية التجارية تجمع ثروات كبيرة لدى التجار واحكام: فإلى 
أي مدى ساهم هذا التحول في تفعيل الحركة العمرانية والني 
تجلت مظاهرها في تجديد وإعادة بعث مدن قديمة: وإنشاء 
حواضر جديدة مثل القيروان وتيهرت؛ وكيف أصبحت هذه المدن 
تستقطب الناس من كل الأجناس والجهات. 
آولاً: الازدهار الاقتصاديي ودوره فيب 


التطور العمراني في إفريقية والمغرب 

الأوسط 

إن قوة بلاد المغرب والمكانة القي وصلت إليهاء وما نتج 
عنها من تطور في النسيج العمراني من القرن الثاني إلى القرن 
اخامس الهجري (7 - اام) يرتبط وثيق الارتباط بدورها في 
ار ناد لك انالك لق سييست لطر عا لسار فض اله 
لك 
ال اك 
0000 0ية00000090 0 0 
الأمن عم العسالك التجارية وكساد الزراع ة والسناعةا, 
استتب الأمن من جديد عبر المسالك التجارية. واُضحت معالم 
الخريطة السياسية لبلاد المغرب والأندلس ابتداء من النصف 
ا ا ل 
الجديدة في قرطبة7. وأشس بنو مدرار عاصمة إمارتهم 
الصفرية في سجلماسة©, وأنشأ بنو رستم عاصمة إمامتهم 
0 
ل لالد 

ورغم الاختلاف المذهبي فقد اتبعت هذه الإمارات سياسة 
مسالمة وتجثبت الأسلوب التوسعي لبسط نفوذها السياسي 
والمذهي". وبهذا عرف المغرب الإسلامي فترة استقرار 
سياسي امتد إلى نهاية القرن الثالث الهجري؛ ساهم في تطور 
ل ل 
21230 
التجاري القديم اخاص بتجارة الذهب والرقيق بين بلاد السودان 
والمشرق, وخاصةً الطريق التجاري الرابط بين غانة ومصر عن 
طريق بلاد النوبة, الذي توف بسبب فطاع الطرق وكثرة 


الازدهار الاقتصادي ودوره في التطور العمراني والتركز السكاني 


عواصفه الرملية؟", فتواترت الرياح على قوافل التجار وأهلكت 
الكثبر منهاء وكانوا يتعرّضون لاعتداءات خارجية, فانتقلوا عن 
ذلك الطريق وتركوه إلى سجلماسة,!" وأصبح هذا الطريق يمر 
ا 
نقلت الذهب لم تكن أقل أهمية من تلك التي نقلته غريًا من 
غانة إلى سجلماسة2"7,. 

كان للمدن المغربية دور هاح في المبادلات التجارية بينها 
وبين بلاد السودان بسبب ارتباطها بشبكة من المسالك 
التجارية. فكانت القيروان بداية الانطلاق. وسجلماسة بوابة 
000003 

وكانت ورجلان أهم محطة في هذا الطريق إذ تعتبر ملتقى 
الطرق لتجارة الذهب”""حيث كانت تربط بين أهم أسواق 
ل ل ايان 
ونيهرت"". وتجقّعت عن طريق التجارة الصحراوية ثروات كبرى 
من الذهب""'في مدن المغرب ساهمت في تطورها العمراني. 
ومما ساعد بلاد المغرب على لعب هذا الدور هو موقعها 
الجغرافي الذي سمح لها بتفتح تجاري وحضاري كبيرين» فمن 
المعروف أن ا حوض الغربي من البحر المتوسط يتصل بأوسع 
ل ال لاس الس 
توجد الهضاب الفاصلة بين الساحل والصحراء. وكان لهذا 
الموقع أثر بالغ في تطور المسالك التجارية وتنوعها في كل 
الاتجاهات). 

وكانت إفريقية وسائر بلاد المغرب تزود المشرق بالمولدات 
الجميلات, والرقيق, والخصيان السودانيين والصقالبة”'". وفي عهد 
بني زيري بالمهدية كان الغزو في البحر هو المزود الرئيسي 
بالعبيد الروم والجواري والخدم”". وبازدهار محظات القوافل القي 
نقع على طريق تجارة الذهب والرقيق"". تشكّلت تجمعات 
سكانية في مختلف مراكز التجارة المؤسسة على طول 
2-0 
المتوسط شمالاً من جهة؛ وبين الصحراء والمشر.ق الإسلامي 
من جهة ثانية"". 


ثانيًا: التطور العمراني 

ا ل ل 
والقرن (0 ه/ اام) مسرحًا لحركة هائلة من العمران وبناء المدن, 
وقد بدأت هذه الجركة بإنشاء مدن شهدت تطورًا هائلاً سرعان 
ا الي 
والقيروان» وفاسء وغبرها من المدن التي شيّدت في المشر.ق 
2-507 
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النشاط ينبعث من جديد في مراكز عمرانية قديمة سرعان ما 
ا ل 
إلى الازدهار الاقتصادي والذي ارتكز أساسًا على المبادلات 
التجارية9". 

وقد ساعد التطور التجاري لبلاد المغرب على قيام مدن 
استفادت كثيرًا من تجارة الذهب والرقيق”"" مثل وارجلان 
والقبروان وتيهرت, التي أصبحت مخازن لبضائع بلاد السودان, 
وهمزة وصل بين مراكز جلب هاتين المادتين وهي السودان 
لل رت 
ل ال ل 
ا ل ل ل لد 
المغرب باتجاه صقلية والمشر_ق الإسلامي من شواطئ 
إفريقية, أوفي اتجاه الأندلس وأوروبا من سواحل مضيق جبل 
طارق” ". إن تجمع الثروات الذهبية في مراكز التجارة الشهيرة 
ببلاد المغرب أدّى إلى ازدهار عمراني كبير, برز في الفن المعماري 
وفي الترف الاجتماعي"". وكما يذكر ابن خلدون فإنٌ البناء 
واختطاط المنازل إِنّما هو من منازع الحضارة التي يدعو إليهما 
الترف والعة”"". وهذا التطور العمراني يكون حسب عمر 
ا 
أما إن كان عمرها طويلاً فلا تزال المنازل الرحيبة فيها تكثر 
وتتعتّد, ونطاق الأسواق يتباعد وينفسح إلى أن تبعد المسافة, 
كما وقع في عدة حواضر كبرى مثل القيروان والمهدية وتونس 
وتيهرت وغبرها 9 

تمتزت المدن المغربية عند تأسيسها بالبساطة, لكن ابن 
خلدون يُقرٌ في المقدمة أن من خصوصيات المدينة في الإسلام 
تكون بسيطة في بدايتها الأولى لالتزامها بالسئّة والدين: لكثها 
لا تظل كذلك إذ سرعان ما يتسرّب إليها الترف: وهو ما يفشر 
تطور مظاهرها العمرانية!”. يقول ابن خلدون: «اعلم أن 
سا ل ل ا رك 
البناء من الحجر والجير وغيرهماء مما يعالى على الخيطان عند 
التأثق كالزخام والجاج والفسيفساء ...فيكون بناؤها يومئذ 
بدويا فإذا عظم عمران المدينة وكثر ساكنها كثرت الآلات 
..وكثرت الصنائع إلى أن تبلغ غايتها »7. 
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ثالثًا: نماذج مدن في إفريقية والمغرب 

الأوسط تطورت عمرانيًا بفضل الازدهار 

الاقتصادي 

م/ا-تعريف المدينة 

لس 
ا 0 
وتمدّن» عاش عيشة أهل المُدن وأخذ بأسباب الحضارة, 
الم م ا 
ل ا 
رس ا را ل ا ا ا 
مواضع في القرآن الكريم, مفرد أو مثى أو جمع إحدى وثلاثين 
مرة, منها قوله تعالى: "فَال فِرْعَوْنْ آمنثم بِهِ مَبْلَ أن آدَن لَكُمْة 
إِنّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرنُهُوهُ في الْمَدِيئةِ لِنُخْرِجُوا مِنَْا أَهْلَهَاة فَسَوْفَ 
تَعْلمُون"9. وقد ركّزت كتب الجغرافيين على تاريخ المدن, 
ل ل 
السياسية. ومحاور الجباية. ونقاط الدفاع واخربء ومنابر الدين, 
2 
ل الي 
ار 

ااا 00 2 
المصر. وطنء بلد. حصن, حاضرة”". وانطلاقًا من وظائفها 
ل ل 
للحضارات القديمة, حدّدها الجغرافيون العرب بكونها تجمع 
للحضر محاط برستاق”, وقائم على وجود مؤسسات, أهمها 
السوق والمنبر, أو المسجد والحمام, وهي بذلك تتمثّز عن القرية 
التي لا تتوفر فيها كل هذه العناصر مكتملة, وتتمبز المدينة 
بمواصفات حضارية؛ وهذا ما يؤكده القزويي: «عند حصول 
اك 
والريح» ولو تسكّروا في الخياح.. ولم بأمنوا مكر اللصوص والعدو.. 
ل 
والأمصار والقرى والديار»7”, غير أنه ليس من السهل التفرقة 
١‏ الل 

ل الا ال هار ل مسال 
ار ل ا 
لمعت سا ليت اس ارا ا 
5-0 
000 23000 
العربية المقياس الإنشائي, حيث أن توفر المعطيات الجغرافية 
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لحمل 


الملائمة مثل الموقع وتوفر المياه والأراضي الزراعية. ساعد على 
بروزها وتطورهاء وساعد الأمبر أو السلطان على إنشائها 
بطريقة إرادية. فيختار موقعها ويشرف على تخطيطهاء وهذا 
حال القبروان,/©) ونيهرت,9© وبجاية, والمهدية, "©) وهي مدن 
ل ار ال 
صنفين من المدن, القديمة أو الأزلية أو مدينة الأول. وشهدت 
مراحل تجديد وتعمير في العصر الوسيط؛ مثل تونس التي كانت 
تُعرف باسم ترشيش,!" وثقة مقاييس أخرى مثل المقياس 
الوظيفي, كأن تكون المدينة ذات طابع عسكري (رباط) مثل 
ان 
اا 
كربلاء بالعراق.!©) 

ل ال 

بناها عقبة بن نافع”” سنة :0 ه/:/71 م على بعد ستة 
وثلاثين ميلد" (حوالي 0 كلم) من البحر المتوسط؛ ونحو مائة 
ميل (حوالي ١6:‏ كلم) من تونس7", وسور المدينة بسور بناه 
كُلّه بالآجر””. عرفت المدينة تطورا عمرانيا سريعا بعد مُدّة 
قصيرة من تأسيسها". فلم يمر نصف قرن على نشأته>ا حتى 
أصبحت أعظم مدينة بالمغرب”" وأم القرى””, واعتبرها 
03 
وقرطبة!'" بفضل ازدهارها الثقافي والعلمي/”, كما يقول عنها 
ل الاك 
والدول والفقهاء والعلماء والصالحين مالم يكن مثله في قطر 
من الأرض»”©. ولما أظلّها القرن الثاني الهجري تطوّرت 
القبروان وتبّحر عمرانها على عهد أمراء بي الأغلب7". 

وقد ساعد مركزها السياسي والديني وموقعها الجغرافي على 
لل ل اله 
من جهة, والمشرق الإسلامي وموانئ المدن التجارية الواقعة 
على شواطئ إفريقية. من جهة ثانية على سرعة التطور 
ل ل 
ا ل ا 
يقول الزهري: «القبروان مدينة عظيمة جمعت ببن طيب 
0 
مدينة بأرض المغرب7", وشدٌ الناس إليها الرحال من كل أفق 
00303320 
حياتها العمرانية منذ مطلع القرن الثالث هو التحؤل الجذري 
0090000090900 000 230 
الصحراوية وتدفق البضاعتين الثمينتين الذهب والرقيق من بلاد 
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السودان إلى مراكز التجارة المغربية, فبعد أن تخلّت مصر عن 
الطريق الذي يربطها بغانة أصبح من الضروري أن تمر القوافل 
بالقيروان ثم تيهرت إلى غاية سجلماسة. آخر محطة مغربية 
نحو أرض السودان. وبتطور الحركة العمرانية بالقيروان أصبحت 
أهم مدينة في المغرب لتتحول بعد ذلك إلى مركز السلطان 
وأحد الأركان/", عاصمة سياسية لثلاث دول في المغرب 
ا 
الصنهاجية)"". 

وقد عرفت القبروان حركة تبادل تجاري في أسواقها جمعت 
بين بضائع التجارة الصحراوية, لا سيما الذهب والرقيق. من 
خلال علاقتها الوطيدة مع سجلماسة"". وبضائع غذائية 
أساسية مثل الحبوب والزيت والتمور""'وغبرها مما جعلها 
فرضة المغربين ومتجر البحرين”", وأحسن مدن المغرب 
ار ا اك مي لك 

واعتمدت هذه الشركة التجارية على عملة قوية. حيث حرص 
ا م 
الفاطميون الذين سيطروا على مسالك تجارة الذهب من الجريد 
إلى سجلماسة حيث خرج منها المهدي بأحمال من التيرا ".مما 
سمح لهم بدعم قوة العملة بالقيروان رغم سنوات القحط 
الموسمية والأحداث السياسية والعسكرية التي عرفتها 
ا 
الجبائية الثقيلة القي وضع أسسها الخليفة الفاطمي الأول عبيد 
ل ل ل ل 
اقتصادي ومالي متأزم في إفريقية". 

ساد في القبروان نوعان من التجارة, تجارة محلية ببن 
المدينة والمدن والقرى القريبة منها حيث كانت تجتذب وتُورّع 
المنتجات الواردة سواء من الساحل أو من الجريد”", وتجارة 
كبرى تقوم على نشاط قوافل توريد البضاعة إلى المدينة 
ل ل 
ا ا ل لل لط الاك 
عار 
التجار". 

ا الت 
القي تمر بها القوافل التجارية القي تجوب مناطق بلاد المغرب 
في اتجاهات مختلفة, وبقيت تحتل هذه المكانة منذ تأسيسها 
إلى سقوطها في منتصف القرن (0 ه/ اام) بعد أن خربها 
م ا ار ل ا 
و2 م0 
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وسيطرة الأسطول الأغلبي على المنطقة الغربية من حوض 
البحر المتوسط؛ هو التبادل التجاري ببن إفريقية من جهة 
والمشرق الإسلامي والأندلس وصقلية من جهة أخرى”"", وقد 
تطورت حركة التنقل التجاري البري والبحري معا؛. وكانت 
القيروان نقطة لقاء بين المغرب والمشر_قء وبين التجارة 
المتوسطية وقوافل التجارة الصحراوية”". 

ا 
أحياء القبروان ودروبها وفنادقها ومساجدهاء تعطي فكرة 
0000090093 200 
ا ا 
ل 
اا ل لاا 
وأربعة آلاف و:٠1‏ متر, أي أكثر من أربعة كلم مربع. وقد بلغ 
طول الشارع التجاري الرئيس بالقيروان: وهو الذي يُعرف 
بسماط سوق القيروان: وهو عبارة عن شارع كببر مصطقة 
حوانيته على اليمين وعلى الشمال؛ والذي كان يمتد من باب 
تونس شعالاً إلى باب أبي الربيع جنوباء بلغ طوله ميلين غبر 
م6 
القبروان من السعة بالقدر الكببر"”. ويصفها الجنحاني بأن 
شوارعها الرئيسية تمتاز بالاتساع إذا ما قورنت بالعواصم 
الإسلامية القديمة9". 

كما شْيّدت بالقبروان بنايات عظيمة, أوّلها المعالم الدينية, 
ل لل لل 
يُعبد فيها الله. أشهرها على ترتيب قدمها وأهميتها”" الجامع 
كط سيت إن لامجا لا بر سا لا باقن 
على أعمدة عجيبة من المرمر, اثنان منها قرب المحراب, 
ارتفاعهما لا يتصوّره العقل؛ كما يذكر حسن الوزان”". وكانت 
له عشرة أبواب”", وطوله مائة وعشرون ذراعًا"". وعرضه مائة 
3 بب“ب“ب000 0 ا 0 230 
لا ا ا ا ا 
مثقال7”". إلى جانب بناء المنازل وتوزيعها على السكان7”"". 
وربّما يتبادر للذهن أن لفظة (مسجد) تدك على أماكن العبادة 
00 ا 
كمدارسء تدرس فيها شق أنواع العلوم الدينية, وتسميتها 
بالمساجد هو تعريف قديم كان يطلق على الجامع والمسجد على 
حدٌ سواء كقولنا المسجد الجرام والمسجد الأقصى وهلّم جرا(©. 
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وإلى جانب المساجد وأماكن العبادة. فقد حظيت القيروان 
ل لل لاع ا لس وال شا 
ل للك 
ريا لسار ال ان 
الت 
امد كنا ل عل كر ساحة لصيل سحي قم 
كان فيها مستشفيات لمعالجة المرضى. وقد أقيم خارجها 
مستش فى عظيم يُسقّى (الدمنة) كان يتكوّن من عدة 
أقساد 08 

وقد عرفت القيروان توسعًا كببرًا في عهد الأغالبة (108- 
/91]ه/ 7٠٠١‏ - 9:9م), ثم الفاطميين (/91] - ومنو/ 9.9 - 
09) حيث أقيمت حولها وقريبًا منها ثلاث مدن كانت مقرا 
ا ار كا 
2 
0م ٠٠١‏ -0٠/م)‏ بُنيت في الجهة الجنوبية الشرقية العباسية أو 
القصر القديم على يد إبراهيم بن الأغلب .وهي عبارة عن مدينة 
جديدة كببرة كان لها خمسة أبواب, وجُقّزْت بفنادق وحمامات 
وأسواق ,وشْيّد فيها مسجد وملعب لرياضة الخيول7". وفي سنة 
(اذا - 11ه/ 1/1 - /الالام) شيّد إبراهيم بن أحمد بن الأغلب 
مدينة رقادة/"" في الجنوب الغربي من القبروان القي يبلغ قطرها 
أكثر من عشرة كلم7", دليل على اتساع المدينة وكثرة سكانها. 
وفي سنة (لاساس ‏ سساو / /ع9 - 929م) أنشاً الفاطميون مدينة 
صبرة المنصورية شرق القيروان. وأصبحت دار ملكهم,”" كانت 
شديدة العمارة. وعرض سورها إثنا عشر ذراعا!". توجد به 
خمسة أبواب؛ وكان دخل كل باب منها 11ألف درهم من 
الرسوم والمكوس في اليود!". 

ل ا ا 
ل ل ل ا 
يدل على اكتظاظها بالسكان, وأحسن من وصف القبروان وما 
وصلت إليه من ازدهار اقتصادي وتطور عمراني وغى مادي ونمو 
ل ا ان 
وكانت أعظم مدن المغرب قطراء وأكثرها بشرًاء وأيسرها 
أموالاً وأوسعها أحوالاً وأربحها تجارة وأكثرها جباية وأنفقها 
سلعة وأنماها ربحًا».9" وهكذا أصبحت القبروان تمثل بالنسبة 
0 2*3 
7 
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سإما-الازدهار الاقتصادي والتطور العمراني في تيهرت 

تقع في سفح جبل يقال له جزول. اختار عبد الرحمان بن 
رستم مكان بناء عاصمته تيهرت لعذة اعتبارات منها توفر 
المياه. حيث تقع بين نهرين أحدهما اسمه مينا يقع في غرب 
المدينة والثاني يُدعى تاتش يقع في شرقها؟". وبسبب قربها 
من السهول الصاحة للزراعة وبرودة مناخها"")بهدف تطوير 
ال ا ا ل ا لإ سه 
لتيهرت بقوله «وتيهرت مدينة كببرة خصبة واسعة البرية 
والزروع والمياه»7”". 

كما أنّ موقع تيهرت على طريقين من أشهر الطرق التجارية 
في ذلك الوقت, الطريق الرابط بين المشرق والمغرب الأقصى. 
والطريق الرابط بين الشمال والجنوب, جعلها مركرًا تجاريًا هامًا 
سن 
المسالك التجارية كانت تتصل بتيهرت, إذ كانت تربط بين 
مسالك الصحراء وبلاد السودان على وجه الخصوص بالمناطق 
الشمالية خاصة الأندلس عير مسلكين رئيسيين, الأول ينطلق 
نحو الغرب في اتجاه جاو ثم سجلماسة!"مرورًا بتاغازة""ثم 
ل 
دائمًا نحو جاو: لكن هذه المرة مرورًا بورجلان وتادمكة عبر 
الهوقار, وتعتبر ورجلان أهم وأقرب محطة لتيهرت”".كما كان 
لها اتصال بالمشر_ق عن طريق الصحراء مرورًا بالقيروان, 
ل 
احثله تيهرت في أن تلعب دورا هاما في التجارة الدولية. يقول 
ابن الصغبر عن الرستميين: «واتسعوا في البلد. وتفشحوا فيهاء 
وأتتهم الوفود والرفاق من كل الأمصار, واستعملت السبل إلى 
بلد السودان, وإلى جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة 
وضروب الأمتعة»"". 

وهكذا أصبحت البضائع تُصدر من تيهرت وإليها برا وبحرًاء 
غربًا وشرقًا”". شمالاً وجنويًاء فكانت تأتيهم بضائع الأندلس, 
والمغرب الأقدى, والسودان الغربي”", وإفريقية. ومصر, وبلاد 
00 
موانئ على ساحل البحر المتوسطرء"" مثل مرسى فروخ 7" 
القريب من مستغانم, ومرسى الدجاج7", وتنس وغبرها من 
ل ل يا 
الرستميون من بلاد السودان الذهب الذي يُعاد تصديره إلى 
ل ل ل 
ا 0 
والكتانية والحريرية والمواد الزراعية"". 
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وقد حقّق الرستميون أرباحًا طائلة من خلال اشتغالهم 
بالتجارة. من بينهم الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم 
(الاا - 11 ه/ 17لا - 11م) الذي اشتغل بالتجارة قبل توليه 
الإمارة, واتسعت تجارته مع بلاد السودان والحجاز واليمن 
والبصرة وغبرها من بلاد المشرق”", إلى درجة أنّه واثنين من 
ل ل ان 
00 
بن جرني كان فلأحا عظيماء فُدّرت زكاته في السنة آلاف 
الأحمال من البر والشعير, وقيل أندر زرعه ترى مسافة أيام 
كالجبال؛ بينما كان الثالث ويعرف بين زلغين يملك من الإبل 
ل ل ل لا هات 
بقوله «لولا أنا ومحمد بن جرني وبن زلغين خرب مال 
المسلمين, أنا بالذهب ومحمد بن جرني بالحرث وبن زلغين 
بالأنعام»9". ورغم ما يبدو من مبالغة في الروايات القي ساقت 
2 
ا ا ل العا سسا لين 
ول لله الرنستمية عامة لذ اد مقا لك شلك عدار المضادر 
ري 
سميت بعراق المغرب27". 

م 
الرستمي الفضل في تطور المدينة عمرانياء فبعد عودة إباضية 
المشرق لتقديم المعونة المالية الثانية لعبد الرحمان بن رستم 
ا ل ل ري ل 
ولاح عليها رونق المدينة والملك"", فأوّل ما بُني فيها المسجد 
0000 21 
ل اه 
البعيدة. وتفن أهل تيهرت تدريجيًا في عمارتها وتنظيمهاء 
وازيّنت بقصور مش ئّدة"", ودورمزينة, وأبنية مبهجة7”7" 
ا 0 
الجهات!'". والفضل في ذلك يرجع إلى حسن تسيير عبد الرحمان 
بن رستم للأموال القي جاء بها إباضية المشر.ق”". وفي عهد 
ا ل ات 
2 
في البناء والعمران: وتنافس الناس في البنيان حقى ابتنوا 
القصور والضياع داخل تيهرت وخارجها!"". وكان لعجم الفرس 
دور في إثراء الدولة الرستمية وازدهارها عن طريق التجارة. حق 


سرس 


أن أحدهه ! قد ابتى سوقا تجارية عرفت باسمه: وهي سوق 


ابن وردة 02 
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ولم تقتصر مظاهر الازدهار على تيهرت بل انتقلت إلى سائر 
جهات البلاد فنالت القبائل حظّها من الثروة. وظهرت عليها آثار 
الرخاء. يقول ابن الصغير «وانتشرت القبائل وعمرت العمائر 
وكثرت الأموال بأيديهم»"". 

رابعا: الازدهار الاقتصادص والتطور 

العمراني ودورهما في التركز السكاني 

المديني 

من نتائج الازدهار الاقتصادي الذي شهدته إفريقية 
والمغرب الأوسط خلال القرون الإسلامية الأولى: بروز حركة 
عراب و اسقة لصت فشا 22 مدن ضحت البضض عزها 
من أهم الحواضر, وهذا ما جعلها منطقة جذب سكاني كببر 


ع/١-إشكالية‏ المسألة الديمغرافية في المصادر 
إن المسألة الديمغرافية في العصر الوسيط لا تخلو من 
صعوبات حقى أن الباحث فيها يكاد يُنعت بالمغامر الذي يخاطر 
بنفسه في بحر متلاطم الأمواج”", من هنا يوصف الموضوع 
بالمشكلة لصعوبة حلّها إلى يومنا هذا'”'". حيث يواجه الباحثون 
المختضون في دراسة التاريخ الديمغرافي لشعوب العالم 
صعوبات كثبرة, وشكوكًا خاصة بالنسبة للعصور الوسطى 
بسبب نقص المصادر التي تتناول هذا الموضوع/!”"", لهذا فمن 
أكبر التحديات التي تواجه الباحث في هذا المجال هو محاولة 
معرفة التطورات التي شهدها النمو السكاني لمنطقة ما خلال 
عدة قرون, والعوامل المؤثرة في هذه الزيادة الديمغرافية أو 
نقصانهاء خاصة إذا كانت هذه المنطقة معروفة بافتقاررها 
للوثائق التاريخية التي تتضمن أرقامًا وإحصائيات عن عدد 
السكان7””'', وهذه الحالة تنطبق كثبرًا على شمال إفريقيا أو بلاد 
المغرب في العصر الوسيط”. فإعادة تشكيل التطور التاريخي 
للسكان فيها تعاني من نقص كبير في الإحصائيات الديمغرافية 
الدقيقة, بسبب مرحلة طويلة من الفراغ الديمغرافي خلال 
الألفية الثانية للميلاد©), لكن معظم المواضيع المطروحة على 
البحث التاريخي اليوم. 
لكن الخوض في هذا الموضوع لا يعني الدخول في افتراضات 
ا ال ا ل لسارت 
والأرقام الواردة في مختلف المصادر”©). وللأسف فإن البحث في 
مجال الديمغرافيا التاريخية”"' لبلاد المغرب في العصر 
الإسلامي8 لا يبعث على الاطمئنان, لأن معظم الوثائق 
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ا ا 
عن إعظاء صورة واضحة عن عدد السكانك), كما تتمثر معظم 
روايات المؤرخين والجغرافيين بالطابع التعميمي. ولذلك فإن 
تقديم أي رقم ولو تقريبيًا لا يخلو من مجازفة”', فابن خلدون 
مثلاً كثبرًا ما يستعمل على غرار الإخباريين في تاريخ الإسلام 
عبارات وصفية ذات دلالة ديمغرافية غامضة غالبًا ما تفيد 
الكثرة, أو ينتابها الشك, ويغيب عنها اليقبن, من تلك العبارات 
(أمم لا تحصى). (يُقال أن). أو (نحو ذلك)©), ويصف ابن حوقل 
البربرمن سكان المغرب بأنهم قبائل لا يلحق عددهم ولا يوقف 
على آخرهم لكثرة بطونهم وتشقب أفخاذهم وقبائلهم!. 
سانا كين السارات ال تسم ات لاله عب الملة يت 
يصف الإدريسي القبروان بعد الغزو الهلالي أن بها قوم 
قليلون7, لذلك فإن المختشين يرون أن الحل الأنسب لمشكلة 
نفس المسلوهات عن الأ وشا 1ل ب سرامي لل رب الو لاقي 
ال سي 
ا ا ا 
بها من حيث أسباب نشأتها أو سقوطها واضمحلالها. والمراحل 
التي تمر بها 

١ 
0 
الفتن والخروب. عوامل تساعد على الزيادة السكانية نتيجة نقص‎ 
الوفيات وزيادة الولادات. وتكون سببًا في تطور ديمغرافي‎ 
ل ال لت‎ 
الخوارج» وعند قيام الدول والإمارات في إفريقية والمغرب‎ 
الأوسط فل دولة الأغالبة, والرستميين: واكماديين: أو غبرها‎ 
ا‎ 
ار ل‎ 
م‎ 
ونشطوا للعمران وأسبابه فتوفر ويكثر النسل.. ويظهر أثر ذلك‎ 
00 بالتدريج»‎ 

فاستقرار الأوضاع بالنسبة للشعوب والرعية. وحسن سبرة 
اخكام معهم: والاهتمامح بشؤونهم: والرفق بهم: ورفع 
مستواهم المعيشي.. هي كلها عوامل تؤدي إلى الزيادة 
خلدون بعد جيل أو جيلين من حسن السياسة والرأفة بالرعايا 
يزدهر العمران والصنائع والاقتصاد ويكثر النسل» وترتفع 
الولادات بالتدريح0", بينما أسفرت الحروب والفتنء والمجاعات 
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والكوارث الطبيعية. وسوء استغلال السلطة عن نقص خطير 
ل ار 
ار ال 
للعمران, فترتفع الجبايات والضرائب لسد نفقات حياة الترف التي 
ينغمس فيها أمراء الدولة والحاشية المقربة منهم والأغنياء 
ل ا 
تقاعس الناس عن العمل والإنتاج*'. وتكون نتيجة ذلك حدوث 
المجاعات والأوبئة, وترتفع الوفيات بسبب كثرة السكان من 
ا 
الفتن الممهّدة لسقوطها من جهة أخرى 7" 

ا ل ل اشر 
داخل المدن ينتج عنه توفر الظروف المعيشية الرغيدة وظهور 
ا 
خلدون بقوله أن «القبيل إذا حصل لهم الملك والترف كثر 
التناسل والولد.. وربت أجيالهم في جو ذلك النعيم والرفه 
فازدادوا عددا إلى عددهم»7””". ويقول في موضع آخر «لأن أهل 
البداوة إذا انتهت أحوالهم إلى غاباتها من الرفه والكسب تدعو 
إلى الدعة والسكون الذي في طبيعة البشر فينزلون المدن 
والأمصار ويتأهلون مثلما حدث في بجاية»"”, أي يزداد عددهم. 

ع -التعرّف على الوضعية الديمغرافية من خلال تاريخ 

ادن 

من أجل التعرف على الوضعية الديمغرافية لإفريقية 
والمغرب الأوسط خلال المرحلة المدروسة., لابُدٌ من الرجوع إلى 
اك 
روا ل ساس تار اي 
على وصف الحياة في المدن أكثر من تركبزها على الأرياف7". 
م 
المغرب خلال العصر الوسيط؛ مثلما أورد الإدريسي عندما 
يتكلم عن كتامة””' «ولم يبق من كتامة في وقت تأليفنا لهذا 
الكتاب إلا نحو أربعة آلاف رجل»2"3. 

يرى هشام جعيط أن عدد العرب المستقرين في بداية 
الفتح لا يمكن أن يتجاوز الخمسين ألف شخص, وفي العهد 
ل ل 
القبروان. وتونس والزابء ومن الطبيعي أن يستقر في عاصمة 
الولاية عدد كبير من العرب من مختلف القبائل؛ وتركزت موجة 
ثانية خلال العهد العباسي في تونس وبلاد الزّاب خاصة!"". 

لكن مما لا شكٌ فيه أن المدينة أصبحت منطقة جذب 
ا ل ل ير ل ل ان 
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ال 
تستقطب الأثرياء من البادية الذين تستهويهم حياة الثرف 
والرفاهية. وتوفْر الكماليات فيهاء ويمثل هؤلاء الوافدين 
ل ا م 
تطورت في القرنين (ل - ع ه/ 9 - ١٠م)7"".‏ وتكون المدينة أكثر 
ا لل ل ا 
مثل القبروان”""بعد تأسيسها وأصبحت عاصحة لإفريقية, 
وجذبها للسكان من الجهات القريبة أو البعيدة, وتيهرت لما غُرف 
لك 
وتخولها إلى قطب اقتصادي كبير في بلاد المغرب"", لما تتوفر 
عليه هذه اخواضر الكبرى من إمكانيات وظروف اقتصادية 
واجتماعية, واستتباب أمني, كلها عوامل ساعدت على الاستقرار 
0 

وإذا كان تدقق الناس في إفريقية والمغرب الأوسط على 
المدن, وانتقالهم إليها بصفة مؤقتة لتلبية احتياجاتهم واحصول 
على ما يلزمهم من سلع وبضائع, أو تصريف سلعهم: مثل 
ل ا 
خارج أسوراها لبيع منتوجاتهم الزراعية في إطار التبادل 
المتعارف عليه بين المدينة والبادية, فإن الكثير من الناس 
يفصلون الاستقرار فيها خاصة إذا كانت ذات موقع هام مثل 
التجار الذين يسعون وراء تحقيق الأرباح, وهو ما توقره لهم 
المدينة؛ بالإضافة إلى الحياة المرفهة داخل القصور وفي 
المتنزهات 9" 

200000003 
التأنسيسء حيث تكون ورشة بناء من الناحية الاقتصادية 
والاجتماعية. وهناك مثل يقول: «إذا كان البناء. كل شيء 
يكون», وينطبق هذا المثل على ورشة بناء المدن المغربية التي 
كانت تجمع آلاف العمال الذين يأتون من كل مكان من أجل 
البناء السر_يع للمدينة؛ في إطار حركة سكان الأرياف نحو 
83 ام 
المدينة بدافع طلب العلم أو نشره '"'مثل القبروان التي 
أصبحت قطبا علميا هاما ليس في بلاد المغرب فقط بل في 
2303000 
ا الك 
تجذب أتباع الإباضية من مختلف الأمصار لتعلم أموردينهم, 
وأصول المذهب الإباضي7"". 
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واخلاصة أن تعمبر المدينة يكون بواسطة حركة بشرية 
ل ل ل ال ا 
البدوي"", بينما لا يتشوق الحضري إلى السكن والاستقرارفي 
البادية, إلا لضرورة تدعو إليها. ويشمل النزوح البدوي الذي 
يغذي الديمغرافية داخل المدينة, ويزيد من عدد سكانها عبر 
موجات متتالية كلا من الناحية القريبة من المدينة: والبادية 
البعيدة عنها. وهكذا يقع تجديد متواصل للتركيبة البشرية 
با حواضر عن طريق هذا المعين الذي لا ينضب.!"" ومن حسن 
الحظ أن المصادر الوسيطية تختزن بين طياتها بعض الإشارات 
اسع ل و ا ار 
من خلال عدد الأسواق والفنادق, والمساجد. وغيرها من 
المرافق العمومية,. مما يمكن اعتباره مؤشرات, إذا تم ضبطها 
وإخضاعها للنقد التاريخي يمكن القول إنه يمكن الاقتراب أكثر 
من وضع آليات إن لم نقل منهجية للبحث في الديمغرافية 
التاريحية 

(/1) ا-الزيادة السكانية في القيروان 

عرفت القبروان تطورًا عمرانيًا سريقًا/"" بعد مدة قصيرة 
من تأسيسها”". فلم تمض سوى مدة قصبرة على اختطاط 
ل ل اك 
والمساكن والمساجد”", ويعود إليه الفضل في عملية التمصير 
ا اة 
تحديد النواة العمرانية واخطط الجماعية للقبائل.”'" وتذكر كتب 
الطبقات أن إفريقية عامة والقبروان على وجه الخصوص دخلها 
تسعة وعشرون أو ثلاثون صحابيا من صحابة رسول الله (), 
منهم من مكث في إفريقية وبعضهم عاد بعد انتهاء الغزوة التي 
7 
للمرّة الثانية خمسة وعشرون صحابيًاء وقد جمع وجوه أصحابه 
وكبراء العسكر فدار معهم حول القبروان وهو يدعو «اللهمٌ 
املأها علما وفقهاء وأعمرها بالمطيعين والعابدين, واجعلها 
عزا لدينك ودلا على من كفر, وأعزّبها الإسلام, وأمنعها من 
جبابرة الأرض»!", 

ثم ظهرت طبقة من أبناء القبروان سافروا إلى المشر.ق 
ونهلوا من شق العلوم وعادوا إلى بلادهم وحملوا على عاتقهم 
نشر ما تعلّموه في القبروان وغيرها من مدن إفريقية وبلاد 
المغرب عامة”"".وقد أقبل الناس على القيروان من كل جهات 
المغرب لتعلّم أمور دينهم من الصحابة والتابعين وأبناء 
القيروان العائدين من المشرق, فأصبحت قبلة لطلاب العلم 
من شى الأقطار”". ومن نتائج قيام القبروان. إقبال كثير من 
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الى 
وتوشعت في عهد ولأة إفريقية خاصة حسان بن النعمان 
وموسى بن نصبرا"(19 - /91 ه / :16 - 1الا م), فبعد أن أقام بها 
0 ص22 
وقصر الوالي. وبعث الراحة والطمأنينة في نفوس سكانهاء 
ونتيجة تطورها الاقتصادي والعمراني أصبحت القيروان منطقة 
جذب كبير للناس من الضواحي/”"'ومن كل جهة , وشْدّوا إليها 
المطابا من كل أفق, وعظم قدرها؟"". 

وص الدباغ وضعية المدينة الجديدة بقوله «أقام -حسان- 
وعمّرها المسلمون. وانتشر_وا فيها وكثروا»”". وفي سنة 
2 
المصريين لتصبح عاصمة اليهود في المغرب العربي9". وما يدل 
ل ا ا 
عبد الملك كتب إليه عامله على القبروان يعلمه أن الجامع يضيق 
بأهله”". وقام الخليفة عمر بن عبد العزيز بإرسال عشرة من 
التابعين7!" ليفقهوا سكان بلاد المغرب في الإسلام: ويبنوا 
لل ا 
ار ا رار ان 
الإسلامي إلا أن المقر الرئيسي لهم كان القبروان حيث بى كل 
مي انا ب سسحةا وكتانا ار مر لاد 

ويذكر اليعقوبي الذي عاش في أواخر القرن الثالث هجري/ 
التاسع الميلادي أن مدينة القيروان بها أخلاط من قريش ومن 
سائر بطون العرب, وبها أصناف من العجم من أهل خراسان 
ومن ورد إليها مع عمال بي هاشم من الجند. وبها عجم من عجم 
البربر. والروم وأشباه ذلك 7" وهذه الموجات البشرية تبن أن 
القيروان عرفت تزايدًا في عدد السكان من مختلف القبائل 
والأجناسء مما جعلها تشهد خلال القرون الإسلامية الأولى 
0 
خلال منشآتها العمرانية: ودروبهاء وفنادقهاء ومساجدها. 
ا 0 
طول الشارع التجاري الذي بلغ ميلين وثلثا ميل!"", أي ما يزيد 
على “ا كلم ونصف, وإذا كان هذا طول الشارع التجاري الذي هو 
جزء من مدينة القيروان فلا شك أن مساحتها كانت كبيرة. وبلغ 
عدد الحمامات في القبروان ثمانية وأربعين حماماء إلى جانب 
22300 
للجزارين9", وأحدى ما ذبح في القبروان في بعض أيام عاشوراء 
ل ل ل 
من رؤّوس البقر الي ذبحت بمناسبة عاشوراء يدل على اتساع 
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يفن 


المدينة. وكثرة مساكنهاء وازدحامها بالسكان. ويصفها 
الإدريسي مبيّنا ازدهارها التجاري وتطورها العمراني: ونقوها 
ال ل ل اس سن 
ا ل ا 

أصبح الناس يوون أسواق القيروان من كك اجهات لاقتناء 
مواد متنوعة, وتغادرها قوافل تجارية عديدة, حاملة مختلف 
السلع القي كانت تبلغ دوابها وإبلها الألف أو أكثر بعد أن تكون 
قد أفرغت حمولتها لتسديد حاجات استهلاكية جديدة في 
المدينة نتيجة النمو الديمغرافي السريع”"". وممًا يدل أيضًا على 
اتساع مدينة القيروان والزيادة السكانية فيها خلال القرون 
لاه 
ل 
ومنها أيضًا مقبرة قريش الواقعة غربي المدينة, وتسمى اليوم 
بالجناح الأخضر, وبها من قبور العلماء والصالحين بثيء كثبرا”". 

وفي عهد الأغالبة عرفت القبروان توشعا عمرانيًا كبيرًا إلى 
ا ل ل 
متحكدها. ولا شك أن ذلك كان ست إزثادة ده الفُضلى”: 
وهذا إن دل على بثيء فإنّما يدل على ارتفاع عدد السكان في 
ل 
مراكز عمرانية كثيرة في ضواحيها!"" منها العباسية, ورقادة77", 
وصبرة المنصورية9" القي يصفها المقدسي بأنها شديدة 
العمارة. وعرض صورها إثنا عشر ذراعا” ". وقد تم إنشاء هذه 
ار ل ل ل اانا 
وهذه المراكز العمرانية عبارة عن سلسلة من المدن 
الأمبرية” ". مجهّزة بكل ما يلزم للسكن فيها من بيوت وأسواق 
ومساجد وغيرها من المرافق فأصبحت عامرة”"". ويقّدرحسن 
حسني عبد الوهاب عدد سكان القبروان خلال القرنين (© و0 ه/ 
“او اام) بمائة ألف نفس في نقطة واحدة”. والمظلع على كتب 
الجغرافيين والرخالة» مثل البكري وابن حوقل والإدريسي؛ يلاحظ 
لس اسل 
وعامرة بالسكان. دون تحديد عدد سكانهاء فيقول البكري عن 
جزيرة شريك الواقعة بين سوسة وتونسء وقفصة وتوزرا” ", 
وتهوذا”", ونفطة"' أَنْها مدن كببرة وآهلة بالسكان!"". ويصف 
ابن حوقل قابس بأن بها البربر الكثير”"". 

(/1) ١-الزيادة‏ السكانية في تيهرت 

بعد تأسيسها سكنتها القبائل البربرية خاصة المناصرة 
للإياضية9"" التي انجذبت إليها بفضل ازدهارها الاقتصادي 


والعمراني» مكن إفريقية والمغرب الأوسط وحتى الآ 09 
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يقول عنها البكري «.. تيهرت الطيبة:, التزيهة. غابت في 
البساتين؛ وجل بها الإقليم .. وهو بلد كثبر الخبر, رحب»7"". ولم 
يقتصر سكانها على البربر المحليين بل نزحت إليها هجرات من 
200000 
والطوائف من عجم ومسيحيين وغبرهم."") «وأتتهم الوفود 
والرفاق من كل الأمصار وأقاصي الأقطار وليس أحد ينزل بهم 
من الغرباء إلا استوطن معهم وابتى بين أظهرهم لما يرى من 
رخاء البلد وحسن سيرة إمامه عبد الرحمان بن رستم؛ وأمانته 
200 

أصبحت تيهرت قبلة لمختلف الأجناس والغرباء. يقول 
ل 
المقدار, عظيمة الأمر نُسقى عراق المغربء لها أخلاط من 
الناس؛ غلب عليها قوم من الفُرس»"". وأعجبتهم أحوالها 
فقرّروا الاستقرارفيهاء ويقول عنها البكري «وانتعش فيها 
الغريب, واستطابها الأبيب»”" إلى درجة أنّ ابن الصغير يقول: 
ل ل ل ا ل سي 
ار لسار ل كت 
ل ل ا 2 
ل 
إفريقية هريًا من بطش الأغالبة ببناء حيّهم الذي أقاموا فيه 
وأظلفو عليه نسم لمر العام را 

وصلت تيهرت أوج ازدهارها في عهد الإمام أفلح بن عبد 
الوهاب. وأصبحت عاصمة بلد كثير ااخبر, رحب. رشيق 
ل ا ل ل لال الك 
البنون وبنو البنين» وشمخ في ملكه. وعمرت معه الدنياء وكثرت 
ع ل ره 
الرفاق والوفود من كل الأمصار والآفاق بأنواع التجارات7”", 
وانعكس رخاء البلد على تطور عمرانها حق ابتى الناس 
القصور""©, 
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تفن 


ا 5 
لعبته إفريقية والمغرب الأوسط في المبادلات التجارية 
العالمية من خلال تحكّمها في تجارة الذهب بالدرجة الأولى. قد 
عاد عليها بأرباح طائلة ساعدت على قيام حركة عمرانية واسعة, 
أت إلى إنشاء أو إحياء مدن وحواضر متعددة, اخترنا منها في 
إفريقية والمغرب الأوسط القيروان وتيهرت, واللتان سرعان ما 
أصبحتا مدينتي جذب سكاني كبير لما كانت تتوفر عليه من 
عوامل الاستقرار. ومرافق وإمكانيات مادية ومعيشية تضمن 


سكي ررم تساك اسيلا مركت روك واس الاسم 


المعرفي والديني. 
الاحالات المرجعية: 


)١(‏ الجنحاني (الحبيب), الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب 
الإسلامي؛ (قس -ع ه/ 9 - ١٠م).‏ الدار التونسية للنشر, تونس, 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر, 191/1 م ص ١/ا.‏ جودة 
حسنين وفتحي أبو عيانة,. قواعد الجغرافية العامة الطبيعية 
والبشرية. دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت: لبنان: 
دون تاريخ. ص ناس 

() رغم أن ثورا ت الخوارج أثرت سلبًا على الأوضاع الاقتصادية في 
بلاد المغرب إلا أنها لم تكن المسؤولة الوحيدة عن ذلك بل 
هناك عوامل أخرى منها استنزاف طاقات المغرب في الحروب 
الطويلة التي استغرقها عملية الفتح وما ارتبط بها من ثورات 
ضد الفاتحين كتلك التي قام بها كسيلة والكاهنة, وما تمخّض 
عن هذه الثورات من تخريب للمزراع وإحراق الأشجار, وليس من 
شك في أن سياسة بعض عمال بني أمية زاد في سوء الأوضاع. 
(محمود إسماعيل عبد الرزاق: الخوارج في بلاد المغرب حتّى 
منتصف القرن الرابع الهجريء. ط”؛ دار الثقافة, الدار البيضاى. 
0 ص الانا. 

(م) ابن الأثير (عز الدين أبي الحسن الجزري). ج 0, الكامل في 
التاريخ. تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضيء ط ا, دار الكتب 
العلمية. بيروت. لبنان. ١9/17‏ م, ص ساناا. المراكشي عبد الواحد: 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب. ضبطه وعلق على حواشيه 

وأنشاً مقدمته محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي. ط 

. مطبعة الاستقامة, القاهرة., 7 سا١‏ ه/ 19024ام: ص1ا. 

(ع) ابن خلدونء ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبرير ومن 

عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ج 1, ضبط المتن ووضع الحواشي 

والفهارس خليل شحادة. سهيل زكار. دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع, اناعاه/ ١٠٠ام,‏ صثالاا. ابن عذاري (أبو العباس أحمد بن 
محمد). البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس 
والمغرب, جا. تحقيق عواد بشار معروف. محمود بشار عواد. طاء 
دار الغرب الإسلاميء تونس: علاع١‏ 0/ سا١‏ نام, ص 101. 

(0) ابن أبي زرع (أبو الحسن علي بن محمد الفاسي). الأنيس 
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاسء الصور للطباعة والوراقة. الرباط: "ل/اوام, ص١٠م.‏ ابن 
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عذاريء المصدر السابق, ج١.‏ ص .١٠18‏ ابن إسحاق (خليل). مختصر 
خليل في فقه إمام أهل الهجرة. ج ١‏ تحفيق أحمد علي حركات, 
دار الفكر بيروت, 19090. 

(1) ابن عذاريء المصدر السابق, ج ا ص هاا 

() جودت عبد الكريم يوسف,. العلاقات الخارجية للدولة الرستمية. 
المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر. ص /. - حسن علي حسن, 
دولة الأدارسة بالمغرب. ص مع". 

() جودت عبد الكريم يوسف, المرجع السابق, 19٠‏ -اوا. 

(9) بلاد النوبة: أرض واسعة جنوب مصر. كان عدد سكانها كبير 
معظمهم نصارى (القزويني) زكريا بن محمود). آثار البلاد وأخبار 
العباد. دار صادر, بيروت, لبنان. بدون تاريخ, ص ع" - 0". 

)٠١(‏ ميتز (آدم). الحضارة الإسلامية, في القرن الرابع الهجري أو عصر 
النهضة في الإنسلام, ج , نقله إلى العربية محمد عبد الهادي 
أو ريد. دار الكتاب العربي. بيروت, بدون تاريخ. ص م00س- حسن 
خضيري أحمد. علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب (ردس 
-/0171 ه/ سا/ا9 - الااام). ط اء مكتبة مدبوليء. مصرء بدون تاريخ, 
ص /ا0. 

(1) ابن حوقل (أبو القاسم النصيبي)., صورة الأرض؛ منشورات دار 
مكتبة الحياة للطباعة والنشر: بيروتء لبنان, 1997م ص 10. 

)١١(‏ كان معدن الذهب ينقل عبر المسالك الغربية التي ضمت عدة 
مراكز أساسية في كل من المغرب الأقصى, الصحراء الغربية 
وعوريتانيا وتلمسان. وكان هذا الطريق الغربي يحتوي على 
بابين: باب الشمال ويُسمّى سجلماسة,. وباب الجنوب ويُسمى 
أودغشت (بن موسصىص جميلة. تجارة الذهب بين المغرب 
الإاسلامي والسودان الغربيء من القرن الثالث إلى الخامس 
الهجري (9 م - اام), بحث لنيل شهادة الماجستير في تاريخ 
المغرب الإسلامي, جامعة الجزائر, كلية العلوم الإنسانية, قسم 
التاريخ, ٠٠١‏ ١٠س‏ م ص80 1). 

)١(‏ ابن خلدونء كتاب العبر, ج 1ص اء. 

(ا) أودغشتت: مدينة بين صحراء لمتونة جنوب موريطانيا حاليًا 
والسودان الغربي أو غانة. استقر بربر صنهاجة الملثمين 
حوالي القرن م ه/ 4م في المنطقة. وهم رعاة رحل أين 
توفرت لهم المراعي. وكانت أودغشت إحدى المحطات التجارية 
لصنهاجة على الحدود الشمالية لمملكة غانة. ومن أهم 
العوامل التي ساهمت في نمو اودغشت وازدهارها تجاريا 
هي : - وقوعها على الطريق الغربي الرابط بين سجلماسة 
وغانة - توفر هذا الطريق على الماء - كون أودغشت همزة 
وصل بين مناجم الملح الذي كان يُتقل إلى السودان - كون 
أودغشت مستودع تبر السودان - كانت بها مراكز تحويل الذهب 
مماساهم في ثرائها وازدهارها الحضاري - قوة حكامها 
(الحميري (محمد بن عبد المنعم), الروض المعطار في أخبار 
الأقطار. حققه إحسان عباس, طه؛ مكتبة لبنان2. بيروت؛ 1986م,: 
صساا, ع1 - ابن حوقل. المصدر السابق. ص 91 - مؤلف مجهول: 
الاستبصار في عجائب الأمصار,. نشر وتعليق سعد زغلول عبد 
الحميد, دار الشؤون الثقافية العامة آفاق عربية. العراق» 
0 ص الا 

5©| 0365 536311605 065 © 538313 بال 016 م1 ,(2كناء130) كاوأ/لاع ا 

ع0 عامغ مقع غأمغاواط ما ,لباك عا غعء 0عمص عا عتغمع كمملغواع 

رمع5ع 0لا ؟عءألع بعاءةأر 11 باه عماع7 بال عباو كك "| ,3 امنا رعبا واكم "ا 

.4 .م ,1997 
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البكري (أبو عبيد). المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. وهو جزء 

من المسالك والممالك. دار الكتاب الإسلاميء القاهرة: بدون تاريخ, 

109-١08 ص‎ 

(12) ابن حوقلء المصدر السابق. ص .0١‏ 

سجلماسة: بُنيت سنة (:٠12ه0/‏ 0/8/ام), كانت عاصمة للمدراريين. تقع 

في الطريق الغربي المؤدي إلى غانة, والمسافة بينها وبين غانة 

شهرين. وبينها وبين وادي درعة خمسة أيام,: وبينها وبين فاس 
عشرة آيام: وتعتبر من أكبر مدن الصحراء المغربية, تبعد عن البحر 
خمسة عشر مرحلة. وهي مدينة سهلية. لها بساتين كثيرة. وتمتاز 
بقصورها وديارها مما جعلها مقصدا للوارد والصادر. وعرفت بكونها 

أهم محطة لتجارة الذهب الذي كان يُجلب من السودان الغربي. 

اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب). البلدان. وضع حواشيه محمد 

أمين ضناوي. منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية, 

بيروث: لبنان: بدون تاريخ. ص .١19/‏ البكري؛ المصدر السابق؛ ص ١59‏ - 

الحميريء المصدر السابق. ص 0/, 1٠سءن.س‏ - ابن حوقلء المصدر 

السابق. ص ”ع. 

(10) تنتمي ورجلان أو ورقلة إلى ما يعرف بالقصور في الشمال 
الإفريقي. وتمتد من شرق طرابلسء ثم جنوب غرب جبل نفوسة 
مرورًا بفريان. يفرن, جادو ثم كاباونالوث. أما شمالاً فتبدأ من 
الجنوب التونسي عرورًا بقصور تطاوين ومطماطة, لتتجه غربًا 
نحو الجنوب الجزائري, أي قصور وادي ريغ؛. ورقلة ثم إلى 
الجنوب الغربي أي إلى توات, قورارة. تيديلكت, ثم غربًا نحو 
بني ميزاب. جبال عمور. والقصور إلى غاية أقاصي المغرب 
الأفصى. وقد لعبت هذه الفصور دور المحطة التجارية للقوافل 
المتجهة على السودان الغربي وسوقا لبضائعها. وشكلت 
ورقلة وسدراتة أكبر المحطات التجارية التي عرفها المغرب 
الأوسط خلال العصور الوسطى, ونقطة اتصال العديد من 
الطرق المؤدية على السودان الغربيء كما اعتبرت ورقلة من 
أكبر الواحات الصحراوية التي كانت تسقي بالآبار الإرتوازية. 
وتعود أهمية ورقلة إلى موقعها الاستراتيجي بالنسبة لطريق 
ذهب غانة؛ حيث كانت القوافل تخرج من ورقلة وسدراتة لتصل 
إلى توات ثم تتوجه نحو تادمكة وأخيرًا جاو. ومن أهم المناطق 
التي كانت تتصل بغانة مرورا بورقلة مدينة تيهرت. إضافة إلى 

ألاهط50313 ,538313 نال 65ه3]0ؤزاأ/اع دعا ,(و[االككى) 5ألبياوت 


1 م.م ,1967 ,رواعألااع/ا ,0ل31اعن كمه الع ,رغأأئغ/اامنا 
راجع: بن موسىء, المرجع السابق: ص١١‏ 

(11) ابن حوقلء المصدر, ص ”ع. 

)١1/(‏ تذكر الأستاذة جميلة بن موسى أن كميات كبيرة من ذهب 
السودان كانت تُنقل نحو المغرب والعالم الإسلامي. ومن 
الباحثين الأجانب الذين حاولوا إعطاء أرقام عن كميات الذهب 
التي كان السودان الغربي يستخرجها من مناجمه ويصدرها 
إلى المغرب الإسلامي موريس لمبار. مونيي وغيرهم من خلال 
مقارنة بين ما كان يُستخرج من مناجم السودان من الذهب في 
القرون المتأخرة. وما كان يستخرج منها في القرون الإسلامي 
الأولى. (بن موسى, المرجع السابق: ص 100-111 ا). 

(18) الجنحانيء المرجع السابقء: ص .١١‏ 

(19) ابن حوقلء المصدر السابق؛: ص ١1لا.‏ 

(:) البرزلي (أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي). جامع مسائل 
الأحكام لما نزل هن القضايا بالمفتين والحكام, ج ", تقديم 
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وتحقيق محمد الحبيب الهيلة. ط ا؛ دار الغرب الإلسلاميء بيروت, 
بن ون سرام 

() لمبارموريسء الإسلام في مجده الأول من القرن ٠"‏ إلى 0 ه (/- 

اام)؛ ترجمة وتعليق إسماعيل العربي. منشورات دار الآفاق 

الجديدة, المعرب: س١‏ نام ص/ا١لا.‏ 

(ا") الجنحانيء المرجع السابق: ص1١ .١‏ 

(سات) موريس لمبار, الإسلام في مجده الأول؛ ص ث"ا. 

يمكن تمبيز أربع حالات عند انتقال المدينة من نسيجها القديم إلى 

نمطها الإسلامي وهي: المدينة القديمة تتحول إلى مدينة 

إسلامية مثل ما هو عليه حال قسنطيمة وسطيف - بناء مدينة 
حديثة (إسلامية) بجانب المدينة القديمة لتصبحا مكملتين لبعضهما 
كما هو الحال بالنسبة لتيهرت وبونة وتنس - هجران المدينة 
القديمة وبناء مدينة حديثة بجانبها كما هو حال المسيلة., المدية 
وعليانة- بناء مدينة حديثة إسلامية خاصة مثل حال القيروان: فاس 
والقلعة. علاوة عمارة. دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب 
الإسلامي. ديوان المطبوعات الجامعية. الساحة المركزية2. بن 

عكنون. الجزائر ٠١8‏ م صوسز. 

(2") مؤلف مجهولء الاستبصار, ص ١«ا.‏ الحميريء المصدر السابق,» 
ص ال 

(0) أصبح الرقيق يلعبون دورًا هامًا في المجتمع المغربي نظراً 
لما حققه المغرب الإسلامي من رفاهية وتطور بعد أن أمطرت 
عليهم سماء السودان الذهب الخالص حيث تنافس التجار خاصة 
اليهحود على اقتناء أحسن العناصر البشرية التي كانت تمثل 
العبيد السود خاصة أودغست التي كان يجلب منها سودانيات 
طباخات محسنات تباع الواحدة منهم ٠٠١‏ دينار أو أزيد على حد 
تعبير كتاب الاستبصار. (مجهولء الاستبصار. ص .)"١١‏ ومن بين 
الأسباب التي أدت إلى انتشار تجارة العبيد في المغرب 
الإسلامي انخفاض أسعارهم لصبح سجلماسة وورجلة أهم 
المراكز التي استقبلت خصي العبيد قبل تسويقهم إلى داخل 
وخارج المغرب. (جودت عبد الكريم يوسف, المرجع السابق: ص 
"ام - انظر: بن موسىء المرجع السابق: ص 0لا١.‏ 

1) الجنحاني؛ المرجع السابق؛ ص .١/‏ 

/م) الجنحانيء المرجع السابق, ص ناع. 

(8”) ابن خلدونء المقدمة, صرمعس 

9ن) نفسة, ص رعس 

*") غوردو عبد العزيز. الفتح الإسلامي لبلاد المغرب جدلية التمدن 

والسلطة, ط؛, المكتبة الوطنية الكويتية؛١ ١١‏ "ام, ص/1. 

(ا"ا) ابن خلدونء: المقدمة, ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس 
خليل شحادة. مراجعة سهيل زكار. المقدمة. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع: بيروت, لبنان,٠١٠,‏ ص 09"ا. 

(ناس) ابن منظور (محمد بن مكرم الإفريقي). لسان العرب, ج ”“ااء دار 
صادرء. بيروت, ١948‏ ص ”اءع. 

رسس) إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط: ط ع, مجمع اللغة 
العربية. مكتبة الشروق الدولية, طع, ع٠٠,‏ ص 609. أحمد رضاء 
معجم متن اللغة, ج 0, دار مكتبة الحياة, بيروت؛ عسرس / ١93ام,‏ 
هن 16 

(عس) سورة الأعراف: الآية سس 

(0س) شاكر(مصطفى). المدن في الإسلام حتى العصر العثماني, 
طنداء مكتبة الألسد. سورياء /991ا1ء صل/اع. 
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(3س) السبتي (عبد الأحد) وفرحات (حليمة). المدينة في العصر 
الوسيط: (قضايا ووثائق من تاريخ المغرب الإسلامي)؛ طااء 
المركز الثقافي العربيء بيروت, ١99‏ ص0. 

(/ا") ناجي (عبد الجبار). دراسات في تاريخ المدن الإسلامية, شركة 
المطبوعات للنشر والتوزيعء بيروت: ٠١١‏ ص09. 

(مس) الرستاق: كلمة فارسية. ومعربها الرزداق: وجمعها الرزداقات 
والرزاديق. وهي القرية أو محلة العسكر أو البلد التجاري. 
عمارة محمد. قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة 
الإاسلامية. ط ا. دار الشروقء القاهرة. بيروت؛ ساعاه/ سووام, 
صمىءع"ا. 

(وس) القزوينيء المصدر السابق؛: ص /. 

() محمد حسن, المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصيء 
جا. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية, جامعة تونس الأولىء 
989 م, ص 01. 

(اع) الهذلول (صالح بن علي). المدينة العربية الإسلامية. أثر التشريع 
في تكوين البيئة العمرانية, 199 ص9١‏ 

(ماع) عثمان محمد عبد الستارء. المدينة الإسلامية. سلسلة عالم 
المعرفة؛ الكويت: 198/8 ص 41-90. 

(ماع) تأسست على يد عقبة بن نافع:, (الحمويء المصدر السابق؛ جع, 
ص عدع). 

(22) وقوع تيهرت في سفح جبل على نهرينء تاتش ومينا كان من 
بين أسباب اختيار عبد الرحمان بن رستم لها واتخاذها عاصمة 
لدولته الجديدة (البكري. المصدر السابق؛. ص 11 - الجنحاني؛, 
المرجع السابق. ص0١).‏ 

(0ع) أسسها الناصر بن علناس الحمادي (الحموي شهاب الدين أبو 
عبد الله يافوت. معجم البلدان: جا؛ دار صادر؛ بيروت: /الاوا م 
كا 

(21) أسسها الخليفة المهدي الفاطمي (الإدريسي الشريفء 
المغرب وأرض السودان والمغرب مأخوذ من كتاب نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق. طبع في مدينة ليدن المحروسة 
بمطبع. بريلء اتام ص سال /ا١1).‏ 

(لاع) البكريء المصدر السابق: ص /اسر - 

ض اذاء 

(28) ابن حوقلء المصدر السابق. ص 2/ - البكريء المصدر السابق» 

ص رس 

(9) الموسوي (مصطفى عباس). العوامل التاريخية لنشأة وتطور 

المدينة العربية الإسلامية, بغداد, ١198‏ ص109. 

(:0) عقبة بن نافع: الفهري الأنصاريء ولد على عهد رسول الله 
(6). هو ابن خالة عمرو بن العاص, ولاه عمرو بن العاص 
إفريقية. وافتتح عامة بلاد البربر.» وهو الذي اختط القيروان:» 


الإدريسيء المصدر السابق» 


وذلك في زمن معاوية بن أبي سوفيان. وقتل عقبة سنة 
(ساده/ سامدم) على يد كسيلة بعد أن غزا السوس الأقصى. 
وقبره ببسكرة (أبو عمر يوسف ابن عبد البر. الإستيعاب في 
معرفة الأصحاب . مج . تحقيق محمد علي البجاويء دار 
الجيل. "اة١‏ ه / ١99‏ م, ٠١/1‏ - /ا/ا١٠‏ - الدباغ أبو زيد عبد 
الرحمان بن محمد الأنصاري الألسدي (191-3-0 ه60 /ماسطا- 
91اام) معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان , جاء أكمله 
وعلق عليه؛ التنوخي (أبو الفضل بن عيسى بن ناجي (وا”/ ه/ 
وماعام),. تحقيق محمد أحمدي أبو النور. ومحمد ماضور, 
مكتبة الخانجي بمصرء المكتبة العتيقة بتونسء 1918 ص 115 - 
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111, المالكي (أبو بكر عبد الله بن محمد)؛ رياض النفوس في 
طبقات علماء الفيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير 
من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم, جا. حققه بشير البكوش, 
وراجعه محمد لعروسي المطوي؛ طاء ١ع‏ معدشارها م طاصل 
١995-0 ٠61‏ م دار الغرب الإسلامي؛ ص دس - /اه). 

(01) يُطلق الميل في اللغة على عدّة معان. فمنها الميل الذي 
يكتحل به. ومنها القطعة من الأرض بين الجبلين: ومنها الميل 
أي مد البصر. والميل مسافة ليس لها حد يومكذ., وتُقُدر 
بأربعة أذرع, حدّدها البكري بالميل في عصره فوجدنا الميل 
يفوق الكلم ونصف بقليل. (علي جمعة. علي جمعة محمد. 
المكاييل والموازين الشرعية. ط ", القدس للإعلان والنشر 
والتسويقء القاهرة, ٠١١‏ ص هه - الجنحاني؛ المرجع السابق, 
صمام). 

ال جنا ص لال 

(01) نفسه 

(ع02) ل المصدر السابق. جع. ص اناع. 

(00) ابن حوقلء المصدر السابق: ص 46. 

(01) زيتون (محمد محمد). القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية: 
طاء دار المنار للطبع والنشر والتوزيع. ١98/8 /012١:/8‏ م؛ رسال 

(01) الزهري (محمد بن أبي بكر) (ق1ه/ ”اام). كتاب الجغرافياء 
اعتنى بتحقيقه محمد حاج صادقء مكتبة الثقافة الدينية: بور 
سعيد؛ ص ١٠اء‏ 

(0) بن موسى. المرجع السابق. ص .١9‏ 

(09) الحميريء المصدر السابق: ص ”ارس 

(:1) الوزان (الحسن), وصف إفريقياء ج", ترجمه عن الفرنسية محمد 
حجي ومحمد الأخضر,. ط", دار الغرب الإسلاميء بيروت, لبنان, 
“روا م. ص لل 

(11) الجنحاني, المرجع السابق, 0ع. 

(11) الزهريء المصدر السابق؛ ص .٠١9‏ 

(«اد) الإصطخري (أبو إسحاق ابراهيم بن محمد الفاسي)., المسالك 
والممالك,. تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني ومحمد 
شفيق غربال. دار القلم: وزارة الثقافة والارشاد القوميء 
القاهرة, بدون تاريخ. ص ع”. 

(12) ابن عذاريء المصدر السابقء؛ جاء ص ١"ا.‏ 

(10) المقدسيء المصد السابق. ص 0م 

(11) الجنحاني؛ القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في 
المغربء الدار التونسية للنشر والتوزيع:. 191/8 ص /01. 

(11) ارتبطت القيروان مع سجلماسة عبر المسلك الذي كانت تعبره 
القوافل المتنقلة بينهما. ويمتد بين المدينتين على مسيرة 
شهرين: ويبدأ من سجلماسة متجها نحو نفزاوة القريبة من 
القيروانء: ثم قسطيلية (الحميريء المصدر السابق. ص 8/8 - 
الإاصطخري. ص19). 

(1) ابن حوقلء المصدر السابق. ص 40. 

(19) المقدسي (شمس الدين). أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم, ط . مطبعة بريل: مدينة ليدن المحروسة, 19:9ام, 
ص ”انا 

)١(‏ اليعقوبيء المصدر السابق. ص96 - ابن حوقلء المصدر السابق» 
صع4 - الحميريء المصدر السابق. صمامس, 

(الا) الحميريء المصدر السابق. ص لالع. 
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لين 


() سعد زغلول (عبد الحميد). تاريخ المغرب العربي. ج". منشأة 
المعارف, الإسكندرية., بدون تاريخ. ص/091. 

(س/) الجنحاني, المرجع السابق؛ ص01. 

(2/) روجي إدريس (الهادي)., الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقية في 
عهد بني زيري من القرن ٠١‏ إلى ق "امء نفله إلى العربية 
حمادي الساحليء طاء دار الغرب الاسلامي؛ 99ام ص .٠١‏ 

(0/) نفسه. ص ع0. 

(1/) الحميريء المصدر السابق. ص /ا/ع. ابن خلدونء العبر, ج 1. ص ا"ا. 
ابن الأثير. المصدر السابق. ج8,. ص /91ثا -ابن عذاريء؛ المصدر 


السابقء جا ص رانم 

(1/) شوقي (أبو خليل). فتح صقلية, دار الفكر, دمشق؛ ١998‏ م, 
صالا. 

(/) الجنحانيء. المرجع السابق. ص١1.‏ ابن حوقلء المصدر السابق» 
صثاااء 

(9/) ابن عذاريء المصدر السابقء. جا١.‏ صا". ابن الأثير, المصدر 
السابق؛ ج"ا, ص عسم, 


الباع: هو مقدار مد اليدين: وفيل هو طول ذراعي الإنسان وعضديه 

وصدره, وذلك قدر أربعة أذرع. ومقدار الباع عند الحنفية ١/00‏ متر, 

وعند المالكية "اء ”ام, وعند الشافعية سلاع. ”ام (علي جمعة: 

المرجع السابق. ص 0). 

(6) البكريء المصدر السابق. ص0". 

(61) زيتون محمد. المرجع السابق, ص «0. 

(8) الجنحانيء القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية. ص 
/0. 

(:8) حسن حسني عبد الوهابء بساط العقيق في حضارة القيروان 
وشاعرها ابن رشيقء تقديم محمد العروسي المطويء مكتبة 
الفيروان الساحرة: تونسء 191/١‏ ص /ااء. 

(62) البكريء المصدر السابق. صء". مؤلف مجهول: الإستبصار. ص 
ع1. ابن عذاريء المصدر السابق, ج :١‏ ص لاع. 

(60) الوزان: المصدر السابق, ج ١؛‏ ص ١/لا.‏ 

(67) البكريء. المصدر السابق: ص ع". 

(81) الذراع: هو بسط اليد ومذهاء وأصله من الذراع وهو الساعد, 
وهو ما بين طرفي المرفق إلى طرف الأصبع الوسطىء 
ومقدارالذراع عند الحنفية حوالي 51١‏ سم. وعند المالكية 
حوالي «ه سم. وعند الشافعية والحنابلة حوالي 1١‏ لسلم. 
(محمد عمارة. المرجع السابق؛ صمسمس ‏ عسسض أحمد 
الشرباصي. المرجع السابق. ص9ل١.‏ علي جمعة. المرجع 
السابق, ص١0).‏ وإذا أخذنا مقدار الذراع عند المالكية وهو هاه 
سم وقمنا "بضربه في ١٠٠١‏ ذراع طول المسجد, ١٠ام‏ << 69 


لسم - ١٠دا1‏ سم. وبقسمتها على ٠٠١‏ ع سر م طول 
المسجد. و١10١‏ عرضه: 10١‏ ا س0 ع 1/940٠‏ وبقسمتها على ٠٠١‏ ع 
0 م عرض المسجد. 


(6) البكريء المصدر السابق. صسم -عن. المثقال: ما يوزن به وهو 
من التقل. والناس يطلقونه في العرف على الدينار. وفي 
قوله تعالى (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ دَرّةَ شرا يَرَهَ) سورة الزلزلة, 
الاية: /ا و8. واختلف المثقال عبر تاريخ الحضارة الإسلامية 
وأقاليمها وأوطانهاء لكنه في عرف أغلب بلادها أطلق على 
ما يكون وزنه قطعة ذهب مقدرة بعشرين قيراطاء أي ماثة 
شعرة. والمثقال أيضًا زنة اثنتين وسبعين حبة شعير. 
الشرباصي (أحمد). المعجم الاقتصادي الإسلاميء دار الجيل, 
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ا١عا‏ ه/ امكام, سااعا ه - سا9 م, ص سا.ءع-ع.ع. محمد عمارة., 
المرجع السابق:. ص .)0١١- 01٠١‏ 

(69) الحميريء المصدر السابق؛: صلال/ع. 

(90) حسن حسني عبد الوهابء المرجع السابق, ص 19. 

(91) نفسه؛ ص انا 

(9) البكريء المصدر السابق. ص1 ". 

(91) حسن حسني عبد الوهاب, المرجع السابق, ص .١١‏ 

(9) محمد زيتون, المرجع السابق: ص 90. 

(90) نفسه؛ ص /0. 

(91) لمبار, المرجع السابق, ص ١ل.‏ 

(91) الحمويء, المصدر السابقء؛ ج 0. ص 01. الوزان: المصدر السابق» 
4602 

رقادة: بلدة بإفريقية, بينها وبين القيروان أربعة أيام, وأكثرها 

بساتين,. ولم يكن بإفريقية اطيب هواء وارق تربة منها. بناها 

إبراهيم بن أحمد بن الأغلب وانتقل إليها من القصر القديم» ولم تزل 

دار ملك بني الأغلب إلى أن هرب منها زيادة الله من أبي عبيد الله 

الشيعيء. وسكنها عبيد الله إلى أن انتقل منها إلى المهدية. 

(الحمويء, المصدر السابق؛ ج , ص 00 - الحميريء المصدر السابق» 

ص اناما - الإدريسيء المصدر السابق: ص .)١١١ - ٠١8‏ 

(9) مؤلف مجهول, الإستبصار, ص .١١١‏ 

(99) الإدريسيء المصدر السابق؛ ص ١٠اء‏ 

)٠٠(‏ المقدسيء المصدر السابق. ص 00ث. ابن حوقلء: المصدر 
السابق. ص ع0. 

)1٠١١(‏ الدرهم: فارسي معرب. لغة: اسم لمضروب مدور من الفضة. 

وشرعا عملة فضية, كان وزنها في عهد الرسول (5!) سبعة 

أعشار مثقال - أي سبعون شعيرة - ولقد اختلفت مقادير 

لدرهم زمانا ومكاناء وتعددت إضافته إلى أماكن ضربه, أو 

متولي ضربه أو نقاء معدنه وقيمته. وعرف التاريخ 

لاقتصادي الإسلامي أنواعا كثيرة من الدراهم, منها الدرهم 

لمؤمني نسبة إلى عبد المؤمن بن علي. كانت قيمته 

لفضية: نصف درهم, وهو الدرهم اليعقوبي؛: وهو عملة 
مغربية صغيرة. (محمد عمارة: المرجع السابق. ص1١‏ - /ااما). 

."١9 لمبار, المرجع السابق؛ ص‎ )٠١ 

س١‏ ) الإدريسيء المصدر السابقء ص ١٠اء‏ 


! 

! 

)٠١2(‏ نفسه. 

.0١ نفسه. جا ص‎ )٠١0( 

.1١ص البكريء المصدر السابق:‎ )٠١1( 

./١ الحمويء, المصدر السابق, ج , ص‎ )٠١( 

.٠١0 الجنحاني, المرجع السابق؛ ص‎ )٠١8( 

)٠١9(‏ الإصطخريء المصدر السابق, صءس. 

)1١(‏ ارتبطت تيهرت بسجلماسة عبر طريق يبدأ من أوزكاء. وهي 
مدينة بالمغرب. وهي على ثلاث مراحل من تيهرت, ويتجه 
نحو سجلماسة سبع مراحل؛: وحسب هذا التقدير فإن الطريق 
الرابط بين سجلماسة وتيهرت تقدر مسافته بعشر مراحل. 
وارتبطت كذلك تيهرت بسجلماسة من خلال الطريق الذي 
تخرج منه القوافل عن تيهرت نحو فاس وصولاً إلى 
سجلماسة. (الحميريء المصدر السابق,. ص ”اع - اليعقوبي, 
المصدر السابق. ص .)10١ - ١9‏ 

(11) الطريق الذي يربط سجلماسة بأودغشت مرورا بتاغازة. ومن 
مميزاته أنه يمر بسبخة الملح المشهورة بتاغازة. والتي 
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يض 


يتزود منها التجار بالملح الذي يستبدلونه بذهب السودان 
(شنايت العيفة. دولة بني مدرار سجلماسة ودور تجارة 
القوافل في ازدهارها الحضاري رسالة ماجستير, 21991-199٠‏ 
صناعء!). 

.101 بن موسىء المرجع السابق ن ص‎ )١١( 

3 , 501103031565 غع دعم اطغ طع 3م دع باط , كاعم ا/لاعا (113) 

(112) بن قربة وآخرون, المرجع السابق, 11 -الحريري (محمد عيسى), 
الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي (حضارتها وعلاقاتها 
الخارجية بالمغرب والأندلس). طناء دار القلم للنشر والتوزيع, 
قصل سا١ع1ا0/‏ /ا7وام, ص نو شرو 

.01 ابن الصغيرء المصدر السابق؛: ص‎ )١1١0( 

(11) نفسم, ص برس 

(/ا١ا)‏ نفسه.؛ ص ./٠١‏ 

(118) مبارك بن محمد الميليء المرجع السابق. ص 0/ا- 1لا. 

(119) الإدريسيء المصدر السابق» .١08‏ 

(1) البكري. المصدر السابق. ص هاا -الإدريسيء المصدر السابق» 

ص 9/. 

(ا"ا) زغلول (عبد الحميد). تاريخ المغرب العربي؛ ج, مكتبة نشأة 

المعارفء الإسكندرية, 199٠‏ ص ع/اسا, 

(0ا0١)‏ البكريء المصدر السابق. ص /71 - القزوينيء آثار البلاد. ص119١-‏ 
الحميري. المصدرالسابق. ص١١١-‏ الحموي المصدر السابق»: ج 
سل ص ./١‏ 

(سام) الحريريء المرجع السابق؛ ص عسام 

)١2(‏ الشماخي (أحمد بن سعيد بن عبد الواحد), كتاب السير: ج21 
تحقيق أحمد بن سعود السيابي؛ سلطنة عمان, لاءعاه/ /لرواء 
ص تلااح ثا/اا. 

./ الحمويء المصدر السابق, ج , ص‎ )١٠0( 

(11) ابن الصغير. أخبار الأثمة الرستميين. تحفقيق وتعليق محمد 
ناصر وإبراهيم بحاز. دار الغرب الإسلامي. بيروت؛ 1981م 
صمرس وس 

(ا) الباروني (سليمان باشا). الأزهار الرياضية في أئمة وملوك 
الإباضية. مراجعة محمد علي الصلابيء ط اء دار الحكمة؛ لندن: 
0م ص صاع | 

)١8(‏ ابن الصغير, المصدر السابق, ص سرس 

)١٠9(‏ البارونيء المصدر السابق. صد«اعا. 

(:سا) ابن الصغيرء. المصدر السابق. ص 01 - الحريريء المرجع السابق» 

ص 494. 

اماا) ابن الصغيرء المصدر السابق. صعءس. 

برس ) نفسه؛. ص 01. 


/ 
! 
زسرسى) نفسه؛. ص ١26‏ 

زعس) ابن الصغيرء المصدر السابق. ص .1١‏ 
/ 


مس ) نفسه.؛ ص 01. 


1”ا) هناك صعوبات كبيرة تعترض المؤرخ الديمغرافي في 
استغلال المصادر التاريخية حيث يشير عبد الحميد حدوش إلى 
أن الدراسات التاريخية تمنح الأولوية للحدث السياسي على 
حساب التاريخ الاقتصادي والاجتماعي, وبالأخص منها 
المواضيع الديمغرافية. بالإضافة إلى صعوبة التكميم بالنظر 
إلى قلة المعطيات الرقمية في المصادر على اختلاف 
أنواعهاء كما أن المادة التاريخية المستخلصة تتميز بالتقطع 
الزماني والمكاني (عبد الحميد حدوش: معوقات الانتقال 


الازدهار الاقتصادي ودوره في التطور العمراني والتركز السكاني 


الديمغرافي في العالم العربي خلال القرن 18: المغرب 
نموذجًاء ورقة مقدمة في المؤتمر العالمي للسكان, 
مراكش, ٠١9‏ ). 

(اساا) الطويل (محمد حجاج). المسألة الديمغرافية: نحو منهجية 
ديمغرافية, محاولات إحصائية, العصر الوسيط نموذجًا. مجلة 
كنانيشء العدد .١‏ منشورات كلية الآداب, وجدة, المغرب, 2/1999 
ص 4ا. 

65 701716 نال نق آنا امنا "| اباد [|5523ع ,(30ع() مع30]أط اعهل8 (138) 

3 , 11,1979 طرع6م م3 ممع 34 مم واياممم مأ.دع مطامطهطا 

(وس١)‏ نقص الوثائق التاريخية التي تتضمن إحصائيات عن عدد السكان 
في بلاد المغرب الإسلامي رغم تنوع مصادر المادة المعرفية 
التي يمكن الرجوع إليها من قبل الباحث في التاريخ 
الديمغرافي للمغرب الوسيط. وتتمثل في كتب الأنساب, 
الطبقات, التراجم, الوفيات. كتب النوازل الفقهية. سجلات 
الخراج والضرائب...إلخ (محمد حاليء الديمغرافية التاريخية 
للمغرب الوسيط من خلال تاريخ ابن خلدون, أكاديمية الجهة 
الشرقية, المغرب, ص /0) 

(120) يرجع تاريخ الإحصائيات الأولية للسكان فيها إلى نهاية القرن 
التاسع عشر للميلاد ولهذا فمن الصعوبة بمكان التعرف على 
الديمغرافية للمنطقة خلال القرون الوسطى انطلاقا من 
مصادر حديثة. وقبل ظهور الإحصائيات السكانية المعاصرة 
شهدت معظم الحضارات عمليات التعداد السكاني؛, وأولى 
العمليات التعدادية تعود إلى الحضارة السومرية خلال 
الألفين ع وس قبل الميلاد. وفي بداية الدولة الإسلامية يمكن 
اعتبار نشأة الدواوين منذ فجر الإسلام إرهاصات مبكرة لظهور 
التعدادات. وعندما عزم عمر بن الخطاب على فرض العطاء 
لمستحقيه أمر بإحصاء الناس لكي يتم توزيع الأموال الفائضظة 
في بيت المال فبدأ بقرابة الرسول (45) ثم الأقرب فالأقرب. 
وقد تم التطرق إلى هذه النقطة في فصل سابق. (أحمد 
مصطفى أبو ضيفء دراسات في تاريخ الدولة العربية, ط اء دار 
النشر المغربية. الدار البيضاء, 1428 ص مع سربرع), 

رمعط3ز8 اعملط ,علع) واأنواتنلا ,(عناوتاماصمط) ملغأبط3! (141) 

غغأ5اة/اأطبا, 6010 بال عباو32'١‏ ع0 مه]داياممم ١3‏ ع0 م ئأمغداط"ا 
.15 م ,رععط 3ع ,235 ,ماعلظا بعباوأواء8 ,مأوناناما عل عباوأامطغوء 

(12) تعددت المصادر الأساسية للديمغرافيا التاريخية في العالم 
الإسلامي حيث أن كل المصادر التقليدية, بما فيها كتب 
الأنساب والطبقات والتراجم والوفيات,. وكتب السيرة 
والمغعازي والتاريخ العام وكتب الحديث وأدب الرحلات, وكتب 
النوازل الفقهية وسجلات الخراج والضرائب. ومختلف العقود 
ذات الصلة بالمواريث والبيوع والأحوال الشخصية, توفر للباحث 
في هذا الحقل المعرفي الجديد صنوفا من المعارف 
السكانية التي تتصل بشكل أو بآخر بالأحداث السكانية المختلفة 
كالزيجات والولادات والخصوبة والوفيات والهجرات السكانية - 
محمد حالي؛ تطور الديمغرافية التاريخية في سياق التاريخ 


الجديد. معجلة كان التاريخية2. دورية إلكترونية محكمة, 
متخصصة في الدراسات التاريخية. شعبان مسعا ه /عا١ط‏ م 
العددةع", ص 0/8). 

نشأ علم الديمغرافية التاريخية كعلم حديث فيفرنسا في 
خمسينات القرن العشرين على يد لوي هنريء. وهو علم 
يحاول فهم التاريخ من خلال معرفة عميقة بالسكان من حيث 


سرع | 
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العدد. والقوة الناشطة والعاطلة. والمستهلكين: وغيرها من 
الأمور المرتبطة بالسكان (مصطفى نشاط ومحمد إستيتو نور 
الدين المودان, الديمغرافيا في تاريخ المغرب. مجلة كنانيش, 
متخصصة في الديمغرافيا التاريخية, منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. وجدة. المملكة المغربية. العدد الأول» 
89 ص .)١:‏ وتتقاطع الديمغرافية التاريخية مع الديمغرافية 
من حيث الموضوع والمنهج. فهي تنقل المنهج الديمغرافي 
وتحاول تطبيقه في دراسة التاريخ الديمغرافي لساكنة 
معيلد في تاريخ معين. وموضوعها هو موضوع لبعد لكيه 
(آأي السكان ومايرتبط بهم من الظواهر). إلا آن الاختلاف 
الأنساسي بين التخصصين هو كون الديمغرافية التاريخية 
تدرس الخصائص الديمغرافية للسكان وترصد تغيراتها في 
الزمن الماضي. ومن هنا تختلف مصادرها وتقنياتها ومناهجها 
بالضرورة عن مثيلاتها في الدراسة الديمغرافية الآنية, مع 
حضور مناهج التقدير الكمي في كل منهما (القاسمي فخر 
الدين: الديمغرافية التاريخية. دراسة حالة المغرب الوطاسيء 
الجوار المتمدنء العدد ١1/0091‏ ثا). 

(12) لم يهتم المسلمون مشرقا ومغربًا بضبط تواريخ الأحداث 
السكانية إذ لم يكن الوعي بتدوين المعطيات السكانية لذاتها 
أو لأغراض إحصائية حافرًا لديهم, وإنما كان يتم تسجيل ما 
يتعلق بالولادات و الوفيات والأنساب عند الحاجة في مجالات 
اجتماعية وعلمية غير ميدان السكان. كدراسة عدالة الرواة: 
ومعرفة وفيات العلماء. وتنظيم أنساب القبائل. وضبط 
التنظيم الإداري والمالي للدولة الإسلامية بوضع سجلات 
الدواوين كديوان الجند والخراج. فكثيرًً ما نقرأ في الأخبار أن 
فلانا ولد عام كذا وكذاء فكانوا يؤرخون بعض الأحداث السكانية 
بالوقائع الكبرى والحوادث التي تحفظها ذاكرتهم الجماعية, 
وفي معظم الحالات بعد مرور الوقت على الظواهر والأحداث 
السكانية المعنية. (مختار محمد, المعسولء. جت١.‏ مطبعة 
النجاح الجديدة, الدار البيضاء. 19171 -1912, ص .)1١9‏ 

(120) على عكس علم الديمغرافية الذي يعتمد على مصدرين 
هامين هما الإحصاءات السكانية وسجلات الحالة المدنية فإن 
الديمغرافيا التاريخية لا تتوفر إلا استثناء على مصادر إحصائية 
موثوقة ودقيقة, لهذا من الضروري أن يلجأ الباحث في تاريخ 
الديمغرافيا إلى مصادر خارجية لم تكتب أساسًا لأغراض علمية 
كسجلات الكنائس في أورباء والزيجات والدفن؛ وعقود الزواج, 
وسجلات الضرائب. وهذه الوثائق تجبر المؤرخ على التعامل 
معها بحذر شديد لعدة أسباب. أهمها عدم دقة البيانات 
المسجلة,. وحتى يتفادى المؤرخ النقائص والثغرات يلجأ إلى 
تعدد الوثائق من مصادر أخرى. 

(121) بوتشيش (إبراهيم القادري). مباحث في التاريخ الاجتماعي 
للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين, دار الطليعة والنشر, 
بيروتء بدون تاريخ. ص 02. هناك إشارات عددية لكنها قليلة 
نجدها متناثرة بين طيات المصادر مثلما أورده البكري عن عدد 
سكان الغدير بالمغرب الأوسط الذي يقدرهم بستين ألف, 
وكان مجمع الواصلية قرب تاهر ت عددهم نحو ثلاثين ألف 
(البكري. المصدر السابق. ص 1/١‏ ). 

(120) حالي (محمد). الديمغرافية التاريخية للمغرب الوسيط من 
خلال تاريخ ابن خلدون, مركز دراسات الوحدة العربية؛ لبنان, 
سرءم م ص آلا 
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(158) ابن حوقلء المصدر السابق, ص /01. 

(19) الإدريسيء المصدر السابق, ج ١‏ ص /". 

(100) بوتشيش, أثر قيام الدول وسقوطها في التطور الديمغرافي 
بالمغرب الوسيط (دراسة حالة)؛ الديمغرافيا في تاريخ, مجلة 
كنانيش, 1999م, العدد الأول: ص 0ع. 

(101) ابن خلدون: المقدمة؛ ص ١١س‏ 

(10) محمد حاليء المرجع السابق: صع/. 

يستفيد الباحث في الديمغرافيا التاريخية للمغرب الوسيط من 

التنظيمات التي أوردها ابن خلدون في علاقته بموضوع العمران 

البشري وتطوره. ومن جملتها المقارنة التي يجريها بين العمر 
الطبيعي للدولة وعمر الأشخاص. ويشير في هذا الصدد أن الدولة 
لها أعمار طبيعية كما للأشخاص, وأن عمر الدولة لا يعدو في 
الغالب ثلاثة أجيال. (محمد حاليء المرجع السابق, ص ثلا - ابن 

خلدون: المقدمة. ص .)١٠١‏ 

(0) بوتشيشء المرجع السابق: ص ع0. 

.ا"١/0ص ابن خلدون: المقدمة,.‎ )١02( 

(100) محمد حاليء المرجع السابق: ص 2/. 

(101) ابن خلدونء المصدر السابق: ص علاا. 

(/101) نفسه, ص سرعسر, 

(/10) سبق أن ذكرنا أن تاريخ بلاد المغرب خلال العصر الوسيط هو 
تاريخ مدن بالدرجة الأولى بحكم أن المصادر لأساسية وخاصة 
كتب الرحالة والجغرافيين ركزت اهتمامها على الأوضاع 
السائدة داخل هذه المدن, وعلاقتها بالمناطق المحيطة بها 
من قرى وأرياف. 

(109) كتامة: قبيلة من قبائل البربر البرانس أهل المدر المستقرين. 
مواطنهم أرياف قسنطينة وشرق المغرب الأوسط من جبال 
أوراس جنوبًا إلى البحر ها بين بونة وبجاية. تشيع أهلها 
وساعدوا عبيد الله المحدي في تأسيس الدولة الغاطمية., 
وساهموا في توسعاتهاء وأصبحوا عصب دولتها. (ابن خلدون, 
ديوان العبر, ج1, ص 1942 -191). 

(11) الإدريسيء المصدر السابق. ص 404. 

(111) جعيط (هشام). تأسيس الغرب الإسلاميء القرن الأول والثاني 
الهعجري/ السابع والثامن الميلاديء. دار الطليعة للطباعة 
والنشر. طاء ع١٠,‏ ط ”, ٠١8‏ , بيروتء لبنان, ص ”ماح س نز 

(111) يقول ابن خلدون أن: «طور الدولة من أولها بداوة. ثم إذا حصل 
الملك تبعه الرفه. واتساع الأحوال, والحضارة إنما هي تفنن 
في الترف. وإحكام الصنائع المستعملة. ووجوهه ومذاهبه 
من المطابخ, والملابسء, والمباني؛ والفرش, والأبنية,. وسائر 
عوائد المنزل. وأحواله. فلكل واحد منها صنائع في استجادته 
والتأئق فيه تختص به, ويتلو بعضها بعضا وتتكثر باختلاف ما 
تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ. والتنعم بأحوال 
الترف. وما تتلون به من العوائد. فصار طور الحضارة في 
الملك يتبع طور البداوة ضرورة لضرورة تبعية الرفه للملك». 
(ابن خلدون: المقدمة. ص"نا١).‏ 

(1ا) موسى لقبالء تاريخ المغرب الإسلامي. طثء الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع: الجزائر. بدون تاريخ. صسس - الإدريسيء 
المصدر السابقء؛ ص ١٠اء‏ 

)١12(‏ ابن الصغيرء المصدر السابق؛ ص اس 

)١10(‏ ابن خلدون: المقدمة. ص ثالاا. 
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عن 


أناقط ع١‏ +0 3لمعم عمأوطانا مهتب ام/غ ٠"‏ ,زعء11ا1/3) 10قطمههما (166) 
6]65أء50 , دعألطهدمءة 3603165 905ل عاء3 , ع38 معلاممط 
.20-28 م , 1,1957 ص رعة مم3 عممع 12 , كمم اعد ذذاألاكء 

(111) جودت عبد الكريم يوسف, المرجع السابق؛: ص سمسع, 

(11) نفسه. 

(119) ابن خلدون: المقدمة؛ ص "الاا. 

(:/اا) محمد حسن. المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصيء 

جا؛ جامعة تونس الأولى؛ 1999م صع4. 

(ا/اا) وردت مؤشرات كثيرة في المصادر التاريخية خاصة كتب الرحالة 

والجغرافيين يمكن اعتبارها كمعايير لتكوين تصورأن نظرة ولو 

بسيطة عن حجم وعدد السكان في المغرب الإسلامي. ويمكن 

تصنيفها إلى: ١-مؤّشرات‏ معمارية وعمرانية: مثل عدد 

لقبائل: والمدن. والقرىء وباقي التجمعات السكانية كالقلاع 

والحصونء المداشر. أيضًا مساحة المدن وطول أسوارها وعدد 

أبوابهاء وتعدد مرافقها العمومية مثل المساجد والحمامات 

والفنادق والأسواق, وتعدد أزقتها ودروبهاء: وأحيائها. ومن 

بين المؤشرات المعمارية أيضًا تعدد مصادر المياه. وتنوع 

وسائل تزويد السكان بالمياه. كذلك الأراضي الفلاحية من حيث 
أنواعها ومساحتهاء وطرق استغلالها. ونسبة استهلاك 
المواد الغذائية مثل الحبوب واللحوم والزيوت وغيرها. ” - 
مؤشرات إحصائية مثل الضرائب والجبايات بجميع انواعهاء 
ومقدارهاء وعدد الناس المفروضة عليهم.س- مؤشرات 
تقديرية وكمية. وتميزت غالبًا بطابع التعميم مثل ما أرده بن 
خلدون عن القبائل البربرية التي يقول عنها أن المصامدة أمم, 
لا يحصيهم إلا خالقهم.. (حجاج الطويلء المرجع السابق. ص١٠م‏ 
00000 

("ا/اا) الجنحانيء المرجع السابق: ص 4ت. 

("ا/ا١)‏ كان قيام القيروان وبناؤها على يد عقبة بن نافع حدثا له 
أهمية بالغة في تاريخ إفريقية الإسلامية لأنها نواة لولاية 


جديدة هي ولاية المغرب. وقد أراد عقبة أن تكون القيروان 
معسكرًا للجند. ومأوى لذويهم. ومستودعا لذخائرهم, 
وقاعدة انطلاق لاستكمال فتح المنطقة. ونشر الإسلام بين 
سكانهاء. ومقر ولاة المسلمينء. ومنارة للثقافة والعلم. 
(موسى لقبال؛ المغرب الإسلامي؛ صسس). 

)١1/(‏ ابن عذاريء المصدر السابق, ج ١‏ ص انا 

ءا11١‎ ١؛قباسلا هشام جعيط؛ المرجع‎ )١/0( 

(1/ا١)‏ محمد زيتون, القيروان ودوها الحضاري. ص 81/ا. 


(/ا/ا١)‏ أبو العرب (محمد بن أحمد بن تميم التميمي), طبقات علماء 
إفريقية. ج ا. دار الكتاب اللبنائيء بيروث, لبنان. بدون تاريخ ص 
1 - المالكي رياض النفوسء ج ١‏ ص لا 8 - الدباغ. معالم 
الإيمان, ج اء ص١1 .١‏ 

(8/ا١)‏ زيتون محمد؛ المرجع السابق. ص .١101‏ 

ومن أشهر الأفارقة الذين يمّموا جهة المشرق لتعلم أمور دينهم 

ثم عادوا لنشرها بين سكان المغرب, عبد الرحمان بن زياد بن أنعم 

المعافريء وعبد الله بن فروخ الفارسيء والبهلول بن راشد. وعبد 

الله بن عمر بن غانم: وأسد بن الفرات. وأبو سعيد سحنون واضع 

كتاب المدونة. (انظر المالكي؛, طبقات علماء إفريقية. جاء ص “واء 

1لا ٠٠س‏ واس عوص - الدباغ: معالم الإيمان؛ جا؛ ص :سام ع1لل ممص جل 

صسء /الا. القاضي عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 


الازدهار الاقتصادي ودوره في التطور العمراني والتركز السكاني 


أعلام مذهب مالك جل؛. ضبطه وصححه سالم سالم هاشم,: دار 


الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ١8/2‏ ه/ 991ام, جع. ص 60). 

(11/9) حسن حسني عبد الوهاب, المرجع السابق, ص 01. 

(18) لقبال: المرجع السابق. صعس 

(1/1) نفسه.؛ ص 19. 

(18) الجنحاني؛ المرجع السابق. ص .0١‏ 

(ماها) الدباغ, معالم الإيمان, ج ا, ص س1 . 

(162) بن موسىء المرجع السابق. ص ١1‏ "ا. 

(160) البكري؛ المصدر السابق: ص سم 

(187) المالكيء المصدر السابقء ج .١‏ ص 99 - /الاء الدباغ. المصدر 

السابق, ج ا؛ ص ١سرض‏ مسص ع1 ممص ج مل ص سس زالا. 

(/1/1) حسن حسني عبد الوهاب؛ بساط العقيق. ص 00. 

(18) انظر طبقات علماء إفريقية لأبي العرب. ص 82 - رياض 
النفوس للمالكي؛ ج .١‏ ص 10 - معالم الإيمان للدباغ: جا ص 
لاا 

(169) اليعقوبيء؛ المصدر السابق. ص /الىرا. 

(190) محمد حسنء المرجع السابق, ج ١‏ ص ١١نا.‏ 

(191) البكريء المصدر السابق. ص 0ثا. 

/ 

/ 


)) الجنحانيء المرجع السابق؛: ص سا0. 
نو1) الوضم هو كل شيء يوضع عليه اللحم ليقيه من الأرض, 
كالخشبة وغيرها (محمد عمارة2. قاموس المصطلحات 
الاقتصادية في الحضارة الإسلامية. ص .)1١0‏ 

(19) المقدسيء المصدر السابق؛ ص ١٠اء‏ 

(190) البكريء المصدر السابق. ص 1". 

(197) الإدريسيء المصدر السابقء؛ ص ١٠اء‏ 

(/191) الجنحاني, المرجع السابق, ص #«ه. 

(19) أبو زمعة البلوي. من أصحاب الرسول (46). ممن بايعه تحت 

الشجرة. دخل إفريقية وأقام بها واستشهد قرب القيروان 

سنة ع"اه/ 102م. (المالكي. المصدر السابقء؛ ج 2١‏ ص 8 - 

الدباغ, رياض النفوس, ج ١ص‏ /91. 

89) حسن حسني عبد الوهابء المرجع السابق؛ ص .١‏ 
٠‏ ) الوزان, المصدر السابق, جح ١‏ ص /1/. 

ءا٠١ الإدريسيء المصدر السابقء؛ ص‎ )١ 

) لمبار, المرجع السابق؛ ص 8 ."١‏ 

) الوزان: المصدر السابقء, ج ,١‏ ص /1/. 

') صبرة المنصورية: مدينة قرب القيروان بناها إسماعيل 
العبيدي سنة (لاساساه/وع9م). كانت مداخيلها كبيرة. وهي 
منزل الولاة إلى حين خرابها. ونقلت أسواق القيروان وكل 
صناعاتها (البكري؛ المصدر السابق, ص“ا, الحميريء؛ المصدر 
السابق,. صموس). 

)١0(‏ المقدسيء المصدر السابق. ص ودام 

(1:) محمد حسنء المرجع السابق؛ ص ١١"ا.‏ 

(01) لمبارء المرجع السابق: ص 8١د‏ و.م 

مم) 

مم 


( 
( 
( 
( 


ا 


م 
م 


حسن حسني عبد الوهابء المرجع السابق. ص مس 
البكريء المصدر السابق. صتالا. 

)"٠‏ تهوذا: من بلاد الزاب بالقرب من بسكرة. وهي مدينة قديمة 
بنيانها بالحجر الجليل. وعليها سور ولها نهر كبير ينصب من 
جبل أوراسء. وكثيرة البساتين والنخيل والزرع وجميع الثمار. 
وهي المدينة التي استشهد بها عقبة بن نافع (الحميري: 
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المصدر السابق. ص دء١‏ - ماعا, الحموي - البكري. المصدر 
السابق: ص دلا-ع/). 

(االا) نفطة: من بلاد الجريد, بينها وبين توزر ١‏ ميلا هي مدينة 
كبيرة. قديمة. كانت لها غابة كثيرة النخيل والبساتين وجميع 
الفواكه. وهي كثيرة الخصب. (البكريء المصدر السابق: ص مس 
- مؤلف مجهولء المصدر السابق. ص 101- 108- الحميريء 
المصدر السابق. ص 8/ا0). 

(ماام) البكري؛ المصدر السابق: ص اع -مع. 

(ساام) ابن حوقلء المصدر السابق؛ ص 'الا. 

(12") الجنحانيء المرجع السابق؛ ص 1١اء‏ 

عأمم06 4663 ,وع 50030315 ع دع طلطغ اع 773 دعل0 باع ,كاء أ/حاعا (215) 

ر5ع|0116013 6065 5ع0 غأأمرمء - عمعمعندك 06 هؤأوصمهامم 

١٠/315016, 1976, 12م‎ 

(11") البكري؛ المصدر السابق؛ ص ةلا 

(/1ا"ا) لمبارء المرجع السابق؛: ص 19" 

(18") ابن الصغيرء المصدر السابق؛ ص اس 

(19) اليعقوبيء المصدر السابق. ص وا . 

(0ن) البكريء المصدر السابق: صعلا. 

(امام) ابن الصغيرء المصدر السابق. صرس. 

(ممس) ابن حوقل؛ المصدر السابق. ص 21/. 

(سامس) الحريريء المرجع السابق؛ ص29 !. 

(ع"م) المقدسيء المصدر السابق؛: ص ىدام 

(ممم) ابن الصغير: المصدر السابق؛. ص ه«0. 

(دصم) 


1" "ا) لفلسنيه. 
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العنف (العقاب) والسلطة في عصر الدولة الرسولية 
(وطد لمله/ وعمر-عمعام) 


جم د. علي عبد الكريم محمد بركات 
ان أسناء انار والشارة الإاسلدية المشارك 


ا ( نائب عميد كلية الآداب للدراسات العليا والبحث العلمي 
اث جامعة إب - الجمهورية اليمنية 


ينناول هذا البحث العنف (العقاب) في عصر الدولة الرسولية في اليمن (7/7-/19/ه/19//-605ام) كأداة قوبة وفاعلة من أدوات سللطس الدولة 
الرسسولية في تثبيت حاكمينهم: وكبح جماح تمردات الثارجين عليهم وقهر حصومهم ومناوئيهم وردع المفسدين ومرنكبي الجرائم, وذلك بدعً/ من تناول 
الشوع في أنواع تلك العقوبات, من حيث الصورة واكدة والتوقيت والأداة, ومرورً/ بتلك الأشكال العقابية كالمصادرات المالية لعينات من محتلف 
الشرائح السياسية والمجتمعية, وما رافقت تلك المصادرات من محاسبات مالية وإدارية ومحاققات سلطائية, ومروزً/ بالعنف (العقاب) البسدي الذي 
بدوره تعددت صوره بين الكبس والسجون القاصة والعامة, فضخلدٌ عن الكحل والتسمير والتوسيط والأسر والعصر والتحدير والضرب, ناهيك عن النهب 
والهدم واقصار وااكرق والتخويف والمكائد. كما لم يغفل البحث الدو رالفاعل والموّث رلتلك الأشكال العقابية في ثثبيت حاكمية السلاطين: وفرض هيبة 
ببببببببب“ب“ب“بب“ب“ببببب- 121 
وتنائجها وانعكاساتها على واقع ذلك العصر. وتطرق البحث إلى صو رأخرى من العقاب كمسألة أحذ الرهائن من قبل السلاطين, وذلك من خصومهم 
ومن شيوخ القبائل اثارجة على حاكميتهم, كما تناول البحث مسألة العزل والإعفاء من المناصب كأحد الصو رالعقابية للعنف السياسي والإداري. وقد 
طاغررليدت رعداك مر ناقتع أأوريناها في القاتطة وقى رساقات اليعضركها أصقصت الدرزرردة عا العسد فر ناالمصارير متو هنا مهي دطاورراللرسولييق: 
ومنها ما هو محدث, والآي عنززت فرضيات البحث, والذي تأم ل أن يكون قد حقق بعضًا م نأهدافه التي وضع م نأجلو). 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: "ا نوفمبر 2١‏ 
نود فنص سر !4 فصر 0 المصادرات: السجون؛ سلاطين بني رسول: العقوبات: الجرائتم 

معرّف الوثيقة الرقمي: 1021603/14712021.255107 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
علي عبد الكريم محمد بركات. "العنف (العقاب) والسلطة في عصر الدولة الرسولية (727- /10/ه/ ١228‏ - عمعاصى".- دورية كان 
التاريخية.- السنة الرابعة عتترة- العدد الرابع والخمسون: ديسمبر 21 ٠‏ 2. ص سر - اع. 
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شرت هذه الدراسة في دَورِيةٌ كان التارُخية 4.0 (اوتأناط اهم 01010085© علاتأدع0 عط 06 ومع عط ععلصنا لعغناط نولل ذأ عاعتاءج ولط1 دووععع8 تعم © 
للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغير رعولا 0ع5]61168ع]01انا كاأمطاعم لأعاطنها ,(0/4.0داءعح- لاط /دع5ع1170115.010/116مععلالأوع 0 //:دمطط) عدومععنا أهدهتأدصمع م1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (1701)5]لا3 |019123 عط مغ غأألع60 ع1135م10مم3 أو لاملا 010/100 ,لاناألع0 لزمة لأ 0تأعنالممع؟ صق ردم اعباط لوأل 
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اتسمت الدولة الرسولية (717-/0/ه/606-19ام) بنهوض 
حضاري ومعرفي غير مسبوق في تاريخ اليمن؛ وباستقرار سياسي 
حضحسعد ا رك 
ا 2 
ل 
جماح التمردات والخروج عليهم: وتنبئق أهمية هذا البحث كونه 
ا 
انتهاج منهج العنف (العقاب) طيلة حاكميتهم. وكيف ساهمت 
تلك العقوبات على الوجهين الس لبي والإيجابي في ردع 
المفسدين ومرتكبي الجرائم في مناطق نفوذهم: ومن تم قراءة 
مفصلة ذات طابع تحليلي لذلك العنف (العقاب) ومخرجاته 
وتبايناته بحسب نهج كل سلطان وطبيعة وظرفية عهده. 
والذي حملني على اختيار الموضوع, أن الجهود البحثية القي درست 
الدولة الرسولية وسلاطنتها لم تعرج على تلك الأشكال 
العقابية إلا بالإشارات اليسبرة من باب إسقاط الواجب, 
ل الى 
فرض هيبة الدولة واستتباب الأمن وبالتالي الازدهار 
الاقتصادي. 

وقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث 
ا لين الف رلا اله شاي 
223300002923000 
المالية والإدارية, بينما انشغل المبحث الثاني بالعنف (العقاب) 
الجسدي من السجون والكحل والشنق والتسمبر والتوسيط 
والأسر والعصر والتخدير والضرب والنهب والهدم وغبرهاء وجاء 
الشحت الاسم لساك مسال العف رالعقاب) الإداري 
والسياسي كالإعفاء من المناصب والعزل وأخذ الرهائن وغبرهاء 
وال مدان يون لا لت ع يس ينان اليه 
ل 

0 
بعد الإسلام (0-717/ه/608-19ام). وقد اكتسبت شهرتها 
لا ل 
7 
بلكان نسبيًاء إذ تعرضت الدولة الرسولية إلى العديد من 
ل 
الدولة الرسولية إلى "شدة ضبطهم لبلادهم ومن فيها"7, 
واللجوء إلى وسائل عنف عقابية بحق المناوثين والخارجين 
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العقوبات عينات من مختلف الشرائح والطبقات المجتمعية 
والسياسية في عصرهم: وسوف يتم في هذا البحث تناول 
شكال له للك ال رالسقات على الحو الاي 

أولاً: العقاب الاقتصادب 

7 
ار لط واس ل ارط انان 
ل 
مكسورة في باب السلطان". وقد تعددت صوره كما يلي: 

دالمساءرات 

ويقصد بها "انتزاع أموال بعض الأفراد بالقوة أو 
استصفائها"7, بناءَ على عقوبات يفرضها السلطان الرسولي 
بشكل مباشردون العودة إلى قضاء أو فتوى شرعية"". وقد 
ا 
ل ا ل 
الامتصادية للدولة الرسولية ماح انواء العقويات الي بفرضها 
الك عن عبان الا 

١ل‏ 
70 
ا 
من مصادرة عنيفة وكان يصحب الرشيد الفقيه يحبى بن سالم 
الشهابي "فلما توفي الرشيد نقل إلى السلطان أن مع هذا 
الفقيه مال الرشيد فطولب باثني عشثر ألف دينار وصودر"7, 
ل ال ما 
تعرض له متولي ديوان النظر بئغر عدن محمد بن عبدالله الجزري 
ت(بعد :١17ها/!1اام)‏ بقوله: "...فصودر وضرب فسام “ا ألف 
دينار"”. وحصلت مصادرات في عهد السلطان المؤيد. من 
شواهدها مصادرته للقاضي جمال الدين بن محمد بسبب 
ل ال م 
0 ا 
امم 
كثيرًا فوقع عليه أمورًا أعاذنا الله من ذكرها""". وتتابعت 
المصادرات في عهده ومنها ما حصل للفقيه أبو اخطاب عمربن 
العو امم ردن لان ام فم "مدن الشفه عضر 
ا لطر اراك 
المؤيد مصادرة شاقة توفي عَقبها"". 

ولعله من "أشهر المصادرات زمن المؤيد الرسولي مصادرته 
للوزراء العمرانيين الوزير حسام الدين اخوته حيث أمر بالقبض 
عليهم وختم على بيوتهم وأمر بالقبض على أملاكهم لبيت 
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رذن 


المال"7". وفي تقديري أن ما تعرض له الوزير العمراني وإخوانه 
من نكبة بعد أن كانوا أصحاب منزلة كبيرة وعالية عند المؤيد 
حتى أن السلطان أسكنهم "سوفنة على الإعزاز والإكرام ولم 
يغبر عليهم حال من الأحوال"7", إنما كان مرده في الأساس إلى 
الوشايات والخصومات السياسية وهو ما أشار إليه موّرخ 
الدولة الرسولية الخزرجي عن الوشاية القي وصلت إلى السلطان 
0 
السلطان أن الوزير المذكور أعطى أحد عبيده قارورة من السم, 
و"أمرعبده أن يتلطف إلى من يتصل بالملك المؤيد. ويسقيه 
منها؛ وإن غرض القاضي [الوزير] هلاك بني رسول قاطبة فلما 
اتصل العلم إلى السلطان بهذا فغضب غضبًا شديدًاء وطلبهم 
بحسبة أموال الأيتام وغلل الموقوفات في مدة نظرهم"5. 

ل 
الما رات ]ات قفي م رس مر الساع رت 
8 ا 
ا ا ل ا تار ل ير 
الفقيه وذكر أن تحت يده مالاً للأمبر عباس؛ فلزم الأشرف وأراد 
مصادرته"7"). وتتابعت وتيرة تلك المصادرات في عهد السلطان 
المجاهد. ومن ذلك "مصادرته للقاضي جمال الدين بن مؤمن 
سغيره إلى الديار المصرية في عاح 19/اه// انام على أموال 
كثبرة"7". ويرجع ابن الديبع أسباب مصادرة ابن موؤّمن إلى 
ل لت 
ويقول: "كان يحسده لكماله ويغري به السلطان وصودر مرارًا 
على يده"7", فواطأ القاضي موفق الدين "جماعة من خواص 
لطا اكت كران وم و أسساله القسسة أبس ها 
بينه وبين السلطان وتحقق خيانته وعزم على الفتك به فطلبه 
إلى ثعبات فلما دخل قبض ورسم عليه ترسيمًا عنيفًا"7". 

وفي ذات السياق صادر المجاهد محمد بن سعد المعروف 
بأبي شكيل سنة (9/اه/9ث“ام) والذي ضيق عليه المجاهد 
وطالبه بدفع عشرة آلاف دينار”". وفي عهد المجاهد كذلك 
وتحديدًا في سنة وسا/اه/ و “ام تمت مصادرة والي ذمار الأمير 
733 ا 
عليه السلطان وغضب غضبًا عظيمًا وصادره مائة ألف دينار 
وقبض دوابه مع أربعين رأسًا من جياد اليل المشهورة وستبن 
جملدً"7". ومما يلفت النظر في هذه المصادرة أنها لم تقتصر على 
المال فقط؛ بل شملت الدواب واخيولء ناهيك عن كون 
المت لاو لل ل ل ل الم كم 
ا 
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(02/اه_/نناو“اام). حيث أمر السلطان بالقبض عليهم وصادر 
أملاكهم حتى هلك معظمهم جراء تجريدهم من أموالهه/"2. 
ل ل ال ا ل ل سا لطر 
فحسبء بل قد تتخذ قرارات المصادرة من ولاة الولايات 
أنفسهم, فهذا والي زبيد شهاب الدين أحمد بن سمير المنصب 
من قبل السلطان الأفضل بسط "يده في البلاد وصادر الناس 
ا 
اك 
را الك ار 

ل ا اس 
وهو المؤرخ الرسمي والأشهر للدولة الرسولية9". يشي. بذلك 
ال لت ]لا ص ا ل ل الوك 
كونها مصادرات عنيفة, والوجه الثاني أنه لا أصل لها ولعله 
يقصد بذلك أنه لا أصل لها في مرجعيات الدولة الرسولية 
القانونية وفي المرجعيات القضائية والفقهية. وإذا ما تجاوزنا 
عهد الأفضل إلى عهد السلطان الأشرف إسماعيل الثاني. فعلى 
ل ا ل ا 
ااا 2 
ولو بشكل أقل من سابقيه من السلاطين, ففي "سنة ثلاث 
وثمانين [وسبعمائة/1/1ام] استمر القاضي موفق الدين علي بن 
ل ا 
وعشرين يومًا يؤدب أهلها ويعذبهم فبلغ السلطان عمله 
ففصله وأضافه إلى أهيف”!" فصادره مصادرة شديدة هلك 
فيها"2"7, 

وفي تقديري أن الأشرف إسماعيل كان أكثر منطقية في 
مصادراته, إذ لم تأت مصادرته للقاضي موفق الدين سالف الذكر 
ا 
وا لطا ا ل ل سيان ا الست لك 
37 الك 
ا 
2 
ا ل 0 
الخزرجي تلك المصادرة فيقول: "كسب أموالاً كثيرة من وجوه 
املد وساءت اخلامة وكان شرشا مضا ونارة لين يلظ إلا 
أنه يحط مقدار ذوي الأقدار وينتهك حرمتهم... فلما تحقق 
السلطان أمره صرفه عن التصرف وطالبه بما احتجن من 
الأموال فسلم بعضًا وبعضًا وساق نقدًا وعرضًا"9". 
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ان 


ل ا لا 
الرسولية في حاكميتهم لليمن. يجد أنها استمرت حتى أخريات 
ل 
ا ع ل ل ا ل لاس 
000-000 
عهد الظاهر يحى بن إسماعيل الأشرف الرسولي صادر القاضي 
ا 2 
نحو مائة ألف ديناركما هاجم بيوت بني العلوي جميعًا وصادر 
أموالهم وأوقاف مساجدهم ووصل تنكيله إلى حد أنه أمر يهدم 
ىر 

ويمكن أن نخلص مما سبق إلى القول: أن المصادرات كانت 
ا ل ا 
الرسولية إزاء خصومهم والخارجين عن طاعتهم, وأن تلك 
ا را ل ال لاس 
مع اختلاف صور تلك المصادرات وحجمها وحدتها ووسائلها 
رت 
المصادرات وإن كانت من متطلبات تثبيت سلطة سلاطين 
الدولة الرسولية إلا أنها بالمقابل أضرت بالكثبر ممن شملتهم 
ا ل لل ل ل طعا 
ل 
الرغم من وجود مبررات منطقية لبعض تلك المصادرات إلا أن 
ل ا اك 
المصادرة بسبب ما كانوا يلاقونه من تعذيب وتنكيل 
00000 

لمك لكايه 

تُعَدٌ الدولة الرسولية من أكثر الدول في تاريخ اليمن 
الإسلامي اهتمامًا بنظامها الا ا فقد كان هناك ما عرف 
اس 
ع ا 
ل ل ل 
ا ا 
الوزراء العمرانيون في عهد المؤيد. ويوردها المؤّرخ ابن عبد 
المجيد اليماني بقوله: "أحضرهم قبل القبض عليهم وقال لهم: 
أنتم قضاة القضاة وبأيديكم أموال اليتامى, ونظركم على سائر 
الأوقاف بالمملكة اليمنية وبها نوابكم, فأحضروا أموال الأيتام 
ل ل ل 
فراجعهم مرارًا فأصروا على الإنكار, فأمر بهجم منازلهم... وأمر 
بقبض أملاكهم لبيت المال وكانت كثبرة"9/. 
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وفي تقديري أن ما يمبز المحاسبات المالية والإدارية عن 
ا 2 
صورها لنا النص السابق لابن عبدالمجيد, وأنها في الغالب 
تستند لمرجعيات حسابية كالدفاتر والسجلات والدواوين» ثم 
ل ا تر سان 
ا ا ا 
تحص نتائجها إلا بعد تنفيذها"”. 

ولعل ما يؤكد ما ذهب إليه هذا البحث, ما أورده الخزرجي 
بأن السلطان المؤيد قبل مصادرة الوزراء العمرانيين "طلبهم 
بحسبة أموال الأيتام وغلل الموقوفات في مدة نظرهه"(”, 
ل لا ا و ان السسرسات 
لي 
سياق ترجمته لمتولي النظر بتغر عدن محمد بن عبدالله شمس 
الدين الجزري (ت بعد 11٠١‏ ه/!! اام) عقب نزول السلطان المظفر 
إلى عدنء إذ يقول بامخرمة: "ثم نزل إلى عدن فاشتكى أهلها 
إليه من الجزري فأمر المظفر القاضي البهاء أن يحاقق بينه 
وبينهم... وحاقق القاضي بينهم وبينه في الجامع فحققوا عليه 
جملة مستكثرة وهموا به فصودر وصْرتٍ فسلم “لا ألف 
امار 

ولعل من إيجابيات تلك المسائلات الإدارية والمحاسبات 
اليه انها تلت ايها للقي من السسملد يي اللساضت السارية 
في أجهزة الدولة الرسولية ومؤسساتهاء إذ "ساد شعورعام 
بالإجساس بوجود مفهوم لدولة إبعناصرها] السياسية 
ل ل ا 
المجتمعية حاكمية سلاطين بني رسول واستمرارها لتلك الفترة 
ا ل ات 
والمحاسبات لم تستند في جميع حالاتها لمرجعيات قضائية 
بمطلقها بقدرما فيها من الوشايات والمنافسات والكيد 
0001 

ثانيًا: العقاب (العنف) الجسدي 

ا ل ا اك 
الفترة. وكذلك امتداد "اختصاصات القضاء المدني والشرعي 
لتشمل النظر في جرائم القتل وغيرها من الجرائم الجنائية"7”, إلا 
أن هناك عدة صور للعقاب الجسدي تمت خارج مؤسسة القضاء 
وإن كان منها ما تم بأحكام قضائية تستند إلى الشرعية 
الإسلامية ومن تلك الصور: 
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"0 


دنس والسسور اكامة 

والمعني به أن "يزخ فيه المخالفون للقوانين والخارجون عن 
ا 
إليهم الاتهامات من شى الطبقات الاجتماعية سواء من طبقة 
الخاصة كالأمراء والأعيان وكبار رجال الدولة ومن يلوذ بهم, أو 
ل 

وبالعودة إلى مصادر ذلك العصر فإن السجون لم تكن على 
نمط واحد أو شكل موحد بقدر ما كانت تقسم بحسب 
الشخصية المراد سجنها ونوع الجرم أو نوع الخروج على حاكمية 
الدولة. فهناك نوع من السجون خُصص لطبقة الأمراء كمعتقل 
00 ا 0 
موجودة في شق المعاقل واخصون يودع فيها المغضوب 
عليهم من قبل السلطان وهم من الأمراء وكبار رجال 
خض 0 
(/711ه/0١[ام)‏ للإمام إبراهيم بن أحمد بن محمد "فأودعه دار 
ا 
رار 
ا ا 
"أشار بإيداعه دار الأدب من حصن تعز فأقام به محبوسًا من غبر 
تضبيق عليه"7. واستمرت الاعتقالات للمناوثين للسلاطين 
ا ال ل لا ري 
ودرا وله روات 

ل لا كه 
الرسولية وهو ما يسمى بسجن العامة". ومن ظاهر التسمية 
فإنه كان سجنًا "خاصًا بأرباب الجرائم ومحترفي اللصوصية 
وقطاع الطرق وغبرهم من طوائف المفسدين ومحترفي 
00 

وما ينبغي الإشارة إليه أن ثمة فرق ببن النوعين من 
السجون يمكن حصرها في ثلاثة أوجه؛ فأما الوجه الأول: أن 
سجن العامة يختلف عن دار الأدب في نوعية مرتاديه وفي نوعية 
ل 
ترتبط بالجرائم ذات الطابع السياسي والعسكري كاخروج عن 
ار ا را ا ل ل 
230 
وذلك عندما يريد السلطان "التنكيل بأحد المغضوب عليهم من 
رك 
ا را ل الال ل 
ثمة فرق بين النوعين من المعاملة فبينما النازل في دار الأدب 
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يقيم على الإعزاز والإكرام: يؤتى إليه كل يوم بما يحتاجه 
ويشتهيه من طعاح وشراب حريم"7*. ومن "غبر تضييق 
عليه0©, ويسمح للسجناء بقراءة كتب العلم واستدعاء الفقهاء 
إليهم للقراءة عليهم ونسخ المجلدات”"*, بينما نجد بالمقابل أن 
ا ا ا ار 
كببرة"7", وهو ما أوردناه سلقًا من رغبة السلاطين بإذلال 
ا 

]/]-الكحل 

هو سمل العين بعسامبر الحديد المحماة بالنار””, وهي "من 
العقوبات التي تواترت في المصادر وبخاصة في عصر بني 
رسول”7", فهذا الخزرجي يسوق حادثة كحل حدثت في عهد 
المظفر للأمير محمد بن عباس بن عبدالجليل (ت1/9ه/89ام), 
إذ يقول: "... غلب عليه العجز فكثر عليه التشكي إلى السلطان 
ونقل عنه إلى السلطان أمورلا يحتمل الملوك بعضها فلزمه 
وأمر بكحله وكان ذلك في زبيد سنة ثلاث وتسعين وستمائة"27. 
ا 
عصرة"09. 

ومما يسترعي الاهتمام عن غرابة تلك العقوبة وشيوعها 
في عصر المجاهد ما أورده بامخرمة عن تنفيذ المجاهد لعقوبة 
الكحل بشكل جماعي لمجموعة من الخارجين عليه المؤيدين 
ل ا 
"..شنق الوالي والناظر وكُخُلَ من الرجل جمعٌ كثير من أهل عمار 
ومن أهل صنعاء وغبرهم"7'". ونقلت عنه المصادر أنه أمر بكحل 
والي صبر". ويورد ابن الديبع كيف امتدت هذه العقوبة إلى 
اك 
ل ا 
مترسمًا عليه وأمر شقيقه الظاهر بكحله فقورعينيه""". ومما 
يمكن قوله من هذه العقوبة: أنه مهما يكن من مبرر لها في نظر 
سلاطين الدولة الرسولية: إلا أنها كما وصفتها المصادر "فبقيت 
شبة في بني رسول"7". بل وصفها المؤرخ محمد بن علي الأكوع 
كر 

1/“ا-الشنق والتسمير والتوسيط 

وهي ثلاث صور من عدة صور لإِيقاع الإعدام على المناوثين 
للسلاطين وعلى المفسدين7", "فقد طبقت عقوبة الشنق على 
والي فشال الأمبر بدر الدين حسن بن باسك سنة 
١/0اه//ا0“اام"7".ويورد‏ لنا الخزرجي إنزال عقوبة التوسيط 
والتسمير والشنق في عهد الأفضل بما نصه: "أمر السلطان 


السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسصبر ١ 2١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


لمن 


الباقون"". ويورد ابن الديبع تطبيق عقوبة التوسيط في أبناء 
ل ل 
اسع ا ل ل ل م ان 
رهينة بها"(". 

وللإنصاف والموضوعية. فقد طبقت تلك العقوبات على 
المفسدين ومرتكبي ال جرائم, كذلك يسوق لنا الخزرجي تطبيق 
عقوبة التسمير والتوسيط في رجلبن قتلا امرأة فورد الأمر 
ار ل ل ا 
"فأمر السلطان بتلفهما فأخرجهما إلى قبر المرأة التي قتلت وأمر 
بتوسيطهما هنالك وعلقهما على أربع خشبات حول القبر 
وأقاما معلقين هنالك إلى آخر يومهما!"". ومما ينبغي الإشارة 
إليه فإن عقوبات الشنق والتوسيط والتسمبير ساهمت إلى حد 
كببر في ردع المفسدين والمجرمينء وبالمقابل فإنها كذلك مثلت 
وسيلة من وسائل السلاطين لمواجهة خصومهم واخارجين 

لاسر الصصر والتت زر 

ل ل لش 
8 ب00 ا 0 213111011010 
الهزائم في المعارك وتباين درجة الأسبر السياسية ومكانته 
2 

ل ا الس سر ا ا 
بامخرمة ذلك في معرض حديثه عن مصادرة متولي ديوان النظر 
بعدن فيقول: "...فصودر وضرب فسلم "ا ألف دينار ثم ضرب 
بعد ذلك وعصر فلم يقدر على رثيء"9". وأما التخدير فيورد لنا 
ال له 
(:1/اه/١7“اام)‏ في ذلك تتشي باستخدام البنج في معاقبة 
اخصوم والخارجين عليهم فيقول: "فوصل في تلك الأيام الشيخ 
أبوبكر الهبل شيخ القرشيين ووصل معه ابن عمه... صنع لهما 
طعامًا نفيسًا وجعل فيه من البنج شياء” كتبرًا وأخرج إليهما 
ماءً طيبًا ليشربا منه شياء من البنج فلما وصل إليهما بالطعام 
ل اا 
بسببها فأثر فيهما البنج فأيقنا باليشر"9". 

6/1-الضرب والنهب والهدم 

حيث كان الضرب من العقوبات التي تطال القريبين من 
الجهاز الإداري لسلاطين الدولة الرسولية”", ويمكن أن يوقعها 
بخصومهم أناش مقربون من القصر الرسولي بخصومهم: ومن 
ذلك ما أورده الخزرجي بقوله: "أمر الشيخ إسماعيل بن إبراهيم 
الجبرتي بضرب الشيخ صالح المكي فضرب بالسياط ضربًا مبرحًا 


العنف (العقاب) والسلطة في عصر الدولة الرسولية 


ثم إن الشيخ استأذن السلطان في إخراجه من اليمن فأجابه إلى 
"ل وباللمق ارال تور المساادر العحد قن عزانت هين نوت 
والخارجين عليها”", وأوقع السلاطين عقوبة الخراب والهدم 
المؤيد وخرج إليها فأخرب بها عدة مواضع"97". 

ثالنًا: العقاب الإداري والسياسي 

كما تعددت صور العقاب الاقتصادي والجسدي فبطبيعة 
الحال تعددت صور العقاب الإداري والسياسي على النحو الآتي: 

سا/ا-النفي والإبعاد 

حيت كان النفي والإيعاد من العف ويات الي انتهدها 
السلاطين مع خصومهم: ومن ذلك ما يورده الخزرجي في سياق 
ترجمته للفقيه سراج الدين أبوبكر بن عمر بن إبراهيم بن دعاس 
مشبرًا إلى نفيه إلى زبيد بقوله: "توفي في مدينة زبيد مهجورًا من 
اللسلطان ل لال حدث هنه عي السلطان في حفه ودق وزررة 
البهاء فطرد من تعز إلى زبيد فأقام بها إلى أن توفي"7", وريما 
ال ل اي ل كس سر ]اك لطان 
المؤيد بأخيه المسعود وولده كه الإسلام حيت "أسكنهما 
حيس وجعل لهما ما يقوح بهما وبمن معهما"/". وفي عام 
(آلالاه_/.لاناام) عندما واجه السلطان الأفضل تمردات 
القرشيين نفاهم من قريتهم القرشية وشتتهم في البلاد 
وأسكن قريتهم أناسًا غبرهه7". 

سم]-أخذ الرهائن 

وهو أسلوب انتهجه سلاطين الدولة الرسولية لتثبيت 
حاكميتهم في مناطق نفوذهم ولضمان عدم تمرد القبائل في 
تلاك عنامت صف جين الساان كين الى اكد ركان كين اللتارطن. 
التي تناوتهم, فيورد لنا ابن عبدالمجيد اليماني نصضًا عن رهان 
العقرى الل بقول: كاك الساطان صعرة يعر شرياك ايعان 
موثوقة لمن صدق فركن السلطان إلى ذلك وقبض الرهائن"7", 
وصور المزرجي لنا في سياق ترجمته للطواشي افتخار الدين 
باقوت "الذي أرسله الملك المظفر صحبة ولده الأشرف إلى 
ا ا ال ا لاض 
ل اد الا ا زا اسان 
الملك المظفر ويجعل عوضها في الخحصن رهينة فرض لها ثلثة 
من خواصه"09. 

ويورد صضاحب كتاب الدولة الرسولية في حوادث سنة 
(مالالااه_/لاللام) "دخول الأشراف وأهل المخلاف السايماني 
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يذ 


دحت الاطافة و ارو[ ول امال رماس ال للم فر 
الدين زياد بن أحمد الكاك "ال 

ل ال ل ل الاك 

وقد استهل موؤسس الدولة المنصور الدين تأسيسه لدولته 
سياسة العزل والإعفاء. حيث "جعل يولي في اخصون والمدن 
من يثق به ويعزل من يخدثى منه""", ثم تن 
تغلد رمام الك في الفضر الرسولي على امتداد حكم الدولة 
الرسولية!"", 

وباخديث عن العزل والإعفاء من المناصب ليس بالضرورة 
أن يكون مصدره السلطان بل أن هناك أوجهًا للعزل من قبيل 
عزل القضاة لأنفسهم كإقدام القاضي أحمد العرشاني على عزل 
قضاة تهامة فعل نفس الأمر"", وقد يكون لتقصبر في عمله 
كما فعل بالقاضي محمد بن الخضر بن مسعود. حيث كان هذا 
اك ف رمضم 
فيه"7". ومما ينبغي الإشارة إليه إن الصور العقابية التي انتهجها 
سلاطين الدولة الرسولية مع مناوثيهم والخارجين عليهم 
ال ل سات ا اا اه امي لسار 
والتخويف والحرق والمكائد؟". 


العنف (العقاب) والسلطة في عصر الدولة الرسولية 


خاتمة 
32300000000 

لماعت ا لياع ره ب شد إساسة كالاتي. 

لل ار الم سال 
0 
1000005 2322313#*31 

لط الاك ار ل ل ات ل ايك 
بحق المناوثين والخارجين عليهم لتثبيت حاكميتهم وردع 
ا ا 

© أن ذلك العقاب لم يكن على نمط واحد, بل تنوع بين العقاب 
ل لل الا 

© أن تلك الأنواع من العقوبات لم تقتصرعلى فئة اجتماعية 
بعينها بقدر ما شملت عينات من مختلف الشرائح المجتمعية 
والسياسية في عصر أولئك السلاطين. 

© أن المصادرات المالية تصدرت العقاب الاقتصادي الذي أنزله 
ا 
الثابت والمنقول. 

ان لاك الا رت كر ا ما له 
الرسولية وسلاطينها. 

ل ل الات ا رسيا لطر سكل 
مباشر دون العودة إلى قضاء أو فتوى شرعية. 

ال ل 
الوشايات والخصومات السياسية. 

© أن قرارات المصادرة قد يتخذها الولاة والوزراء ولا تقتصر 
000 

© أن بعض المصادرات كانت تستند إلى مبررات منطقية وعبر 
لتر 

© أن تلك المصادرات تباينت في صورها وحجمها وحدتها 
ووسائلها ومبراتها ونتائجها. 

ل ل اك 
7 0 212328 
امم 

0 
را را نات طات قري لكر 

ا 
ا 
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© أن العقاب الجسدي تنوعت صوره بين سجن وكحل وتسمير 
وتوسيط وأسر وعصر وتخدير وضرب ونهب وتهديم. 

© أن العقاب بال حبس تنوعت سجونه إلى نوعين, سجن للعامة, 
ل ارال 

© أن نوعية السجن تحدد نوع الجرائم ونوع الخروج على 
ار ا ال لا 

ل لل الاك اس سار اليب 
معاملتهم لينة. وسجن العامة معاملتهم تتسم بالقسوة 
والوحشية. 

© أن المصادر اعتبرت عقوبة الكحل لعيون الخارجين على 
السلاطين بالجديد والنارسبةٌ في عصر بي رسول. 

© إن عقوبة الشنق والتوسيط والتسمير ساهمت إلى حد كبير 
في ردع المفسدين والمجرمين ومثلت وسيلة من وسائل 
السلاطين في مواجهة خصومهم. 

© استخدم سلاطين بني رسول وسائل عقاب مستغربة 
كالعصر للمُعاقب والتخدير بالبنج. 

ا ا ل ا 
0 

© استخدم السلاطين عقوبة النفي والإبعاد كعقوبات إدارية 
لإقصاء خصومهم. 
م 
© انتهج السلاطين عقوبة العزل والإعفاء من المناصب 
كوسائل عقابية ضد مناوثيهم والمُخلين بأدائهم الوظيفي. 
© تنوع صور العزل والإعفاء بين العزل الذاتي كعزل القضاة 
لأنفسهم وعزل السلاطين وعزل الولاة والوزراء. 

© أن سلاطين الدولة الرسولية تأثروا إلى حد كبير بعقوبات 
سلاطين المماليك والأيوبيين في مصر وحاكوهم في تلك 
الع اس 


العنف (العقاب) والسلطة في عصر الدولة الرسولية 


الاحالات المرجعية: 


() حيدر. فاروق أحمد. التعليم في اليمن في عهد دولة بني 
رسول خلال القرنين السابع والثامن الهجريين. منشورات 
جامعة صنعاء, صنعاء, ع١٠٠ام:‏ ص١ .١‏ وينظر: الفيفي؛ محمد بن 
يحيى. الدولة الرسولية في اليمن (دراسة في أوضاعها 
السياسية والحضارية). الدار العربية للموسوعات. بيروت, 
0م صااء 

(0) عن تلك التمردات, يُنظر: بركات. على عبد الكريم بركات: الصلات 
الحضارية بين اليمن والبلاد الإسلامية (121-/0/ه/ومسص 
ع0غام) مصر والحجاز أنموذمًا. أطروحة دكتوراه. جامعة صنعاء, 
٠‏ نام ص انا 

(م) ابن فضل الله العمري,. شهاب الدين أحمد بن يحيى 
(0ع/لاه/وء"اام)؛ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (القسم, 
الخاص باليمن). تحقيق: أيمن فؤاد سيد. دار الاعتصام, 
الفاهرة., د.ت. ص1 0. 

() هديل. طه حسينء التمردات القبلية في عصر الدولة الرسولية 
وأثرها على الحياة العامة في المن (121-/0/ه رومس 
60م ).: جامعة عدن, غ٠١٠‏ ”ام ص الاا. 

(0) حماد, أسامة؛. مظاهر الحضارة الإسلامية في اليمن في العصر 
الإسلامي (عصر دولتي بني أيوب وبني رسول). مركز 
الإسكندرية للكتاب, الإسكندرية, ع:.م, صاذا. وينظر: 
الخزرجي. موفق الدين أبو الحسن علي بن الحسن 
(اامه/2:9ام): العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية, 
ج". عني بتصحيحه محمد بن علي الأكوع. صنعاءء؛ ماموام, 
006 

(1) يُنظر: ابن عبد المجيد. تاج الدين عبد الباقي اليماني 
(ساع /اه_/داء”اام): بهجة الزمن في تاريخ اليمن: تحقيق: عبد 
الله محمد الحبشي ومحمد أحمد السنباني. دار الحكمة 
اليمنية. صنعاء. 12:8ه/988ام؛ صسامث. والخزرجيء العقود 
اللؤلؤية ١1/١١ا.‏ 

() السبيعيء فرج محمد عبد الله الدولة الرسولية في اليمن في 
عصر السلطان المجاهد الرسولي علي بن داوود (اثالا- 
ع1/اه/ اناس ساس ), دراسة تاريخية حضارية: رسالة ماجستير 
جامعة أم القرى ٠١:8‏ "ام صنا0ا. 

(8) الخزرجيء العقود اللؤلؤية .11/١‏ ويُنظر: أسامة حماد. مظاهر 
الحضارة الإسلامية. ص ه١١‏ ا. 

(9) بامخرمة. عفيف الدين أبو محمد الطيب بن عبد الله 
(ت/ا95ه/:105م). تاريخ ثغر عدن. ططل.ء تحقيق أوسكار 
لوفجرين. منشورات المدينة. بيروت؛ 1987م امم 

)٠١(‏ ابن عبد المجيد, بهجة الزمن (تحقيق الحبشي), صسامم. 

."90/١ الخزرجيء؛ العقود اللؤلؤية‎ )١١( 

(1ا) أسامة حماد. مظاهر الحضارة الإسلامية, صه1ا. ويُنظر: ابن عبد 
المجيد, تاج الدين عبد الباقي (نسع/اه/"ا«ساام), بهجة الزمن 
في تاريخ اليمن. تحقيق مصطفى حجازيء طث, دار الكلمة, 
صنعاء. 090١م‏ صء .٠١‏ 

(ا) الخزرجيء العقود اللؤلؤية ."00/1١‏ وينظر: ابن عبد المجيد, 
بهجة الزمن (تحفيق: حجازي), ص ص" ١‏ لسر ١ا,‏ 

(12) الخزرجيء العقود اللؤلؤية 00/1". وينظر: ابن عبد المجيد. بهجة 
الزمن (تحقيق: حجازي). ص" .٠١‏ 

(10) الخزرجيء العقود اللؤلؤية "81/1١‏ "ا. 


السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسعمبر ١ 2١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


ليان 


(11) أسامة حماد. مظاهر الحضارة الإسلامية, ص« . 

(/ا١)‏ قرة العيون: صالاس 

(1) نفس المصدر, صااس. ويّنظر: الأشرف إسماعيلء بن علي بن 
داوود (ت. م١لمهم/:٠:عام).‏ فاكهة الزمن ومفاكهة الآداب 
والفتن في أخبار من ملك اليمن على أثر التبابعة ملوك العصر 
والزمن؛ الباب الخامس, تحقيق: علي حسن معيليء أطروحة 
دكتوراه. جامعة تونس :١٠م‏ م/:10. 

(19) يُنظر: بامخرمة. تاريخ ثغر عدن, «روء”. السبيعيء الدولة 
الرسولية, صسها. 

(:) العقود اللؤلؤية ل16. 

(1) ينظر: الأشرف إسماعيلء فاكهة الزمن /191. السبيعيء الدولة 
الرسولية, صسها. 

(مم) الخزرجيء العقود اللؤلؤية 2/١ذا.‏ 

(سم) الحميدي, يوسف بن عبد العزيز. الملك الأفضل الرسولي, 
جهوده السياسية والعلمية. أطروحة دكتوراه. جامعة أم 
القرىصء ٠١8‏ ام, ص 90. 

(2") عن الخزرجيء يُنظر: بركات. على عبد الكريم محمد, الكتابة 
التاريخية والمؤرخون في اليمن في العصر الإسلاميء دار 
دمشق للطباعة والنشر, إب, /1ا٠نام,‏ ص ص الا١-1‏ لاا 

(0) عن ذلك الازدهار يُنظر: السخاوي. شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن (ت١9ه/12901م).:‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: دار 
الجيل. بيروت. 991ام, مجلداء /99”. ابن المقريء. إسماعيل بن 
أبي بكر (ت/اساره/نامءام): شرح الفريدة الجامعة للمعاني 
الرائعة. تحقيق: عبد الرحمن الحضرميء وزارة الإعلام والثقافة, 
صنعاء. 9/0ام, ص0١.‏ 

(1) المقصود به الطواشي أمين الدين أهيف, يُنظر: الخزرجي» 

العقود اللؤلؤية ١/لاءا.‏ 

لانا) ابن الديبع. قرة العيون. صن/الاث. وينظر: الخزرجيء العقود 

اللؤلؤية /لاءا. 

مل) نفس المصدر .١28/‏ ويُنظر: أسامة حماد. مظاهر الحضارة 

.١ ١ص الإاسلامية.‎ 

9) ابن الديبع: قرة العيون: ص نوس 

.س) أسامة حماد. مظاهر الحضارة الإسلامية. ص16١.‏ ويُنظر: ابن 

الدييع. ص صعوس-موس, 

اس) عن تلك الأضرار والمشقة يُنظر: الأشرف إسماعيلء فاكهة 
الزمن. /191.., ابن الديبع. قرة العيون, صن/الا"ا., السبيعيء 
الدولة الرسولية, صسه١.‏ 

(ناس) أسامة حماد. مظاهر الحضارة الإسلامية, ص11 ا. 

رسس) للاطلاع على طبيعة النظام الماليء يُنظر: مجهول؛ نور 
المعارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد 
المظفري الوارف. ج.: تحقيق: عبد الرحيم جازم؛, المعهد 
الفرنسي للآثار الشرقية, صنعاء, س١٠,‏ (مقدمة التحقيق). 

(عس) السبيعيء الدولة الرسولية. ص100. 

(مس) أسامة حماد. مظاهر الحضارة الإسلامية, ص11 ا. 

(1م) بهجة الزمن, ص"١٠- ٠١‏ (تحقيق حجازي). ويُنظر: الخزرجي, 
العقود اللؤلؤية 00/1". 

(لاس) للاطلاع على نماذج من تلك المصادرات والمحاسبات, يُنظر: ابن 
عبد المجيد. بهجة الزمن. ص١٠‏ (تحقيق حجازي). الخزرجيء 
العقود اللؤلؤية 200/1 /0". ابن الديبع: قرة العيون:. صءوس. 

(مس) العقود اللؤلؤية, .200/١‏ 


العنف (العقاب) والسلطة في عصر الدولة الرسولية 


(وم) تاريخ ثغر عدن, /امانا. ويُنظر: أسامة حماد. مظاهر الحضارة 
الإسلامية, صسنى. 

(٠ع)‏ شكريء. محمد سعيد., في التاريخ السياسي للدولة الرسولية, 
بحث منشور في كتاب ندوة الحياة العلمية والفكرية في عصر 
الدولة الرسولية. دار جامعة عدن للنشر عدن س١‏ ٠نام,‏ ص دس 

(اء) عن طبيعة النظام القضائي في تلك الفترة يُنظر: أسامة حماد, 

مظاهر الحضارة. ص١/١١- ٠١‏ 

(«اع) نفس المرجع: ص ا 

(ماع) السبيعيء الدولة الرسولية. ص11١.‏ وينظر: الألشرف إسماعيل, 
فاكهة الزمن /119. ابن الديبع, قرة العيون: صع ام 

(58) يُنظر: الخزرجيء. موفق الدين علي بن الحسن (ت"«امهره:ام), 
العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك, مخطوطة 
مصورة. نشر وزارة الإعلام والثقافة. صنعاء. 981ام, صلنلرس 
ابن عبدالمجيد اليماني, ص« .٠١‏ أسامة حماد. مظاهر الحضارة, 
ص1 كا. 

(0ع) أسامة حماد. مظاهر الحضارة, ص ص :و١‏ -«9). وينظر: بامخرمة, 

تاريخ ثغر عدن؛ /وااء 

((ع) الخزرجيء العقود اللؤلؤية ١/اناا‏ 

(لا) السبيعيء الدولة الرسولية في عصر المجاهد. ص1١ .١‏ 

(8) الخزرجيء العقود اللؤلؤية .10/١‏ 

(9) بامخرمة: تاريخ ثغر عدن, /وذا. 

(00) يُنظر: ابن الديبع: قرة العيون صسوس. أسامة حماد. مظاهر 

الحضارة. ص90١.‏ 

(01) يُنظر الخزرجيء العقود اللؤلؤية /دس. 

(0) أسامة حماد. مظاهر الحضارة, ص19. وينظر: الخزرجيء؛ العقود 


اللؤلؤية "ردس 

(0) يُنظر: بامخرمة. تاريخ ثغر عدن, .١10/"‏ السبيعيء الدولة 
الرسولية, ص 11ا. 

(02) أسامة حماد. مظاهر الحضارة, ص9١.‏ ويُنظر: الخزرجيء؛ العقود 
اللؤلؤية ردس 


(00) نفس المصدر م/0ا. 

(01) بامخرمة. تاريخ ثغر عدن /10١ا.‏ 

(/01) يُنظر: أسامة حماد. مظاهر الحضارة, صسوا. 

(0) نفس المرجع. ص" 9ا. 

(09) يُنظر: ابن منظور؛ لسان العرب: نادم 

(10) أسامة حماد. مظاهر الحضارة, ص198١.‏ ويُنظر: الأشرف إسماعيل, 
فاكهة الزمن؛ /لا١1.‏ 

(/1) العقود اللؤلؤية ١/1ا”‏ 

(1) السبيعيء الدولة الرسولية. ص11ا. ويّنظر: الأشرف إسماعيل» 
فاكهة الزمن //ا١1.‏ 

(1) تاريخ ثغر عدن /0ت١.‏ ويُنظر: الخزرجيء العسجد المسبوك, 
ص الس 

(12) يُنظر: الجندي؛. محمد بن يوسف بن يعقوب (ت«سرراج/ سسسرم), 
السلوك في طبقات العلماء والملوك, ج”, تحقيق: محمد بن 
علي الكوع. مكتبة الإرشاد. صنعاء. 991ام, صع09. الأشرف 
إسماعيل: فاكهة الزمن "/لا١1.‏ 

(10) قرة العيون, ص١ون.‏ وأسامة حماد, ص91!. 

(131) ابن الديبع, قرة العيون, ص١وس.‏ أسامة حماد. مظاهر الحضارة, 
صلىكا. 

(11) ابن الديبع: قرة العيون. ص١9"‏ هامش التحقيق. 
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(10) يُنظر: الخزرجيء العقود اللؤلؤية /مس, ٠ع.‏ أسامة حماد, 
مظاهر الحضارة. ص ص98 ١199-١‏ 

(19) السبيعيء الدولة الرسولية. ص/70ا. ويتظر: الأشرف إسماعيل» 
فاكهة الزمن: ت/ع٠لا.‏ 

(٠ل)‏ العقود اللؤلؤية؛ /8ذا. 

(الا) قرة العيون. ص08”. ويُنظر: السبيعيء الدولة الرسولية: 

صلاااء 

("الا) العقود اللؤلؤية؛ روس 

(سالا) يُنظر: ابن الديبع: قرة العيون, ص رس رعس 

(ع/) ثغر عدن "انان 

(*) مادة مخدرة. 

(**) وردت هذه الكلمة بهذا الرسم ويقصد بها شيئًا. 

(0/) الخزرجي؛. ص١‏ ٠ع.‏ 

(1/) يُنظر: ثغر عدن «/إنانا. أسامة حماد. مظاهر الحضارة, صسانا. 

(لا/ا) العقود اللؤلؤية /00". وينظر: الحبشيء عبد الله محمد 

الصوفية والفقهاء في اليمن. مكتبة الجيل: صنعاء, 1/ا9ام, 
صللا 

(00) يُنظر: مؤلف مجهول (عاش في ق١٠ه/رقةام):‏ تاريخ الدولة 
الرسولية. تحقيق: عبد الله محمد الحبشي. دار الجيل.» صنعاءى. 
/9ام, ص١٠ .١٠‏ الخزرجيء العقود اللؤلؤية, 0//1". 

(1/9) ابن الديبع: قرة العيون. صسسس-عسس. وينظر: نفس المصدر, 
صع كسا 

(80) العقود اللؤلؤية. .١100/1١‏ 

(61) ابن الديبع. قرة العيون, صسعءس. وينظر: الخزرجيء العقود 
اللؤلؤية. ١/ه0”.‏ 

(8) يُنظر: الحميدي,. يوسف بن عبد العزيز. الملك الأفضل 
الرسولي. جهوده السياسية والعلمية. أطروحة دكتوراه, 
جامعة أم القرى, ٠١8‏ لام ص تنا 

(1») بهجة الزمن, صء ا" (تحقيق الحبشي). 

(62) العقود اللؤلؤية ١/دام.‏ 

(60) ابن حاتم الياميء بدر الدين محمد (ت بعد ٠لاه/م ١‏ سام)ء 
السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن, 
تحقيق ركلس سمث, جامعة كمبردج, لندن, ع/191م, ص90" . 

(81) مؤلف مجهول: صسنا. 

(810) ابن الديبع. قرة العيون. ص-١٠.‏ وينظر: بركات. الصلات الحضارية 
بين اليمن والبلاد الإسلامية. ص .١‏ 

(6) يُنظر: الخزرجيء العقود ."0٠0/1١‏ الحبيشيء عبد الرحمن بن محمد 
(نت1ىلاه/١٠ناام).,‏ تاريخ وصاب: الاعتبار في التواريخ والآثار, 
تحقيق: عبد الله محمد الحبشيء مركز الدراسات والبحوث: 
صنعاء, 9/ا91ام, ص9 ٠١‏ 

(69) يُنظر: أسامة حماد. مظاهر الحضارة, ص10 !. 

(90) الحبيشي. الاعتبار, ص9 2١‏ 

(91) عن تلك الصورء يُنظر: الخزرجيء العقود اللؤلؤية ١/سوس,‏ ممص 
0/ال, /الا”ا. ابن الديبع: قرة العيون: ص ١‏ اسل عمس 


دورية كان التاريخية 
السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسعمبر ١ 2١‏ 2 


عمتلم0 0449 - 2090 :15511 ١‏ 3 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتاسعك5 0260221تاء121 151 دا سا لل 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع ك5 علط 12م 101 تاماعد 1 أع دحم طدعتة :411 


جهود السلطان المملوكي قانصوه الغوري 
في التصدي للأطماع البرتغالية في البحر الأحمر 
(903 - مطوه/ ١٠011-10ام)‏ 


د. محمد عطا الله سالم الخليفات 
أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 
كلية معان الجامعية - جامعة البلقاء التطبيقية 
المملكة الأردنية الهاشمية 


لترصيين مركزهم في الهند وبح رالعرب والبح رالأحمر, وال ي كان أهموا حملات فاسكو ني غاما الذي كان أول من وصل للهند, وحملة البوكيرك الذي 
أستولى على مداخل البح رالأحمر, وحاول غنزو جدة والأماكن المقدسة في التجاز, كما عرضت للجهود الدبلوماسية والعسكرية التي بذلها السلطان الغوري 
في سبيل مواجهة ا/قط رالزنغالي على البح رالأحمر, فاسنقبل وأرسل العديد من السفارات لدو ل أورون! بغرض وقف الكملات البزنغالية على الشرق, كما 
حاض صراعًا حريًا عنيعًا مع الأسطول ال«رنغالي في الهنادء وإ نكان فشل في تحقيق نص ر حاسم عليهم, إلا أنه شكل مصرر مقاومة قوية لهم, مما جعل 
أمراء وسلاطين الهند وجنوب ا/جزيرة العربية والكجازيعاقون عليه الآمال في طردهم من المنطقة. واتتهت الدراسة إلى عدد من التنائج, لع لأهمما: أن 
محاولات الدرنغاليون في السيطرة على البح رالأحمرلم يكن هدفها اقنصادي فقط, ب لكان لها أغراض استنعمارية ودبنية تمتلت في غزو جدة والاستيلاء 
على مكة المكرمة والمدينة المنورة, ونيش ق رالرسول (37). 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: )م بلبربتصمبر 21١‏ 5 5 . 
3 9 الدولة المملوكية: قانصوه الغوري: الغزو البرتغالي: الهند: البحر الأحمر 

تاريخ قبول النشر: ‏ "ا اكتوبر اك 

معرّف الوثيقة الرقمي: اام 0 101 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
محمد عطا الثك سالم الخليفات. "جدهعود السلطان المملوكي قانصوه الغوري في التصدي للأطماع البرتغالية في البحر الأحمر (5 0٠‏ - 
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شرت هذه الدراسة في دَورِيةٌ كان التارُخية 4.0 (اوتأناط اهم 0101070585© عنلاتأدع0 عط 06 وممعة عط ععلصنا لعغناط نولل ذأ عاعتاءج ولط1 دووععع8 تعم © 
للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغير ,عونا 0ع5]61168ع]ذانا كاأمطاعم لأعاطنها ,(0/4.0دادعح- لاط /دع5مع1170115.010/116مععلالأوع 0 //:ومطط) عدومععنا اهمه تأدصمع م1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (1701)5]لا3 |019123 عط مغ غأألع60 ع1135م10مم3 أو ناملا 0ع10/ا010م ,لاناألع0 /زمة لأ هتأعنالم0مع؟ لضق ردم اعباط لوأل 
لتقراض حارية آل كيه .30 عاعننا كعوصقكك ؟أ عأدء المأ لم3 بعدوعءذ! كمه ممه علاتأوعن عط مأ عامذًا 2 عل0آلا0ام رعع)نامد علطا لصمة 


م ا ل 
الل 
0 
ات 
ل 
الا 
العثمانيين في آسيا الصغرى وشرق أوروباء ودولة الصفويين 
الشيعة في إيران» إلى مرحلة حرجة نتيجة احتكاك الحدود أولاً, 
000000000 
جاهدًا من أجل نهب خيرات ومقدرات الشرق؛ وضرب الإسلام 
0 

ااا 2 
ل ا 
غاما ينجح في الوصول إلى الهند عبر طريق رأس الرجاء الصاح 
سنة 9:6ه/ /9عام: حى انجلت الغمام عن الأطماع البرتغالية 
في المنطقة, حيث أعلنت عن رغبتها في فرض سيادتها على 
جميع الموانئ التجارية الواقعة على الطريق البحري بين رأس 
م 
دور العرب والمسلمين في تجارة التوابل؛ وخنق اقتصادهم 
بتحويل تجارة الشرق إلى طريق رأس الرجاء الصاح كما أعلنوا 
ل 
ومسي السو 

وكانت الدولة المملوكية أكثر دول المشرق تأثرًا بالغزو 
البرتغالي للهند وبحر العرب والبحر الأحمر, وذلك أن التجارة ببن 
الشرق والغرب كانت تسلك طريق البحر الأحمر ومصر غبر أن 
تحويل البرتغال لتجارة الشرق إلى طريق رأس الرجاء الصاح 
ومنها إلى لشبونة, حرم مصر من المورد الأول لثروتها وقوتهاء 
كما أن البحرية العسكرية البرتغالية استهدفت السفن التجارية 
المملوكية ملحقة بها خسائر فادحة من إحراق ونهب وسلب 
ا 
بغزو جدة؛ وتدمبر المقدسات الإسلامية في احجاز ونبش قبر 
الرسول (), لم يستطع السلطان الغوري أن يقف مكتوف 
اليدين» فعمد إلى مواجهة هذا الخطر بأسلوبين؛ دبلوماسي من 
خلال إرسال التهديدات إلى البابا في روما وبعض الدول 
الأوروبية ليمنعوا البرتغال من إرسال الحملات إلى الهند والبحر 
الأحمر. وعسكري من خلال تقوية الأسطول المملوكي في البحر 


جهود السلطان المملوكي قانصوه الغوري 


الأحمر, وتحصين جدة؛ وإرسال الأساطيل الحربية إلى الهند 
ومداخل البحر الأحمر خرب البرتغاليين والتصدي لهم. 

وتكمن أهمية الدراسة في بيان خطورة الغزو البرتغالي 
خا 
والمدينة المنورة. وإنهاء دور العرب والمسلمين في تجارة 
التوابل: وخنق اقتصادهم: وحرمان مصر من مصدر ثروتها 
وقوتها. في حين هدفت الدراسة إلى إبراز دور الس لطان 
ال ا 
ل ل ا 
7 

أولاً: التعريف بالسلطان قانصوه الغوري 

ل ل لسري 
مسد ال الا ل إلى الس نأا 
الأشرفي فنسبة إلى السلطان الأشرف قايتباي؛ إذكان قانصوه 
ا 
قايتباي فنسب إليهم!". أما الغوري فنسبة إلى طبقة الغور, 
237300 
لضان امه اران قري ات شان اسك 
الحقيقي هو جندب, وقانصوه هو لقب أطلق عليه بعد أن اعتقه 
اا ار 

سان شان لكر سن ل طن ليله لايك سكت 
المصادر عن تقديم شيء عن سيرته في حداثته وصباه. وإنما 
تكتف بالإشارة إلى أن ولادته كانت في حدود سنة ٠0/ه/‏ 661ام, 
وأنه مجلوب من أصل جركسي_", ويذكر ابن إياس أن نجم 
00 23 
كارن 
الشجاع؛ فبعد أن وجد قايتباي في مملوكه قانصوه من الصفات 
لاس لل 
ليستعين بذلك على حياته الجديدة. وعينه في جملة مماليكه 
الجمدارية وهم الذين يعاونون السلطان في لبس ملابسه. ثم 
را 
الغوري من إخلاص في العمل وقيامه بمهامه على أكمل وجه, 
0 
فعينه عام (8/7م/ 601ام), كاشفًا للوجه القبلي. ثم أنعم عليه 
في سنة (9/ه/688ام) بلقب أمبر عشرة, ثم ولي بعض 
الولايات في بلاد الشام وما يتصل بها من بلاد العواصم: حيث 
أسندت إليه أولاً ولاية طرسوس”". ثم نقل عام 
(092ه/مةام) إلى حلب”! بوظيفة حاجب حجاب, ثم نقل إلى 
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رف 


نيابة ملطية؟/ وبقي على نيابتها حتى وفاة السلطان قايتباي 
سنة (901ه/2)01290. 

ل ل ا رن 
قايتباي, حتى عاد الغوري إلى القاهرة, وأخذ يرتقي أكثر وأكثر في 
يلار لل لان 
خضو لس 
ا 
ل ا ا ل شاك 
السلطان القتيل - وفي عهده أسندت للغوري وظيفة رأس 
نوبة النوب؛ أي رئيس هيئة تنظيم حركات الجنودا". 

غبر أن السلطان الظاهر قانصوه لم يلبث طويلاً إذ خلعه 
2089 
الأشرف جان بلاط الذي هو الآخر سرعان ما عزل وخنق في 
الإسكندرية بمؤامرة ثلاثية دبرها له كل من الأمير طومان باي 
ل ال ال الك 
ونصب طومان باي نفسه سلطانًا على مصر بمعونة معاونيه 
0 
7م وأسند إلى معاونيه في الانقلاب قوصروه منصب 
الأنابكية, في حين أسند إلى الغوري منصب الدوادارية الكبرى 
والوزارة والأستادارية. وهي الأعمال التي كان يليها طومان باي 
قبل تنصيبه ملكًا(". 

22000 
ا ام 
2:2 ل 
قانصوه الغوري واتفقوا على قتله غير أنهم ما أن أهموا به حق 
فر ناجيًا بنفسه من القلعة, واختفى عن الأنظار وكان ذلك في 
ل 
0007 ا 0 0 232300 
أمر السلطنة, وانتهى رأيهم على اختيار قانصوه الغوريء غبر أن 
قانصوه رفض هذا المنصب في بادئ الأمر وأخذ يتهرب منهم, 
يقول ابن إياس: "وقالوا ما نسلطن إلا هذا (قانصوه الغوري) 
فسحبوه وأجلسوه وهو يمتنع من ذلك ويبكي"9). ولعل الموتة 
الوحشية التي تعرض لها سلاطين المماليك الأواخر عند عزلهم 
والمؤامرات القي حيكت ضدهم هي ما جعلته يتهرب من هذا 
ل يي لضا ماركا را ا يلل 
ا ا 
ل 
مستهل شهر شوال سنة 901ه/ ٠٠6اد:‏ ولقب بالملك الأشرف, 
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وكنوه بأبي النصر, ويذكر ابن إياس أن مراسيم البيعة أجريت له 
وهو يمتنع والدموع تملا عينيه اشفاقًا على حاله وخوقًا من 
تبعات قراره/"". 

ويبدو أن إصرار الأمراء على اختيار قانصوه الغوري للسلطنة 
لم يكن إيمانًا منهم بأحقيته أو تقديرًا لكبر سنه إذكان قد 
00 
التلاعب به وفق أهوائهم, وعزله مى أرادواء لكن الغوري ما كاد 
أن يلي السلطنة حق أثبت أنه رجل قوي ذو رأي وفطنة 
ودهاء”", فكان أول عمل قاح به بعد توليه السلطنة العثور على 
2 
معاليك العادل وغيره من السلاطين المتقدمين من ذوي 
اس ل ا رسا للم ل ل اك 
ا 
لك 
ال ل ل ل 
رك 
كانت خزائنها خاوية بفعل الحروب الأهلية والفتن والسرقات, 
ففرض ضرائب إجبارية على كافة أنواع الممتلكات ولم يستثن 
منها شيئًا حقق شملت الأوقاف الخيرية. وضاعف المكوس 
والرسوح الجمركية على التجار, وانتهج سياسة مصادرة التركات, 
وسك عملة جديدة رديئة لتستفيد الخزانة من الفارق بينها وبين 
العملة الجيدة. وكانت النتيجة في هذا الشأن أن حقق الغوري 
غايته'"". وجمع ما يتطلع له من أموال؛ لكن كل ذلك كان على 
5500 

وعلى الرغم من قيام بعض الفتن والثورات الداخلية في عهد 
ا ل د ا ل ا ‏ ل لء 
واقتدارء لكن التهديد الذي عصف بملكه وضرب بقوة كيان 
الدولة المملوكية عامة, جاء من الخارج وتمثل في خطرين؛ الأول 
ل ا ل 
الصاح ووضولهم للهند ومحاولة فرض هيمنتهم على البحر 
الأحمر, الأمر الذي حرم مصر من موردها الأساس ثثروتها 
يي عا ساون ارمس ا ل سما 
23*20 
ل ل ار ار ار 
سليم الأول918(27- 911ه/ ١01١‏ ٠1دام)‏ بعد أن تمكن من 
ار ا 
توجه بأنظاره نحو أراضي المماليك؛ فقاح عام (911ه/ 0ادام) 
اك 
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المعاليك, ثم بدأ يفكر في دخول مصر وإكاقها بتبعيته, ورأى أن 
ل ل ا ل ان سا 
الأول بحشد الحشود الكبيرة من الجند بالقرب من حدود الدولة 
وما ل سا للك ل الس سلطا ماين 
ا ل 
للمواجهة"2. 

وفي صيف سنة (911ه/١1011ه):‏ خرج قانصوه الغوري على 
رأس جيشه إلى بلاد الشام فالتقى بالجيش العثماني عند مرج 
دابق بالقرب من حلب يوم | رجب/ ١6‏ آب من السنة المذكورة, 
في معركة حامية الوطيس, وكاد الجبيش المملوكي أن يحقق 
النصر غير أن خيانة ناب حلب المملوكي "خاير بك" وانسحابه مع 
اك 
خرقتيلاً. يقول ابن زنبل؛ أن خاير بك ومن انهزم معه نادوا 
با لجيش بأعلى أصواتهم "الفرار, الفرار. فإن السلطان سليم 
أحاط بكم وقتل الغوري, والكسرة علينا"7". 

أدت هذه الخيانة إلى تفرق المماليك؛ واختلال صفوفهم, 
وحاول السلطان الغوري عبثًا إيقاف فرار مماليكه. حى بلغ به 
اليأس فوقع على الأرض مغشيًا عليه فزهقت روحه التياعًا 
ا 
فص ماس كان معه؛ فغاب عن الوجود وسقط عن فرسه 
ومات من وقته"". ويذكر ابن زنبل أن أحد أمراء الغوري ويدعى 
ال الس ال يا سل اراك 
الغوري قد وقع على الأرض؛ أمرعبدًا من عبيده فقطع رأسه 
وألقاه في بكر قريب منهم مخافة أن يقتله العدو ويطوفون 
برأسه بلاد الرود"". ولعل ما فعله الأمبرعلان بجثة الغوري, 
كان السبب في عدم التعرف على جتته بين القتلى. وهذا ما 
يؤكده ابن إياس بقوله: "وأما السلطان فمن حين مات لم يعلم 
ول يرت سه ان امسلا مكان الارت لاست 
وابتلعته"0, 

وهكذا كانت نهاية الغوري في ساحة المعركة بعد أن قضى. 
في ملك مصر والشام والخجاز وسائر البلاد التابعه لهاء مدة 
امتدت زهاء تمس عدثرة سنة وتسعة أشهر وخمسة عشر 
يومًا". وقد تجاوز عمره عند وفاته اثنان وسبعون عامًاء ولم 
يترك من الأولاد إلا ابن واحد وهو الناصري محمد صحبه معه 
211300 
القسطنطينية!”"". ومما عرف عن السلطان الغوري ميله إلى 
ل 
0 لا 
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التجاريد. كما عرف عنه ولعه ببناء القصور والقلاع واكوانيت: 
0 
والقناطر واجسورء كما عني بطريق الحج وحفر بعض الآبان 
2323 


ا 
ثانيًا: الغزو البرتغالي لسواحل المحيط 
الهندي والبحر الأحمر 


كان للنجاح الباهر الذي حققته حركة الكشوف الجغرافية 
البرتغالية في غرب أفريقيا في عهد الملك البرتغالي هفري الملاح 
(طمللهمحلق #صدعتع) (عوس-١اعام).‏ أثره البالغ على الملك 
جون الثاني (11 دع ]) (690-12/1ام): الذي قرر فور جلوسه على 
عرش البرتغال مواصلة الجهود الكشفية لبلاده حى بلوغ بلاد 
الهند. ولاستكمال ما بدأه الملك هنري الملاح كلف الملك جون 
الرحالة بارثليمو دياز (10132 ناعمده[مطاتد8) البحث عن طريق 
يخترق فيه أفريقيا ويوصل البرتغال إلى الهند”". وبعد أن تجهز 
دياز لهذه الرحلة الطويلة, غادر مدينة لشبونة!*؟ سنة 
(91/ه//ا9عام) على رأس ثلاث سفنء وسار بمحاذاة الساحل 
الغربي لأفريقياء ثم سار باتجاه الجنوب ثم أبحر شرقًا فشمالاً 
حتى وصل إلى خليج موسل”!'. وبعد مضي. عدة شهور في هذه 
الرحلة لاحظ دياز أن الساحل الإفريقي قد أصبح على الجانب 
الأيسر من سفنه, وأدرك أنه عبر جنوب إفريقية, وأصبح بمحاذاة 
الساحل الشرقي للقارة فقفل عائدا. وفي طريق عودته مر 
بمنطقة الرأس لجنوب القارة الإفريقية, والذي أطلق عليه اسم 
رأس العواصف (ه5مغطعصده1 هوطدم): لكثرة العواصف التي 
واجهته هناكء أما رأس الرجاء الصالح ( 802 03 م026 
فهو الاسم الذي أطلقه عليه الملك البرتغالي 
الا 

وعلى هذا حققت رحلة دياز نجامًا باهرًا للبرتغاليين. فقد 
فتحت المجال أمامهم في تحقيق أهدافهم الرئيسة في الشرق 
والقي تمثلت في السيطرة على مواطن التوابل» وفرض الحصار 
الاقتصادي على مداخل البحر الأحمر والخليج العربي, وانتزاع 
احتكار تجارة الشرق من مصرء. وهيأت الفرصة أمامهم للوصول 
للأماكن المقدسة الإسلامية. 

وبعد وفاة الملك البرتغالي جون: خلفه في الحكم أخوه 
الملك عمانويل الأول (1 اعتتصصةصصطط) (1690-٠1مام):‏ الذي 
كان متحمسًا للوصول بحرًا للهند. ولتحقيق هذه الغاية وقع 
اختياره على الرحالة فاسكو دي غاما (22ة6 ع0 مع1735): وقد 
استطاع دي غاما وبإرشاد من البحار العربي أحمد بن ماجد” أن 
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يدورحول رأس الرجاء الصالح وأن يصل إلى مدينة كاليكوت”") 
على الساحل الغربي للهند في (:9ه/ /169م)(©. ورغم أن دي 
لسار ا ل ا ري شا 
كاليكوت بفعل تدخل التجار المسلمون في المدينة الذين حذروه 
من تبعات موافقته على تزويد البرتغال بالتوابل على تجارة 
ل ل ا ا 
استغرقت رحلته سنتين؛ بحمولة لا بأس بها من التوابل؛ وهذا 
ا ل 
الرسمية والشعبية ابتهاجًا بهذه المناسبة7". 

ويشبر المليباري إلى خبر وصول البرتغاليين لأول مرة إلى 
كاليكوت بقوله: "إن ابتداء وصولهم إلى مليباركان سنة أربع 
وتسعماثة من الهجرة النبوية وصلوا إلى فندرينة في ثلاث 
مسماريات.. ثم خرجوا منها إلى بندر كاليكوت في طريق الس 
وأقاموا فيها شهور يتعرفون أخبار مليبار وأحوالها.. وسبب 
وصولهم إلى مليبار على ما يحكى عنهم طلب بلاد الفلفل 
ليختص تجارته بهم". 

ولا شك أن نجاح فاسكو دي غاما في الوصول إلى الهند عبر 
طريق رأس الرجاء الصالح, قد فتح الباب على مصرعيه أمام 
الأطماع البرتغالية في فرض سيادتها على جميع الموانئ 
التجارية الواقعة على الطريق البحري بين الهند ورأس الرجاء 
ا ل ال ا اك 
وجعلها مراكز منيعة للبرتغاليين وإغلاقها أما التجار العرب7©. 

ا ا 
ا ال ير سر كا ريما 
سنة (901ه/:-0ام) بقيادة ديوجو دياز (2122 مع216), أسفرت 
عن احتلال البرتغاليين لجزيرة مدغشقرا"*. والاستيلاء على الكثير 
من مدن ساحل شرق أفريقيا"©. ثم وفي أواخر نفس السنة 
(10::/29:1م), أرسل الملك عمانويل حملة أخرى للهند بقيادة 
الفاريز كابرال (23121© 41:3:63):. وجعل هدفها إنشاء مركز 
تجاري للبرتغال على ساحل الهند, غبر أن كابرال لم يكد أن تطأ 
قدماه كاليكوت حى أخذت تتسم تصرفاته بالعجرفة خاصة ضد 
التجار المسلمين الذين حاولوا منعهم من ممارسة التجارة. بل 
أنه تعدى هو ورجاله عليهم مما شكك الزامورين حاكم 
كاليكوت في نواباهم وتوجس خيفة منهم: فأمر بقتالهم, فقتل 
منهم نحو سبعين رجلا" ويلخص المليباري خبر حملة كابرال 
فيقول :"دخلوا في كاليكوت على هيئة التجار. واشتغلوا 
بالتجارات: وقالوا لعمال السامري/ ينبغي منع المسلمين من 
تجاراتهم, ومن السفر إلى بر العرب .. ثم أنهم تعدوا على 
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المسلمين, فأمر السامري بقتلهم, فقتل منهم نحو سبعين أو 
ستبن رجلاً وهرب الباقون"7. وعندما عجز كابرال عن المواجهة 
م 

ل 
كاليكوت, إلى تصميم الملك البرتغالي عمانويل على إرسال 
أسطول حربي قوي للهند للثأر من المسلمين ومن حاكم 
كاليكوت. وجعل على قيادة هذا الأسطول الذي تكون من 
3 2323737 
000 
القضاء على نفوذ العرب التجاري في الهند. وتمزيق كل قواتهم 
التجارية هناك!*. وتحويل طريق تجارة التوابل إلى طريق واحد 
فقط تحت سيطرة الأساطيل البرتغالية دون غيرها وهو طريق 
ا ا ل ايا الات 
العربية الإسلامية في الخليج العربي والبحر الأحمر, ومنع أي 
سفينة من دخول البحر الأحمر بالذات أو الخروج منه. بهدف 
إضعاف القوى الإسلامية في كل مناطق الشرق". 

عل لل لا ال سار اك 
5738 
ا الس ل ل ل يت 
ا مار لت يي لا لسري اوفك 
ل لك 
المليبار وكانت محملة بالتوابل بالإضافة إلى بعض الحجاج الهنود 
الذين كانوا يقصدون مكة المكرمة, إذ بعد أن نهب ما فيها من 
بضائع؛ قام بحرقها بمن عليها"”. وكان السلطان الغوري لما 
ل ار 
انتقاد 68 

وكان فاسكو دي غاما بعد وصوله إلى الهند توجه إلى حاكم 
كنانورة ثم حاكم كوشين7" وعقد معهم معاهدات تجارية, ثم 
توجه بأسطوله إلى كاليكوت وحاول في بداية الأمر التقرب من 
الزامورين وديّاء وعندما فشل في ذلك أمطر المدينة بوابل من 
مدفعيته ثم قفل عائدًا إلى لشبونة بعد أن ترك عددًا من سفنه 
تحت قيادة أحد ضباطه لتجوب المحيط الهندي للقيام بأعمال 
القرصنة البحرية ومهاجمة السفن الإسلامية. كذلك أمره 
ل 

ويبدو أن هذه القوات قد نشطت في ممارسة القرصنة ضد 
ا 
03-7 0 0 0 0000000 ا © 
في البحر بطريق الهند وهرمز بالاستيلاء على سبعة مراكب 
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للمسلمين بعد أن قتلوا أهلها”". أما اليمني فيذكر أنه في هذه 
اا را ار ا ري رات 
وهرمز وتلك الجهات, وعظم أذاهم للمسلمين"07. 

وتتابعت الحملات البرتغالية لترصين مركزهم في الهند. ونقل 
طريق تجارة التوابل إلى أوروبا عن طريق رأس الرجاء الصاح 
بدلاً من البحر الأحمر, ولعل من أهم تلك الحملات العسكرية 
التي تلت حملة فاسكو دي غاماء حملتي القائد ألفونسو دي 
البوكبرك (©11و2ع6ناوناطلثط 06 ه75مئلش). فقد جاءت الحملة 
الأولى سنة (9-9ه/":هام), لتحقيق هدفين؛ الأول احتلال جميع 
الموانئ التجارية على طول الطريق البحري بين رأس الرجاء 
الصالح والهند. وجعلها مراكز برتغالية حصينة””, والثاني الانتقام 
من الزامورين حاكم كاليكوت الذي تغلب على مملكة كوشين 
الهندية وقضى. على الخامية البرتغالية فيها بعد عودة دي غاماء 
وقد نجح البوكيرك من تنفيذ مهمته وأجبر الزامورين على دفع 
غرامة عينية كبيرة وإقامة قلعة برتغالية في بلاده”". وكان 
البوكيرك قد استغل فترة إقامته في الهند بجمع المعلومات عن 
الأوضاع التجارية والسياسية في الهند. ووضع الخطط المناسبة 
الي تضعن لبلاده السيطرة البحرية في المنطقة, وضعنها في 
تقريره الذي قدمه للملك عمانويل بعد عودته للرتغال سنة 
(91ه/ 10:6م): وكان من أهم ما جاء في ذلك التقرير ضرورة 
احتلال جزيرة سوقطرة!" ثم ميناء عدن للتحكم في مدخل البحر 
الأحمر, واحتلال هرمزا"' للسيطرة على تجارة الخليج العربي!”". 

وفي سنة (911ه/ 0:0ام), استقر رأي الملك عمانويل على 
تعيين نائب له بصفة دائمة في الهندء فوقع اختياره على الدوق 
فرنسيس كو دي الميدا (02تعمطلث ع0 معىنءصدءع): فغادر 
الميدا لشبونة في ١91ه/‏ أيار0:0ام, واتخذ من كوشبن مقرًا 
لقيادته. وعمل على تثبيت الوجود البرتغالي في الهند. كما أنه 
أصدر قانون (5ع2321532) الذي فرض بموجبه على جميع السفن 
الإسلامية المارة ببحر الهند احصول على تصاريح خاصة مقابل 
أداء مبالغ معينة. وقد هدف هذا القانون للحد من النشاط 
التجاري العربي الإسلامي في سواحل المليبار, إذ أصبحت 
السفن الإسلامية لا تبحر إلا بتصريح برتغالي» ومع مرور الوقت 
لم يعد البرتغاليون يراعون هذا التصريح, فقد أخذوا بممارسة 
القرصنة كت السفن الإسلامية سواء أكان لديها تصريح أم 
لا" ويؤكد ذلك النهروالي بقوله:" فصاروا يقطعون الطريق 
على المسلمين أسرًا ونهبًاء ويأخذون كل سفينة غصبًاء إلى أن 
كثر ضررهم على المسلمين وعم أذاهم على المسافرين"". 


جهود السلطان المملوكي قانصوه الغوري 


هذا وعندما اشتد خطر البرتغاليون على التجار العرب 
والمسلمين المقيمين في كاليكوت وغيرها من المراكز التجارية 
الهندية. بل وتعيق تجاراتهم في سسواحل الجنوب العربي 
والمحيط الهندي؛ استنجد التجار المسلمون بالسلطان الغوري 
في مصر, مبينين له خطر هؤلاء الغزاة الجدد الذين يصحبون 
معهم الجنود لغزو البلاد الس لامية, والرهبان للتبشير 
بالمسيحية. فضلاً عن خطرهم العاجل على مصر من خلال 
حرمانها من مورد مالي عظيم يعتبر من أهم موارد دخلهاء وجاء 
ا 0 
الاستجابة له بالوسائل السلمية الدبلوماسية من جهة. كما 
شرع في تجهبز حملة حربية لمواجهته من جهة أخرى”". 

وفي سنة (911ه/ 0:1ام), عاد البوكيرك مرة أخرى للهند على 
3 3 0 0 20 
خلقًا للدوق الميداء وحدد الملك عمانويل له هدف رئيس يجب 
ر ا ل ل ا اسار لل لماه 
ال 
مم 
ل ار ار الات 
على عدن في نفس السنة لكنه فشل أمام قوة تحصيناتها 
واستبسال أهلهاء مما اضطره ذلك إلى الانسحاب فتوجه إلى 
الخليج العربي فاستولى على جزيرة هرمز بعد معركة عنيفة, 
0 
على مدينة هرمز وأخذوها وأسروا أهلها المسلمين والتجار"9". 
وفي سنة (912ه/0:1ام) استولى البوكيرك على مدينة قلهات”"", 
ومدينة مسقط التي كانت تشكل الميناء الرئيس على ساحل 
عمان, وذلك بعد أن دمرهما وأضرم النبران بهما!". 

واتجه البوكيرك بعد ذلك بأنظاره إلى مدينة جوا (2ه6) على 
الساحل الغربي في وللية بيجابور الهندية. فاستولى عليها واتخذ 
منها عاصمة لمستعمرات البرتغال في الشرق”". ومن جوا كتب 
البوكيرك رسالة إلى مليكه عمانويل سنة (/١91ه/‏ ادام)؛ يبين 
له فيها ضرورة الاستيلاء على البحر الأحمر, ومما جاء فيها "إنه 
ا ا ل ل ع لاك 
بأن نذهب إلى البحر الأحمر”". وكان البوكيرك يضع في نصب 
ل 
به والذي يحمل طابعًا صليبيًاه وهو احتلال المدينة المنورة 
ونبش قبر الرسول (8). ليجعله رهينة ليفاوض به سيده 
ل ا ل ل السام 
00 23000 
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ل لتر ل يي 
ا 
ل 

ومن خلال دراسة الأوضاع المحيطة بالبحر الأحمر وجد 
ل 
ل ا 
21132300220000 
قاعدة له ولم يشأ أن يضيع الوقت فخرج في شباط ادام على 
رأس حملة كبرى من جوا تكونت من عشر.ين سفينة وألف 
وسبعمائة جندي برتغالي وبضع مئات من الهنود المناصرين 
له”", وحاول البوكيرك فور وصوله لساحل عدن الاتصال بحاكم 
المدينة "مرجان الظافري" لتسليم المدينة بدون قتال, غير أن 
عدم استجابة مرجان لطلبه دفعه إلى إصدار أوامره بالهجوم 
الشامل على المدينة في شهر محرم 919ه/ آذار ”ادام, مستخدمًا 
ل 
ل ل ار )طن 
للانسحاب باتجاه باب المندب بعد أن تكبد خسائر فادحة في 
ال ا 

وأثناء انسحابه من عدن مرٌ البوكيرك بجزيرة بريم الواقعة 
ل ا ل اه 
الحصون عليها أحرقها وغادرها متوجهًا نحو جزيرة كمران7!", 
ورغم مقاومة أهلها إلا أنه تمكن من الاستيلاء عليها في بداية 
شهر صفر سنة 9109ه/ إبريل “ادام وأثناء إقامته بها والقي 
استمرت أربعة أشهر. استولى البوكيرك على أربعة سفن 
ا الك 
منها ثم أحرقها بعد أن نكل ببحارتها"". 

ومن جزيرة كمران تطلع البوكيرك إلى غزو ميناء جدة, ثم 
الوصول للمدينة المنورة ونبش قبر الرسول (84), تنفيدًا لوصية 
مليكه عمانويل باقتلاع جذور الإسلام وضربه في عقر داره. فخرج 
في شهر ربيع الأول سنة (919ه/ #ادام) على رأس أسطول 
مؤلف من أربعمائة سفينة, لكن الرياح اضطرته الرجوع إلى 
جزيرة كمران قبل الوصول إلى جدة”"", بينما تشير إحدى 
الروايات أن سبب فشل حملة البوكيرك على جدة هو رؤية 
لك 
فوق الحجاز والمدينة المنورة, وأن ذلك الوهج لم يلبث أن تحول 
إلى كتلة من النارثم تحركت تلك النارفتوقفت فوق سفن 
البرتغاليين فترة ثم تحركت سريقًا صوب الحبشة لتختفي هناك, 
وقد أصيب البوكبرك بالذعر لذلك فأصدر أوامره بالعودة إلى 
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كمران» وبقي هناك مدة أكثر من شهرين. شن خلالهما حملات 
تخريبية ضد موانئ البحر الأحمر, فهاجم مينائي زيلع”" وبربرة7", 
ايا ا ل ا 1 ست سه سب 
البحر الأحمر, كما عاود هجومه مرة ثانية على عدن فضربها 
0 ل ات 
الهند في أول شهر جمادى الثانية سنة 919ه/ آب “اهاد/"". 

وكان البوكيرك عقب استيلاءه على هرمز ومسقط؛ توجت 
أنظاره مرة أخرى إلى عدن؛ القي كان الاستيلاء عليها يعتبرمن 
ل ا ات 
غادر في شهر محرم 911ه/ شباط 016ام مقر حكمه جوا على رأس 
حملة كببرة نحو البحر الأحمر لاحتلال عدن ومهاجمة الأماكن 
المقدسة الإسلامية في الحجاز, غبر أن انتفاض هرم ز ضد 
البرتغاليين جعله يتوجه رأسا إليها ويوؤجل شأن عدن إلى حين, 
إلا أن المنية عاجاته أثناء ذلك9©. 

ا ا ا 
ل ار 
والمسلمين في البحر الأحمر والخليج العربي. ولمصالحهم التجارية 
في مياه المحيط الهندي في عهد السلطان الغوري. وشكل 
ل 
الأول لما أبداه البوكيرك من تهديد قوي للمسلمين في الهند 
والبحر الأحمر, وتبنيه مشر.وع تدمبر المقدسات الإسلامية في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين شكل موت البوكيرك 
بارقة أمل للعرب والمسلمين في الهند واخليج العربي ومصر 
ل ال الى 

أما عن دوافع البرتغاليين من مد نفوذهم إلى البحر الأحمر 
ومحاولاتهم المتكررة للسيطرة عليه في عهد السلطان الغوري, 
فيمكن إرجاعها إلى ما يلي: 
.. رغبتهم في احتكار تجارة الشرق ومن ثم إنهاء دور العرب 

امسا ا ا ل ل لل ات 
التجارة العربية, وذلك أن التجارة بين الشررق والغرب كانت 
من أقدم الأزمنة تسلك طريق البحر الأحمر ومصر, وكان 
ل ا الاكء 
ل 
خلال تحويل تجارة الشر_ق إلى طريق رأس الرجاء الصاح 
ومنها إلى لشبونة ليتم تسويقها في دول أوروباء وتتضح هذه 
رك 
ا 
من الحملات إلى المحيط الهندي بهدف إنجاح الجهود الرامية 
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إلى تحسين علاقات دول أوروبا مع سلطنة المماليككء إذ 

كالسا 

المملوكية. بل سأجاهد في سبيل المسيحية حتى أجعل من 

اس 

'. كان البرتغاليون يعتزمون من دخول البحر الأحمر تنفيذ 
مخطط صلييء يقوم على استيلائهم على جدة ثم الزحف 
ما ل ]لك سم لمسسة اورف وسدمير 
المقدسات الإسلامية فيهاء. ونبش قب الرسول (8). ثم 
استئناف زحفهم إلى تبوك ومنها إلى بيت المقدس 
ل ل الا لم لي للك 
قبض أمبر مكة على ثلاثة جواسيس برتغاليون سنة 917ه/ 
:01ام, كانوا يحومون حول المسجد الحرام, وبعد التحقيق 
معهم اعترفوا أنهم قدموا ليعملوا جواسيس وأدلاء للجيش 
إلى السلطان الغوري في مصر لينزل بهم ما يستحقون من 
عقاب098, 

“. تحويل المسلمبن في الجزيرة العربية ومصر وأينما وجدوا إلى 
المسيحية؛ ويشبير إلى ذلك المؤرخ المسلم المعاصر 
المليباري بقوله: "ثم أن بغيتهم العظمىء وهمتهم الكبرى 
قديمًا وحديثًا تغيير دين المسلمين, وإدخالهم في النصرانية 
نعوذ بالله من ذلك"67. 

ثالتًاء جهود السلطان قانصوه الغوري 
في مواجهة الأطماع البرتغالية في البحر 


الأحمر 

اعتلى السلطان قانصوه الغوري عرش السلطنة المملوكية 
في مصر سنة (9:1ه/ :٠10م),‏ وكانت البرتغال قبل وصول 
الغوري قد اكتشفت رأس الرجاء الصالح سنة (891ه/ /العام), 
الوصول إلى الهند عن طريق الطواف حول رأس الرجاء الصاح 
سنة (9:6ه/698ام). ومنذ أواخر سنة (9-1ه/ :٠مام)‏ كان 
البرتغاليون قد بدأوا بالفعل بإغراق السوق الأوروبية بالتوابل 
وغيرها من حاصلات الشر.ق بثمن يعادل ربع ثمنها في موانئ 
مصر, فمثلاً في الوقت الذي بلغ فيه ثمن قنطار الفلفل في 
الكشف الجغرافي بسعر تراوح نكن وك بندقيًا"/, 
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ونتيجة للكشوف البرتغالية وسيطرتهم على تجارة الهند, 
بدأت تجارة مصر الخارجية بالتدهور التدريجي, وكان السلطان 
الغوري قد لجأ في محاولة منه لل أزمة مصر المالية في بداية 
عهده بفرض رسوح جديدة على تجارة الوارد والصادر في موانئَ 
الإسكندرية ودمياط”", فامتنع نتيجة ذلك التجار الأوروييون 
عن التصدير عبر موانئ مصر, وهذا ما أحدث خلل في الميزان 
ا ل 
ودمياط بعد أن قل المشترين, ويصف ابن إياس ما وصلت إليه 
حالة التعطل في موانئ مصر سنة (١91ه/6ا0ام):‏ بقوله إن :"بندر 
ل الع ل ل ال ار 
وبندرجدة خراب بسبب تعبث الفرنج على التجار في بحر الهند 
فلم تدخل المراكب بالبضائع إلى بندر جدة نحوًا من ست سنين, 
وكذلك جهة دمياط"7”".ولم يكن التجار البنادقة الذين كانوا 
يقومون بدور الوساطة التجارية ببن الشرق والغرب أقل تأنرًا 
من مصر.ء جراء اكتشاف البرتغاليين للطريق الجديد بين الشرق 
والغرب, فأخذ البنادقة بتحريض السلطان الغوري على حرب 
ا ا ات 
ل ل يا ضار 
الغوري يستصرخونه ضد الغزاة الجدد ويخيروه بأعمالهم 
المشينة بحق المسلمين مثل هتك حرمات المساجد, وهب 
أموالهم: وإجبارهم على الردة!", هذا ناهيك عن انتهاج الجنود 
الا ل لسر ال سيت ل ف كار ل 
البحر الأحمر, والتنكيل بالتجار العرب والمسلمين وقتلهم, 
وكانت سفن السلطان الغوري نفسه قد تعرضت للقرصنة 
ار 

ورغم ما واجهه السلطان الغوري من بعض فتن العربان 
ل ال ا 
ب7ب0000 ا 0 
الدولة خاوية على عروشها.ء إلا أنه أولى خطر الغزو البرتغالي 
للهند والبحر الأحمر, وما ترتب على ذلك من حرمان مصر من 
المورد الأول لثروتها جل عنايته. وحاول معالجة هذا اخطر الذي 
0 0 010 232300 
عامة: بإتباع أسلوبين؛ الأول سلمي من خلال الوسائل 
ل ال 

"٠/ا-جهوده‏ السياسية 

اجأ السلطان قانصوه الغوري في بداية الصراع مع 
البرتغاليين في البحر الأحمر ومياه المحيط الهندي إلى الوسائل 
الدبلوماسية. وذلك من خلال إرسال واستقبال السفارات مع 
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ملوك وأمراء أوروبا وبابا روماء والسلطان العثماني. وبعض 
ل رت ا 
بالوافدين والسفغراء. وليس أدل على ذلك من قول ابن إياس إذ 
يذكر أنه اجتمع عند السلطان في أحد الأشهر "أربعة عشري 
ل ا لا د 
ا اك 
ا لا 
ذلك"60, 

وبدأ الغوري جهوده الدبلوماسية بتنسيق موقفه مع 
البندقية أكبر شريك تجاري لمصر. فاستقبل سنة (9:0ه/ 
0:1ام). سفارة سرية للبندقية برئاسة بنديتو سانوتو 
(مختحصهد5 م6ع0هد8) الذي بين للغوري الأخطار التي تمثلها 
التجارة البرتغالية في الهند وأوروباء واهتمام البندقية للتعاون 
مع مصرفي مقاومة المشر.وعات البرتغالية في الهند. واقترح 
سانوتو على الغوري تخفيض أسعار التوابل, وخفض الرسوم 
سل 
نشاطهم التجاري في السوق المملوكية. ولكي يتمكنوا من 
ا لل ل 

وأتبعت البندقية هذه السفارة. بسفارة أخرى سنة (9:9ه/ 
6ام). برئاسة فرانسيسكو تالدي (12103' م156قصدء2): نبهت 
من خلالها السلطان الغوري إلى ازدياد النشاط البرتغالي في 
الهندء وبيعهم التوابل في أوروبا بأرخص من أسعار مصر, وكان 
من أهم ما جاءت به هذه السفارة من اقتراحات, أن يغرق 
السلطان الغوري الأسواق بالتوابل حتى يستطيع منافسة 
ل لا 
التجارية بالبرتغاليين؛ وأن ترافق سفن عسس كرية السفن 
التجارية المملوكية لحمايتها"". 

وبعد أن استمع السلطان الغوري إلى مخاوف البندقية, 
ارتأى أن يبعث برسالة إلى بعض الدول الأوروبية منها إيطاليا 
وإسبانيا حث هذه الدول على وقف حملات البرتغال على الهند, 
وقام بحمل هذه الرسالة رئيس رهبان الفرنسيس كان بدير 
صهيون في بيت المقدس مورو دي سان برناردينو ( 03 17/121110 
ده نلقتحصع8 صدة): وقد وصل الموفد إلى البندقية أولاً وسلم 
ااا 
قصد روما وهناك التقى البابا يوليوس الثاني في ربيع (9:9ه/ 
-0ام). وأبلغه رسالة الغوري, ووعده البابا بالكتابة إلى ملك 
البرتغال لوقف إرسال الحملات الحربية للهند. ثم أتم الراهب 
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مورو جولته في بلاط كل من أسبانيا والبرتغال, غير أنه عاد خالي 
الوفاض59. 

ولما لم تأت جولة الراهب مورو إلى أوروبا أوكلهاء عكف 
السلطان الغوري على رفع وتيرة لهجته في تعامله مع البابا 
يوليوس الثاني وملك البرتغال عمانويل؛ فقد أرسل إليهم في 
را ا ا اك ل ا لسلس سايم 
000000039 1 
الهندي والبحر الأحمر, وإلا فإنه سيضطر إلى قتل كافة الفرنج 
في بلاده. وتدمير الأماكن المقدسة المسيحية وفي مقدمتها 
كنيسة القيامة7”". وفي الوقت الذي انزعج في البابا من تهديد 
ا ل 
وطلب من البابا ألا يهتم لتهديدات الغوري لأنه ليست لديه 
ا ل ل 
53530 232 
ا ا ل ل سس الا 
المملوكية, بل سأجاهد في سبيل المسيحية حى أجعل من مكة 
0 ل ال 
ا 
ا 
مر 

أدت فشل سياسة الوعيد والتهديد مع الملك البرتغالي, إلى 
أن يتجه السلطان الغوري للتجهز لمحاربة البرتغاليين الذين 
ل ل سن 
الانتقال إلى مياه البحر الأحمر وتهديد كيان الدولة المملوكية 
تهديدًا مباشرًاء ولتأمين موارد إعداد الأسطول الحربي لجأ الغوري 
إلى رفع أسعار التوابل. وزيادة رسوم الجمارك في موانئه, غبر أن 
قائد سفن البنادقة لم يمثل لقرارات الغوري وغادر ميناء 
الإسكندرية دون إذن مما عرض سفنه للضرب بنيران المدفعية, 
إلا أنه نجح في الإفلات, وعلى أثر ذلك قبض السلطان الغوري 
على قنصل البندقية وقناصل الدول الأخرى ورعاياهم بمصر 
وسوريا وأودعوهم السجن بعد أن تمت مصادرة متاجرهه"". 

وبينما كان السلطان الغوري يتجهز للقيام بعمل عسكري 
2 
لأسطولها التجاري في الهند بسفن حربية للحماية, وهنا أدرك 
الغوري استحالة مقاومة البرتغال بمفرده. فرأى أن يتعاون مع 
البندقية وغبرها من الدول الأوروبية للقيام بعمل جاد لمواجهة 
الموقف المتدهور في الهند. فقرر إرسال بعثة إلى البندقية 
للمفاوضة في طلب المعونة العسكرية من أخشاب وسلاح, 
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لسار ا ا ما ليد ا ات 
بصورة كببرة, وأوكل مهمة هذه السفارة إلى ترجمانه تغرى 
ار ل ل 
على إحدى سفن البندقية. وكان في طريقه قد نزل بقبرص 
التابعة لمصر, واصطحب منها من أرشده إلى رودس حيث خاض 
يا مار سات ع سدم اا ريتها أمابرى وامسورر مسيم 
ل 
يمارسها فرسان الإسبتارية ضد السفن الإسلامية والتجارية 
أثناء عبورها لمياه رودس""". ثم واصل تغرى برى طريقه إلى 
البندقية. وهناك انتهت المفاوضات إلى عقد اتفاق تجاري بين 
الدولتين تضمن عودة التجار البنادقة إلى موانئ مصر والشام, 
وإطلاق صراح السجناء البنادقة في مصر. وتحديد سعر التوابل 
عر ل لس اشر 
ل ال لا الي 
000 

وبعد البندقية استأنف تغرى برى رحلته إلى روما وبعض 
دول أوروباء ثم عاد إلى القاهرة سنة ١91ه/‏ أيلول /:0ام: بعد أن 
استغرقت رحلته ثمانية عشر شهرًاء دون أن يحقق غرصًا ايجابيًا 
سوى إسماع صوت سيده الغوري للمسئولين في روما وأوروباء 
وقدعزا تغرى بردى فشل مهمته إلى موقف البنادقة ذي 
الوجهبين من طلبات السلطانء مما جعله يوغر صدر سيده 
عليهم: وبالفعل اتخذ الغوري إجراءات قاسية بحقهم9". 

ولتنشيط حركة التجارة في موانئ مصر. وتوفير مورد لبناء 
الأسطول الحربي, لأ الغوري إلى توثيق علاقاته السياسية 
والتجارية بمملكة فلورنساء فقد أرسل إليهم سنة 916ه/ 0:8ام, 
رسالة مع ترجمانه تغرى بردى تضمنت قرارًا يقضي. بالترخيص 
للفلورنسيين بدخول موانئَ مصر والشام.: ومنحهم الرعاية 
2 
00 0 232300 
القاهرة. ومنحهم موسمًا تجاريًا بالإسكندرية. مع معاملة التجار 
خ ا 
يعترض عليكم: أو يزعجكم: أو يضايقكم"7”". وفي أعقاب هزيمة 
الأسطول المملوكي في معركة ديو"" البحرية سنة 
(910ه/0:9ام)؛ ورأى السلطان الغوري أن احتياطيه من المال 
والسلاح يتناقص, أصدر أوامره بالقبض على تجار البنادقة في 
مصر وسجنهم بالقاهرة, وببن لهم أن حريتهم مرهونة 
بمساعدة جمهوريتهم لمصر حربيًا في الهند. ولما بلغ البندقية ما 
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حدث سارعت في إبداء استعدادها لمساعدة السلطان الغوري 
حربيًا في الهند بعا تستطيع!"". 

ولما اشتد اخطب بالسلطان الغوري أيضًا بعد هزيمة ديو 
البحرية. وعكف على تجهيز حمله جديدة حرب البرتغاليين 
والتصدي بخطرهم في البحر الأحمر, لم يجد مفرًا من الاستعانة 
بالسلطان العثماني بايزيد الثاني" "(/8810-لا9ه/ امعا-]ادام), 
ظابا ف ان 0 كه هر من أحشاء وهنا وماشتذا إناك 
مساعدته في العمل على المحافظة على المقدسات الإسلامية 
في الحجاز. وقد وجد السلطان الغوري في السلطان العثماني خبر 
معين, فقد أرسل إليه في جمادى الثانية سنة 911ه/ ١٠0ام:‏ ثماني 
عشررة سبضقة ودملة نا عاناان واالعنات غتو رازن فد |السفين. 
تعرضت للهجوم من قبل فرسان الإسبتارية في جزيرة رودس 
وهي في طريقها لمصر, بعد أن تأكدوا أن الشحنة من السلاح 
والخشب معدة خرب البرتغاليين: ولم يصل منها للإسكندرية 
ا 1ه كلت 0 كاله كارن الشيكه 
للسلطان الغوري الذي "تنكد إلى الغاية وامتنع عن الأكل 


01 


وقابل السلطان الغوري هذا اخطب بإلقاء القبض على 
جميع التجار الفرنج المقيمين بالإسكندرية ودمياط؛ وأجبر 
مطران ديرجبل صهيون على دفع غرامة قدرها أربعة آلاف 
دوكات, كما أنه نكل بالبنادقة لظنه أنهم هم من وشوا بأمر 
هذه السفن لفرسان الإسبتارية"". وعاد السلطان الغوري بعد 
عدة أشهر بإرسال موفد جديد للسلطان العثماني بايزيد الثاني 
ا 
السلطان بايزيد إلا أن أسرع في تأمينه بما يحتاج من بنادق 
وبارود وأخشاب ونحاس وحديد وحبال ومراسي وغير ذلك مما 
يحتاج إليه في بناء السفن. وكان السلطان بايزيد أرسل كل 
ذلك معونة منه رافضًا أخذ المال9". 

وتكررت تلك المساعدات العسكرية العثمانية لمصر طوال 
عهد السلطان بايزيد الثاني. مما يشبر إلى تمبز العلاقات 
ل ل الا 
عهد السلطان سليم الأول (917-918ه/ ١01١-٠01اح).‏ ساءت 
ل لش لل ل لان 
211 
سليم للغوري بالتواطوٌ مع الدولة الصفوية الشيعية أثناء 
الخرب القي نشبت بين الدولتين العثمانية والصفوية لتصفية ما 
بينهما من مشاكل مذهبية وسياسية سنة (-91ه/016ام)7". 
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وفضلاً عن أخطار الفرسان الإسبتارية في رودس الذين 
0 
بلغ تآمر الفرنج على المماليك ذروته في هذه الأثناء. إذحدث في 
شهر جمادى الأولى سنة 917ه/ أيلول ١٠01ام,‏ أن قبض أحد رجال 
الغوري على رجل من قبرص يرافقه فارسء يحملان معهم 
ا الا 
دمشق والإسكندرية للاستعانة بدولة أوروبية للقيام بهجوم 
بحري على سواحل مصر في حبن تقوم الدولة الصفوية 
360009000000001 
00007 0 230 
ا 
المسيحية, إذ أغلق كنيسة القيامة وصادر محتوياتها". 

ويبدو أن تنكيل السلطان الغوري بالبنادقة والتجار الفرنج 
في موانئ مصر, ومصادرتهم أموالهم, وإغلاقه كنيسة القيامة 
قد أتت أوكلهاء فقد وصلت إلى القاهرة في شهر محرح 918ه/ 
آذار 'ادام سفارة من قبل ملك فرنسا لويس الثاني: وقد 
تمحورت مباحثات السفير الفرنسي. مع السلطان الغوري حول 
فتح كنيسة القيامة. ووقف هجمات فرسان رودس؛ ومنح 
الفرنسيين تسهيلات تجارية في أراضي الدولة المملوكية, لكن 
د 
بعض الأسرى الفرنسيين”". وما أن انتشرت أنباء وصول 
البعثة الفرنسية للقاهرة. حقى أسرعت البندقية بدورها إلى 
إرسال مبعوث من قبلها للقاهرة في ربيع الأول 918ه/ أبار 
'ادام؛ وهو دومينكو تريفزاني (تصدداع1' معتسعصحوط) 
كسفيرًا ومندويًا فوق العادة, وقد نجح تريفزاني في مهمته على 
الصعيدين الاقتصادي والسياسيء إذ تمكن من إقناع السلطان 
اا 7 
وإطلاق سراح البنادقة المسجونين في مصرء. وفتح المواننئ 
المصرية أمام التجار البنادقة, هذا إلى جانب تعهده بتزويد مصر 
ل سات سم 
والبندقية بعد فترة من الوحشة والمخاصمة. 

وفي خطوة منه لكسب تأييد الدول الأوروبية. وعطفهم 
لمصر. ودعمها ضد البرتغال, أصدر السلطان الغوري في شهر 
محرم 2919/ آذار ”ادام مرسوح ينص على إعفاء جميع طوائف 
الرهبان المسيحيين من دفع الرسوم المقررة القي كانت تجبى 
منهم عند دخولهم فلسطين, وعند زيارتهم لكنيسة القيامة 
وغيرها من الأماكن المقدسة, ومنع التعرض لهم بأذى أو 
2 
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الغوري نشاط دبلوماسي على المستوى الأوروبي» ويبدو أن 
هيمنت البرتغال على تجارة الشر_ق, وإفشالها لكل تدابير 
لا 
نشأت بين البرتغال وأمراء مراكز إنتاج التوابل في الهند مثل 
مملكة كنانور ومملكة كوشين, هذا ناهيك عن نجاح البرتغال 
في استقطاب سفن التجار الفلورنسية والجنوية والألمانية 
للسفر إلى الهند تحت لواء البرتغال مقابل حصة معينة من 
حمولاتها", قد دفع الغوري إلى توقيف الجهود الدبلوماسية مع 
ل ات 
الإسلامية منها أو الهندوسية؛ لمجابهة البرتغاليين في البحر 
الأحمر والمحيط الهندي عسكريًا. 

”| ا-جهوده العسكرية 

ل لا 
السلطان الغوري في وقف تجرم البرتغاليين العدائي في مياه بحر 
الهند. وإغلاقهم منافذ التجارة مع مصر.ء بل وارتفاع مستوى 
تهديداتهم العدائية بالدخول إلى البحر الأحمر وتدمبر المقدسات 
املس ل لل يل سات اسان 0 
ملوك الهند مثل الزامورين حاكم كاليكوت؛ ومحمود بيكر مظفر 
ا م 
من أعمال البرتغاليين الوحشية ضد المسلمين في الهند مثل 
"هتك حرمات المساجد,. وتحريضهم على قبول الردة والسجود 
لصليبهم"7", واصطحابهم للرهبان للتبشير بالمسيحية وللقضاء 
ا ل 
إلا لوا جديدًا من الحروب الصليبية. ومقدمة مشئومة لاستعمار 
الشرق؛ فقد كانت مراكبهم وهي تمخر عباب بحر الهند. شعارها 
ا ا 
الطاهرينء تشير إلى اقتراب البرتغاليين من سواحل بلادهم, 
وفي ذلك يقول ابن الديبع :"قويت شوكة المفسدين في قطع 
طرق المسلمين في البحر بطريق الهند وهرمز .. واستحلوا دماء 
المسلمين .. فبعث أهل مدينة عدن الخبر إلى السلطان الغوري 
يستطيعونه على الفرنج"""". وسبق ذلك كله وصول الأخبار إلى 
23530000 
المحيط الهندي وبحر العرب ومن ذلك مهاجمة فاسكو دي غاما 
أمام ساحل المليبار سفينة كبيرة مملوكة للسلطان الغوري 
كانت محملة بالتوابل وعليها عدد من الحجاج الهنود في طريقهم 
إلى جدة؛ وبعد معركة شديدة بينها وبين قوات دي غاما 
استقرت السفينة في قاع البحر بمن عليها بعد أن نهبت 
حمولتها”". كما وصلت في هذه الأثناء سنة 9:9ه/ 0:6ام, بعثة 
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0 ل اشن 
الغوري اتخاذ إجراء سريع وجدي ضد البرتغال في بحر الهند. من 
-ز 000 
ا ا لطر 
الغوري أنه لم يعد هناك مجال للفرار أو التأجيل, فقرر الاتجاه 
ار ا 
قويًا تكون من خمسين سفينة من نوع الأغربة9" 
صناعة السويس, وأوكل قيادتها للأمير "حسين الكردي""", 
0 
واحتفل وقت نزوله للبحر احتفالاً شعبيًا مطلع جمادى الثانية 
سنة ااكه/ تشر-ين أول 5:0ام, ويذكر ابن إياس أن العسكر 
الذين خرجوا في هذه الحملة نحو الهند تكون من جنسيات 
ا ل الل اط سي والمسايك 
السلطانية؛ والمغاربة والعبيد السود والتراكمة. وجعل الغوري 
على قيادة المغاربة وحدهم الخواجا "نور الدين علي المسلاتي 
المغربي', وأرسل بصحبة الحملة الكثبر من البنائين والنجارين 
ل ا ل 
المشاركين فيها رواتب أربعة أشهر مقدمًاء وخي يوم الاثنين 71 
جمادى الثانية سنة ١91ه/ ١6‏ تشر_ين أولء أبحر الأسطول 
المملوكي من السويس إلى جدة"". 
002 ا 
التجارة بين مصر والهند. حتى اتخذت منها قاعدة لهاء وعمل 
الأمير حسين الكردي هو ورجاله على تحصين المدينة من خلال 
بناء الأسوار والأبراج, كما أخذ في نفس الوقت بمراقبة الطريق 
إلى الهند وتفتيشه؛ وتعقب البرتغاليين فيه ومقاومتهم"", فقد 
ا 
استولى على جزيرة سوقطرة التي تشرف على مدخل البحر 
الأحمر. ثم عبر باب المندب وأغار على ميناء عدن ومنها تحول 
إلى سواكن””", وكان ينوي الزحف منها نحو جدة, غبر أنه ما أن 
علم بوجود هذا الأسطول المصري الضخم في ميناء جده حى 
سارع بالانسحاب من مياه البحر الأحمر نحو الهندا”". وأثناء 
ا 
بين القائد حسين الكردي والخواجا نور الدين المسلاتي. ويبدو أن 
ا ل ا 
ل 
ار لي 


سا 


وأعادته إن مصرا : 


؛ بنيت في دار 
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وفي شهر ذي الججة 91ه/ 001ام, أبحر الأسطول المملوكي 
من جدة في طريقه للهند. فمر بطريقه بسواكن فاستولى عليها 
دون قتال, ثم تابع مسبره حتى وصل جبزان!"" فتزود منها 
بالطعام, ثم توجه إلى جزيرة كمران؛ ومنها سار إلى عدن 
فاستقبلهم أمبرها "مرجان الظافري", وسمح لهم بأن يأخذوا 
من عدن ما يشاءون من طعام وماء وحطب وغير ذلك من 
المؤن”"". وبعد أن أتم الأسطول تزوده بما يحتاج أقلع من 
عدن متوجمًا إلى الهند. فوصل أولدً إلى ميناء ديو أحد أهم موانئَ 
سلطنة كجرات؛ حيث انضمت إليه سفن "مالك إياس" حاكم 
020200 
الزامورين حاكم كاليكوت على أن يسيرا إليه في كاليكوت 
8 ا ل 
ساحل المليبار وطردهم نهائيًا من الهند, وفي أثناء الطريق 
تقابل الأسطول المملوكي والكجراتي بأسطول برتغالي صغبر 
بالقرب من ميناء شول 29" (لتتقط)؛ كان بقيادة ابن نائب ملك 
البرتغال في الهند لورنزو دي الميدا (2لرعمتلطعل معصعسمل): 
واشتبك الأسطولان في خريف |9ه/ 6:8ام, في معركة بحرية 
متقطعة استمرت ليومين. انتصر فيها الأسطول المملوكي 
وحليفه الكجراتي وقتل فيها القائد البرتغالي لورنزو. وبعد هذا 
الانتصارعاد الأسطولان المصري والهندي إلى ميناء ديو 
0 
وهناك التحقت بهم سفن الزامورين حاكم كاليكوت ليصبح عدد 
0000000 0000 

ل ا 
معركة شول فرحة كببرة في مصر. وأمر السلطان الغوري 
ابتهاجًا بهذه المناسبة دق الموسيقات ثلاثة أيام متتالية, يقول 
ابن إياس: "جاءت الأخبار بأن العسكر الذي توجه إلى نحو بلاد 
الهند.. قد انتصر على الفرنج وغنم منهم غنائم كثبرة. فسر 
ل 
متوالية""". وعقب وصول الأمبر حسين الكردي إلى ديو بعد 
الانتصار في شولء, أرسل للسلطان الغوري طالبًا دعمه بالجنود 
والسفن الخربية ليعززبها قواته ضد البرتغاليين» وهذا ما دفع 
الغوري لتكثيف جهوده في سبيل بناء المزيد من السفن الحربية, 
فاستعرض في شهر شعبان (912ه/6:8ام). سنًا من السفن 
اي عات اينات مد انيت ياك 

ل ا يك 
0 
أن ل افا ا لل ب فاه الى الاسطول 
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المملوكي إلى ميناء ديو للراحة والتموين, وفاجأهم هناك بهجوم 
كاسح في ١1‏ صفر 916ه/ "ا شباط 6:3ام. محققًا عليهم نصرًا 
حاسمًا في معركة شهيرة عرفت باسم معركة ديو البحرية, 
دمرت فيها معظم السفن المماليكية والهندية. وقتل فيها 
ااا 
استطاع أن ينجو بنفسه رغم إصابته. فلجأ مع ما تبقى من 
8بب 2100005 
جدة”"". وبهزيمة الأسطول المملوكي وانسحابه عن المياه 
ا ل 
واتسعت أملاكهم: وهذا ما شجعهم على فرض حصار شديد 
على جميع السفن الهندية المتجهة نحو البحر الأحمر. وقد 
تمكنوا فعلاً من قطع الاتصال البحري بين الموانئ الهندية 
وجدة, وأخذوا بملاحقة السفن المملوكية في الخليج العربي 
ل 

ا ل ل 
وغيرهم, فعندما وجدوا أنفس هم لوحدهم في مواجهة 
ل ل 
لي الاك له ارا ارا 
رسلهم إلى نائب الملك البرتغالي في الهند الذي لم يترد في اجابة 
طلبهم”"". كما شجعت أخبار انتصار البرتغاليين على الأسطول 
122-0520 
2 
على الحجاز ومصر. ووفد على القائد البوكبرك الذي تولى في هذه 
ل 
مبعوث من قبلها يدعى "مائيوس" لهذه الغاية, غبر أن 
ار ا ل ل ل لان الا 
بين الدولتين شخصيًا مع الملك البرتغالي. لكن على ما يبدو أن 
ا 
خاما :م 
لع ل سس له لس 

أما عن البندقية فلم تجد أمامها بعد هزيمة المماليك في 
معركة ديو. سوى الاتجاه إلى لشبونة كبقية دول أوروبا لتبتاع 
منها التوابل7", لكنها في الوقت نفسه ومن باب المحافظة 
على مصاخها الشخصية مع مصر احترازيًا لما قد يستجد في 
اك 
حربيًا لطرد البرتغاليين من الهند, لكنها كالعادة تحججت بأن 
ل ا ل ا ل ا 


في الوقت الراهن2". 
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ا ل ا اط ارا 
يقول ابن إياسء جاءت الأخبار في شهر صفر سنة (910ه/10:9م) 
"بأن العسكر الذي توجه إلى الهند.. قد كسروهم الفرنج كسرة 
فاحشة: وقتلوا العسكر عن آخره.. فتنكد السلطان لهذا 
الخبر"**), ففي الوقت الذي تطلع فيه السلطان الغوري إلى نصر 
ينهي السيطرة البرتغالية في مياه المحيط الهندي وتهديدهم 
ار ل لكر ل 1 لك 
الهزيمة التي بددت أحلامه. واستهلكت الكثير من احتياطيه من 
الأموال والسلاح من جهة, وزادت من قوة البرتغاليين من جهة 
أخرى. 

ومع ذلك لم ييأس السلطان الغوري بعد هزيمة ديو من 
توجيه ضربة حاسمة للبرتغاليين في الهند. أو على الأقل وقف 
خطرهم على التجارة الإسلامية في البحر الأحمر, وعلى الأماكن 
00 
الكردي أن يحرص قبل عودته للقاهرة من تحصبن جدة حى لا 
يستولي عليها البرتغاليين في حال دخولهم البحر الأحمر, ومن ثم 
يغيرون منها على مكة المكرمة والمدينة المنورة7', فأحاطها 
0 
الثلاث دون البحر, إذ بلغ طول السور من الجنوب /٠٠١‏ ذراعًاء ومن 
الشمال 8٠١‏ ذراعًاء ومن الشرق ٠٠١‏ ذراتًاء وعزز السور بأبراج بلغ 
ل ل ل ا 
3 اا 
ل لا لا 
رك 
الذين استجابوا لطلبه بعد أن بين لهم أن سقوط جدة بيد 
را ل اكه 
والمدينة المنورة7', وبعد أن انتهى الأمبر حسبن الكردي من 
تحصين جدة عاد للقاهرة فوصلها في شهر رمضان سنة (/91ه/ 
اماد) 0 

رن 
مدينة جدة وحدهاء بل أنه أنشأ كذلك حول مدينة ينبع””؟ سورًا 
حصيئًا وأبراجًا منيعة, كما بنى في مدينة العقبة عدة أبراج 
وفساق؛ وزودها بطائفة من اجنود للحراسة تتجدد مرة في كل 
عاد'”. وإلى جانب تحصين ميناء جدة وغيرها من موانئَ 
0 
الأثناء لبناء أسطول بحري جديد للقيام بحملة عسكرية جديدة 
م 
ل اد ع ل )ا 
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بعث إليه الأميرحسين الكردي بعد معركة شول يطلب منه 
دعمه بالجنود والسفن ليعزز بها قواته ضد البرتغاليين؛ فابن 
إياس يذكر أنه استعرض في شعبان سنة (912ه/0:8ام), سنًا 
من السفن البحرية من نوع الأغربة في ميناء رشيد كانت 
الترسانة قد انتهت منها"". 

وعندما بأس السلطان الغوري من الحصول على الأخشاب 
1-0000 23331313 
في السويس من البندقية الذين تهربوا من إمداده بحجة 
خوفهم من العالم المسيحي”", أرسل يطلب العون من 
م 
و00 ا 3 
ل ا ا الل الى 
وعندما علم السلطان بايزيد تعرض هذه الشحنة للقرصنة من 
فرسان الإسبتارية والاستيلاء عليها جميعها قبل وصولها 
الإسكندرية2", أسرع بإرسال شحنة جديدة. حيث وصلت إلى 
ل 
تحمل البنادق والبارود والأخشاب والنحاس والحديد والخبال 
والمراسي وغبر ذلك مما يحتاج إليه في بناء السفن, وقد أرسل 
كل ذلك هدية منه رافضًا ثمنها”". وفي سنة (910ه/ (ادام), 
عاد السلطان الغوري في إرسال موفد جديد من قبله للسلطان 
بايزيد ليبتاع منه مقادير من لوازم صناعة السفن من أخشاب 
ومكاحل نحاسية وحبال, فأرسلها إليه السلطان بايزيد هدية 
لت ل م ار 
تصنع السفن لتحمل أجزاوُها مفككة على ظهور الإبل حيث 
يجري تجميعها وتركيبها على شاطئ البحر الأحمرا"". 

وبينما كان الغوري مشغولاً ببناء الأسطول واستعراض ما 
]ا ل ل ا 
يطلعونه على مراحل الغزو الصليي الجديد. وعلى جرائم 
قراصنتهم بحق أملاكهم ومتاجرهم التي تعاظمت بعد 
ع ا 
ا ل ال ار ار اس 
ومهاجمته مدينة عدن وسواكن, واستيلائه على جزيرة كمران, 
ا ل ا لئس 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة”*. فبالنسبة إلى استجابة 
الغوري إلى طلب ملوك الهند, فقد رأى قبل القيام بأي عسكري 
ضد البرتغال. ضرورة إيجاد وحدة شاملة بين ملوك الهند ليضعوا 
أيديهم في يده لتوجيه ضربة قاصمة للبرتغاليين, فأرسل لهذا 
الغرض بعئة للهند برئاسة "الطواشي بشير". وكان الطواشي قد 


جهود السلطان المملوكي قانصوه الغوري 


نزل في طريقه باليمن وقابل هناك السلطان عامر بن عبد 
الوهاب!918-196(""7ه/ ثاع!- /اادام). سلطان الدولئة 
الطاهرية. وعرض خطط السلطان الغوري فيما يتعلق بتوحيد 
اك 
أنه على ما يبدو لم يستطع تجاوزباب المندب بسبب الحصار 
ا 
الأحمر"". 

ولمواجهة خطر البوكيرك على جدة والأماكن الإسلامية 
المقدسة في الحخجاز. سارع الغوري فور وضول خير توغل 
2 
في ربيع الأول سنة (919ه/ “اادام) على رأس قوة مؤلفة من 
ارا 
الكبيرة. وعين إلى جانب الكردي أمبر مملوكي آخر يدعى 
"ختشقدم”, زوده بقوة صغبرة فيها رماة البنادق والنفطية, تكون 
2 
20000000529 
كلف السلطان الغوري ثلاثون مملوكًا من طبقة الخاصة بالتوجه 
إلى السويسء وعين معهم جماعة من النجارين واخدادين 
والرماة بالبنادق والنفط؛ من أجل الإشراف على بناء السفن 
وتعجيل جهوزيتها!"". 

ويذكر المليباري أن الأمبر حسبن الكردي ما كاد يصل جدة, 
حتى أرسل يحث السلطان الغوري على التعجيل بإرسال 
ا 0 
الأحمرحتى كادوا يغزون جدة نفسها"'". وبعد معاناة مع الجند 
ملظا اوح ا ري تا ل اللسطات الريك 
إلى جانب ثورات العربان في القاهرة وضواحيهاء إضافة إلى 
ا اا ل اا سان 
السلطان الغوري في نهاية الأمرمن تجنيد ستة آلاف جندي 
ا ل 
ن الست لاان اا كي ال يا 
استعرضهم أعطى كل مملوك منهم خمسين دينارًاء ووعدهم 
بأن يصرف لهم رواتب ستة أشهر مقدمًا قبل سفرهم!". 

وأخبرًا وبعد جهد استغرق قرابة خمس سنوات, ونفقات 
مالية تجاوزت أربعمائة ألف دينار, انتهى الغوري من إعداد الحملة 
البحرية الثانية لضرب القوات البرتغالية في الهند وصد 
هجماتهم في البحر الأحمر, وبعد أن استعرض جنودها في 
احتفال كبير يوم ٠١‏ رجب سنة ١91ه/ "١‏ آب مادام, أبحرت الحملة 


التي تكونت من عشرين سفينة من نوع الأغربة المزودة 
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بالمكاحل النحاسية والحديدية من ميناء السويس تحت قيادة 
م 
الكردي عند وصولها إلى جدة!"". 

وفي يوم || شوال سنة (911ه/ 0ادام): أقلع الأسطول 
المملوكي من جدة إلى الهند بعد أن تولى قيادته الأمبررحسبن 
ااا ا 
تصل إلى هدفها النهائي الهند بل أجبرتها الظروف التي واجهتها 
للا لسر 
حسين الكردي عندما وصل إلى ساحل اليمن وجد من الضروري 
قبل التوجه للهند, إقامة مجموعة من القواعد البحرية عند 
ر ل ل ا 
وار ل ال سناسة ط ها سملت 
المملوكية المتجهة إلى المحيط الهندي من جهة أخرى”"". 

ومن هذا الباب شرعت اخملة فور وصولها إلى جزيرة كمران 
ا ل 
والأسوار حول الجزيرة, كما كان الأمير حسين الكردي قد أرسل 
إلى سلطان اليمن عامر بن عبد الوهاب؛ يطلب منه مساعدته 
ل اه 
ل 
في البداية إلى إجابة طلب الكرديء غير أن أحد رجاله أشار عليه 
بعدم إجابته خشية أن يكون ذلك نوتًا من فرض السيادة 
السياسية المملوكية على اليمن, أو أن تتحول تلك المساعدة 
إلى جزية سنوية يطالب بها اليمن باسم محاربة البرتغال. فما 
ل را را ا 
الموانئ اليمنية بعدم تقديم الطعاح للجند المماليك لإجبارهم 
ل ل ال ا 
ا ا 1 اا 
ا ل 
م 
ال 
التي يملكها الأسطول المملوكي من جهة, وخلافهم السابق مع 
السلطان عامر بن عبد الوهاب من جهة أخرى, واتفقوا مع 
الأميرحسين الكردي على أن ينزلوا سوية في الأراضي اليمنية, 
وفعلاً شنوا جميعًا هجومًا كبيرًا على مدينة زبيدا''" فاستولوا 
عليها في يوم ١9‏ جمادى الأولى (911ه/ 1ادام) 7" 

وبعد اقتحاح الحملة المعلوكية لمدينة زبييد وما قامت به من 
أعمال نهب وتخريب وسبي ومصادرة لأموال الأهالي والتجارة", 
توجهت إلى مدينة عدن: فوصلتها في اا رجب 911ه/ آب ١‏ انام 
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وتمكن المماليك في البداية من دخول مينائهاء إلا أن حصانة 
ل 
ال ار ريما ل 7 
311ه/ 19 آب 1اهاح؛ ولا شك أن فشل الجملة في الاستيلاء على 
عدنء أدى إلى توقفها عن الذهاب إلى الهند, فقد رأى الأمير 
حسين الكردي أنه لا يمكن الابحار إلى الهند دون ضمان حماية 
البحر الأحمر, ووجد أن الأسلم للحملة العودة إلى جدة ومن ثم 
انتظار الفرصة لتحين ليعاود الهجوم مرة أخرى على عدن؛ غبر أن 
الظروف لم تمهله فعند وصوله إلى جدة؛ كان السلطان 
قانصوه الغوري قد قتل في معركة مرج دابق سنة (911ه/ 
7" ثم أن أشراف مكة كانوا فد أعلنوا ولائثهم للسلطان 
العثماني؛ فما كان منهم بعد وصوله إلى جدة إلا أن قبضوا عليه 
ل 
أهل الحجاز وجدة أثناء بنايته لسورها وحصونها”". وعلى هذا 
شكلت عودة حسين الكردي إلى جدة ومن ثم مقتله. خاتمة 
لل 
الهند 

وهكذا يلاحظ مما سبق, أن الغزو البرتغالي لسواحل 
ا ا اك 
ا لا 
ع ايايا0ا0ا00اااااااا 000 
السلطان الغوري في بداية الأمرلمواجهة هذا الخطر بإتباع 
ا سات ار ا الك سا لاله ال ل 
ا اي امس ل لل قر 
حملتين بحريتين كبيرتين لمواجهة هؤلاء الغزاة الجدد في الهند, 
كلفته كل واحده منها أكثر من أربعمائة ألف دينارء لكن كلا 
ا حملتين لم توفق في تحقيق أهدافهاء ففي الوقت تعرضت فيه 
الحملة الأولى لهزيمة ساحقة في معركة ديو البحرية سنة 
ل ل لل 
ل 
مد اكملة بالمؤن والمساعدات, فعادت إلى جدة دون تحقيق 
شيء يذكر. لكن مع ذلك يحسب للسلطان الغوري تزعمه 
2323 
ل ا 
حال دون سقوطها بيد البرتغاليين, وبالتالي توفير احماية 
ا يت ري 
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ل ل ل امات 
الهندية بعد هزيمة الأسطول المملوكي في موقعة ديو سنة 
-غ- 000 
اك 
امساح ل سروس رساو ل هال 


ا الدراسة التي تناولت جهود السلطان 
المملوكي قانصوه الغوري في التصدي للأطماع البرتغالية في 
ار 0 الفا اهمها 
.. ما كاد السلطان قانصوه الغوري يلي أمر السلطنة 


المملوكية حق أثبت أنه رجل قوي ذي فطنة ودهاء, 
ة 
ثم واجه فتن وثورات الجند والعربان بكل حزم واقتدار. وعلى 

ل ل 

عصف بملكه جاء من الخارج: وتمثل في خطرين؛ التهديد 

البرتغالي نتيجة اكتشافهم طريق رأس الرجاء الصاح 
ودخولهم الهند وإغلاقهم مداخل البحر الأحمر. الأمر الذي 
حرم مصر من أهم موارد ثروتها وقوتها. وتمثل الخطر الثاني 

22 

كه 

. سعى البرتغاليون من محاولات سيطرتهم على البحر الأحمر 
وموانئه احتكار تجارة الشرقء ومن ثم إنهاء دور العرب 
ا ال ا ا مع اال لا 
التجارة العربية. وذلك أن التجارة بين الشرق والغرب كانت 
قبل وصول البرتغاليين للهند تسلك طريق البحر الأحمر 
ومصر. وكان المستفيد الأكبر من تلك التجارة دولتي 
الات ل ل ل 1ك ارين إل كي لك 
الاحتكار من خلال تحويل تجارة الشر_ق إلى طريق رأس 
الرجاء الصالح ومنها إلى لشبونة فأوروبا. 

. كان البرتغاليون يعتزمون من دخولهم البحر الأحمر تنفيذ 
مخطط صلييء يقوم على استيلائهم على جدة ثم الزحف 
ل ال ل ار 
المقدسات الإسلامية فيهاء ونبش قبر الرسول (2). وجعله 
رهينة ليفاوضوا به المسلمين, مقابل تنازل المسلمين لهم 
0 

ا 

ل 

من خلال إرسال واستقبال السفارات مع ملوك وأمراء 

أوروبا وبابا روماء والسلطان العثماني. وبعض حكاح الولايات 
الإسلامية والهندوسية في الهند. والقي هدف منها إلى وقف 
حملات البرتغاليين على الهند والبحر الأحمر, لكن جميع 
جهوده في هذا الشأن لم تجد نفعًاء بسبب عدم صدق الدول 
الأوروبية في وعودها وتغليبها مصاخها الشخصية على 


حماية الأماكن المقدسة الإسلامية في الحجازمن خطر 
7 


. دخل السلطان قانصوه الغوري في صراعًا حربيًا عنيقًا مع 


البرتغاليين بهدف طردهم من الهند وبحر العرب والبحر 
الأحمر, فأرسل حملتين عسكريتين بحريتين كبيرتين إلى 
الهند؛ الأولى سنة (916ه/8:هاد): والثانية سنة (911ه/ 
ل ل 
البرتغالي كان أكثر قوة وتسليمًا وتدريبًاء وبحارته أكثر خيرة 
في الفنون الحربية من الأسطول المملوكي, فضلاً عن عرقلة 
00 231031 
الاتجاه من خلال رفضهم مد الأسطول المملوكي بالمعونة 
والمؤن, وعدم السماح لهم بالتزول في أراضيها وموانئها. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ ابن العماد. شهاب الدين عبد الحي بن أحمد الحلبي (ت 
18ه///1ام) شذرات الذهب في أخبار من ذهبء المجلد 
العاشر. طاء تحقيق: محمود الأرناؤوط؛ دار ابن كثير. دمشق 
4 , ص09١.‏ سيشار إليه فيما بعد: ابن العماد. شذرات 


الذهب. 

() اليمنيء. السيد محمد الشلي (ت«9١٠ح/ى1اام)‏ السناء الباهر 
بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر, طاء تحقيق: 
إبراهيم بن أحمد المقحفيء مكتبة الإرشاد. صنعاء ع:١٠لام,‏ 
ص1ة١-/اء1.‏ سيشار إليه فيما بعد: اليمنيء السناء الباهر. 

() ابن الحنبلي. رضي الدين محمد إبراهيم (ت الاده/امام) در 
الحبب في تاريخ أعيان حلب. الجزء الثاني: القسم الأول؛ 
منشورات وزارة الثقافة,. دمشق «/اواء صاء. سيشار إليه فيما 
بعد: ابن الحنبلي؛ در الحبب؛ الطباخ. محمد راغب: أعلام النبلاء 
بتاريخ حلب الشهباء. الجزء الخامس, طاء المطبعة العلمية, 
حلب 90ام, ص-9”". سيشار إليه فيما بعد: الطباخ, آعلام 
التبلاء. 

(2) الغزي. نجم الدين محمد (ت ١1١٠اه/‏ ١10ام)‏ الكواكب السائرة 
بأعيان المئثة العاشرة, م أجزاء. طم, تحقيق: جبرائيل سليمان 
جبورء دار الآغاق الجديدة, بيروت 91/9ام, جاء صءع9. سيشار 
إليه فيما بعد: الغزي الكواكب السائرة. 

(0) ابن العماد, شذرات الذهب, مج ٠١‏ ص109. 

)١(‏ طرسوس: هدينة بثغر الشامء تقع بين أنطاكية وحلب. انظر: 
ياقوت الحموي. شهاب الدين أآبو عبدالله البغدادي (ت. 
1ه /مدانام) معجم البلدان, 0 أجزاء. دار صادر, بيروت (د.ت)» 
جة. صم/". سيشار إليه فيما بعد: ياقوت الحموي. معجم 
البلدان. 

() حلب: مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات, وهي قديمة البناء 
من إنشاء العمالقة, تقع شمال غرب بلاد الشام على بعد سوا 
ميلاً عن دمشق. ياقوت الحموي؛ معجم البلدان, جم صممس- 
ا 

() ملطية: بلدة من بلاد الروم, تتاخم الشام وهي للمسلمين. 
انظر: ياقونت الحموي. معجم البلدان؛. ج0, ص 9!. 

(9) ابن إياس, محمد بن أحمد (ت٠«اوه/‏ ع0ام) بدائع الزهور في 
وقائع الدهور. تحقيق: محمد مصطفى زيادة. الهيثة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة 9171ام, جع. ص". سيشار إليه 
فيما بعد: ابن إياس, بدائع الزهور. 

)٠١(‏ ابن العماد,. شذرات الذهب. مج١٠,‏ ص١٠‏ !؛ ابن إياسء بدائع الزهور. 
جع. ص"؛ المغلوث. سامي بن عبدالله: أطلس تاريخ العصر 
المملوكي. طاء العبيكان للنشر الرياض سزاءنام, ص ملسم 
سيشار إليه فيما بعد: المغلوث, أطلس تاريخ العصر 
المملوكي. 

)١1(‏ ابن إياسء بدائع الزهور. جء. ص"ا؛ سليم: محمود رزق: الأشرف 
قانصوه الغوريء مكتبة مصرء القاهرة (د.ت), ص«س. سيشار 
إليه فيما بعد: سليم» الأشرف قانصوه الغوري. 

(ا) الغزيء الكواكب السائرة. جاء ص290؛ عزام, عبد الوهاب: 
مجالس السلطان الغوري. مؤسسة هنداوي للتعليم 
والثقافة. القاهرة ١1١٠ام:‏ ص١‏ ا. سيشار إليه فيما بعد: عزام, 
مجالس السلطان الغوري. 

(ماا) الطباخ, أعلام النبلاء. جه ص'ااا. 

(12) ابن إياس, بدائع الزهور, جة. صع. 

(10) ابن الحنبليء در الحبب. جط؛ قاء صلاع. 

(11) الشوكاني. محمد بن علي (ن ٠0«ااه/ءسمام)‏ البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابعء الجزء الثاني. دار الكتاب 


جهود السلطان المملوكي قانصوه الغوري 


الإسلامي. القاهرة (د.ت). ص00. سيشار إليه فيما بعد: 
الشوكانيء البدر الطالع. 

(11) ابن إياسء بدائع الزهور جة. صع. 

(18) اليمنيء السناء الباهر؛. ص/اء١.‏ 

(19) ابن إياس, بدائع الزهور, جع, ص١٠.‏ 

)٠‏ الشوكانيء البدر الطالع. جناء ص00. 

١"ا)‏ سليمء الأشرف قانصوه الغوري؛ ص السا-.ع. 

") عاشور. سعيد عبد الفتاح: الأيوبيون والمماليك في مصر 

والشام.ء دار النهضة العربية. القاهرة 1991م ص00" -روم. 

سيشار إليه فيما بعد: عاشور,. الأيوبيون والمماليك؛ موير 

وليم: تاريخ دولة المماليك في مصر. طاء مكتبة مدبولي, 

لقاهرة 1990١م,‏ 81ا. سيشار إليه فيما بعد: مويرء تاريخ دولة 

المماليك. 

(سام) هو سليم بن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح, ولد في أماسية 

سنة «ا/ا/ه/218ام: وجلس على تخت السلطنة سنة 8اوده/ 

'01ام, وعمره ستة وأربعون سنة. وكان سلطانًا قاهرًا كثير 

لبطشء انتصر على الصفويينء واستحل سلطنة المماليك في 
مصر والشام وضمها لبلاده. انظر: النهروالي؛. قطب الدين 
محمد بن أحمد (ت. ٠969ه/‏ ىمام) كتاب الإعلام بأعلام بيت 

لله الحرام. تحقيق: هشام عبد العزيز عطاء المكتبة التجارية, 

مكة المكرمة 991١م‏ ص//ا-ى/ا”ا. سيشار إليه فيما بعد: 

لنهروالي: كتاب الإعلام. 

(2") إهارة دلغادر: تأسست في منتف القرن /ه/ةام,: في المناطق 
المتاخمة لحدود الشام: واتخذت من مدينة مرعش عاصمة 
لهاء ويعتبر زين الدين قراجا بن دلغادر المؤسس الحقيقي. 
انظر: أحمد, غزوة شهاب؛ أحمد. أحمد مولود: إمارة دلغادر 
وعلاقتها الخارجية في القرنين الثامن والتاسع الهجري؛ مجلة 
التراثن العلمي العربيء عم ماء السنة 18١م,‏ صا0ث”. سيشار 
إليه فيما بعد: أحمد, إمارة دلغادر. 

(0) ابن إياسء بدائع الزهور,. جه. ص9-08”؛ الزيدي, مفيد: 
موسوعة التاريخ الإسلامي العصر المملوكيء, دار أسامة 
للنشر. عمان 9-٠٠ام,.‏ ص121-120. سيشار إليه فيما بعد: 
الزيدي. موسوعة التاريخ الإسلامي؛ عاشور. الأيوبيون 
والمماليك,. صع.س-ه.س؛ المغلوث. أطلس تاريخ العصر 
المملوكي. ص(اع". 

(3) ابن زنبل, أحمد الرمال (ت١97ه/‏ 00ام) آخرة المماليك, طم 
تحقيق: عبد المنعم عامرء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة /199م, ص" .٠١‏ سيشار إليه فيما بعد: ابن زنبل, آخرة 
المماليك. 

(/ا0) ابن زنبل, آخرة المماليك, ص« ١٠؛‏ ابن العماد. شذرات الذهب, 
مج ,٠١‏ ص ذ1ا؛ الشوكانيء البدر الطالع. جا. ص00. 

(8") ابن إياسء بدائع الزهور, جه ص ١لا.‏ 

(9) ابن زنبل؛ آخرة المماليك, صس١٠.‏ 

(-") ابن إياسء بدائع الزهور, جه:؛ ص الا. 

( 
/ 
/ 


/ 
/ 
ل 


انا) ابن إياس, بدائع الزهور, جه صالا. 

رس) ابن زنبل؛ آخرة المماليك, ص270. 

سرس) ابن العماد. شذرات الذهب. مج١٠,.‏ ص١٠١-٠1!؛‏ سليم» الأشرف 
قانصوه الغوري. ص"ن١-8ما؛‏ عودات. أحمد وآخرون: تاريخ 
المغول والمماليك من القرن السابع الهجري حتى القرن 
الثالث عشر الهجريء دار الكنديء أربد 1990ام, صن/اناا. سيشار 
إليه فيما بعد: عودات, تاريخ المغول والمماليك. 

(ع") الشامسيء أحمد محمد: الصراع البرتغالي العثماني في القرن 

السادس عشرء مركز الدراسات والوثائق؛ رأس الخيمة سا١‏ طم 

ص/ا0. سيشار إليه فيما بعد: الشامسيء الصراع البرتغالي 

العثماني. 
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جهود السلطان المملوكي قانصوه الغوري 


(0") لشبونة (23ه50غا) عاصمة البرتعال. وهي مدينة بالأندلس, تفع 
غربي قرطبة على البحر المحيط. انظر: ياقوت الحموي, 
معجم البلدان. جه؛ ص1١١١.‏ 

(د*) الجوهري. يسرى عبد الرزاق: الكشوف الجغرافية. دار 
المعارف. القاهرة /9171ام, صاثاا. سيشار إليه فيما بعد: 


(01) السلمانء الغزو البرتغالي؛ رساه. 

(01) بانيكاء آسيا والسيطرة الغربية, ع-ا6. 
4 لإلعلامء015] عط 05 لزمؤغوأان عط[ :23613 ع0 اعنام نالا ,2دناه5 
:لاط طادأاعوصع مغصا 305130 ردعناع نارهط عطخ لإط 1013| 05 غأدعباومه» 
.65-6مم ,1 املا ,000011894 ,املا 3 ,ردومعناعغ5 ططمل 


الجوهريء الكشوف الجغرافية. 

(لاما) حرازء السيد رجب: عصر النهضة: دار النهضة العربية, القاهرة 
ع/91ام, ص[ ا". سيشار إليه فيما بعد: حرازء. عصر النهضة؛ 
المغلوث, أطلس تاريخ العصر المملوكي؛ ص دسم 

(مس) هو أحمد بن ماجد بن محمد السعدي النجديء من أهل نجدى 
عن كبار ربابنة العرب في البحر الأحمر وخليج البربر والمحيط 
الهندي وخليج بنجالة وبحر الصين, توفي بعد 910ه0/ ٠01ام.‏ 
انظر: الزركلي. خير الدين: الأعلام "قاموس تراجم لأشر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين". ١‏ أجزاء, 
طواء دار العلم للملايين: بيروت ١٠٠ام,‏ جاء ص١ .”٠‏ سيشار إليه 
فيما بعد: الزركلي. الأعلام. 

(4"ا) كاليكوت: عاصمة المليبار وأهم مدنها الساحلية, وميناءها من 

أقدم موانئ الهند المعروفة منذ قديم الزمان. انظر: 

لمليباريء أحمد زين الدين المعبري (ت991ه/ «امىمام) تحفة 

المجاهدين في أحوال البرتغاليين, طاء تحقيق: محمد سعيد 

لطريحيء. بيروت 194/80ام, ص-٠”.‏ سيشار إليه فيما بعد: 

لمليباري. تحفة المجاهدين. 

(ع) النهروالي: البرق اليماني في الفتح العثماني. أشرف على 

طبعه: حمد الجاسرء دار اليمامة. الرياض /91ام, صللا -9ا. 

سيشار إليه فيما بعد: النهرواليء البرق اليماني؛ أحمد. ثامر 

عزام: الغزو البرتغالي للخليج العربي دراسة في الأسباب 
والنتائج. مجلة الدراسات التاريخية والحضارية,. ع”, تموز 

9-٠”ام,‏ صل أث/ا. سيشار إليه فيما بعد: أحمد, الغزو البرتغالي. 

(اع) المليباري. تحفة المجاهدين. صاء". 

(ع) السلمان. محمد حميد: الغزو البرتغالي للجنوب العربي في 
الفترة 00-10-01ام, مركز زايد للتراث والتاريخ, العين ١٠٠ام,‏ 
ص1١0.‏ سيشار إليه فيما بعد: السلمانء الغزو البرتغالي. 

(ساع) المليباري. تحفة المجاهدين. صوء" داعم 

() الشامسيء الصراع البرتغالي العثماني؛, ص19. 

(0) مدغشقر: من أكبر جزر العالم, تقع في أقصى جنوب شرق 
سواحل افريقياء في الجزء الغربي من المحيط الهندي؛ وكان 
يقال عنها قديمًا أنها بلاد الواق واق. فهميء نعيم زكي: 
طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب (أواخر 
العصور الوسطى). الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 
ما/ا9ام, ص1لاا-لالاا. سيشار إليه فيما بعد: فهمي؛. طرق 
التجارة الدولية. 

(1) صيرفيء نوال حمزة: النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي, مطبوعات 
دارة الملك عبد العزيزء. الرياض 9/1ام, ص7894. سيشار إليه 
فيما بعد: صيرفيء النفوذ البرتغالي. 

(8) بانيكاء ك.م: آسيا والسيطرة الغربية, ترجمة: عبد العزيز توفيق, 
دار المعارفء؛ القاهرة 191, ص/مىرس-وس. سيشار إليه فيما بعد: 
بانيكاء آسيا والسيطرة الغربية؛ 30ألما ع1 :صذاح رع ]الا 
.14م ,1945 6500م ا ,نوعءه 

(/ع) الساهري: أو الزامورين. هي لفظة كان يعرف بها من يتولى 
أمور الحكم في بلاد المليبار. ويقيم في العاصمة كاليكوت, 
وهو غالبًا من الهندوس. انظر: المليباري؛ تحفة المجاهدين, 
صلىك4ا. 

(9) المليباري. تحفة المجاهدين. ص/اع". 

(-0) بانيكاء آسيا والسيطرة الغربية, وس-.ع؛ الشامسيء الصراع 
البرتغالي العثماني؛ صد”الا. 


(0) مويرء تاريخ دولة المماليك. ص8 !. 

(02) كنانور: من المدن المليبارية المهمة شمال المليبار على 
ساحل بحر العرب. انظر: المليباري. تحفة المجاهدين. ص09١.‏ 

(00) كوشين: تقع إلى الجنوب من مملكة كاليكوت على ساحل 
البحر. يوجد بها نهر كبير عريض يصب في البحر منه تدذ 
السفغن إلى داخل المدينة. انظر: القالسميء؛ سلطان بن محمد: 
رحلة بالغة الأهمية (المخطوطة الكاملة لكتاب دوراتي باربوزا 
0)) دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية., 
الشارقة /١٠”ام,‏ ص/ع١.‏ سيشار إليه فيما بعد: القاسميء رحلة 
بالغة الأهمية. 

(01) السلمان. الغزو البرتغالي. صء0. 

(01) ابن الديبع. عبدر الرحمن بن علي الزبيدي (ت. ع92ه/ مسمام) 
قرة العيون بأخبار اليمن الميمون, طناء تحقيق: محمد بن علي 
الأكوع. مكتبة أبو ذر الغفاري؛ صنعاء //9ام, ص١‏ 50. سيشار 
إليه فيما بعد: ابن الديبع: قرة العيون. 

(08) اليمنيء السناء الباهرء ص01. 

.139-0مم ١/011,‏ ,لإاع/امء 15م عدا ]0 لوألا ع1 ,3د5باه5 (09) 

(1) الشاعمسي.ء الصراع البرتغالي العثماني؛ ص//. 

(1) سوقطرة : جزيرة عظيمة تقع بالقرب من الساحل الجنوبي 
للجزيرة العربية قبالة عدن من الجنوب. وهي أقرب إلى بر 
العرب من بر الهند. انظر: يافوت الحموي؛ معجم البلدان» جم 
ص اناما 

(1) هرمز: جزيرة إيرانية في الخليج, على مضيق هرمز, تربط الخليج 
ببحر عمان. انظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان. جه صداعع. 

(س1) أحمد, الغزو البرتغالي, ص" ا. 

(12) المليباريء, تحفة المجاهدين, ص١٠‏ 0"؛ السلمانء الغزو البرتغاليء 

صل1. 

(10) النهروالي البرق اليماني, صوا. 

(11) المليباري؛ تحفة المجاهدين,. ص/0"؛ سليم, الألشرف قانصوه 

.١ ١6ص الغوري؛.‎ 

(11) العقاد. صلاح: التيارات السياسية في الخليج العربيء. مكتبة 

الأنجلو المصرية: القاهرة 191/2م, ص .١0-١‏ سيشار إليه فيما 

بعد: العقاد. التيارات السياسية. 

(1) ابن الديبع: قرة العيون. صرءع0ع. 

(19) قلهات: مدينة بعّمان على ساحل البحر, إليها ترفأ أكثر سفن 

الهند. ياقوت الحموي. معجم البلدان,جع, مرسروس, 

)0١(‏ أحمد؛ الغزو البرتغالي: ص" 1 ا. 

(1/ا) رضوانء نبيل عبد الحي: جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس 
واسترداده في مطلع العصر الحديث. رسالة ماجستير غير 
منشورة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة /ا/وام, ص ١ثااء‏ 
سيشار إليه فيما بعد: رضوان. جهود العثمانيين. 

]انان صوائرءط عط 6ه دعطل! 300 دعأ آأصيامه عط[ار8 .ك بدع انلز زع 
.53م ,00001966 ا ,0 بة 0355 )امو 

(«الا) باحويرث. سماح سعيد: أطماع البرتغاليين في بعض موانئٌ 
وجرر البحر الأحمر من خلال رحلة دوارتي باريوزا عام "لاوه/ 
0 مجلة جامعة الملك عبد العزيز, الآداب والعلوم 
الإنسانية. مجاى", ع0 السنة ١‏ ١”ام,‏ ص"”ث"اا. سيشار إليه فيما 
بعد: باحويرث, أطماع البرتغاليين. 

.188-19 ,011/ ,لاع لامع اما عطا اه لممؤؤوالا ع1 ,ددناه5 (1/2) 

(0/) ابن الديبع. قرة العيون. ص/١20-/0ع؛‏ 06 /1مغؤألا ع1 ,53ناه5 
.90م ,011/ ,لالع لامعواما عط 
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دورية كان التاريخية 


لك 


(1) كمران: جزيرة يمنية تقع قبالة الساحل الغربي للصليف 
بمسافة ١كم,:‏ وتبلغ مساحتها ١٠٠كم".‏ انظر: أطلس تاريخ 
العصر المملوكي. ص01 "ا. 

(لالا) ابن الديبع. قرة العيون. صلم0ة؛ عط 01 /1مؤذألا عط] ,53نا50 
١/01 1, 2‏ ,لالع لام واما 

(/) سالم, سيد مصطفى, الفتح العثماني الأول لليمن (ممسام١-‏ 
0سانام). طه. دار الأمين للنشر والطباعة والتوزيع: القاهرة 
9 ص9-0-848. سيشار إليه فيما بعد: سالم: الفتح 
العثماني. 

(19) زيلع: هي عن مدن الصوعمال الحالية, وصفها باريوزا بقوله 
هي:"بلدة مسلمة. حسنة البناء. مزدحمة التجارة, تأتي إليها 
السفن من مكان لبيع بضائعهاء استولى عليعا البرتغاليون 
سنة /١01ام.‏ انظر: القاسميء رحلة بالغة الأهمية, صدمس 

(8) بربرة: هي من مدن الصوعال الحالية, وصفها ياقوت الحموي 
بقوله هي: "بلدة من بلاد الحبش والنوج واليمن. على ساحل 
بحر اليمن: وبحر الزنج". انظر: يافوت الحموي؛ معجم البلدان» 
كل هك ا 

(41) صيرفيء النفوذ البرتغالي, ص"0!؛ الرمال. غسان علي: صراع 
المسلمين مع البرتغاليين في البحر الأحمرخلال القرن العاشر 
الهجري - السادس عشر الميلادي. رسالة ماجستير غير 
منشورة. جامعة الملك عبد العزيزء مكة المكرمة اىوام, 
ص 10-”10. سيشار إليه فيما بعد: الرمال» صراع المسلمين مع 
البرتغاليين؛ سالم» الفتح العثماني؛. ص9/؛ /ا01غ]5ذ لا 1 ,501053 
3--192م ,011/ ,لالعلامء وأما عط 01 

(8) سالم» الفتح العثماني؛ ص:9. 

(ساى) رضوان. جهود العثمانيين. ص١١‏ دسا 

(62) ابن الديبع. قرة العيون. ص8ة!؛ الشناويء عبد العزيز محمد: 
الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء جزءان, مكتبة 
الأنجلو المصرية, القاهرة ٠٠:‏ ”م, جم, صسم. سيشار إليه فيما 
بعد: الشناويء الدولة العثمانية. 

(60) ابن إياسء بدائع الزهور, جة؛ ص اوا. 

(83) المليباريء. تحفة المجاهدين, مسارم 

(1/) طرخان, إبراهيم علي: مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة 

“مسا| - /ا01ام, مكتبة النهضة المصرية: القاهرة ,197١‏ مرسروم. 

سيشار إليه فيما بعد: طرخان, مصر في عصر دولة المماليك. 

) دمياط: مدينة قديمة تفع بين تنيس ومصر على زاوية بين 

البحر الأبيض المتوسط والنيل. انظر: ياقوت الحموي؛ معجم 

البلدان. جم؛ صدلاع. 

9) ابن إياس,ء بدائع الزهور, جع. صوم”. 

) عاشور الأيوبيون والمماليك. ص8/ه”. 

01) المليباري: تحفة المجاهدين. صىر0م- سرام 

.0065-6 ,1 01/ ,لالع لامع وأما عطاخ ]ه لإامؤوأل ع1 ,95010523 

سا) ابن إياسء بدائع الزهور؛ جة. ص18 "-19 ا 

(ع9) الزيدي؛ موسوعة التاريخ الإسلامي؛ صرساناا. 

0) طرخان: مصر في عصر دولة المماليك, ص90 ا؛ ,ع أمغذألا ,للاع لا 
521-24م 

71) دراج. أحمد السيد: المماليك والفرنج في القرن التاسع 
الهجري (الخامس عشر الميلادي). دار الفكر العربي؛ القاهرة 
11 , صء”اا. سيشار إليه فيما بعد: دراج المماليك والفرنج. 

(/91) طرخان: مصر في عصر دولة المماليك, ص290. 

(9) الشامسي.ء الصراع البرتغالي العثماني. ص00؛ مويرء تاريخ 
دولة المماليك. ص6 .١1/‏ 

(99) رضوان: جهود العثمانيين. ص١‏ ءسااا. 

.١ا/0-١ا/ةرص دراج: المماليك والفرنج.‎ )٠٠١( 

)٠١(‏ فهميء طرق التجارة الدولية. ص١8-11؛‏ دراج المماليك 
والفرنج, ص اساا. 


جهود السلطان المملوكي قانصوه الغوري 


)٠١(‏ طرخان» مصر في عصر دولة المماليك, ص1وم. 

)٠١(‏ الرمال. صراع المسلمين مع البرتغاليين. صوسا؛ الزيدي, 
موسوعة التاريخ الإسلامي؛ ص 1١لاا.‏ 

.21١ص فهميء طرق التجارة الدولية.‎ )٠١2( 

)٠١0(‏ الزيدي؛ موسوعة التاريخ الإسلامي؛ ص الا. 

)٠١1(‏ ماجد. عبد المنعم: التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك 
في عمصرء مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة /108ام, صسرس 
سيشار إليه فيما بعد: ماجد, التاريخ السياسي لدولة سلاطين 
المماليك. 

)٠١1(‏ ديو: جزيرة صغيرة في مياه الهند. تقع شمالي بومباي. 
أطلس تاريخ العصر المملوكي؛ صرعد. 

معلاما/ا با غأموناعا لالععععماواهك بال مأمأوان :للا .للزعط )١8(‏ 
.7 ,1925 218ماأعا رععم 

)٠١9(‏ هو السلطان بايزيد بن محمد كان الغازي. ولد سنة 
سارح /«ماءام: وتولى السلطنة سنة /اله/ المعام: وعمره 
ثلاثون عافاء ومما افتتحه قلعة مروان وقلعة كوكلك, توفي 
سنة 2918ه/١0ام.‏ انظر: النهرواليء كتاب الإعلام, صسنام- 
لالاما 

)11١(‏ ابن إياسء بدائع الزهور. جع. ص"!9!. 

)١1(‏ ابن إياسء بدائع الزهور, جة. ص"9!؛ دراج: المماليك والفرنج, 

صمع سرع |, 

)١١٠(‏ ابن إياسء بدائع الزهور: جعة؛ ص١ ١‏ ؛ .538-540م ,ع أمغذوألنا ,للاع لا 

(مااا) سليمء الأشرف قانصوه الغوري؛ صد«هاا؛ عاشورء الأيوبيون 

والمماليك؛ صع٠س-0٠.س‏ 

(112) ابن إياسء بدائع الزهور, جع. ص91!, 0:. 

(110) الزيدي؛ موسوعة التاريخ الإسلامي؛. ص" !؛ طرخان, مصر في 

عصر دولة المماليك, صلىه . 

.6530 ,ع1ضم 15لا ,للاء لا :عع5 

(111) فهميء طرق التجارة الدولية. ص101-107؛ دراج: المماليك 
والفرنج, ص 0 .|0"-١‏ 

.١10عص دراج: المماليك والفرنج.‎ )١11( 

)١١(‏ فهحميء طرق التجارة الدولية,. ص26. 

(119) كجرات: وتكتب كذلك جزرات. وهي من أشهر الولايات في 

شمال غرب الهند. انظر: المليباري؛ تحفة المجاهدين. ص١01".‏ 

(1) المليباريء تحفة المجاهدين: ص١اام.‏ 

('اا) ماجد؛ التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك؛ صع اما 

(من) ابن الديبع: قرة العيون: س١‏ 

.-65مم ,011 / ,لإاع لامع وأما علا 6ه لمغذألنا عط] ,ودباه؟ زسم) 

521-524م رع أمغوال ,للزعنا زع ) 

)١١0(‏ الأغربة: مغردها غراب. وسميت بذلك لأن رأسها يشبه الغراب, 

وهي سفينة كبيرة تستعمل في نقل الجند. انظر: أطلس تاريخ 

العصر المملوكي. ص انا"ا. 

(11) هو الأمير حسين الكرديء لم يكن جركسيًا بل دخيلاً عليهم,؛ كان 
أكولاً بذولاً للطعام, أرسله السلطان الغوري على رأس 
حملتين بحريتين لحرب البرتغاليين في الهند. وعلى يديه زالت 
الدولة الطاهرية من اليمن: وكان السلطان الغوري ولاه نيابة 
جده لإبعاده عن الجراكسة في القاهرة حماية له منهم, إذ 
كانوا لا يطيقونه. وكانت نهايته على يد شريف مكة سنة 
0 .ء حيث قبض عليه بعد مقتل سيده السلطان 
الغوري. فاغرقه في البحر انتقامًا منه لسوء سيرته بأهل 
جده أثناء ولايته عليها. انظر: النهروالي: كتاب الإعلام, ص نادم 

( (لا"ااابن إياسء بدائع الزهور, جع. ص10-15. 

(1) المليباريء تحفة المجاهدين, ص0/8"؛ ابن إياس.ء بدائع الزهور, 
جع ةل .٠١9‏ 
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(19) سواكن: جزيرة مشهورة تقع على الساحل الغربي للبحر 


الأحمر قرب عيذاب, ترفأ إليها السفن القادمة من جدة. انظر: 
ياقوت الحموي. معجم البلدان, جسء ص1 /ا"ا. 


() دراج المماليك والفرنج, ص/اساا. 


(اسر 
ررس 


إصرم 


) ابن إيالسء بدائع الزهور, جع ص١١.‏ 

)١‏ جيزان: تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر, وكانت منزلاً 
للسفن النازلة من جدة عبر البحر الأحمر باتجاه عرض البحر. 
وكانت تشتهر بتربية الخيول. انظر: القاسميء رحلة بالغة 
الأهمية. صن/اد. 
|) الكبسي. محمد بن إسماعيل (ت8:سااه/:1869ام) اللطائف 
السنية في أخبار الممالك اليمنية. طاء تحقيق: خالد أبا زيد 
الأذرعيء مكتبة الجيل الجديد. صنعاء 0١٠م,‏ 1917-/191. سيشار 
إليه فيما بعد: الكبسيء. اللطائف السنية؛ سالم, الفتح 
العثماني؛. صللا 


(ع"ا) شول: هو ميناء صغير على الساحل الغربي للهند. جنوب 


سلطنة كجرات. يشتهر بكثرة تجارة الصادر والوارد. انظر: 
القاسميء رحلة بالغة الأهمية؛ ص ناس 

) موير: تاريخ دولة المماليك, ص85 /!؛ الرمال: صراع المسلمين 
مع البرتغاليين, ص -س ١-اسا؛‏ صيرفيء النفوذ البرتغالي؛ صء١٠.‏ 
) لسالم؛ الفتح العثماني؛. ص9لا. 

) ابن إياسء بدائع الزهور, جع. ص'اة. 

) ابن إياسء بدائع الزهور, جع ص”اة. 

) القالسميء رحلة بالغة الأهمية. ص18-1؛ رضوان: جهود 
العثمانيين. ص"8!!؛ الزيدي, موسوعة التاريخ الإسلامي, 
ص/ال/ا؛ طرخان: مصر في عصر دولة المماليك, ص1 29 -/01. 
دراج: المماليك والفرنج. ص 8ث"ا١.‏ 

المليباري. تحفة المجاهدين. ص« 0"؛ سالم, الفتح العثماني: 
ص4/؛ القاسميء رحلة بالغة الأهمية. ص11. 


) سالم,: الفتح العثماني. ص55/؛ دراج: المماليك والفرنج. صر”١-‏ 
اال 

صيرفيء النفوذ البرتغعالي؛. ص١١ا.‏ 

7 رمضم وال ,للاع نا 

ابن إياسء بدائع الزهور, جة. ص1 .١0‏ 

المغلوث, أطلس تاريخ العصر المملوكي؛ ص سعد 

النهروالي البرق اليماني؛ صو. 


0351© 413130 تاتاأناه5 ع1 01 عدعناع ل ه20 عط! :8.8 أموعزع5 


.160-7مم ,1974 مهل دما 


فهمي. طرق التجارة الدولية. ص8 ١؛‏ رضوان: جهود 
العثمانيين. صوااء 

ابن إياس؛ بدائع الزهور, جة. ص1ل". 

ينبع: مدينة على ساحل البحر الأحمر, إلى الغرب من المدينة 
المنورة. انظر: الكبسيء اللطائف السنية, صلءه. 

ابن إياسء بدائع الزهور جة. ص«اما. 

ابن إياس, بدائع الزهور, جع. ص”اء!. 

الزيدي. موسوعة التاريخ الإسلامي؛ صثالااء 

ابن إياسء بدائع الزهور: جع. ص”وا. 

ابن إياسء بدائع الزهور. جة. ص١ ."١‏ 

الألشرف قائصوه الغوري؛ ص مسن 

عاشور, الأيوبيون والمماليك, ص ١اس.‏ 

المليباري. تحفة المجاهدين. ص09"؛ النهرواليء. البرق 
اليماني. ص9ا. 


رضوان: جهود العثمانيين. صء١!١.‏ 


هو عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر القرشيء الملقب 
بالملك الظافرء آخر سلاطين اليمن من بني طاهر؛ امتد سلطانه 
في جميع اليمنء قتل في الحرب التي نشبت بينه وبين الجيش 


جهود السلطان المملوكي قانصوه الغوري 


المملوكي سنة 9ه/ 011ام. انظر: الزركليء الأعلام, جس 
ص نا 
الكبلسيء اللطائف السنية. ص/ا9!؛ المليباري. تحفة المجاهدين: 
ص04" . 

ابن إياس؛ بدائع الزهور, جع ص ناحمس 

ابن إياسء بدائع الزهور جع,. ص١‏ ااام 

المليباري. تحفة المجاهدين. ص04" . 

الرمال: صراع المسلمين مع البرتغاليين, صا0ا. 

ابن إياس, بدائع الزهور. جة. صلااع. 

ابن إياسء بدائع الزهور. جة. صلااع؛ سالم, الفتح العثماني”, 
كه 

سالم,: الفتح العثماني. ص/ا9؛ الرمال: صراع المسلمين مع 
البرتغاليين. ص00). 

النهرواليء البرق اليماني, ص١‏ ؛ الكبسيء اللطائف السنية, 
صا دللا 
) الحديدة: عن المواني الحديثة باليمن,. وهي مركز مديرية 
الجبى في بلاد ريمة. وأعمال مدينة صنعاء. انظر: باحويرث, 
أطماع البرتغاليين, صونا. 


الا 


مالا 


) اللحية: بلدة عامرة من أرض تهامة على ساحل البحر الأحمر 
تفع شمالي الحديدة. انظر: باحويرث. أطماع البرتغاليين, 
ص9 .١ ١"‏ 

)١‏ زبيد: مدينة مشهورة باليمن, تقع قبالة ساحل باب المندب. 

انظر: ياقفوت الحمويء معجم البلدان» جص ص اما 


(«ا/٠١)‏ النهرواليء البرق اليماني؛ ص ا"ا. 
(11/2) الكبسيء اللطائف السنية, صسر.م 


(0ل/ا 


)1لا 


)١‏ النهرواليء البرق اليماني؛ صسم-ءه؛ طرخان. مصر في عصر 
دولة المماليك. ص" :١"؛‏ دراج المماليك والفرنج. ص00١.‏ 
|) النهروالي: كتاب الإعلام, ص١ام.‏ 
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عطتام0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتاسعكء5 0260221تاع 121 151 مقا لانت 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع ك5 ع1ط دم 101 تاماعد 1 أع 2 جحط] طدعتة :411 


لعبة الشطرنج في الأندلس 
بين المقبلين عليها والعازفين عنها 


د. محي الدين صف الدين 
لات ا 

جامعة مصطفى اسطمبولي - معسكر 
الجمهورية الجزائرية 


يحتاج الإنسان في حياته اليومية إلى فترات للترفيه عن النفس وكس رالرابة, لذلك استحدث أنواعا ووسائل نرفيهية من بينها الألعاب الفردية والثنائية 
والجماعية, ولعل من ببن هذه الألعاب الت يلل زالت متواجدة إلى يومنا هذا وتنمنع بشهرة عالمية لعبة الشطرنج. تعترلعبة الشطرئج إحد ىأكث رالألعاب 
اتنشارً/ في العال ماليوم, هذه اللعبة التي ظهرت أولا في الهند ثم تكفل المسلمون بنقلها إلى مختلف المناطق الثي وصلوها ومنوا الأندلس الي يحتم لأن 
تكون قد وصلتها هذه اللعبة في بداية القرن (الثالث الهجري/ اناسع الميلادي) على يد المغتي والموسيبقارعلي بن نافع الماقب بزرباب الذي قدم إليها من 
بغداد. مذ ذاك أقبل القاصة في الأندلس, من أمراء ووزراء وغيرهم, على تعلموا ولعبهاء ثم اتنشرت في أوساط العامة وافتشوا بها وأصبحو/ يقضون 
أوقانًا طويلة في لعبها مفرطين في واجبانهم الدينية والاجنماعية, مما أدى إلى انقسام الأندلسيين إلى فريقين, فريق مقبل على لعبها ولا يرى في ذلك 
حرج وفريق ينهى عن ذلك ويصل إلى حد تحريمها. وعن طريق مسلمي الأندلس وصلت لعبة الشطرينج إلى الممالك النصرائية في شمال شبه جزيرة 
إيبجرياء ومن هناك اتنشرت ف يأغلب القارة الأوروبية. 

بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
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يحتاج الإنسان في حياته اليومية إلى فترات للترفيه عن 
ل لل ل لا له 
من بينها الألعاب الفردية والثنائية والجماعية, ولعل من بين 
ل 
عالمية لعبة الشطرنج: القي ظهرت أولا في الهند ومنها نقلها 
المسلمون إلى عدد من المناطق التي وصلوها واستوطنوهاء 
ل 
اخحضاري مستوى عالياء ترى متى وكيف وصلت هذه اللعبة إلى 
الأندلس؟ وما كان موقف الأندلسيين منها؟ هذا ما سنحاول 
ا ل ل للك 
ملاحظتنا عدم اهتمام عدد غبر قليل من الباحثين المغاربيين 
بدراسة الألعات فى افهة القررية عن السالم الإ لامي 
الوسيطيء بينما في المقابل يلاحظ اهتمام كبير من قبل 
الباحثين الغربيين بدراسة الألعاب في العصور الماضية وبخاصة 
ا ار ا الشاك ار اكمىم 
(هذطد5 1ع هدطكلش) الموسوم ب " كتاب الشطرنج والترد 
والطاولة أو كتاب الألعاب 7 02065 ,دعتلءزةق ع0 معطنآ 
2116005 5 ع0 ونطنآ ه 135طه". وتكمن أهمية مثل هذه 
المواضيع في أن الألعاب؛ مهما اختلفت, فإنها تكشف عن جانب 
هام من جوانب اخياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع الذي 
تمارس فيه؛ لذلك أصبح من واجب الباحثين العرب عامة عدم 
ا 

أولاً: التعريف بالشطرنج 

الف 

نطق كلمة شطرنج بشين مفتوحة كما ذهب إلى ذلك 
الحريري وفانيامبادي عبد الرحيم" وغبرهما"". وقال هؤلاء أن " 
2323 
معرّب, فلا يجيء على قواعد العرب من كل وجه "7, بينما رأى 
لغويون آخرون بأن شينها تنطق مكسورة ولا يجوزغير ذلك, 
ومن هؤلاء الفيروزآبادي) والصغاني”, وذهب فريق ثالث إلى 
ل 

كما اختلف اللغويون أيضًا حول أصل كلمة شطرنج: فرأى 
بعضهم أن أصلها عربي وهي مشتقة إما من الشطارة أو 
مط ل اط ل الس يا مسيم 
من رأى أن أصل هذه الكلمة فارسي/", وذهب البعض الآخر إلى 
أن أصلها يمكن أن يكون هنديا ويوردون في ذلك قصة", وهو 
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ما يرجحه المؤرخ الإنجلبزي ويل ديورانت”". أما العالم اللغوي 
ف. عبد الرحيم فبرجح رأي الجواليقي والزبيدي القائلين بالأصل 
لكر 

ولم يتفق الدارسون لهذه اللعبة مرة أخرى حول نطق 
ومعى كلمة شطرنج. فقالوا يمكن أن تنطق صدرنك وتعني 
الجيلة أو مائة حيلة وقصدهم من وراء ذلك التكثيرا", أو شدْرَنْج 
أو شُدْرَنْكَ ومعناها من اشتغل بهذه اللعبة ذهب عناوّه 
باطلا”", وقيل أنها معربة من شَكَرْرَنُك وتعني " ستة ألوان 
ا اك 
والفرزان والرخ والفرس والفيل والبيدق "9 أما أَديْ شيرفبرى 
أن كلمة شتررنك تعني حيلة العدو أو مشيته. وقال بعضهم أن 
شطرنج مأخوذة من الكلمة الفارسية شترنك والمركبة من 
0 
ويمكن أن تعني كلمة شطرنج ساحل التعب حسب بعض 
ل 

2 
وأصبحت في اللغة الهندية جترنك, وهي مركبة من جزأين "جتر" 
وتعني أربعة "وأنك" وتعني العضو ". والكلمة مجتمعة تعني ذو 
أربعة أعضاء " كناية عن الجيش الهندي الذي كان يتكون من 
الفرسان والفيلة والعربات والرجالة"". ونحن بدورنا نميل إلى 
ل 
فبالإضافة إلى لغته الأم الهندية. درس الإنجليزية والعربية, كما 
أتقن لغات أخرى منها الفارسية والتركية وغيرهماء وهذا ما 
مكنه من تتبع أصل ومعى وتطور كلمة شطرنج, وكتب في ذلك 
ا ال ري 
الخ وار لل لع 1 الاك لضي لل الله 
ولا لموطنه الأصلي؛ وقرر أن أصل كلمة شطرنج فارسي. 

-احطلاما 

الشطرنج لعبة من أشهر الألعاب في العالم, وهو " لعبة 
استراتيجية وفن من الفنون يجمع بين اخرب واخطة وبعد 
النظر والخركة والتصور. وهو لعبة تحتاج إلى تفكبر وتأن وصبر 
وحذر ويقظة؛ وهذه اللعبة تبتعد عن الحظ وتدرس الاحتمالات 
وتبين نتائجها "9". 

أما ملك الهند الذي وضع له "صصه بن داهر" لعبة 
الشطرنج فيصف هذه الأخبرة بأنها " آلة الحربء؛ وعز الدين 
والدنياء وأساس لكل عدل "(". 
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والشطرنج لعبة تلعب على رقعة مقسمة إلى أربعة وستين 
مربعا صغيراء ملونا بلونين مختلفين ومترادفين؛ وتمثل هذه 
متحاربتين”", كل منهما يملك جيشا يتكون من مجموعة من 
القطع تتمثل في الشاه أو الملك والفرزان أو الوزير أو الملكة 
والأسقفين أو الفيلين والحصانين أو الإسيرنْجَين!" ثم الرخين!"" 
أو القلعتين, ويتقدم هذه القطع ثمانية بياذق أو جنود. 


ثانيًا: ظهور لعبة الشطرنج وانتشارها 

يختلف المتتبعون لشأن هذه اللعبة حول منشئها. بين 
قائل بأن أول ظهورها كان في الهند. وقائل بأن ذلك كان في 
بلاد فارس.ء إلا أن عددًا من المصادر العربية تنقل عن بعضها 
ات 
شخص اسمه صصه بن داهر للملك شهرام: ردا على لعبة الترد 
القي وضعت في فارس لكسراها أردشير””". ويتبعون هذا الخبر 
ا ل ل لش اس 

ورغم ذلك ظهرت أصوات تحاول نسبة الشطرنج إلى 
حضارات قديمة غبر الفارسية. منها قول بعضهم أن أصل لعبة 
الشطرنج إنما يعود إلى الفراعنة. وخاص منهم توت عنخ آمون ( 
]سس س]نه| تى م) ورمسيس الثالت (7/!- ههاا ق م): اللذان 
لعبا لعبة السنت (غعمء5 9)56", إذ عثر علماء الآثارفي عدد من 
الأهرامات والقبور على علب لهذه اللعبة”". كما وجدت 
ل ا 
ل 
ربب 
وطريقة تحريكها. 

وذهب آخرون إلى الإعتقاد بأن الصبن تعتبر المهد الأول 
للشطرنج: اعتمادا على الأسطورة التي تقول بأن الشطرنج 
الصيني " سيانغ- كي والتي تعني اللعبة الملكية أو لعبة الفيلة " 
ل انا ل لساري 
للصين " عصدعنمند11 1.2" تحدد أن الشطرنج أدخل إلى الصين 
ل 
بأن الصين ليست المهد الأول للشطرنج. 

ل الى 
إذحسب سوفوكليس”"" (وعاءمطمه5) فإن الشطرنج 
الإغريقي المسمى (بتييا 13ع2) تم وضعه من قبل 
بلاماديس 2213:03065 ملك جزيرة وابية (ءءطنجع)”", بينما 
ار 
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وحاول مؤرخون آخرونء نسبة هذه اللعبة إلى الرومان. ومن 
هؤلاء فالبريه ماكسيمو أحد المؤرخين الرومان من القرن الأول 
الميلادي. والذي قال بأن القنصل ماركو أنطونيو حاكم مدينة 
با 0 1000000 
عن نوع اللعبة التي كان يلعبهاء ولكن من خلال الأوصاف التي 
قدمها هذا المؤرخ يمكن الاستنتاج بأن هذه اللعبة لا تعدو أن 
ار 

مما سبق؛ يمكن القول بأن لعبة الشطرنج ظهرت أولاً في 
الهندء بشكلها الحالي تقريبًا وقطعهاء ومنها انتقلت إلى كافة 
ل ل ا 
ال سات ل لل إل لاسلس ل و ايه 


ثالثاء دخول لعبة الشطرنج إلى الأندلس 

وانتشارها 

"/ا-دخولها إلى الأندلس 

شحيحة هي المعلومات حول تاريخ وكيفية دخول لعبة 
الشطرنج إلى الأندلس, فمن خلال المصادر والمراجع التي 
تصفحناها أمكننا الحصول على خبرين في هذا الشأن, الأول 
مفاده أن دخول هذه اللعبة إلى الأندلس تم على يد عبد الرحمن 
الداخل ("ثاا- الااه/ 101-//لام) مؤسس الدولة الأموية 
هناك, والذي أدخل معه لوحة شطرنج من ياقوت أحمركان 
الحجاج بن يوسف الثقفي, أثناء ولايته على العراق (0١-90ه/‏ 
8 #الام). قد انتزعها من إحدى الأسر الفارسية”. إلا أننا لم 
نجد لهذا الخبر أرًا في المصادر الأندلسية التي تصفحناهاء كما أن 
أقدم شخصية أندلسية لعبت الشطرنج, حسب نفس هذه 
المصادر. هي محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
رستم وذلك في عهد الأمبر عبد الرحمن الأوسط ]١1(‏ -"ااه/ 
ا 

الخبر الثاني مفاده أن الأمير محمد (ه]-نالااه/ 101-تالاام) 
كان ممن يحسنون لعب الشطرنج: إلا أنه انهزح أمام فتاه 
أيدون» فعمل على التأرمنه عن طريق فقى آخر اسمه تمام كان 
يجيد لعب الشطرنج, واستطاع هذا الأخبر إلحاق الهزيمة بأيدون 
في عدة جولات, فَسُرٌَ الأمير محمد بذلك واعتبره ثأرا له وأغدق 
على تماد بهدايا فاخرة !9 

من خلال ما سبق يمكننا القول, دون الجزم بذلك, بأن دخول 
لعبة الشطرنج إلى الأندلس تم في عهد الأمبر عبد الرحمن 
الأوسط. والراجح أن يكون ذلك على يد زرياب الذي دخل 
الأندلس سنة 01ه/ 811د7”, إذ المعروف أن هذا الأخيرغادر 
بغداد في عهد الخليقة العباسي هارون الرشيد (١10-10واه//الالا‏ - 
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9) الذي كان مولقًا بلعب الشطرنج وكان يلاعب زوجته 
زييدة, حتى أن الجولات بينهما كانت سجالا””, إضافة إلى أن 
هذه اللعبة كانت منتشرة في أوساط البغداديين7”"'. ومن غير 
المستبعد أن يكون زرياب أحد هؤلاء. 

ار اللا 

ظلت هذه اللعبة تنتشر خلال مرحلة حكم عبد الرحمن 
الأوسط؛ التي بلغت أكثر بقليل من ثلاثين سنة, والدليل على 
ذلك ظهور عدد من اللاعبين الذين كانوا يتقنونها. وشهدت 
أقوى انتشار لها في عهد الأمبر محمد الذي أصبح من المولعين 
بها إلى جانب أخيه أبي أيوب سليمان” وعدد من فتيانهماء 
ا ا 
ل 
2 
سبقت الإشارة إليه. كان أحد الدوافع الرئيسة في إقبال الناس 
بمختلف مستوياتهم: وخاصةً أولئك الذين ينتمون إلى الطبقة 
الاجتماعية الدنيا؛ على تعلم لعبة الشطرنج©. 

تواصل انتشار هذه اللعبة في الأندلس في عهد ملوك 
ا 
مدمنين عليها يستغرقون النهاركله وجزء من الليل أمام رقعة 
شطرنج غبر مبالين بالطعاد! ساهين عن أداء شعائرهم 
الدينية. ومن الذين برعوا في هذه اللعبة على عهد ملوك 
الطوائف أبو بكر محمد بن عمار”© وزير المعتمد بن عباد صاحب 
مملكة إشبيلية (87- /8ه/ -٠١19‏ 91١1م),‏ وكان قد بعثه رسولا 
اك 
9م) والذي كان ينوي غزو مملكة إشبيلية. فاتفق معه ابن 
عمار على أن يلعبا جولة شطرنج على رقعة أحضرها معه من 
ا ل لا يا 
يحلو له. فتمكن وزير المعتمد من قمر ألفونسو واشترط عليه 
أن يعود إلى بلاده. وبذلك جنب مملكة إشبيلية حربا لا طاقة لها 
بها 

إلى جانب ابن عمار برع في هذه اللعبة في إشبيلية وفي 
ا 
والذي كان مدمنا عليها حتى لقب بالشطرنجيء إلا أنه كان يشمكز 
ا 
فيها بعد ذلك محمد بن عبد المنعم صاحب كتاب " الروض 
المعطارفي خبر الأقطار " والذي يقال بأنه كان يلعبها 
محجوبا””, وكذا الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق الذي 


استطاع أن يصنع رقعة شطرنج ذات هيئة مستديرة7©, مما 
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يشهد على تقدمه في هذه اللعبة. يُضاف إلى كل ذلك أن كلمة 
شطرنج تكررت في أشعار الأندلسيين منذ إمارة محمد بن عبد 
الرحمن الأوسط؛ وكثر استعمالها من قبل شعراء مرحلة 
ل ل ل 
هذه اللعبة؟ 

س/إسا-مواقف الأندلسيين من لعبة الشطرنج 

سبق أن أشرنا أن لعبة الشطرنج انتشرت على نطاق واسع 
في الأندلس منذ عهد الأمبر محمد, نظرًا لاعتكاف أفراد من 
البيت الأموي على ممارستهاء وظل الإقبال عليها إلى غاية نهاية 
2253100000000 
تجاه هذه اللعبة. فمنهم من أنكرها ونفر منها واعتبرها مفسدة 
ومحرمة ومنهم من شجع عليها. فمن أصحاب الرأي الأول 
25 
المسمى إبراهيم بقصيدة ينهاه فيها عن لعب الشطرنج 
ويعتبرها مضيعة للوقت, ومن بين ما جاء فيها: 

عَمَي عِشْفُكَ إلشّط رنج هذا با إبرَهيم 

عَمَلَ في غير بر وَاختِلاف وَلُومُ 

إِنّما أسّسها لحك شيطانٌ رجِيم 

هَبِكَ فيها أَلعَب النا بين مَماذا يا حَكيمُ 

لَعبَةُ السَطرّنج شْوْمٌ ‏ فإجتنبها يا شؤوة ©) 

ل 
١‏ ا ل 
جاع اللسلية ساك لعي من الأاساب المصسرية ا 

ار ال 
ل ان 
939 غ2 
وبلغ الأمر بالفقيه محمد بن عبد الرحمن الفخّار الجذامي أن ألف 
كتابا بعنوان: " استواء النهج في تحريم اللعب بالشطرنج "0”, 
ومسا لك سك هس أن الففية كر كقانه | الأدلة السرسية 
محريام اللفة 

وفي مقابل هذا الفريق من المعارضين للعبة الشطرنج, 
ظهر فريق آخر من الأندلسيين لم يكن يرى حرجا في لعبهاء بل 
كان بعض أفراده من لاعبيهاء فإلى جانب الذين برعوا في هذه 
اللعبة. وقد سبق ذكرنا لبعضهم, تجدر الإشارة إلى أن الفقيه أبا 
بكربن العربي كان يلعب الشطرنج بل كان بارعا فيها منذ 
صغره””, كما كان الوزير أبو المطرف عبد الرحمن بن فاخر 
المعروف بابن الدباغ يلجأ في بعض أوقات فراغه إلى لعب 
الشطرنج©*. وكذا أحمد بن أبي القاسم عباس بن أبي زكريا وزير 
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مقالات 


زهير العامري, الذي كان ممن غلب الشطرنج على هواياته”, 
إلى جانب الكاتب محمد بن أحمد بن قطبة الدوسي””, وهذا 
ا 
52000 

رخاخٌ وأفياك وجُرّدُ سوابخ 

5 

فأرْماخها ألْبَابْنا والقَرائخ"© 


وربما يعود إقبال الأندلسيين على هذه اللعبة إلى المزايا 
القي تكتسيهاء إذ وصفها البعض بكونها "تعلم الخرب وتشحذ 
ا ل ار ل اما 
محمد بن شرف القيرواني فقد مدح الشطرنج بقوله: " حرب 
سجالء وخيل عجال؛ وفرسان ورجالء قريبة الآجال. سريعة 
ل ا ا ل اط الس 
ل 
الصعلوك من أشدرف الملوك حقى لا يكون بينهما في أقرب بقعة 
إلا قدر الرقعة؛ فربما التقت بنانهما في بيت الرقعة؛ ولسانهما 
في بيت القطعة, لعب أصولي وقريب صوليء فخر لاجي ولعب 
212300 
مصونة ودوابه مجتمعة وسباعه مختبعة, جيد النظرء شديد 
الحذر, لا يبقي ولا يذر. عينه تغلي فكرته تملي ويده تبلي "9, كما 
ا لل رص 
١م‏ 
سلمت اليد من الخسران, واللسان من الهذيان؛ والصلاة من 
النسيان, فاللعب بالشطرنج أدب بين الخلان"7". 

أما فقهاء الأندلس فيكادون يجمعون على أن لعبة 
الشطرنج ليست محرمة في ذاتهاء وإنما يحرم الإدمان عليها 
ا 
ولا ضرر في لعبها من حين لآخرء ويستدلون على عدم حرمتها في 
ال ل ل ليت 
وسعيد بن جببر وعروة بن الزبير وغبرهم أجازوا اللعب 
بالشطرنج”". كما أن فقهاء المالكية أفتواء بناء على فتوى 
الإمام مالكء: بقبول شهادة من يلعب الشطرنج من غير 
اك 


لعبة الشطرنج في الأندلس 


7 -انتقال لعبة الشطرن إلى العفالك الفمسيحية 

الإسبانية 

ومن الأجزاء الإسلامية في شبه جزيرة إيبيريا اتتقلت لعبة 
الشطرنج إلى الممالك المسيحية في الشمال؛ أين لقيت إعجابا 
0 
ا 
كتاب بعنوان " كتاب الشطرنج والنرد والطاولة أو كتاب 
الألعاب 06 منطنآ ه 5داطد 7 5ه030 ,دعتلءزة عل منطتآ 

5 و1" سنة (1/1ه/ 8اام) وطعمه بعدد من 

المتستمات الي تصور رسالا ونساء, من معتلف الديانات 
السماوية. مقبلين على لعب الشطرنج والترد والطاولة. 

وأول إشارة؛ في المصادر العربية الأندلسية: إلى عملية 
انتقال هذه اللعبة إلى مسيحيى الشمال؛ وردت أثناء حديث 
المؤرخين عن هجوم ألفونسو السادس على إشبيلية ولعبه 
الشطرنج مع ابن عمار, وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك مما يدل 
الاك رفع على إن من الس كانت ودر ريق من قال تضاارة. 
المسعال م مسصف القرن رامس المجري) كاري ار 
الميلادي). ومن غير المستبعد أن تكون قد انتقلت إليهم من 
0 
البرتغاليين والإسبان احتفظوا باسمها العربيء ففي اللغة 
البرتغالية ما زالت اللعبة تسمى (0530:62) شدرز وهو تحريف 
واضح للكلمة, أما في الإسبانية فتسمى (270162) أشدرز ثم 
تحولت الشين 69 إلى خاء (7) وأصبحت الكلمة (0262ءزه) 
أخدرز وهي ليست بعيدة عن الكلمة الأصلية©. 

بينما يرى البعض أن انتشار هذه اللعبة في أوساط نصارى 
شمال شبه جزيرة إيبيريا تم في الفترة الممتدة بين القرنين 
ا 
الميلاديبن)”", والثابت أنه مع نهاية القرن السادس عثري 
ميلادي كانت هذه اللعبة قد انتشرت إلى بقية أنحاء أوروبا 
وصيغت لها قوانين تنظم لعبها ومنافساتها التي كانت تقام 
يهنا وتاك 
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02ل 
ورفع الملل عن الحكامح والجنود, لم تلبث أن تحولت إلى لعبة 
2 
20 
بهاء وسنوا لها قوانين لعبها والقي بقيت سارية المفعول إلى 
غاية بداية العصر الحديث أين أدخل الأوروبيون بعض التعديلات 
على هذه القوانين. كما عن طريق مسلمي الأندلس تعرف عليها 
نصارى شمال شبه جزيرة إيبيريا ثم بقية القارة الأوروبية 
ل ا 
إلا أنها ما زالت, إلى جانب الألعاب الأخرى التي عرفها 
ل 
إلى عناية واهتمام الباحثين. 


الملاحق 


صورة رقم (1) 
الملكة نفرتاري زوجة رمسيس الثاني 
تلعب السنت بمقيرتها”"" 


لعبة الشطرنج في الأندلس 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ فانياميادي عبد الرحيم مشهور بالدكتور ف. عبد الرحيم: هندي 
ولد بولاية تاميل نادو بالهند سنة سماوام,: زاول دراساته العليا 
في الكلية الرئاسية بجامعة مدراسء وتخرج منها سنة /01وا 
على رأس دفعة اللغة والأدب الإنجليزي, ثم التحق سنة /1دوا 
بالجامع الأزهر ليحصل على دكتوراه في فقه اللغة العربية, 
ومنها التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ليدرس بها 
فقه اللغة العربية. له عدة مؤلفات, وقام بتحقيق مجموعة من 
المصادر, ولازال إلى الآن يزاول نشاطه في السعودية. انظر: 
هدونة الدكتور ف. عبد الرحيم. مام.ولإامو/مل//:مقغط؛ يوم /١١‏ 
ا غلك انو شاد 

() الحريري القاسم بن علي البصريء درة الغواص في أوهام 
بيروت. /11ه/998ام, ط اء ص ١01‏ - فانيامبادي عبد الرحيم» 
"كلمة الشطرنج وبعض مصطلحات هذه اللعبة: تأصيلها 
ورحلتها من العربية إلى اللغات الأخرى", مجلة الدراسات 
اللغوية. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, مج 
.٠١‏ ع "ا ربيع الثاني جمادى الثانية 129١ه/‏ ماي جويلية 
-٠م,.‏ ص / - الخفاجي شهاب الدين. شفاء الغليل فيما في 
كلام العرب من الدخيل. تحقيق محمد كشاشء منشورات دار 
الكتب العلمية. بيروت. /اةاه/ /99ام, طاء ص 1/ا. 

(") الزبيدي الحسينيء تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق 
حسين نصار. مطبعة حكومة الكويت,؛ 19مااه/ 919ام: ج 1 ص 
اك 

() الفيروزآبادي, القاموس المحيط. تحقيق محمد نعيم 
العرقسوسي. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, 
بيروت, 1ناعاه/ 0١٠مام,‏ طلء ص 190. 

(0) الصغاني الحسن بن محمد بن الحسنء التكملة والذيل والصلة 
لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق عبد العليم الطحاوي, 
مطبعة دار الكتب القاهرة: ١/91ام,:‏ ج ا ص 600. 

(1) ابن منظورء. لسان العرب. دار صادر؛ بيروت, عاعاه/ سووام, اس 
جاص 8سا - الزبيديء المصدر السابق. ج1١‏ ص ١‏ . 

() الصغاني؛ المصدر السابق؛ ج ١‏ ص 00ت - ابن هشام اللخمي: 
المدخل إلى تقويم اللسان. تحقيق حاتم صالح الضامنء دار 
البشائر الإسلامية. بيروت,؛ عدعاه /س..«ام, طاء ص /اناما > ابن 
خاتمة أبو جعفر أحمد الأتدلسيء إيراد اللآل من إنشاد الضوال 
وإرشاد السؤال: تحقبق بدر العمراني الطنجيء دار ابن حزم, 
بيروت. 8”اعاه/ ٠١08‏ م, ط اء ص /اما > القاموس المحيط. ص 
0 

(4) الجواليقي أبو منصور. المعرب من الكلام الأعجمي على حروف 
المعجم. تحقيق ف. عبد الرحيم, دار القلم, دمشقء ١٠5اه/‏ 
م طط اء ص اع - ابن منظورء المصدر السابقء ج ا ص8١‏ - 
الزبيدي, المصدر السابق, ج 0 ص 0غع - أَذَيْ شير الألفاظ 
الفارسية المعربة: دار العرب للبستانيء القاهرة, /9/1١|-/48اء‏ ط 
كل ا 

(9) الحريري؛ المصدر السابق. ص 101 - ابن الوردي المعزّيء تاريخ 
ابن الورديء دار الكتب العلمية., بيروت. /١اع1ه-1991م,‏ ط اء جا 
ص لال 
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)1١(‏ ويل ديورانت, قصة الحضارة, ترجمة زكي نجيب محمود وآخرين, 
دار الجيل. بيروت. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: 
تونسء ١6١8‏ ه/ىوام, جه سا ص 191 

(11) الجواليقيء, المصدر السابق؛ ص 0اع. 

)٠(‏ الخفاجيء المرجع السابق: ص 181 - الزبيدي؛ المصدر السابق» ج 
11 

)١(‏ الزبيديء المصدر السابق,. ج 1 ص سا - الجواليقيء المصدر 
السابق. ص اع - أدي شيرء المرجع السابق؛ ص .٠٠١‏ 

(12) أدي شير. المرجع السابق. ص١٠٠‏ - بطرس البستاني. محيط 
المحيط؛ مكتبة لبنان» بيروت:19/17, ط لل ص 1اع. 

0) أدي شير, المرجع السابق؛ ص .٠١١‏ 

1) الزبيديء؛ المصدر السابقء ج 1 ص هاا . 

.4 ف. عبد الرحيم: المرجع السابق: ص‎ )١١/ 

) الجواهرجي محمد عدنان, "الشطرنج عند العرب". مجلة الفيصل, 
العدد ٠غ,‏ أوت - سبتمير ,19/١‏ دار الفيصل الثقافية, الرياض. ص 
علا 


/ 
0! 
/ 


(19) اليافعي عفيف الدين, مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة 
ما يعتبر من حوادث الزمان» تحقيق خليل المنصورء دار الكتب 
العلمية, بيروت, /ااعاه//1991م, طاء ج ٠‏ ص اع" 

(:") محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي. معجم لغة 
الفقهاء. دار النفائسء بيروت؛ 8:١8اه///وام,‏ طم ص سروم 

(1) إسبرنج: هو اسم الفرّس الذي في الشطرثتج, والافظة فارسية 
معربة. انظر: الزبيديء المصدر السابق, ج 0 ص 0:ع. 

(0") الرخ من قطع الشطرنج, سمي بذلك تشبيها له بطائر أسطوري 
كبير يأكل الفيل. انظر: التهانوي محمد بن علي؛. موسوعة 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: تحقيق علي دحروج: ترجمه 
من الفارسية إلى العربية عبد الله الخالديء؛. مكتبة لبنان 
ناشرونء بيروت, 1991ام, طاء ج ١‏ ص 19/. 

(سم) ياقوت الحموي, معجم الأدباء. تحقيق إحسان عباسء دار 
الغرب الإسلاميء بيروت, /1ه/ 9وام, ط اء ج 1 ص /الادم > ابن 
خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق إحسان عباس, 
دار صادر بيروت: ١/ا19,‏ ط ا؛ ج ع ص /01ثا > الوطواط أبو إسحاق 
برهان الدين. غرر الخصائص الواضحة. وعرر النقائض الفاضحة: 
تحقيق إبراهيم شمس الدينء. دار الكتب العلمية. بيروت, 
8/9 ١٠٠ام,‏ ط اء ص 1ع > ابن الورديء المصدر السابقء ج ١‏ 
هن لاا 

(2) كلمة السنت تعني العبور, أي العبور من الحياة قبل الموت 
إلى الحياة بعد الموت. وهي لعبة بين اثنين يلعبانها على 
وتلعب بأحجار شبيهة بأحجار الشطرنج. انظر: زاهي حواس, 
الألعاب والتسلية والترفيه عند المصري القديم, مكتبة الأسرة, 
القاهرة, ٠ ٠١٠/‏ ص ا"ا. انظر: الشكل رقم .١‏ 

رلوءألع ومععاع] ,جع الع ز4 اعل اهععمعع 13مغذاط ,03620 وذاباا (25) 

.58 ,1/30110,1973 ,وعع|أباعث ه20 3ع 1121م أألء 

(1) انظر الشكل رقم ". 

.9م ,أأء .م0 ,03620 وزابال (27) 

(") سوفوكليس (2:0-91 ق م) شاعر ومسرحي يونانيء؛ من بين 

مؤلفاته " انتيغونه " و" أوديب الملك " و " اليكترا ". انظر: 

مجموعة من المؤلفين. المنجد في الأعلام, دار المشرق» 
بيروت, 981ا, ط صا ص ناس 
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.6م رأأء .م0 ,03020 وذأناا (29) 

ناك ©5051 0065أء5]183ع/امأ ,2ع1لعز4 اع بأعااع8 لاأعصبم8 1056 (30) 

.7م ,1890 ,3مماعع831 ,ر5اع]80 كمعنلك"'| رمعع 1ه 

.8م بأء .م0 ,03020 وذأنال (31) 

.م بأ .مه بأعصنء8 1056 (32) 

(سس) الزمخشري جار الله ربيع الأبرار ونصوص الأخيار. مؤسسة 
الأعلميء بيروت, ”ااا ه طاء ج 0 صسام, 

(عس) ابن الأبارء الحلة السيراء. تحقيق حسين مؤنس.ء دار المعارف, 
القاهرة؛, 1080 ط ل ج م صن لاسي لسار 

(0م) ابن حيان. المقتبس من أنباء أهل الأتندلس. تحقيق محمود 
علي مكيء دار الكتاب العربيء بيروت؛ سسوسرراج/ س/اوام, ص ١1/ا-‏ 
ألا 

(م) عدنان خلف سرهيد الدراجيء التأثير الحضاري المتبادل بين 
الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية خلال عصر سلطنة غرناطة 
(10-/01م/ه/ مسس|-موعام)., دار حميثرا للنشرء القاهرة 8١١لا‏ ط 
اص اماء 

(لاس) العصامي عبد الملك بن حسين, سمط النجوم العوالي في 
أنباء الأوائل والتوالي: تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي 
محمد معوض, دار الكتب العلمية. بيروت,19ةاه/ 998ام,: طااء 
ج"ا ص ا”اع. 

(”) ابن عبد ربه, العقد الفريد. دار الكتب العلمية, بيروت, 
ع:#اه/ء98ام, طاء جم ص سرس 

(وس) ابن حيان: المصدر السابق. ص .١109‏ 

(0) ابن كثير أبو الفدا إسماعيلء البداية والنهاية, تحقيق علي 
شيريء دار إحياء التراث العربيء بيروت: 12:/8ه/98/8ام, طاء ج 0 
صتلا. 

(اع) ابن حيان: المصدر السابق؛ ص 8١‏ ا. 

(ا) ابن بسام الشنتريني, الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, تحقيق 
إحسان عباس.ء الدار العربية للكتاب. ليبياء 191/8؛ ط اء مج ا ص /ا١11.‏ 

(ماع) انظر ترجمته عند: عبد الواحد المراكشيء؛ المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب. تحقيق صلاح الدين الهواريء المكتبة العصرية, 
صيدا-بيروت, 1داعا١ه/‏ 1 ١٠ام,:‏ طاء ص 80-/01. 

(22) المصدر نفسه. ص ١و‏ -ة. 

(0) ابن أبي أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق نزار 
زضاء دار مكتبة الحياة. بيروت. د. ن. ص 0"1. 

(21) ابن الخطيب, الإحاطة في أخبار غرناطة, تحفيق يوسف الطويل, 
دار الكتب العلمية, بيروت, ع”اعاه/ ٠: ١:«‏ لام, طاءج اص ادا 

(لاع) المصدر نفسه.: ج ا ص /النا. 

(8) يحيى بن حكم المعروف بالغزال (101-٠0ثاه/‏ ساناراءع 1 ل/م)ء 
شاعر مطبوع النظم في الحكم والجد والهزلء أرسله أمراء 
الأندلس سغيرا إلى ملك النورماند والإمبراطور البيزنطي. انظر: 
الحميدي. جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأتندلس, تحقيق 
إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب المصريء القاهرة _ دار الكتاب 
اللبناني, بيروت, ١٠اه/‏ 9/89ام, ط ثاء ص /091-/09. 

(9) المصدر نفسه. ص ىا 

(0) ابن عبدون: رسالة في الحسبة ضمن ثلاث رسائل أندلسية في 
آداب الحسبة والمحتسبء تحقيق ليفي بروفنسال, مطبعة 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية, القاهرة, 1900 ص 
سق 
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الثورات في الأندلس خلال العصر الوسيط 


ى 2 


ثورة عمر بن حفصون .. محددات النشأة والتطور 


جمال رداحي 


كله الك الكل الإنساية > القيظرة 
المفلك لد ريه 


تعت التورة الكفصونية من أهم التورات الي عرفتها الأندلس خلال العص رالوسيط, ونرجع قوة هذه الثورة وأهمينها إلى الفترة الزمنية الطويلة التي 
استغرقنها والتي ناهزت القمسين سنة, هزه المدة تمتزت ,أحداث كثيرة وبتعاقب عدد من الأمراء الأمويين الذين لم يستنطيعوا القضاء على هذه الثورة 
رغم المجهودات التي قاموا بها كما تعو دأهمينها إلى الاضطراب السياسي الذ يأحدتنه في معظم مناطق الأندلس, وكذلك الأثرالني نركه ابن حفصون 
لدى المولدين, بالإضافة إلى المبادوع الث يأعلنها بن حفصون والثي انضحت من خلال اقطبة الت يكان برددها على مسامع المولدين كش دأكيرعدد منهم 
ضد الإمارة الأموية, كما تكمن أهمية الثورة اكفصونية في تعدد واختلاف المرجعيات والإيديولوجية الفكرية لهذه الثورة وحلفيانهاء فبعض الباحثين 
يعنبرونها جاءت كرد فعل على الأوضاع الي أصبح يعيش فيها المولدون بسبب السلطة الأموية من ظلم ونهميش. بينما آحرون يعشرونها نتيجة 
لأسباب خارجبة كان هدفها الإطاحة بإككم العربي في الأندلس, وقد خلفت هنه الثورة تنائج شملت العديد من المجالات السياسية والاقتصادية 


والاجتماعية. 
بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 


تاريخ استلام المقال: ١؟)‏ أكتوبر اق 1 3 0-00 
3 8 الثورة الحفصونية: المولدين: الإمارة الأمية: الدولة الأموية: الأندلس 
تاريخ قبول النشلر: )٠‏ نوفمبر 0 2 
معرّف الوثيقة الرقمي: 1021603/4112021253788 7201 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
جمال رداحي. "التورات في الأندلس خلال العصر الوسيط: ثورة عمر بن حفصون محددات النشسأة والتطور".- دورية كان التاريخية.- السنة 
الرابعة عشرة- العدد الرابع والخمسون: ديسعبر ٠ 2١‏ 2. ص ٠‏ نا - /لا. 
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0 
ا ا ا 
أطلق عليها المؤرخون عصر الفتنة والتمزق نظرًا لما أصبحت 
ل ل ل رك 
وحركات تمرد في العديد من المناطق بالأندلس, ومن أخطرها 
تلك القي قامت في جنوب الأندلس بقيادة عمر بن حفصون, 
22-30 
00 

تعتبر الثورة الحفصونية من أهم الثورات القي عرفتها 
ل ا ل ل الي 
وأهميتها إلى الفترة الزمنية الطويلة القي استغرقتها والقي 
ل ل 
ل ل ا 
ل ل ار الث 
الثورة وخلفياتهاء فهناك من يعتبرها جاءت كرد فعل على 
ا ل 
الأموية من ظلم وتهميش, بينما آخرون يعتبرونها نتيجة 
لأسباب خارجية كان هدفها الإطاحة بالىحكم العربي في 
الأندلس, من هنا سنحاول الوقوف على ثورة ابن حفصون 
وذلك بالتعرف على العوامل السياسية والاقتصادية 
لا 
ل ار ل 

ا 
الحركة الحفصونية وعلاقتها بالمولدين. خصوصًا أن الأندلس 
ل 
27 
المصادر في كل ما هو مرتبط بها سواء في أصل زعيمها وحياته, 
ل لا 
فرغم ما كتب حولها فإنه يكتنفها الغموض. 

أولاً: ثورة ابن حفصون بين المصادر العربية 

والدراسات المعاصرة 

ا/ا-ثورة ابن حفصون من خلال المصادر العربية 

استحوذت ثورة بن حفصون باهتمام كبير من طرف 
المؤرخين الأندلسيين؛ وكتبت حوله كتب عديدة. فابن حزم 
القرطبي في رسالته عن فضائل أهل الأندلس يقول: "رأيت فيها 


أخبار عمربن حفصون القائم برية ووقائعه وسيره وحروبه, 


الثورات في الأندلس خلال العصر الوسيط 


وتاريخ أخرفي أخبار عبد الرحمان بن مروان الجليقي القائم 
بالجوفء وفي أخبار بي قسي. والتجيبيين... وكتاب أحمد بن فرج 
في المنتزين والقائمين بالأندلس وأخبارهم". لكن حسب أمبن 
توفيق الطيبي فإن هذه المصنفات والكتب لم تصل إليناء بل 
كتاب "المقتبس". وفيه يقتبس ابن حيان عن أحمد بن محمد 
الرازي وابن عيسيء وعن محمد بن مسعود صاحب "الأنيق" وبن 
سعد وابن القوطية وكلهم من رجال البلاط الأموي؛ وعلى ذلك 
فإن روايتهم تمثل وجهة نظر واحدة!". 

00 
وبثورته اتهمته بالفسق والمروق والخروج عن الملة, بل هناك 
من اعتيره نصرانياء وآخرون اعتيروه شيعيا وهذا ما سنتعرف 
عليه فيما بعد. ومن هنا فقد ورد عند ابن عبد ربه في العقد 
الفريد: "ثم ولي المنذر بن محمد يوم الأحد لتثلاث خلون من ربيع 
الأول سنة ثلاث وسبعين ومائتين ومات يوم السبت في غراة 
ومائتين وهو ابن ست وأربعين وكان أشد الناس شكيمة 
بجبايتهم كاملة فردها عليهم وقال: استعينوا بها في حربكم 
2 
حفصون وهو بحصن قامرة فأحدق به وبخيله ورجله فلم يجد 
العا شنا ول متشت لاسس] الله ا لمك راك 
وأظهر الإنابة والإجابة وأن يكون من مستوطني قرطبة بأهله 
وولده. وسأل إلحاق أولاده في الموالي فأجابه الأمبر إلى كل ما 
سال وكتب لهم الأمانات, وقطعت لأولاده الثياب. وخرزت لهم 
ل ا 
فأمر الأمبربها وطلبت البغال ومضت إلى ببشتر وعليها عشرة 
نالسرا واب السك الس سس ]سل ل 
ا ل 
بالبغال فقتلهم وأخذ البغال وعاد إلى سيرته الأولى. فعقد 
ل ل 
بيده وينزل على عهده وحكمه ثم غزاه الغزاة القي توفي فيهاء 
فأمر بالبنيان والسكى عليه وأن يرد سوق قرطبة عليه فعاجله 
عن ذلك””27. كما وصفه أنه من شيعة الشياطين وأنه عظيم 
الكفر, ويظهر ذلك من خلال مجموعة من الأبيات الشعرية نذكر 
منها: 
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فى 


لم يغزوا فيها وانتى ببشتر 
فرمها بما رأى ودبرا 

واحتلها بالعز والتمكين 
ومحو أثار بني حفصون 
ار 
وطهر القبور من أجسادهم 
حقى خلا ملحود كل قبر 

من كل مرتد عظيم الكفر 
ده لله و السلطان 
فخرمت أجسادها تخرما 
وأصليت أرواحهم جهنما 


ل لات بال ا تيار يت قال اانه زعام 
الخوارج وقدوتهم: وأعلامهم ذكرا في الباطل وأضخمهم بصبرة 
في الخلاف وأشدهم سلطاناء وأعظمهم كيدا وأبعدهم قوة6. 

ا ل ل ا ا" 
بثورة عمر بن حفصون واعتبره من الخارجين عن القانون وذلك 
بقوله "حيث جمع حوله بعض الشطر والخارجين عن القانون 
وتفرغ لأعمال السلب والسطو على القوافل ونهب المزارع 
ا لس 
فاكتفى عامل رية بتأذيبه بضربه بالسياط لجهله لما كان له من 
سابقة في الإجراه"2. وهو ما ذهب إليه ابن الخطيب حيت 
اعتبره من الدعار وذلك عندما وصفه "وهنا في هذه المناطق 
المجبلية الوافرة التضاريس هنا قلب عمر للتوغل في الغابة 
والأوعار العجيبة فانتهى به الأمر إلى احتراف اللصوصية فصار 
في الدعار"9. 

ل ا 
عن عصر الإمارة الأموية في الأندلس؛ وعن ثورة عمربن 
حفصون خاصة في جزئه الثاني وهو من المصادر القي تضمنت 
2 
منهاء رغم اختصارها في بعض الأحيان. حيث وصف ابن حفصون 
بالنفاق والكفر إذ يقول "وفي هذه السنة هلك ابن حفصون 
عميد الكافرين ورأس المنافقين وموقد شعل الفتنة وملجأ 
را 

ل ان ل ل اا ا لاي 
اهتمت بالثورة الحفصونية هو انحيازها إلى السلطة الأموية, 
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واعتبار بن حفصون من المتمردين الذين أثاروا الفتنة والعنف 
العامة 

١/ا-ثورة‏ عمر بن حفصون من خلال الكتابات المعاصرة 

ا 
را 
هذه الكتابات يلاحظ أن أغلبها اختلفت حول ثورة بن حفصون 
في الجنوب الأندلسيء فنجد دوزي رينهارت يعتبره بطلا إسبانيا 
حينما يقول "البطل الإسباني الذي لبث أكثر من ثلاثين عاما 
يتحدى المتغلبين على وطنه. والذي استطاع مرارا أن يجعل 
الأمويين يرتجفون فوق عرشهم: وكان بطلا خارقا لم تنجب 
إسبانيا مثله منذ أيام الرومان"9). كما وصفه دوزي بأنه: "الزعيم 
جميع الإسبان من مولدين ومستعربين في وسط شبه الجزيرة 
الأيبيرية"7. كما حاول بعض المؤرخين الإسبان أمثال سيمونت 
تبرير حركة بن حفصون بأنها حركة اتخذت شكلا أكثر نبلاء 
وتحول من زعيم عصابة إلى زعيم حزب وأمة”, لكن رغم اعتبار 
بعض المؤرخين أمثال دوزي رينهارت وسيمونت ورينو وآخرون 
بن حفصون ثائرا بطلا قويا كان هدفه تحرير وطنه من العرب 
المسلمين, فإنهم اقروا بأنه كان سفاحا وقاطعا للطرق وهو 
ما يتببن من خلال قول المؤّرخ الهولندي دوزي رينهارت "كان 
هذا اخصن قائما على مرتفع شاهق شديد الانحدار يستحيل 
الوصول إليه من الشرق والغرب. فكان من الهين على عصابة 
عمرأن تشن الغزوات على هذا السهلء فتحمل منه الماشية 
وتفرض الضرائب غير الشرعية عن النواحي المنعزلة فاكتفى عمر 
بادىء الأمر بهذه السطوات الأولية, ثم ازدادت جماعته بانضمام 
من يهمهم التعدي على المجتمع, ورأوا الأمن على أنفسهم 
بالاختفاء وراء أسوار هذه الحصون القوية2"7. ومن هنا فدوزي 
يعتبربن حفصون من قطاع الطرق والذي أكثر الفساد في 

ل ل ل اك 
23000000007 
بوتشيش يرى في كتابه الإسلام السري في المغرب العربي أن 
الحركة اخكفصونية يجب ربطها بظرفيتها الاقتصادية 
والاجتماعية, ويذكر كذلك أن الثورة الحفصونية ثورة مزارعين 
اا ل ااي ع يطل ار 
وأساليبها القمعية, وأنها ليست موجهة ضد شخص الأمير أو 
كانت حركة تحررية أو يقظة للوعي الإسباني وهذا ما يراه أغلب 
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يف 


ثانيًا: أسس ثورة عمر بن حفصون 

/ا-عمر بن حفصون وعلاقته بالمولدين 

هو عمر بن حفصون بن ذميان بن فرغلوش بن ادفوس!", 
جده هو عمر بن جعفر الإسلامي الذي ينحدررمن أصل قوطي 
وكان جد جعفر الأعلى يحمل اسم ألفونسو ولقب كونت”". وقد 
أسلم جعفر في بداية افتتاح العرب للأندلس؛ امتهنت أسرته 
حياة الزارعة بالقرب من مدينة مالقة, ثم انتقلوا إلى جنوب 
شرق مدينة رندة واستقروا في المناطق الوعرة حيث الجبال 
لساك ل ل ل رما 
ل ا 
انسل بدوره عمر,ء وفي ظل دولة الإسلام في الأندلس مارس 
حفصون الزراعة, وفي رعاية حفصون نشأ وترعرع عمر الذي بدا 
م م ا 
المصادر التاريخية عمر بن حفصون وهو في تاهرت تقول بأنه 
و00 
ا 

حسب إبراهيم القادري فإن ابن حفصون هو سليل أسرة 
ال ل ل ا ال ار ف للك سر 
المراجع: وبالتالي فهو من سلالة مولدية؟". ويقصد بالمولدين 
الجيل الذي ولد من أباء مسلمين سواء كانوا عربًا أو بربرا 
وأمهات أعجميات سواء كن إسبانيات أو غير ذلك, فقد أقبل 
الفاتحون من العرب والبربر على مصاهرة أهل البلاد فتزوج 
الكثيرون منهم من الإسبانيات وعاشروا أهل البلاد واختلطوا 
بهم وعن طريق ذلك انتشر الإسلام بالأندلس وامتزج الفاتحون 
من عرب وبربر مع أهل البلاد الأصليين, ونشأ بذلك جيل 
ذا 
الكثرة الغالبة بين السكانء رغم أن المولدين كانوا يعتنقون 
الدين الإسلامي فإنهم يتعصبون ويتحالفون مع بي جلدتهم من 
العجم أو النصارى وظهرت منهم جماعات كببرة عاشت في 
ع- ١م‏ 
وكانت مركرًا من أهم مراكز عصبيتهم وكذلك اشبيلية كانت 
لا ل كر ل سر اسل ميم 
وكانوا يعملون بالإدارة والتجارة وظهر منهم الكثير من 
الأغنياء9). 

كان للمولدين حركات في الأندلس بدأت تظهر في أواخر 
ا يل 
ان 


ضعف الدولة الأموية, وتبقى أخطر وأقوى هذه الحركات 
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الاجتماعية هي القي قامت في كورة رية في الجنوب بقيادة عمر 
بن حفصون حيث نجح في اجتذاب الأتباع وحشد الأنصار من كل 
جهة؛. فقد كانت دعوته التي رددها في كل مرة توافق في ذلك 
الحين ما في نفوس عدد كبير من سكان الأندلس من المولدين 
غبر الراضين عن الهيمنة المستمرة في قرطبة. ومن هنا طرح 
نفسه على المولدين كمعارض لسلطان بني أمية بالذات, وليس 
ا ل الا 
يتبين من خطابه لأتباعه وقوله "طالما عنفكم السلطان وانتزع 
أموالكم وحملكم فوق طاقتكم: وأذلتكم العرب واستبعدتكم, 
وإنما أريد أن أقوم بتأركم وأخرجكم من عبوديتكم"7". ومن هنا 
فإن ابن حفصون تزعم المولدين منذ سلطة الأمبر الأموي 
بقرطبة. وضد الجماعات العربية القي استقرت في كورة اجنوب 
منذ بداية الفتح العربي. وحظيت بامتيازات لم ترق للمولدين 
م 

من هنا يعتبر إبراهيم القادري أن الحركة الحفصونية شأنها 
شان الس دين كان عه مساسصة الأ سه راطية القر ار 

1/!-عوامل قيام ثورة عمر بن حفصون 

ل ا 
لا 
تعود إلى عدة أسباب, تبقى ثورة عمر بن حفصون القي قامت في 
جنوب الأندلس من أخطر وأقوى الثورات ومن هنا فهي تلتقي 
مع مجموعة من الثورات فيما يخص الأسباب والعوامل التي 
أدت إلى قيامها ومنها أساسًا: 

ا-السوامل الاقتضادية والاجتفاعية 

حسب إبراهيم القادري إن ثورة ابن حفصون جاءت لتعبر 
ع الستحاء الذي عرس أورنا والدى تسل فى التورات الفلاسية 
المناهضة للإقطاع, وبالتالي فهي ثورة مزارعين وأقنان وعبيد 
ناضلا طون اسلظة ان مس اا ل ول 
وهو ما يتضح من خلال خطاب ابن حفصون لأنصاره والذي 
ذكره ابن عذاري إذ قال:" طالما عنف عليكم السلطانء وانتزع 
أموالكم وحملكم فوق طاقتكم وأذلتكم العرب واستعبدتكم, 
وإنما أريد أن أقوم بتأركم وأخرجكم من عبوديتكم"29, وهذا 
يت 
الع لك مشاركة ال لأسا كسا يوك ع ذلك 
إبراهيم القادري؛ وهو نفس ما ذهب إليه عطية محمد اللافي 
ل ل الت 
مرت بها بلاد الأندلسء و عجزت الإمارة على التغلب عليها خلال 
ا 
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زف 


مقالات 


بن حفصون مليئة بالمحن الاقتصادية التي أدت بدورها إلى 
ا 
انهيار هيبة وحزم الإمارة الأموية”". 

00000000 ا0 230700 
والقرطبي على الختصوص., وتنوعه عرقياته. من الأسباب 
ا 
خلدون" إن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم 
ل لل 
الانتفاض على الدولة والخروج عليها كل وقت"7". 

كما أن هناك من يعتبر دخول تيارات فكرية جديدة إلى 
ل ل 
لان 
البعض تبى تلك الآراءء وحاول أن يروج لها ببن أفراد المجتمع 
23 
لك 
الأموية في الأندلسء حيث أن الاتجاه قد عرف طريقه أنداك 
اع 

(/1) -العوامل السياسية 

من أهم العوامل السياسية القي لعبت دورا كببرا في قيام 
الحركة اخفصونية. هو استحواذ الارستقراطية العربية على 
ل ام 
يمنحونها لهم دون غبرهم: وتتضح هذه السياسة من خلال ما 
جاء على لسان الأمير محمد حيث قال "إن مذهبنا أن تقتصر 
ل 
ل 
ل ار ا ا ل ا 
المولدين» وهذا الوصف بتوافق مع نظرة العرب بالأندلس إلى 
المولدين. بالإضافة إلى الامتيازات القي قدمت للعرب من أموال 
وأراضي على حسابهم مما جعلهم ينقمون على الدولة”", ويبقى 
23 
اك 
والتمردات في الأندلس خلال هذه الفترة. فقد تسرب الفساد 
إلى الجهاز الإداري. حيث نجد أن السياسة التي انتهجها الأمير 
أغرت موظفي الدولة بالانسياق وراء رغباتهم دون مراعاة 
خدعااما ل 
ل 
جباية الضرائب!". 
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(0/)) "-العوامل اخارجية 

الل 
ار ار ار سل 
الخروج عنها. وهذا ما اتضح مع ابن حفصون الذي كانت تربطه 
ل 
ا ا 
الملوك النصارى في الشمال مع غرسية ملك نافار وألفونسو 
الثالث ملك ليون9”. 

كما كانت لابن حفصون اتصالات بجهات أخرى؛ بغرض 
تأمين الدعم لثورته. فاتصل بابن الأغلب في تونس ولكنه لم 
يستجب له, ربما لعدم ثقته به. كما اتصل بالخوارج الصفرية في 
المغرب. وحاول إغراء الخلفاء العباسيين وأطمعهم في ضم 
الأندلس خلافتهم: وكتب للخليفة العباسي معلنًا الدخول في 
00 2123131 
بالفاطميين في المغرب بعد قيامح دولتهم لكسب تأييدهم 
لثورته ضد أمراء الأمويين. فكان التشيع لديه وسيلة, ولهذا 
تخلى تدريجيًا آخر أيامه عن نزعة التشيع ومال إلى النصرانية 
لل 

ثالنًا: المسار التاريخي للثورة الحفصونية 

ونتاتجها 

اسار لساري للضرة المصيية 

بدأت ثورة عمربن حفصون بجنوب الأندلس سنة (1717ه/ 
٠/م).‏ وانتهت (00"اه/ /1ا9م). وقد عاصرت هذه الثورة أربعة 
أمراء أمويين بدءا بمحمد بن عبد الرحمان الأوسط إلى عهد 
ل ل ا 
الثورة إلى أربعة مراحل حسب فترة حكم كل أمير وصراعه مع 
ابن حفصون. 

("ا/) ا-مرحلة محمد بن عبد الرحمان 

١ 
وتزعم المولدين و استغل أوضاع الإمارة للثورة على الأمبر‎ 
محمد الذي واجه أخطر تحد رفع في وجهه طيلة فترة حكمه9‎ 
في عام 1117 هه كانت بداية ثورة عمربن حفصون في كورة رية,‎ 
حين سار إليه عامر بن عامر والي رية ببعض القوات عندما رأى‎ 
أن أمرابن حفصون قد اشتد إلا أن ابن حفصون هزمه‎ 
وطرده؟. مما شد من شوكته؛ وجمع بذلك حوله المتمردين‎ 
والثائرين» عزل الأميرعامل رية؛ وعبّن مكانه عامل آخرلم‎ 
يستطع أيضًا هزيمة ابن حفصون لتحصنه في قلاعه. لأ ابن‎ 
حفصون إلى إثارة النزعة الإثنية عند المولدين والمستعربين ضد‎ 
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تي 


0 
نشردعوات التخلص من نير العرب الغزاة. وقد نقل ابن عذاري 
ا ا لل ل ا لك 
أموالكم, وحقّلكم فوق ادا وأذلتكم العرب واستعبدتكم. 
وإنما أريد أن أقوم بتأركم, وأخرجكم من عبوديتكم"7/. 

عمل الأمير محمد على السيطرة على ثورة عمر بن حفصون, 
فسثّر الوزير هاشم بن عبد العزيز عام 1١‏ ه في قوة كبيرة إلى 
كورة رية؛ أرغمت ابن حفصون ورجاله على الاستسلام, وأخذهم 
إلى قرطبة, حيث عفا عنه الأمير, وضمه إلى جيشه”"”, وقد 
شارك ابن حفصون في جيش المنذر بن الأمير محمد والوزير 
هاشم بن عبد العزيز إلى الثغر الأعلى لقتال محمد بن لب بن 
موسى والي سرقسطة الخارج على الأمير وحليفه ألفونسو 
الثالث ملك أستورياس عاد ١ه‏ ””. وفي العام التالي الا هى 
فر عمر بن حفصون إلى جبل ببشتر, فأرسل له الأمير محمد حملة 
حاصرته,. ظل ابن حفصون لعامين يغير على المناطق 
المجاورة. حقى بعث له الأمير محمد ابنه المنذرمرة أخرى عام 
مالا ه حيث بدأ المنذر بمهاجمة مدينة الحامة شمال شرق 
مالقة معقل الثائر ابن حمدون حليف ابن حفصون, فهت ابن 
حفصون لنجدة حليفه ودافع عن المدينة المحاصرة من قبل 
المنذر لشهرين. قبل أن تتقاتل قوات ابن حمدون وابن حفصون 
مع جيش المنذر في معركة انهزم فيها المتمردون: وجرح فيها 
ل 

لت ال سه 

جاءت أنباء وفاة الأمير محمد في 9 صفر لاا ه فأسرع 
المنذر بجيشه إلى قرطبة, فاستغل ابن حفصون الفرصة, 
وراسل أصحاب الحصون في كورة إلبيرة وجيان فأطاعوه. فعقت 
بذلك الثورة في مناطق واسعة من شرق الأندلس”". فسيطر 
على معظم حصون المنطقة. لتصبح بذلك رية ورندة وإستجة 
وأرشذونة ومالقة وجيان وباغة وقبرة تحت سلطته7”, كما 
راسل إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية يدعوه للتحالف معه. إلا 
أن ابن الأغلب لم يستجب لدعوته”©, وقد أرسل لهم المنذر 
ار ا 
لم تنهي تلك الثورة.9) وفي عام 1/2 هه خرج المنذر بنفسه 
سا ل ا إل ل الس ل ل 
بذلك من قوته, ثم سار إليه, فحاصره وضيّق عليه. فلجأ ابن 
حفصون إلى حيلة بأن أوهم الأمبر بموافقته على الصلح: فأجازه 
المنذر على أن ينزل بأهله إلى قرطبة. فطلب ابن حفصون مائة 
بغل لينقل عليها أهله وماله. فوافق الأمبر, وأرسل معها مائة 
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وتكمسين فارسًا كمايتها: وفك الأمبر الحصار©. وإذهو في 
طريق العودة إلى قرطبة؛ جاءه خبر غدر ابن حفصون برجاله 
ونهبه للبغال. فعاد الأمبر وحاصره ثانية لثلاث وأربعبن يومًاء 
وأصابه المرض وهو يحاصر ابن حفصون, ولم تمض فترة قصيرة 
حى مات0©. 

رس 8 مرحلة عند الله ين محمد 

مع بداية حكم الأمير عبد الله. لأ ابن حفصون إلى مهادنته, 
فبعث ابنه حفص إلى قرطبة في جماعة من أصحابه, لعقد 
السلم مع الأمير على أن يقيم في ببشتر في طاعته. فأقره عبد 
الله على ذلكء وبعث بعامل له على كورة رية. ليحكمها 
حفصون عامل الأمس وعاد واستولى على أرشذونة/8, فسارله 
عبد الله بنفسه عاح 1/1 ه واجتاح ببشتر9©, إلا أن ابن 
حفصون لأ إلى الجبل وتخفّى فيه. وعند عودة الأمير إلى قرطبة, 
نزل ابن حفصون وهاجم إستجة واستولى عليها إلى أن بعث 
إليها الأميرمن أجلاه عنها. ثم ثارخبر بن شاكر في جيان, 
وفشلت قوات الأمير بقيادة أحمد بن محمد بن أبي عبده في 
إخضاعه؛. فبعث ابن حفصون بعض رجاله بحجة مساعدة ابن 
شاكر, إلا أنهم غدروا به وقتلوه, وحملوا رأسه إلى ابن حفصون 
الذي أرسلها إلى قرطبة توددًا للأمير, إلا أن الأمير عبد الله لم 
يقبل ذلك منه. فأغار ابن حفصون على جيان وانتهبها2. في 
العام نفسه ٠/1‏ ه. دخل ابن حفصون في صراع آخر,؛ فقد كانت 
القبائل العربية بقيادة سوار بن حمدون القيسي. في كورة إلبيرة 
قد ثارت على الأمير. وأغارت على حصون المولدين والمسيحيين 
في تلك المنطقة, وامتدت سلطتها حقى قلعة رباح, مما دعا ابن 
حفصون للاشتباك معهم في عدة معارك انتهت بهزيمته 
ومقتل عدد من قادته0©. 

وفي عام ١١//١‏ هء نقل ابن حفصون قاعدته إلى حصن بلاي, 
وأغار منها على ضواحي قرطبة, فجهّز الأمبر جيشًا قوامه ١‏ ألف 
مقاتل بقيادة عبيد الله بن محمد بن أبي عبده ساربه لقتال 
قوات ابن حفصون القي باغت يومها ”ا ألقَاه والتقيا على ضفاف 
أحد فروع نهر الوادي الكبير في ١‏ صفر ١٠!"‏ هء وانتهت المعركة 
بهزيمة مروعة لجيش ابن حفصون/7”, فر على إثرها إلى ببشخر 
لك 
ار رلا 
ببشتر, فاجتاحها ثم قفل راجهًا إلى قرطبة!". 
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في عام 1/) هء سار المطرف بن الأمبر عبد الله إلى ببشتر 
وحاصرها لفترة قبل أن يقاتله ابن حفصون. في معركة هُزم 
فيها هذا الأخبر, وفي عام ١/6‏ ه هاجم ابن حفصون إستجة 
واستولى عليهاء فسبر الأميرجيشا بقيادة ولده أبان والقائد 
خض ا ال 
ل ا 
لب بن موسى ضد الأمويين, وبعث له محمد ابنه لب في بعض 
قواته. إلا أن وفاة محمد بن لب وهو يحاصر طليطلة, أدت إلى 
الع ا الات ل ل وات للا 

في عام 1/771 ه. أعلن ابن حفصون اعتناقه المسيحية, 
وتسمى باسم صحويل؛ وقد اعتبر تحوله إلى المسيحية, خطأ 
سياسيًا كبيرًاء فعلى الرغم من أن تلك الخطوة أكسبته عددًا من 
ل 
0 
ذلك في شحن المسلمين في الأندلس ضده واعتبروا قتاله 
2000200 
ار ا ال الل ل ا ان 
أبي عبدة إلى كورة رية لقتال ابن حفصون, فاجتاحوا رية, 
وهزموه في عدة مواقع: ثم أكق جيش آخرخرج في العام التالي 
بابن حفصون هزيمة شديدة قرب جيان, قُتل فيها عدد كبير من 
أتباعه. كما تعرض لعدة حملات أخرى أعواح 90] ه, و /91] ه و 
9ه انتهت كلها بهزيمته. لكن دون أن تنجح في القضاء 
علبه©, 

)١/1"(‏ ع-مرحلة عبد الرحمن بن محمد 

بدأ عبد الرحمن بن محمد عهده بحملة عرفت باسم "غزوة 
المنتلون" في رمضان "٠٠‏ ه بدأها باسترداد إستجة من أتباع 
ابن حفصون7”. ثم انتزاع حصون غرب الأندلس التي احتلها 
حلفاء ابن حفصون, ثم سائر حصون كورة جيان؛ و توجه عبد 
الرحمن بايش إلى رية. وأخضع حصونهاء ثم استرد مدينة وادي 
آش وحصونها وسائر حصون جبل الثلج'7, حاول ابن حفصون 
أن يشغله بغزو غرناطة, فقاومه أهل إلبيرة بمساعدة من 
بعض قوات عبد الرحمن, وهزموه7". ثم عاد ابن حفصون بعد 
عودة الأمير عبد الرحمن إلى قرطبة, فهاجم حصون كورة ريّة 
والجزيرة اخضراء. فثارت مجددًا. فخرج له عبد الرحمن في شوال 
|.'نا ى فبدأ بحصار قلعة طرش؛ وهناك وقعت معركة ببن 
قوات الأمبر وقوات ابن حفصون, قُتل فيها عدد كبير من قوات 
هذا الأخير وحلفائه, ففر إلى ببشتر””, كما نجح عبد الرحمن في 
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ضبط عدد من السفن المحملة بالموؤن التي أرسلها الفاطميون 
مددًا لابن حفصون, وأحرقها". 

بعد أن انقطعت السبل أمام عمر ابن حفصون, لأ في عام 
سم به إلى طلب الصاح" فقبل عبد الرحمن الضلح: وكلّف 
يحبى بن إسحاق بالتفاوض معه على شروط الصلح. فاتفقا على 
عدة شروط منها أن يقر الأمير لابن حفصون سيطرته على 162 
حصنًا على أن يدخل في طاعة الأمير, وقد خظ عبد الرحمن في 
ا 
ا ل 
ل ل اط ا ميا 
جمعه هذا الكتاب تبديله, ولا نقصان بثيء منه؛ ولا رضيت ذلك 
في سر ولا جهر. وأن كل ما فيه من الششروط والعهود والمواثيق 
م 
الله عز وجل على أنفسناء وكفانا بالله شهيدًا؛ ما وفى عمر بن 
حفصون بما نص في هذا العهد وصحح فيه إن شاء الله والله 
لساك 

"| ا-نتائج ثورة عمر بن حفصون 

كما هو حال جميع الثورات عبر التاريخ كان لثورة عمربن 
حفصون بجنوب الأندلس نتائج وانعكاسات شملت ميادين 
عديدة نذكر منها: 

(«ال) ا-الميدان الاقتصادي 

كان لثورة عمر بن حفصون نتائج على التجارة في الأندلس 
ا ال ل ا 
اضر باقتصاد الإمارة الأموية وحرمها من منفذ في غاية الأهمية 
ولم تعد سيطرتها على هذا الطريق إلا سنة ١٠"اه‏ بفضل جهود 
الخليفة الناصرث", كما أثرت الثورة في حركة التجارة الداخلية إذ 
استطاع عمربن حفصون أن يتحكم في التجارة الخارجية 
ويحتكرها بعكم بطر على المزيرة التشراء", ناثرت الزرافة 
في الأندلس ويتضح ذلك من خلال تخريب ضياع الإقطاعيين 
وقطع أشجارها وانتساف ورعها وقتل ونهب مواشيها الشيء 
الذي أدى إلى تقلص إنتاجها"". 

الا 

كان لثورة عمر بن حفصون نتائج اجتماعية فهي خففت من 
الضرائب ونادت بمساواة المولدين مع العرب ودافعت عن 
ل ل يا سس ان م الاستقرار 
اس 
سن 
حفصون والإمارة الأموية ارتفاع عدد الأسرى وتحويلهم إلى 
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كب“ 


عبيد, وهذا ما أكده ابن عذاري بقوله "كثر بيع الأحرار في فتنة 
ار 
5 “الم ينان السياسي 

ل ا ل ار 
البلاد وبسبب ثورة عمر بن حفصون وثورات أخرى مشتركة ببن 
عرب وبربر ومولدين/7"'. فقد اعترف حاكم قرطبة في عهد الأمير 
عبد الله بابن حفصون كوالي على كورة رية الشيء الذي جعله 
يعرض على رفع مستوى تنظيمه الإداري وأصبح ينافس 
السلطة العركرية. 


ل 
حكم الدولة الأموية تمبزت بالاستقرار السياسي والوحدة, لكن 
ل رو الم را 
وانقسامات سياسية؛ كما تعتبر الفترة القي قامت فيها ثورة بن 
ل اال 
ل 
ل 
دور كبير في قيام ثورة بن حفصون وانضماح المولدين لهاء هذا 
إلى جانب الأوضاع السياسية التي عانوا منها من سوء سبرة 
ا ل 
المبادئ التي أعلنها بن حفصون والتي اتضحت من خلال الخطبة 
لت 
الإمار التسورك 

ل ل اك 
تميزت بأحداث كثبرة وعاصرت أربعة من الحكام الأمويين في 
ل 
ا ل ل ل ا 
رن 
امات الي الا ساي وار اعية كع ساضيك 
في قيام العديد من الحركات التمردية سواء من المولدين أو 
البربر أو العرب, وتبقى أهم هذه النتائج قيام مجموعة من 
ا ا 
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د. أحمد عبد الله أحمد 
مدرس تاريخ إسلامي - جامعة فان هولند 


مفغتشثر آثارك وزارة الآثار 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 
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00000 2 101أ[230317 
ل90>ح8498686834 2 6 ار 
حركة الأسواق, والتشديد على الباعة والتجارفي موضوع النظافة وفرض عليهم شروط لمزاولة نشاطهم. وقد حرصت الجماعات الرهبانية الصليبية 
0003 
الأمراض واتنشارحالات الوفيات بشك لكبيربينهم. وأبر زالبحث دو رالماء في حياة الصليبيين بمدن الساحل الشامي, والوسائل الي انبعوها في 
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103 232 
00008 ا 2060 
الهجري)-أنهارًا من الدماء. وبنوا أربعة ركائز" على جماجم أهل 
الشر_ق مسامين ومسيحيين. وهذا ظاهرهم وباطنهم 
الاستيلاء على الأرض ونهب ثرواتهاء ومن هنا بذلوا جهودًا 
23300 
ل الس 
ل ا ا ل ا 
ل را اك ا ا ل ل شل لاك 
الا د ل اا لسر لله ا كان 
فترة بقائهم في بلاد الشاح. وفيما يتعلق بصعوبات الموضوع 
فقد تمثلت في ندرة المادة العلمية التي ذكرتها المصادر 
ال اع لس يي او ال ا و 1 الامت 
0 
البحث, والقي جاءت في أحيان كثيرة في ثنايا السطور. 

والهدف من البحث هو إبراز الأوضاع التي عاشها المجتمع 
ل ل اك 
لل ا 
ومحاولتهم العناية بمجتمعهم الوليد من الناحية البيئية, 
7 
عن المعارك الحربية من ملوثات, أو بعد الاستقرار بمدن 
ا ل 2 
00909003 اا ا 0000 
الم 
وردت بالمصادر الإسلامية والصليبية للاقتراب من حقيقة 
العا لاك الس الرضيت 

وبداية يجب التعريف بمفهوم البيئة. فقد تعددت تعريفات 
البيئة ومصطلحاتها باختلاف الزمن: فمنها:- هي الإطار الذي 
يعيش فيه الإنسان ويؤثر فيه ويتأثربه, وتتمثل البيئة فيما 
يحيط بالإنسان من هواء وماء وتربة وضوء الشمس والمعادن 
في باطن الأرض والنبات والحيوان على سطحها وفي بحارها 
ومحيطاتها وأنهاره "". وهناك تعريف أخر للبيئة, وهي: 
مجموعة الظروف والمؤّثرات الخارجية التي لها تأثبرفي حياة 
2 
ار ار ل ل ل 1 لك شاك 
ودواء ومأوى: ويمارس فيه علاقاته مع بني البشر'". وأخرأن 
ا ل ا ا 
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ومكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته؟. ويمكن تقسيم 
الات ار ار ل لل لكا ا لي ليوات 
طبيعية وملوثات نتجت عن التصرفات البشرية. 

أولاً: ملوثات البيئة في الكيانات الصليبية 

الملمات الطيسية 

ا ا 1 ا ل سن السسقات العاعلة 
للطاعون, فإن تغبر كيفية الهواء الذي يتنفسه الناس بأن يكون 
أسخن أو أبرد, أو أجف من المعتاد. أو يلوث نتيجة لتعفن جنث 
الموتى الذين لم يدفنواء يؤدي إلى ظهور الوباء, يضاف إلى 
ذلك دخول مركبات ضارة إلى الغلاف الجوي, مثل: أول أكسيد 
الكربون وثاني أكسيد الكربون. وغيرها من الغازات العضوية 
الضارة©. 

00 
ددر ام إلى لك الس وول الى [ساطة اميس الت 
اك 
ار 
التيفود والملاريا والدوستنارياء وغيرها من الكوليرا والطاعون 
2700000 
2 ار 
ل ل لي اك 
لا تلائم ذلك المناخ؛ وبشهيتهم القوية. وجهلهم التام بقواعد 
لل ل ل 
الا ا الا لا ال لي ل 
ل ل ل 
الغرب الأوربي”". 

١/]-العلوثات‏ البشرية 

وتم تعريفها بأنها الملوثات المستحدثة التي تتكون نتيجة 
ل سا ا يات لل سن 
اكتساعات كتلك الاجة عن النشساطات الصاعية وكدللك ما 
ل اال ار ل ا ال 
ا ا لك 
م 

ثانيًا: الصليبيون وبيئة بلاد الشام 

1/ا-عشية الغزو الصليبي 

وكان أول لقاء للصليبيين ببيئة بلاد الشام وتعرضهم 
للتلوث البيمّي عند محاصرة الجيوش الصليبية لمدينة أنطاكية 
(يناير /1:9م/ صفر 291ه).ء فكانوا يلقون باجنث التي كانت 
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7 


تسقط من الجانب السلجوقى على ضفتي النهر حى تتعفن, ولم 
يكن ذلك ليؤثر عليهم, فقد حالفهم الحظ لأنهم كانوا يعسكرون 
ل 
23 
ار 
ال لل ار ل لك ل ل ال لما 
ل 
إذا ما تركت تلك الجنث في العراء بدون دفن وبذلك نجا 
الصليبيون من أخطار جسيمة وأمراض متعددة كانت لتصيبهم 
ل لس اسم 

غبر أن الصليبيون وقعوا في خطأ قاتل في خطوتهم التالية, 
احا الي اللي لعي ا سظائية الا الي 
ار ا ل كن الشيارت 
ل ل ا ل ات 
بشوارع المدينة. وتعفنت جثث الموتى وتعثر الجنود بتلك الجنث 
في الطرقات, وانتشرت الروائح الكريهة المنبعثة منها والتي لم 
مهلها تك فكانت يرا على انتشار الأمراض نتجة تقل 
الأحوال الجوية بالمدينة والقي لم يكن للصليبيين دراية بهاء 
ل 
“العفو وكرت ار رو العصشت الك علش هن 
ل ل 
ل ا 
سل الا ا إل لل ل لسر اناي له 
02 
ال ا ال ان إن تلوت اليه 

1/'-إبان الغزوات الصليبية 

وبالفعل وقع مرض الطاعون وانتشرت حالات الوفيات 
بسرعة كبيرة ببن الجيوش الصليبية الي اقتحمت مدينة أنطاكية 
نتيجة للتلوث البيئي. وقدرت الوفيات بالمئات ببن عامة الجيوش 
الصليبية. وكان المصابون يصابون بحالة من الإنهاك 
والعطش الشديد. وعندما كان يجدوا الماء يتهافتون عليه 
بطريقة شرهة: فيؤّدي ذلك إلى الوفاة", ولم يجد قادة 
الجيوش الصليبية وسيلة لمواجهة ذلك الطاعون؛ غير الرحيل 
ل اله ل ارك لات ال تار كر للك 
للك للضي 
السك بالا الا لل مشا ات إل للك يله 
خبرة أطباء الصليبيين بمناخ وطبيعة بلاد الشام, وطرائقهم 
البدائية في علاج بعض الأمراض. وبعد استيلاء الصليبيين على 
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الي 
أدت إلى قيامهم ببقر بطون جثث المسلمين التي تخلفت عن 
ليم 
ا 
المسلمين وسحبها خارج أسوار المدينة”". حقى لا تنتشي 
الأمراض ببن صفوف الحجيش. 

وعندما قامت الجيوش الصليبية باقتحام مدينة بيت 
00100003 201301 
3ب 0 
والشيوخ لمدة عشرة أيام انتهت في 0 يوليو 99:ام, وقد 
عكست تلك المذبحة بربرية الروح الصليبية. وجاءت العديد من 
روايات شهود العيان من الصليبيين أنفسهم عن حقارة تلك 
مخ ل 
ل ا ل 
أوردها المؤرخين المسلمين بخصوص تلك المذبحة, وعلى الرغم 
000 
ل ل ا ال 
اس ام ا ا ا 
لم يتم دفنها وظلت ملقاة على الأرض مصدر خطر بِيئي حقيقي 
ا 7 
ويرجع السبب في ذلك إلى أن الصليبيون قاموا بذبح حوالي 
عشرة ألاف مسالم داخل المسجد الأقدى. بدم بارد على حسب 
ا الل 

ا ا ل 
فلسطين لم تكن صحية, كما ذكر رانسيمان (مدصة صد) في 
كتابه "تاريخ الحملات الصليبية"7". بل إن شوارع مدينة 
يي ل الس ل ره 
المرور صعبة, فالطرق الرئيسة بالمدينة لم يزد عرض الواحد 
منها عن خمسة أمتار, فكان يتعذر على العربات ذات العجلات 
الحركة داخل تلك الشوارع الضيقة؛ ولذلك فإن حركة المرور 
ا 
فرغ قادة الجيوش الصليبية من صلواتهم نتيجة اجتياحهم 
للمدينة, أعطوا الأولية قبل كل بثيء لتطهبر المدينة وتنظيفها 
قبل كل بثيءء, وعلى وجه اخصوص ناحية الهيكل الذي كان 
ممتائ بالجنثء والقي تصاعدت منه الروائح النتنة من جيف الجنث 
ا 
المهمة إلى أسرى المسلمين غبر أن أعدادهم كانت قليلة 
ل ل الاي 
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م١‎ 


مقالات 


ا 
مادي؛ وكان يتم التعامل مع جثث الموتى إما بالحرق أو بالدفن, 
1ا1ا00000ااا00 0 
00000 

وبعد تلك الأحداث احتاج الصليبيين إلى أعداد من سكان 
المدينة الذين نجوا من تلك المذبحة من أجل المساعدة في 
ل 
أنحاء المدينة, حتى لا يساعد ذلك على انتشار الأمراض والأوبئة 
بها وبين سكانها الجدد من الصليبيين. حى لقد ظلت رائحة الجنث 
المتعفنة عالقة بجو المدينة لفترة طويلة 29 ويرجح أن أثار ذلك 
التخريب الذي أحدثته الجيوش الصليبية بعدينة بيت المقدس, 
كان على قدر كبير من الدمار والتلوث البيئي”", مما أدى إلى 
221311111 
المحايرية مواد ذلك انوت البستي أن أحترت الأسرى 
المسلمين على تجميع جئث القتلى خارج أسوار المدينة على 
ل 
حى يتخلصوا من الروائح الكريهة. 

ا 
011 ل 0 
والقي نتج عنها ألاف القتلى بين الجانبين, فنتج عن كثرة القتلى أن 
انتشرت الأمراض بين جنود الحملة الصليبية بسبب تعفن جثث 
الجنود. وكان على رأس المرضى الملك ريتشارد قلب الأسد 
(199-1189ام/ منه-دومه)7". 

ثالنًا: العناية ببيئة المدن 

ل 
ل 
ومزارع الكرومح وتحيط بها القرى والأراضي الزراعية.7” وقد 
ل 
ل لال ار ل ل رسن 
وترجع تلك الأهمية إلى العملية البيولوجية التي يقوم بها النبات 
ذخ 
يحتاج النبات إلى ثاني أكسيد الكربون الناتج عن مخلفات 
23230110000 
ل اك 

ا 
كانت منتشرة في المدينة, والقي تعود في الأصل إلى العمارة 
ل اك 
وكانت شوارع مدينة بيت المقدس مليئة بخزانات المياه. والقي 
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كانت تستخدم في تنظيف الشوارع عقب هطول الأمطارمن 
م 
وخارجها؛ والتي تم تجميعها من مياه الأمطار, وخصصت لشرب 
الإنسان والحيوان”". وكانت تلك المياه يتم تجميعها أيضًا في 
بار 
ك2 
كما في مدينة قيسارية”', وكان للصهاريج دور كبير في حفظ 
ا 

كما وجدت بالمدينة مصارف ليتم تنظيف المدينة من 
ار 
للماء النظيفة. فكانت تصل إلى بيوت الخاصة عن طريق مجاري 
خاصة تحت الأرض؛ وكلت إلى عامل تولى مهمة توزيع المياه 
العذبة7”. وتجدر الإشارة إلى أن الصليبيين أهتموا بالصرف 
الصحي للمدن القي سيطروا عليها -والقي ورثوا أنظمتها عن 
اللا ال ل وي ل لمر ل لل لاط 
ري للك بك لكان وا لاف لل صصريم 
وسلامتهم ونظافة المدينة واستمرارية الحياة بمستوى حضري 
راق"". ويلاحظ أن الماء كان من الضروريات الحياتية اليومية 
الملحة القي كان الصليبيون بحاجة إليها. وأن تكون نظيفة صللحة 
0200 
ل ا 
مستوطنة البيرة على سبيل المثال. حيث وجدت أدلة أثرية على 
وجود بركتين في السهل الواقع جنوب المستوطنة0©. 

ومن تلك الطرائق التي حاولوا بها احفاظ على مجتمعهم 
مار 
لسيطرتهم, وظهر ذلك جليًا بوضوح في التقسيم الداخلي للبيت 
الذي كان يعيش فيه الصلييء فكانت أسقف المنازل مرصعة 
بأشجار النخيل المزروعة في أحواض داخلية أو بالأشجار دائمة 
الخضرة. بحيث تصبح تلك المنازل مليئة بالنسمات الباردة بعد 
ل الات 
الشامية مثل مدينة صيدا وطرابلسء؛ حرصوا على تزيين ونظافة 
أسواقهم: وذلك حتى تكون من عوامل الجذب بالنسبة لكل من 
مرتادي السوق من الزائرين والتجار. 

ويضاف إلى ذلك نافورات المياه العذبة التي كانت تمد 
الع الا ل ل اماك ل ور لك ميا 
في مدينة أنطاكية القي تميزت بوجود نافورة كبيرة للمياه, والقي 
كانت تخرج منها المياه في مجاري مائية صممت لهذا الغرض, 
ا 
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,م 


مقالات 


عليها كل من البشر والجيوان للاستفادة من مياهها العذبة", 
ات لل الا أ طرات اسه ار ري 
بظاهر المدينة أعلى الجبل نبع ماء عذب وكل به رجل لتوزيع 
ماءه. فكان يمر في مجاري تحت الأرض تصل مباشرة إلى 
ل ال ساك 
2 
لس سل ار ااي 

ل ل ل الس 
حيث أن السوق الذي خصص للأعشاب يتم فيه بيع جميع أنواع 
ا ل 
والتوابل وغيرها من السلع الأخرى. وقد تم وضع سوق السمك 
في أول الشارع الذي احتوى على المحلات التجارية, وخلف سوق 
السمك وجد السوق الخاص ببيع الجبن والفراخ والبيض والطيور 
وفي الجهة اليمى من سوق الجبن. وجدت المحلات اخاصة 
بالصاغة السريان؛ حيث كان الحجاج الأوربيون يحضرون معهم 
النفائس والمجوهرات لكي يقوموا ببيعها في هذا السوقء وفي 
الجهة اليسرى من هذا السوق وجد سوق الذهب التابع 
لللاتبن6©0, 

ومن الملاحظ أنه في عصر الخروب الصليبية عند تخطيط 
الأسواقء تم مراعاة وضع وترتيب السلع بجانب بعضهاء فتم 
ل ا 
تنتج عنه, حتى لا تفسد الساع المجاورة الأخرى؛ وفي نهاية 
الشارع وجدت محلات الذهب حتى تبتعد عن زحام الأسواق 
الأخرى. وفيما يتعلق بالجزارين والدباغين والذين تتسبب 
ا ال ار ا 
ل ا 
يستقرون بالقرب من أسواق الماشية والتي كانت تُعَدٌ المصدر 
الرئيس لإمدادهم باللحوح والجلود. وكانت أسواقهم بالقرب من 
ل 
بيت المقدسء حيث كانوا يصرفون فيه المياه القذرة, والسوائل 
00اة0 0 000 27 

وفي عصر اروب الصليبية فإن البضائع القي تطلبت 
ا ل 
ل ا ا ل 
حرة©, كما كانت هناك الأسواق المكشوفة التي كانت تبيع 
ل ل ال اله 
ل ل 
عنها"*, وكانت بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان, وجعلها 
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قريبة قدر الإمكان من أبواب المدينة””. والجدير بالذكر أن 
تخطيط الأسواق جاء في شكل دقيقء, حيث تم استبعاد 
امع ا ل ل 0 
مما كان له أثر ضار على السلع التي تجاوره. ويرجع أن مستوى 
0 
ل ل 
ل رن ل ل له 
عكا الصليبية, ذكر أن شوارعها تغص بالزحام ويضيق فيها 
مواطئ الأقدام, وأنها كلها زفرة قذرة مملوءة رجس وعذرة, 
وعند زيارته لمدينة صور ذكر أن سككها وشوارعها أنظف من 
مدينة عكا69©. 

رابعا: دور الجماعات الرهبانية في الصيانة 

وقد أهتمت الفرق العسكرية الصليبية. ومنها جماعة 
الداوية بالنظافة الشخصية وذلك تجنيًا للأمراض الي كانت 
تنتتقل عن طريق الميكروبات أو الجرائيم أو الطفيليات إلى 
الوسط؛ والي كانت تسبب إصابة الأحياء بالكثبر من الأمراض, 
والقي كان من أسبابها ع0 العناية بنظافة المياه أو الغذاء أو 
المكان الذي يعيش فيه الإنسان60, فقد خصصوا بأماكن 
إقامتهم غرف لغسيل ملابسهم من أجل تجنب الأمراض التي 
37011000 ل 
القي استخدمت لتخزين تلك المياه؟". وربما لجأ الصليبيون إلى 
وسيلة لتطهبر الماء وخاصة المستخدم لعرض الشرب عن 
م 
على الفطريات المسببة للأمراض. 

وننتتقل من العناية بالبيئة بالعناية بالنظافة الشخصية 
والتي أهتمت بها السلطات الصليبية إلى حد كببر, حقى أن 
اسار اسملا لا را 
البحارة العاملين بالمراكب القطالونية المتجهة إلى بلاد الشام, 
وهي أن يرتدي البحارة والملاحين الملابس النظيفة طوال 
0 
بالميناء. وإذا تعدى أحد على تلك القوانين وخالفها بارتداء 
ملابس غير نظيفة. كان يفرض عليه الغطس في البحرعدة 
مرات أو يفقد راتبه””. وفي شارع المقلسنات بمدينة بيت 
03 ا 
0 لس 
الشارع قبل الذهاب إلى الكنيسة”"”, ويرجح أن هذا الفرض جاء 
ل ل 
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زذد 


خامسا: أهمية المحتسب في الحفاظ على 

البيكة 

وفيما يتعلق بتخطيط شوارع المدن الصليبية. فتم رصف 
الأرضية بحجارة كبيرة, وتم تسقيف تلك الشوارع بعقود حجرية 
ات لفسا اسللئها الات ل حال الضرى ولي 
نفس الوقت كانت تحمي الباعة ورواد الأسواق من حرارة 
الشمس المرتفعة والأمطار"©. وتم إسناد مهام نظافة شوارع 
1 0001 000000 210 
عليها الخلسيون كما فى" الذى كان من مهافه مراعاة النضا 
العام الذي كان يكفل حرية المرور للتجار والبضائع على 
الطريق”"". وشملت وظائف المحتسب مراقبة أرباب احرف 
ل 
فمن كانت صناعته تحتاج إلى وقود وناركاغباز والطباخ والحداد 
كان المحتسب يبعد حوانيتهم عن العطارين والبزازين؛ وذلك 
عند المجائسة بره كنا مع أخفال الب والدان من دحول 
ار ل 

ار 0 ل اله ل ان 
التالي» فقد فرض شروط كثبرة على الخبازين للحفاظ على 
النظافة, فأمرهم برفع سقائف أفرانهم وجعل منافذ واسعة 
للدخان في سقوفهاء وعليه يغسل مستودع الماءا"". ويتضح 
ا لتر إلى 
كانت تسببه تلك الأفران نتيجة للغازات المتصاعدة من 
مداخنهاء والقي احتوت على الرصاص والزئبق وكذلك الجسيمات 
الدقيقة التي كانت تنتج عنهاء والتي كانت لها أثار سلبية على 
ل 

سادسا: الآثار المترتبة على سوء العناية 

وكان للتدوث المائي دوره الفعال في مواجهة الصليبين, 
فتلوث الماء كان يتم عن طريق إلقاء المواد العضوية 
لك الك 2 والكساضاك اننا السلرات 2 كا 
ال لخر رقن السلت الذى استخد سه المسلكون 
لمقاومتهم, ويذكر أنه عند حصار الصليبيين لبيت المقدسء قام 
المسلمون بتسميم الآبار والينابيع المائية العذبة من أجل 
تشديد الخناق على الصليبيين. مما أجبرهم للتغلب على تلك 
ل 
ال الئل ال لاست لم 
يستطيعوا السيطرة على انتشار الأوبئة والطواعين التي كانت 
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منتشرة بصورة كببرة في منطقة الموانئ؛ وخبر مثال على ذلك 
لافار ل من 
م 
الكبير والمستمر, وظهور العديد من حالات الوفيات بينهم!"". 

وقد ابتليت مدينة بيت المقدس باغارات شود من الفكران 
لس 
أدى ذلك الهجومح إلى انتشار مرض الطاعون بصورة كبيرة!"", 
فدفع ذلك الملك الصليي بلدوين الثاني 15 ه8218 ( ااا - 
ااام 0-011 01ه) برفقة البطريرك جبرموند البيكوني 
(لتتنوعةط ع0 2صتامم2ه3) إلى عقد المحكمة العُليا في نابلس 
ل ال ل ل اي 
00 
ار لات 
ل ال ل ار لف لم 
الفكران» لعبت دورًا كبيرًا في نقل عدوى الطاعون للإنسان, 
لع اسار اسه ل لاس ار مر 
ناسح الحوث الأسور ا" 

وقد تمثل اخل في تكوين مجلس استشاري يعتمد على 
ار 
قر 
اقتصادية جسيمة. ومع اخملات العسكرية المتبادلة بين 
المسلمين والصليبيين. وقعت الكثير من المجاعات داخل الجانب 
الصلييء. مثال ذلك ما حدث خلال اكملة الصليبية الثالثة 
(1189-1192م/ 585-587ه) وحصارها لمدينة عكاء فمع سقوط 
القتلى من الجانب الصليي وانتشار المجاعات بين الجيوش 
ل 
ا ل ل ااا 
تعفن الجثث بالمعسكر الصلييء فانتشرت الأمراض والأوبئة 
ص2 
لاد 

ال ات 
الصليبيين نتيجة لتغيرات ظروف المناخ ونقص إمدادات المياه, 
مما أدى إلى انهيار ترتيبات المرافق الصحية, وانتشرت الأمراض 
ببن جنود الصليبيين”". ويرجح أن كثرة أعداد الجنود الصليبيين 
اله 
(1189-1192م/ 585-587ه): جعلت قادة اكملة يجدون صعوبة 
ف نامس إمادات القاء والطعا لسلاك النع ا الففيرة. يهاكف 
إلى ذلك تأثبر الظروف المناخية المتقلبة وطبيعة معسكرات 
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مقالات 


الجيوش الصليبية المحاصرة للمدينة, والي أدت للتزاحم الشديد, 
كل ذلك أفرز المجاعات خلال فترة الحصار. وسهولة لانتشار 
الأمراض بس الجنود. وقد أستخدم المسلمون سلاح التلوث 
البيي بشكل واضح في محارية الصليبيين خلال اكملة الصليبية 
الثالثة. فقد قاموا بإلقاء جثث اجنود الصليبيين بالنهر القريب 
من عكاء مما أدى إلى أن النهر فاض لعدة أيام, فنتج عن ذلك 
تلوث مياهه. فلم يستطع الصليبيون من شرب الماء: وانتشرت 
الروائح النتنة وكثر الذباب. فبات من الصعوبة الاستمرارفي 
مكان معسكر الجيش9". 

وفيما يتعلق بالأمراض والأوبئة فقد ساعد على انتشارها 
بشكل كبير تركبز الصليبيين بأعداد كبيرة ضمن الفرق العسكرية 
ا 0 
الصليبية بالقرب من المستنقعات, أدت لتعرضها للعديد من 
الأمراض التي كان ينقلها البعوض ومنها الملاريا؛ في حبن أن 
التلوث المائي كان له أثره في تفشي مرض الإسهال بصورة 
كبيرة بين الصليبيين”". وتجدر الإشارة إلى أن كثرة تلك الأوبئة 
رهظ« 
الخلسين فى الإعارات الخلسة على امندا الساحل الشاف, 
فنتج عن ذلك مشكلة خطبرة في العنصر البشريء فرحب القادة 
العا ]ع ات اسرري سن اف السك كود فلاف 
0 

وقد لجأ الصليبيون إلى تطهير مساكنهم وتلطيف هوائها 
بالتبخبر بالكافور والصندل والمسك, فالتبخير يعمل على انتشار 
الروائح الزكية التي بسببها تنشط النفسء وتندفع الروائح 
ل ل كل لال ار ا 2 اا 
على تلك الأنواع من البخور التي دخلت إلى دائرة التجارة الدولية 
والتختير عن طريق الساض الشافي. وأشورانواعة العود 
الهندي وأجل صفاته الرزانة واللون المائل إلى السواد ورائحته 
انار ا اكه ا 

وقد تم توظيف التلوث البيئي خدمة الأغراض السياسية, 
ومثال ذلك ما حدث مع الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني 
هوهنشتاوفن (1] ديسمبر196ام - "اا ديسمي ٠0]ام/‏ 0 محرح 
اك د ركان قل ما قا نا عارك راك لا الاعسالي اك 
السادسة 8"ام, فأثناء رحيل الإمبراطور فريدريك من ميناء 
عكا وسط غضب الصليبيين من أتفاقه مع الملك الكامل (18؟|- 
مها ااح/واا -1"0ه) وغضب البابوية عليه بعدم رفع قرار الخرمان, 
وغبرها من الأسباب السياسية الأخرى, فقام الأهالي بقذفه 
بالقاذورات تعبيرًا عن استيائهه!"". 
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نتائج الدراسة 

تم استخلاص عدة نتائج على جانب من الأهمية؛ ومنها: 

أن البيئة والمشكلات التي تتعلق بها حقل بكر من حقول 
ا ل ا 
لك 
به المصادر من نتف جمعها ليس بالأمر اليسير. 
30933000 
الأولى, والقي نتجت عنها الكثير من المذابح الدموية. وذهب 
ل لك 
الأوبئة والطواعين. وفتكت بالعديد من جنود الحملة. 
لس الس ل 1ه 
ا ا ا 
7 
ال 

ار 
ل ا الا 
7 ير 
0 
21111130000 
ا 
ا 
ل 

ل ا ا ا ا 
ا 
لاد انون الصليم 

ل ا ا ار 
سي لاك اماك راماسسات إل لسر لابين 
مخلفاتها الكيميائية بالقرب من المناطق السكانية. فعمل 
هر ل للك السامات عل أظراف اسن 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ الرها /9١٠/12ام‏ - أنطاكيا /9١٠1/1ام‏ - مملكة بيت المقدس 
89-/ ونام - طرابلس 9١٠4/11ملام.‏ 

() يحيى وزيريء العمارة الإسلامية والبيئة. الروافد التي شكلت 
التعمير الإسلامي؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, 
ط.الكويت, ١٠م‏ صنلا. 

() يحيى وزيريء العمارة الإسلامية والبيكة. صلا. 

() رشيد الحمد. محمد سعيد. البيكة ومشكلاتهاء المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب ط. الكويت, ٠99ام,‏ صع". 

(0) هيفه صالح صلاح الصاعديء الأوبئة والأمراض في العصرين 
الأيوبي والمملوكي في مصر والشام, رسالة ماجستير, كلية 
الآتداب والعلوم الإنسانية,. جامعة طيبة,. قسم العلوم 
الاجتماعية. وزارة التعليم العاليء المملكة العربية السعودية., 
لام ص "ا /ا. 

(3) عبد الحكيم بدران» تلوث البيئة مصادره وأنواعه؛. مجلة العلوم 
والتقنية, العدد الرابع. ط. الرياضء, 19/7 م,: ص لا. 

() ستيفن رانسيمان. تاريخ الحملات الصليبية. ترجمة: نور الدين 
خليل. ج"؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, الطبعة الثانية, ط. 
القاهرة. /199ام, ص.ص نس_سرسر 

(0) رشيد الحمد. محمد سعيد., البيئة ومشكلاتهاء ص الا 

(9) ابن جبير: رحلة ابن جبير: دار صادر. ط. بيروت, ص1 نام - الام 

)١(‏ تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس,تأليف:. بطرس 

توديبود نقله إلى الإنجليزية مع مقدمة وهوامش: جون 
هيوج هيل - لوريتا ل.هيل نقله إلى العربية وعلق عليه: 
الدكتور حسين محمد عطية تقديم: الدكتور جوزيف نسيم 
يوسف الناشر: دار المعرفة الجامعية الطبعة: الأولى 19948ام: 
ص 1١١ا.‏ 

.! بطرس توديبود., تاريخ الرحلة. ص86‎ )١١( 

)١(‏ وليم الصوريء الحروب الصليبية؛ الجزء الأول» ت. حسن حبشيء 

الهيكئة المصرية العامة للكتاب. ط. القاهرة., 991ام, صرسارس 
)١(‏ الطاعون: هو نوع من الوباء. وهو عند أهل الطب ورم رديء 
قاتل. يخرج معه تلهب شديد مؤلم جداء يتجاوز المقدار في 
ذلك. ويصير ما حوله في الأكثر أسوداً أو أخضراء ويؤل أمره 
إلى التقرح سريعاء وفي الأكثر يحدث في ثلاث مواضع وهي 
في الإبط وخلف الأذن والأرنبة. وفي اللحوم الرخوة, أو هو 
داء ورمي وبائي سببه مكروب يصيب الفثران وتنقله البراغيث 
إلى فئران أخرى وإلى الإنسان. هيفه صالح صلاح الصاعدي 
الأوبكة والأمراض في العصرين الأيوبي والمملوكيء رسالة 
ماجستير. جامعة طيبة. المملكة العربية السعودية. ١١‏ نام 
صالا. المعجم الوسيط؛: مجمع اللغة العربية. الإدارة العامة 
للمعجمات وإحياء التراث.. مكتبة الشروق الدولية؛ ط. القاهرة., 
ع٠‏ 1م, ص /00. 

رلاع|3كناقعل 0غ لإعصاناهمز عط 6ه لزلرمغأدتنا ,معطعوكم غه عطاك (14) 


,07 ,01010 ,ووع]2 طهلمع]13© ,ممع مأولء .8 مدودباك :لاط 11305 
.3143م 
رلاع|3كناقعل مآ لإعصاباهز عط 6ه لزلمغأدأنا ,معطعوى 6ه غرعطاكردا) 
41م 
رلاع|3كناقعل 0غ لإعصعبامز عط 6ه لرمغأوتن ,معطعوم 6ه معط اكمزة1) 
67م 


(11) بطرس توديبود. تاريخ الرحلة, ص ساام. 
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(10) يوشع براور؛ الاستيطان الصليبي في فلسطينء. مملكة بيت 
المقدس اللاتينية. ت. عبد الحافظ عبد الخالق البناء دار عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. ط. القاهرة. ١١‏ لام 
صسر 

(19) فوشيه الشارتريء الاستيطان الصليبي في فلسطين, ت. قاسم 
عبده قاسم, دار الشروقء ط. القاهرة, ١١٠ام:‏ طلاعا. 

(0) فوشيه الشارتريء الاستيطان الصليبي في فلسطين. صناسااء 
مجهولء أعمال الفرنجة حجاج بيت المقدس, ت. حسن حبشيء 
ط. القاهرة /90ام, ص١٠٠١.‏ ابن الورديء تتمة المختصر في 
أخبار البشرء تحقيق السيد محمد مهدي سليمانء ط. النجف 
الأشراف 1919م ص1 :10 

(01ا) ستيفن رانسيمانء تاريخ الحملات الصليبية: مملكة القدس 
والشرق الفرنجي ١٠٠١-/ا/اام»‏ ت. نور الدين خليل. ص مس 

(0") أدريان بوسء مدينة بيت المقدس زمن الحروب الصليبية, ت. 
على السيد علىء المركز القومي للترجمة. ط. القاهرة, ٠١‏ :طم 
ص /اس ب سرب 

(سن) يوشع براورء الإستيطان الصليبي في فلسطين. ص٠س.‏ 

(") وليم الصوريء الحروب الصليبية؛ الجزء الثاني؛, ت. حسن حبشيء 
دار المعارف. ط. القاهرة, 1991ام, ص.صعس دوس سر 

(0) محمد مؤنس عوض, تاريخ الصليبيات "الصراع العالمى في 
العصور الوسطى". دار العالم العربيء ط. القاهرة.؛ ١١‏ نام 
ص41,. مصطفي الحيارى. القدس في زمن الفاطميين 
والفرنجة. مكتبة عمان, ط.عمان. /1994م, طرعء. 

(51) التلوث البيئي: هو الطرح المقصود أو العارض للنفايات (مادة 
أو طاقة) الناجمة عن النشاطات البشرية التي تؤدي إلى نتائج 
ضارة أو مؤذية. أو هو وجود أي مادة أو طاقة في غير 
مكانها وزمانها وكميتها المناسبة. رشيد الحمد. محمد سعيد. 
البيثة ومشكلاتهاء ص١١‏ 

(/”) يوشع براور, الاستيطان الصليبي في فلسطينء ص١٠‏ . 

0 ل01غ5 عط زدع30 دلاك عط[ بعق ل لططغعا دعانقطك لمق ععطعءم (28) 

.2 ,1894 ,00 لها ,لدعا 3كباءعل 1ه لصمملع صلا متأها عط 

اع 0 300 ١‏ لنقطعذ؟ 01 لماع ماغعا , لالم لإاماط 01 لوط (29) 

6521لا عم لإع 171 مع 0 10 لعط نع كظ لإااع مومع ) , 00ها برامك عط[1 10 

0ع - ااعلالا مومع طخمعت م لمك 6 3امطء5 ات6 613551 ظ لإط .1305 ( 

اهلامعأ 1/0 ,كطهأ36ء أاطباط دعدعطخمعءج5 صا , لرمغؤوان اوناع د ألعال/ل ما 

.2001..0.0274-25 ع1108طلط قن ,ردعأمع5 مأغأها 
() يعقوب الفيتريء تاريخ بيت المقدس,. ت. سعيد البيشاويء دار 
الشروقء ط. عمان, /199ام, ص سرس 

(ا) يحيى وزيريء العمارة الإسلامية والبيئة,. ص8 :". 

(ماس) فوشبه الشارتريء الاستيطان الصليبي في فلسطين,. صءسا. 

زساس) يعقوب الفيتريء تاريخ بيت المقدس» ص18 . 

(") بنيامين التطيلي, رحلة بنيامين, ت. عزرا حداد, المجمع الثقافي, 
ط. أبو ظبي: ٠١"‏ نام, ص نوم 

أمأهل عط1 نمأ ردع530ل© 156 300 3ع:53ع23 ,232310 / ون (35) 

150لا عط[ صآا 5م501 ا.ام/ا ,لطاع أ قالطا هع ود5ع223 مغ ممأ ألعمعاع 

طععوعوع8 أوخأمع9 ]0 وامومطءك "تاوعلمءعمطكة عط ,3653263 01 

81 ,2009 ,5310ل 
(دم) أدريان بوسء مدينة بيت المقدس, ص ١١س‏ 

(/ا"ا) يعقوب الفيتريء تاريخ بيت المقدس, صنثالا. 

(مس) بنايمين التطيليء رحلة بنيامين, ص١‏ سام 
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(”) يحيى وزيريء العمارة الإسلامية والبيئة. ص0١ .٠‏ 
(-) سعيد عبدالله البيشاويء, الاستيطان الفرنجي في بيت 
المقدس والمناطق المحيطة بها (94١٠-/اماام/‏ نوع« رمه): 
مجلة الشعراء. العدد مات. جامعة القدس المفتوحة. غزة, 
.نزم ص ١ا.‏ 
(51) يوشع براور: عالم الصليبيين. ت. قاسم عبده قاسم؛ محمد 
خليفة حسن. عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية:, 
ط. القاهرة, 999ام, ص١ .٠١‏ 
.55 ,وع0530ا© عط1 عطاعءىم (42) 
ع1 صذ 5وع0ط28 05130065 ع38 ملع اأط عط] ,دوعمطط كدعصموه1 (43) 
أمعلأوع2 ,]1 3لثاع51 لإأعطلاك :لاه .12365 ,11854.10 ,لمها لإامنا 
.6 ,200.1889ها لإأأئرعنا صنلا اأعم هم ,ل وعطنا مانالا 
(ع) بنيامين التطيليء. رحلة بنيامين التطيلي 019-011ه/ -١1١10‏ 
«الااام, ت. عزرا حداد. لبمجمع الثقافي؛ ط. أبو ظبي: ١‏ .نام 
ص سير 
-8م ,ا.ام/ا ,3ألعمهاعلإعمع مط ,دع530لاك© عط1 ,لا13كنالا مداك (45) 
.74 ,2006 ,000,000 ,لان 
: لا8 .113105 , 2/2/77دلا/ءل 07 بزاع 7/726 , كناه ل الاصمهمظ (46) 
.5 , 8594 طهلمها ,الا .ام/ا ,بك .اطاط ناعلصه 1 
7 
(ة) أدريان بوسء مدينة بيت المقدس,: ص7ل”. 
(8) يوشع براور, عالم الصليبيين, ص'1١.‏ 
ما 365عمهاناع ع1 عصمصك ع]نا" ,دعمامتل ممع ذ! موطنا (49) 
,"65 لامع لاخصعع ع 1اط1 لمك طغكاعنهاا عط1 صا كلاد لمك عماغوعاوم 
. 2.25 .197/7 ط00 ها ,/اا .املا رصمخاعد صا 
(00) محمد سامي أحمد أمطير؛ الحياة الاقتصادية في بيت المقدس 
وجوارها في فترة الحروب الصليبية وع-س رمه /رهو ٠١‏ ملام 
رسالة ماجستيرء. جامعة النجاح الوطنية: نابلسء ١٠٠١”ام,‏ ص9١‏ 
(01) أدريان بوسء مدينة بيت المقدس, صوء ه-. مم 
(0) ابن جبير: رحلة ابن جبير: دار صادرء ط. بيروت, ص١‏ ناما الام 
م 365ع00اباعغ عغط1آ عصضمهطك ع]نا" ,دعمامط )ممع ذا صوطعنا 
,"65 لامع لاخصعع نط1 للك طعكاعن/هاا عط1 صا وأكلاد لمك عماغوعاوم 
.6 
(سه) عبد الحكيم بدران: تلوث البيثة مصادره وأنواعه, ص6 . 
04 باع 1لطاهم طامط ,كقامصع! كغخطعتصكا عطا ,مهالا مجعد (ع0) 
603 
(00) هيفه صالح. الأوبئكة والأمراض في العصرين الأيوبي 
والمملوكي. رع لا. 
(01) يوشع براور, الاستيطان الصليبي في فلسطين, صسع”. 
,1913 ,6002ها ,دع530نكت عغط1 300 لعع | دكبمع1 ,طالاا8 مااع اوع(57) 
ْم 
(0) حسام حلمي يوسف أغاء الأوضاع الاجتماعية في فلسطين 
زمن الحروب الصليبية (9غ2-.19ه/0900٠-91ام),.‏ رسالة 
ماجستيرء الجامعة الإسلامية. غزة, /ا١٠”ام,»‏ صللاا. 
100 ,5أمع1]8نا80 5ع( اناه 3| ع0] د5ع15أ455 ,01 موناء8 عأمرم (59) 
.8 ,انلكا نما ال ,235 ,اهلام عأمع مطاءص صما ,لا 
(1) حسان حلاقء دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية, دار النهضة 
العربية. ط. بيروت.: 999١1ام,‏ صعتاء. 


العناية بالبيئة داخل المجتمع الصليبي في بلاد الشام 


(/1) عزيز سوريال عطية. الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات 
بين الشرق والغرب. ن. فيليب صابر سيفء دار الثقافة؛. ب.نتء 
صءعىا. 

(1) رحيم كاظم محمد الهعاشميء عواطف محمد العربي شنقارو: 
الحضارة العربية الإسلامية. الدار المصرية اللبنانية, ط. القاهرة, 
07 كلل 

(1) رحيم كاظم محمد الهعاشميء عواطف محمد العربي شنقارو: 
الحضارة العربية الإسلامية., ص ٠١لا.‏ 

(12) رشيد الحمد. محمد سعيد؛ البيكة ومشكلاتهاء صدنما. 

(10) عبد الحكيم بدران: تلوث البيثة مصادره وأنواعه؛. ص/. 

,001 ها ,ردع530نا1© عط1 300 موحع ا 2 كباءعل ,رطتالاا8 عااعاوع (66) 
ع1 صذ 5وع0ط25 130065 01 عع 3مطلنع ائط ع1 ,كوعمطط دعصمؤه1 (67) 
,1889 .6002ها ,ا 3نلاءغ5 لإاعطباك :لا8 .12365 ,11854.10 ,00ها لرامنا 

11م 

ع1 01 أمع صصمماعباعما ع1 0م30 نثناها اهمتأمسطتىك ,معطذأ8 محلم (68) 

طلاع بهذا عط[1 صا ممع ددبءع( 1ه مهملع متكا ,ع30دباك ع6[ 1ه دع2أو5م 

.8 ,2011 ,0م ه10 01 لواأأواع/ا امنا ملالا امع 

(19) محمد سامي أحمد أمطير. الحياة الاقتصادية في بيت 
المقدس وجوارها في فترة الحروب الصليبية ”وع- 
ماروه/90-٠-/1/اام»‏ رسالة ماجستير: جامعة النجاح الوطنية, 
تايبلس ١٠١”ام,‏ ص ثاسزا 

)٠(‏ هيفه صالح: الأوبئة والأعراض في العصرين الأيوبي 
والمملوكي. صء /. 

(ا/ا) صفاء عثمان: مملكة بيت المقدس الصليبية في عهد الملك 
بلدوين الثاني دار العالم العربيء ط. القاهرة, ٠١8‏ لام صللا 

(الا) حسام حلمي يوسف أغاء الأوضاع الاجتماعية في فلسطين 
زمن الحروب الصليبية, ص١‏ "ا”ا. 

(سالا) ستيفن رانسيمانء تاريخ الحملات الصليبية. مملكة عكاء ت. نور 
الدين خليلء الجزء الثالث؛ صطساا. 

2/) تاريخ أرنول وذيول تاريخ وليم الصوريء. ت. سهيل ذكان 
الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية, الجزء الثامن, 
ط. دمعشق,: 99ام, ص اناس 

5 ,ا.اه/ا ,006013 اعلع مع مث ردع530ن © عط 1 ,لا اناانا! داك (75) 
(1/) هيفه صالح, الأوبئة والأمراض في العصرين الأيوبي 
والمملوكي. صعءلا. 

(//ا) جعفر الدمشقيء الإشارة إلى محاسن التجارة وغشوش 
المدلسين فيهاء. تحقيق: محمود الأرناؤوط: دار صادر. ط. 
بيروك؛ 9١٠0م‏ ص ”سر 

,2136231565 د5عنالأمماتك عم اأعباعع؟ ,واه /صاط وعم وعأاوع0 (78) 

.50 ,1887 بعباعمعت 
محمود سعيد عمران: تاريخ الحروب الصليبية 091-1-90اام, دار 

المعرفة الجامعية. ط. الإاسكندرية, ١٠٠٠م‏ ص1هم. 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
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/ام/ 


عمتلم0 0449 - 2090 :15511 ١‏ 3 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتأسعك5 0260221تاء 121 151 دا سا لل 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع ك5 علط 12م 101 تاماعد 1 أع 2 جحط] طدعتة :411 


كروية الأرض عند العلماء العرب والمسلمين 
(903 - مطوه/ ١٠011-10ام)‏ 


دكتوراه في تاريخ العلوم الأساسية 


باحث في تاريخ العلوم العربية 
حلب - الجمهورية العربية السورية 


لقد ظهر عدد من المؤرحين المعاصرين الأجائب لموضوعكروبة الأرض الذين أنكروا أبة مساهمة لاعلماء المسلمين في هذا الموضوع. سواء القول 
بكرويتها أو تسطيحوا. ولكن البحث الذي قمنا به أثبت بما لا يدع مجالاً للشك ,أن للعلماء العرب والمسلمين مساهمتهم القوية الي لا يمك نأن تنكر 
في موضوعكروية الأرضء وبالتالي فإن لهم قصب السبق في تأسيس علم هيئة الأرض ومساحتها (البيوديزيا). من ناحيةٍ أخرى فإننا وجدنا أن العلماء 
العرب والمسلمين لم بأخذوا بالأدلة اليونانية المتعاقة بكروية الأرض وحسب., بل إنه م أضافوا لها أدلة واقعية أخرى جديدة توصلوا إليها بالبحث 
والتجربة, كما أنهم مضوا أبعد من ذلك بوضع نظرية تفش رسبب تكقرها حول نفسها. حتى وصلنا إلى التنائج السابقة انبعنا المنوج التاريخي الاستردادي 
والمقارن بين مختاف الإسهامات التي سبقت الإسهامات العلمية العربية في هذا الموضوع. وقد حصرنا مجالنا البحثي في النطاق الكائن (يين القرنين -١‏ 
227 اذ 
العلوم. أخجّا؛ نوصي أن يؤحذ هذا البحث على محمل البدٌ بتثبيت إسهامات العلماء العرب والمسلمين في موضوعكروية الأرض في مختاف المناهج 
07 زة2ة2ز ز 02 0 0 30”ة3|||”|ة<|”[أ أو 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث:  )©٠‏ أكتوبر 5 كوكب الأرض: كروية الأرض: الأرض المسطحة: الحضارات القديمة: تاريخ 
تاريخ قبول النشر: ‏ /ا>ك نوضمبر 1 العلوم 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021603/4712021259055 7201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
ساتر بصمه جي. "كروية الأرض عند العلماك العرب والمسلمين (7 98٠‏ - 22 8ه/ 16٠ ٠‏ - 017ماص".- دورية كان التاريخية.- السنة الرابعة 


11.00و أ أزدماكةط/ع53 :201أنأنات 1101329 0م دع::ه 6 عنا 01و أططق» /مامء. اع للم // :مقط تع ااا 
ملمء. اهمو © طتاتك.قغطكة.طم :عاط مآ عمغللع اع 1م50 اط /ام».0016طعع2]. الالالالانا// :مط :عووط »اومممععج] 
وع.طكاع.315 ناه ز.صةا// :دمغط كامو8 عولع انلامصكا مام لزاوع 1501101 0012.60111/01010105/1)30طاع36]. الالالالانا//:5 مط :ملا0]0 >اممطععق] 


شرت هذه الدراسة في دَورِيةً كان التارُخية 4.0 او تأناط تاه 01010085© عنلاتأدع0 عط 06 ومع عط ععلصن لعغناطألنوتل ذأ عاعتاءج ولط1 وقععع8 تعم © 
للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغير ,عونا 5]6116860ع1ذانا كاأمططاعم لأعاطنها ,(0/4.0داحعج- لاط /دع5مع17170115.010/116مععلالأجع 0 //:دمقط) عدومععنا اهمه تأت صع م1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (0]101)5ا3 |019123 عط مغ غأألع60 ع1135م10مم3 37و ناملا 0ع10/ا10م ,لاناألع0 لزمة دأ مهتأعنالم0مع؟ ل0ضة رحم عاط لوأل 
ا له .30 عاعننا كعوصقك ؟1 عأدء ألما لم3 رعدمعءذا! 005 مامه علاتأوعئن عط مأ ءامنا ج عل10لا0ام رعع]نامد عط لمة 


يُعَدٌ لفظ "الأرض" عند أصحاب اللغة العربية مؤنث يدل على 
جنسش. وهي تجمع على أرضين وآراض وأروض وأرضون وأرضات 
وأراضي”. ومن خلال مطالعتنا ومسحنا لكل ما وصلنا من 
نصوص تراثئية (مخطوطة أو مطبوعة) تتعلق بكروية الأرض 
وجدنا أن العرب قد رسموا لفظ (كروية) بشكلين: 

- أهل المشرق كتبوها هكذا (كُريّة). 

- أهل الأندلس والمغرب كتبوها هكذا (كُوريّة). 

وقد قمنا بتوحيد رسمها في كل النصوص على النحو 
(كروية) منقًا لالتباسها مع ألفاظ أخرى. فلفظ (كرية) قد 
يلتبس مع لفظ (ِكُريّة) الذي هو تصغبر كرة. ولفظ (كُورِيّة) قد 
يلتبس مع لفظ (ِكُورْيَة) الذي هو اسم دولة معروفة. 

إشارة أخرى نود أن ننوه إليها. وهي أن مصطلح (كوكب 
الأرض) لم يكن يُطلق عند العرب على كوكبنا الأرضي الذي 
نعيش عليه ويسبح في فلكه حول الشمس؛ وإنما كان يطلق 
على اسم مادتين هما (الظّلق) و(طين شاموس)”", ريما لأنهما 
كان يستخرجان من الأرضء ولفظ (كوكب) كان يقابل لفظ 
(النجم) عندهم أيضًاء فربما لكونهما يتمتعان بلونٍ أبيض 
فأصبحا بذلك كأنهما نجمان يلمعان في الأرض. كما كان يطلق 
أيضًا مصطاح (كوكب الأرض) على ما يضيء ليلاً كسراج 
القطرب (وهو اسم نبات)”, أما القطرب فهو اسم للحشرة 
الي تضيء بالليل المعروفة باسم ذبابة النارحاليًا. وقد وجدنا 
أنهم كان يستخدمون - في معظم المخطوطات العلمية- 
مصطلح (الأرض) أو (كرة الأرض) للإشارة إلى كوكب الأرض 
كما نعرفه حاليًا. 

وبخصوص كروية الأرض أو تسطيحهاء فإننا لم نتوصل 
لوثيقة أو نص (شعري أو نثري) يدلنا على معرفة أو مناقشة 
العرب قبل الإسلام لهذا الموضوع, ويبدو أنه لم يكن هذا الأمر 
يعنيهم كثيرًاء وإنما كان يهمهم البحث عن توفر المطر ومياه 
الشرب والمرعى الذي يؤمن لهم سبل الحياة بأبسط أشكالها. 
0 
الأوائل الذين أدركوا أهمية شكل الأرض بالنسبة لهم كونه يؤّثر 
على إقامة شعائر الإسلام من صلاة وحج وصياح. لذلك ومنذ 
السنوات الأولى لتزول القرآن الكريم فهم المسلمون من قوله 
تعالى (يُكَوُرُ اللَيْلَ عَلَى الَّمَارِ وَيكَوُرُ اللّهَارَ عَلَى اللَبْلِ)©, وجدوا 
ا ل ما 
يسقطان على سطح كروي وليس على أي مجسم فراغي آخر. 


كروية الأرض عند العلماء العرب والمسلمين 


لي 
الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة: "تشبر هذه الآية الكريمة 
إلى أن الأرض كروية وتدورحول نفس هاء لأن مادة التكوير 
ل لا 
كروية -مسطحة مثلاً-خيّم الليل أو النهار على جميع أجزائها 
دفعة واحدة". وقد كانت العرب تقول "كوَّرَ فلانٌ عمامتةٌ على 
رأسه" أي أن الرأس شكله كروي واستمدت العمامة كرويتها 
لالط 

0000( 
ا ل ا ا 
م 
بمعنيين: الأول: سطحهاء والثاني: كوّرها. لكن المعى الذي يعثر 
عن حقيقتها الفعلية هو أنها كُقئربة الشكل (على شكل 
إجاصة). أو لها شكل إجاصة مفلطحة, وليست كروية تمامًا. 
وبالتالي فإننا لا نتفق مع الباحث شاكر خصباك الذي قرر بأن 
ار لاسر ال رس ل ار الا ايا 
مسطحة. غبر أن الجغرافيين والفلكيين العرب سرعان ما نبذوا 
ار لت ييأر ين سيا يها 
بكروية الأرض"". فالعرب أدركوا منذ نزول القرآن الكريم عليهم 
بكروية الأرضء أي قبل عصر الترجمة بمائة سنة على الأقل؛ كما 
أننا سنجد أن بعضهم بقي متمسكًا بفكرة الأرض المسطحة 
الوافدة من اليونانية ولم يتخكَ عنها حى بعد نقل أدلة كروية 
الأرض عن فيثاغورس وأرسطو وبطلميوس وشيوعها. 

ا لت ل اش كن ار علا راك للملياء 
العرب والمسلمين وفق تسلسل تاريخي محاولين استقصاء 
الأفكار الجديدة القي قدموها حول كروية الأرض. 

أولاً: شكل الأرض عند علماء الحضارات 

القديمة 

لالد سي ري لسرن 
1 لسارت ل أرب الاك ايا 
الحضارة البابلية التي ظهرت في بلاد ما بين النهرين: وهي الأرض 
الواقعة ببن نهري دجلة والفرات (من نحو 665٠:‏ إلى 0٠:‏ ق.م). 
فقد تصوّر البابليون (الدولة البابلية الأولى ١8٠‏ ق.م-1090 ق.م) 
أن الأرض عبارة عن قبة مقلوبة وطافية على الأوقيانوس 
(المحيط)؛ وقد وضعوا أقدم خريطة في العالم تصف طبقات 
ا 
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ار ل اه 
طويلة أنهم يعتبرون الكون صندوقًا مستطيلاً. مع امتداد 
الجوانب الأطول في الاتجاه من الشمال إلى الجنوب. ويُفترض 
أنه في وقت سابق كان مربعًاء وأن هذا الشكل قد خضع لعملية 
استطالة جعله يتناسب مع الخصائص المعروفة للجغرافيا 
المصرية. ووفقًا للبعض؛ كان السقف مسطحًا ومدعومًا بأربعة 
ا ل 
كارت صل لسلسلة سال شلك 

في حين تعددت أشكال وهيئات الأرض عند الهنود بشكل 
كببر. إِدْ ذكر لنا أبو الريحان الببروني (توفي :88ه/ 68:ام) أن 
بعض الهنود كان يعتقد بكروية الأرضء؛ بحيث إن نصفها 
الشمالي جاف ونصفها الجنوبي مغمور بالمياه. وقد كان حجمها 
عند الهنود ضعف حجمها عند اليونانيين. ويذكر البيروني اسم 
جبل (مبرو). وهي التسمية القي سبق وأن ظهرت عند البابليين, 
ل لل 
البابلي فيما يتعلق بهيئة الأرض؟ مع وجود فارق هو أنّ الهنود 
حددوا وظيفة جبل (ميرو) الذي يقع تحت القطب الشمالي 
وهي مسؤوليته عن دوران الأرض. كما ذكر لنا الببروني رأي 
البعض الآخر واعتقادهم بأن الأرض تتوضع على ظهر 
سلحفاة©, 

شا ل ل ا 
أشكالها-تأخدًا من أكثر تنظيمًا. وتتجه نحو المنطقية 
والعلمية. وقد دخل مفهوم (شكل الأرض) السجالات والجدالات 
الفلسفية اليونانية في البداية. بحيث إن كل فيلسوف حاول 
ل 
الأدلة الواقعية. لكن في النهاية استقرت معرفة اليونانيين على 
شكلين للأرض: المسطح والكروي. وكان لكل من هذين 
الشكلين المؤيدين والمعارضين له. لكن في النهاية انتصر 
ار ل 
وكذلك نتيجة ترسيخ وجوده من قبل أرسطو وبطلميوس. 

ثانيًا: شكل الأرض عند العلماء العرب 

والمسلمين 

000 
والمتعلق بكروية الأرض (بين القرنين 8-/اام) وجدنا أنه ظهر 
اتجاهان لدى العلماء العرب المسلمين: الأول هو قولهم 
بالأرض المسطحة, وهو ما نجده عند قلّة قليلة من علماء 
الكلام أمثال أبو علي الجبائي وتلميذه أبو رشيد النيسابوري. وقد 
ل 
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للظهور مع نشر كتاب جلال الدين السيوطي (الهيئة الشّنِية في 
الهيئة الشّئَّية) وشروحات أتباعه عليه, أمثال مرعي بن يوسف 
الكرمي المقدسي (توفي "انما١اه_/‏ ”1١١ام)‏ في كتابه (بهجة 
الناظرين وآيات المستدلين), وإبراهيم القرماني الآمدي (كان 
حيًّا عام 81١اه/‏ 10ام) في كتابه (علم الهيئة على اعتقاد أهل 
1-3-9893 2131 
العربي في علم الفلك النظري والرصدي قد تراجع بشكلٍ حات 
ليحك البديل النقلي عنه, بحيث يمكن للأجيال الجديدة فهم 
الكون وأسراره من خلاله. 

ااا ا رن 
اسه الاي لاك الس ل سشنها د ال سان 
ل ا ل ل ان 
والطبيعة وحتى علماء الدين الذين لم يقتنعوا بتوجهات علماء 
2303000600000 
الميلادي وحتى أواخر القرن التاسع عنثر الميلادي. 

]/ا-القرن (اه/ /م) 

(1/7) ا١-يعقوب‏ الرهاوي 

خصص يعقوب الرهاوي (توفي 9/ه/ 8:لام) الرسالة 
السابعة من كتابه (الأيام الستة) في علم الفلك. ولم نعلم مما 
جاء فيه من معلومات فلكية إلا ما نشره الباحث م. مارتن ./1 
ستمد/ة وترجم بعضه. ويبدو من هذا الجزء المنشور أن يعقوب 
كان يعتقد بكروية الأرض”". كما يبدو أنه اقتنع بالأدلة القي 
أوردها بطلميوس في كتابه (المجسطي). فهذا الكتاب كان 
مرجعه في كتابه (الأيام الستة)!". 

(/1) ا-يعقوب بن طارق 

ذكر لنا ابن هبنق (توفي 16اه/ 819م) أن ليعقوب بن طارق 
(توفي 1/9اه/ 91/ام) كتاب عنوانه (تركيب الأفلاك). وقد ذكر في 
223350 
00000000002 ا 12030ك1 

1 -القرن ("اه/ 9م) 

(1/0) ا-جابر بن حيان 

أشار جابر بن حيان (توفي ١٠1ه/‏ 15ىم) إلى كروية الأرض 
39 
إلى الفعل) قوله:" وهو <فلك البروج> يسير من المغرب إلى 
المشرق على كرة الأرض بحركة خفيفة"7". 

عل الم 

اختش محمد بن علي المكي (كان حيًّا حوالي "١‏ اه/ 160م) 
بالفلك والتنجيم. وقد ذكر له البيروني كتابًا بعنوان (كتاب في 
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الحجة عل استدارة السماء والأرض) بثبت فيه كروية الأرض22, 
محتواه. إلا أن تتوقع مك العنوان سحردة لأدلة كروية الأرض 

(/) "ا-محمد بن موسى اخوارزمي 

كان محمد بن موسى الخوارزمي (توفي "1 اه/ 061م) يقر 
بكروية الأرضء وإن لم أعثر على نص صريح له بذلك, لكنني 
استنتجته من كتابه (صورة الأرض)9" الذي ان ل 
جغرافية بطلميوس. إِذْ كثبرًا ما يكرر عبارة (كرة الأرض) في 
عناوين الكتات الداماية. 

(2/0) #-أحمد الفرغاني 
/انااه /ادام) عددًا من الأدلة التي أثبت فيها كروية الأرض. 
وهي أدلة ورد بعضها عند فيتاغورس وأرسطو وبطلميوس, 
ا ا ا ات ار لل اا بسي 
حيث إنه وجد أن رصده يختلف ببن الراصد الذي يكون في 
اك 

(0/) ه-الكندي 

ناقش أبو إسحق الكندي (توفي اهم االم) موضوع 
ا 
ل 
أن يتبت في كل رسائله أن الأرض كروية, وذلك من خلال الأدلة 
الواقعية والبراهين الهندسية. 
المي سال اسار الام ري ورل مال ااكتا انك مط لر القدس وات 
القمرية المرصودة في وقت واحد من قبل شخصين. ثم قدّم 

7 
يدور حول مركزه وهو ما يعبرعنه الكندي بأنه يتحرك على 
الوسطء وأنه لا يمكن أن يوجد جرم لا نهاية له وأنه لا يوجد 
اا 
المضلع الذي له قواعد وزوايا لا يمكن أن يدور حول مركزه. أي 
أن يكون متحركًا على الوسط مثل الجسم الكروي. وبما أن الجرم 
الذي يدورحول مركزه لا بد أن يكون كروي الشكل فاجرم 
الرسم الهندسي ليبرهن أن نهاية اجرح الأقصى. لابد أن تكون 
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كروية. ثم تنتهي الرسالة بإثبات أن الأرض في داخل الفلك 
كروية الشكل وتقع في مركز الكل وكذلك الماء حول الأرض. 

أما الرسالة الثالثة للأسف لم تصلناء لكن واضح من عنوانها 
أن الكندي حاول أن يثبت من خلالها كروية تضاريس الأرض من 
ل ال 
إضافة إلى أن توحي بمعرفته بمفهوم الجاذبية الأرضية. 

(/) ١-ابن‏ خرداذبة 

قرر أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن خرداذبة (توفي نحو 
اه /نحو 89م) أن " صفة الارض أنها مدوّرة كتدوير الكرة, 
موضوعة في جوف الفلك كالمحة في جوف البيضة والنسيم 
حول الأرض وهو جاذب لها من جميع جوانبها إلى الفلك"7". 
لكنه لم يورد في كتابه أي دليل على كروية الأرض. 

(/1) لا-ثابت بن قرة 

وثق لنا الإمام فخر الدين الرازي (توفي 1ه / ١٠"ام)‏ 
منافشة علمية دقيقة منسوبة لثايت بن قرة توفي 77 اه / 
:م) تتعلق بكروية الأرض. إِذْ مضى ثابت بشكل أعمق من 
الآخرين. سواء منهم السابقين أو اللاحقين, حول منشأ كروية 
الأرض أصلاً. وليس البحث في أدلة كرويتها. وقد توصل بعد 
تفكبر منطقي أن الجاذبية هي المسؤول الأول عن تكوّرها. 
وهذا تقدم قوي في نظرية كروية الأرض؛ إِذْ لم يسبق لأحد أن 
أشار بشكل مباشر إلى دور قوة الجاذبية في تكوّر الأرض, وهو 
الدور الذي سيعود له نيوتن لاحقًا ليبرزه مرة أخرى في القرن 
ثثام. 

0 
طبيعيًا» إلا أي رأيت في فصول منسوبة إلى ثابت بن قرة 
ا 
ل ل ار اك 
00 
لأنه ليس يتوهم في بثيء من الأمكنة حال يخص ذلك المكان 
دون غيره. بل لو توهمت الأماكن كلها خالية ثم حصلت الأرض 
بأسرها في أيها اتفق وجب أن تقف فيه ولا تنتقل إلى غبره لأنه 
ا ل 
إلى جانب عادت إلى جانب الأرض فهو أن جزء كل عنصر يطلب 
ل 
رلك 
الأرض في موضع من ذلك الخلاء وباقيها في موضع آخر منه 
وجب أن يجذب الكببرمنها الصغير, فلو صارت الأرض نصفين 
ووقع كل واحد من النصفين في جانب آخركان طلب كل واحد 
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من القسمين مساويًا لطلب صاحبه حقى يلتقيا في الوسط؛ بل 
لو توهم أن الأرض كلها قد رفعت إلى فلك الشمس ثم أطلق 
من الموضع الذي هي فيه الآن حجر لكان يرتفع ذلك الحجر إليها 
لطلبه للشيء العظيم الذي هو شبيهه. وكذلك لو توهم أنّها 
قد تقطعت وتفرقت في جوانب العالم ثم أطلقت لكان يتوجه 
بعضها إلى البعض ويقف حيث يتهيأ التقاء جملة أجزائها فيه 
ولا تفارق ذلك الموضع لأنه لا فرق بين موضعها حينئذ 
0 ل 
رت 
ولأن كل جزء يطلب جميع الأجزاء منها طلبًا واحدّاء ولما 
7 
يكون قربه من جميع الأجزاء قربًا واحدًا متساوبًا وهذا هو 
ل للك 
استدارة الأرض وكرويتها وأن يكون كل جزء منها يطلب المركز 
حقى يستوي قربه من الجملة"". 

يتفق النص السابق مع وجهة نظر ثابت بن قرة حول كروية 
ل ل ل ا 
الأفلاك وخلقها وعدد حركاتها ومقدار مسبرها). حيث قال في 
م ا 
ومركزها مركز فلك البروج: وهي بمنزلة النقطة لا قدر لها 
بقياسها إلى كرة الكواكب الثابتة, فأما بقياسها إلى كرة القمر 
فإن لها عنده قدر معدود وهو أن قطرها جزء من ثلاثة وثلاثين 
من قطركرة القمر”". للأسف لم يروج لنظرية ثابت بن قرة 
عن دور الجاذبية في تكوّر الأرض بين العلماء العرب, بل إننا نجد 
لطس 

1/”-القرن (8ه/ ١ام)‏ 

(0/") | -قسطا بن لوقا 

تكلم قسطا بن لوقا (توفي مطلع القرن 6ه/ ٠ام)‏ في كتابه 
(كتاب المدخل إلى علم النجوم) عن حجم الأرض وشكلها 
الكروي. وهو يمثل بمجمله عرض قصبر مبشط لعلم الفلك 
البطلميوسيء ويشبه كتاب الفرغاني كثيرًا!". 

(0/ه) ا-صاحب القِبْلة 

يبدو أن أبا عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه (توفي "ناه / 
:م) لم يكن مقتنعًا بكروية الأرض؛ لذلك قام بهجاء مسلم بن 
أحمد أبي عبيدة صاحب القبلة (توفي 190ه/ 9:8م) لأنه قال 
بكروية الأرض؛ إِذْ قال ابن عبد ربه: 
أبا عُبيدة ما المسؤول عن كَبرٍ 
ل شلك 
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أبتيت إلا اعتراض > عن جماعيّنا 
ولم يُصث رأثي من أرجا ولا اغتزلا 
كذلكَ القبلةٌ الأولى مُبِدَّلةٌ 
وقد أَبِيت فما تبغي بها بَدَلا 
زعمت بهرام أو بيخت يرزقنا 
لا بل عُطاردَ أو برجيس أو زحَلا 
وقلت إِنّ جميعٌ اخلق في فلكِ 
بهم يحيظ وفيهم يقسمْ الأجلا 
والأرض كورِيّةٌ حفٌ السماءٌ بها 
مَوقًا وتحنًا وصارث تقطةً مَثَلا 
صَيفُ الجنوب شتاءٌ للشَّمَالٍ بها 
قد صارّتينهما هذا وذا ذُوَلا 
فإنَ كانون في صَنعا وقرطبة 
بردٌ وأيلوك يُذكي فيهما الشّعلا 
هذا الدليل ولا قوك غُرِرت به 
من القوانينٍ يُجلي القول والعَمّلا"9) 

وكان أبو عبيدة قد سافر إلى المشر_ق ودرس على أيد 
ا للك رساك 
الأندلسيين البارزين. وقد ولُقّتَ بلقب (صاحب القبلة) لاشتغاله 
الكثير بتحديد جهة القبلة"". على العموم نشكر لابن عبد ربه هذا 
ا 
في كروية الأرض. لكن ابن عبد ربه لم يقثم الهيئة البديلة 
لكروية الأرض؛ أي هل مسطحة أم مكعبة أم غير ذلك. 

(0/") “ا-ابن رسته 

ار 
أحمد بن عمر ابن رسته (توفي نحو :“اه / نحو 1ا9م) سوى الجزء 
السابع منه. وقد كشف لنا فيه ابن رسته عن موقفه من قضية 
كروية الأرض وقدم أدلته العلمية في ذلك. وقد رد ابن رسته على 
من ادعى أن "السماء مسطحة" وليس الأرض فقط, بأن رؤية 
الشمس والقمر والنجوم ستختلف تمامًا عن الوضع الكالي؛ ثم 
ا 
تؤكد كروية الأرض9". 

(0/س) ع-أبو علي المُبّائي (الأب)0) 

يُخْسب أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي (توفي 303ه/ 
ل ل 
ا ل لي الس لالس 
وقد كان مقتنعًا بأن الأرض مسطحة وليست كروية, وقدم 
ل ا د 
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-١‏ رؤية الشمس أكبر عند شروقها وأصغر عند وصولها 
لكبد السماء. وهذا يعني أن الأرض ليست كروية 
وليست في مركز العالم. 

"- قوله تعالى: (وَالْلَرْضَ بَعْدَ ذُلِكَ دَحَاهَا) "2 أي بسطها. 

'ا- وجود مواضع مسطحة في الأرض تدل على ذلك. 


ل الف لت الام ا ان 
الجبائي (الأب) شعر بوجود تناقض بين وجود الأرض ساكنة في 
مركز العالم وأن تكون كروية؛ كما يقترح أصحاب علم الفلك. بل 
يجب أن يكون الخال مختلف, أي كروية وتتحرك, وليس كروية 
ا اي ا ار ااه 
من حولها تدور. 

طبعًا لم يوافق المجتمع العلمي العربي بشكل عام, والفلكي 
بشكل خاصء على طروحات الجبائي (الأب) للمنظومة الفلكية 
(الأرسطية / البطلمية) لأنها ستتطلب تغييرًا شاملاً في بنيتها 
وقوانينها قد يسبب مشكلات أكثر مما يحلها. ولهذا أهملت 
انتقادات الجبائي (الأب). وعوملت بالتهميش من قبل النخبة 
العلمية الفلكية مثل كل النصوص الكلامية القي طرحها تيار 
المتكلمين. ليس من أجل تبنيهاء وإنما على الأقل من أجل 


مراجعتها وتقييمها. 
(0/م) ه-أبو بكر الرازي 


تناول أبو بكر الرازي (توفي اناه / 910م) موضوع كروية 
الأرض في كتابه (هيئة العالم)!""؛ كما توصل في كتابه (سبب 
تحرّك الفلك على استدارة) إلى كروية الأرض وأن الأرض تفوق 
بحجمها القمر في حين أن حجمه ا يقك كثيرًا عن حجم 
الشمس”"". وذكر ابن النديم أن له رسالة (في أنه لا يتصور لمن 
لا رياضة له بالبرهان أن الأرض كرية وأن الناس حولها). ورسالة 
(في فسخ ظن من توهم أن الكواكب ليست في نهاية 
عحذذدذاا ا 


(0/م) 1-أبو القاسم الكعي 

أورد النيسابوري أن أبا القاسم الكعبي (توفي واماه/ اماوم) 
قد قال بكروية الأرضء مخالفًا رأي أبو علي الجبائي. ومتفقًا مع 
ابنه أبو هاشه7". 

اس /ا-أبو هاشم الجبائي (الابن) 

ل 
الاق وفكال إن الأرض كرويقة السككل كا دنا 
النيسابوري”””, ولم يحدّثنا أكثر من ذلك حول الأدلة. ونستنتج 
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اللا ال تر ل ا لا ال ارس 
ترتكز على التسامح واحترام الرأي الآخر, ولا تقوم على الإجبار 
الا 

(0/س) ١-ابن‏ الجائك الهمداني 

ل 
كروية. وقد ساق الأدلة المعروفة في ذلك, لكنه حاول تطبيقها 
ل ل ا 

ا 
ببساط مستوي الوسط والأطرافء ولكنها مقبية, وذلك 
التقبيب لا يبين مع السعة, إنما يبين تقبيبها بقياساتها إلى 
ل 
عليه أفق الآخرين طولاً وعرضًا في جميع العمران؛ ولذلك يظهر 
على أهل الجنوب كواكب لك يراها أهل الشمال؛ ويظهر على أهل 
الشمال ما لا يراه أهل الجنوب ويكون عند هؤلاء نجوم أبدية 
الظهور والمسير حول القطبء وهي عند أولئك تظهر وتغيب, 
وسأضع لك في ذلك مقياسًا بينَا للعامة. من ذلك أن ارتفاع 
<نجم> سهيل بصنعاء وما سامتها إذا حلق» زيادة على عشرين 
درجة: وارتفاعه با حجاز قرب العشس وهو بالعراق لا يُرى إلا على 
خط الأفق, ولا يُرى بأرض الشمال؛ وهناك لا تغيب بنات نعش, 
وهي تغيب على المواضع التي يُرى فيها سهيلء فهذه شهادة 
ل ل ال ل ا ال سات 
ووسطها وانجلائها على خط فيما ببن المشرق والمغرب. فمن 
ل ل لا 
أول الليل والنهار أكثر؛ ومن كان بلده أقرب إلى المغرب كانت 
ل ل 
أولهما أكثر, فذلك دليل على تدوير موضع المساكن والأرض, 
وأن دوائر الأفق متخالفة في جميع بقاع العامر, ولو كان سطح 
الأرض صفيحة؛ لكان منظر سهيل وبنات نعش واحدًا"9”. 

(م/س) و-الفارابي 

اعتمد أبو نصر محمد الفارابي (توفي عام وها ه/:90م) في 
إثباته لكروية الأرض على كروية العناصر الأربعة (التراب؛ الماء, 
و0 2100 
"وشكل كل واحدٍ من الأربعة على شكل كرة", ويتابع:" والعالم 
ا 7 
2 
فإنه يتهيأ بهيئة الكرة. وإذا كانت الأرض ساكنة فإن شكلها 
انال كن كرو ل 
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(م/م) ١٠-ابن‏ الفقيه 

أورد ابن الفقيه أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
الهمذاني (توفي نحو :”اه / نحو (901م): البرهان على كروية 
البحر, وبالتالي الأرض التي تحته بقوله: " وزعموا أن البحر أيضًا 
كرويٌ مدوّر. وبرهان ذلك أنك إذا ججت فيه غابت عنك الأرض 
والجبال شينًا بعد بثيء حتى خفي ذلك كله, ولا ترى شيئًا من 
شوامخ الجبال. فإذا أقبلت نحو الساحل. ظهرت لك قلل الجبال 
وأجسامها شيئًا بعد شيء. فإذا قربت من الساحل, ظهرت 
الأرض والأشجار"9. 

يدوعسملا-١١‎ )"/( 

كان علي بن الحسين بن علي أبو الحسن المسعودي (توفي 
اعداه/ /901م) مقتنقًا بكروية الأرض7”. وقد ارتكز في أدلته 
على ما أورده بطلميوس, لكنه طبّقها عمليًا في المناطق العربية 
ا ل ا ا ا لكان ل 
الحكم الإلهية من كونها كروية ومنفعة ذلك للمخلوقات كافة. 

لطر طاهر الت الى 

تناول المطهر بن طاهر المقدسي (توفي بعد 00”اه / بعد 
م اشر 
2م 
هو عملية احفر الافتراضية التي اقترحها أنصار الأرض الكروية 
بين مدينة فوشنج القديمة في خراسان (حاليًا تعرف باسم 
زاندي جان في ولاية هراة في أفغانستان) والصين. إلا أنّه لم 
يروضح هل عملية الحفر عمودية أم أفقية. لأننا إذا نظرنا خريطة 
وموقع كل من أفغانستان والصبن لوجدنا أنهما متجاورين 
وليس متقابلين وفق مبدأ النقائض 0065متطظ الذي وضعه 
فيثاغورث من قبل. فقد كان فيثاغورث يقول إن الأرض 
موضوعة في وسط الكون وأنها معمورة من سائر جهاتهاء لذلك 
ل را 
خط من قنح أي إنسان إلى أسفل الكرة لوقع على قدم الإنسان 
ل لع ار لكر 

ا ا 
وشكلها فذكر بعضهم أنها مبسوطة مستوية السطح في أربع 
جهات والمشرق والمغرب والجنوب والشمال ومن هؤلاء من 
زعم أنها كهيئة الترس ومنهم من زعم أنها كهيئة المائدة 
ومنهم من زعم أنها كهيئة الطبل وذكر بعضهم تشبيه بنصف 
الكرة كهيئة القبة وأن السماء مركنة على أطرافها وقال 
بعضهم هي في جانب من الفلك الأوسط وقال قوم هي 
مستطيلة كالأسطوانة الحجرية كالعمود وقال قوم أن الأرض 


كروية الأرض عند العلماء العرب والمسلمين 


<تهوي> إلى ما لا نهاية وأن السماء يرتفع إلى ما لا نهاية. وقال 
قوم إن الذي يُرى من دوران الكواكب إنما هو دور الأرض لا دور 
ل 
وأن السماء محيطة بها من كل جانب إحاطة البيضة بالمحة 
فالصفرة بمنزلة الأرض وبياضها بمنزلة الهواء وجلدها بمنزلة 
ار ل ل اك 
2 ل ل ا 
مهندسوهم لو حفر في الوهم وجه الأرض لأدى إلى الوجه الآخر 
ولو نقب مثلاً بفوشنج لنفذ بأرض الصبن. قالوا والناس على 
وجه الأرض كالنمل على البيضة واحتجوا لقولهم بحجج كثبرة 
منها برهاني ومنها إقناعي"7. 

(0/”) ماا-ابن حَؤْقَل 

كرر محمد بن حَؤْقَل (توفي بعد /ااثثاه / بعد /الاوم) أدلة 
بطلميوس عن كروية الأرض دون إضافة أي جديدل””. 

(/") 6١-مؤلف‏ مجهول 

أورد مؤلف مجهول (توفي بعد ا/ثناه/ 387م) أن "الأرض 
مدورة كالكرة, والفلك محيط بهاء تدور على قطبين, أحدهما 
يدعى القطب الشماليء والآخر القطب الجنوبي. وكل كرة إذا 
رسمت عليها دائرتين كبيرتين تقطعان بعضهما في زاوية قائمة, 
ل ل ل 
مسي ال ريه فسسام انر تع اسه ات الاماف 
ل ا الس سا ا السو 
وتتجه إلى نهاية العمارة فتمرٌ في القطب الجنوبي. فتقطع ناحية 
المغرب لتعود إلى المشررق مرة أخرى. وهذه الدائرة هي التي 
ا ال ال اسم 
ا 
حدود المشرق وتمرمن وسط الأرض على أبعد مكان من 
القطبين حقى تصل إلى المغرب وتستمر حتى تعود إلى المشرق 
م 

(0/") ما-عبد الرحمن الصوفي 

ذكر الفلكي الشهبر أبو الحسين عبد الرحمن الصوفي (توفي 
لاثاه / 9/1م) صاحب كتاب (صور الكواكب) "أن الأرض بجميع 
ما فيها من البر والبحر على مثال الكرة"7©, و "إن الأرض مدورة 
على مثال الكرة"7. لكنه لم يستعرض الأدلة على كرويتها. 

(0/م) 11-أبو الصقر القييصي 

أورد عبد العزيز بن عثمان القبيصي (توفي حوالي ١/“اه‏ / 
ا ل ل 


قد أثبتوا كروية الأرض والسماء وبقية الكواكب”©. وقد عثرنا 
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على رسالته هذه ووجدنا أنها تمثل بمجملها شروحات لما قدمه 
بطلميوس في كتابه المجبسطي. ويبدو أن القبيصي قد وافق 
على ما طرحه الفرغاني. حول أن الأرض كروية. وهو ما 
نستشفه من عمله الآخر (ما شرحه القبيصي من كتاب الفصول 
لافار ار 

(0/م) /1-المقدسي البشاري 
(توفي نحو ١٠/”اه‏ / نحو :99م) ما سبق وأن طرحه العلماء 
العرب السابقين من تشبيه الأرض بالمحة في جوف البيضة, 
دون أن يذكر أدلة كرويتها©. 

(/") ١/|-محمد‏ بن أحمد الخوارزمي 
/ارساه/ /991م) عن كروية الأرض من خلال ما كتبه عنه تقي 
الدين المقريزي (توفي 0ه/ ا66ام) ِذْ قال: "وقال محمد بن 
أحمد الخوارزمي: الأرض في وسط السماءء والوسط هو السفلي 
بالحقيقة. وهي مدورة مضرسة من جهة الجبال البارزة والوهاد 
ادن مطاف ان ويا عن اللكرية نا ل رك ريا زان 
مقادير الجبال وإن شمخت يسبرة بالقياس إلى كرة الأرض؛ فإن 
الكرة الي قطرها ذراع» أو ذراعان مثلاً إذا أنتأ منها شيع أو ار 
فيها لا يخرجها عن الكرية: ولا هذه التضاريس لإحاطة الماء 
بها من جميع جوانبها وغمرهاء بحيث لا يظهر منها شيء "© . 

ويشبر هنا الجوارزمي إشارة مهمة وهي أن التضاريس 
والمعالم الطبيعية المنتشرة على سطح الأرض لا تمنع أن 
تجعل الأرض كروية الهيئة, ويستعبن لتأكيد هذه الفكرة 
بتشبيه مبشط هو أن الكرة التي قطرها نحو .0 سنتمترلن تؤثر 
النتوءات التي تنتشر على سطحها على كرويتها في شيء. 

(/م) وا-إخوان الصفا 

ناقش إخوان الصفا (القرن عه/ ١ام)‏ موضوع كروية الأرض 
في رسائلهم. وقد اعتبروها واقفة في الهواء. وأن مركزها 
يشكُل مركز العالم دون أية إضافات جديدة على ما ظرح 
سابقًا © 

]/ع-القرن (ده/ اام) 

(/6) ا-أبو بكر الكرجي 

استدك أبو بكر محمد حسن الكرجي (توفي بعداء6ه/ ه١ام)‏ 
على كروية الأرض عمليًا من خلال البحار, وقد برهن على ذلك 
منطقيًا من خلال موازاة سطح البحر لسطح اليابسة ولم يكن 
هناك 5 جريان أو تدفق للمياه نحو اليابسة. ثم قدم لنا الكرجي 
رده على أن تكوّر الأرض يقتضي حركتها بشكل أبدي. وبالتالي 


كروية الأرض عند العلماء العرب والمسلمين 


فإن الماء الموزع على سطحها يتحرك أيضًا بشكل أبدي. حيث 
قال: إن تضررّس سطح الأرض هو السبب في سكونها وعدم 
حركتها"). لكن ووجدنا أن الخوارزمي لم يُعر أية أهمية لمسألة 
التضاريس وتأثيرها على شكل كروية أو سكونها وحركتها. 

والحقيقة أن فرضية تكور الأرض تقتضي حركتها هي 
03ل ال 
ل ا ل السيطك 
بالأرض كروية وأنها تتحرك يقتضي. أن نقرٌ بحركة الأرض كونها 
كروية أيضًا! ولكن يبدو أن سطوة المجتمع العلمي المحيط 
ل ا ل رص سار لالصلا الس 
لذلك كان معظمهم يؤيد فكرة سكون الأرض في مركز العالم, 
مع أنها كروية. 

(/ع) ا-الشيخ المفيد 

ل السك لكارى 
المذحجي العكبري أبو عبد الله (نوفي #اعه / ١١ام)‏ أن "الأرض 
ار 
إلى مسألة مهمة تتعلق بحدود الأرض وما يحيط بهاء وهو ما 
كان يصطلح عليه عند العرب اسم (العالم). حيث قال في فقرة 
ل ل ا ا 
"وأقول: إنه لا يصحٌ خروج يد ولا غيرها وراء العالم؛ إِدْ كان 
الخارج لا يكون خارجًا إلا بحركة. والمتحرّك لا يصمح تحركه إلا في 
مكانء وليس وراء العالم شيءٌ موجود فيكون مكانًا أو غبر 
مكانء وإذا لم تصعٌ حركة شيءٍ إلى خارج العالم لم تصح رؤية 
ما وراء العالم, لأن الرؤية لا تقع إلا على شيءٍ موجود تصح 
رؤيته باتصال الشعاع به أو محلّه. وليس وراء العالم شيعٌ 
موجود ولا معلوم فضلاً عن موجود. وهذا مذهب أبي القاسم 
وسائر أهل النظر في أحد القسمين وهو الرّؤية. ومذهبه مذهب 
أكثر أهل التوحيد في الحركة, ويخالفهم فيه نفر يسبر"7". ولكن 
ينسب أحمد بن يحى المرتضى (توفي :8/ه/ اماعام) هذا 
ا ل ل لالس اا لمر ا 
معه!©. 

على العموم سيتكرر ظهور هذه الفكرة ومناقشتها لاحقًا 
بشكل مجسد في نقش فلاماريون 6282257128 30د مسصححة 11 
في القرن التاسع عشرء وهو نقش على الخشب وضع من قبل 
فنان غير معروف. وقد سمي بهذا الاسم لأن أول ظهور موثق 
له كان في كتاب عالم الفلك الفرنسي. كميل فلاماريون (توفي 
0مح) متعم صتصصة 71 . عام لكا (الغلاف الجوي: الأرصاد 
م لسري قي 
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كتوضيح مجازي للمهام العلمية أو الصوفية للمعرفة. إِذْ تصور 
المطبوعة رجلاً يرتدي رداءً طويلاً ويحمل عصا على حافة الأرض 
حيث تلتقي بالسماء. وهناك يجثو الرجل على ركبتيه ويخرج 
رأسه وكتفيه ويده اليمنى عبر السماء المرصعة بالنجوم, 
را ل ل ل اله 
الل ل ا ا 
مع التمثيلات التصويرية التقليدية ل "العجلة في منتصف 
العجلة" الموصوفة في رؤّى النبي العبري حزقيال. تقول التسمية 
التوضيحية المصاحبة للنقش في كتاب فلاماريون: "يخبرنا أحد 
المرسلين في العصور الوسطى أنه وجد النقطة التي تتلامس 
ل 

زع لادان الميتم 

بطريقة مشابهة لتفسير الكرجيء قام احسن بن الهيثم 
(توفي نحو .”/8ه/ نحو 8":ام) بتكرار الرأي نفسه حول كروية 
الأرض وانتشار التضاريس على سطحها وسكونها في مركز 
العالم. حيث قال: " وشكل الأرض بكليتها وجميع أجزائها شبيه 
بالكرة. لكن سطحها ليس بصحيح الاستدارة بل فيه تضاريس 
ليس للذي يعرض فيه من تأثبرات الأجرام السماوية: إلا أن 
ذلك ليس بمبطل لكرويتها ولا يخرجها عن شكلهاء بل هي 
بالإضافة إلى جملتها كا خشونة العارضة في سطح بعض الأكر 
الصغار؛ فالأرض بجملتها كرة مستديرة مركزها مركز العالم 
وهي مستقرة في وسطه. ثابتة فيه غبر منتقلة إلى جهةٍ من 
الجهاتء ولا متحركة بضرب من ضروب الحركات بل هي دائمة 
ل ل ال ادا الس اما 
كان ثقيلاً وكانت حركته إلى مركزه وكانت كرة الأرض حاجز بينها 
وبين المركز صار في أقرب الأماكن من المركز. فأحاط بكرة 
الأرض ولما كانت الأرض متشققة الظاهر وكان فيها مواضع 
ل 2 
المركز وبأقرب من المركز صار منحدرًا بالطبع إلى المواضع 
ا ا 
تكون في وسط البحر والماء محيط بها"7". 

(/) #-ابن سينا 

انطلاقًا من كون السماء متناهية وبسيطة؛ لذلك فإن 
شكلها كروي, وقد قرّر ابن سينا (توفي //2ه/ /اما:ام) أنه لابد 
وأن الأرض كروية, لأن "الأجساح الفلكية تعقها جميعًا الجسمية 
والشكل المستدير والخركة على الاستدارة. وإن فعالها بالطبيعة 
لا بالقصد. فإن ما يقع عنها إنما يقع من طبيعة حركاتها 


كروية الأرض عند العلماء العرب والمسلمين 


وقواهاء إلا أنها عالمة بم يقع من حركاتها وشكلها بأشكالها 
المختلفة وممازجاتها"68©. 

في الواقع تقررت فكرة الربط بين كروية السماء وكروية 
الأرض منذ أيام البابليين. وقد جاء إيدوكسوس الكنيدوسي 
(توفي لاساها ق.م) 5تتقنص 2ه كتصتملتاظ وأظرها وعقمها 
لتشمل حركة الأجرام السماوية أيضًال". ثم سرد لنا ابن سينا 
ا 0300300 
ان 
ل ل طم 
سيالا فإن سطحه الذي يلي رطبا مثله يجب أن يحفظ شكله 
لك 
السفن إذا ظهرت من بعد تظهر بجملتهاء لكن ترى أصغر. ولا 
يظهر منها أولا جزء دون جزء. وليس الأمر كذلك؛ بل إنما يظهر 
اولك كدرف السكار له سد وال سين وله كان الماك م ستقيم 
السطح لكان الجزء الوسط منه أقرب إلى المركز المتحرك إليه 
بالطبع من الجزئين الطرفين؛ فكان يجب أن يميل الجزءان 
الطرفان إلى الوسط؛ وإن لم يكن ذلك ليصلا إليه. كما قلنا؛ بل 
ليكون لهما إليه النسبة المتشابهة المذكورة. وتلك النسبة لا 
ار 
تدافعا مستويا .فحينئذ يكون بعد سطحه عن المركز بعدًا 
0000000 

(6/0) ه-البيروني (القرن ده/ اام) 

رد أبو الريحان البيروني (توفي :8ه / /8٠ام)‏ على من يقول 
إن شكل الأرض أسطوانيًاء سواء من الهنود أو اليونانيين, 
وقال بأن هذا غبر ممكن, وإلا لبرز الربع الجنوبي المقاطر للربع 
د11 
البيروني أدلة بطلميوس في إثبات كروية الأرضء ويبدو أنه كان 
ا ا 
ذخا ااا 0 
بن أحمد الخوارزمي في شكل الأرض وتوزع المعالم الجغرافية 

وأشار الببروني أيضَّا إلى حالات التقعر والتحدتب 
والاستقامة القي يستدل من خلالها على كروية الأرض. وقد 
أثبت أن الامتداد في اتجاهات الشر_ق والغرب والجنوب 
والشمال محدب الشكل وليس مستقيمًا ولا مقعرًا. إِذْ لو كان 
ل سال 
لل 
اا 
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لاختلفت أوقات الشروق بشكل فعلي بين بلدٍ وآخر. ولكان 
سكان البلاد الغربية سيشاهدون شروقها قبل البلاد الشرقية. 
وفي حال التحديب الشبيه بسطح كرة فإن ما يحدث هو 
مشاهدة سكان البلاد الشرقية للأجرام قبل الغربية©. 

ويمكن تمثيل الجالات الثلاث السابقة في الأشكال 


التوضيحية الآتية: 


4 
7ح 
37 
2 1 م : 
الاتجاه المستقيم 
الشرق الغرب 


في حال كانت الأرض مسطحة فإن جميع السكان 


يشاهدون الشروق في الوقت نفسه 


لو كانت الأرض مقعرة الشكل لشاهد سكان البلاد 
الغربية الشروق قبل سكان البلاد الشرقية 


الشرق 0 
باعتبار أن الأرض محدّبة الشكل فإن سكان البلاد 
الشرقية يشاهدون الشروق قبل سكان البلاد الغربية. 


(6/7) 1-أبو رشيد النيسابوري 

ناقش أبو رشيد النيسابوري. سعيد بن محمد بن حسن بن 
حاتم (توفي نحو :6ه / نحو /8:ام). موضوع شكل الأرض؛ هل 
2330-8 
قبل أن يقدم رأيه”'". وقد قدم النيسابوري عدة اعتراضات على 
طروحات أرسطو حول كروية الأرض؛ وحاول أن يثبت أنها 


كروية الأرض عند العلماء العرب والمسلمين 


ا ا ا 
أيضًاء مع أن الأخبر أراد أن يثبت أن الأرض كروية!". 

ثم يستنتج النيسابوري في النهاية وبعد مناقشةٍ طويلة 
وغبر منطقية أن الأرض مسطحة وليست كروية! مؤّيدًا بذلك 
رأي شيخه أبو علي الجبائي (الأب). 

(6/) -أبو الفتح الكراجكي 

ا ل 
9 م/ /01٠ام)‏ فصلدً كاملاً في كتابه (كنز الفوائد) يتكلم فيه عن 
ل لات 
ا ل ل إل ل لتر 

(2/7) 8-ابن حزم الأندلسي 

قدم لنا ابن حزم الأندلسي (توفي #01ه/ *1١ام)‏ أدلة كروية 
الأرض النقلية (من القرآن الكريم والسنّة النبوية). ثم قدم 
21323111311212 
النهار بين مكان وآخر, ثم إن حركة الأجرام من حولها تدك أيضًا 
على ذلك8©. 

1/ه-القرن (1ه/ اام) 

(/0) ا-محمد الخرقي 

ل 
المعروف بالخرقي (توفي ”"01ه/ 9”ااام) في كتابه (التبصرة في 
الهيئة)!'' على من سبقه في سرد أدلة كروية الأرض, وخصوصًا 
ابن الهيثم, دون أية إضافة جديدة7". 

لل لاط 

قدم لنا محمد بن أبي بكر الزهري الغرناطي (توفي بعد 
02ه/ 02اا) أدلة كروية الأرضء, سواء النقلي منها أو العقلي. 
وهي بعجملها تكرار لما سبق وأن طرحه العلماء السابقون”"". 

(/0) ما-الشريف الإدريسي 

بخص الجغرافي البارز محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس 
الإدريسي (توفي ١07ه‏ / 10'ام) أقوال السابقين حول كروية 
الأرض دون أن يقدمح لنا الجديد"". 

(0/0) ع-ابن طفيل 

الكون كله حسب ابن طفيل (توفي 0/1ه /60/اام) كروي. 
وقد عرف ذلك من ملاحظته لأقدار علنطتصعد]/71" النجومح 
والأجرام الذي يكون متقاريًا بدرجته عند طلوعها وتوسطها 
وغروبها. وهي الملاحظة نفسها التي سبق وأن لاحظها 
بطلميوس وأشار إليها. قال ابن طفيل: لو كانت حركتها 
<للنجوم> غير كروية لكانت في بعض الأوقات أقرب إلى البصر 
منها في أوقات أخرى/". وقد استدك ابن طفيل على كروية 
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الأرض من خلال حركة النجوح القي تطلع من المشرق وتغيب في 
المغرب, فإذا طلعت على سحت الرأس كانت الدائرة التي 
تقطعه تلك النجوم في السماء أكبر من الدوائر القي تقطعها 
تلك النجومح الي تطلع عن اليمين أو الشمال. ثم إن النجوح إذا 
طلعت معًا (ولو كانت تسبر في مدارات مختلفة) فإنها تغرب 
معًا أيضًا!"), 

1/1 -القرن (لاه/ لام) 

(/1) ا-ياقوت كموي 

أورد الجغرافي الشهير ياقوت الجموي (توفي 111ه / 09]ام) 
آراء من سبقه ل شكل الأرضء سواء من اليونانيين أو 
العلماء العرب والمسلمين وعلى مختلف فرقهم: فلاس فة 
وهو أن الأرض كروية تنتشر_عليها التضاريس والمعالم 
0 

(/1) ا-ابن مطروح 

يبدو أن ثقافة الأرض الكروية كانت شائعةً في القرن قبل 
منتصف القرن ”اام في اللدد العربية والإسلامية, وحتى أن 
الناس كانوا يتبادلون الهدايا بمجسماتها. فقد أهدى الشاعر 
جمال الدين يحبى بن عيسى. بن مطروح (توفي :16 ه/ 01اام) 
إل أحد أصدقائه مجسم لكرة أرضية وكتب إليه قائلد". 

كرة الأرض مع محيط السماء لك أهديت يا كريم الإخاء 

وإذا ما قبلتها فلك المدّ ة عندي يا أكرم الكرماء 


(/1) “ا-مؤيد الدين العرّضي 

أقرٌ الفلكي مؤيد الدين العُرَضي (توفي 116ه/ 011ام) بكروية 
ا ل ل ل الا ل للا الك 
ا 
على كروية الأرض9". 

(/1) ع-القزويني 

لم يضف زكريا بن محمد بن محمود القزويني (توفي 1/1 ه/ 
ا 0 
كروية الأرض 97" 

(/1) ه-ابن كمونة 

استدل سعد بن منصور بن كمونة (توفي 1/17 ه/ 170ام) 
على كروية الأرض من خلال كروية العناصر الأربعة المحيطة 
بها. فالهواء والماء والناركلها كروية الشكلء لذلك لابد وأنها 
تحيط بجسم كروي الهيئة. وهي الفكرة القي سبق وأن أشار 


كروية الأرض عند العلماء العرب والمسلمين 


إليها الفارابي من قبل؛ لكن مع تفصيلٍ أكثر. وهي الفكرة التي 
سبق وطرحها الفارابي وأرسطو من قبل7". 

ل الس 

الأرض كروية عند علي بن موسى بن محمد ابن سعيد 
ا ا ل ل ان 
بالمركز في قلب الأفلاك ودورها تلاثمائة وستون درجة. وكل 
درجة ونصف مائة ميل. والميل أربعة آلاف ا 

]/لا-القرن (/ه/ 6ام) 

ا ال ا اال ا 

ا ل 
الأرض وما يحيط بها من الماء بشكل موشع ومفضل في كتابه 
ل ل لسار اك من 
فرضيات أنها غير مكوّرة, ثم نقضهاء ثم بين أنها كروية. وقد كان 
عرضه أفضل من عرض الكثبرين الذين سبقوه لأنه اعتمد 
البرهان بطريقة نقض الفرضء وهي طريقة منطقية تجعل من 
الحجة قوية. 

المطواط 

كان محمد بن إبراهيم بن يحبى بن علي الأنصاري الكتبي, 
237070 
الأرض والسماء وكل الأجرام السماوية, وقد استقى براهينه 
8خ ااا 
في المكان نفسه"". 

(0//) “ا-شيخ الربوة 
الأنصاري الدمشقي المعروف بشيخ الربوة (توفي ٠‏ الاه/ 
اثاام) بأن الأرض كروية فهي " كروية الشكل بالكلية. مضرّسة 
بالجزئية من جهة الجبال البارزة والوهدات الغائرة, ولا يخرجها 
ذلك من الكروية"7". وأثر الخوارزمي واضح في طروحاته. ثم أورد 
أدلة كرويتها حسب ما وصله ممن سبقه!©, 

(//) ع-أبو الفداء 

2 
/ اس“اام) إلى القائلين بكروية الأرضء, وقد ثبت له ذلك " بعدّة 
أدلّة منها: أن تقدّم طلوع الكواكب, وتقدّم غروبها للمشرقيّين 
على طلوعها وغروبها للمغربيّين يدل على استدارتها شرقا 
ا 2 
يمايا 230300600000000 
وانحطاط الشعالية للواغلين في ااجنوب بحسب وغولهما 
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دليل على استدارة جملة باقي الأرضء وأما تضاريسها التي 
تلزمها من جهة الجبال والأغوار فإنه لا يخرجها عن أصل 
الاستدارة. ولا نسبة لها محسوسة إلى جملة الأرض؛ فإنه قد 
تبرهن في علم الهيئة: أن جبلاً يرتفع نصف فرسخ يكون عند 
جملة الأرض كخمس سبع عرض شعيرة عند كرة قطرها 
0 

(//) -الجغميني 
ماه / مع"“اام) إشارة مهمة تتعلق بكروية الأشياء عمومًاء 
وكروية الأرض خصوصًا. وقد استنتج الجغميني أن الأرض كرة 
كاملة الاستدارة؛ لكنها مضرّسة بشكل جزئي بسبب الوهاد 
والجبال؛ لكن هذا التضريس لا يخرجها من كونها كروية نظرًا 
لصغر الجبال مهما ارتفعت, فهي لن تكون أكثر من حبة شعبر 

وقد أجرى قاضي زادة الرومي (نوفي نحو :78 هم/ اماعام) 
زد 0 590000909091010 
الذراع الذي نكوي عفان 2 إصبعقاء والإصبع عشَارة عن سكت 
شعيرات مضمومة بطونها على بعض, وبالتالي يكون ارتفاع 
أعظم الجبال -دون أن يحدد اسمه- هو جزء من (1:8) جزء من 
قطر الأرض68, 

أما وفق اكساب الحديث. فإننا نعلم أن (قمة إفرست) في 
جبال الهيملايا هي أعلى قمة على كوكب الأرض والتي يبلغ 
ارتفاعها /6// مترء وبقسمته على قطر الأرض 12742000 متر 
نحصل على الرقم (18800:,). أي أنها جزء من نحو (:--.1) جزء 
وليس من نحو :)٠٠٠١(‏ ويعود السبب في الاختلاف بين القيم إلى 
اختلاف تقدير قيمة ارتفاع الجبل وقطر الأرض. 

(//) 1-ابن فضل الله العمري 

أورد ابن فضل الله العمري (توفي 9/اه / وعننام) أدلة 
كروية الأرض بشكل مقتضب دون أية إضافة جديدة7". 

(/) لا-عضد الدين الإيجي 

استفاض عضد الدين الإيجي (توفي 01/اه/ 00"اام) في شرح 
أدلة كروية الأرض المعروفة سابقًا ومناقشتهاء لكن دون أن 
بيضيف أدلة جديدة67, 

(6//) 8-النويري 

أورد محمد بن قاسم النويري (توفي بعد ه/الاه/ الاثاام) 
نقلاً عن محمد بن زكريا القزويني قوله: " قال صاحب عجائب 
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البلدان؟": زعم كثير من الفلاسفة وأهل العلم بالهندسة أن 
البحر الأعظم يحيط بالأرض من جميع جهاتها لأسرار ذكروهاء 
وذلك أن الشكل الذي يُنسب إلى العنصر المائي السيال الجوهر 
ل ال لك 
الزوايا. ويسمى كعبًا وهو شكل الأرض على رأي أفلاطون وكثير 
ا 
الأرض وأكثر كمية على ما تبينوه. وقد ثُقِلَ عن بعض المؤرخبن 
أن أحد ملوك الأرض أراد أن يعلم صحة ذلك فأنشأ سفنًا 
ضخمةً حصينة وشحنها بالرجال والأزواد والماء العذب وأرسلها 
نحو المشرق والمغرب والشمال والجنوب, فأصابوا جميع أجزاء 
الأرضء؛ يتصل بعضها ببعض؛ ووجدوها كلها تتشعب من البحر 
المحيط "001 

ويبدو أن هذا الملك المجهول الهوية قد أجرى عملية 
استكشاف لكروية الأرض عن طريق الرحلات البحرية قبل أن 
يقوم بها البحارة فرناندو ماجلان (توفي !١00ام)‏ ع0 .1 
5 بين عامي 1009م 0119ام: حيث عاد فريقه بدونه 
ل ا ل 
سنوات09, 

ثم أكّد النويري على كروية الأرض الشكل وأن "الحكمة في 
ذلك أنها لو كانت مسطوحة كلها لا غور بها ولا نشز يحزقها لم 
يكن نبات وكانت مياه البحر سائلة على وجهها فلم يكن للزرع 
موضع ولم يكن لها غدران يفضي مياه السيول إليها ولا كانت 
لها عيون تنبع بالماء أبدَاء لأن مياه العيون لو كانت فيه تخرج 
لا ل ع 1 ارس مكار مك 
الجيوان ولا يكون زرع ولا نبات. فجعل عر وجل منها أنجادًا 
ومنها أغوارًا ومنها أنشارًا ومنها مستوية. أما أنشازها فمنها 
02 
فتنتهي إلى الأرض البعيدة بقوة جريانها ولتقبل التلوج 
فتحفظها إلى أن تنقطع مياه الأمطار وتذيبها الشموس فيقوم 
ما يتحلب منها مقاح الأمطار, ولتكون الآكام والجبال جواهر 
للماه لتجرب من تحتها ومن شعوبها وأوديتها فتكون منها 
العيون الغزيرة ليعتصم بها الحيوان وتتخذها مأوى وسكى, 
ولتكون مقاطع ومعاقل وحواجز بين الأرضين من غلبة مياه 
ل 

ان 

ناقش سعد الدين مسعود بن فخر الدين عمر بن عبد الله 
التفتازاني (توفي 91/اه/ 9ث“ااح) في بداية كلامه عن كروية 


الأرض موقع الأرض من العالم. وقد خلص - بشكلٍ خاطى-إلى 
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أن الأرض ساكنة ولا يمكن أن تتحرك حول نفسها. ثم ناقش 
أدلة كرويتها مثل ظهور الجبل للقادم نحو الشاطئ شيئًا فشينًا 
وليس دفعةً واحدة؛ ودليل التوجه نحو الشمال والكسوف 
2 
الأدلة. وإنما نتحسس عدم يقينه منها"". 

1/"-القرن (9ه/ مام) 

(8/7) ا-ابن خلدون 

انطلاقًا من ثقة عبد الرحمن بن خلدون (توفي //ه / 
ع.كااح) بآراء علماء الطبيعة نراه يُقرٌ بكروية الأرضء ويحاول أن 
ا ا الك 
ل مان 
في أحوال العالم أن شكل الأرض كروي وأنها محفوفة بعنصر 
الا ا ل لا ال ل ايا 
لما أراد الله من تكوين الحيوانات فيها وعمرانها بالنوع البشري 
ل 
الأرض وليس بصحيح وإنما النحت الطبيعي قلب بالأرض 
ووسط كرتها الذي هو مركزها والكل يطلبه بما فيه من الثقل 
ل ل 
الأرض وإن قيل في شيء منها إنه تحت الأرض فبالإضافة إلى 
جهة أخرى منه"9". 

(8/7) ؟-القلقشندي 

اتفق أبو العباس القلقشندي (توفي ١1/ه/‏ /ا6ام) مع 
القائلين بكروية الأرضء لكنه أورد ما وصله من أقوال أخرى. 
وذلك لأنه "تقرر في علم الهيئة أن الأرض كروية الشكل والماء 
محيط بها من جميع جهاتها إلا ما اقتضته العناية الإلهية من 
0 
وقيل كالترس؛ وقيل كالطبلء والتحقيق الأول وبكل حال 
ا 

(/6) "ا-المقريزي 

تأرجح رأي أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي (توفي 
0ه/ ا6ام) بين أن تكون الأرض كروية الأرض وقد لا تكون 
كروية» ولم يستقر على أي محدد. لكنه يقر بأنها واقفة في مركز 
العاله8©. 

1/و-القرن (١اه/‏ 1ام) 

الواقع لم تزودنا كتب التراجم بأي ثيءٍ عن الجغرافي 
ل ل 
#ام) سوى أنه صاحب كتاب (البستان في عجائب الأرض 
ل ل ل لي له 
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الطباع البندقي بازاء كأول كتاب عربي يطبع في أوريا"". لكننا 
نتوقع أنه من دمشقء, فكنية صالحي ربما تعود إلى الصالحية في 
دمشقء كما أن اسمه "سلاميش" يدل على أنه من عصر 
المماليك الذي امتد بين (عاعه - هاوه / 0١‏ ا-لااهام). 

وفيما يتعلق بكروية الأرض فإن ابن كند غدي يتفق مع من 
سبقه بكروتهاء ويضيف أنه "قيل لو ثقب بأرض المغرب ثقب 
ل يا 
سبق وطرحه المطهر بن طاهر المقدسي من أنّْ إحداث نفق 
أفقي في مدينة فوشنج الأفغانية سيصل بنا إلى الصبن, لكن 
سلامش وضع مسافةً أبعد منها وهي المغرب العربي. إلا أنّ 
دليل أيَّا منهما لا يؤكد على كروية الأرض, إلا إذا كانا يظنان أن 
ا ل ار ال سر الك الرضية و امنا اها 
لموقع الحفر, بحيث إننا إذا حفرنا النفق بشكل عمودي (وليس 
ل 
أشرنا إليه. من ناحية أخرى فإن تفكير العرب باختصار المسافات 
بينهم وبين الصين بإحداث أنفاق تحت الأرض بدلاً من سلوك 
طريق الحرير أمرٌ طريف, وربما غبر مسبوق. 

1/١٠-القرن‏ (ااه/ لاام) 

0 

عاج بعض المؤلفين المتأخرين موضوع كروية الأرض أمثال 
عبد الله بن صلاح بن داود. المعروف باسم ابن داعر (توفي نحو 
ماا.اه/ 1:6اح) في كتابه (أسى المطالب وأنس اللبيب الطالب) 
ل ال لكر لسر 
دون أية إضافة جديدة2©7. 

ل الامل 

أكّد بهاء الدين العاملي (توفي اما١اه/‏ 172ام) على كروية 
الأرض في عدة أماكن من كتبه العلمية. وقد حاول أن يستند 
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خَاتمةٌ نتائج الدراسة 
ا 0 ل سر كا راك اللا رن 
الل ل ل را ل ا ا سات اليك 
باتجاهين7”": الأول: تحديد مواقع النقاط المتميزة على سطح © إن النسبة العظمى من العلماء العرب والمسلمين (الذين 
الأرض. الثاني: تحديد ما يتعلق بشكل الأرض وقياسهاء سواء ظهروا بين القرنين ا-ااه/ 8-لاام)؛ وعلى اختلاف 
جزئيًا أو كليًاء وبحساب قياس خط نصف النهار. وخدمة هذا تخصصاتهم: كانوا مقتنعين بكروية الأرض. وقد قدّموا 
الاتجاه نظّم المأمون بعثات علمية إلى صحاري بلاد الشام أدلتهم العلمية وشواهدها الطبيعية على ذلك. بعض هذه 
ا 0 ل ل ل 
وقطرها. وهما الاتجاهان اللذان سيكون لهما تأثبر كبير في كان مبتكرًا أصيلاً من عندهم, كدليل انهمار الشهب الذي 
تطوير علم رسم الخرائط العربيء وبالتحديد (الإسقاط الكروي) لاحظه الفرغاني. ودليل اختلاف منظر الخسوفات القمرية 
الذي بلغ ذروته عند البيروني» والذي سينسب لاحقًا إلى ج. ب. الذي قدمه الكندي, ودليل تدفق البحر نحو سطح اليابسة 
نيكولوسي الصقلي (١11ام)‏ 1051م1112 .8 .[, ثم سيقوم الإنكليزي الذي قدمه الكرجي. 
أرو سميث (96/اام) طاخصده #«اومدش بتبنيه!. © ربما كان ثابت بن قرة أول عالم يقدم لنا نظرية يحاول من 
خلالها تفسبر آلية نشوء تكور الأرض, وليس أدلة كرويتها. 
مستنتجًا أن الجاذيية هي القي تسببت تكوّرها حول نفسها 
عند تشكلها. وهي نظرية -باعتقادنا-مفصلية في تاريخ 
العلم تسبق النظريات الأوربية بأكثر من 9-٠‏ سنة. 
© اقتراح محمد بن أحمد الخوارزمي أن التضاريس المنتشرة على 
سطح الكرة لا تؤثر على كرويتها. 
©« أشار الشيخ المفيد إلى ضرورة وجود حدود للكرة الأرضية, 
وهي الفكرة التي سبق فيها ما شمّي فيما بعد (نقش 
فلاماريون) في القرن 9ام. ونقترح أن يُسمى نقش (الشيخ 
المفيد-فلاماريون). 
© ذكر محمد بن زكريا القزويني نقلاً عن بعض المؤرخين قيام 
أحد الملوك (لم يحدد من هو من أي بلد) برحلة حول الأرض 
للكشف عن كرويتها قبل أن يقوح بذلك البحار فرناندو 
ماجلان وفريقه بين عامي 019ام-]0اد”"". 
© إن دليل حفر نفق تحت الأرض الذي قدمه المقدسي وابن كند 
غديء, يشب إلى تفكبر العرب بمحاولة الاستفادة من كروية 
الأرض واختصار المسافات بين الدول: وهي إشارة غير 


مسبومك. 
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شكل رقم (1) 
هيئة الأرض كما رسمها الخوارزمي في كتابه (صورة الأرض). 
حيث تحيط البحار باليابسة المدوّرة في الوسط؟"". 


ازدياد ارتفاع 
نجم القطب 


شكل رقم (©) 

من الأدلة التي أوردها الفرغاني على كروية الأرض أنه عند السفر 
ل لل ال ا له 
الشمس يزداد. ولكن إذا سافر الشخص نحو الشرق أو الغرب 
فإن نجم القطب سيبقى كما هو على الارتفاع نفسه. لكن لو 
سافر نحو الشمال فإنه يصبح أكثر أو الجنوب فإنه يصبح 
أقل3), 
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تركد 
بطاخبكستان. 
ئ سه © 
-- 
/ 
١ "‏ 
- باكسنان 
8 
+ 
0 
ف و ا 0 


ة رقم (1) 
بالنظر إلى خريطة غوغل لموقعي الصين ومدينة فوشنج نجد 
أن ما قصده ابن طاهر المقدسي هو الجفر الأفقي (نفق)؛ لأن 
ل ال اس للا اك 
وإنما هي دولة مجاورة لها2". 


صورة رقم )١(‏ 
صورة ملونة من نقش فلاماريون والتي نقترح أن تُسمى نقش 
(الشيخ المفيد-فلاماريون) وهي تظهر محاولة رجل أن يلمس 
ل ل ف نر ل ةس ما 
20038 
قبل 0 
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٠6١ 


شكل رقم («) 
ا 


عندما ينظر إليه مراقب من الشاطئ وهي تبحر مبتعدةً عنه””. 


شكل رقم (8) 

لقد قال الإدريسي بأن هيئة الأرض كروية. على قول من سبقه 
من العلماء؛ لكن الخريطة التي وضعها تشير إلى أمرين: الأول 
ل ا لا 
خرائطنا هو الجنوب في خريطة الإدريسيء والجنوب في خرائطنا 
لل اا لي سن 
خدود جبلية ومن ثم يحيط باليابسة البحر المحيط؛: وهذا يعي 
تقارب الخريطة مع الأرض المسطحة أكثرمنه مع الأرض 
الكروية9"". 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ لسان العرب. محمد بن مكرم بن علي ابن منظور, ط"ا, جلاء دار 
صادرء بيروت؛ سووام, ص٠ااء‏ 

() تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب؛ داوود الأنطاكيء جا 
المكتبة الثقافية, بيروت, ص سرسرس سرسري 

(ما) المرجع السابق نفسه.؛ ص /الانا. 

(2) سورة الزمر, الآية 0. 

(0) الأرض والشمس في منظور الفكر الإسلامي. عبد الغني 
الراجحي. وزارة الأوقاف. دراسات في الإسلام, العدد وسسص 
السنة العشرون: القاهرة. 19/1١‏ م ص 01-00. 

)1١(‏ الجغرافية عند العرب. شاكر خصباك, ضمن موسوعة الحضارة 
الإسلامية, جا. طاء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: 
0 ص 204. 

(/) تاريخ العلم, جورج سارتون؛ ترجمة: لفيف من العلماء. جا طاء 
المركز القومي للترجمة, العدد 18 اء القاهرة, ١٠٠ام,.‏ ص 4لا١.‏ 

بة معااك ,مممعالل .5 .5 ن ,لاع هاه مدهت 300 لالمممكث لإارجع (8) 

131-2.م ,000,1932م- ا ,لاأنقاصنا 

(9) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. أبو 
الريحان البيرونيء. طثا؛. عالم الكتب, بيروت,: 9/1ام, ص /191- 1١لا‏ 

)٠١(‏ تاريخ التراث العربي (علم الفلك حتى نحو ٠سء‏ ه)؛ فؤاد سزكين, 
مجلدا. جا ترجمة: عبد الله عبد الله حجازيء جامعة الملك 
لسعود,؛ الرياضء 8١٠”ام.‏ ص ساع ١‏ 

)١١(‏ اللؤلق المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية, أغناطيوس 
برصوم,: مطبعة السلامة, حمص, «اع9ام, ص10 .١‏ 

(1) فؤاد سزكينء تاريخ التراث العربي (علم الفلك حتى نحو ٠سع‏ 
ه)؛ مجلد١؛‏ جا ص /101. 

)١(‏ بول كراوسء مختار رسائل جابر بن حيان, مطبعة الخانجي, 
القاهرة, مسسوام. ص سرس 

(12) فؤاد سزكينء تاريخ التراث العربي (علم الفلك حتى نحو ٠سع‏ 
ه).؛ مجلدا, جا ص 1/اا. 

(10) الخوارزمي؛. محمد بن موسى, كتاب صورة الأرض, تحقيق: 
هانس فون مزيك. دار ومكتبة بيبلونء جبيل. 9١٠1م.‏ 

(11) كتاب الفرغاني في الحركات السماوية وجوامع علم النجوم, 
أحمد بن محمد بن كثير الفرغانيء, بتفسير الشيخ الفاضل 
يعقوب غوليوس, ص ."-١١‏ وانظر أيضا: فرديء جان بيار تاريخ 
علم الفلك القديم والكلاسيكي. طاء ترجمة: ريما بركات, 
المنظمة العربية للترجمة. بيروت؛ 9١٠٠م‏ ص 9. 

15 كم وعانالا ألا0 ,كأكطعم هماع أنمأأع»ا .|أع 5ألع صطمطططناالا 

7015 تالاه .3]126ا بق غعأط3م ,جوع أ ممم 35 وخأمعومعاع انا 1ل 

آكانا]]ناءعع0 15 مأ ©13ا90 ,5ع|63+م0016 علاأد 35غ81ملاع 5ع 30 

.6 ةلاع كمام 

(11) الفهرست. محمد بن النديم, طث. تحقيق: إبراهيم رمضان: دار 
المعرفة. بيروت. /ا199ام, ص اس 

(18) المسالك والممالك, عبيد الله بن أحمد بن خرداذبة. دار صادر 
أفست ليدن, بيروت, 889ام, ص ع. وقد تكرر هذا النص عند ابن 
الفقيه أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الهمذانيء لكته 
لم يشر إلى البكريء وإنما قال: "وذكر بعض الفلاسفة", انظر: 
البلدان. طاء تحقيق: يوسف الهاديء عالم الكتب, بيروت, 1991م» 
هن ا 
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(19) المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات, فخر الدين 
الرازي؛ ط”, ج”, منشورات بيدار, قم, ١99ام.‏ ص سارعا . 

(:) رسالة في ذكر الأفلاك وخلقها وعدد حركاتها ومقدار مسيرهاء 
ثابت بن قرة. ضمن مجموع مخطوط؛ مكتبة ايا صوفياء رقم 
(مصسامع), ص ٠0و.‏ 

(1") فؤاد سزكينء تاريخ التراث العربي (علم الفلك حتى نحو ٠سع‏ 
ه)؛ مجلدا؛ جا ص أسام 

(ا”) تاريخ علماء الأندلسء عبد الله بن محمد بن الغرضيء جلا طم 
عني بنشره؛ وصححه؛ ووقف على طبعه: عزت العطار 
الحسينيء مكتبة الخانجي, القاهرة, //9ام, ص دناا. 

(سم) فؤاد سزكين, تاريخ التراث العربي (علم الفلك حتى نحو .سع 
ها)؛ مجلدا, جا ص ١نانا,‏ 

(2") الأعلاق النفيسة, أحمد بن عمر بن رسته, جلا. طبع بمطبعة 
بريل؛ 61ىام, ص دسل سرب 

(0) منعا لأي التباس بين الجبائيان. فقد وضعنا بجوار اسم أبي 
علي كلمة (الأب), وبجوار السم أبي هاشم الجبائي كلمة (الابن), 
في كل المواضع التي يرد فيها اسمهما. 

(1) المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديينء أبو رشيد 

لنيسابوريء تحقيق: معن زيادة ورضوان السيد, معهد الإنماء 

لعربيء بيروت, 91/4ام, ص .1٠١‏ 

(/ام) سورة النازعات, الآية: ٠س‏ 

(8") عيون الأنباء في طبقات الأطباء, أحمد ابن أبي أصيبعة, تحقيق: 

الدكتور نزار رضاء دار مكتبة الحياة. بيروت. 1910ام, ص باداع. 

(9ط) شوقيء جلال. أبو بكر الرازي وبحوثه في العلم الطبيعيء 

مجلة عالم الفكر. المجلد /, العدد ". تصدر عن المجلس 

لوطني للثقافة والغنونء الكويت: اىم9ام: ص ١:8‏ 0. 

(.س) الفهرست,. ابن النديم, ص سدس 

(اس) المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديينء أبو رشيد 
النيسابوري؛ ص .٠٠١‏ 

(ماس) المرجع السابق نفسه.: ص .٠٠١‏ 

(سرس) صفة جزيرة العرب ابن الحائك الهمداني؛ مطبعة بريل؛ ليدن, 
,ام ص "اع 

(ع”) الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفارابي؛ زينب عفيفيء دار 
الوفاءء الإسكندرية, ٠١‏ نام ص 194. 

(0م) البلدان, أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الهمذاني ابن 
الفقيه. طاء تحقيق: يوسف الهاديء. عالم الكتب, بيروت: 1991م: 
ص عسع-وسع, 

(1م) التنبيه والأشرافء أبو الحسن المسعوديء تصحيح: عبد الله 
إسماعيل الصاوي. دار الصاويء القاهرة, (د. ت). ص ع م-رم, 

(اس) تاريخ الفلاسفة, طاليس المليطيء ترجمة: السيد عبد الله 
حسينء طاء مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة, /ا١٠نام:‏ ص 0/ا-1لا. 

(م”) البدء والتاريخ, المطهر بن طاهر المقدسيء ج"؛ مكتبة الثقافة 
الدينية, بور سعيد. ص ودع 

(وس) صورة الأرضء: محمد ابن حوقلء جل؛ دار صادر, أفست ليدن, 
بيروثك 8ك ام, ص 011-/ا010. 

(:) حدود العالم من المشرق إلى المغرب. مؤاف مجهول, تحقيق 
وترجمة: يوسف العهاديء الدار الثقافية للنشرء القاهرة: ٠١‏ نام 
ص نم 

() المدخل إلى علم النجوم وأحكامه. عبد الرحمن الصوفي, 
مخطوطة مكتبة بيازيد باستنبول, رقم (مة:5), ص ”او. 
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(ماع) المرجع السابق نفسه. ص ١ظ.‏ 

(ماع) فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي (علم الفلك حتى نحو .سع 
ه)؛ مجلدا؛ جاء ص 0ن/انا. 

() هما شرحه القبيصي من كتاب الفصول للفرغانيء عبد العزيز 
القبيصي. مخطوطة ضمن مجموع مكتبة آيا صوفياء باستنبول, 
رقم («مسامع). ص ١اظ.‏ 

(0ع) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, شمس الدين المقدسي 
البشاري؛ ط«اء مكتبة مدبولي القاهرة, 991ام: ص /00-0. 

(1ء) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, أحمد بن علي المقريزي, 

طاء جاء دار الكتب العلمية؛ بيروت, /1991ام, ص 19. 

(لاع) رسائل إخوان الصفاء إخوان الصفاء ج", دار صادرء بيروت, (د.ت), 

ص ١17دللاء‏ 

(مع) إنباط المياه الخفية؛. أبو بكر الكرجيء طاء دائرة المعارف 

العثمانية, حيدر آباد الدكن, ٠9ام,‏ ص -9. 

(9ع) أوائل المقالات. محمّد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد, طاء 
تحقيق: الشيخ إبراهيم الأنصاري, المؤتمر العالمي لألفية 
الشيخ المفيد, قم, 1991ام, ص 49. 

(00) المرجع السابق نفسه: ص مس سرس 

(01) نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد. مارتن مكدمورت, طاء 
تعريب: علي هاشم. مجمع البحوث الإسلامية. مشهد, 99ام: 
صع8"ا. 


عاانصقه ,ع غأدايامهم عأعهاهمغ غمص :عنغطمومص]ج'|ا (52) 
16 .م ,1888 بعاع لطع ولا ,ؤأوط ردهأ ةصطممواء 

(0) قول في هيئة العالم, الحسن ابن الهيثم, مخطوطة موجودة 
ضمن مجموع في المكتبة البريطانية, رقم (1270 عتأمواوا 10), 
صا١اظ‏ 

(02) تعليقات الشيخ الرئيس, أبو علي ابن سيناء رسالة ضمن مجموع 
رسائل. مكتبة جامعة برنستون. (كاع. رقم 8:١«)ء‏ ص /الراظ. 

ل 200 ,اعباقطعع باعلظ .0 ,لأا و أمظ مأ دععمعاء5 قناع ع1 (55) 

.153 .م ,011,1969/ لقاع للا ركه 3ع 1أاطباط زع/اونا 

(01) الشفاء الطبيعيات, أبو علي ابن سيناء طثم, تحقيق: محمود 
قاسم, مكتبة سماحة آية الله العظمى المرعشي النجفي 
الكبرى. قم ١١٠‏ نام ص ٠١‏ 

(01) تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن., أبو الريحان 

لبيروني. تحقيق: ب. بولجاكوف. نشرها معهد المخطوطات 

لعربية في مجلته. المجلد 8 191ام, وقد أعاد معهد 

لمخطوطات العربية بجامعة فرانكفورت بإعادة نشرها ضمن 

سلسلة الجغرافيا الإسلامية المجلد 0س م99ام. ص 01. 

(0) القانون المسعوديء أبو الريحان البيروني؛ جاء طاء دائرة 

لمعارف العثمانية, حيدر آباد الدكن بالهند, ع190ام, ص :سياس 

(09) تاريخ علم الفلك عند العربء إبراهيم إمام أحمد. المكتبة 
الثقافية-0". وزارة الثقافة وأرشاد القوميء القاهرة, ١97ام,‏ 
ص ملستل 

(:0) المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين: أبو رشيد 
النيسابوريء؛ ص ١٠٠-اناء‏ 

(/1) المرجع السابق نفسه. ص ١١٠-"١ا.‏ 

(1) المرجع السابق نفسه.؛ ص سا١‏ عع ٠١‏ 

)١(‏ كنز الفوائد. محمد بن علي الكراجكي, ج", تحقيق: عبد الله 
نعمة. دار الذخائر, القاهرة, ٠99ام,‏ ص "١اع١٠.‏ 

18) الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ علي بن أحمد ابن حزم 
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الأندلسيء ج", مكتبة الخانجيء القاهرة, (د.ت)؛ ص ١لا‏ 16/. 

(10) ورد في كشف الظنون: "التبصرة في الهيئة وهو من الكتب 
المتوسطة فيه. لخصه من كتابه. المسمى: (بمنتهى الإدراك). 
أوله: (الحمد لله حق حمده ... الخ). ألفه: لأبي الحسين: علي بن 
نصير الدين الوزير. ذكر فيه: أنه اقتدى بابن الهيثئم,. في 
تفسيم الأفلاك بالأكر المجسمة.: دون الاقتصار على الدوائر 
المتوهمة. كما هو دأب أكثر المتقدمين. وقسمه قسمين: 
قسم في: الأفلاك. وقسم في: الآرض. وذكر في الأول /١(‏ 
وسس): اثنتين وعشرين بابا. وفي الثاني: أربعة عشر بابا. ثم 
شرحه: أحمد بن عثمان بن صبيح. المتوفى: سنة أربع وأربعين 
وسبعمائة". كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, 
مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي حاجي خليفة. جا مكتبة 
المثنىء, بغداد. اع9ام,؛ ص سرس 

(07) التبصرة في الهيئة. محمد بن أحمد الخرقي. مخطوطة 
موجودة في مكتبة ويلكم: لندن: رقم (290 عأط63ث ذالاللا). ص 
سرؤل 

(31) كتاب الجغرافية. محمد بن أبي بكر الزهري الغرناطيء تحقيق: 
محمد حاج صادقء مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, (د.ت). ص ع- 
0. 


(1) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: محمد الإدريسيء جاء عالم 
الكتب, بيروت, 9/9ام: ص لا. 

(19) جمع قذر وهو يعبرٌ عن تفاوت لمعان النجوم بالنسبة لراصد 
لها من الأرض. 

(:) ابن طفيل. مصطفى غالبء دار ومكتبة الهلال: بيروت, 1991ام: 
صع0. 

(الا) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون, عمر فروخ, طع؛ دار 


العلم للملايين. بيروت: مام ص 0سا 
("الا) معجم البلدان. ياقوت الحمويء جا؛. طث؛ دار صادر. بيروت, 
0م ص لالحا سرب 
(مالا) العرب والكرة الأرضية, محب الدين الخطيبء؛ مجلة الزهراء. مجلد 
ع. ج ا١-"اء‏ ربيع الأول-ربيع الثاني /11وام, ص ثالا. 
(2/) كتاب الهيئة,. مؤيد الدين العرضيء تحقيق: جورج صليباء طم 
سلسلة تاريخ العلوم عند العرب ("). مركز دراسات الوحدة 
العربية: بيروت؛ 1990م ص اسل سدع 
(0/) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات, زكريا بن محمد بن 
محمود القزويني. تحفيق: محمد بن يوسف القاضيء مكتبة 
الثقافة الدينية. القاهرة, 1١٠٠م‏ ص مع دع | 
(1/) الجديد في الحكمة, سعد بن منصور ابن كمونة, تحقيق: حميد 
مرعيد الكبيسيء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. مطبعة 
جامعة بغذاد., بغعذاد. 9/1ام, ص لوسادروسر 
(//ا) كتاب الجغرافياء علي بن موسى بن سعيد المغربيء تحقيق: 
إسماعيل العربيء المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع, 
بيروت؛ ١91ام,‏ ص 4لا. 
(8/) نهاية الإدراك في دراية الأفلاك,. قطب الدين الشيرازي: 
مخطوطة مكتبة الدولة في برلينء رقم (674 ١‏ طصدمممعغمم), 
ص مااو-واظ 
(1/4) المختار من مباهج الفكر ومناهج العبر في إبراز ودائع الصور 
من إحراز بدائع الفطر. محمد بن إبراهيم الوطواط. مخطوطة 
مكتبة السليمانية في إستانبول: رقم (88ل). ص ١اظ-مااظ.‏ 
(8) نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء شمس الدين شيخ الربوة, 


كروية الأرض عند العلماء العرب والمسلمين 


اعتنى بطبعه ونشره: م. فرين. ثم أغطس مهرن. بطرسبوغ, 
60 ص 4. 

.٠١-9 المرجع السابق نفسه, ص‎ )/١( 

(8) تقويم البلدان. عماد الدين إسماعيل بن علي أبو الفداء. طاء 
مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, 1١٠٠ام,:‏ ص .1١‏ 

(:8) الملخص في الهيئة. محمود الجغميني, مخطوطة موجودة 
في مكتبة الكونغرسء واشنطنء رقم (08225)., ص ”او. 

(2") شرح الملخص في الهيئة. قاضي زاده رومي. مخطوطة 
موجودة في المكتبة السليمانية, إستانبول: رقم (سمس)ء ص 
الو لالظ 

(0/) مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ابن فضل الله العمريء جاء 
طاء تحقيق: كامل سلمان الجبوريء دار الكتب العلمية: بيروت: 
نام ص اللا 

(7/) كتاب المواقف. عضد الدين الإيجيء طاء ج". تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة. دار الجيلء: بيروت: /991ام, ص ىلاع - ١ا/ع.‏ 

(81) يقصد محمد بن زكريا القزويني. 

(6) كتاب الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضبة 
في وقعة الإسكندرية. محمد بن قاسم النويريء تحقيق: عزيز 
سوريال عطية. مطبعة دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد 
الدكنء ١/91ام,‏ ص (01. 

(89) علم الفلك: تاريخه عند العرب في القرون الوسطىء كرلو 
نلينو. طث, أوراق شرقية. بيروت, 99ام, ص 7117م 

(:9) كتاب الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضبة 
في وقعة الإسكندرية. محمد بن قاسم النويري. ص 9. 

(91) شرح المقاصد في علم الكلام, سعد الدين التفتازاني؛: جل طم 
تحقيق: عبد الرحمن عميرة. عالم الكتب, بيروت, /99ام, ص 150- 
اا 

(9) المقدمة. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. تحقيق: عبد الله 
محمد الدرويشء طاء ج"؛ توزيع دار يعرب. دمشق, :١٠ام,‏ ص 
16 

(9) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. أحمد بن علي القلقشندي, 
ج”, تحقيق: محمد حسين شمس الدينء دار الكتب العلمية, 
بيروت: /الركام, ص ىناما 

(92) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, أحمد بن علي المقريزي», 
طاء جاء؛ دار الكتب العلمية. بيروت؛ 1991م ص 19. 

(90) لمحة تاريخية سريعة حول تحقيق التراث ونشره وإسهام 
إيران في ذلك, عبد الجبار الرفاعي, مجلة تراثناء العدد مس-دس 
السنة التاسعة, مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث, 
عاعاه / ووام: قم ص ١0‏ 

(91) البستان في عجائب الأرض والبلدان. سلامش بن كندغدي 
مخطوطة المكتبة الوطنية في باريسء رقم (2212 عطماهم), نان- 
اظ. 

(91) أسنص المطالب وأنس اللبيب الطالب. عبد الله بن داعر 
مخطوطة مكتبة نور عثمانية بإستانبول: رقم (2981), ص او و. 

(/9) هذه حديقة الهلالية من حديقة الصالحين2. بهاء الدين 
العاملي. مخطوطة محفوظة في مكتبة لا له لي بإستانبول: 
رقم (تناك)ء ص الاظ -س راظ. 

(99) العلوم الرياضية المتعلقة بكوكب الأرض, رشدي راشد. علوم 
الأرض في المخطوطات الإسلامية, أبحاث المؤتمر الخامس 
لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي؛ ع-مم نوفمير, 1999ام, 
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كروية الأرض عند العلماء العرب والمسلمين 


تحرير: إبراهيم شبوح؛ لندن, 0١٠ام,‏ ص نانا. 

)٠٠١(‏ المرجع السابق نفسه؛ ص اس 

)٠١١(‏ الجغرافية الفلكية, شفيق عبد الرحمن عليء دار الفكر العربي. 
القاهرة. 191/8 م: ص 108. 

)٠١(‏ مصدر الصورة: الخوارزمي. محمد بن موسىء كتاب صورة 
الأرض؛. مخطوطة المكتبة الوطنية في باريسء. رقم ( ء106م 
285) ااظ. 

)٠١(‏ مصدر الصورة والتعليق: 

ماع00 05 5أمعع امه 300 لامغداط عط :لاوع لمعن مغ ممأك بال مما 

,1997 1ن0/ لناعلا ركطهك بغ لإع| ألالا طول ,طغخامد .ا دع0 3( ,لادكع0م0ع8 

0.4 

)٠١2(‏ مصدر الخريطة: 

2 05/0 1/3ا0ع.ع اع 800 . الالاننا//: دمخخطا 

)٠١0(‏ مصدر الصورة 

0100.8 _له أ 3 مصحمض اننع اع /ن! اطع :3.0 العم نا لقا مع ///:دمخخطا 

)٠١1(‏ مصدر الصورة والتعليق: 

ماع00 05 5أمعع مء 300 لاامغأداط عط :لاوع لمعن مغ صماك بال مما 

.4 .م ,حا اماك .ا دعم 3( ,لادكع0م0ع8 

)٠١(‏ مصدر الصورة: نزهة المشتاق في اختراق الآغاق. محمد 
الإدريسي,. مخطوطة محفوظة في مكتبة بودليان, رقم ( .كلا 
5 م معوه), ص ادن 
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عمتلط0 0449 - 2090 :15511 ١‏ 3 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتاسعك5 02022[1تاء121 151 دا سا لل 
[1.3] ,010123[15[ ع لداع 5 علط 12م 101 تاماعد 1 أع 2 جرحم طدعتة :411 


الإعاقة في تاريخ المغرب 


5 
5-75 
ه٠.‎ 


من خلال متون الونشريسي 


أستاذ التاريخ والحخضارة 
2 جامعة الحسن الثاني - المملكة المغربية 


يتطرق هذا المقال إلى موضوع الإعاقة في تاريخ المغرب من خلا لأهم متون الونشريسي. وقد حاولنا من خلاله استنباط أهم ما تضمنته (أ ي المتون) 
من أحكام نظي الكثير من المعطيات والقضابا المزتبطة ارنباظا ونيا بنطق رالعقل التمعي. وبذهنية الغرب الإسلامي في علاقتهما تأوضاع “أهل 
الأعذار' (المعاقي نأو ذوي الاحتياجات القاصة), وحقوقهم خلال فترة مهمة من ناريخ المغرب, وه ي القثرة الممندة ما بين القرن الثالت والتاسع المجري/ 
والتاسع واكامس عش رالميلادي. تطرقنا في البداية إلى أهمية المنون النوازلية والفقهية. ومفهوم الإعاقة وتطوره ولم تنس بطبيعة كال تقديم 
شخصية الونشريسي ث م استعرضنا بعدها مختلف الكالات الي نضضننه) كتارات الونشريسي وقمنا بتصنيفه). وبما أن الموضوع يتعلق بدراسة الذهنيات, 
فقد ختمنا بحثنا هذا بإأكديث عن وضعية المعاق خلال الفثرة المدروسة بين الإدماج والتهميش. وقد توصلت الدراسة إلى أهمية ما تحتويه متون 
الونشريسي من معلومات باغة الأهمية مقارنة مع ما أنّف في المجال الفقهي طوال فترة العص رالوسيط, إذ ينبن لنا بجلاء بعد تشُعنا لمعظم 
المدتقاك رسو اع المصادرق اللنين رركاو اال القع رعسم جرع اقيوة ااطلمة الى تكتدقرا ونين في رردد ادا الالعاناز روعاف ورة اكالم ا/الجتمادة 
واللقتصادية والدينية. وهذا ما يجعل متو ن الونشريسي من بي نأهم مصادرالكنابة التاريخية لمعرفة أحوالالقئات المهمشة من المجتمع 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث:  ٠-6‏ أكتوبر 620 


5 1 8 الإعاقة: النوازل: الفتاوى: تاريخ الذهنيات: تاريخ المغرب: الونشريسي 
تاريخ قبول النشسر: اسا أكتوبر ا 


معرّف الوثيقة الرقمي: /10216038/4712021259160 7201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
عمر لمغيبشي. "الإعاقة في تاريخ المغرب من خلال متون الوتلطتريسبي".- دورية كان التاريخية.- السنة الرابعة عشرة- العدد الرابيع 
والخثمنون: ديستعبر ٠ 2١‏ 2. ص لا ٠١‏ - 1اكا. 


مه. نحص -03113001976زه :اناق 0139ل11ممدعننرره6 عنا 01و أططق» /مامء. اع للم // :مقط تع ااا 
ممء. اهمو © طتاتكد. قنطكة.عمم :كعأط© مآ عمغللع اع 1م50 اط /ام».0016طعع2]. الالالالانا// :مط :عووط »اومممععج] 
وع.طاع.315ناهز.صةا// :دمغط كامو8 عولع انلامصكا مواملاوع 1501101 0012.60111/01010105/1)30طاع36]. الالالالانا//:5 مط :ملا0]0 >اممطععق] 


شرت هذه الدراسة في دَورِيةً كَان التارُخية 4.0 (اوتأناط اهم 010107085© علاتأدع0 عط 06 ومع عط ععلصن لعغناط نولل ذأ عاعتاءج ولط1 ووععع8 تعم © 
للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغير ,عونا 0ع5]61168ع]1ذانا كاأمطاعم لأعاطنها ,(0/4.0داحعحا- لاط /دع5مع1170115.010/116مععلالأدع 0 //:دمطط) عدومععنا اهمه تأت صمعام]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (101)5]لا3 |0119123 عط مغ غأألع60 ع1135م10مم3 37و ناملا 0ع10/ا10م ,لاناألع0 لإمة دأ مهتأعنالممع؟ صق رحم عاط وال 
لأغراض تجارية أو ربحية .30 عاعننا كعوصقكك ؟1 عأدء ألما 300 رعدمعءذ! 005 مامه علاتأهعن عط مأ عامذا ج عل10/ا0ام رعع]نامد عط لمة 


ِمُزٌ الكتابة التاريخية اليوم ما يشبه الثورة الكوبرنيكية, 
بحيث لا يمكن انطلاقًا من المركز أن ننظر إلى مجتمع بأكمله. 
لأجل هذاء فنحن في حاجة ماشة إلى البحث في زوايا متعددة 
تكشف عن الموضوع انطلاقًا من هوامشه أو من الخارج<#. 
وعلى الرغم مما كُتب مؤخّرا من مواضيع حول تاريخ العقليات- 
الذهنيات, والمهقشبن والهشاشة في تاريخ المغرب. إلا أن 
موضوع الإعاقة لم يحظ بنفس الاهتمام, وذلك بسبب عدّة 
عوامل, لعل أهمّها استمرارية هيمنة براديغم الحدث التاريخي 
الرسمي””. لذلك ظلّت عدة شرائح من المجتمع المغربي تعيش 
في الظك. سواء بسبب وضعها الاجتماعي أو الاقتصادي أو 
الصحي. من أهمها فئة المعاقين. وإكسن المظ إن هناك 
مصئتّفات ومَظانٌ جاءت لتعيد نوعًا من الاعتبار لذوي الإعاقة, 
ولغظي بياضات ظلت تعتور الكتابة السياسية-الرسمية, 
فلولاها لظلت جوانب مهمة من واقع هذه الفئة مجهولة, 
ولبقيت في شبه العدم. وتعتبر المتون الفقهية,. خاصة متون 
الونشريسي من أهم المصادر القي تعرضت لهذا الموضوع. فما 
المقصود بالإعاقة؟ وما هي الإعاقات القي تضقنتها متون 
الونشريسي ومجالاتها؟ وكيف كان يُنظر إلى هذه الفئثة 
الاجتماعية؟ وهل تم إدماجهم أو تهميشهم؟ 


أولاً: الإعاقة بين المفهوم اللغفوي 

والعتون الفقهية 

لا غرو إن الدراسات المتعلقة بموضوع الإعاقة قد قطعت 
مؤخرا أشواطا كببرة في الدول الغربية, لكنها ظلّت في المقابل 
ضعيفة في الدول العربية. وقد دعا الاهتمام بتجديد مفهوح 
الوثيقة التاريخية إلى الانفتاح والتوشع أكثر على مصادر بديلة 
تعرف بالمصادر الدّفينة أو القمِيسة. وذلك بغرض إزالة العتمة 
عن التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. خاصةً مع كتب الفتاوى 
والثوازل الفقهية”". وِعَيْ عن البيان مدى الأهقية التي 
اضطلعت بها المصئفات التوازلية والفقهيّة منذ بداية القرن 
التاسع الميلادي؛ نظرًا لما تضمّنته من أجوبة وأحكام اعتبرت 
مصدرا لا محيد عنه؛ بالنظر إلى ما تزخربه من مادة تاريخية 
وفقهية غنية ومتنوعة,. سمحت بالكشف عن الكثير من القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع©. ويرجع ذلك بالأساس إلى 
كونها حَوّت على تفاصيل اجتماعية ونشريعية دقيقة خلال 
فترات كان التاريخ الزنسمي مهيمنا فيها". هذا بالإضافة إلى 
كون فلسفتها كانت قائمة على سَّدٌ الثغرات, وتقويم الاعوجاج 
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ا لا ل ل 
مصئثّفات كثيرة. مثل نوازل ابن سهلء وفتاوى ابن رشد.ء ونوازل 
ا ا 

١/ا-حول‏ مفهوح الإعاقة 

من المعلوم إن مفهوم الإعاقة لم يَتشكُّل تاريخيًا إلافي 
ل 
يصطددم منهجيا بالمفهوح وتطوره في الكتابات الفقهية. فلا 
مناص إذا من التذكبر بأن مفاهيم أخرى كثيرة تدخل ضمن 
الإعاقة أو تُبيّن بعضا منها وأنواعهاء اعتبارا لدرجة الإصابة بهاء 
من قبيل العقيب, والعَجْز والزّمَانة؛ بالإضافة إلى مفاهيم أخرى 
ارتبطت في العصر الوسيط بذوي الإعاقة الذين نعتوا بأهل 
الأعذار والمبثوسين, وأحيانا بالمنقوصين وغير الأسوياء, 
والمرفوع عنهم القلم. وهذا التعدّد يتماهى مع تعدّد أنواع 
7 
المرتبطة بها". 

ل 
شيء أو شخص وتأخبره وتنبيطه [أعاق يُعيق, أَعِق إعاقةً 
فهو مُعيق, والمفعول مُعاق], و[أعاقه عن إنجاز عمله منعه 
منه. وشغله عنه, وأخره ونتّطه], و[أعاقه المرض عن المشيء 
وتعقد إعاقتّهم عن ممارسة حقوقهم]!"؛ فإنها لا تخرج في 
المجمل عن المعى الذي أحق بها عند مقارتتها مع ما ورد في 
ل ا 
را ل ل رن 
بالإنجليزرية: و(مدءتلمدط) بالفرسسية: و(30030جدء0135) 
بالإسبانية. وهي كلها تحيل على العجز. ويبدو إن التعريف الذي 
ل م 
على المفهوح الطبيء بقدر ما يركز على الفرد في علاقته بالوضع 
الاجتماعي. يقول: (الإعاقة فقدان أو تهميش أو محدودية 
هخ 00 
مستوى مماثل للعاديين. وذلك نتيجة العقبات والموانع 
الاجتماعية والبيئية)"". لكنء ورغم واقعية هذا التعريف إلا أنه 
لا يلامس في المجمل واقع العصر الوسيط؛ وما ترشخ من 
قناعات دينية وتمثلات اجتماعية وطبّية وأنتروبولوجية, تأثرت 
تارة بالموروث الديني والثقافي. وتطبعت ببيئة معينة وبحمولة 
عقائدية (أحاديث واجتهادات فقهية) وأثرت في الذهنية 
الجماعية طورًا آخر. وعليه. فإن المقصود بالإعاقة هو وجود كَلّل 
جُزئي أو كُلي يُصيب أعضاء وحواس ووظائف الجسم: يفقد على 
ا ل 
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ذلك بسبب يلقي (غالبًا ينشأ منذ الولادة), أو نتيجة حادث 
عارض أو مرضء أو بسبب تقدم في السن أو مشاركة في الحرب. 

١/-التعريف‏ بالونشريسي 

ولد أحمد بن يحي الونشريسي, المعروف بأبي العباس 
ااال 
منها إلى فاس في عام 9م بسبب ما تعرض له من مضايقات 
ار 
"الهعيار" الذي يعتبرمن أهم المصادر الفقهية في المذهب 
المالكي المعتمدة في الغرب الإسلامي لقرون متوالية, لها حوته 
مجلداته الاثني عشر من فتاوى ونوازل مهمة!؟. وعلى الرغم من 
أهمية كتاب "المعيار'", فقد ترك لنا هذا العالم كتبا أخرى لا 
تقل أهمية عن الذي سبق» ككتاب "الأسئلة والأجوبة": وهي 
أسئلة بعثها الونشريسي إلى شيخه أبي عبد الله القوري بفاس, 
و"إيضاح المسالك", و"المنهج الفائق” و"عدة البروق” 
و"الولايات"؛ وهي كتب يقف فيها الباحث على الكثير من الأمور 
المرتبطة بالحياة السياسية والاجتماعية خلال العصر الوسيط, 
وهو ما يمنحها قيمة إضافية؛ تتمثل في معرفة العقلية السائدة 
آنذاك, والاطلاع ع أوضاع المجتمع وشؤونك العامة, وواقعه 


ثانيًا: أنواع الإعاقة ووضعية المعاقين من 


خلال مَتُون الونشريسي 

إن التركيز على الفترة الإسلامية هوء في واقع الأمر, تركبز 
على الفرد وليس على موطنه أو نوع إعاقته. وهذا بالضبط ما 
اك 
ا م 
اك 
المعاقين كمعتوهين ومعدومين, مما أدى إلى عزلهم 
وتهميشهم: بل ورميهم أحيانًا بأقذر الألقاب. ورغم ما تثبره 
متون الونشريسي. من عُسْرِ منهجي في ميدان البحث التاريخي, 
بسبب صعوبات فهم بعض المفاهيم والمصطلحات الفقهية, 
وعدم القدرة أحيانا على تتبع بعض النصوص التي تتعقد صياغتها 
ل ال 
على أحكامهاء وعدم تنصيصها على مجال وزمان وقوعهاء فإن 
سان 
لا 
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وعلى العموم؛ فإن هذه المتون تحبل بمعطيات تهم 
الإعاقة بكل أشكالها وأنواعها: الإعاقة العقلية (باعتبار العقل 
مناط التكليف والعمل). والإعاقة البدنية والحسية (وهما الأكثر 
حضورًا), وأنواع أخرى تتعلق بعيوب وأمراض لأشخاص انطبقت 
أو ظبّقت عليهم فتاوى وأحكام مشابهة, وصُئفوا في خانة ذوي 
الأعذار كالمجذومين والشفهاء. والمصروعين وكبار السن, 
وأحيانًا المصابين بالبرص والمقق. 

]/|-أنواع الإعاقة والعيوب عند الونشريسي 

إن الاعساء لاع كانس والتعضاك أمر وامب سكن 
الشرع, حتى وإن تعلق الأمر با حاكم (الخليفة الأمبر أو الأمير), 
وذلك لشدة ما يترتب عن انتفائها من عواقب وأحكاد". وقد 
تناثرت المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع بين ثنايا متون 
الونشريسي, لكنها في الحقيقة لا تعطينا حدودا زمنية ولا 
7 
ومع لك الم ان لذلك بمب العاف عب الساية انه بحسن 
تحديد مكان العديد منها وزمان وقوعهاء وبالتالي فإن إيرادها 
بالشكل الذي اهتدينا إليه لا يمثل حصرًا المجتمع المغربي. 
عِلاوة على ذلك فإن هذه النوازل والفتاوى لا تفرد تفاصيلاً 
واضحة ومفصلة عن المعاق ووضعيته,. بشكل يسمح بالاطلاع 
على حيئيات الأمور, وإنما هي حالات تم تضمينها في هذه 
المتون» شأنها شأن باقي التفاصيل التي جاء بها فقهاء العصر 
الوسيط. وعلى ذلكء. فإن التصنيف الذي نعتمده في هذه 
الدراسة هو تصنيف ثنائي: إعاقة جسدية (بدنية-حسية- 
جنسية)؛ وإعاقة عقلية؛ اعتبارًا لكون ما ورد في هذه المتون لا 
يُرَكُز على باقي الإعاقات الأخرى في تصنيفاتها الحديثة, ونقصد 
للك امه سي وال ف وإ ساس عل الناسات 
الام ع اماس ب الت اسك ال ]لسر افيه 
0001 

(/) ا-الإعاقة الجسدية (الحركية والجنسية) 

شَكُلت السلامة الجسدية أولوية الحضور البشري ومبتغاه, 
ولهذا فإن وجود عيب أو كلل أو مرض يصيب الإنسان كان 
يجعله عُرضة للتواكل والتبعية والحاجة إلى معين, بسبب عدم 
قدرة "أهل الأعذار" ممارسة حياتهم بشكل طبيعي؛ وهذا ما 
3-306 
وخطورتها. وتضمنت متون الونشريسي عدة أنواع من العيوب 
الجسدية (اتركية منها والحسية). بالإضافة إلى حالات أخرى 
ل ل ال 
تمنع صاحبها من التمتع بحقوقه. كما تعرضت هذه المتون 
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ل 7 
أغنياء/أحرار-عبيد). وجنسهم (نساء-رجال)؛ وعمرهم (صغار- 
كبار-شيوخ). ومهنهم أحيانا (أئمة-موثقين-فلاحين), وبيّنت 
بشكل عرضي سبب الإصابة (وراثية-تقدم في السن-سبب 
طارئ). وعلى كل حال فالإعاقات الجسدية الواردة في نصوص 
الونشريسي هي عموما عبارة عن عيوب إما حركية. مثل الشلّل 
والعرّج وعدم القدرة على الاستواء؛ أو حسية مثل العمى 
والعوّر, والصّمّم والبَكّم؛ أو جنسية. 

00 
حيث وردت في المعيار حالات لإعاقات تتعلق بالشلل, 
ا اي 
ومن ذلك على سبيل المثال أجاز الفقهاء إمامة إمام رغم إصابة 
يده اليمى ما دام يعتمد على يده اليسرى ويتمكن بها من 
وضوئه وطهارته9؛ وأجازوا أيضا الصلاة خلف إمام أعرج, وشيخ 
منحني انكسرت إحدى رجليه فبرئت على قصر فيها وهو يعتمد 
على الرجل القصبرة, وجعلوا الحكم "بأن ذلك يتوقف على قدرته 
على الوقوف والقيام"". كما وردت نازلة أخرى تتعلق برجل 
مُشَلْل لا يستطيع الانتقال إلى المسجد لصلاة الجمعة بسبب 
إعاقته. وتضمن الجواب إسقاط حضور الجمعة عنه؛ ما لم تتوفر 
له الظروف المساعدة (مركوب أو مُعبن على ركوبه وحفظم). 
وهناك نازلتان تذهبان في نفس الاتجاه, وتتعلقان بإمامة من 
ا اا 
22222 2 6 00001 
النوازل -على قلتها-تؤكد حرص الفقهاء على التطبيق الكرفي 
للأحكاح الفقهية. من خلال إجازتهم إمامة المعاق جزئيا إذا 
كانت إعاقته هاته لا تمنعه من مزاولة عمله على الوجه 
المطلوب, وتُبتّن في الوقت نفسه مدى حرصهم على العناية 
بشؤون الإمامة وحقوق من أصيب وهو يمارسهاء خاصة بسبب 
اسن 

وعلى العموم: فإن الإعاقة المرتبطة بحركة الأطراف التي 
ل اا 
والصلاة؛ وبيوع العبيد (انظر الملحق). وبما أن الإمامة هي 
ولاية مدنية ودينية في آن واحد. أي أنها مسئولية ملقاة على 
عاتق حائزهاء فقد حدّد العلماء شروطا لتقلّدها بما يلزم من أجل 
النتهوض بأعباء المنصب دون أن يكون هناك تقصبر أو عجز. 
وهذه الشروط هي: البلوغ: والجرية. والذكورة. وسلامة الحواس 
ا لس ل ل ل ال لان 
تتعلق بأداء الدية بسبب إحداث إعاقة (عجز). منها نازلة (من 
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اجتمع عليه جماعة فانفصل عنهم ويده مقطوعة): فكان الحكم 
ا لل 
ات 
بالإعاقة البدنية في علاقتها بشروط المونّق. وإذا كان هذا 
الكتاب قد اهتم بشكل أكبر بقضايا التوثيق والموتّقين, إلا أنه - 
213111110000 
1-0000 0011 
يكون الموثق متمثّعًا بصخة العقل. وصحّة البدن وسلامته, 
ل 
ينسحب على شروط صحة الولاية, حيث ذكر الونشريسي في 
كتاب "الولايات ومناصب الحكومة" أن من بين شروط ولاية 
الع وال عامة المي ملام الو اي والأع صا ص قسن 
ا 00 
ل 
١‏ 
لت لك 
(إذا قطع أشل اليمين يمين رجل له العقل ولا قصاص له. وإذا 
28 
00 
منه وليس (فيه) حق للمقطوع يده وأما الذي قطعت أصابعه 
وكفه فبقي ساعده (هو) نقص حق المقطوعة يده. فإن شاء 
أخذه. فلذلك افترقا)!"2. 

ا ل ل الى 
من قَبيل إقرار المرأة في مرضها لزوجها أنه نافذ عليها"”". ووجود 
عيوب حركية وجنسية تستوجب معاودة عقد الزواج. وكذلك في 
ل اه 
ا لك 
ا ا ا ل الك 
واكرس مثل ذلك)”". بالإضافة إلى ذلك. فقد تعرضت متون 
الونشريسي لعيوب الرقيق, وهو موضوع استأثر بأحكام وفتاوى 
واجتهادات فقهاء العصر الوسيط؛ حيث هيمنت العيوب 
ل ال 
الأطراف. والشّللء والجذب, والقجَّرّة, والتجَرّة”". وكان 
التنصيص على نوع إعاقة الرقيق: خاصة الخركية منهاء وظروف 
حدوثهاء ودرجة تأثيرها عليهم بسبب ما كان يترتب عن ذلك من 
أحكام عند وضع التشريعات وإبرام العقود أمرا ضروريا وإلزاميا 
في نفس الوقت, نظرا لما كان لهذه الاعتبارات من أهمية في 
العتقء ومثال ذلك ما ورد في نازلة تهم امرأة تقدمت بسؤال في 
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مملوكة عقدت لها عتقا قبل وفاتها بشهرين. وشرطت فيه إن 
تعوّقت أو أبقت أو تخلفت فلا عتق لها ثم أرادت بيعهاء فكان 
الجواب أن (لها رد العتق وبيعها إذا كان تعوّقها قبل إيجاب 
اخدمة, فإن ثبت تعوقها انتظر شهر كامل وهي صحيحة فيكون 
بيعها وإن ماتت قبل الشهر أو مرضت مرض الموت أعتقت من 
رأس المال ولا رد إلا أن تعوّقها كان في زمن الحرية بدليل 
وجوب كراء خدمتها زمن الشهرين)"". 

وبسبب ما استوجبته ضرورة مراعاة خصوصيات المعوّقين 
عند وضع التشريعات وإبرام العقود, فقد فُرض على الفقهاء 
تخصيص هذه الفئة ما يمكن نعته بعقود المعؤقبن: وهي 
وثائق تنص على طبيعة الإعاقة. وما يترتب عنها في المعاملات 
23 
شرط السلامة الجسدية في صدقة المريض وفي عقود البيع بين 
المتعاقدين تفاديا لأي تدليس. وهذا ما يتضح بشكل أكبر من 
ل 
المريض في ماله يوم البيع لا يوم الحكم؛ فإن كان فيه محاباة, 
0 
ا 
المحاباة نْظر في ذلك إلى الأقل؛ فجُعل الثلث فيه. وإن كان 
ال 
ماله في رأس المال)”". أكثرمن ذلك, فقد تضمنت متون 
الونشريسي إشارات إلى أسباب الإعاقة البدنية, منها نازلة 
ل ا ل ل ل ل لي ل لضت 
يده وتساقط لحمها وظهر العظم: ورآه الطبيب فأمر بالقطع, 
0 

لي 
ار ا ل ل ل سارك 
في عراك نتج عنه جرح وموت)7/؛ كما تضمنت نوازل وأحكامح 
تتعلق بالعيوب التي اعتبرت إعاقات جنسية"!"", كنازلة (المرأة 
إذا كان في فرجها عيب ينظرها النساء)”", فإن تأكد ذلك جاز 
ل ار ل لان 
اك 
بخصوص ثتشروط النكاح وقيامه أنه يُمنع على من كان به مرض 
0 

والطريف أن هذه الكتب ميزت بين العيوب الجنسية للحُرٌ 
عن العبد والأمَةء مع أن الاثنين يوجبان الطلاق من مدّعيه, 
فالعيوب الجنسية التي يرد بها العبد هي: (الإفضاء واخصى, وزعر 
الفرج؛ وبيياض الشعر.ء وصغر القبل جداء والزنى (...) وتخنث 
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العبد. وفحولة الأمة إن اشتهرت. وقلف الذكر والأنق: وختن 
مجلوبهما (...))7. وعلى ذلك "فإذا علمت المرأة بعيب زوجها 
المرجو ذهابه بعلاج لهاء وإذا اشكُري عبد بعيب مشكوك زواله 
لاردله بعدم زواله. لأن عيب الزوج أشق لعجزها عن فراقه. 
ومبتاع العبد قادر على فراقه"7". 

ال كسد 

إن الإعاقات الجشية القي تهم وجود عيوب على مستوى 
ل ا ا ل 
السعية والنطقية. 

الات لسر 

ا 
وقد زكى ذلك ما كتبه أبو معاذ فيفي حول بعض الأحكاح 
الا ل ل و من لاحت السسيية و السسية أو 
ا 0 
حول الموضوع أن عيوب البصر تعددت بتعدد أمراض العين 
وتاريخ إصابتها أو إصابة العينين معاء فهناك الأكُمه (المولود 
الأعمى), والأعمى, والأعور, والأعشى, والأخول. 

واختلفت أسباب الإعاقة البصرية ببن أسباب خلقية, 
وأخرى طارئة لسبب (حادث-تقدم في السن-كثرة العبادة- 
قتال...). ووردت العديد من النوازل والأحكام التي تتعرزضت 
ا ا 
ا 
2 
ا يط ل ل ال سرع ل امه ل اك 
الإعاقة إذا اقترنت بعيوب أخرى كعدم التحكم في الجسم وقبيله 
(الانحراف عن القبلة وعدم الشعور بالنجاسة)؛ فإن هذا احق 
ل الس 

وهناك نازلتان أخريتان تتعلقان بصدقة أب على ولده وهو 
طاعن في السن ذاهب بصره. وصدقة أب أعمى على ولديه 
بجنتين وهما في حجره. ثم أنكر الصدقة وهو يستغلها!©. وهذا 
إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإعاقة البصرية لم تكن 
لله 
ونحوه لوجود العديد من الأشخاص الذين كانوا يُنعتون بالبصير 
أو الكفيف أو الضرير, ممن تقلدوا مناصب رفيعة رغم إعاقتهم 
البصرية, كالقاضي عيسى بن معاوية الإشبيلي الضرير الذي وُلي 
القضاء في عهد المنصور بن أبي عامر (القرن:٠!-اام),‏ وأبو عمران 
موسى بن سليمان الكفيف الذي كان مقرّبا من الخليفة الموحدي 


عبد المومن بن عليء لدرجة أن الخليفة زوّجه من ابنته زينب؛ 
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وكان أيضا يستخلفه على مراكش إذا خرج منها إلى حين 
أوبته©. 

ل 
ل ين 
عشرة. منها سلامة حاسة البصرمن العمى لأن عدمها يوجب 
العزل)!©. فإن المقصود بهذه الإعاقة الأعمى وليس الأعور أو 
الأحول ذلك أن المصادر التاريخية تشبير إلى أن الأمير عبد 
الرحمان بن معاوية (القرن 8م) مثلا كان أعورًا بسبب تعرض 
إحدى عينيه لإصابة أثناء خروجه من الشرق في اتجاه الأندلس 
هربا من بطش العباسيين؛ وكذلك الال مع حفيده الأمير 
هشاح بن عبد الرحمان بن معاوية الذي كان أخولا7). ومما 
يُستشف من الأجوبة والأحكام المرتبطة بالإعاقة البصرية 
ونحوهاء مدى التركيز على عدد من المعطيات المقترنة بالبصر 
وما يحدث لها من آفات تتغثر أحكامها بتغثر أنواع العيوب التي 
تصيبها. وبهذا التدقيق, كان للفقهاء مجال لإصدار أحكام 
ا ار ل الساهم 
ل 
ل لت لين 
المدروسة على العيوب البصرية التي توجب الرد في الرقيق, 
وذكرت منها: (بياض العبن (...) والفتل في العينين أو إحداهماء 
وهو ميل أحد الحدقة للأخرى في نظرها)0. 

ومن نافلة القول إن الونشريسي في فروق الجراحات 
ل ل ل 
بالسلامة البصرية التي لا ترقى إلى مستوى الإعاقة كإحداث 
عور وبَّن موقف مالك من الدية في عبن الأعور بأنها دية كاملة 
على عكس دية اليد المقطوعة أو الشّلآء القي تكون ديتها 
النصف, وعَلّل ذلك بأن (المنفعة توجد بإحدى العينين كوجودها 
بامجميع: فإذا أتلف عليه منفعتها فكأنه أتلف منفعة كاملة توجد 
ل ال اله لان الس اسه لي كلك 
اليدان لأن المنفعة لا توجد بأحدهما كوجودهما)”. كما تَعرْض 
إلى الدية المترتبة في حالة بياض العبن وسقوطها عند زوالها 
(أي زوال بياض العبن) برد الدية قبل سنة أو بعدها©, وإلى 
00ا000ا090909090900095000000ا9”'إ 
ا 
ل ا يا 
تدمع دائعًا0"©. 
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ورغم أن الونشريسي لم يتحدث عن سبب تشافي العبن 
من البياض (في الحالة الأولى), إلا أنه بالرجوع إلى حالات 
مشابهة نجد أن المرضى بالعيون كانوا يلجؤون إلى الطب 
ال ل ا ل اك 
ل 
لكن دون طائل؛ إلى أن لجأ إلى ولي بالقبروان فقاح برفيتهاء 
فاستعادت بصرها©. إضافة إلى ذلك, فقد وردت إشارات تهم 
ار 
ل ل ا رن 
عقوبات تمس العيونء مثل عقوبة سَمْلهاء وخبر مثال على ذلك 
ل اا 
ا 
بن معاوية, حيث عَرّض به أبو المخثي. في قصيدة مدح بها أخ 
الأمبر أبا أيوب سليمان بن عبد الرحمان المعروف بالشامي, 
وكان بين الأخوين تباعد مفرط؛ والبيت قوله: 

وليس كمن إذا سيل عرفا 

يقلّب مقلة فيها اعورار!©. 


وحرص الفقه على إدراج الإعاقة البصرية ضمن الأمراض 
ا ال ل لا ل 
7 
الم م 
7 
ل ا ل ل 
وهو -كما سبق وقلنا-عيب من العيوب التي يرد بها العبدث"”. 
وعلى النقيض من ذلك, كانت شهادة الأعمى مقبولة إذا ما 
ا ل ا 
سا ات ال ل الاقف ريا 
فكان منهم الشحات؛ والمتسوّل؛ وقارئ القرآن ومرثله في 
المع ل لس سات ال هيا ضيه ملت لكان 
والعقيقة والحداد. عملا بما راج من قول ليس للعميان إلا 
القرآن0©. 

الإعاقة الشمعية والتّظقية: 

ل ل م ري ل ل لسك سان 
الا ل ايا عا ماس سيا سس ]و ول يسا وضع 
ذلك؛ فإن بعض المصابين بها كان يعاني من الصضمم دون أن 
يكون أبكماء وكان أغلبهم من المتقدمين في السن. وقد عدّد 
الونشريسي حالات الصمم واخّرس والظرش (ثقل السمع), 
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منها الأهم الأضلخ, والمتلعثم, والمصاب بالتمتمة, والكت, 
واللَنُغ. وصاحب الصوت الجهوري الذي إن تكلم أو صاح أخاف 
ا ا 
ذلك ميلا جالة امراة يكناء غات مها روجها تس سين ضاف 
عليها أهلهاء فأرادوا تطليقها فأمر بتحليفها. فكان الجواب [أن 
طل الاجر تراه مقط الإشارة و الكتابة أو أن اسيل 
للإثبات], وهو ما أكدت عليه نازلة أخرى بالقول: (إذا عُلم مراد 
ل اسان ا ل ا ا ل لات 
ل 

وعلى النقيض من ذلكء نص الشر.ع على ألا يكون مونّق 
7 لكضالة 
لتر[ كر عن شار لفل و سسكساف فنا سمل 
عليه من المعاني» ومراجعته في التقرير على أغراضه وقصده]9". 
كما نصت العقود النموزجية الخاصة بالعبيد أنه (يجوز بيع الأصم 
الأبكم راو إنا ديم عن الشيود عيها مطضون بمسروته 
بذلك بإشارته؛ فإن كان أبكم أصم أعمى لم يجز شيء من 
عقوده كلها إلا في المعاملات ولا في المناكحات)7". والملاحظ 
أن أحكام الفقهاء ذهبت في اتجاه توفير مترجم وعارف بالإشارة 
السام مساك ن ريك سافان مارعة قرعا هالت لامر 
الزوجية والمعاملات. مع ضمان حقوقهم الكاملة. لذا فإن 
الأبكم لم يكن يعتبر معاقا في نظر الفقهاء, اللهمّ إذا اسئثي 
رك السساسه إن اتيت ماقم بإشاقة في كالاعي شال 
سبيل المثال. واهتمت المتون الفقهية بأحوال الأصم-الأبكم 
وحماية حقوقه. وهو ما تضمنته نازلة تتعلق بأصم وأبكم 
ضعيف علق غبره في حائطه بناء بغير إذنه. حجيث تصدى الفقهاء 
ليا الاستكلال. وأفتوا مطل هذا افر" 

وتطالعنا مصادر العصر الوسيط بمعلومات إضافية تهم 
ا ل الي ل م الساس فنا طريي) 
حسب ما ورد في المتون الفقهية أن الأسان إذا قطع ينبت, 
وربما يعود إلى طبيعته والقيام بوظيفته (الكلام). ولذلك كان 
احكم الفقهي في نوازل من قطع لسانه انتظار حَؤل كامل 
للتأكد إذا ما نبت وتعافى أم لل كمهلة قانونية قبل إصدار أي 
قرار أو حكم فقهي أو قضائي. ولعل حالة الشاعر أبي المخثي. 
الذي قطع هشاح بن معاوية لسائه بسبب هجائه له أفضل 
مثال على ذلك, فقد ورد أنه تعافى تدريجيا بعد أن نبت لسانه 
بعد مرور سنة7"). وبنفس الطريقة, اعتبرت الأَذْن القي تطرح في 
حكم الجراحات والديات قائمة ما لم تزل نهائياء [فإذا ردت في 
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اخطأ فثبتت, لا ديّة فيها؛ لأن الأذن إذا ردت استمكنت. وعادت 
لهيئتها وجرى الدم فيها]7". 

بل "لضاف التضاءة 

ال ل لل 
23 
لك 
العقلية أكثرمن غبرها. ولذلك أدرجت الإعاقة العقلية ضمن 
العا الع ل ل ل للا سل 
ل ل 
لا يتم فقط با حواس,ء وإنما بالعقل الذي يَعقلها: (فأحد الوجوه 
ال ل ل 
وخاسة البسر بجاسة الس وجاسة الدوى. وساي اللمسة 
6 210 
والمسموعات. ويدرك بالعقل مع حاسة البصرجميع الأجسام 
والأعراض والأشخاص والمبصرات. ويدرك بالعقل مع حاسة 
ل 
الذوق جميع الطعوح المذوقات. ويدرك بالعقل مع حاسة 
ل ل ا 
أشبه ذلك) 08 

وقد تضمن المعيار عددًا كببرًا من النوازل المتعلقة بصحة 
العقل وعيوبه. مثل الجنون؛ والقتّه. وحالة المخبول”"". فعلى 
سبيل المثال؛ وردت نازلة تتعلق برجل كبير السن ذاهب البصر 
يطعن في صحة عقله فهل يجؤز ال حجر عليه؛ ونازلة شبيهة تتعلق 
بأحد ادعى على آخر أنه سفيه ومختل العقل بعدما قام المدّعَى 
عليه بالتصَدّق بجميع أملاكه”. وشمل المعيار أيضا حالات 
ترتبط بحكم المعتوه. أهمها حالة تتعلق بإمكانية "فقيه خالط 
ل ل 
شه إذا قفد عله نيلها يسظلى لولية الركاة بقدر ها رمق عليه 
وحالات تهم المخبول, كحالة (مخبول) طلّق زوجته دون قصد, 
وأخرى تتعلق بوصية من صَعُف عقله وقلَ فهمه والتزامه”"". 
وهذه الجالات وغيرها كانت تتبع سلوك الأشخاص في ضبط 
علاقاتهم ومعاملاتهم رَفْعا لكل طعن في صحة عقولهم: وفي 
الوقت نفسه دفعا لكل تعد عليهم أو على ممتلكاتهم 
وحقوقهم. 

وتبعًا لذلك, اشترط الفقه في تحمل المسئولية صِحّةَ العقل 
أولا ورجاحته, وسداد الرأي؛ واعثبر زوال العقل تأكيد على حجر 
صاحبه, فإن استمر جنونه في جميع الأوقات كان جنونًا مُطَبَّقَاء 


وإذا ذهب عقله في وقت وأفاق في وقت آخر كان جنوئًا متقطعٌ؛ 
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ة 
ل اك 
ع ل ا ا ا ال لك 
ما يكتبه الموتقون (شهد على فلان وفلان بما ينسب إليهما في 
هذا الكتاب طوعا في صحة عقولهما وجواز أمرهما: هل يكون 
ترشيدًا لهما؟)”"". وامتدت شروط العقل لتشمل الشهود") 
وشروط الولاية العشرة: (الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة 
ل ل ا 
ل اللي لئس ل ار السك 
ل ل را اس لا 
لكن عدمها يوجب العزل). ونبّه المشرع في الشروط الكمالية 
للقاضي أن يكون هذا الأخير مَطِئًا حصيف العقلء فإنه بالعقل 
يسأل؛ ونض على إصلاح ذات القاضيء بحيث يتوقى ما يشينه 
في دينه ومروءته وعقله أو يحطه من منصبه وهمته. هذاء وقد 
ورد أنه يجوز تغيبر عق ود البيع والشراء في أموال الأيتام 
9ت 00 

وعلى العموم: فقد أثبتت هذه المتون مدى حرص الفقهاء 
على متابعة حالات أصيبت بعيوب لإصدار أحكام تهم زوال احكم 
بزوال العلّة, أهمها تطليق الزوج بسبب جنون أو جذام أو 
برص”", وعدم إلزام نكاح السفيه أو طلاقه. وإسقاط النفقة 
ا 
ضعف العقل والشّقّه. وارتبطت بصحة العقل حالات أخرى 
لك 
العقل بنيّة المَجْر خاصة فيما يتعلق بأمور الإرث والحقوق 
ال لدت عر ا ساك اموي ل اسة سر 
سنين من ذهاب عقلها عند الزواج والدخول”". والمهمٌ في هذه 
المتون أنها مَبَْت بين الصرع والجنون وما جاورهما من عيوب 
5 
بالقدرات العقلية للأشخاص وما يمكن أن يطال بعضهم: جراء 
ا ا ل 
حد كبير مدى شيوع ثقافة الاتهام والإضرار بالغير في مجتمع 
العصر الوسيط؛ وتفشّي. ثقافة خلق العيوب كوسيلة للحصول 
على حقوق وهمية. 

(1/0) ع-عيوب أخرى في منزلة الإعاقة 

لا تخلو متون الونشريسي من حالات أخرى ارتبطت 
بالإعاقة لأشخاص منبوذين, سواء بسبب أمراض معدية, مثل 
الخُذام, والترص والصرع؛ أو بما ارتبط بتقدم السن. وقد رأينا أنه 
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من الأجدر إيراد بعضها لارتباطها العضوي بالحالات القي سبق 
0 

الدان: 

سمت العقون القعوية أحكاقا عاب يفوص اكداد, 
بسبب سرعة انتقاله وخطورته, فقد ورد في "صحيح البخاري" أن 
الرسول (8) قال: (فر من المجذوم فرارك من الأسد). ولهذا 
تضمن المعيار عدة نوازل هقت الإمام المجذود”". وعقوبة من 
شقي سما فتجدّم أو اسودٌ لونه”", وجُذام أحد أبوي العبد كعيب 
من العيوب التي يُردٌ بها العبيد. كما وردت في المعيار واقعة 
حدثت لرجل [أوصصى بحبس على ولده. فلم يكن له عَقِبء وتُوفي 
وأوص الفقهاء برد احبس للمجاذمح (المجذومين), واعتبروهم 
ليسوا قوما بأعيانهم]"". 

وبالنظر إلى خطورة مرض اذام الذي بأتي في المرتبة 
الثانية من حيث الخطورة بعد الطاعون, فقد تم نعته بالعلّة 
الكبرى من طرف الطبيب ابن زهر. إذإن من مساوئه أن حم 
ال ل 
ل 
0 ل 
مخالطة المجذومين7". ومما جاء في هذه المتون أنه إذا كثر 
عدد المجذومين فيجب أن يُحَصْص لهم موضع للسكن. وأن 
ل ا ل 
كان منهم غنيًا أو له مال يكفيه أن يشتري لنفسه ما يريد ويجد 
من يُعينه بعيدا عن الناسء وأن يلزم بيته ولا يخرج منه. وأمر 
بعضهم بإخراج المجذوم من داره وإبعاده ع أهله إن لم يكن 
له مال خوفا عليهم وعلى جبرانهم من انتقال العدوى!". وتُفيد 
إحدى النوازل أن بعض القرى المغربية تعرّض أهلها للإصابة 
بالجذام, وهنا حتٌ أهل الفتوى على ألا يخرج الأجذم منها خوفا 
من نقل العدوى. ومع ذلكء فالنوازل تشبر تارة إلى عدم منع 
المصابون به عرضة للفغناء””, وتارة أخرى إلى ضرورة منعهم من 
مورد الماء والاختلاط بالناس, سواء مع أهلهم أو عل مستوى 
تعاملهم التجاري بالأسواق كبيع الثوب”". وكانت النتيجة أن 
ظهرت أماكن بعينها تمٌّ تخصيصها لهؤلاء المجانين والحمقى 
والمصابين بأمراض شبيهة: فدات إترذلك دار الجذماء أو 
المجذمة, والمارستان: وبحيرة المجذومين, ودار الفرج؛ وحارة 
المجذومين أو حارة الجذماء لاستيعاب هذه الحالات والتخفيف 
عنها. 
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اللتسحوحة والعافه. 

ل ا ار 
ل ل ل ل ات 
(منهم هنري جاك ستيك) إلى هذا المعطى المهم والحاسه7". 
ولذلك نرى أنه من اللأزم التعرّض لبعض مما جاء في متون 
الونشريسي. بخصوص التقاطعات ببن موضوع الإعاقة وتقدّم 
الشيوخ وكبار الشن يحظون بتعامل مُتفرّد. 

وتجدر الإشارة إلى أن الظاعن في الشن قد اقترن بالعخز 
فهو عجوز لفظا واصطلاحاء أي إن به عجزا تداركه بسبب تقدم 
العمر. وعلى ذلكء فالمقصود بالعجوز (وجمعها عجائز وِعُجُز) 
ا 0 
بالعجز. وعدم القدرة على ثيء كان يقوح به في مرحلة الشباب 
وحقى الكهولة نتيجة تراجع بنيته الجسدية واكسية: والعقلية 
أحيانا. وبالتالي فإن التقدّم في الشن يُملي على صاحبه الحاجة إلى 
مُعين وسند. وقد أجمع الفقهاء على ضرورة تخفيف الأحكامح 
ل ل ل كان 
ل ل ل ل 
والحقيقة إن متون الونشريسي تَعج بفتاوى وأحكام تهمٌ الشيوخ 
والعجزة, مثل نازلة الحجر على رجل كبير السن ذاهب البصرله 
ابن يقوم بجميع أموره. وإمامة رجل لا يقوى على الاستواء 
بسبب تقدّمه في العمر”". ولكن هذا لم يمنع العديد من 
للبصر والأمثلة كثيرة. منها محمد بن عبد الملك اخولاني 
النحوي, ومحمد بن يحي الخزان وأبي عبد الله السائح السلاويا"". 


ثالنًا: المعاقون بين الإدماج والتهميش 

7 
ا سا لسر ل ل ف اه تسا 
اك 
بعينها من المعاقبن, سواء برفع التكاليف عنهم أو بتوقيف 
230000000000000 
لمعاملاتهم. وباستقرائنا لمضامين كتب الونشريسيء فإننا نقف 
ا ل ا 
للمعاقين بمجتمع العصر الوسيط؛ اعتماد على جدلية الال 
واخرام واكقوق والواجبات. ومن ثم,: فإن تحليل المنظومة 
الس بيذ الس اع 1 شري الكسات ال مساعية 
ا ل ا 


الإعاقة في تاريخ القغرب 


المجتمع بمدارك الفقه وفتاوى الفقهاء من عدمه؛ وفي نفس 
2 
ا ا ل لاك 
اه 
المعاق في متون النصوص الدينية وتطور مفهوم الإعاقة, 
له ات ا يه و الموا ست السماعة السجسة 
بمفهوم الإعاقة ووضعية المعاقين, وحدود تدخل السلطة 
وتباينت مظاهر الاندماج والتهميش التي عرفها المعاقون 
بالمغرب في العصر الوسيط؛ واختتلفت طبقات المجتمع في 
ا اا 
7 ع 0 
2 
متون الونشريسي صُروبا من المعاقين الذين اندمجوا في نسيج 
22-01 
بحيث نجدهم حاضرين في أشرف المهن في العصر الوسيط: 
وهي الإمامة. متمثعين بكامل حقوقهم في عقود النكاح 
والإرث. يتزؤجون ويُنجبون. بيد أن المصاب بالإعاقة العقلية 
اله 
معه. وضيّق مجال تعاملاته رغم تمتيعه بكامل حقوقه. كجعل 
نفقاته إلى جانب المرضى والمجذومين والعميان من مداخيل 
الأوقافء وتوفير دور لإيواء بعضهم. 
ل اك 
ال عن لم لي اا اساي ل لا 
606000000000010 
والتفؤّق, وانتشار بعض الوسائل المساعدة لهم مثل العِصني 
للغُزجان. وتوفير الإشارة للبُكم والضُّمّ, وإنشاء مراكز للإيواء 
ل اسار 
ا 
قبوله. وكان لهذه الاعتبارات وغيرها الفضل في علو شأن 
الل ل ل 
ا 
من ذلك؛ فقد ساهم توكيل القضاة مهمة حمايتهم والنظر في 
شؤون أهل الأعذار من تبوء العديد منهم منازل مهمة, ولعل 
00 لك م ار عد الله متف بن على الأردى 
ال ا ل اه 
الجمعة بفاس وسبتة إلى أن مات7”". وهذا ما دفع بعضهم إلى 
القول بأن (جماعة فيهم كانوا يبلغون مع العرج ما لا يبلغه 
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ل 
أما التهميشء فلم يسلم منه الكثير. إذعاش العديد منهم 
أوضاعًا مأساويةً بسبب غياب دور لإيوائهم. سواء بالمدن أو 
لك 
والقُطعان (مقطوعو اليد). يتسكّعون بين المدن وفي البراري, 
يقف بعضهم أمام المساجد مُتسولا. وبعضهم الآخر ينتظر 
السساعتة من دريس آء سن آم أصحاف الصافة السصليت فد 
قضوا حياتهم محبوسبن وتائهين ببن المدن واحواضر. وإلى 
ل ات 
لها عند الونشريسي_ إلا النَدْر البسير من المعلومات وضمًا 
مترثيًا وبانسًا. 

إن عدم الإتيان على إفراد أحكام في حق المرأة المعاقة -مع 
م 
الذكورية؛ ولعل التركبز على عيوب الإماء ممن تُرَدٌ وعقود 
ل ل 
علاقتها بالمرأة أخذت حصة الأسد في هذه المتون, حيث ركزت 
على أحكاح وضعية الإماء. فأفاضت بمعطيات تُعَدّد عيوبهم؛ 
وهذا ما نجده بشكل مكرّر بين جميع متون الفقه المالكي. فلئن 
رك 
0 
تضمنته النصوص الدينية؛ وهو ما يعتبر دليلا على تباعد النص 
ا ل 
إعاقة جسيمة لأنها تحرم صاحبها من العيش الطبيعي. 

وقبل أن نختم هذا الموضوع: لا بد من الإشارة إلى مدى 
أهمية التفسبر الأنثروبولوجي للإعاقة في معرفة كيفية تعاطي 
شرائح من المجتمع الوسيط مع المعاقين, وهو تفسير يقوم 
على رفض الإعاقة كمعطى بيولوجيء, فغالبا ما نعثر على حالات 
ل ل اس 
ان 
دوتي إلى أن المُلّحاء الحمقى والبلهاء كان يُنظر إليهم رغم 
تصرفاتهم الغريبة بكثبر من الاحترام الشعبي, وبأن ذلك كان من 
طرق الولاية لأن المغاربة -حسب قوله-يعتقدون أن فكر الله 
0 


الإعاقة في تاريخ القغرب 


خائمة 

رغم أن التاريخ كتبه الأسوياء, وكُتب بصفة خاصة عن 
ل لل الث 
معاملات وحقوق متبادلة أن يَشْغل المعاقون حثّزا من 
ال ل سات 
المهقشة من خلال ما يسمى "بالتاريخ المقلوب والمتفجر". 

ومن الإنصاف أن تُشيد في الختام بأهمية ما تحتويه متون 
الونشريسي من معلومات بالغة الأهمية مقارنة مع ما ألّف في 
المجال الفقهي طوال فترة العصر الوسيط إذ يتببن لنا بجلاء 
له 
التي أنّفت بعده, مدى القيمة العلمية التي تكتنفها متونه في 
ا ل سال 
والدينية. وهذا ما يجعل متون الونشريسي من بين أهم مصادر 
0 
وبما أن إعادة كتابة تاريخ المهمّشين من المعاقين يتطلّب 
بالضرورة تقاطع الزوايا والتخشصات البحثية وتظافرها على 
ل 
وتلاوينها ومذاهبها تستدعي إعادة النظر فيهاء والغوص فيما 
حَوَنْه من مُعطيات ومعلومات وفق سياقاتٍ تاريخية 
واجتماعيةٍ واقتصادية مُعيّنةٍ, بشكل يعيد للتاريخ الإسلامي 
العام رونقه وبريقه. 
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دزاسات 
الإهاقة في تاريخ القغرب 


الملاحق 
نماذج من العيوب والإعاقات التي تضمنها كتاب 
"المعيار" 
الفتوى-النازلة | _المجال | الجلهوالصفحة | 
« شلل الإمام - ج اا ص 08 
ا حركية » هل تجوز الصلاة على مشلل لا يستطيع الانتقال إلى الإمامة-الصلاة 1705059 
المسجد؟ - ج اص /ا١ا‏ 
© إمامة الأعرج والشيخ المنحي -ج اصع”"ا 
إمامة من لا يستطيع الاستواء -ج اص /"ا 
« طروء عجزعلى الإمام أثناء الصلاة -ج! ص /80-6. 
« العبد المقطوع الأشل 
الجنون © صدقة السفيه ومختل العقل الصدقة - ج9 ص ١11-/ا1ا‏ 
5 0 
العتاهة تعطى لإزكااة العولي المهنوه ولا تعطلى لفاك الصانة الزكاة 


اقل « المخبول الذي يطلق زوجته دون قصد لا يلزمه الطلاق 


العمى © الإماح الأعمى الإمامة-الصلاة  50055١‏ 
© رجل كبير السن ذاهب البصر الحجر - ج9 ص اناا 


الصَمم والبَككمر »© يمين الأبكم بالإشارة والقرائن الدالة على مراده. الشهادة - جع ص /اا 
© مسألة في أصم وأبكم ضعيف علق غبره في حائطه بناء البناء - ج9 ص ع0 
بغير إذنه. الشهادة - ج ١٠اص/11]-/ل]‏ 
ل ار 0 
وعليه 
ا * العيوب التي توجب الرد في الرقيق: الرتق, والإفضاء - ج7, ص ع-9ع. 


واخدىء وزعر الفرج؛ وبياض الشعر. وصغر القبل جداء الرقيق 
والكرن والإباق» ول الظرى: والقفل, وتختّتث الع 
وفحولة الأمة إن اشتهرت, وقلف الذكر والأنق, وحان 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ١ ١1‏ 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ سميث جون كلود:؛ تاريخ المهمشين. ضمن كتاب التاريخ الجديد, 


جاك لوغوف. ترجمة وتقديم محمد الطاهر المنصوريء مركز 
دراسات الوحدة العربية. بيروت,؛ طاء ٠١1‏ ص ناسرع-وسع, 

() بولقطيب الحسين, جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين, 
منشورات الزمن, مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء,؛ ٠١‏ ص 
.,6٠٠9‏ بنلمليح عبد الإلهء: التاريخ الاجتماعي للمغرب الوسيط: 
أنموذج المهمشين ملاحظات وتساؤلات. مجلة الجمعية 
المغربية للبحث التاريخي. عدد خاص مزدوج (لاعم), سحل 
(خمسون سنة من البحث التاريخي في المغرب). كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. الرباط, مطيعة ربائنط المغرب. صسمى,. 
بودشيش إبراهيم القادريء تاريخ الغرب الإسلامي. قراءات 
جديدة في بعض قضايا المجتمع والحضارة. دار الطليعة: بيروثت, 
بدون تاريخ. ص8". بودشيش إبراهيم الفادريء لماذا غيب تاريخ 
الفئات الشعبية من تاريخ المغرب الشرقي الوسيط: تساؤلات 
وتطبيق. ضمن أعمال ندوة المغرب الشرقي بين الماضي 
والحاضر؛ كلية الآداب بوجدة, مارس 19/7ام. 


(ا) المنوني محمد. المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح 


الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث, ع٠عاه-‏ لىموام, جاص 1/. 


(2) بوداود عبيد. كتب نوازل وفتاوى الغرب الإسلامي الوسيط 


مصدرا للدراسات التاريخية والتشريعات القانونية. ضمن ندوة 
التاريخ والقانون, التقاطعات المعرفية والاهتمامات المشتركة, 
أعمال مهداة للأستاذ الدكتور محمود إسماعيل. أيام. س-ع-م 
نونبر 0:9 . سلسلة الندوات رقم (لا؛ كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
بمكنالس؛ ٠١9‏ .ص ا"ا. حجي محمد,. نظرات في النوازل الفقهية: 
منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر,ء ط 
89م ص 18ا. مزين محمد. حصيلة استعمال كتب النوازل 
الفقهية في الكتابة التاريخية المغربية. ضمن ندوة البحث في 
تاريخ المغرب حصيلة وتقويمء: منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية الرباط: سلسلة ندوات ومناظرات رقم ؛ جامعة محمد 
الخامسء. ١94/69‏ مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. ص ثالا. 
مزين محمد. التاريخ المغربي ومشكل المصادر نموذج: النوازل 
الفقهية, مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس. جامعة 
لسيدي محمد بن عبد الله فاس؛ عدد خاص , 9/0ام,» دراسات 
في تاريخ المعرب. مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء. ص .٠١0‏ 


(0) بودشيش إبراهيم القادريء النوازل الفقهية في الأطروحات 


الجامعية: التوجهات, الإضافات المعرفية والإشكالات المنهجية, 
مجلة عصور الجديدة. تاريخ الجزائر. جامعة وهران: عدد 1اكلااء 
شتاء- ربيع (أبريل) 7ساعاه/ ١10-١٠‏ لام ص اع. 

(3) يمكن الرجوع إلى: ابن الجوزي الحافظ جمال الدين أبي الفرج 
عبد الرحمان2. أخبار الحمقى والمغفلين من الفقهاء 
والمفسرين والرواة والمحدثين والشعراء والمتأدبين والكتاب 
والمعلمين والتجار والمتسببين وطوائف تتصل للغفلة بسبب 
متين: شرحه عبد الأمير مهناء دار الفكر اللبناني. طاء 99ام, ص 
ع1-"-9ث. الجاحظ أبي عثمان عمرو. البرصان والعرجان والعميان 
والحولان. تحقيق عبد السلام محمد هازونء دار الجبل. بيروت: 
م طاء ص اسا-/انا. وهما من الكتب المهمة التي فصلت في 
أسماء المعاقين بدنيا وعقلياء وبينت أحوالهم وعلاقاتهم 
الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. 


(0) 


(2) 


(9) 


الإعاقة ف كاريع القغرب 


الفيروزآبادى, القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروت-لبنان طى, 0١٠”امءجاء‏ ص سا او. 

القريطي عبد المطلب أمين, سيكولوجية ذوي الاحتياجات 
الخاصة؛ دار الفكر العربيء؛ القاهرة؛1 ١99‏ م ص0١.‏ 

الحميدي محمد بن أبي نصر فتوح, جذوة المقتبس في ذكر ولاة 
الأندلس, بعناية صلاح الدين الهواريء المكتبة العصرية. بيروت, 
طاء 0١٠1م‏ ص01). التنبكتي أحمد باباء نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج. تقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة. منشورات كلية 
الدعوة. طرابلس, طاء 99ام, ج١-ط,‏ ص 0ساا. المقري أحمد بن 
محمد. أزهار الرياض في أخبار عياض. تحقيق إبراهيم الأيساري 
ومصطفى السقا وعبد الحفيظ شبلي. مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر, القاهرة, (1928ام, دس ص 1١س‏ 


)٠١(‏ تأثر الونشريسي في كتابه المعيار بفتاوى فقهاء الأندلس 


والمغربين الأقصى والأوسط؛ وإفريقية (تونس), واعتمد بشكل 
خاص على هكتبة آل الغرديسي بفاس (التي فتحها له تلميذه 
محمد لمرو ومس لتويك ارك للبززلي و"الدرر 
المكنونة في نوازل مازونة" ليحي بن آبي عمران المغيليء, 
وعلى فتاوى فقهاء تلمسان, خاصة فتاوى شيوخه أبي الفضل 
قاسم العقبانيء وابن مرزوقء وابن رشد الجد. والمازري. توفي 
رحمه الله بفاس عام (ت91ه_/ 10:8م). الونشريسي أبو 
العباس أحمد بن يحيى. المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى علماء افريقيا والأندلس والمغرب. تحت إشراف محمد 
حجيء بيروث. دار المغرب الإسلامي9/81ام, جاء ص 4. 

يقول ابن خلدون: (وأما سلامة الحواس والأعضاء من النقص 
والعٌطلة (يقصد بها فقد الحواس أو تعطيلها). كالجنون 
والعمى والصمم والخرسء. وما يؤثر فقده من الأعضاء في 
لعملء كفقد اليدين والرجلين والأنثيين فتشرط السلامة منها 
كلها لتأثير ذلك في تمام عمله وقيامه بما جعل إليه. وإن كان 
نما يشين في المنظر فقط كفقد إحدى هذه الأعضاء فشرط 
لسلامة منه شرط كمال ويلحق بفقدان الأعضاء المنع من 
لتصرف وهو ضربان ضرب يلحق بهذه في اشتراط السلامة منه 
شرط وجوب وهو القهر والعجز عن التصرف جملة بالأسر 
وشبهه وضرب لا يلحق بهذه وهو الحجر باستيلاء بعض آعوانه 
عليه من غير عصيان ولا مشاقة فينتقل النظر في حال هذا 
لمستولي فإن جرى على حكم الدين والعدل وحميد السياسة 
جاز قراره وإلا استنصر المسلمون بمن يقبض يده عن ذلك 
ويدفع علته). ابن خلدون, المقدمة, تحقيق درويش الجويدي, 
المكتبة العصرية. صيداء-بيروت. 990ا1م, جاء ص سرسس. جمال 
لدين عبد الله محمد. نظام الدولة في الإسلامء دار الثقافة 
للنشر والتوزيع, 1960م, ص اسرس 

من الأمور التي يجب التذكير بها أن جرد العيوب التي التصقت 
بإنسان العصر الوسيط في المغرب والأندلس قد لخصها 
لونشريسي بشكل مفصل عند حديثه عن العيوب التي يرد بها 
لعبيد. يقول: (العيوب التي توجب الرد في الرقيق: الجنون, 
والجذام, والبرصء والفالج, والقطع, والشلل؛ والعمى, والعور 
والصمم .والخرس, وبياض العينء والحدب, والجب, والرتق» 
والإغضاء والخصى, وزعر الغرج, وبياض الشعرء وصغر القبل جداء 
والزنى؛, والسرقة. والقملء والإباق2. وولد الزنى؛ والعفل, 
والبخر. والخيلان في الوجه. والزواج. والعدة. والدين (...) 
وجذام أحد الأبوين أو الجدين, وتخنث العبد. وفحولة الأمة إن 
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اشتهرت. وقلف الذكر والأنتثى؛: وختن مجلوبهما: وكي فاحش 
ينقص (...) وضبط إن نقصت اليمنى على اليسرى (...) والفتل 
في العينين أو إحداهماء. وهو ميل أحد الحدقة للأخرى في 
نظرهاء والميل كون أحد الخدين مائلا عن الآخر للأذن أو اللحي 
والصدرء وهو أن يكون بوسط الصدر اشرافء والخبط: وهو أثر 
الجرح. والقرحة بعد البرء إذا خالف لون الجسد. والعجرة وهي 
العقدة على ظهر الكف أو غيره من الجسد. والبجرّة,. نفخ 
كالعجرة إلا أنها لينة. والسلعة. وهي نفخ زائد ناتئ متفاحش 
أثره (...)). الونشريسيء المعيار, ج1. ص مع-50. 

)١(‏ فصل الجاحظ (ومعه بن الجوزي) أنواع الإعاقات والمعاقين, 
وذكر: الأعرج. والأشل؛ والأقطع (أي المقطوع إحدى اليدين), 
والأضخم (الذي اعوج أنفه مائلا إلى أحد جانبي الوجه), 
والأفقم (الذي خرج أسفل لحيه ودخل أعلاه إلى الخلف), 
وصاحب اللقوة (الذي اعوج منه الشَذق). الجاحظ البرصان, 
المصدر السابق. ص اسداس 

(12) المعيار جا؛ ص .١02‏ وقد اختلف في إعامة الأشل (أي من كانت 
رجله أو يده يابسة)؛ والأقطع الذي قطعت أحد أطرافه (رجله أو 
كفه أو قدمه). وقد رُخّحت رواية ابن نافع عن الإمام مالك التي 
قال فيها أنه (لا باس بإمامة الأقطع والأشل ولو في الجمعة 
والأعياد). 

(10) المعيار جاء ص /1ا. (فأجاب: أما الرجل الذي في إحدى رجليه 
قصر. فإن كان إذا اعتمد عليها لا يخرجه ذلك عن حد القيام 


بحيث يسمى في تلك الحالة قائماء فإمامته صحيحة., إلا أنه إذا 
كان هناك من هو أولى منه فيستحب أن يقدم عليه.: وإلا 
فليبق على إمامته). 

(11) نفس المصدرء ص ١8٠‏ ((شخص) يعينه على الركوب والنزول 
ويحرس دابته), جل, ص عساا, جد ص لاسزاء جااء ص انا 

)١1(‏ صالح أعاني عبد الرحمن, الشرعية: بين فقه الخلافة وواقعهاء 
ج", المعهد العالمي للفكر الإسلامي. مصر؛ 1١٠ام,‏ ص 0ل 

(1) المعيارءج”, ص /اوم. 

(19) الونشريسيء المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق 
بآداب الموثق وأحكام الوثائق. تحقيق عبد الرحمان بن عبد 
الرحمان الأطرم» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث, 
دبي الإمارات العربية المتحدة. ط0١٠"ءام,‏ ج ل ص الما وص 
1 الل وص /االاء وص ثااءع. 

)٠(‏ الونشريسيء, كتاب الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية 
والخطط الشرعية. نشر وتعليق محمد الآمين بلغيث, مطبعة 
لافوميك. الجزائر. 9/0ام,: ص انا و صث”ع. وهو كتاب اعتمد فيه 
بالألسالس علص كتاب الأحكام السلطانية للماوردي. 

(١ا)‏ الونشريسيء عدة البروق في جمع ما في المذاهب من 
الجموع والفروق, دراسة وتحقيق حمزة أبو فارسء دار الغرب 
الالسلاميء طاء بيروت؛ ١199م‏ ص 1١لا‏ 

(م”) الونشريسيء إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك, 
تحقيق أحمد بو طاهر الخطابيء الرباط, ٠98ام,‏ ص الا. 

رساس) المعيار: ج4. ص ١لء.‏ 

(2") ابن عبد الرفيع. معين الحكام على القضايا والأحكام, تحقيق 
محمد بن قاسم بن عياد. دار الغرب الإسلاميء بيروت, 19/94م» 
جاء.ص "ا"ا". بنحمادة. الإعاقة. ص ع". 

(0) نفس المصدرء نفس الصفحة. 


الإعاقة ف كاريع القغرب 


(1) المعيار, ج1. صمع-3ع. الغرناطي أبو إسحاقء الوثائق المختصرة, 
إعداد مصطفى ناجي. طاء منشورات مركز إحياء التراث 
المغربيء الرباط. 9/7ام, ص 886. بنلمليح عبد الإله, الرق في 
بلاد المغرب والأندلسء طاء الانتشار العربيء بيروت: 5١٠ل‏ م 
هن 0 ل 

(لان) المعيار: ج9, ص ٠١9‏ 

() بنحمادة. الإعاقة. المرجع السابق. ص ". الرجوع إلى هذه 
الحالات في المعيار. ج0, صسءم (بيع المريض بغير محاباة 
نافذ), وج4, ص871/ا//ج ٠١‏ ص "انان 

(9ث) بنحمادة. الإعاقة. المرجع السابق. صع«-0”. 

(:) المعيار, ج"ا؛. ص 290 

(اس) المصدر السابق. ص ”نام 

(مس) ومن ذلك ما تضمنته شروط الإامامة التي جعلت من 
المكروهات: إعامة الأغلف (غير المختون). والمأبون. دفعا 
للكلام في الإهام: مع أن صلاتهما وإهامتهما صحيحة, فيما 
أجازوا إهامة العنين, وابن الزنا. انظر متن ابن عاشر, مرجع سابق. 

(سس) المصدر السابق؛ دسء صوسا. البرّزلي أبو القاسمء: فتاوى 
البرزلي: جامع مسائل الأحكام ما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام, ج"؛ دار العرب الإسلاميء طاء بيروث. ٠٠١‏ ص نالا 
وقد حرم عند اختلاف الزوجين في عيوب الفرج نظر النساء إليه 
ليشهدن بما رأينه من ذلك, لأن النظر إلى الفرج بغير ضرورة 
حرام. الونشريسيء عدة البروق؛ المصدر السابق. ص١"‏ 

(2) البرّزليء. فتاوى البرزلي؛, المصدر السابق, ص 0. (ويجوز 
الطلاق بسبب (الجنون والجذام والبرص وعيب الفرج مما 
يخفى). وص ./1١‏ 

(0”) المصدر السابق؛ ص .21١‏ (ويمنع النكاح في المرض المخوف). 

(1م) المعيار, ج1. ص /ع-9ع. اعتبر أبيض الأشفار والحاجبين والرأس 
واللحية من العيوب: الخُشنيء, أخبار الفقهاء والمحدثين, 
تحقيق ماريا لويسا آبيلا ولويس موليناء منشورات المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية ومعهد التعاون مع العالم العربي, 
مدريد:9941ام, ص 8 ذثا. وقد كان الجاحظ (ت 19/م) سباقا 
للحديث عن الخصي والخصيان في كتابه الحيوان. حيث أقر 


بتحريم الخصاء. لكن أوجب -نقلا عن واقع مجتمعه- بيع الخصي 
وشراؤه. وذهب إلى أنْ هديّة الخصيّ كهديّة الثوب والعطر 
والدذّابة والفاكهة. وأنْ الخصيّ لا يحرم ملكه ولا استخدامه. بل 
لا يحل طرده ونفيه. أما تحريره فجائز. وميّز الجاحظ بين 
المجبوب والخصيء فالخصي هو الذي بفي عضوه التناسلي 
دون الخصيتين, أما المجبوب أو الممسوح. فهو الذي بتر ذكره 
وبقيت خصيتاه (أنثياه). ولذك فقد كان الخصي يتزوج. على 
عكس المجبوب. الجاحظ أبي عثمان عمروء كتاب الحيوان:» 
تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون, طاء 1910ام, جاء ص -٠١1‏ 
/الاا. 

(/) الونشريسي. عدة البروق, المرجع السابق: ص 0ل. 

(مس) فيفي أبو معاذ موسى بن يحيى الشربفء المجموع اللفيف 
في موضوع الكفيف, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, ع١‏ :”ام. 
قام فيفي بتعريف الكفيف. ومكفوف البصر, وأبرز قيمة 
المكفوفين من خلال حديثه عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه 
الذي نزلت فيه سورة عبس المعروفة أيضا بسورة الأعمى, 
وما رواه ابن أم مكتوم من الأحاديث المسندة. كما تعرض 
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الكتاب لمواضيع أخرى مهمة كعلاج العمى. ووظائف الأعمى 
وعلاقاته الاجتماعية, وبعض من طرائف العميان وأشعارهم. 

(9”) المعيار. ج ا. ص 108. (مجرد العمى غير قادح في إمامة 
الأعمى, لكنه يحدث له انحراف عن القبلة ولا يشعر به أو تصيبه 
النجاسة ولا يشعر بها ولا يقدر على التحفظ وضبط نفسه عن 
الانحراف أخْر عن الإمامة). 

(-ع) المصدر السابقء ج 0, ص الااء وص 01. 

(اء) القاضي عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسلك لمعرفة أعلام 
مذهب مالك. تحقيق محمد بن تاويت, وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, المغرب. طثا؛ ج8, ص ٠س‏ 

(«اة) الونشريسيء كتاب الولايات, ص”"ا وص ”اء. للمزيد من التفصيل, 
انظر: الساير محمد وساجت, ما تبقى من أدب العميان في 
الأندلسء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ س١‏ نام. 

(ضة) النبراوي نجلاء ساميء ذوو الاحتياجات الخاصة بالمغرب 

والأندلس. منشورات الألوكة, 10١م,‏ ص١٠.‏ ليس هناك إجماع على 

أن الاثنين كانا يعانيان من إعاقة بصرية (أحدهما أعور والآخر أحول), 

فهناك من يرىف أن عينيهما كانت بهما نكتة بيضاء ليس إلا. عن 

الموضوع., انظر: ساجت, ما تبقى, المرجع السابق,, صسراعا. 

(2غ) ابن قنفذ. أنس الفقير وعز الحقير. تحقيق :محمد الفاسي 
وأدولف فورء. منشورات المركز الجامعي للبحث العلميء كلية 
الآداب. جامعة محمد الخامسء مطبعة أكدال: الرباط 1970 م, 
ص .الا 

(0ع) المعيار. ج1. ص “59-28. البرزلي,. فتاوى البرزلي؛. المصدر 
السابق؛ دس ص وم 

(51) الونشريسيء عدة البروقء: المصدر السابق؛ ص ١‏ ١لا.‏ 

(لاع) المصدر السابق: صل. 

(/ع) الونشريسيء عدة البروق؛ المصدر السابق: ص١‏ الا. 

(9ع) النبراويء. ذوو الاحتياجات, المرجع السابق: ص 8. والحادثة وردت 
عند: ابن عذاريء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, 
تحقيق ج. س كولان وليفي بروفنسال: دار الثقافة, بيروت, طلا 
م ص انمي 

(0) المعيار, جا ص 291 

(01) ساجت. ما تبقىء المرجع السابق. صء!. المراكشيء الذيل, 
المصدر السابق, ص ٠١٠‏ -س١٠.‏ وصار أبو المخشي بعد ذلك يتكلم 
كلاماً ضعيفاً. وبقي أعمى. وفي ذلك أنشد يقول: 

خضعت أم بناتي للعدى ... إن قضى الله قضاء فمضى 

ورأت أعمى ضريراً إنما ... مشيه بالأرض لمس بالعصا 

فبكت وجداً وقالت قولة... وهي حرى بلغت مني المدى 

ففؤادي قرح من قولها: ... ما من الأدواء داء كالعمى 

وإذا نال العمى ذا بصر ... كان حياً مثل ميت قد ثوى 

لمزيد من المعلومات, انظر: ابن الخطيب لسان الدين: الإحاطة في 

أخبار غرناطة. دار الكتب العلمية. بيروت؛ طاء اه جء. ص 197. 

(0) الجزيري علي بن يحيء المقصد المحمود في تلخيص العقود, 
دراسة وتحقيق أسونثيون فريرس, سلسلة المصادر الأندلسية 
(سط), منشورات المجلس الأعلى للأبحاث العلمية-الوكالة 
الإسبانية للتعاون الدولي؛ مدريد. /994ام, ص /ع١.‏ النبراوي, 
ذوو الاحتياجات.. المرجع السابق؛ ص .٠١‏ 

(0) الونشريسيء عدة البروق. المصدر السابق.» ص 140-148 
المعيار. ج1. ص “8غ-9ع. ابن رشد. فتاوى ابن رشد. تحقيق 


الإعاقة ف كاريع القغرب 


المختار بن الطاهر التليلي. طاء دار الغرب الإسلاميء بيروت, 
اام ص مسرا 

(0) ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, 
تحقيق :جمال مرعشليء طاء دار الكتب العلمية. بيروت:990١‏ 
م ج اء ص نال 

(00) وردت عند: ابن الجزريء غاية النهاية في أسماء رجال القراءات 
أولى الرواية؛ دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع, /١لام,‏ ج سا ص سا0 

(03) المعيار. ج1. ص /ت. يقصد بالكَنْ الشخص (الألكن) الذي لا 
يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجهاء أو الذي لا ينطق 
الحرف مطلفاء ومن كان ينطق الحرف ولكن مع تغييره. ويدخل 
في دائرة الألكن أيضا الألفع, وهو الذي لا يتأتى منه نطق 
بعض الحروف على وجه الخصوص, كالراء مثلاء واللام ونحوه. 
وقد أجاز الفقهاء إمامة الألكن ما دامت قراءته لا تخرج عن حد 
الفراءة الصحيحة الموافقة لقواعد التجويد المقررة. ومادام 
لا يخرج إلى درجة اللحن في القراءة. أما الأَلتّغ فهو من تحول 
لسانه من حرف إلى حرف غيره. كأن يجعل السين ثاءً أو الراء 
غينا. وهذا لم يكن يشكل عيبا فاضحا. 

(/01) المصدر السابق, جع, ص1 ”ا/ ج ٠١‏ ص/اع"ا/ وج ,٠١‏ ص/11 نا -لر ان 

(0) ابن فرحونء تبصرة الحكام, المصدر السابق. ص ./1١‏ 

(09) الونشريسيء المنهج الفائق, المصدر السابق. ج"ا. ص 
ع/اوص اانا 

)1١(‏ ابن فرحونء تبصرة. المصدر السابق. ص682. بنحمادة, الإعاقة: 
المرجع السابق. 

(1) المعيارءج4, ص 08. 

(1) ساجت, ما تبقى, المرجع السابق: صء!. (وكان مالك يفتي فيمن 
قطع لسان رجل عمدا بقطع لسانه من غير انتظارء ثم رجع لما 
انتهت إليه قصة أبي المخشيء وأنه نبت لسانه بعد أن قطع 
بمقدار سنة وأنه تكلم به؛ فقال: ينتظر سنة, فقد ثبت عندي 
أن رجلا بالأندلس نبت لسانه بعد سنة بعد أن قطع في نحو 
هذه المدة). 

(1) الونشريسيء إيضاح المسالك. المصدر السابق: ص والا. 

(12) ابن رشد, المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة 
من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها 
المشكلات, تحقيق سعيد أحمد أعراب؛ دار الغرب الإسلاميء 
بيروت./198١‏ طاء جا ص لانن انا 

(10)فصّل ابن الجوزي في مفهوم الحماقة وأحوال الحمقى 
والمغفلين. وعدّد أسماء الأحمق. يقول: (الأحمقء الرقيع, 
المائق. الأزبق. الهجهاجة. الهلباجة. الخطلء الخرفء الملغ, 
الماج. المسلوسء المأفون: المأفوك, الأعفك, الفقاقة., 
الهجأة. الألق, الخوعم, الألفت. الرطيء. الباحر,. الهجرع, 
المجع. الأنوك, الهبنك, الأهوج. الهبنق, الأخرق؛ الداعك, 
الهداك. الهبنقع:. المدله. الذهولء الجعبس., الأوره. الهحوف: 
المعضلء الفدم, الهتور. عياياء. طباقاء). وذكر أسماء النساء 
ذوات الحمق: (الورهاء. الخرقاء, الدفنس, الخذعلء الهوجاء, 
القرئع). المصدر السابق: ص ١لا‏ 

(17) المعيار: ج4, ص الاا. 

(11)المصدر السابق, جا. ص 11 (هل تعطى الزكاة لمولى المعتوه 
ولا تعطى لتارك الصلاة؟). ودس ص ١اس.‏ وج4, ص /السا, 

(1) الونشريسيء المنهج الفائق؛ المصدر السابق,ج"؛ ص 11"ا. 

(19) المصدر السابق. ص١01.‏ 
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1١١ الونشريسيءكتاب الولايات, المصدر السابق, ص «مع-سرع‎ )١( 

(الا) الونشريسيء إيضاح: المصدر السابق. ص .١51‏ الونشريسيء. عدة 
البروق, المصدر السابق, ص 0/: (وإنما سقط الصداق بينه 
وبين زوجته قبل البناء لتجذمه أو جنونه اتفاقا). 

(/) الونشريسيء عدة البروق, المصدر السابق؛ ص 15: (لا يلزم نكاح 
السفيه ولا يلزم طلاقه). ص 0لا: (لا تجب النفقة لامرأة المجنون 
إن أجل قبل البناء للعلاج, وتجب لامرأة المعسر بالمهر قبل 
البناء. لأن امرأة المجنون منعت نفسها لسبب لا يقدر على 
رفعه). 

(مالا) المعيار. ج4. ص /ا0”ا. البرزليء المصدر السابق, ج0. ص لمءع. 
المصدر السابق؛: جا ص10 : (حول حقيقة الحجر في الشرع), 
وص /ا"0 (أحكام السفيه البالغ). المصدر السابق, ص ديام 
(دخل عليها وهي ابنة عشر سنين فخيف على عقلها). ومما 
يلاحظ أيضاء أن الجنون اقترن بِالجُذام وسيّء الأسقام, بسبب 
ها ورد في الحديث الشريف: (اللَّهُمّ إنيّ أَعُودُ بك من البرّص, 
وَالْجُنُونِ وَالْجُدَام وَمِنْ سَيّئ السْقَام). أبو داود. أبواب الوتل 
باب في الاستعاذة, برقم 005, والنسائيء كتاب الاستعاذة, 
باب الاستعاذة من الجنونء رقم ماوع0, وغيرهما. 

(2/) راجع بهذا الخصوص, نازلة: (ما ينطق به المصروع: هل هو من 
كلامه أم من كلام الجان؟) (المعيار جااء صس”/رجاا ص لىروس). 

(0/) المعيار ج ١١‏ صساوس, وج .١‏ صع"". انظر كذلك: البرزلي؛ جاء 
صن/اءسا (إمامة من ظهر به جذام). 

(1ل) المصدر السابقء؛ ج , صسمس. (يسجن الساقي عاما فإن لم يزل 
وثبت وتحقق أنه جذام ففيه الاجتهاد, ويقؤُّم المسقي عبدا 
صحيحا ثم يقوم مجذوما قما يكون بين القيمتين يغرمه 
الساقي من الدية). 

(لا/ا) المصدر السابقء ج 1 ص3ع-29, وص 0:1: (وصلح رجل يكون له 
حق على آخر فيلدٌ به ويناكره. فيتصدق به على المجاذم, ثم 


يصالح فيه بعد ذلك الذي له الحق. فهل الصلح جائز أم ل١؟‏ 
فأجاب: الصلح جائز, لأن المجاذم ليسوا قوها بأعيانهم). 

(8/) بولقطيب. جوائح: المرجع السابق؛: ص 01-/01. 

(9) البرزلي؛ دجس ص نامام: (المجذوم يعزل عن الأصحاء). 

)8٠0(‏ المعيار, ج 1, صثاناع. البرزلي؛ ج سل ص انان 

(اى) المصدر السابق, ج ااء صلروس. 

(6) المصدر السابقء ج 1, صتاء. البرزلي؛ ج س, ص اناما 

مدعءألمقط ع غغعناباهم بعودع|اأعألا» ,عا56 د5عناوء3ل- رمع ن(83) 

|5022 لممأععع ]20م 13 ع0 عأ أمغدتط'0 عبالاع؟ مز ,«عرأمواط "!| 5م03 

.م ,88 215/1 بعاواءه؟ 16أنءم؟ 3| عل م أمغوتط'ل مختنسه» 

(52) أورد حميش ترتيب مراحل العمر لكبار السن, حيث جاءت على 
الشكل التالي: شيخ ثم عجوز ثم هرم, ثم كُنْتَيّ ثم الهم 
وهو في أرذل العمر. وعرف كبير السن عند المالكية بالمتجالة. 
حميش عبد الحقء. رعاية الشيخوخة في الإسلام, كلية 
الشريعة والكداب الإسلامية, جامعة الشارقة, ٠٠١‏ لام ص/ا|دسرم 

(80) المصدر السابق, ص 9س !. انظر أيضا: عبد الخالق أحمد عمار عبد 
الجليل, حقوق كبار السن في الإسلام, دار المناهل للطباعة 
والنشر والتوزيع, لبنان» ١1١ا.‏ 

(61) المعيار, جه, ص الااء وجثاء, ص عن" |. 

(/81) بنحمادة, الإعاقة, المرجع السابق؛ ص 1 حلمم 

(8) ظهرت أول منشأة طبية بمراكش في أواخر ق."ام, وبالضبط 
سنة 184١م‏ وسميث بباب الفرج, وكانث بمبادرة من الخليفة 


الإعاقة في تاريخ القغرب 


يعقوب المنصور الموحدي. وقد وصف المراكشي حال 
المرضى والمجانين والأطباء الذيم كانوا فيها؛ ثم توسعت 
حركية بناء المؤسسات الطبية (المارستانات) في عهد 
المرينيين, وكان أولها بفاس الذي سمي أيضا باب الفرج, 
فانتشرت بعد ذلك في عدد من المدن (فاس ومكناس 
ومراكش وتازة وآسفي). وهذا ما أثبته ابن أبي زرع: وابن 
مرزوق أيضا الذي ذكر اهتمام كل من يعقوب المنصور 
المريني. وأبي الحسن المريني بصنع المارستانات للغرباء 
والمجانين وعلاج عليلهم. لكن مارستان فاس سيتحول في 
عهد الحسن الوزان إلى مكان خال سوى من الغرباء. حيث 
وصف الوزان حالة المجانين الذين كانوا مقيدين بالسلاسل 
والأغلال, يحرسهم حراس يضربونهم أحيانا لتهدئتهم. محمد 
حقي. مؤسسة العلاج في المغرب والأندلس في العصور 
الوسطى. مجلة عصور الجديدة,ع١. ١١18‏ ص سرس 

(69) بنحمادة. الإعاقة, المرجع السابق, ص (.س. انظر نفس المقال 
للاطلاع على العديد من الحالات المماثلة. 

(90) الجاحظء البرصان: المصدر السابق, ص 0". بنحمادة, الإعاقة: 
المرجع السابق: ص دم 

(91) دوتي إدمونء الصلحاء: مدونات عن الإسلام المغاربي خلال 
ق.14م, ترجمة محمد ناجي بن عمر. أفريقيا الشرق, الدار 
البيضاء, ١1‏ ام, ص/ا9. وضرب مثلا برجل يدعى سيدي الحسن 
بتازروت في منطقة بني عروس بشمال المغرب كان يُنظر إليه 
على أنه رباني رغم اتصافه بالخُمق. 
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عمتلم0 0449 - 2090 :15511 ١‏ 3 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتأسعك5 02022[1تاء121 151 دا سا لل 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع ك5 علط 12م 101 تاماعد 1 أع 2 جحط] طادعتة :411 


الجاليات التجارية في مدينة طرابلس الغرب (١الا١‏ - معارام) 
التجار التونسيون أنموذجًا 


د. إنعام محمد شرف الدين 
أستاذة محاضرة بقسم التاريخ 

كلية الآداب - جامعة طرابلس 

دولة ليبيا 


بفضل العديد من العوامل التغرافية والطبيعية والاقتصادية والسياسية, شكلت مدينة طرابلس خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشم مركرًا تجارًا 
:]000000006 - 12 
يتنمي معظمهم إلى دا رالإسلام. ولالنظ رإلى حقيقة أن التجا رالأوروبيين يشكلون في نظ رالسكان المحليين "الآخر", فمن المنطق ي النظ رإليهم على أنهم 
أجانب. لكن ماذا عن تجار دار الإسلام؟ هل يمكن اعتباره م أيضًا "الآخر؟ هذا السؤال إشكالي تماقا بسبب دلالاته الأيديولوجية. فمن المعناد بين 
0 آ7#[أ933099003-ث0ة0ا7555555525525595225255225522 
غير مقبو ل ليس فقط في نظردعاة الأمة الإسلامية, ولك نأيضًا في نظ رأنصا رالقومية العربية. قفي حقبة ما قبل الاستعمار كان ينظ رإلى دا رالإسلام 
من قبل معظ م المسلمين دائقا عل ىأنها كيان واحد ومنجانس, وبإنالي فإ نأي محاولة لمعالبة مسألة أصول الدولة الوطنية في هذه اكقبة قد تبدو غير 
مقبولة من قبل عدد غير قليل من المؤرحين وعلماء السياسة المحليين وقد يُواجه من يجرق على طرح هذه المسألة والبحث بعمق ف يأصولها اتهامات 
00-7 
مي يزيز 121212121212 1 121212121212121[ ذزذزذ<ذ<ذ<#أ|[#آ[أأأخأ 0 
طرابلس, احنفظوا بهويتهم التونسية وظهروا كرعابا موالين لباي تونس. وتجد رالإشارة أخمّا/ إلى أن هذه الدراسة تعتمد بشك ل أساسي على مصادر 
محلبة أولية, لل سيما سجلات محكمة طرابلس الشرعية, بالإضافة إلى يوميات حسن الفقيه حسن. واحد من تجار وأعيان مدينة طرابلس في النصف 
الأول من القرن الناسع عشر فضلاًٌ عن بعض وتائق القنصلية الفرنسية في طرابلس خلال الفثرة المذكورة. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: 20١61  ربمفون ١٠١‏ مدينة طرابلس: التجار التونسيون: الوكلاك التونسيون: جماعة الجرابة: 
تاريخ قبول النشر: 8) نوفمبر ل ؟ الانتماك الوطنبي 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021603/4712021259275 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
إنعام محمد شرف الدين. "الجاليات التجارية في مدينة طرابلس الغرب (11/١0-1”/ام):‏ التجار التونسيون أنموذجا".- دورية كان التاريخية.- 
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شرت هذه الدراسة في ذَورِيةٌ كان التَارئُخية 4.0 07 تأناط 21 01010005© علالأهع0 عط 06 ومع عط ععلصن لعغأنطتندلل ذز عاعتامج ولط دوععع8 دعم © 
للأغراض العلمية والبحثية فقط, وغبر رعكلا 0عأ116أ5ع](انا كاأأمااعم لأعتطنةا ,(0/4.0ناحعحا-لاط /دعكمع1170175.010/116مععلالأجع تك //:ومطط) عدومععنا اهمه تمصع ]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (1701)5]لا3 |0119123 عط مغ غأألع07 ع]113م10مم3 37و ناملا 0ع10/ا10م ,لاناألع0 /إمة نأ مهتاعنا0ل20مع؟ لمق ,رمم عاط لوأل 
لاك ا اه .730 عاعنلا دعومقطء ؟أ عأمع المأ 300 رعدوعء|! دم0 لصم علاتاهعن عط مأ ءامنا جه عل1لام10م رععانامد عط لمة 


ا 
وكونها أقرب مدن الشمال الأفريقي إلى بلدان ما وراء 
00000090 9000000010 
تنقل الأفراد والبضائع بين المشررق والمغرب وبين دول شمال 
المتوسط وبلدان جنوب الصحراء. مُشَكُّلةَ بذلك طوال قرون 
مركزا تجاريا على قدر من الأهمية. وقد تعززت هذه المكانة 
التجارية للمدينة خلال العصر الحديث باحتوائها على مركز 
ل 
ل ل ليا ا لطر تمه 
التجارية الداخلية والخارجية. وهذه الأهمية التجارية للمدينة 
ل ا ل ارال ع شاك 
2-000 
محدودة فيما استقر آخرون فيها بشكل دائم وتحولوا بالتدريج 
إلى محليين. 

إنه من الطبيعي أن يتم تصنيف التجار والجاليات الأوروبية 
المقيمين في طرابلس كأجانب بالنظر إلى عدد من الاعتبارات 
ا لظي اماك 
السلام والتجارة القي وقعتها عدد من الدول الأوروبية مع حكام 
7 
في المدن الكبرى. لكن ماذا عن تجار دار الإسلام. فهل يمكن 
تصنيفهم كأجانب أيضًا؟ ليس من السهل الإجابة عن هذا 
السؤال خاصة وأن معظم سكان دار الإسلام يخضعون لقوانين 
واحدة وإلى ثقافة شبه متجانسة؛ ومن ثم فإن عملية التمييز 
ال ل ار لس 
للحديث عن مسألة لا يعتبرها البعض لا تاريخية وحسب, بل 
ويعزون ظهورها بالكامل لمرحلة الاحتلال وما تولّد عنها من 
عات ا حها وير الدولت المطرية شوك ان الرع المطرية 
تبلورت جراء لقاء الشرق بالغرب. وهو ما يفسر في وقت لاحق 
امال المركر ا نسولة الستمانية الس رورة ايت ةط الخلافة 
ء|اااا ا ال 
يمكن تفسيره من هذه الزاوية/ التأثير ا خارجي وحسب. بل ومن 
خلال حراك داخلي سابق يتمٌ القفز على تواريخه. حراك يفسره 
في هذا السياق تشكّل مُكوّنات اجتماعية لم تعد ترى نفسها 
ل لت 


وهو ما يستوجب التفكير في هذا الأمرمجددًا! 


اجاليات التجارية في مدينة طرابلس الغرب (االا! - دسازام) 


ا 
لجذور النزعة القطرية؛ مع ذلك أجادل أن ظاهرة تشكُل الجاليات 
ا يا 
هذا الفضاء ليس فقط قبل سقوط الدولة العثمانية,. بل وقبل 
بدايات التوسع الإمبريالي. عليه. سيتم التلميح في هذه الدراسة 
جذور نزعة "وطنية" من زاوية نادرًا ما يتم الالتفات إليها رغم 
لك 
التجارية التونسية؛ يكاد يخلص إلى أن دافع النزعة لم يكن 
دينيًا-عرقيًا بل كان سياسيًا يفسره حرص أفراد الجالية, رغم 
طول مدة إقامتهم في طرابلسء على التشبث بهويتهم 
"القطرية"/ التونسية من خلال الظهور كرعايا لباي تونس. 
وحتى أتجنب الدخول في جدل جانبي ارتأيت الاعتماد في بناء 
محاجتي, وبشكل أساسيء على مصادر محلية أولية تتمثل بشكل 
خاص في سجلات محكمة طرابلس الشرعية؛ وفي يوميات 
حسن الفقيه حسن, أحد تجار وأعيان مدينة طرابلس في النصف 
ل ا 
المصادر غير المحلية, وثائق القنصلية الفرنسية في طرابلس 
ل رك 
لك 

بادئذي بدء. من المهم التوضيح بأن المقصود بتجاردار 
الاك 
تحت سيطرة الدولة العثمانية وولاياتها وبلاد المغرب الأقصى. 
يا كا حولت الفجار ل ال أو لك وهنا الى مد 
يبدو من قبيل المبالغة وربما التطرف, كما يذهب أندريه 
ريموند (20مصود8 016حتث)؛: تصنيف هؤلاء. ولا سيما العرب 
المسلمين من الولايات العثمانية أو المغرب الأقصى_ غبر 
لال 
بالنسبة للمحليينء إلى مجال متجانس إلى حد كبير ثقافيًا (اللغة 
ل ار لي سر ال ل 
الشريعة الإسلامية, دون إغفال أهمية الشبكات الاجتماعية 
و ل ل 
جعلتهم قريبين من المجتمع المحلي وأسهمت في سهولة 
اندماج الكثبرين منهم فيه. 

من ناحية أخرى, فإنٌ الإشارات القي يمكن رصدها في 
الا ل سا ل لطر ل ا الت اام 
ار ل 
سهلة. فباستثناء الأعيان وسكان المدينة بشكل عام: غالبًا ما 
010 
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رخن 


الشرعية بألقاب تشير إلى مدنهم ومناطقهم الأصلية أو 
ار 
ا 
وأصبحوا بالتالي من الطرابلسيين. وبين من كانت إقامتهم في 
را ف و اس ل وتات الس تاليا ل ساسك 
ففي الواقع؛ على الرغم من وجود خطوط فاصلة إدارية وحتى 
سياسية بين بلدان دار الإسلام في المرحلة قيد الدراسة, إلا أن 
ليك 
232300000000001 
0 00000 
عن هؤلاء الأفراد الذين استقروا فيها على مدى أجيال وأصبحوا 
ل ا 
بألقاب تشبر إلى أصولهم الأجنبية©. 

تأسيسًا على ذلكء وفي إطار محاولة تصنيف تجاردار 
ا 
0 
لس ا لول ا اله 1 لكلسات 
التجارية القي أقامها هؤلاء التجار مع بلدانهم الأصلية. من جهة, 
وطبيعة شبكاتهم المهنية والاجتماعية,. من جهة أخرى؛ مع 
ار ا 
المصادر حول بعض هؤلاء التجار. 

م 
المصادر يبدو من الممكن التميبز بين مجموعة من تجاردار 
الإسلام الذين عاشوا في طرابلس بشكل مؤقت وظهروا 
كأجانب في الإيالة. وبين مجموعة أخرى منهم ممن استوطنوا 
البلاد وأصبح بالتالي من الممكن اعتبارهم من المحليين. ففي 
حين كان يتم ذكر هؤلاء الأخيرين في سياق محلي سواء فيما 
يتصل بمعاملاتهم التجارية أو ما يتصل ببعض شؤونهم 
الاجتماعية والشخصية, كان يتم ذكر الأولبن في المصادر نفسها 
كمجموعة متضامنة وموحدة والتعريف بأفرادها كمنتمين إلى 
بلادهم/ رعايا تابعين لبلادهم؛ وهم ما يبرز بشكل خاص في 
مثال التجار التونسيين. علاوة على ذلكء فإن الإشارة في 
مصادرنا إلى وجود وكلاء يمثلون التجار المنتمين إلى بعض 
البلدان في طرابلس يدعم مسألة تميبز هؤلاء الأخيرين عن 
المحليين. واعتبارهم من "الأجانب". ولكن, مرة أخرى وبالرغم 
من الإشارات إلى وجود وكلاء مقيمبن مغربي وجزائري ومصري, 
فضلا عن مبعوثين غير قارين من الدولة العثمانية ارتبط 
وجودهم في طرابلس برعاية مصالح التجار التابعين لهذه البلدان 


اجاليات التجارية في مدينة طرابلس الغرب (االا! - دسالام) 


في الإيالة7, فإنه بين كل هؤلاء كان نشاط وكلاء إيالة تونس 
ومبعوثيها إلى طرابلس الأكثر ذكرًا ووضوحًا في المصادر. 

عليه؛ وفي انتظار الحصول على مصادر أخرى ومعطيات 
ل ا 
0 000 
التونسية الذين شكّلوا في طرابلس مجموعة ذات خصوصية 
حرص أفرادها على إظهارها أكثر من غبرهم. 

أولاً: التبادل التجاري بين الايالتين وحضور 

التجار التونسيون في طرابلس 

0 ه393 
والسياسية بين طرابلس وتونس تعود إلى مرحلة موغلة في 
ل ا 
على حركة التبادل التجاري بين الايالئتين في المرحلة قيد 
00 
ل ل ل 
ا ير ا امالك 
الحصر. بعض المواد الغذائية كالقمح والشعير والفول واحمص 
واخروب والزيتء والتي كانت تظهر في قوائم التصدير 
ل ل ا 
ل ال سا 
الظروف المناخية,. الجفاف تحديداء فضلا عن عدم توازن فترة 
ل ل لي 
إلى أنّ الشلع لم تكن كلها غذائية؛ فإلى جانب هذه الأخبرة 
000 0 233700 
فمن تونس استوردت طرابلس أنواعا مختلفة من المنسوجات 
(مثل البرانئيس والشيلان والشاشية والأحرمة الجريدية والحوالي 
ا ا 
ل ان 
ا ا ل 
والرصاص والفخار والفحم والجير". 

في المقابل؛ صدّرت إيالة طرابلس بعض المنتجات الغذائية 
إلى تونس نذكر من بينها الزعفران والشعير والغلفل الحار والتمر 
والبرتقال. كما صدرت لها أيضًا الحيوانات (الجمال على وجه 
اخصوص وإلى جزيرة جربة تحديدا) والمواد الخام (الصوف واجلد 
والكتان والفوة والنطرون والشب واللك والملح). بالإضافة إلى 
ا رك 
المحلية إلى تونس مثل الأردية الحريرية. وسجاد مصراتة 
لقان ال ل ل سس )ل يات السساية 


السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسعمبر ١ 2١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


1] 


الأخرى كالأحذية (السبابيط) والأواني النحاسية والبنادق". هذا 
كما شكل العبيد بندا مهما في صادرات إيالة طرابلس إلى 
تونس7". 

كل هذه العمليات وغيرها تولد عنها حضور لافت للتجار في 
القطرين. ليس هنا مجال بحث مسألة الحضور الطرابلسي. في 
التجار التونسيين في إيالة طرابلس بشكل عام وفي مدينة 
طرابلس مركز السلطة والتجارة على وجه اختصوص. فبحسب 
المعطيات المتوفرة لدينا في الوقت الحاضر. ظهر التجار 
التونسيون؛ مقارنة بعيرهم من تجار دار الإسلام, الأكثر عددًا. 
هذا وإن يبدو من الصعوبة بمكان تحديد عددهم بدقة: فإنه, 
2335300 
يتعلق بانتماءات التجار المناطقية, بدا من الممكن تحديد سبع 
وثمانين تاجرًا ينحدرون أو ينتمون إلى مدن وبلدات ومناطق 
تونسية مختلفة. وهؤلاء التجار. الذين يمثلون حوالي النصف 
(/اا,ا0/) من مجموع التجار القادمين من للد دار الإسلام أو 
المنحدرين منهاء ينتمون في غالبيتهم العظمى إلى جزيرة جربة 
التالية: تونس (تسعة تجار). صفاقس (ثمانية تجار). سوسة 
(ثلاثة تجار). المهدية (تاجران). قرقنة (تاجران). القبروان 
(تاجران). قابس (تاجران), الأعراض (ثلاثة تجار), وقبائل 
المنطقة الجدودية وهي الجمارنة (أربعة تجار)ء وورغمة (تاجران). 
ولست في حاجة للتأكيد بن هذه الأرقام لا تعكس الواقع فعليا 
لا ها زهان احم مال سما رسام ممه ل لمان 
ا 

وهذا الحضور العددي المهم إلى حدّ ما للتجار التونسيين في 
إيالة طرابلس يمكن تفسيره بعدة عوامل. فتواجد التونسيين 
في طرابلس مثلما هو الخال بالنسبة للطرابلسيين في تونس, 
يمثّل ظاهرة قديمة. فتجاور الايالتين. وارتباطهما بتاريخ 
مشرك امد فرون. فخلا عن التشابه الك في ماتخ هما 
الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, شكّلت كلها 
عناصر رئيسية تفشر هذا الأمر. لكن؛ وعلى الرغم من كل هذه 
العناصر الي تسمل على التونسيين الاستقرار في إيالة طرابلس 
وتحؤّلهم إلى محليين: فإنٌ التجار التونسيين تحديداء من بين 
مختلف تجار دار الإسلام في طرابلس, هم من أظهروا أنفسهم, 
على غير المتوقع. كمجموعة متمثزة لها هويّتها الخاصة. 
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بكل تأكيد كان من بين التونسيبن المستقرين في طرابلس 
ريا 
طرابلسيين بالكامل. من ذلك مثلاً ما تشبر إليه الدراساتء على 
سبيل المثال؛ من أن درغوت باشا (1010-100) جلب خلال فترة 
ل ا 
210 
مشهورة في تاريخ ليبيا الحدينة". علاوة على ذلك, يذكردي 
0 
ايه الل ا بطي ل لال راي ع أسول 
تونسية"". لكن من ناحية أخرى فإن الأمثلة التي تحتوي عليها 
مصادرنا بشأن التجار الذين تم تصنيفهم على أنهم رعايا 
تونسيون ليست نادرة. 

يبدو أن للعامل السياسي دورلا يقل أهمية عن بقية 
العوامل في إبراز التفرد التونسي. إن صح القول. فعلى امتداد 
قرون؛ منذ عهد القرطاجيين ١61-/16(‏ ق.م) حقى منتصف القرن 
ل ل 
طرابلسء ملحقة بتونس (إفريقيّة) وشكّلت إحدى ولاياتها 
را 
7 
وسيطرة هذه الأخبرة على طرابلس قبل تونسء عزّزت مسألة 
استقلال طرابلس عن حكومة تونس وجعلت من الأراضي 
الليبية إيالة منفصلة7". وعلى الرغم من أن الايالتين كانتا 
تابعتين رسميًا للدولة العثمانية, فإنّ حكّامهما كانوا حريصين, 
لأسباب إدارية ومالية, على ترسيم حدودهها المشتركة. 

ليس من ببن أهداف هذه الدراسة بكل تأكيد تتبع تاريخ 
ترسيم الحدود بين الايالتين”". ولكن الغرض من هذه الإشارة 
هو فقط لتوضيح أن هذه الحدود لم تكن موجودة بالفعل في 
الفترة القي نتناولها هنا وحسب, بل إنها أسهمت أيضًا وبشكل 
ا 
(0 أبريل 1/01) أصدرباي تونسء حققّودة باشا (81/ا-16ىا), 
مرسومًا تمٌ بموجبه ترسيم الحدود وبشكل رسمي بين إيالتي 
تونس وطرابلس. وقد شدّد باي تونس في مرسومه على أن 
ا 
ا 
القوّاد والمشايخ والأغوات والمخازنية والرعية أيضًا باحترام 
ل ل ل 1 ااا 
التونسيين من أهل البوادي الذين يعيشون في المناطق 
الحدودية29, 
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وفي هذا السياق. يذكرحسن الفقيه حسن. صاحب 
ل ل ل 
وصلت شائعات من زوارة. وهي المدينة الحدودية لإيالة تونس, 
تفيد بأن جميع الطرابلسيين الذين كانوا في هذه الإيالة. قد 
ظردوا استعدادًا لإعلان اخرب على طرابلس من قبل باي 
تونس؛ وأضاف أن بعض الأشخاص الذين وصلوا من جربة 
أكدوا أيضًا هذه المعلومات, ذاكرين تعرضهم للنهب, وأنه قد 
عُمّم إنذار باخصوص في جربة "على أنه الغربي غربي والشرقي 
شرقي" قبل الشروع في طرد عدد من الطرابلسيين". 

مرة أخرى؛: ليس من بين أهداف هذه الدراسة بحث 
العلاقات السياسية بين الإيالتين العثمانيتين. ولكن الحاجة إلى 
توضيح فكرة أن الجالية التونسية في طرابلس تعتير "أجنبية", 
تدفعني إلى التذكبر بشكل سريع بمسألة الجدود هذه. صحيح أن 
ل ل يي 
الأوجه بين القبائل القي تسكن المناطق الحدودية من جهة 
أخرى؛ يضعفان فكرة وجود شعبين ينتميان إلى كيانين 
سياسيين مخلتفين, وبالتالي يقوضان فكرة اعتبار التونسيين في 
شنا سا سات ا ل يه 
لقيام الدول الوطنية. لكن يبدو من المهم التأكيد على أن 
الصراع بين البلدين؛ الذي كان ينجم غالبا عن صراعات قبلية 
اك 
الإيالتين. ويمكن تأويل المرسوم المذكور سلفا والصادرعن 
نا ا انه ل لمات فباسز المصطمة الوه 
(النوايل من الجانب الطرابلسي وورغمة وعكارة من الجانب 
التونسي)؛ والأهم على أنه مظهر من مظاهر تحيبز المجال 
شاي الي 

من ناحية أخرى, فإنٌ قراءة مُتمعّنة في المصادر تساعد في 
تحديد عنصرين إضافيين على الأقل يدعمان فكرة اعتبار التجار 
التونسيين في إيالة طرابلس جالية. العنصر الأول يتمثل في 
وجود ممثلين دائمين (وكلاء) لبايات تونس معيّنين في 
طرابلس من أجل رعاية مصالح البايات والتجار التونسيين, فضلاً 
عن وجود مبعوثون خاصين كان وجودهم في طرابلس مؤقتاء إذ 
ارتبط بظروف وأحداث معينة. أما العنصر الثاني» وهو يعتمد 
على الأول: فيعتبر, في اعتقادي, أكثر أهمية إذله علاقة بحرص 
التجار التونسيين المقيمين بطرابلس على التعريف بأنفسهم 
في الوثائق بوصفهم رعابا تابعين لإِيالة تونس, فضلاً عن 
تركيزهم في نشاطهم على التعامل مع بلدهم: من جهة. ومع 
أبناء جاليتهم من جهة ثانية. 
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ثانيًا: وكلاء ممثلون للدولة التونسية 

ومبعوثون خاصون تونسيون في طرابلس 

في الواقع نحن لا نعرف على وجه الدقة التاريخ الذي تم فيه 
تبادل الوكلاء الممثلين لايالتي طرابلس وتونس. فأول إشارة 
واضحة؛ في المصادر القي اطلعت عليهاء إلى وجود وكيل تونس 
في طرابلس تعود إلى سنة 10/ا. في هذه السنة؛ يذكر التاجر 
طرابلس بضعة أيام عند مهى, الذي يشبر إليه بوصفه قائما 
بأعمال تونس بطرابلس"". بيد أن التعيين الرسمي لممثئل 
تونسي في إيالة طرابلس يعود بكل تأكيد إلى فترة ما قبل نهاية 
القرن الثامن عشر. فمن خلال رسالة أرسلها التجار التونسيون 
المقيمون في طرابلس عام 1/١اه‏ (:1/81) إلى الوزير التونسي 
إسماعيل صاحب الطابع, يتضح أن "وكيل الدولة التونسية" 
(هكذا ذكر تحديدا) بمدينة طرابلس له محل مخصوص يقع في 
سوق الرباع الجديد, بالقرب من حوانيت هؤلاء التجار التونسيين, 
"وهذا المحل هو موضع حكمه وجلوسه معنا (أي التكار 
التونسيين) فيه مدة تزيد عن السبعبن سنة, مما يعني أن 
وجود الوكيل التونسي في طرابلس يعود على أقل تقدير الى 
حوالي سنة 1/١‏ 

من المرجح أن يكون متولي هذا المنصب في هذه الفترة هو 
ممى بن عن قاسه!". وهذا الأخير الذي يبدو نفس الشخص 
الذي أشار إليه محمد بن عمر التونسي. يظهر من خلال وثائق 
محكمة طرابلس الشرعية كمقيم في طرابلس منذ العقد 
السابع من القرن الثامن عشر. من ذلك أنه يُذكر, على سبيل 
المثال. في عام ١١/11‏ كوضي على أبناء التاجر يوسف قبٌّوش/". 
كما تكرّر الاستشهاد باسمه خلال هذه الفترة في عقود تأجير 
متعددة لسفن فرنسية متّجهة من ميناء طرابلس إلى موانئ 
تونسية مختلفة(". صحيح أن هذه الوثائق المختلفة لا تفيد بأي 
شكل من الأشكال تولي مهى هذا منصب الوكيلء لكن ومن 
خلال معلومة عرضية وردت في إحدى القضايا المسجلة في 
سار شاش كما فيك ااإسشة العم رمه م رك ا 
والقي تتعلّق بنزاع قائم بين التاجر علي بن الحاج منصور أبو دبوس 
وبين الرايس محمد النيفر. وكلاهما تونسيّين من مدينة 
صفاقس, تفيد أنّ مهنى بن علي قاسم تدثل في مرحلة ما في 
هذا النزاع وعقد اتفامًا بين الطرفين”». ولعل ما يدعم ما 
نذهب إليه من توليٌ مهى بن علي بن قاسم: المتوفى في 
طرابلس في أواخر سنة الال منصب الوكيلء. رسالة أرسلها 
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التجار التونسيون المقيمون في طرابلس إلى أحمد باي؛ باي 
تونس؛ في عام 21/ا. ففي هذه الرسالة, أبلغ هؤلاء التجار 
حكومتهم بوفاة الوكيل التونسي. في ذلك الوقت. رجب بن علي 
لل ل ل ل ل ان 
ل ل 
التونسيين ولإضفاء الشرعية على طلبهم: أكدوا أن عائلة ابن 
00000700000000 
ولعله من الجدير بالذكر في هذا السياق؛ أنه بالرغم من أن طلب 
التجار التونسيين بخصوص تعيين صاح بن محمد بن علي قاسم, 
لم تتم الاستجابة له. فقد استمرت نفس العائلة تشغل منصب 
ام 2 
ااا 

إنْ الهدف من إثارة موضوع وجود وكيل تونسي. دائم مقيم 
في طرابلس يكمن بالدرجة الأولى في إثبات وجود جالية تجارية 
مُشَكَّلةَ من التونسيين. وفي نفس هذا السياق نلاحظ وجود 
تمثيل من نوع آخر للجالية التونسية في الإيالة. وهو المتمثل في 
المبعوثين الخاصيين الذين كانت ترسلهم الحكومة التونسية إلى 
ل 
بحقوقهم. 

دون شك لا يشكل تبادل المبعوثين أو السفراء حدنًا 
ل ا ل لا اا 
ان 
ل ار ل ار ار ل 
المبعوثين في هذا الإطاريعثل موؤّشْرًا إضافيًا يعزز مسألة 
اعتبار عدد على الأقل من التجار التونسيين المقيمين في 
طرابلس جالية. وهو الأمر الذي فرض بالتالي وجود ممثل دائم 
لباي تونس في طرابلس؛ وهو الوكيل؛ في الظروف العادية؛ في 


فبالرغم من وجود الوكلاء المعينين في طرابلس بشكل دائم, 
وجد بايات تونس أنفسهم مضطرين في بعض الحالات (فشل 
دور الوكيل على سبيل المثال) إلى إرسال مبعوثين جل المسائل 
العالقة. 

المعلومات عن هؤلاء المبعوتثين التونسيين ومهماتهم هي 
في الواقع قليلة جدا. غبر أنٌ ما يورده حسن الفقيه حسن في 
يومياته عن أحد هؤلاء المبعوثين التونسيين إلى طرابلس, 
يلقي الضوء على طبيعة هذه البعثات. فيذكر حسن فقيه حسن 
وصول الشاوش سليم, آغا الجيش التونسي» إلى طرابلس في 


مساء يوم الجمعة ١#‏ رجب من سنة 9 ١اه/‏ نوفمم ع نالا 
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كمبعوث من قبل باي تونس حسين باشاء وأن مهمته كانت 
بالدرجة الأولى هي المطالبة بما تمٌ الاستيلاء عليه من أرزاق 
عدد من رعايا تونس وهم من التجار الصفاقسيين. حيث أقام 
ل 
منهم"". وقدوم هذا المبعوثء في هذا التاريخ بالذات يمثل 


الفترة, إذ أنها شهدت خلال الأعواد ؟ثاما-ه"الا حريًا أهلية, 
تُعرف في المصادر بثورة المنشية, بثت الفوضى في البلادء وأدت 
إلى سقوط حكم الأسرة القرمائلية (االاا-ه”ا) وعودة إيالة 
طرابلس مجددا تحت الحكم العثماني المباشر. 

قد يبدو إرسال باي تونس آغا جيشه إلى طرابلس في مثل 
هكذا ظروف للاطلاع على الأوضاع عن قرب في البلد المجاور 
المضطربة أحواله أمرًا طبيعيًا وعاديًاء غير أن وصول هذا 
المبعوث في هذا التاريخ لم يكن له علاقة بالثورة المندلعة في 
طرابلس بقدر ما كان له علاقة بدور الوكيل التونسي خلال هذه 
الثورة. فمن خلال ما تذكره المصادر فإن وكيل تونس آنذاك, 
رجب بن علي قاسم, غادر المدينة أين كان يباشر مهامه عادة 
ليقيم في المنشية, معقل الثورة”". وهكذا وحيث إن أيّا من 
الطرفين المتحاربين لم يتمكن من تحقيق نصر مؤكد. اضطرت 
حكومة تونس إلى إرسال مندوب للمطالبة بحقوق تجارها 
الذين تعرضوا للنهب. هذا ويجدر التنويه إلى أن الوكيل رجب بن 
علي قاسم لم يتم عزله من منصبه آنذاك؛ بل نجده يقوم من 
مقر إقامته الجديد بمراسلة حكومته وينقل إليها تطورات 
الأحداث, كما نلاحظ أنه كان دائمًا أول من يلتقي بمبعوث باي 
تونس الذي لم تكن زيارته المشار إليها الزيارة الوحيدة القي قام 
بها إلى طرابلس7"". 


ثالنًا: تجار رعايا تونس (أفراد ومجموعات) 

على الرغم من أن المصادر تبدو بشكل عام قاصرة عندما 
يتعلق الأمر بتحديد هوية الأفراد بدقة, فإنْ الأمثلة التي تتعلق 
بالتجار المقيمين في طرابلس والذين قدموا أنفسهم كرعايا 
تابعين إلى إيالة تونس متعددة. ولعله من المناسب التذكبر بأن 
الجالية التونسية في طرابلسء والتي تشكّلت من أفراد 
ومجموعات, كانت تنتمي إلى مناطق مختلفة في إيالة تونس. 
ل 
تتعلّق الأولى بالتجار القادمين من جزيرة جربة وتستند إلى مثال 
واحد ولكنه معثر جدًا. وهو مثال أبو سلامة بن سعيد بو شداخ 
ا جربيء فيما تهتم الجزئية الثانية بعرض بعض النماذج من التجار 
الذين كانوا ينتمون إلى مدن ومناطق تونسية أخرى. هذا 
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يمضنا 


التقسيم يعليه عمليًاء في الواقع, نوع المصادر التي تم الاعتماد 
عليها. فمن خلال التممّن في هذه الأخبرة, يتبيّن أنه من بين 
جميع التجار المنحدرين من تونس, تمئّز التجار القادمون من 
جزيرة جربة بوضوح في المصادر المحلية وكانوا الأكثر ذكرًا. في 
المقابل. فإن المصادر الأوروبية (الفرنسية تحديدًا) تضمّنت 
إشارات عدّة, تربط التجار التونسيين الموجودين في طرابلس 
بمختلف مدن ومناطق إيالة تونس, بما في ذلك جربة. 

من المؤكّد أن العلاقات السياسية والثقافية بين طرابلس 
وتونس كانت مهمّة وعميقة., ولكن هذه العلاقات اكتسبت 
المزيد من القوة من خلال ما يمكن أن يُطلق عليه مدن- 
محطات (5وعمةغ711165-6 065)؛ فالمتصفح لبعض المصادر 
ولبعض الأعمال الحديثة يكتشف بأن جزيرة جربة شكلت 
أنموذجا للمدينة -المحطة. فقرب جربة من اليابسة, فضلا عن 
موقعها الاستراتيجي أصّلاها للقيام بدور أساسي في أوقات 
السلم كما في أوقات الحرب. عليه فإنّ الوفرة النسبية 
لمعاو ااي نالفل سن الرعايا ال وين 
المنحدرين من جربة بشكل خاص هو أمر مفهوح. وفي هذا 
لي 
للاهتمام من بين هؤلاء التجار الجرابة على وجه الختصوص 
والتونسيين عمومًا. 

فهذا التاجر على الرغم من إقامته بشكل دائم في طرابلس, 
كما تفيد بذلك المصادرء. حافظ على انتمائه لإيالة تونس. فوفقا 
ل ا ال لس ال 2 ال سه 
:0]اه/ع"1ا والمتعلق بمسألة دين وسندات مالية, تمٌ ذكره 
بشكل لا لبس فيه بصفته تاجرًا تابعا لايالة تونس (تاجرمن 
عمل محروسة تونس)"". كما تؤكد المعلومات المتوفرة عن 
2 
سابقة لهذا التاريخ فحسبء حيث يذكره حسن الفقيه في 
يومياته لأول مرة في عام 118اه/“ااا وفي سياق يكشف أن 
هذا التاجركان يقيم في طرابلس قبل هذا التاريخ, بل تواصلت 
إلى ما بعد سنة 2913 

خلال هه السنوات ظلة حسن الففيه حس ن الذي كان 
فيما يبدو مُقرّبا من هذا التاجر التونسي. يشب إلى حياته 
الشخصية وبعض أنشطته. فهو يُعلمنا مثلاً أن أبو سلامة 
اشترى في عام 19اه/16/١‏ منزلاً بحومة باب البحر مجاورا 
للقنصلية الإنجلبزية, كما يفيدنا أيضًا أنه زوّج ابنته في سنة 
6ه/9/| من ابن عمه قاسم بوشداءخ”. أما بالنسبة 
لأنشطته التجارية. فبالرغم من أن التفاصيل عنها قليلة. فمن 
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خلال إشارة واردة في إحدى وثائقنا يتببن أنه كان لديه حانوئًا في 
أحد أهم أسواق مدينة طرابلس, وهو سوق الرباع الجديد. مما 
يشي بأنه يعمل في تجارة المنسوجات”". كما يبدو أن تجارة 
ا 
تجارته الرئيسية؛ ففي شهر رمضان من عام /18اه/ "اا يشير 
حسن الفقيه حسن إلى وصول مركب من تونس إلى ميناء 
2009050938 

ره 
ل ا 
متواضعًا. فهو يُذكر. على سبيل المثالء في الوثائق في عام ا"ا١/ا‏ 
كدائن لباشا طرابلس (يوسف باشا) بمبلغ "ااا ريال دورو 
ا 
علاوة على ذلك؛ فإن حسن الفقيه حسن يذكره كمالك لمركب 
(عسنتصدع ).2 ويبدو أن وضعه المالي الجيد جعله يحظى 
بمكانة رفيعة داخل المجتمع الطرابلسي حيث ذكره حسن 
الفقيه حسن في يومياته وفي مناسبات عديدة بوصفه واحدا 
من " جماعة التجار", أي من كبار تجار المدينة وأحد أعيانها””. 

إن التأكيد على وجود هذا التاجر التونسي في طرابلس 
لسنوات عديدة ومتواصلة. من جهة. وعلى المكانة المرموقة 
ل 
حال من الأحوال تخليه عن هويته التونسية وتبعيته لايالة 
تونس. فبصرف النظر عن الإشارة بكل وضوح إلى كونه من 
رعايا تونس في الوثائق, كان أبو سلامة بوشداخ يتصرف كواحد 
من أفراد الجالية التونسية البارزين في طرابلس, وهو ما سمح 
له بالظهور كنائب للوكيل التونسي رجب بن علي قاسم أثناء 
ل 

7 


ل 
أقامت في طرابلس لسنوات طويلة, قدّرها البعض بأزيد من 
قرنء ورغم ذلكء وربما بسبب تولي بعض أفرادها وظيفة 
الوكيل, تشبث أفراد العائلة بتبعيتهم إلى ايالة تونس. فإلى 
2 
والمتوفيان كليهما في طرابلسء مهى بن علي قاسم الذي يُذكر 
وجوده في طرابلس منذ سنة !٠/1١/‏ وابنه رجبء تذكر الوثائق من 
أبناء هذه الأسرة في منتصف القرن التاسع عشركل من محمد 
وحميدة وصالح وصادق الذين كانوا جميعهم من التجار المقيمين 
في طرابلس”. من جانب آخر. فإنه من بين أسماء الموقعين 
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على الرسالة المذكورة آنفاء والمُوجهة من قبل التجار التونسيين 
إلى أحمد باي في سنة 1/121 يمكن أن تُمثز بعض الاسماء القي 
ا ا رك 
الأخوين عمر ويحي بعبرة. ورمضان بن عمر الدواي, والذي كان 
والده بالمناسبة مقيما أيضًا في طرابلس حيث برز كأحد متوليي 
مصروفات يوسف باشا في العقد الأول من هذا القرن””. كما 
تظهر من بين الموقعبن على هذه الرسالة أيضًا بعض الأسماء 
القي أزعم أن أصحابها هم من نسل تجار تونسيين أقاموا في 
طرابلس في بدايات القرن الثامن عشر. فمن بين هؤلاء أذكر 
على سبيل المثال يونس بن رزين الذي ربما يكون من نسل أحد 
الأخوين أحمد ومحمد بن رزين الجربي المذكورين في وثنائق 
محكمة طرابلس الشرعية في سنتي لاا و1/11!؛ والحاج محمد 
را 
ل ل الاي 
المذكورين في وثائق المحكمة أيضًا في سني ه]لاا و1/ال©. 
ل ل ار 
المحلية, والقي تم تقديم بعضهاء تتعلق إلى حد كببر بالتجار الذين 
ينتمون إلى جزيرة جربة. فإن بعض الإشارات, تتوفر أيضًا عن 
تجار منحدرين من مدن ومناطق تونسية أخرى. ويقدّم الحاج 
ل لا 
الإطار. فالمصادر وإن لم تذكر صراحةً تبعيته إلى إيالة تونس, 
عان نششر التساصيل الستعلفة ناته الباضه والعمنية, تظور انه 
رغم إقامته في طرابلس لفترة طويلة؛ بقي محافظا على 
علاقات متعددة مع تونسء: ومع مدينة صفاقس على وجه 
الخصوص. فمن خلال دعوى قضائية بشأن مبراثه. زُفعت أمام 
محكمة طرابلس الشرعية, يتبين أنه كان يقيم مع أسرته في 
مدينة طرابلس, حيث اشترى منزلاً وأرضًا في ضواحي المدينة؛ 
كما تضمنت قائمة ممتلكاته منزلًا وأرضًا في صفاقس أيضًاء 
02 
ل 
يؤكد صلاته بصفاقس؛ فالجزء الأكبر من تجارته. وكما تفيد 
ا ل 
العبيد والسنا والنحاسء غبر أن علاقته التجارية كانت قوية 
أيضًا مع مدينة صفاقس أين كان يقيم شريكه أحمد الشرفي!©. 
هذا كما تتضمن وثائق الأرشيف الفرنسي أمثلة أخرى لتجار- 
رعابا باي تونس ينتمون إلى مدن تونسية مختلفة استقروا في 
طرابلس في القرن الثامن عشر. في هذا الإطار تشكل عقود 
ال لا 


اجاليات التجارية في مدينة طرابلس الغرب (االا! - دسازام) 


على سبيل المثال, أهمية كبيرة. فهذه الوثائق تحتوي على 
معلومات قيمة؛ حتى وإن كانت مقتضبة, حول المستأجرين. 
ا ا ل ار ل سن 
بمعلومات عن انتماءاتهم العرقية والطائفية, وفي كثبر من 
ا ل ل ا اليا 
فمن خلال الاطلاع على جزء من هذه العقود تبين أن عدد التجار 
الذين تم تحديد هوياتهم ليس قليلا. وفي هذا السياق تشير 
الوثائق, على سبيل المثال, إلى تاجر من أشراف مدينة سوسة: 
سيدي حسن بن الحاج عمر. كما تشير إلى الاج محمد النمير 
والخاج عثمان العباسي, وكليهما من تجار مدينة تونس7©. وعلى 
ل ل اا 
المحلية. كما سبقت الإشارة, فإن علاقات جربة بطرابلس 
كانت من الأهمية بحيث لم تخل الوثائق الفرنسية بدورها من 
إشارات إلى العديد منهم؛ فمن بين هؤلاء يمكن أن نذكر. على 
سبيل المثال لا اخحصر. سيدي عمر الباسي الذي تمٌّ التعريف به 
كتاجرجربي خببر في الشاشية ومقيم في طرابلس؛ ورحومة 
الهواش والذي تم التعريف به أيضًا كتاجرجربي مقيم في 
طرابلس والقي كان يمتد نشاطه منها ليشمل كل من مصراتة 
وجربة©. 

إن تناول موضوع الجالية التونسية في طرابلس من منظور 
ارام 
لمن راح دراسة المجتمع التجاري الطرابلسي.. فهذه المقاربة 
ل ار اس يا ال 
م 
ا ل اط 
بهويتهم "الوطنية" على الرغم من انتمائهم إلى دار الإسلام. 
والتوشع في هذه النقطة وفيما يمكن أن تطرحه من 
م 
تدفع بنا إلى التفكبر في الآليات القي مكنت هؤلاء التجارمن 
الاحتفاظ بهويتهم التونسية رغم إقامتهم الطويلة في 
عاك 

إن التمشن في نشاط التجار التونسيين كما تصوره المصادر 
اك 
ل 
طرابلس والمدن التونسية, أما التعامل مع مناطق أخرى داخل 
ايالة طرابلس وخارجها فقد بدا محدودا واقتصر على عدد قليل 
منهم. وهذه الملاحظة حول ارتباط تعامل التجار التونسيين 
را 
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]ا 


وشركات القراض التي سيروا من خلالها تجارتهم البعيدة. فجل 
ل ا 
ا ل 
ذلك ما ذكرفي سجلات محكمة طرابلس الشرعية عن شركة 
قامت بين أحمد بن رزين المجربي وأخيه محمد تتعلق بتجارة فلفل 
ولك وبينه أيضًا وبين مجموعة من التجار الجرابة بخصوص تجارة 
لفة؛ وشركة بين قاسم بن حمودة بن زهرا الجربي ومحمد بن 
رمضان الجلولي الصفاقسي_ بختصوص صوف؛ كما ذكرت 
ل ال 
بن عيسى الجربي؛ وذكر أيضًا الأخوان يحي وشعبان بعيرة 
100000000000003 
طرابلس مدن تونس وجربة وأزمبر واسلامبول؛ هذا كما أشار 
حسن الفقيه حسن في يومياته إلى شركة قائمة بين محمد 
الهواش الجربي وتاجر صفاقسي (لم يُسَمّه) تتعلق بتجارة 
أقمشة 8©. 

من ناحية أخرى, فإن وجود ممثلين/ وكلاء لبايات تونس في 
طرابلس, يبدو أكثر من محفز لكل الذين فضلوا احفاظ على 
هويتهم "الوطنية" من التجار التونسيين. دون أن نغفل بطبيعة 
الخال عن عامل تجاور البلدين» فضلا عن وقوع جربة الجزيرة- 
المحطة في منطقة يمكن وصفها باكدودية؛ هذا من جهة. ومن 
جهة ثانية. فإن الوضع السياسي والاقتصادي الخرج والمضطرب 
في طرابلسء لا سيما في نهاية القرن الثامن عشر- بداية القرن 
ل ا 
غبرهم من الفئات الاجتماعيّة على الدفاع عن مصاحهم وحماية 
ا ان 
المال جبان", يقول المثل. 

واحديث عن وجود جالية تونسية في طرابلس يحتاج 
لتوضيح ذلك أن عملية التخلي عن هوية المنطقة/الموطن 
الأصلي وانتحال هوية المنطقة/الموطن الجديد ليست مجرد 
حدث بل سيرورة لها محطات عدة يصعبء بسبب تداخلها. رصد 
تواريخها. هذا من جانب؛ ومن جانب آخر فإنٌ التحول على سبيل 
المثال إلى محليين أو الاستقرارفي موطن جديد مع الاحتفاظ 
بهوية الموطن الأصلي لا يمكن التعويل عليه بالكامل ذلك أن 
عامل التحول يمكن رصده داخل الإقليم/ القطر الواحد. فالتاجر 
الجربي أو الصفاقسي الذي يغادر مدينته ويستقر في مدينة 
تونس عادة ما يحتفظ بهوية الموطن الأصلي ولا يعرف في 
موطنه الجديد إلا باسم مدينته. وكذلك الأمر بالنسبة لتجار إيالة 
طرابلس الذين يتخذون من مدينة طرابلس موطنا لهم. وهذا 
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الأمريفسر في تقديري ووفق ما تذكره ذات التقارير تشكّل 
الجالية التونسية في طرابلس من مجموعات وحدتهم أصولهم 
المناطقية التي مبزتهم لا فقط عن الطرابلسيين بل وميزتهم 
أيضًا عن أبناء بلدهم. فمن خلال العرض المقدم لبعض التجار 
الذين ينتمون إلى مدن تونسية مختلفة, افترضء أن قدرتهم على 
الحفاظ على هويتهم "الوطنية" يمكن تفسيرها من خلال تحوؤؤل 
22 اك 
الطرابلسي/الليبي إلى جماعة موحدة تمكّنت بفضل تماسكها أن 
230700000000098 
يوسف باشا (1/1”1-1/90). وهذا التميبز يتضح جليا في عهد هذا 
ل 
ا لل 

إن مسألة تحوّل هؤلاء التجارمن مجموعة أفراد إلى جماعة 
متماسكة ومتناغمة هي مسألة مهمة للغاية. ومع ذلك فإن 
ا ال 
مجموعة من التجار المنحدرين من المناطق التونسية المختلفة 
بوصفها جماعة قائمة بذاتها يبدو غير ممكن في الوقت الحالي» 
خاصة وأن المصادرلا تساعدنا كثبرا. عليه وبالنظر إلى 
ا 
التجار الجرابة. فعلى الرغم من أن هؤلاء التجارلا يمكن اعتبارهم 
نموذجًا يعكس نسفقًا عامًا اعتمده جميع تجارايالة تونس 
المقيمين في طرابلس, إلا أن عدد الجرابة الكبير مقارنة بغيرهم 
وانتمائهم إلى مجموعة ممبزة (جماعة الجرابة) هي مسألة لا 
يمكن تجاهلهاء خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحول المنوه إليه. 
ففي الواقع وأيا كانت أسباب هذا التحول؛ فإن تعدّد وتواترذكر 
التجار اجرابة على وجه الخصوص؛ من ببن كل تجار الجالية 
التونسية. يجعلان منهم مثالا يعزز الفرضية المقترحة. 

را ار 
التجار التونسيين المقيمين في طرابلس (خمسون تاجرا من 
ل لي 
يعود إلى حد كبير, من ناحية, إلى أهمية هذه الأخيرة كمركز 
ومحطة أساسية لتجارة جزيرة جربة مع بلدان المشرق, ومن 
ناحية أخرى إلى العلاقات التاريخية العميقة التي تربط جربة 
بطرابلس, سواء على المستوى السياسي/ الإداري”©, أو على 
المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية"©. فبفضل قدم 
هذه الصلات والتواجد الكثيف لتجارجربة في طرابلس, تمكّن 
هؤلاء الأخيرين من تشكيل تجقّع خاص بهم ضمن الجالية 
التونسية. بكل تأكيد, لا يمكن الْجزم بأن التجار التونسيين 
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الآخرين لم يشكلوا بدورهم تجمعات مشابهة قائمة على وحدة 
ل 
3939059998ت 2 
عن تجار مدينة صفاقس بوصفهم جماعة (الصفاقسية/ جماعة 
الصفاقسية)©, لا توجد أي معلومات فيما اطلعت عليه من 
وثائق. عن وجود تجمعات تونسية أخرى من هذا النوع. عليه, 
يمكن المجازفة بالقول بأنه من بين جميع تجار دار الإسلام, كان 
تجار جربة هم الوحيدون الذين ظهروا كمجموعة متفردة. 

0000000 
ويوميات حسن الفقيه حسن على وجه الخصوص) يكشف عن 
شواهد متعددة تخصٌ هؤلاء التجار بوصفهم مجموعة خاصة في 
ل اك 
المناطقي المشترك (الجرابة/ جماعة الجرابة). إن ختصوصية 
ل 
ا ا سن 
ار ل لع كه ل اناك ينا 
تذكره المصادر بخصوص وجود رواق خاص بهم (جعبة الجرابة) 
يقع في سوق الرباع الجديد؛ كما كان لهم حي خاص في أحد أحياء 
منطقة المنشية في طرابلس لا يزال يحمل حق اليوم اسم 
شارع الجرابة©. هذا ويذكر حسن الفقيه حسن أن جماعة 
0 
المسائل التجارية. ففي سياق الحديث مثلا عن مسألة تتعلق 
بقيمة الضرائب التي يجبيها ملتزمو الجمارك اليهود عن عمليات 
استبراد الأرز والزيت, يذكر حضور هذه الجماعة مع جماعة البلاد 
(وجهاء مدينة طرابلس) في الاجتماع الذي عقده شيخ البلد 
لإعادة النظر في قيمة هذه الضرائب0©. 

إن أهمية مكانة ودور هذه الجماعة في طرابلس يشير من 
ا ل 
ويؤكد. من ناحية أخرى, متانة العلاقات المختلفة القي ربطت 
مناطق الجنوب التونسي. ومناطق غرب إقليم طرابلس بالرغم 
من استقلالية كل من الطرفين. في هذا السياق. سوف أقتصر 
على ذكر واقعتين تؤكدان بشكل قاطع مسألة خصوصية الجرابة 
كجماعة قائمة بذاتها ضمن الجالية التونسية. ففي إطار سرده 
لأخبار حملة سردينيا على مدينة طرابلس في سنة 18١17‏ يذكر 
ا الس اليه 
للك ا ل ا كر ا اسار ل 
الدفاع عن المدينة'”. من جهة أخرىء وبما أن العلاقة بين 
اساي وا ران كانس قائسة عل ال راكة واكام بان 
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الجنوب التونسي وغرب إيالة طرابلس, فقد كان من الطبيعي أن 
ا ا ا ال لاسن 
2323212332333 
ممثل لتجار طرابلس في مدينة الإسكندرية, على أن تجارجربة 
هم أيضًَا موضع رعاية هذا الممثل أسوة بالتجار 
الطرابلسين7©. 

لكن: وحيث أن العلاقات عادة ما تكون معقدة ومتغبرة 
أيضًاء فقد كان من البديهي أن ينعكس هذا الأمرعلى جماعة 
الجرابة وهو ما يمكن إدراكه من خلال الأخبار التي ينوه ببعضها 
صاحب اليوميات. ففي سياق حديثه عن مشاركة تجارجربة 
ل ل ل 
المحلية والتونسية يذكر حسن الفقيه حسن حضورهم المأدبة 
القي أقامها الوكيل التونسي. على شرف بعض أعيان ومخازنية 
طرابلس؛ كما يذكر أيضًا حضورهم, رفقة بعض قيادات المدينة 
السياسية ووجهائهاء الحفل الذي أقيم بمناسبة ختان أحفاد 
يوسف باشا"©. مع ذلك فإنه يجب التنبيه إلى أن هذه المكانة 
الي حظي بها تجارجربة بحسبان انتمائهم إلى جماعة تحظى 
را 
جماعة الجرابة في عمل يعتبر معاديا تكومة طرابلسء؛ يقول 
صاحب اليوميات, فإن الجماعة تكون بأكملها معنية بالأمر. 
فخلال الحرب الأهلية ("اما-همما) في طرابلس مثلا. تم 
و0 ل 
ل ا 7 
وعند أمر الباشا بتفتيش بيته تم إحضار جماعة الجرابة كما تم 
أيضًا اطلاعهم على دليل تورطه©*. ولعل المثبر للاهتمام في 
هذه القضية هو تدخل الوكيل التونسي رجب بن علي قاسم في 
إطلاق سراح أحمد الباسي رغم وجوده خارج المدينة. ليس هذا 
وحسبء بل وقد كان من بين المعارضين لسلطة الباشا. هذا 
ويشير حسن الفقيه حسن إلى أن هذا الوكيل تواصل في هذا 
رك 
ال 
ال 
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رك 
ل ا ا للا 
الحديثة, القوموية والإسلاموية والتي عااجت موضوع نشأة 
الدولة تذهب, ولأسباب مختلفة, إلى أن ظهور الدولة القطرية 
وَهْمٌ تكفّل المحتل بتسويقه انطلاقًا من مفهوم الدولة - 
الأمة. بناء عليه. تكون فرضية وجود إرهاصات مبكرة لتشكل 
دولة قطرية في العديد من بلدان دار الإسلام هي فرضية لا 
ا 
استعمارية بامتياز. 

ل لل لل 
الإسلام: لكن احرص على تجاهل دور الجراك المحلي في ظهور 
نزوع مبكر للاستقلال عن الدولة العثمانية وبناء دولة "قطرية" 
يفقد وجهة نظر هؤلاء قيمتها. فالدولة عادة ما تدين في قيامها 
لعاملين واحد خارجي: ويكون في غالب الأحيان الأهم, وآخر 
محلي. وقد كان من الممكن الاستشهاد ببعض التجارب التي 
اختبرتها الإيالتين قبل الاحتلال. تجارب سياسية قادت إلى 
ل ل ل 
ا ال 
لموضوع الدولة لا يرون من هذه الأخبرة سوى بنيتها الفوقية. 
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الاحالات المرجعية: 
75 0063055 ك5عا» ,00مالات8 لمث ([) 


65ع63552م 06 75ع0 مأ ,« عاعةؤأو (ع)|الاكا ناج 21 ا « 5اع6]308 » 
,7002/1 علاوممة ١‏ 3 116لان/41// 06 ع6 2/7 رع 1/لةا// ‏ مه 
ع0 ممعم 01١‏ 3ا 5ناه5 ,1//21/0/7ع0/ أه ع/ق/0/71 ع0 دع الالق مر 
ب علالاع 0 1/3150 : 23115) ,اع ذاكظ»ا ع308ع]امللا أه 81/041171 01301013 
.263 ,(2007 ,ع305ا 
() إن مشكلة المصادر المتعلقة بتحديد هوية الألشخاص والصعوبة 
التي تمثلها في عملية التمييز بين العابرين والمقيمين 
الدائمين في الدولة العثمانية وولاياتها بشكل عامء, تناولتها 
بشكل موسع وتفصيلي الباحثة المؤرخة نيللي حنا في دراستها 
الخاصة بالشبكات في العالم العثماني في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر, انظر: 
عا/اكا ءانا 0500310 ع0 مهم ع1 0365 كاناوع65) دعا » ,رومصصول لإااعل"ا 
©3552 06 6/15 طأ,« اع308غغ '| أع أموععام عا : دعاءة زد مالالا أ 
 177006//6‏ علالوممة ١‏ 3 116نا31/0/ 06 ع2/6/(ء160/1// مه 
ع0 طمو انع م01 ١3‏ 5لا 50 ,1/0/1 0706/71/13 #ه ع/6 0/11 عن دع للق مر 
ب علالاع 0 1/3150 : 23115) ,اع ذ5اظ>ا مدع ]اهلا أه 81/041171 613101013 
.118-120 ,(2007 ,ع3205ا 
(س) ففي الوقت الحاضر توجد أسماء عائلات في ليبيا مثل: المصريء 


والاسكندراني, والسوداني والجزائري (وينطق الدزيري) 
والشامي. والتركي, والقريتلي, والازمرلي والقرمائلي 
والقرجي, والقرقني, والقابسي, والمهدوي., والقروي, 


والمدنيني, والصفافسيء والمطماطيء؛ والجربي؛ والبسيكري, 
والفاسيء المغربي... إلخ. ونفس الأمر ينطبق بالمقابل على 
الليبيين الذين استقروا في بلدان العالم العربي لسنوات عديدة 
وكونوا جزءا من نسيجها الاجتماعي ولكنهم احتفظوا بألقاب 
تدل على موطنهم الأصلي. من ذلك على سبيل المثال اننا نجد 
في تونس اليوم مواطنين تونسيين يحملون أسماء تشير إلى 
مدن ومناطق وقبائل مختلفة في الأراضي الليبية مثل: 


الطربلسي. الزواري. الزليطني. المصراتي. الغزاني, 
الغدامسيء الدرناويء والبنعازي والفرجاني والمحمودي.. 
إلخ 


() انظر بخصوص وجود وكيل مغربي في طرابلس: عبد الهادي 
التازي؛ أمير مغربي في طرابلس ماء١١‏ ه//إسلااء أو ليبيا من خلال 
رحلة الوزير الالسحاقي. (المغرب: مكتبة فضالة. دون تاريخ), ع0". 
حيث يذكر التازي أن بداية هذا النوع من التمثيل المغربي في 
طرابلس يعود إلى عهد المولى سليمان (مونا-ممىم) وأن أول 
وكيل مغربي كان الشيخ الريفي الذي تم تعيينه في هذه 
الوظيفة في سنة .١190‏ وبخصوص الوكيل الجزائري في 
طرابلس ("قنصل الجزائر") انظر: جوناثان كودريء يوميات الطبيب 
جوناثان كودري في طرابلس الغرب ,)186١0-186١(‏ طبيب البارجة 
الأمريكية فيلادلفيا. ترجمة وتعليق عبد الكريم أبو شويرب 
(طرابلس: الجمعية الليبية لتاريخ العلوم الطبية؛ الطبعة الثانية, 
وحول وجود وكيل مصري بطرابلس انظر: سامح 
ابراهيم عبد العزيز. العلاقات بين مصر وطرابلس الغرب في 
عهد الأسرة القرمائلية. سلسلة الدراسات التاريخية رقم /1ا/ 
(الجماهيرية الليبية: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية., 
م.س), إوس-سوس؛ أما فيما يتعلق بالمبعوثين العثمانيين إلى 
طرابلس والذي ارتبط وجودهم بالدفاع عن مصالح التجار من 
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الأتراك العثمانيين فانظر: حسن الفقيه حسن. اليوميات الليبية, 
الجزء الأول ١28-90/‏ ه (001١-ماساما).‏ تحقيق محمد الألسطى 
وعمار جحيدر. سلسلة نصوص ووثائق رقم ٠١/‏ (الجماهيرية 
الليبية: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية, طلل ١١.س),‏ موس 
60, 1-ع, 012, 0, 091, اسالة؛ حسن الفقيه حسنء اليوميات 
الليبية,. الجزء الثاني الحرب الأهلية ونهاية العهد القرمائلي 
مع" |-01ثا| ه (ناسام-وسم ). تحقيق عمار جحيدر. سلسلة نصوص 
ووثائق رقم /-" (الجماهيرية الليبية: مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية, ٠١١‏ ها)ء :9٠‏ 29لا 
(0) المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية (سيشار إليه 
لاحقا بالاختصار التالي: م. ل. م. د. ت). سجلات محكمة طرابلس 
الشرعية (سيشار اليه لاحمًا وفق الاختصار: س. م. ش). سجل 
رقم 12٠‏ (2/١ا-لالا١ا).‏ 90؛ سجل رقم 181 (/ا/ا١|-09!|),‏ ١٠؛‏ سجل 
رقم دهاع (2١١-10ل1),‏ ع", /91؛ سجل رقم 01م (لااس|- برمس ), وسرء 
حسن الفقيه حسن. اليوميات, دا عماى سس 
ع0 أاممأ! ,د5ع+]صمولط ع0 عنباو3ممهمامام دعلاتطعءظ'ل عخمعه 
6 ال 0366 أتعصبءه0) 656 طمنغاقء ,]3اباكصمء ,836316 
(0ع)1 بال 0316 غمعصبيءعهل) 7”م صمغتروء ,(1783 عاطممعامع5 
.(1785عاطممعءةل0 
)١(‏ م. ل. م. د. ت؛ لس. م. شء, سجل رقم 04 (عسا||-.ع1١),‏ ول لام 
سرس سسرس, إساع؛ رررجل رقم 09 (1150), 9ط ٠ساء‏ سجل رقم 18٠١‏ 
(ع/ا!ا-لا/1١1)‏ 8١٠؛‏ لسجل رقم 181 (لا/ا||-9/١|]),‏ ساس, سرم؛ سجل رقم 
سرع[ (ع.|-10ل|), ع"؛ سجل 01 (1١ا-ع").‏ /111؛ سجل رقم ١0م‏ 
(لااس|- بعص ), قال اسااء سجل رقم ١م‏ (سرصدروس), 0ل عرس 
الفقيه حسن:ء اليوميات, 1 ا الك ا لاله 
اماما لات اك 
(0) م. ل. م. د. ت. س. م. شء: سجل رقم ع09 (عسارا-.ء16١),‏ لااء 
00,ع/ا"ا, ع00؛ سجل رقم 048 ,)١!50(‏ ١ا؛‏ سجل رقم :18 (2/ا١١-‏ 
لالا١|).‏ ع00-0, 8ىداء ماعا؛ سجل رقم 1094 ,)١18-1180(‏ /ا!؛ سجل 
رقم هاعر (ع١طا-واض!|),‏ مس /او؛ سجل 01 (د١طاءعاض‏ ), سال وم 
11؛ سجل رقم 0١‏ (لااس|- مانام ), 0, ١٠؛‏ جورجو كابوفين, 
طرابلس والبندقية في القرن الثامن عشر. ترجمة عبد السلام 
مصطفى باش إمامء مراجعة عمر محمد الباروني, سلسلة 
الكتب المترجمة رقم (4). (الجماهيرية الليبية: مركز دراسة جهاد 
الليبيين ضد الغزو الايطاليء ىلىه!), سا 
ع0 أاممأ! ,دع]مولطا ع0 عنباو3مهمامام دعلاتطعءظ'ل عخمعه 
65 065 نا3قةاط13 » : 0"6 طمنغاقء ,31الاكصمء ,6 311ط8310 
5 لام لاع 83163116 عل أاممأء! ع0 دع ]ممه 66 امه أبا0 
ناوعاط13 » :06"7 وماق ,« 1783 عغممد'| ع0 غأمونام عا أمولمعم 
ع0 ل/؟) لإاهمم !1 ع0 ل/د) دغ أاوم»اء 66 غمه ألا دع5015قطاء1 3م دعل 
عممة 10؟) انام غ1 0301معم 5اع308غ6 (1؟5) 5أهم مع 831632016 
.« 87 0/و) 
(0) فبحسب تقرير القنصلية الفرنسية عن صادرات ايالة طرابلس 
لعام /ا8/١‏ المشار إليه في الحاشية السابقة, يذكر أنه تم 
إرسال ٠0ع‏ عبدًا إلى تونس من ميناء طرابلس وحده. 
ع0 أاممء! ,د5ع]مولط ع0 عنباو3مهامام وعلاتطعءظ'ل عخمعه 
3155 06©5 ناقعاط13 »: خم طمغاقء ,]3اناكصمء ,م 3ط 831 
5أهم مع 8363116 عل ل/؟) لإامم !ا ع0 ل/د) 65مماه 66 غأمه ألا0 
.« 01787 /و) عصصة ل )؟) أانامى 16 1م3لمعم 5اع8 630 ل/ك) 


اجاليات التجارية في مدينة طرابلس الغرب (االا - هثلام) 


على أنه تجدر الإشارة أيضًا إلى أن تونس حافظت على علاقات 

مباشرة, عبر طريق القوافل. مع غدامس., التي كانت أحد المراكز 

الرئيسية لإعادة توزيع البضائع السودانية. 

(9) منصور علي الشريف, عائلة المكنى, أبناؤها وأدوارهم في 
التاريخ الليبي. سلسلة الدراسات التاريخية رقم (مم). 
(الجماهيرية الليبية: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية., 
سر .ن), راع 

)٠١(‏ من بين هذه العائلات يذكر على سبيل المثال: القرقني؛ الجمل, 
زغوان: القلهود. هنريكو دي أغسطينيء سكان ليبياء ترجمة 
وتقديم خليفة محمد التليسيء ج ١‏ (طرابلس: الدار العربية 
للكتاب, ,)١99٠‏ ع1 10, ١ل‏ الا سالا علا 

() انظر بخصوص تبعية إقليم طرابلس لتونس خلال كل هذه 
المرحلة. على سبيل المثال. ايتوري روسيء ليبيا منذ الفتح 
العربي حتى سنة .١91١‏ ترجمة وتقديم خليفة محمد التليسي 
(طرابلس: الدار العربية للكتاب, ط ل 991), ١سا-ام,‏ ١لمدسرق,‏ 49, 
سا -لااا. وفيما يتعلق بانتهاء هذه الهيمنة التونسية. تشير 
المصادر إلى أنه في عام ٠١‏ وبعد الاضطرابات التي شهدتها 
طرابلس. طُرد الوالي التونسي المعين من قبل السلطان 
الحفصي من المدينة, التي أصبحت مستقلة في شكل حكومة 
"جمهورية" نوعا ماء حتى الغزو الإسباني عام 10٠١‏ بحسب 
وصف صاحب الحوليات الطرابلسية. فيرو: 
ا ولا ع0 مغ معؤ5غ1م ,77/20/123/165 5ع/9 4/7/7 ,لناواة] 
.41-43 ,(2005 بعمعطاعباه8 كمه أل : وأمعماحام1ج5) 

)١٠(‏ إنعام محمد شرف الدين: مدخل إلى تاريخ طرابلس الاجتماعي 
والاقتصادي. دراسة في مؤسسات المدينة التجارية (االا|- 
0"ام/ا). سلسلة الدراسات التاريخية رقم (/ا"). (الجماهيرية 
الليبية: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية؛ مه )١)‏ سرعم رعسم 

(اا) للحصول على لمحة عامة عن تاريخية ترسيم هذه الحدود. 

انظر على سبيل المثال: 


١2 77/20/1311,‏ ع0 © ء١5/‏ لا 7 /١‏ 06 20/717175 165 ,آناع©80 عا دعانال 


165 طن -امع1 لاا 


-اع8اع8 : لإعمولا -5أوط) 7/01/8/6 2/ 06 136 لاك علاوز/مأذا// 
.(1909 ,5اناع] لط (غ)عية أباق باع ا 

(12) وثيقة نشرها عمار جحيدر, آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث. 
(طرابلس: الدار العربية للكتاب, 1991), امام مير 

(10) الفقيه حسن, اليوميات. ج ا؛ 0/-1/اا. 

(17) محمد بن عمر التونسيء الرحلة إلى واديء تحقيق ودراسة 
عبد الباقي محمد أحمد الكبير (الخرطوم: دار منكوب, ,)٠١١‏ 
ع 

)١1(‏ نقلاً عن الفقيه حسن., اليوميات, ج ١‏ ا (حاشية). ولعله من 
الجدير بالتنويه أنه في حين ترجح بعض الدراسات أنّْ بداية 
تبادل الوكلاء بين طرابلس وتونس كانت في عهد حمودة 
باشا (1/12-1/81) وتحديدًا في العقد الأخير من القرن الثامن 

عشر (جحيدر, آفاق, »)"١١ ١1991‏ وهو رأي نؤيده أيضًا لاعتبارات 

متعددة تتعلق بوجود ممثلين لايالة طرابلس في الخارج منذ 

النصف الثاني من القرن الثامن عشر ليس هنا مجال ابرازها؛ 

فإن بعض الباحثين التونسيين يربطون بدايات إرساء قناصل 

ووكلاء لتونس في الخارح (في أوروبا والدولة العثمانية 
وولاياتها) بإنشاء قسم الشؤون الخارجية بباردو في إطار 

الاصلاحات السياسية والإدارية التي بدأها أحمد باي تونس. 

انظر في هذا الخصوص: 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
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رخن 


ع0 651308816 علاوا]أامم 3ا ع0 ؟اباء زمع غع واباعاعظ» ,لأطى 1أحباهالا 
أع 5ع301]وصمء :عاءةأد5 عكااكا باه ع5 أمأعددباط عأؤذاطبا!1 ا 
22 :(2009) 134 عمزطة/ عوابا 0/5101 علالاءم/ ,«كصه ا وخناما 
:عاعة 51 ع!اا با كأطبا! ع0 دلاعط 5ع0 5أمعق38 د5عا» ,لمعل ألطعالا 
9/ ع 23/7/6/5) ,«53605اع]003 عاناء زع غأع 1أملاناوم عل ك5غأةغغمأ عتخكمع 
01 عا عصونا مع كلم ,2019 | 98 ,[إعمئذا مع] ع6 رمجررع لكاب 
:اكانا .2020 عاطممعامع؟5 08 غ1 غ]أابادمم ,2019 عغطممعئء ةل 
//ندمغط : 01م : 11398/صطالع/عه.مه أ ألعمعمه.دامص اناه ز//:مخخطا 
.7/8 )0 
(1) يذهب منير عبيد استنادًا على ما هو محفوظ من مراسلات 
القناصل والوكلاء التونسيون مع بلادهم في الأرشيف 
التونسي إلى أن أول وكيل تونسي في طرابلس هو رجب بن 
علي قاسم الذي تولى هذه الوظيفة خلال سنوات 1نالماداع1ىا. 
انظر: .36 ,« ,الاعاءك » ,لأطم 
(19) م.ل. م. د. ن؛ لس. م. لش؛ لسجل رقم 109 ,)١!82-١180(‏ نالاء 
ع0 أاممن! ,دعغأم3ل8 ع0 عنا310مماماما دعنالطءءظ'ل علأمعه (20) 
: 7 تاعاق ,31الاكصم بعأنقطعوط 
العقود في هذا الشأن عديدة انظر على سبيل المثال تلك المؤرخة 
في/١‏ أغسطس 1/86 ما يوليو 11/87 1 أغسطس ١1/7‏ و0١‏ مارس 
لاا 
(") م.ل. م. د. ت؛ لنس. م لش سجل رقم ١0م‏ (لاام سمس ), 0. 
(مات) الفقيه حسن. اليوميات, ج ١‏ ١٠٠ص‏ سروم 
(سام) نقلا عن جحيدر, آفاق؛ 1991 ص. لاسرم مسرم 
.6 ,2009 ”,وا ناكم" ,ل أطك (24) 
(0) الفقيه حسن. اليوميات. ج ,٠١١ ١‏ اء؛ انظر أيضا فيما يتعلق 
بتفاصيل إقامة هذا المبعوث ومقابلاته ومفاوضاته في 
طرابلس, الصفحات: ٠مع,‏ امع, مرنع, عمع, وبع قبع, .سرع, رسرع, راسرع, 
مسع, .عع, ساعع؛ وللاطلاع على جذور هذه القضية. انظر 
الصفحات: ٠0س‏ روس سرعع, 
(03) الفقيه حسن. اليوميات, ج ل ١٠ل‏ ع0, للى لعل ععسل رعس 0/0. 
(/ا) الفقيه حسن., اليوميات, جح ل 9اع,٠ ٠١‏ [ع0, /ع0, 0/0. 
(8) م. ل. م. د. ن؛ س. م لشن سجل رقم ١م‏ (١سرم‏ روس ), سرت 
(9) الفقيه حسن:ء اليوميات, ج ١‏ ١١٠م,‏ 19-:19. من جانب آخر ظهر 
أبو سلامة أبو شداخ كأحد الموقعين الرئيسيين على الرسالة 
المشار إليها آنفا والتي أرسلها التجار التونسيون المقيمين 
في طرابلس إلى باي تونس. جحيدر. آفاق,: 1991, 237-238. 
ولعله من الجدير بالذكر أنه حتى منتصف القرن العشرين كان لا 
يزال هناك زقاق (زنقة) في مدينة طرابلس القديمة يحمل 
اسم شداخ: علي الصادق حسنينء, "شارع كوشة الصفار بين 
ذاكرتين", محاضرة ألقيت في مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية يوم 1" يونيو ٠١8‏ ". 
(.س) الفقيه حسن. اليوميات؛ ج١١‏ ١ط‏ سرسرس ربع 
(ا”) م. ل. م. د. نت. شعبة الوثائق والمخطوطات العربية. مجموعة 
الفقيه حسنء. ملف رقم ع”, المجموعة رقم 0, وثيقة رقم 
اه 
(ماس) الفقيه حسن., اليوميات, ج ا؛ ١٠.ط‏ سسر. انظر بالخصوص أيضا 
المصدر نفسه. ج ", 09" 
(ساس) م. ل. م. د. ت؛ لس. م. لثل, لسجل رقم ١م‏ (١سرم‏ | روس ), سير 
(عس) الفقيه حسن. اليوميات. ج ا ١١٠ل‏ إماع. 
(0مس) الفقيه حسن. اليوميات, ج ل ٠١|‏ لا 4لا 
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(دس) انظر على سبيل المثال: الفقيه حسن. اليوميات, ج ١١‏ ١٠س‏ ارس 
ا اك 

(لا) تتعدد في الواقع الإشارات التي توضح دور هذه الشخصية 
في المسائل المتعلقة بالتجار التونسيين في طرابلس من 
ناحية. وعن استقباله للمبعوثين التونسيين وحضوره 
مداولاتهم مع سلطات طرابلسء. في الفترة التي غادر فيها 
الوكيل التونسي مدينة طرابلس وأقام في المنشية. معقل 
المتمردين على باشا طرابلس, من ناحية أخرى. انظر؛ الفقيه 
حسن» اليوميات. 2051/2 
,00١ ,9‏ 001, 001, 001, /001. علاوة على ذلك ذكر صاحب 
اليوميات في الجزء الذي لا يزال مخطوطا من يومياته. أنه 
حتى في الظروف العادية, أظهر أبو سلامة أبو شداخ نفسه 
على أنه القائم مقام الوكيل رجب بن علي قاسم؛ نقلا عن 
جحيدر آفاق؛: 11,1991" 

(مس) الفقيه حسن. اليوميات, ج ا ٠١١‏ داس لاناس عمس وعس ؛ الفقيه 
حسن. اليوميات, ج 2 //. 

(وس) م. ل. م. د. ن. س. م. لثن. سجل رقم ١0م‏ (لاام سمس ), تسل 
آساء؛ سجل رقم ١٠86م‏ (١سإم‏ |- م 0ن ), ع00-0, 01-00؛ الفقيه حسن:» 
اليوميات, جل ١ل‏ را 0100 لف اا ع ١لا‏ تناع ظاء قاط 

(:ع) م.ل. م. د. ن؛ لس. م. لشن سجل رقم 0945 (عشس١١-.ع1١),‏ ع1 انسل 
اك 

(ا) .ل. م. د. ن؛ لس. م. لش لسجل رقم 181 (ع/ا١ا-لالا!|),‏ مع , /اصاء 
/10. 

ع0 أاممء! ,دعغامولط ع0 عباوا3مموماماما دعبااطعءظ'ل علغأمعك (42) 

ز (1781غ300 31 عا 0316 أمعصيءهل) 6 ممغاق ,31اناكصم ,ع1 3ط 83 

115 اناء00) 8 اماق رز (1785 طاأناز 15 عا 0316 أمعصبءهل) 7 ممارى 

.(1788 منت 8 ه٠١‏ 03165 

ع0 أاممن! ,كعغصولط ع0 عباوا3ممواماما دعنااطعءظ*'ل ممع (43) 
ز (1749 أجم 5 ع1 036 أمعصبءه0) ,1 ممغالق ,أ3اناكصم ,ع وط 83 
.(1788غع||أباز 30 عا 036 أمعمبيءهل) ,8 ممارى 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المصادر المحلية الخاصة ببداية القرن 
التاسع عشر تذكر اسمي تاجرين تونسيين يبدو أن لهما صلة 
بالاسمين المذكورين في الوثائق الفرنسية والمشار إليهما في 
المتن وهما التاجر أحمد الباسي؛ وهو من جربة أيضاء والتاجر محمد 
الهواش. حسن الفقيه. اليوميات: دجاء ١١٠ل,‏ ”اماك8اء 11؛ حسن 

الفقيه, اليوميات,ج , 19. 

(22) م. ل. م. د. ن. س. م. ش,: سجل رقم 002 (عشااا-:18١),‏ لالاء ١عاء‏ 
اناع؛ سجل رقم 002 ,)١!50(‏ 9«ا؛ سجل رقم ١8م‏ (سرم نوس ), 
ع00-0, 01-00؛ الفقيه حسن. اليوميات: جا ٠١1‏ دالا 

(0ع) الفقيه حسن.: اليوميات, جا ا١لل‏ ومع مدعا 

(1) كانت تبعية جزيرة جربة, طوال العصور الوسطى وحتى بدايات 
العصر الحديث غير محددة. فهي تتبع تارة للأراضي الليبية 
وطورا للتونسيّة. وبالرغم. من ضمها رسميًا إلى إيالة تونس 
منذ بداية القرن السابع عشر. فإن المصادر تشير إلى أن 
مشائخها/ حكامها كثيرا ما كانوا يلجؤون إلى باشاوات طرابلس 
عندما تقع خلافات بينهم وبين السلطات التونسية. انظر 
بالخصوص, على سبيل المثال. محمد أبو راسء مؤنس الأحبة 
في أخبار جربة. حققه ومهد له محمد المرزوقي؛ قدم له 
حسن حسني عبد الوهاب. (تونس: نشريات المعهد القومي 
للآثار والغنون بتونس, ,))197١‏ وسردرع, دعسا 
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اجاليات التجارية في مدينة طرابلس الغرب (االاا - دماام) 


(ا) تجدر الإشارة هنا إلى أنْ التجانس الإثني والمذهبي الكبير بين 
جربة وبين مناطق جبل نفوسة وزوارة (سكان من أصول 
أمازيغية ويتبعون المذهب الإباضي). كان قد عرز علاقات 
الجزيرة بإقليم طرابلس. انظر في هذا الصدد. محمود أبو 
صوة. دراسات في تاريخ البحر الأبيض المتوسط في العصر 
الوسيط؛ (غاليتا: الجاء ١٠٠م)‏ سا 1-١‏ ١ا.‏ 

(/ع) الفقيه حسن. اليوميات د ص .٠س‏ .وس سروس وزع .سرع 

(9ع) م. ل. م. د. ت, شعبة الوثائق والمخطوطات. مجموعة الفقيه 
حسن. ملف ع" المجموعة 0 وثيقة رقم 0١؛‏ مجموعة ١‏ وثيقة 
00 

(00) الفقيه حسن:ء اليوميات, ج .0/٠١-01/9 ل٠١١ ١١‏ 

(01) الفقيه حسن. اليوميات, جا ٠ط‏ لالس 

(01) نقلاً عن عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم, "وثائق محكمة 
الإسكندرية الشرعية المتعلقة بالمغاربة",. في المجلةق 
الناريخية المغاربية , ا/ا-ه/ا (سروو١):‏ س10. (وثيقة مؤرخة بأواسط 
جمادى الثانية سنة ١189‏ (ا أغسطس 0(لالاا. سجل محكمة 
الإسكندرية الشرعية رقم ١0 .١‏ وثيفة رقم .)0١‏ 

(سه) الفقيه حسنء اليوميات, ج ١‏ ا١٠ط‏ ومع, ماع 

(0) الفقيه حسن, اليوميات؛ ج ط |..س برعس_سعسر 

(00) الفقيه حسن. اليوميات؛ دط |٠٠ط‏ رعس 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ١0‏ 
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عمتلم0 0449 - 2090 :15511 ١‏ 3 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتأسعك5 0260221تاء 121 151 دا سا لل 
[1.3] ,010123[15[ ع لداع ك5 علط 12م 101 تاماعد 1 أع 2 جرحم طدعتة :411 


قافلة الحج العراقية ودرب زبيدة 
في وصف الليدي آن بلنت +صسا8 عمملم /إلدا 
1 /ه/ا/ام 


د. سعيد بن دبيس العتيبي 
دكتوراه في الآثار والحضارة الإسلامية 
الرياض - المملكة العربية السعودية 


نعت ركتارات الرحالة الأوروبيون عن الجزيرة العريية من المصادر الأولية المهمة الثي يمكن أن يستفاد منها في معرفة بعض المجالات التاريخية 
تب97 6 ت'6|'#6يؤ'يز7يؤ3ْتت3ت7977#ت90909000606060009007907979797979797ا ا 30 
والاقتنصادية والتقافية والاجتماعية وطرق القوافل والأثارفي الضاطق الي مروا بها أثناء رحلاتهم, الليدي أن بلنت +ضنااظ عددصنك :دآ رحالة إنجلترية 
قامت في أواخ رالقرن الناسع عشم الميلادي, هي وزوجها وبلفريد سكاون بلنت +تتااظ تتعتاقءى 19للةالاآ برحلة إلى شمال الجزيرة العربية شملت 
منطقة البوف ومنطقة حائل, ومن مدينة حائل صحبت قافلة اتج العراقية العائدة من مكة المكرمة عدر طريق اتج العراقي المعروف بطريق الكوفة- 
مكة المكرمة أو (درب زبيدة) حى مدينة النجف (مشهد علي) في العراق ومنها انجهت إلى بغداد ثم ايران, لتكمل رحلتها إلى بلاد فارس. استغرقت رحلة 
الليد يآن بلنت في الجزيرة العربية أربعة وثمائين يوقا ونمنزت ,أنها اختلطت مع سكان المدن والبادية وقابلت شيوخ القبائل, فحصلت على معلومات 
ثرية وفريدة عن المناطق التي زارنها مشتملة على معلومات عن النظام السياسي والطبيعة والعادات والتراث ومسالك الطرق. وحين نشرت رحلتها 
حصصت فيها موضوعًا عن سفرها مع قافلة الكج العراقية بين مدينة حائل ومدينة النجف دونت فيه مشاهدائها أثناء يوميات مسي رالقافلة. وسوف 
تناول هذه الدراسة التعريف ,الرحالة الإنجلترية أن بلنت ورحلتهاء تركًا على وصفها لقافلة اتج العراقية من ناحية تنظي م القافلة ومكونانها ونجهزانهاء 
ووضف مسار طريق التج العراقي الذي عيرنه القافلة وآثاره التي شاهدتها من برك للمياه وآبار وأعمال نسوية الطريق ونمهيده. ومظاهر مشاق السفر 
ومعاناة الاجاج التي واجهنوا القافة في مسبرها. 
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قبل البدء باحديث عن الليدي آن بلنت ورحلتها مع قافلة 
ل ل ا لك 
تاريخية موجزة عن هذا الطريق: في عصر الخليفة الراشد عمربن 
0 
09090900090909ا0ا0 0 ا 203-3309 
الإسلامية إلى العراق وفارس وبلاد الشام ومصر وشمال 
أفريقياء وحيث أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام 
لمن استطاع إليه سبيلاء تزايد تدفق أفواج الحجاج نحو مكة 
المكرمة من البلاد القي وصل إليها الإسلام. وغرفت عدة طرق 
ا ا 
طريق الج العراقي بمسارية: طريق الكوفة مكة المكرمة, 
وطريق البصرة مكة المكرمة؛. وطريق الحج الشامي وطريق احج 
المصري. وطريق المج اليمني وغيرها من الطرق؛ وقد اهتم 
الخلفاء والولاة المسلمون على مر العصور بتسهيل هذه الطرق 
ل ا ات ل ا 
سهلت مسارات الطرق بتمهيدها ورصفها في الأماكن الوعرة. 

ل 
أو درب زبيدة هو الطريق الذي اجتازت آن بلنت مع قافلة الحج 
العراقية جزئه الشمالي الواصل بين حائل/ وبغداد ووصفت 
بعض معالمه ومرافقه. ويعتبر هذا الطريق من أهم طرق الحج 
خلال العصر الإسلامي, وقد أشتهر باسم درب زبيدة نسبة إلى 
زبيدة بنت جعفر (ت. 11اه/ '1ىم) زوج الخليفة العباسي هارون 
ل لاي ل الى 
حقى خلد ذكرها على مر العصور. 

ار را يا ل لا 
بوصفه أحد الطرق التجارية القي تصل وسط الجزيرة العربية 
واخجاز ببلاد الرافدين». وكانت تسلكه قوافل قريش التجارية 
بين الحيرة!" ومكة المكرمة وبعد تأسيس مدينة الكوفة سنة 
ذ1ذذخخذخ000ا0اااااااا 7 
سا اه_/166-16م) أصبحت بديلاً عن الحبرة, وارتبطت بطريق 
مباشر للحج إلى مكة المكرمة عرف بطريق الكوفة مكة 
المكرمة, وبدأت العناية بهذا الطريق منذ عصر الخليفة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه (1]-0”“اه/ 101-16م): إذ يذكر انه حفر عين 
النخل بمنزل فيد”. ومن العصر الأموي ذكر الحربي أن الخليفة 
عبد الملك بن مروان (10--//0-10:/ام) أحدث محطة 
الثعلبية”, وفي خلافة الوليد بن عبد الملك (91-7ه/0١١-‏ 
ا 
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يزيد بن عبد الملك (:0-1١٠اه/١/ا-عالام)‏ أمرعامله على العراق 
عمر بن هببرة أن يقوم بتمهيد الطريق وينشق عليه الآبار”) 

وبعد قيام الدولة العباسية عام ("ااه/1/29م)؛ وانتقال 
عاصمة اخلافة إلى العراق, وتوسع الفتوحات في شرق العالم 
الإسلامي, أصبح طريق الكوفة مكة المكرمة طريقًا رئيسيًا 
للحج. ربط شرق العالم الإسلامي والعراق بالمدينتين 
المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة). وبلغ الطريق ذروة 
ازدهاره خلال العصر العباسي ()م|-101ه/:0/١-/0]ام).‏ خاصةً 
العصر العباسي الأول (انا- اننا اه/:1/6-/ا8/م). إذعين له 
ل ا لان ا 
١‏ ل 
والخصون والأسواق والبرك والآبار والأعلام وأعمال الرصف 
والتمهيد. وشهد الطريق أكثر إصلاحاته وأعظمها في عهد 
هارون الرشيد وأسهمت زوجته زبييدة بنت جعفر في إنشاء 
را ل ال انر ل ا ال 
تسهيل الطريق على كامل مساره من الكوفة إلى مكة المكرمة, 
ويبلغ طول الطريق بين الكوفة ومكة المكرمة قرابة ٠اكم,‏ 
ويعتد معظم مساره عبر أراضي المملكة العربية السعودية 
بطول يبلغ قرابة ٠1٠١‏ كيلومتر. ويمر مسار الطريق بمناطق!" 
999 20 
العكرمة. 

وذكرت المصادر الجغرافية والتاريخية أن عدد المحطات على 
ل ل ل ل ات ل يا 
بينها من موارد مائية. وقد جاء ترتيب المحطات الرئيسية على 
المسار الرئيس للطريق بين الكوفة ومكة على النحو التالي: 
ا الا ار 
الشقوقء البطان, الثعلبية الخزيمة الأجفر, فيد. توزء سمبراء, 
ل ا ل اي 
ل ا ار ل 2ك 
المكرمة (" 

, 
التاسع عشر الميلادي), تغير جزء من مسار الطريق إذ أصبح 
يتجه من مدينة النجف إلى حائل ثم المدينة المنورة. وذلك على 
أثر اتفاقية ببن إمارة آل رشيد في جبل شمر" وولاة الدولة 
العثمانية في العراق, تضمن أمارة آل رشيد بموجبها تأمين 
الطريقء ونقل الحجاج العراقيين وحمايتهم. وقد استفادت 
ا اك لا ]ا 
الطريق مفضلاً لقوافل الحجاج على طريق البصرة. وظل في 
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يمضنا 


خدمة قوافل الحجيج إلى منتصف القرن (الرابع عشر الهجري/ 
أول القرن العشرين الميلادي). وحين ظهور السيارات» وتعبيد 
2 
ل ل رساك الطرى سن أهم شان الثار مضا 
ا لال 

وقد تضمنت المصادر الجغرافية والتاريخية معلومات وفيرة 
ل الت ل ل لتر 0 فسا الولة 
والمحسنين في إصلاحاته. خاصةً في فترة ازدهاره في عهد قوة 
ا ا ل يك الشف 
وفروعه؛ والمسافات بين المنازل وما يتوفر عليه من مرافق 
وخدمات من برك وأبار وقصور وخانات ومساجد وأميال... 
2 
والتمهيد والتسوية. كما ورد وصف الطريق في الفترات المتأخرة 
من عصر الدولة العباسية عند كل من الرحالة ابن جبير سنة 
(/0ه/66اام)”". ثم ورد له وصف آخر بعد انتهاء عصر الدولة 
العباسية عند الرحالة ابن بطوطة سنة (/اا/اه_//اسام) ”ل 
ل ا 
وبداية القرن العشرين قدم عدد من الرحالة الأوربيون معلومات 
ل اا 
النجف وحائل مثل: جورج أوغست والن أقتعتتظ مع1معع 

منلاد7"" وشارل هوبيرءط13 عاتدط”", وألويس موزل 

لنت 5تملث ", إلا أن الليدي آن بلنت ذكرت أنها هي وزجها 
ولفريد لهم قصب السبق ببن الأوروبيين في عبور الطريق من 
حائل إلى مدينة النجف في العراق سنة (1937اه/9/ارام)". 

كما تأتي أهمية رحلة آن بلنت عبر طريق الكوفة مكة 
المكرمة من كونها تتضمن معلومات فريدة من خلال وصف 
مشاهده لمراسم تنظيم القافلة ومسبرها ومعالم الطريق 
الأثرية. وسيقوم منهج هذا البحث على استقراء وصف آن بلنت 
ا 
ذكرتهاء بهدف استجلاء المعلومات حول تنظيم قافلة احج 
ومكوناتهاء والأحداث التي تصاحب مسبرهاء بالإضافة إلى 
يك 

أولاً: التعريف بالرحالة الليدي آن بلنت 

ورحلتها 

الرحالة الإنجليزية الليدي آن بلنت من الرحالة الأوربيين 
البارزين وهي تنتمي إلى أسرة نبيلة وغنية, كانت هوايتها اقتناء 
الخيل العربية الأصيلة وتربيتها والبحث فيها ومن أجل اقتنائها 
رحلت إلى مواطنها في بلاد العرب. فهي من أوائل الرائدات من 
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ا 
قامت برحلتين إلى الشرق العربي بصحبة زوجها ولفريد سكاون 
بلنت, كانت رحلتهما الأولى في مطلع عاح (190اه/ //اىام) إلى 
العراق وبادية الشام, أما رحلتهما الثانية فكانت إلى الجزيرة 
00 
وجهتما الرئيسة لمشاهدة خيول محمد بن رشيد أمبر حائل في 
تلك الفترة, والذي كان يمتلك أفضل إصطبلات الخيول في تلك 
الفترة, وبدأت رحلتها إلى الجزيرة العربية التي سمتها "رحلة حج 
إلى نجد" من دمشق حيث وصلت إليها من أوربا بصحبة زوجها 
ويلفريد سكاون بتاريخ 190/1/15اه الموافق 1 ديسمبر١//ام,‏ 
عع ل 
موعد مع صديق لهما اسمه محمد العروق كان قد صحبهم في 
رحلتهم الأولى وهو ابن شيخ مدينة تدمر واتفقا معه ليكون 
مرافقًا لهم لتسهيل مهمتهم عبر مرورهم بمناطق القبائل في 
رحلتهم إلى نجد. واعدوا لهذه الرحلة قافلة مكونة بالإضافة إلى 
محمد العروق من طباخ وأربعة من الخدم والمساعدين؛ وتم 
تعبئة القافلة بما يحتاجون إليه من الموّن وأربع ذلائل من النوق 
واربع جمال لحمل الأمتعة بالإضافة إلى تلاث من اخيول: ثم 
انطلقت قافلة الليدي آن بلنت وزوجها ويلفريد في رحلتهما إلى 
نجد من دمشق مرورًا بحوران واللجاة واكماد ووادي السرحان 
حقى وصلت إلى الجوف. ومنها توجهت عبر صحراء النفود الكبير 
إلى حائل لتحل ضيفة عند أميرها محمد الرشيد. وقدمت في 
كتابها وصفًا عن الحياة الاجتماعية والعمرانية والسياسية 
والطبيعية في الجوف وحائل والمناطق التي اجتازتها ووصفا 
لمرابط خيل ابن رشيد في حائل القي تذكر أنها حضرت من أجل 
مشاهدتها. ومن مدينة حائل صحبت هي ورفقاها قافلة احج 
ار ل لان ع لطر لك فك ستيه 
(درب زبيدة) لتكمل رحلتها نحو إيران!". 

صدرت رحلة آن بلنت في كتاب باسم (رحلة حج إلى نجد) 
نشر للمرة الأولى في لندن عام (/9(اه/ا/ام): عن دار نشرجون 
مري #إدتمد/1 صطوز؟"". ثم كانت أول محاولة لترجمة الكتاب 
سل 
بالرياض كتاب بعنوان (رحلة إلى بلاد نجد) تضمن فقرات محددة 
ا 
الشيخ حمد الجاسر. ثم توالى صدور ترجمات أخرى للكتاب حيث 
لي 
بعنوان (رحلة إلى نجد مهد العشائر العربية) ترجمة وتعليق أحمد 
ايبيشء أيضًا هناك ترجمة للكتاب صدرت بعنوان (الحج إلى نجد 
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مهد العرق العربي). صدرت في جزئين عن المركز القومي للترجمة 
في القاهرة عام (80اه/ /:ام)؛ ترجمه صبيري محمد حسن, 
ار ا 
بترجمة أخرى للكتاب صدرت عن هيئة أبو ظبي للسياحة 
والثقافة عام (ع”اه/ "٠ام)‏ بعنوان (حج إلى ربوع نجد مهد 
قبائل العرب 1/8ىا- 9/ال/ام). 


ثانيا: قافلة الحج العراقية وطريق الكوفة 

مكة المكرمة في وصف الليدي آن بلنت 

تبدأ آن بلنت بوصف مشهد قافلة احج بدءً من اليوم الذي 
دعاهم الأمير محمد الرشيد للقاء بهم عند بوابة مدينة حائل 
الغربية (بوابة مكة). لرؤية عرض للخيل ومبارزة صورية بين 
الفرسانء حيث تقول انه كان يومًا سعيدًا أن ترى خيول الأمبر 
وهي تجري؛ وهو الغرض الذي جاءت لأجله. ورؤية مخيم الحجاج 
ا 
وشاهدت الكجاج وهم محتشدين لرؤية عرض الخيل والمبارزة 
الجية ببن الفرسان, بعيون مندهشة بالمنظر, وبدأت علاقة 
الليدي آن بلنت وويلفريد بالحجاج حينما قام ويلفريد بزيارة 
ل 
الحجاج واسمه علي قولي خان» كان يسافر في أبهة ويصطحب 
معه والدته للحج ومعكه عدد كببر من الخدم من الرجال والنساءء 
ومرافقوه يرتدون سترات قصبرة من اللباد وقلانس صغبرة مما 
يظهره كرئيس مهم: وكانت خيمته على الطراز التركي ومفروشة 
بسجاجيد فارسية وأريكة للجلوسء ووجد ويلفريد علي قولي 
جالسًا في خيمته ومعه صديق له؛ ودعوا ويلفريد للسفر معهما 
إلى العراق حيث ستمر القافلة بالنجف. وقبل ويلفريد وزوجته 
ما 
لسار امي كائر اند رافق على تلك وس انا لارجلة فاه 
مرافقهم محمد العروق بشراء بعبرين ومؤنة من التمر والأرن 
ار ل لي ال السسر 
وفي اليوم المحدد لبدء رحلتهم قاما بزيارة للأمير محمد الرشيد 
لتوديعه كما قاما بزيارة ممائثلة لأخيه حمود الرشيد, الذي أسدى 
لهم نصيحة بأن يستمروا في طريقهم مع قافلة الحج إلى النجف 
بدلاً من التوجه إلى طريق البصرة وأخبرهم بأنه هطلت أمطار 
على الطريق وأن جميع برك المياه على الطريق ممتلئة بالماء, 
وبذلك ستكون رحلتهم ميسرة بينما قد يضطروا حال سفرهم 
على طريق البصرة إلى المرور على مناطق لا يتوفر فيها الماء. ثم 
المحفوا الساملة كانت ل عارك ات للك 


قافلة الحج العراقية ودرب زبيدة 


؟/ا-وصف القافلة ومكوناتها وتنظيمها 

6 0 
الموافق ا من فباير عام 1/9/ام والتحقت الليدي آن بلنت وزجها 
ويلفريد بالقافلة وانضما إليها وهي مخيمة على بعد عشرة 
ل ل ل 
جمالها يوم مغادرتها حائل وهي تشاهدها من بعد تعبر السهل 
الفاصل بين حائل وجبل شمر بأنها تبدو كخط طويل من النمل, 
ويبلغ طول موكبها أكثر من خمسة أميال يمتد عليها رتل طويل 
لاا 
الكبيرة من الحجاج الي غادرت حائل هي كل الحجاج إذ تقول إن 
نصف الحكجاج على ما يبدو بقوا في حائل بسبب عدم توفر الجمال 
لنقلهم أو لوجود مطالبات مالية عليهم, وتذكر أن عدد القافلة 
ظل يزداد في أثناء مسيرها بسبب الملتحقين بها من المتبقيبن 
ف كائل: 

وبالإجمال فإن القافلة في اليوم الثامن عشر من مسبرها 
أصبحت تتكون من عدد كبير من الرجال يمشون بجانبهاء 
يقترب عدد هم من ثلاثة آلاف ويرافقهم الف رجل مكلفين من 
ابن رشيد لحراستهاء وخمسة آلاف جملء وعن عناصر الحجاج تذكر 
أن القافلة مكونة من حجاج العرب وحجاج العجم من الإيرانيين 
والأفغان, كما أن قافلة احج فرصة لبعض قبائل جبل شمر 
ري ل الا 
والقمح, حنثت ينضمون إلى القافلة, وأن سكان تلك المناطق 
إلى احج وعودتهم منه, وتذكر انهم وجدوا بعض الأفراد اللذين 
انضموا إلى القافلة مع جمالهم. وتشبر إلى بعض تنظيمات 
القافلة فتذكر بأن لها أممرة») معبن من ابن رشيد اسمه عنس 
وأن القافلة يتقدمها البيرق أو اللواء ذو لون أخضر وأحمر, يحمل 
في وسط مجموعة من الهجن الأصيلة القي تخب في سيرها 
الأطلسيء وببرق ابن رشيد قطعة مربعة من الحرير الأرجواني 
يتوسطه رسم وشعار باللون الأبيض مع حواف خضراء. حيث 
رسم سيف كتب تحته لا إله الله محمد رسول الله. وكتب على 
الوجه الآخر من البيرق "نصر من الله وفتح قريب" ويحمل البيرق 
خادمًا يمتطي بعير عاليًّاء وأمير الحج يرافق مجموعة حمل البيرق 
عادة. وله مهرة بيضاء يسوقها خادم يرتدف خلفه إذا أراد 
ركوبها. 

وفي اليوح الثاني من مسير القافلة, وبعد أن اجتازت ميلين 
وجه أميرها بتوقفها لإحصائهاء فجمعت الجمال وركابها وبدأ 
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7 
ملزمين بنظام قافلة احج وكذلك هي ومرافقيها لأنهم في 
ضيافة ابن رشيد. وعن أوقات مسبر القافلة وتوقفها تذكر أن 
ات رك الشاضلة 1 2 شاع ارا الى 
تشعل النبران كإعلام بالتحرك المبكر ويبدأ مسبر القافلة باكرًا 
قبل شروق الشمس.ء وتقرع الطبول ساعة بدء الانطلاق, 
وتسبر القافلة بمعدل ثلاثة أميال في الساعة وعندما تجد في 
المسبر تقطع ثلاثين ميلاً في اليوم؛ وفي المساء تنصب خيام 
ار 

سافان 

بعد البيرق تسبر مجموعات الحجاج يمتطي الاثنان منهم 
جمل واحد في بعض الأحيان: وتحمل بعض الجمال متاع الحجاج 
في مزودتين على جاني اجملء والموسورون من احجاج 
يستخدمون المحامل (الهوادج) وخاصة النساء. التي تظهر على 
هيئة مراكب فاخرة مكسية بأقمشة مزخرفة بالأوان الحمراء 
والزرقاء وستائر فارسية, ويحمل الجمل اثنين من الهوادج, 
وهناك نوع فخم من الهوادج يسمى التختروان. يستطيع 
الراكب أن يجلس فيه متربعًا كما يمكنه أن ينام, لكن هذا النوع 
ل 
ل ل اللي ل اسان 
يمتلكان التختروان, ويختار للمحامل جمال قوية ومتناسقة 
اخطىء؛ ويقود الجمل الذي يحمل الهودج شخص مكلف بهذه 
المهمة ويسبر إلى جانبه بعض الخدم أحيانًاء وتقول الليدي آن 
بلنت أنه يبدوا أن كل حاج يقوم منذ بدء رحلته للحج من النجف 
بالاتفاق مع متعهد من العرب يؤمن له وسيلة السفر والأمتعة, 
وتكون وسائل السفر أحيانًا إلى جانب الجمال خيول أو بغال, 
ويلتزم المتعهد بال اج حتى عودته فإذا نفقت إحدى دواب السفر 
أو تخلفت عن السبر يقوم بتأمين بديل لهاء وتذكر أنها شاهدت 
ضمن القافلة عشرن شخصًا من المتعهدين يتقاسمون بينهم 
الفين حاج؛ ويتسم مظهر هؤلاء المتعهدين بالثراء حيث يركبون 
أجود الجمال ويلبسون أجمل الثياب”". 

اا الك 

الاك 
الشرقي. وكانت القافة في بداية رحلتها تسبر ببطء وبالكاد 
لي ا ل 
ا لير ل ل لك 
ومجموعتها تنفصل عن القافلة في بعض الأحيان وتتقدمها في 
العسر أو تتفر. عنها لمسافة قصيرة. نظرا لشاطة ب القافلة 
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8 ال 
الرحلة لم يتحرك مخيم الحجاج فقررت هي ومجموعتها المسير 
بدونهم إلا انهم لم يتقدموا كثبرًا حق نصبوا مخيمهم على مرأى 
من مخيم الحجاج؛ وفي اليوح السابع ابقوا مخيمهم في مكانه 
وأخذو جولة طويلة حقى وصلوا إلى قرية طيبة اسم””"", وتصف 
هذه القرية بأنها تقع في منطقة منخفضة تسيل إليها المياه 
ا 
الواحة يترواح ما بين أربعة إلى خمسة أميال تتفرق المنازل على 
طولها في مجموعات, وفي اليوم الثامن أتاهم غلام شمري 
بثلاث نوق من مخيم الحجاج وتكفل بإرشادهم إلى الطريق لأنه 
يفضل السفر معهم على موكب احج فتابعوا مسبرهم 
متقدمين على قافلة الحجاج حقى اليوم العاشرحيث وصلوا إلى 
مسار طريق الج من الكوفة إلى مكة المكرمة عند آبار 
شعيبة9", حيث يوجد أربعون بثرًا متقاربة في صحراء خالية. ومن 
أبار شعيبة انعطفوا في مسبرهم بزاوية قائمة نحو الشمال 
لإتباع مسار الطريق, الذي بدأ محددا بشكل جيد. يسهل اتباعه 
ل ل 

ثم تذكر آن بلنت أنهم بعد اجتياز منطقة آبار شعيبة ساروا 
عدة أميال بين روابي رمال النفود ثم تركوا طريق الج إلى 
يمينهم بعدة أميال وساروا في وسط النفود حقى وصلوا إلى 
مبى منعزل يقوم وسط النفود يدعى قصر تربه”) وهو قصر 
مربع الشكل يبلغ طول جدرانه عشرين قدمًاء وله أبراج في 
الزوايا ويقوم على حمايته أربعة رجال من جنود ابن رشيد, 
منعوهم من الاقتراب منه ومن احصول على ماء من بكر القصر. 
وفي اليوح الثاني عشر من الرحلة, ولعدم عثورهم على الماء 
عادوا إلى مسار الطريق حقى وصلوا إلى آبار خضرا'", حيث يوجد 
أربعة عشر بثرًاء وهي مجرد حفر في الأرض دون وجود علامات 
تدل عليهاء ويبلغ عمق الآبار سبعين قدمًاء ووجدوا عند هذه 
الآبارقرابة ثلاثين أو أربعين رجلاً من البدو برماحهم وعدد 
مماثل من الجمال مسرجة بالشداد, وأخبر هؤلاء الرجال آن بلنت 
وويلفريد بأنهم من قبلية الضفبر وأنهم ينتظرون قافلة الحجيج 
كغبرهم, وشاهدت آن بلنت خلال الأيام التالية عدد من البرك 
على الطريق. ومسار الدرب الذي تم إصلاحه لتسهيل مرور 
الحجاج والقوافل. وقد اطلقت اسم أحوض زبيدة على برك 
المياه. ونسبت الفضل في بنائها وحفر آبار المياه إلى زبيدة زوج 
هارون الرشيد”, فتقول أنها في اليوم الثالث عشر من الرحلة, 
وبعد السبر لمسافة أربعة وعشرين ميلاً وصلوا إلى أول أحوض 
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زبيدة على الطريق؛ وعبرت عن دهشتها حول اختيار موقع البركة 
وتصميمهاء حيث لفت انتباها أن البركة لم تكن في ارض 
منخفضة بل على قمة هضبة ترتفع مئتي قدم وورائها تلعة اكثر 
سر 
طولها ثمانون ياردة وعرضها خمسون ياردة, ولها درجات ينزل 
منها للوصول للماء. وهي مبنية من ملاط صلبء وشاهدت عند 
البركة تجمع من العرب يسقون جمالهم منها."" 

ل 
2 
برك أفضل من الأولى. وفي اليوم التالي. وصلوا إلى برك مملؤّة 
بالمياه في قلب واد يسمى روزة, نسبة إلى نبات ينموا فيه, 
وتبدو البرك على طراز ما شاهدته في الأيام السابقة وكان 
هناك بركتان إحداهما مستطيلة والأخرى مدورة مبنية من 
حجارة صلبة ومكسية بطبقة كلسية ملساءء وكانت المياه في 
ا 
وستين ياردة وعرضها سبعًا وثلاثين ياردة. وعمقها إثنا عشر 
قدمًاء وفي نفس الموقع يوجد خان مهدم: يرجع إلى نفس تاريخ 
ا 
الوادي يوم مرورهم معه يسيل بالماء نتيجة أمطارغزيرة 
هطلت ليلة وصولهم إليه وتكونت جراء السيول مستنقعات 
00 
ا 
الجميمة ووصفتها آن بلنت أنها آخر أحواض زبيدة وعندها آثار 
ا 
0033 212007170 
جزء منه محددا بحائط من الجانبين, وقالت إنها أخبرت بأن زبيدة 
بنت جعفر زوجة هارون الرشيد هي التي بنته لتعلق عليه ظلة 
يمدي الحجاج في فيئهاء إلا أنها لم تقتنع بهذا الرأي. ورجحت أن 
ما شاهدته هو إصلاح للطريق حيث سهل مساره بإزالة الحجارة 
من مساره وحدد بها على جانبيه؟". 

-مشات السفر 

بعد مضي. عشرون يومًا من مغادرة حائل لم تكن القافلة 
ل 
إلى النجف, ومع ذلك وجه أمبر القافلة بأن تتوقف تمامًا جمع 
الأتاوة من الحجاج وحدد مبلغ مجيدين لكل شخص وأعلن أنه لن 
ار 
هذا التصرف غضب الحجاج لأن أمبر القافلة تسبب في هذا 
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أنهم لم يحملوا مؤنًا تكفي إلا لثلاثة أسابيع وقد نفذت كلها. 

وفي الأيا التالية ظهر الإجهاد على جمال القافلة؛ إذ أتعبها 
المسير وقلة الطعام. وأنهك اثنبن من جمال الليدي آن بلنت 
ومرافقيها وتذكر أنه نفذ ما كان معهما من طحين ولم يكن في 
الطريق من الكلاء ما يكفي لإطعامهماء وكذلك جمال الحجاج 
هزلت بشكل واضح بسبب إجبارها على المسبر المجهد. وبدأ 
رعاتها يتذمرون, فا حجاج الذين استأجروا الجمال لم يهتموا 
برعايتها ولم يمنحوها الوقت للرعي أثناء المسير, إذا أنبهم 
يمتطونها أغلب الوقت وحتى وهي ترعى وهذا متعب للجمال. 

وفي اليوح الثاني والعشرون من الرحلة أصبح مسار طريق 
احج يسبرمع أرض منخفضة: وفيها منحدرات تدعى وادي 
البطن, وفي نهايتها عقبة شديدة الانحدار وعبرها أصبح الطريق 
ضيقًا لا يكفي إلا لمرور شخص واحد؛ فاضطر الحجاج للسير في 
ل الا ةس الشيام 
ل ابل ا 
المسبر الطويل وقلة الطعام. وكان من بينها جمل آن بلنت 
00ا00ا0 0 
0ا 000 
ا 
اجو البارد في سقوط نحو سبعون جملاً ماتوا في الطريق في 
اليوم السادس والعشرون من الرحلة إذا لم تحتمل الجمال هذا 
ا ل اليه ال ل ل ليا ل 
03 ل لك 
ل 
ل رار 
ذلك على نحو تسبب في إرهاق القافلة, ومع ذلك لم يتخلف أحد 
من الحجاج مع أن أكثرهم يسير على الأقدام مع نقص في 
اللا 

وفي اليوم السابع والعشرون لم تخف الرباح إلا أن الرمال 
ل ا 
ا ار 
العاجزة عن المشي واحتضر عدد منها على الطريق؛ وقام عدد من 
أصحاب الجمال المتعبة بإيقافها وانزال أحمالها. وحمل بعض 
الحجاج أمتعتهم على رؤوسهم بعد أن رأوا وهن الجمال وقرب 
ل ل ا ا 
العقبة” قبل النجف. ومع صعود العقبة تساقطت الجمال 
بأعداد كبيرة, وواصلت البقية مسبرها إلى أن وصلت إلى النجف, 
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ومنها انفصلت آن بلنت وولفريد عن القافلة وتوجها إلى كربلاء 
ومنها إلى بغداد ليحلا ضيفان عند المندوب السامي لبريطانياء 
حيث انتهت رحلتهما إلى نجد. القي استغرقت قرابة ثلاثة شهور 
بدءا من انطلاقها من دمشق بتاريخ ا ديسمبر //ا/ام, حى 
يوم1 مارس 8/1/8 

وتصف آن بلنت ختامح رحلتها وانفصالها هي وويلفريد عن 
فريقهما الذي رافقهما من دمشق حتى بغداد وتعبر عن سعادتها 
بتلك الرحلة وما حققته فيها من أهداف وما لقيته من 
تسهيلات قائلة حين وصلت إلى بغداد: "في السادس من شهر 
الا ل الك عل الأسن سار نركا سه العام لما 
يقارب ثلاثة شهورء هنا تحديدًا تنتهي رحلتنا إلى نجد, الي تمت 
بنجاح دون حوادث مؤسغة: بالرغم من بعض الأزمات 
ا 
اح اساسا عط لاس ا امسا لكا 
للع ل لا ا اك قاس لياه الأركة 
والثمانين القي قضيناها في الجزيرة العربية لم نستمتع أو نشعر 
بالسرور... انفضمت عرى فريقنا في بغداد. إذ كانت بين الرسائل 
0 
العودة الفورية لتدمر..."00, 
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خائمة 

ل 
القرن التاسع عشر الميلادي, تركيرًا على رحلتها هي وزوجها 
ويلفريد سكاون مع قافلة احج العراقية عبر الجزء الواصل من 
طريق الكوفة مكة المكرمة بين حائل ومدينة النجف. وهي 
مسافة تبلغ قرابة نصف الطريق بين الكوفة ومكة. وعن وصف 
0010 
مبثوثة في يومياتهاء وتنظيم تلك المعلومات والخروج بتصورعن 
تنظيم القافلة ومكوناتها ووقت مسيرها وتوقفها وحراستها 
ومحامل الحجاج والمشاق التي تواجه مسبرها. وعن مسار طريق 
ال القع ل ل ل يض عر مان 
التي وصفته في رحلتها والمعالم الأثرية عليه. حيث وضعت 
الليدي آن بلنت خارطة توضح مسار رحلتها إضافة إلى يومياتها 
ا ا 
ار 
من محطات الطريق منها الخضراءء والبطان (العشار). ومحطة 
الشيحيات (الشقوق). وبركة الجميمة. وأرفقت آن بلنت رسمًا 
لبركتين من المياه أحدهما بركة العشار والأخرى يتوقع أنها 
بركة الجميمة؛ وتبين من رسمها لبركة العشار الصفة المعمارية 
للبركة وحركة الحجاج أثناء توقفهم عندها وتزودهم بالمياه, 
ويتببن من وصف الليدي آن بلنت أن برك المياه التي مرت بها لا 
زالت صالة وبهيئة إنشائية جيدة تجعلها تحتفظ بالمياه 
ويستفيد منها المسافرونء كذلك تبين من وصفها لمسار 
الطريق الممهد عبر النفود وبين بركة حمد وبركة الحمراء أن 
مسار الطريق ما زال في حالة جيدة؛ رغم مرور نحو اثى عشر قرنًا 
على إنشاء مرافق الدرب؛ في عهد الدولة العباسية ونحو سبعة 
قرون على سقوط الدولة العباسية. 

اك 
وطريق الحج العراقي ذا أهمية في موضوع تاريخ وآثار الطريق, 
003090 009000000000000 طه©3 
تاريخية لا يتوفر فيها وصف عن الطريق وقافلة الحج في تلك 
الفترة, وكانت آن بلنت هي وزرجها ويلفريد هما أول من عبر 
ل ا ل ل ها 
تؤكد الدراسة على أهمية كتب رحلات الأوروبيون للجزيرة 
العربية وأهمية ترجمة تلك المؤلفات إلى اللغة العربية 
ودراستها وتحقيقها. لما تتضعمنه من معلومات ثرية وفريدة عن 
الأحول العامة للجزيرة العربية وتراثها وثقافتهاء خاصةً وأنها 
توثق لفترة تفتقد فيها بعض المناطق لمصادر محلية مكتوبة. 
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0- بركة العشار. تصوير الباحث 


س- خارطة طريق احج من الكوفة إلى مكة: الجزءه من محطة 
الخضراء حى الكوفة. 


6- بركة العشار برسم آن بلنت 
آن بلنت, رحلة إلى نجد. ص 19]. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ حائل مدينة سعودية تقع في شمال غرب المملكة العربية 
السعودية على بعد ١1‏ كيلو متر من مدينة الرياض. وهي 
العاصمة الإدارية لمنطقة حائل. 

(م) تقع الحيرة غربًا من الكوفة بمسافة ثلاثة أميال؛. وكانت عامرة 
من القرن السادس إلى القرن السابع بعد الميلاد. وقامت في 
مكانها مدينة النجف. يافوت بن عبد الله الحموي؛ معجم 
البلدان» دار صادرء بيروت, ع/انااه جح ل ص ناس 

(") إبراهيم بن إسحاق الحربي؛ المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم 

الجزيرة. دار اليمامة, الرياضء:٠*اةاه.‏ ص ١"‏ . تقع فيد إلى الجنوب 

لشرقي من مدينة حائل بمسافة ٠١8‏ كيلو متر. وتذكر فيد في 
لمصادر بأنها محطة رئيسية في منتصف الطريق بين الكوفة 
ومكة المكرمة. وأنها كثيرة الأهل وبها ينزل عامل الطريق 

وفيها أسواق وبرك وآبار وقنوات وحصنان وقصر للسلطان, 

لحربي؛ المناسك,. ص١٠10-1,‏ ابو القاسم عبيد الله ابن خرداذبة: 

المسالك والممالك. مطبعة بريل. ليدن9//ام صثارااء أبو علي 

حمد بن عمر ابن رستة,. الأعلاق النفيسة. مطبعة بريل, 
ليدن:1691م ص١لا!,‏ ويشتمل الموقع الأثري لفيد على آثار حصن 
فيد وسورهاء و مسجد ومنازل وبرك وقنوات مياه... سعد بن 
عبد العزيز الراشد. درب زبيدة طريق الحج من الكوفة إلى مكة 
المكرمة: دار الوطنء الرياض /158ه/199ام, ص اسرد 

() الحربيء المناسك, ص١0.‏ تقع الثعلبية على بعد 9 ميلاً إلى 

لشرق من فيد. وتعرف اليوم باسم البدع. وهي من المحطات 

لرئيسة على الطريق. وذكرت المصادر أنها ثلث الطريق بين 
الكوفة ومكة. وأنها مدينة عامرة عليها سور وفيها سوق 

وبرك وآبار مياه كثيرة وقصر ومسجد. الحربيء المناسك؛: صلاع- 

0, ابن خرداذبة, المسالك والممالك, ص /ا”ااء ابن رستة, الأعلاق 

النفيسة. ص0"١.‏ وسجلت أعمال المسح الأثري للثعلبية ٠سا‏ 

وحدة معمارية وتشتمل آثار الموقع على بركة وعدد كبير من 
لآبار وأساسات المنازل وثلاثة حصون ومجموعات كثيرة من 
المباني. صلاح الحلوة. كراج مورجان: برنامج توثيق معالم 
الطريق الإسلامي الشهير درب زبيدة, التفرير المبدئي عن 
لمرحلة الخامسة لمسح درب زبيدة, ٠٠1ه/980ام؛‏ أطلال, العدد 

الخامسء ١٠اه/9/0ام,‏ ص١و-وس.‏ الراشد. درب زبيدة. صثالاا- 

ا 

(0) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر 
الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ط"؛ دار التراث, بيروت: /امنااه 
1ص ثلاثاع. 

(1) عبد القادر بن محمد الجزيريء درر الفرائد المنظمة في أخبار 
الحاج وطريق مكة المعظمة, أعده للنشر حمد الجاسر. دار 
اليمامة, الرياضء ساءعاه /ىوام, جا ص 0ع, النجم عمر بن 
فهد بن محمد. إتحاف الورى بأخبار أم القرى, تحقيق فهيم 
محمد شلتوت,. مكتبة الخانجيء القاهرة, ع:عاه /ماكدام, ج ل ص 
لاسرا 

() تتكون المملكة العربية السعودية من ثلاثة عشر منطقة إدارية 
هحي: منطقة الرياضء. ومنطقة مكة المكرمة. ومنطقة المدينة 
المنورة. ومنطقة القصيم: والمنطقة الشرقية,. ومنطقة حائل» 
ومنطقة جازان. ومنطقة عسير. ومنطقة الباحة. ومنطقة تبوك, 
ومنطقة نجران. ومنطقة الجوف. ومنطقة الحدود الشمالية. 

(8) الحربي. المناسك. صغ1ى"-1مساء ابن خرداذبة. المسالك 
والممالك,. ص0" ابن رستة: الأعلاق النفيسة, ص /10ا. 

(9) ينتمي آل رشيد إلى قبيلة شمر. وقد أسسوا لهم أمارة كانت 
عاصمتها مدينة حائل امتدت حتى جنوب الرياض ومناطق الجوف 
وعرر شمالاً وكانت فترة أمارتهم خلال الفترة (:0س- 
.عساه/ءسم ٠-١‏ وام). موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم 
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عليه السلام إلى عصرنا الحاضر /ااعئاه. د. نء الرياض 
/١121ه/991ام,‏ ص10ساء عبد الله الصالح العثيمين: نشأة إمارة آل 
رشيد. الرياض, عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود. 
الرياض ا١8اهم//اركام.‏ 

)1١(‏ محمد بن أحمد بن جبير رحلة ابن جبير, دار بيروت للطباعة 
والنشرء بيروت. د. ت؛. ص اللا -لاارا. 

)١١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي أبو عبد 
الله بن بطوطة. رحلة ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفارء دار الشرق العربيء د. م, د. ن؛ ص اس 
00 

)١(‏ جورج أوغست والين. رحلات فالين إلى الجزيرة العربية, طص 
ترجمة سمير سليم شبليء بيت الوراق للطباعة والنشر, بغداد, 
9 ,ص "01" -1 0 

(1) شارل هوبير. رحلة في الجزيرة العربية الوسطى, ترجمة 
إليسار سعادة. دار كتب, بيروث س١ ٠‏ نام, ص04 ١‏ - 150. 

ع1) 205-236مم,11928ءهلا نلاع للارلع 3ل مععط هلل ,ا أدبالطا دأماك , 

وللمزيد عن تاريخ وآثار درب زبيدة والمزيد من المصادر والمراجع 

لتي تناولت تاريخه ومعالمه الأثرية يُنظر الراشد. درب زبيدة . 

0) الليدي آن بلنت, رحلة إلى نجد. ترجمة وتعليق أحمد ايبش؛ دار 
المدى للثقافة والنشرء دمشق 0١٠٠م‏ ص اع. 

171 تقع منطقة الجوف في الجزء الشمالي من المملكة العربية 
السعودية وعاصمتها الإدارية مدينة سكاكاء وتقع على بعد 
ره كيلو متر من مدينة الرياض. 

) آن بلنت,. رحلة إلى نجد. صنلا-0ا, عوض الباديء الرحالة 
الأوروبيون في شمال الجزيرة العربية: منطقة الجوف 1150- 
نموام, نادي الجوف الأدبي الثقافي؛ د. م, «ساعاهم/ ١١‏ لام 
ص وس رس 

(1) آن بلنت, رحلة إلى نجد, ص0١-1ا.‏ 

(19) آن بلنت, رحلة إلى نجد, صس.س- ررس 

(:) أمير القافلة: من مهامه قيادة القافلة والترفق بها في 
المسير حتى لا يجهد الناس وجمع الناس في مسيرهم لكي لا 
يتفرقواء وأن يسلك ايسر الطرق وأوفرها من حيث توفر الماء 
والمرعى,. والإصلاح بين المتنازعين,. وحراسة القافلة. ينظر: ابو 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البعداديء 
الشهير بالماوردي دار الحديث, القاهرة, د. ن؛ صد/ا|-سااا. 

(ا"ا) الليدي آن بلنت؛ رحلة إلى نجد؛. ص ١اس-00س.‏ بتصرف 

(مام) الليدي آن بلنت, رحلة إلى نجد, ص/ااسا ماس ص زعس, 

(«اط) تقع طيبة اسم شرق حائل بمسافة 99 كيلو متر وهو اسم 
يطلق على قرية بقعاء. حمد الجاسر. معجم البلاد العربية 
السعودية: دار اليمامة؛ الرياض,/ا/ا9ام, القسم الثاني؛ ص 4:1. 

(2) آبار شعيبة تقع شرق حائل بمسافة هما كيلو متر. وعلى 
مسافة 9١‏ كيلو متر إلى جهة الشمال الشرقي من فيد. وهحي 
حاليًا قرية تعرف باسم شعيبة المياه. وتتبع إداريًا لمحافظة 
بقعاء. 

(0) تشير الليدي آن بلنت هنا إلى مسار الطريق عبر النفود الكبير. 
وقد وصف سعد الراشد مسار الطريق عبر النفود بأنه رسم 
بحيث يكون مساره مستقيماء وحدد على جانبيه بأحجار منتظمة 
بحيث تبدو كما لو أنها كانت أسورًا مرتفعة. ورصف مسار 
الطريق بأحجار عريضة متقاربة مع بعضها البعض. وعن اتساع 
الطريق ذكر انه يضيق أحيانًا إلى أربعة أمتار ويتسع أكثر من 
ذلك في بعض المناطق. الراشد, درب زبيدة, صواس-. رس 

(1) تربة من قرى منطقة حائل. تقع شمال شرق مدينة حائل 
بمسافة ١واكم,‏ وتتبع إداريًا لمحافظة بقعاء. الجاسر. معجم 
البلاد العربية السعودية: القسم الأول؛ ص 0اس. 

(لال) يذكر الحربي, آبار الخضراء بأنها على ميلين عن الثعلبية يمنة 
الطريق ويصفها بأنها آبار كبار ومائها عذب ومنها بئر تعرف 
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بالبرمكي وبثر تعرف بالبستان. الحربي؛ المناسك, ص"0, وذكر 
حمد الجاسر أن آبار الخضراء تقع قرب تربة وهي من أشهر 
مناهل المياه في نفود الدهناء. الجاسر. معجم البلاد العربية 
السعودية, القسم الأول, ص١"0.‏ ويشير سعد الراشد إلى أن 
الخضراء تقع على بعد خمسة أكيال إلى الغرب من الثعلبية 
وهي مجموعة من الأبار تقع في سهل فسيح, بعضها في 
حالة صالحة للاستعمال وبعضها جفت تماماء ويشير إلى أن 
الرحالة هوبر زار المكان وأعطى نفس العدد الذي ذكرته آن 
بلنت للآبار ع١‏ بئرَاء بينما ذكر موسل الذي زار الموقع عام910ام 
بأن عدد الآبار ثمانين بئرّاء الراشد. درب زبيدة, ص ها. 


(4") أيضًا ذكر عدد من الرحالة اللذين وصفو الطريق بأن الفضل في 


بنائه يعود للسيدة زبيدة زوج هارون الرشيد وحكمهم في 
ذلك مبني على المصادر الإسلامية المبكرة. الراشد. درب زبيدة: 


طرساااء 


(9) يتضح من خلال وصف آن بلنت والرسم الذي وضعته للبركة, أن 


هذه البركة هي البركة المعروفة حاليًا باسم بركة العشار. 
وهي تقع على مسار طريق الحج العراقي شمال شرق حائل 
بمسافة «١‏ "اكم, والعشار من المحطات الكبيرة على درب زبيدة 
وذكر في المصادر باسم (البطان) وذكر الحربي أن بها قصر 
وعسجد وبركة تدعص الخالصية لها مصفاة وبركة تعرف 
بالمهديء وخزانة للماء في وسط الواديء وفيها بثر عذبة 
ونحو عشرين حوضًا في بيوت التجارء الحربي؛ المناسك, صرعع- 
لاع, ابن خرداذبة: المسالك والممالك. ص١ .١"‏ وذكر تقرير المسح 
الأثري أن موقع العشار من المواقع الكبيرة على درب زبيدة 
ويشتمل على بقايا نحو ثلاثين وحدة معمارية تشتمل على 
بركتين ومنازل وسوق وعرافق أخرى. يُنظر, صلاح الحلوة, عبد 
العزيز آل الشيخ. عبد الجواد مراد. مشروع استكشاف وتوثيق 
درب زبيدة, أطلال؛ العدد 3, ا٠عاه/‏ 981ام, ص /ساداع, الرالشد, 
درب زبيدة. ص19 ١‏ -الاا. 


(:س) يرجح أن الوادي الذي سمته آن بلنت وادي روزة هو وادي 


الشيحيات الذي يكثر فيه نبات الشيح وأن البركتان المربعة 
والمدورة هما اللتان تفع في محطة الشيحيات وهي من 
المحطات الرئيسية علص الطريق. وعرفت في المصادر 
الإسلامية باسم الشقوق. وذكرت المصادر بأن في الشقوق 
برك وآبار للمياه؛ الحربيء المناسك, ص صدعءعع, ابن خرداذبة, 
المسالك والممالك, ص١"‏ ابن رستة,. الأعلاق النفيسة؛ ص0لاا. 
وذكر تقرير المسح الأثري للإدارة العامة للآكثار والمتاحف أن 
الشيحيات تبعد ٠٠9'0ع‏ كيلا شمال شرق محطة العشار وان بها 
بركة دائرية لها مصفاة مستطيلة. وآبار وأطلال عباني من 
أهمها مبنى رئيسي يمثل قصر أو حصن تبلغ أطواله وسعر.سرم, 
يُنظر: الحلوة وآخرون, مشروع استكشاف وتوثيق درب زبيدة. ص 
ع2-/2, الراشد. درب زبيدة ص ص1١-110,‏ ورصدت أعمال المسح 
الأثري أيضًا عدد من المواقع الأثرية على مسار الدرب بين 
العشار والشيحيات. ومن البرك: بركة حمد وبركة الرستمية:, 
يُنظر, الحلوة وآخرون. مشروع استكشاف وتوثيق درب زبيدة, 
صاع-غة. الراشد. درب زبيدة. ص ص١1‏ ١حل1ا.‏ 


(اب) تقع بركة الجميمة شرق مدينة رفحاء بمسافة عاكم,: وتذكر 


في المصادر الإسلامية باسم الجريسيء وأنها محطة ثانوية 
(متعشى). ابن خرداذبة: المسالك والممالك,. ص١«اء‏ ابن رسته: 
الأعلاق النفيسة. ص ١ل‏ وذكر الحربي أن فيها بركة وقباب 
ومسجد وقصر وبثر, الحربي, المناسك, صلا”. وذكر تقرير 
المسح الأثري أن موقع الجميمة من المواقع المتوسطة 
الحجم, ويشتمل على ست وحدات من المباني وبركة وجدران 
لتحويل الماء للبركة. الحلوة وآخرون, مشروع استكشاف وتوثيق 
درب زبيدة. ص ص01-05. ولم تذكر ان بلنك محطاث الطريق بين 
الشيحيات والجميمة. بينما ذكر تقرير المسح الأثري مواقع: 
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ذات التنانير والشاحوف. وزبالة. والقبيبات. وتشتمل هذه 
المواقع على برك وآبار ومباني مختلفة, أيضًا اعتقدت آن بلنت 
أن الجميمة هي أخر محطات الطريق حيث قالت إنها آخر أحوض 
درب زبيدة. بينما يوجد العديد من المواقع الأخرى على الطريق 
بين الجميمة والكوفة. يُنظرء الحلوة وآخرون, مشروع استكشاف 
وتوثيق درب زبيدة. صع1-2. الراشد. درب زبيدة. ص١‏ "| -١1ا.‏ 


(ماس) الليدي آن بلنت, رحلة إلى نجد. ص١.ءس-‏ سدس بتصرف. يحتمل أن 


مسار الطريق المحدد بالحجارة الذي أشارت إليه الليدي آن بلنت 
هو الذي أشار إليه تقرير المسح الأثري حيث ذكر وجود مسار 
لدرب زبيدة محدد بجدارين المسافة بينهما 1"ام, ويمتد هذا 
المسار من بركة حمد التي تقع على بعد 0عكم إلى الشرق من 
محطة العشار حتى بركة الحمراء التي تقع على بعد 00٠١٠‏ كيلو 
متر من محطة حمد. صلاح الحلوة وآخرون: مشروع استكشاف 
وتوثيق درب زبيدة. صاع-داء. كما وصف هذا الطريق سعد 
الراشد. وذكر أن الطريق بين بركة الشيحيات وبركة الحمراء 
وبركة حمد تم تسويته وإصلاحه وتبدو معالمه واضحة وقد 
أزيلت الصخور الكبيرة والأحجار المدببة من مساره ووضعت على 
جانبية بحيث يبدو كل جانب بأنه على شكل جدار يمتد مع مسار 
الطريق ويبلغ عرض الطريق عبر هذه المنطقة /ام. الراشد, 
درب زبيدة. ص اناس 


(سس) تقع العقبة إلى الجنوب الغربي عن النجف بمسافة /ااثا كيلو 


متر. محمد عبد الغني السعيدي. "طريق الحج العراقي: 
الكوفة مكة المكرمة متابعة ميدانية",. ينابيع. العدد اع, ربيع 
الأول - جمادى الثانية؛, سعاه, ص«مس-سس. وذكر كل من ابن 
خرداذبة وابن رسته بأنها محطة رئيسية على طريق الحج 
الكوفي وبينها وبين الكوفة للمتجه إلى مكة المحطات 
الرئيسة: (العذيب. المغيثة. القرعاء واقصة) وبينها وبين 
الجميمة (الجريسي). محطة القاع. وذكر ابن خرداذبة أن فيها 
أبار عذبة, وقال ابن رستة أن العقبة منزل فيه برك وآبار وكان" 
عقبة فسهلت, ابن خرداذبة: المسالك والممالك,. ص ١0‏ ١-اطاء‏ 
ابن رسته الأعلاق النفيسة, ص00١-1لاا.‏ وعن آثار الموقع تذكر 
الدراسات الأثرية الحديثة وجود بركتين للمياه ومبنى مستطيل 
على هيئة خزان تبلغ أبعاده 001-0م, بمثابة مجمع للمياه 
تصل المياه منه لأحد البرك عبر مجرى للماءء وأربع أبار ولسد 
للمياه يقع إلى الجنوب من المحطة بمسافة ستة أكيال. 
السعيديء. "طريق الحج العراقي", ص«دس-سس, الراشد. درب 
زبيدة, صوس دمع | 


2 


(عس) الليدي آن بلنت, رحلة إلى نجد, ص/اءعس رومس 
(مس) الليدي آن بلنت, رحلة إلى نجد؛ ص مر دس_س دس 
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مقاربة جديدة لفهم تاريخ المقاومة المسلحة بالمغرب 
خلال خمسينيات القرن الماضي 
منظمة الهلال الأسود أنموذحًا 


آدم الحسناوي 

باحث في التاريخ المقارن للمجتمعات الوسيطية 
كان ال الا الاك 

لح رن مال اكه امرك 


0-0 
2-0 
2227 رت 
المغربية وجيش التحرير مأمورية صعبة على المؤرخ, وجب عليه, عند خوض غمارهاء التساح بإلعدة المنوجية, إضافة إلى الفتاحه على العلوم المجاورة 
ا 
بت37ت3ز33303060373تت77979ت7ت7تج000700ت720ت07007ْ00ْ:ٌْْ١ْ::ة*‏ ةا 
787ت733737373373377ُ7ُ7ْْ9ْْ09ْ0:اا66ي6يصضت7ْ:ْ:ةا اام 
ا ا ا ار ل ا ار ور ل ار ل وار الا لا يل 
#6778 * * ''*7#7#*#*7977737ُ7ْ7ْ-خْْاما ا 
الفاعلون السياسيون, والمؤرحون. على حد سواء, بالسنوات الفغامضة. وقد عرجنا في دراستنا على تبيان الصبرورة التاريخية لمنظمة الوللل الأسودء مع 
0007 

إبإن المرحلة الثي شهدت أوجها؛ منتقلي نللحديث ع نأفولها الاراجيدي؛ ومسلطين الضوء على بعض الهفوات التي نشرت عن المنظمة. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث:  )٠١‏ سسبتعمبر 2١61‏ منظمة الضلال الأسود: المقاومة المغربية: الدار البيضاك: استقلال 
تاريخ قبول النشبر: ©١ا‏ نوفمبر  20١61‏ المغرب: الاستعمار الفرنسي 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021603/4712021.260029 201 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
آدم الحسناوي. "مقاربة جديدة لفهم تاريخ المقاومة المسلحة بالمغرب خلال خمسينيات القرن الماضي: منظمة الضلال الأننود 
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ل ال را لل ا لمن 
لك 
المغاربة, خلال أوائل القرن العشر.ين, بالاستعمار, ومحاولاته 
الأولى لبسط سيطرته على التراب المغربي. وقد كانت هذه 
الع 1 ل ار سا لسلست 
ل ا 
ولو كانت الأخبرة مرتبطة, أحيانًاء بمصالح براغماتية. وعند 
ا لت 
109 0000 
الفاعلة في الشأن المغربي, أخذت البروليتاريا المغربية على 
ل ال لل ا 
ل ات اي وا رس الأطراس اليه 
وار ا ل سل الاب 
الاسههماريه هكد نرت إل المجو منظطف الملنز بالأسوم 
7 
0 
والبورجوازية المغربية على حد سواء. 

سنحاول. من خلال دراستناء تبيان الصيرورة التاريخية 
لمنظمة الهلال الأسود. مع تسليطنا الضوء على معطياتٍ 
ا ل ل 
ا ل ل ل 
المرحلة القي شهدت أوجّها؛ منتقلين للحديث عن أفولها 
ا 
عنها. 

أولاً: لمحة تاريخية حول ميلاد المقاومة 

المغربية 

كان انفجار الثورة المسلحة خلال الخمسينيات بمنأى عن 
الأحزاب السياسية المغربية التي عارضت هذا التوجه 
القديم/الجديد, إذ يشبر الصنهاجي إلى قيام بعض الأشخاص 
ل ل ال الا 
وكانوا يسمونها بالأعمال الإجرامية. لعل أبرزهم حزب 
17 2131# 
معنوياء نظرًا لكونه في القاهرة. عن طريق إذاعة راديو صوت 
العرب. فقد تمكن علال الفاسيء في وقت سابقء ونظرًا 
لعضويته في مكتب المغرب العربي بالقاهرة. من توطيد علاقته 
براديو صوت العرب!". لكننا يلزمنا طرح الأسباب الرئيسة في 
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اك 
ل ل ل ا 
فيما يجري حوله, وأنه يريد الإدلاء برأيه. وفرض الاعتراف 
بمطامحه الوطنية”". إذ بالنسبة لمعظم فرنسيي المغرب, كان 
ا ليرت لمر يت مسر 
الأنجلوساكسون والسوفيات©. 

ا اك 
نار 
البيضاء. بعد الحرب العالمية الثانية. محل فاس كمركز للحركة 
الوطنية. فتحول مركز الجاذبية نحوهاء لتصبح منذ ذلك التاريخ 
20 
رك 
العاملة في الحركة الوطنية. إن التحول في الأولوية سيمس 
را ا 
وبورصات الشغل والمداومات النقابية والسياسية أماكن 
ات 
تكمن في المساجد وجامعة القرويين والثانويات. إن الخرفيين 
الذين كانوا يتظاهرون حول القرويين فيما بين سنتي /”ا9|- 
١‏ بفاسء لم يقومواء في العمق. سوى بتمديد احتجاجات 
ا 
ا ال ال ما 
أعراض ولادة جديدة. لقد تعلق الأمر بميلاد مجتمع جديد وَعي 
00 2323 
على مقامه©. فخلال احتجاجات (90! بكاريير سنطرال [...] 
25533000 
العشرات من البروليتاريا. وفي اليوم التالي, أوقف بونيفاص”" 
ل ا 
عقب هذه الخطوة, تم حل حزب الاستقلال والحزب الشيوعي 
المغربي. وعلى إثر ذلك. سيقوم الحرفيون وأصحاب المتاجر 
والعمال ببناء شبكات للمقاومة". 

ل لي ل ا 
المسلح. سابقاء فقد شكلت حادثة نفي محمد الخامس فرصة 
مناسبة للظهور. خصوصًا والعملية العفوية التي نفذها علال بن 
2 
بمحمد اخامس لم يكن اعتباطياء إذ لعب تنطعه في وجه 
ل لاست 
ل 
سحا ا سس لا سل ل اما ال 
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ليل 


ل 
جوان شكلا من العرقلة المرفوضة التي لا يمكن رفعها إلا 
ل 
نهاية شهر يناير 1901 تم توجيه إنذاركي يضع حدا لإضرابه عن 
التوقيع ويتبرأ من حزب الاستقلال أو التنازل عن العرش. وقد 
تجند خصوم الحركة الوطنية من أجل الضغط على السلطان 
ل ل اا 
العامة من دون إخفاء رضوخه. مكرهاء للواقع: وهو ما أرجأ 
خلعه إلى وقت لاحق//. وفي شهر شتنير سنة '901ا, كان إضراب 
جديد للسلطان عن التوقيع. هذه المرة يخص ظهيرًا يسمح 
للغفرنسيين بالمشاركة في انتخاب المستشارين البلديينء كما 
ينص على تأسيس مجلس وزاري مشترك بين المغاربة 
والفرنسيين. أدرى صمود السلطان وعدم تراجعه في هذه 
المسألة القي تطرح قضية السيادة المزدوجة إلى إثارة غضب 
لك 
لا ع سلطا ل ل و سا أن 
قميص الحماية بدأ يضيق على المغاربة وقد حان الوقت 
لتبديله؟". لذاء في يوم ا غشت 908 وبمبادرة من الكلاوي, 
أعلن تجمع للأعيان في مراكش عن خلع محمد بن يوسف 
20 
بترتيب مسبرة في اتجاه الرباط!". 

استهدفت عملية خلع السلطان خلق وضعية لا رجعة فيهاء 
ل لا 
ل ار سار ال ل ا مر الست 
بالبلاد. ولم يعترف المغاربة بمشر_وعية السلطان الجديد, 
ا ا ا يي 
الما لل ا لسار ارا ا رلك 
النخب السياسية القيام بأي عمل؛ هكذا أخذت البروليتاريا 
الحضرية على عاتقها مهمة الدفاع عن القضية الوطنية. حيث 
232322310000007 
تعلق المغاربة بالسلطان محمد بن يوسفء مما جعل حدث عزله 
مبررا بارزا لانفجار العمل المساح الذي أعد في وقت سابق. 

كنا 2ت السو اعد المناسلة إل العفادمة المسسلحة 
واعتبرتها الوسيلة الوحيدة الناجعة لتكسبر شوكة الاستعمار 
واحصول على استقلال البلاد؟". فقد ركز خطاب المقاومة في 
بدايته على رفضه القاطع: باسم تنظيماته الطلائعية المتوجهة 
بخطابها مباشرة إلى الشعب؛ خلع السلطان ونفيه وتنصيب 
سلطان آخر محله. وشجب ذلك والتنديد به. وأكدت في 
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مناشبرها الأولى على تذكبر الشعب بوجوب الوفاء له 
وتعظيمه؛ بسبب موقفه النبيلء وتبجيله وإجلاله باعتباره رمز 
0 
رطان ال ال ل لطا أ 
شكلا جديدا يقوم على إضفاء طابع الشرعية, بشكل جماهبري. 
ا ال ل ل ل ا ل ال ل له 
المقاومة. فقد نجا يوم ١١‏ شتنير ”1901 من أول محاولة لاغتياله 
بمدينة الرباط, وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة. 
ل ا ا لا ل ل الت 
الات ل ليه ل ل لل ]سس سات 
ا ار اك 
ومدينة الجزائر يوم /ا نونير ”1901 وقد خلف /ا قتلى, انفجار قنبلة 
0 
أسفرت عن ا قتيلا-, انفجار قنبلة أخرى بتاريخ ١6‏ يوليوز90! 
ل ل ل علس 
بهذه العمليات عمال وحرفيون ومستخدمون صغار ومناضلون 
2 
المتحدة بالمغرب. وقد تم ذلك استجابة لأوامر تنظيماتهم 
لك 
محور هذه العمليات قبل أن تعم سريعا مدن المغرب 
وبواديه؟". 

ثانيًا: نحو ميلاد منظمة الهلال الأسود 

ولدت منظمة الهلال الأسود. بشكل رسميء في مارس 
كام ا لسظمة ال السو نات رس سا نس السلطلات 
الفرنسية في تفكيكها خريف ١90‏ باعتقال 00 من أعضائها”", 
ل ار ا ا 
ظل 0 في حالة فرار"". يشير محمد وحيد إلى كون يوم تأسيس 
2 


تم”" ذلك بعدما حُرر منشور في ٠١٠/ا‏ نسخة بُعث بإحداها إلى 


5 
سحاو ل 0 لت لمعه لل اس فر ا 
وم 0-9 212 
الملل الاك 

ل ل 
ل ار 
الأولى كل من: السيد بوجمعة, بنموسى النجار, السيد التاتاني» 
211311000000 
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بدأت عمليات استقطاب الأفراد في حذر شديد. خوفا من 
ا ا اك 
ا لا ل اناك 
بالاستقطابات من قلب درب السبليون!؟". 

يمكننا تفسبر تأخر تبوثق الهلال الأسود إلى غاية سنة 902 
ا 
ل ا ل ا ل ا سان 
وقيام علال بن عبد الله بمحاولة اغتيال بنعرفة. لابد في البداية 
من قلة تقود هذا العمل. وتتماهى الجماهير. حسب مصطفى 
حجازي, بهذه القلة متمثلة شيئًا من بطولتهاء وجاعلة منها 
رموزا للجماعة. من خلال عملية التماهي هذه, تكتسب الجماهير 
شيئًا من الثقة بالنفس والإمكانات الذاتية, وتبرز لديها الحاجة 
إلى تجاوز استسلامها وشعورها بالعجز"", وهو ما حدث مع 
ل يل ا الس لسر شل 
امتدادًا لمنظمة اليد السوداء. 

ل ال رش 
إذ ضمت عناصر من مختلف التوجهات والمشارب الإيديولوجية, 
كما ضمت أفرادا غير منتمين لأي توجه معين. فقد ضمت 
منخرطين في حزب الشورى والاستقلال من أمثال: أحمد بن 
البشير ومحمد حجي العجوري, كما ضمت أفرادا من الحزب 
الشيوعي المغربي ك: عبد الله العياشي”"", وعبد الكريم بن 
عبد الله”"". يتضح لناء بشكل بار يأس مناضلي الحزب الشيوعي 
المغربي, ولجوؤهم للعمل المسلح, عقب التعذيب الشديد الذي 
تعرض له عبد الله العياشي من طرف المفتش غارسيت 
1 بعدما اقتيد في |/١‏ نونم ”1901 إلى مخفر الشرطة 
المركزي”". كما ضمت أفرادا لم ينتموا لأي حزب سياسي, من 
عمال وفلاحين وطلبة وعاطلين. 

ا 
حسب محمد وحيد. عقب الاجتماع التأسيسيء, نظرا لكون عبد 
ل 0 
ا 

000600000000000 
0 23 
ل 
ل اا 
بسلاحها الأول في ١1‏ ماي 906, إذ كان مسدسا من عيار ١/10‏ 
ميليمتر. لذلك, عزم أفراد المنظمة على القيام بالعمليات الأولى 
في درب السبنيول؛ لكنهم كانوا يفتقرون للرصاص. هكذاء 
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2 
منظمة الهلال الأسود بقنبلتين من الحجم المتوسط من طرف 
منظمة يد التطهبر الفدائية, كما زُودت بالبارود في إطار 
8 ل 
البارودي, والقبصون, وحتى الأُوعية القي تحضر بها تلك القنبلة 
0 
السلاح؛ على إجبار أحد عمال المقالع ا حجرية بتيط مليل على 
مده بعلبة متفجرات وصواعق7". يمكنناء إذن, إجمال عمليات 
ل ا 
ا. وضع قنبلة بدار الضريبة في درب السلطان. 
'. وضع قنبلة جديدة من طرف محمد الساميء المهدي 

ل ا 

بجروح”. 

00 
منزل يتخدون منه مقرا للاجتماع”', فتم اكتراء دار ببوشنتوف 
لتكون مركزا سرياء ومنطلقا للعمليات””". عقب ذلك بدأ العمل 
ل 
ار ل ل الل المسظة 
بمسدس من عيار 1:10 ملم مع 1 رصاصات”", كما جلب لحسن 
الكلاوي مسدسين من عيار 9 ملم. 

محاولة الاحتواء 

بعدما بدأت منظمة الهلال الأسود تكشر عن أنيابهاء 
2 
استقطاب الهلال الأسود وإخضاعها. ففي شهر يوليوز من سنة 
ار 
عن طريق دعوة أعضائها لاجتماع حضره بوشعيب الكريزي, 
000 23300010 
ع 2 ل ا ل 
الهلال الأسود عبد الحداوي والمهدي الناموسيء بينما حضرة عن 
المنظمة السرية بوشعيب الحريزي والمدني شفيق؛ لكن قيادة 
ل ل ل الى 
ل ل 
ا ل ال ل ال ات 

1/-تثبيت الأقدام في العمل المسلح 

ا ال ل لساك 
الي تعرضت لها المنظمة من قبل رفاق السلاح: منذ يوليوز 
ل 
ل ل ا ال ل 
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المرحلة اجديدة من صبرورتهاء بإلقاء قنبلة في شركة السكر 
2511/4 في يونيو 906 ألقاها جسن الكلاوي على حسن بن 
يحجى بن قاسم. 


دورية كان التاريخية 


0 
صباحه, تم إلقاء قنبلة قرب شركة السكر. لكنها لم تنفجر 
نظرا لاكتشافها©. 

في ١‏ يوليوز906, أقدم محمد الجداوي على مهاجمة أحد 
باعة التبغ قرب سوق الغرب المعروف بالجميعة7"/. فقد 
طلب من صاحبها علبة للسجائر. وما كاد البائع يلبي رغبة 
محمد الحداوي, حتى أفرغ رصاصة في عنق البائع. فتعرض 
جرح خطبر توفي على إثره. تمكن الحداوي من الفرار رغم 
متابعة لفيف من الجند له”". وقد حضر العملية حجاج 
ات 

في 6 يوليوزع190؛ قام عبد الله الحداوي بالهجوم على دورية 
للشرطة. حيث ألقى عليهم قنبلة من نوع 816562, وقد 
أصيب أفرادها بجرود©. 

في 1 غشت 902, تم وضع قنبلة أسفل حافلة عندما كانت 
متوقفة من طرف المهدي الناموسي, بوشعيب. محمد بن 
عبد السلام: الزياني, بالمدينة الجديدة!”, وقد أدت إلى جرح 
أربعة أشخاص0© 

وفي 9 شتنبر906, أقدم لجسن الكلاوي!”)على وضع قنبلة 
تحت سيارة نقل فرنسية كانت واقفة على ناحيقي شارع 
مرس السلطان وشارع كليبر, لكن القنبلة لم تنفجر: إذ 
عندما وصل مفتش الشرطة إلى موضع القنبلة. عقب إبلاغ 
ل ا 
الائفجا © 
ل 
رجال الشرطة الأوربيين9©. نفذ الهجومح في المدينة الجديدة, 
بطريق مديونة. على مستوى الشارع رقم /اء في كاريان 
2032 
صباحا. تُفذ الهجوم ضد ضابط الشرطة جان رامون؛ وقد 
ل ل 
ل ل ان 
من الاختفاء وسط الحشود, في شارع صغير مجاور. بمجرد 
تلقي الإنذار. حل بعين المكان العميد أيالا كتشلاف. من 
الات الم ]ا ال ل اقرط الشفلة 
نيكولاي. قصد معاينة الحادثة. والضابط جان رامون؛ لم يمر 
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على تعيينه الكثيرمن الوقت, بعدما اشتغل بالجزائر, وقد 
كان يبلغ من العمر ها سنة, وكان متزوجا وأبا لطفلبن0©. 
كما تم. خلال نفس اليوم؛ وضع قنبلة من طرف عبد الله 
الحداوي تحت سيارة أحد المعمرين”" يدعى جان 
بامبيييي2281/21711 الدع" بزنقة شابمبان 
22 فق لكنها لم تنفجرا". 

١‏ ال دك 
ل ا 
تعرض لرصاصة في الكتف, تطلبت نقله للمستشفى, 
وحسب جريدة الأمة. فإن البشير العلج, كان متعاونا مع 
ا 

ا ل ات 
00-5 
شقة مغربية: تقع في ١‏ ”اا شارع الموناستير, إذ تم رمي 
ل ل ل ري ل شار التي 
وهي في ملكية بوشعيب بن علال؛ لتستقر في منتصف 
الغرفة9". وقد أصيب من جراء الانفجار بوشعيب وزوجته 
ل ل ل ري ا 
تبلغ من العمر عشر سنوات بجروح خطبرة" نقلت على 
إثرها إلى المستشفى. كان بوشعيب بن علال خبازاء لكن, 
ولمدة قليلة قبل استهدافه, أقدم على فتح محل سري لبيع 
كر 

في ]ا أكتوبرع90, تم وضع قنبلة في مدخل حي بوسببرا") 
من طرف كل من لحسن الكلاوي والمهدي/". 

في |١‏ دجنبر 90 وضعت قنبلة من صنع محلي”" بواسطة 
كل من عمر؟' وبوشعيب؟7"" في حانة فرنسية؛ لكن القنبلة 
ل ار ل للا 
مشهورة بارتداد كبار المعمرين إليها”". 

في يوم ١6‏ دجنبر 05 تم اغتيال فقيه متعاون مع 
السلطات بشارع ملوية يدعى عبد الله التيجاني برصاصتين 
انر نا لال وال لاس لالش سما اوم 
بحياته 6" 

خلال يوم ١0‏ دجنبر 906, أقدم حجاج المزابي!'" على اغتيال 
بوشعيب عبو بن الغازي؛: وقد وقع الهجوم عندما كان 
الضحية ينظف السيارة التي يعمل عليها (سيارة أجرة)؛ في 
مرآب صاحب سيارة الأجرة. عند الساعة :0:6 من صباح يوم 
0 دجنبر 1900 بشارع أنجورا في المدينة الجديدة. وقد أطلق 
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الرصاص عليه بواسطة مسدس من عيار 1:0 ملم: وقد 
تعرض لجروح خطبرة!", قتلته فيما بعد""". 

ا 
قوية تحت سيارة يملكها الحاج عبد الرحمن. حسب جريدة 
الأمة. فقد كان من أعوان الإدارة الاستعمارية الفرنسية, 
وكان يقطن بشارع ني رقم ١١؛‏ بينما كانت سيارته واقفة 
بشارع كرون (المحاذي لشارع ني) عندما انفجرت القنبلة 
تحتها على الساعة الخامسة والدقيقة العشرين. أحدث 
الانفجار أضرارا جسيمة حسب الرواية الفرنسية, إذلم 
تقتصر على إتلاف السيارة فقط, بل أصابت المنازل المجاورة 
بكثيرمن العطب. وقد أجرى التحقيق في الواقعة مفتش 
الدائرة السادسة”". بينما ثفذت العملية من طرف عمر 
وبوشعيب7". 

في ١‏ دجنبرع90, قامت منظمة الهلال الأسود بتفجير 
قنبلة قارنتها الصحافة الفرنسية في المغرب بقنبلة مارشي 
سنطرالء إذتم تفجبر القنبلة في ليلة الاحتفال بعيد الميلاد. 
ل 
5 
العقاري للجزائر وتونسء في شارع مارسيلياء وقد اختير 
تفجيرها في الوقت الذي تكون فيه الحركة كثيفة. خلفت 
القنبلة. حسب رواية لافيجي ماروكان: قتيلا واحدا و١٠‏ 
جرصى!"؛ بينما عددتهم الأمة ب ها جريحًا وا وفيات. كما 
ال راس ل اه ايا 
أدى إلى تكسبر زجاج العمارة والحافلة, جراء الانفجار, على حد 
سواء. وقد تبين أن القنبلة ضعت في كيس فارغ 
للإسمنت, بغية إيهام الجميع على أنها قمامة. حدث الانفجار 
في مكان قريب من الغرفة التجارية والصناعية بالدار 
الي 
اك 
الشرطة الفرنسية القبض على خمس مغاربة تم الاشتباه 
فيهم, بعدما طوقت جميع الشوارع القريبة من مكان 
الانفجار"". لكن منفذي الهجومح عمر وكسن والمهدي 
وبوشعيب7) تمكنوا من الفرار. نظرا لاستخدامهم سيارة 
من 1781278118 201282 في العملية". 
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ثالدًا: امتداد المنظمة وسيرورتها 

"/ا-نحو خلق فروع جديدة 

(/!) ا-فرع مراكش: 

لل الي سسا ال عودها عل 
ل ل ل 
الشباب الذين ظلواء بعد نفي محمد اخامسء يبحثون عن 
وسائل ناجعة للدخول في عمليات المقاومة؟". فتم التنسيق 
ل 
10000000 #3[ 0 
0 اا الت 
أفراد هذا الفرع القيام بعمليات محورية بالنسبة للمقاومة في 
مدينة مراكش منها: 
ل ل ا ل ال 
ة 

الفرنسية. 
“ا. إحراق ضيعات المعمرين وتخريب ممتلكاتهم. 
#. محاولة اغتيال الكومندار بولو بمسفيوة في ضيعته عند دار 

بوفكرون؛ لكنه نجا بأعجوبة من موت محقق23". 

من أعضاء منظمة الهلال الأسود -فرع مراكش-نجد: عبد 
الله بن الزي؛ صالح العتيق, محمد بوقدير, القدميري (اتجه نحو 
سلك الشرطة)7©. 

(«ا/) '-البحث عن موطئ قدم في فاس: 

في خضم السعي وراء توسيع نشاطهاء قام أفراد من 
ار 
إذ تقر الانتقال إلى مدينة فاس لتصفية "القايد العربي" الذي 
86 ا ا لان 
المغاربة. وجمع التوقيعات لتأييد قرار عزل ابن يوسف. 
باستعمال سيارة تم اقتناؤها حدينًّاء انتقل لحسن الكلاوي؛ عبد 
ل ا 
ل 
اا 
275000000000000 
ل ال الك 
غير بعيد عن سكف القايد ينتظرون ظهوره للإجهاز عليه. لكن 
دون جدوى”", لكون المسدس المستخدم خلال العملية 
تعطلء واستعصصى_ استخدامه”؟. لذاء قرروا العودة إلى 
الدارالبيضاء. وبعد أيام, كرروا المحاولة التي باءت: مجدداء 
بالفشل هي الأخرى!". 
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1١6,5 


/٠”‏ ]-منظمة شباب الثورة 

منظمة ثورية شبابية تابعة للهلال الأسود. عملت تحت 
مسؤولية عبد الرحمن الشرايي والعربي رشدي (العربي الزاز), 
أقدمت على تنفيذ بعض العمليات كإحراق منازل المتهمين 
بالتعاون مع السلطات الفرنسية, والاغتيالء إذ شارك عبد 
را لان 
بدرب الساقية. كما قامت بالهجوم على منازل رجال الجمارك 
ا 

ل الل النسة 

نات دار سنظمة الملل الأس و وامتماد عليارهاء 
أصبحت لها خلايا في عدة مدن من بينها: الرباط, مكناس, 
فضالة (المحمدية), مازاغان (الجديدة). آسفيء. سيدي بنور””, 
وبور ليوطي (القنيطرة)9". كما جرت محاولات لتأسيس خلية 
بتادلة60, 

رابعا: المرحلة الذهبية للمنظمة 

00 323 
0 
الفرنسية, والمتعاونين معهاء وتجار المخدرات. وأصحاب بعض 
الأشبطة المتيوفة. 

ل ل ل ا عي ]ا ا ا 
الات لا ل 1 شر | سسا سن 
003 0 200 
ل الات 
الفرنسية والمخزنية على حد سواء. جاعلة منه شبايا تعيساء 
ا ل شال 
الوطني من قمم البورجوازية البراغماتية إلى احتضانه من طرف 
الجماهير, ليصبح النضال جماهبريا بعدما كان نخبويا يتم في 
ا ل ار ا ل ري ل 
الا ل ار ل ل ل أ ل ال 
ل ل 
ا 
22000000 
بعض أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي المغربي. تلك 
النحب العتقفة داهل اكرب. 

/-عمليات الهلال الآسود (محددة التاريخ) 

ا كب اشير الا لي لات ل لل لاسي 
حامية الوطيس, إذ تم اغتيال طبيب إيطالي على علاقة 
بمنظمة الوجود الفرنسي_!" يدعى إيمانويل كاركانو 
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70 81111771151 في يوم / يناير 771909؛ لقي 

مصرعه على الساعة الحادية عشر والربع من صباح الجمعة, 

برصاصتين استقرتا في رأسه. بالمدينة الجديدة للدار البيضاء, 

قرب عيادته في شارع أبيسيني”", وحسب رواية الأمة بشارع 

الحجبشة. عند مدخل المدينة الجديدة بالدار البيضاء. ناحجية طريق 

مديونة57, 

© وفي يوم 0 من الشهر نفسه -أي شهر يناير-تم اغتيال على 
رزقي» وهو من أصل جزائري وحاصل على الجنسية الفرنسية, 
بعدما تمادى. حسب محمد وحيد. في المتاجرة باثمر, وقد 
د د عا ساف الس ا ين لاك 
مساء بدرب السبليون, زنقة 1. وقد أصيب برصاصتين من 
عيار د.ا ملم أنهتا حياته في حينه7". 

© في يوم ] فبراير 960 قام عبد الله الحداوي”؟ بمحاولة 
اغتيال أستاذ الطب المساعد بيبر دالياس 221635 عنرمذط 
الذي تعود أصوله إلى تولوز, حوالي الساعة «"الاا, في درب 
السسيول امام المبى رقم ١‏ في الريقة وه حيس كان مكنيك 
231*300 
(من قبل عبد الله الحداوي) من الخلف بطلقتين في أعلى 
فخذه. وقد تمكن (عبد الله احداوي) من الفرار, بينما تم نقل 
بيير دالياس إلى مستشفى كولومباني؟"" في حالة ليست 
بالخطيرة؟"". تشبر الأمة إلى كون بيبر دالياس؛ عندما تعرض 
للهجوم؛ كان متوجها لحي بوسبير بغية الكشف عن عاملات 
الجنس9" به" 

© في يوم ”ا فيراير سنة 900 أقدمح عبد الله الجداوي على 
مهاجمة بائع تبغ أوربي!". 

© في نفس اليوم, أقدم اعماموا الزياني رفقة عبد الله الحداوي 
على اغتيال جان لويس كازانوفا بسلاح ناري من فئة 9 
ملم'"؟. وجان لويس كازانوفاء متقاعد من إحدى الشركات 
الفرنسية؛ ويبيع التبغ في المحل الذي تعرض للاغتيال فيه 
بزنقة كرون!"", 

© في يوم ١١‏ فبراير 71900", أقدم اعمامو الزياني”" على محاولة 
اسان لبنس رين علال بن مك الذى بلك من العدر نه بسك 
قطن في الزنقة 1 رقم متزله ١‏ في درب الشرفاء بالعديية 
الجديدة, عن طريق إصابته بثلاثة رصاصات أصابت رأسه 
وظهره وقدمه. مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى 

ا 


مستث فى موريس-كوا حيث لفظ آخر أنفاسه, عقب 


إجراء عملية جراحية مستعجلة7"", 
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نل 


© وفي صباح ١‏ فيراير 900/: استهدف عبد الله الحداوي عبد 
ل 
0 
ل ل ل ل اا 
بصدد ركوب السيارة. وقد أطلقت طلقتان في اتجاه عبد 
ا ل ا سات سات 
جراحية؛ بغية إنقاذ حياته”". 
كان عبد الله الحداوي يركب دراجة, وكان معه مرافق7"", 
عندما أطلقا عيارات نارية من مسدس بعيار 9 ملم اخترقت باب 
ا 7 
بها امات اله جارريسه قاض وقد جاولت الشيطة اللحات 
بهماء لكنهما اغتنما فرصة وجودهما بالقرب من سوق القريعة 
ا ل سا اي 
كسرت إحدى الرصاصتين عموده الفقري؛ مما أدى إلى إصابته 
بشلل كليء لن يستطيع الشفاء من أعراضه”", وسيتوفى في 
وقت لاحق من نفس السنة. 
في مارس من سنة 7900". تعرض أوربي يقطن بالدر 
5 
سوق الجملة. وأرمان ماريء كان مهندسا للأشغال 
العمومية. بلغ عمره عند الهجوم عليه :0 سنة. تعرض 
ار 
اللا 
بواسطة دراجته. عقب العملية. فر احداوي تاركا دراجته 
ل ل الا لسك 
في النازلة”"؛ بينما نُقل ماري إلى المستشفى. وفيما يتعلق 
بسبب الهجوم عليه. فترجح الأمة كونه عضوا في منظمة 
الوجود الفرنسي_''", بينما يشبر محمد وحيد. من خلال 
ل 2 
ا ا 
الهلال الأسود تجاهه. عقب هذه العملية. تعرض كل من 
لل ل 
١‏ ل ا ا 
0 
الكسن بن التهامي من طرف عبد الله اخداوي واعمامو 
الزياني» قاح الزياني لتنفيذ العملية بواسطة مسدس من 
عيار 9 ملم, وقد قُتل الحسن بن التهامي”". 


© في ها ماي 900, تمت مهاجمة متعاون مغربي! 


» في/ ماي 0, تمت مهاجمة متعاون م 


1 برتبة 


مقدم يدعى محمد بن عبد القادر ايما ا بواسطة 


دورية كان التاريخية 


مقاربة جديدة لفهم تاريخ المقاومة المسلحة بالمغرب 


ل 
0 

في يوم || ماي 1900 تعرض عبد الكريم حسن علي لهجوم 
من طرف كل من عبد احداوي وحجاج المزابي» بواسطة 
مسدس من عيار 9 ملم"". 

في يوح /! ماي 1900 تمت مهاجمة معمرا" يدعى باروكير 
5 بواسطة كل من اعمامو الزياني 
ا ا ل 
عيار9 ملم وقد أصيب بجروح!". 

ل ا 
ل ا 
عيار 9 مله 7" 

في بداية يونيو 1900. جرت عملية اغتيال متعاون مع 
السلطات يدعى محمد المذكوريء قاح بها كل من عبد الله 
ل 
2 
بمحاولة اغتيال متعاون مغربي يدعى إدريس بن بوعزة 
بواسطة سلاح من عيار9 ملم9". جرت العملية خلال 
السابعة مساءء بدرب الشرفاء. وقد تمت إصابته في فخذه 
الأيسر. نقل على إثر إصابته إلى المستشفى”", رغم ذلك, 
لم تكن إصابته خطبرة”". وإدريس بن بوعزة: قيد حياته, 
كان يشتغل في تجارة الدراجات الهوائية!"". 

ل ا 
محاولة اغتيال محمد عبد الرحمن علي بواسطة مسدس من 


مسر 


عيار 9 ملم. حسب محمد وحيد '. بينما تشبر جريدة الأمة 
إلى وفاة الضحية؛ وقد وقعت الحادثة في شارع السويس 
بالمدينة الجديدة. كان الضحية يبلغ من العمر,ء عند الهجوم 
عليه انها رررنة/3/, 

اك 
محاولة اغتيال الحسين بن بوبكر عن طريق كل من عبد الله 
احداوي وحجاج المزابي, بواسطة سلاح من عيار 9 مله 2, 
ل ل ل لاس ار كاد لس 
فقد كان الحسين بن بوبكر الخارس الشخصي لمحمد بن 
عباس؛ ومحمد بن عباس بائع سجائر مغربي حسب لافيجي 
ماروكانء بينما وصفته جريدة الأمة بالمقدد8), ويبدو لناء 


من خلال توفره على حارس شخصي, أن رواية جريدة الأمة, 
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الا ل 1ل ل عل السالة 
00000 
ا لكك 
سنة. وقد أصيب محمد بن عباس بجروح على مستوى 
ا 
ار ل 

في يوه "٠‏ يونيو 1900 تعرض التاجر الشهبرء عبد المالك 
الصفريويء للاغتيال: بينها كان يهم مغادرة منزله7”), من 
لك 
مسدس من عيار 9 ملم9". وقد وقعت العملية على الساعة 
٠.:“اء‏ في شارع فوتنين, بدرب الحبوس (حي الحبوس الأن). 
22533000000 
سنة, ومتزوج!©",. 

في ١‏ يوليوز 1900 حسب محمد وحيد. تم اغتيال كل من 
الرداد بن بوشعيب والعربي بن محمد. عن طريق كل من عبد 
الله الحداوي وحجاج المزابي. وقد استعمل في اغتيال الأول 
مسدس من عيار 9 ملم, بينما استعمل في اغتيال الثاني 
مسدس من عيار 6#:اا ملم!'؟). بينما جعلت لافيجي ماروكان 
العملية شهدت اغتيال شخص يدعى بوشعيب بن العربيء 
وإصابة شخص آخر لم تذكر اسمه. وقد وقعت العملية في 
درب بوشنتوف على الساعة .18/0 

في يوم “اا يوليوز 1900: جرى اغتيال الخياط إدريس بن 
التهامي» عن طريق كل من عبد الله احداوي وحجاج المزابي, 
نظرًا لتعاونه مع الفرنسيين بواسطة مسدس من عيار 9 
مله !18 وقعت العملية على الساعة ٠:0‏ , بدرب اسبانيول 
(حي العيون حاليا). وقد بلغ عمر إدريس بن التهامي المعطي 
عند استهدافه /انا سنة/63), 

في يوم 1 يوليوز 900ا, تعرض المعمر بيير أسينخو 52188288 
ل 
اا 

في نفس اليوم؛ قام عبد الله الحداوي بمحاولة اغتيال دورية 
حراس الأمن عتند2 2:آ 26 قدغ01هد6 26 ء1[اندامطدط, عن 
طريق قنبلتها بواسطة قنبلة من نوع بريدا 7882814" في 
درب السبليون!". 

في يوم ١‏ غشت 900 قامت منظعمة الهلال الأسود بتوزيع 
منشورات تحرضء من خلالها. على كسر حظر التجوال الذي 
فرضته السلطات الفرنسية بالمغرب الفرنسيء عبر الخروج 
في مسيرات من أجل ترديد اسم السلطان ابن يوسف. 


مقاربة جديدة لفهم تاريخ المقاومة المسلحة بالمغرب 


فتمت تلبية طلب الهلال الأسود من طرف جماهير عريضة, 
إذخرج المحتجون بالقرب من شارع السويس في المدينة 
الجديدة هاتفين باسم ابن يوسف7”. تعبر هذه الاستجابة 
عن الشعبية القي أصبحت تحظى بها منظمة الهلال الأسود 
ا 00 
ومنذ مدة؛ في تأكيد وجودهاء ذلك عبر عملياتها وتعبئة 
ا 

في /ا] غشت 900, تمكنت منظمة الهلال الأسودة", 
م ا ان 
مغربي يدعى عبد المالك؛ يبلغ من العمر /١ا‏ سنة. قرب مخفر 
ا 
مسدس من عيار 10لا ملم في عنق الضحية. أودت تلك 
الرصامة ل ل ال كر 

ا 5 
باغتيال عسكريين سنيغاليين كانا في دورية بحي بوشنتوف 
ا 
في ذراعه؛ على إترذلكء تم نقلهما إلى المستشفى 
ا ا اا 
سرقة سلاحيهما قبل فرارهما!"". 

في اليومح الموالي؛ تعرض جنديان فرنسيان آخران للاغتيال 
لك 
هما جان كوتي 6817113188 المع[ وميشال بوادفان 
717 1111811 تم الهجوم بشكل مباغث, حيث 
تعرض الجنديان الفرنسيان للاغتيال وسرقة سلاحيهما؛ وقد 
دأب المقاومون على جلب السلاح من السلطات الفرنسية 
والمخزنية!", 

في يوم /١‏ شتنير 1900 قام محمد الحداوي بمهاجمة سيارة 
للدرك في درب السبليون بتعاون مع عبد الله احداوي, عبد 
السلام رشدي المعروف ببوعزة. محمد كرانفال؛ نتج عن 
العملية إصابة ركاب السيارةء فيما سقط عدد من المارة بين 
قتيل وجريح: عقب إطلاق ناررعشوائي من طرف الأمن 
والدرك69. 

في ١6‏ شتنبر 1900 جرت محاولة اغتيال يهودي مغربي يدعى 
ليفي ببريز 2888152 آا817بآ. بواسطة مسدس من عيار 


ناعباا ملم؛ وقد أصيب بجروح2"7. 


»© في يوم /١ا‏ شتنير 900 حاولت منظمة الهلال الأسود, عن 


طريق حجاج المزابي وعبد الله اخداويء اغتيال المعمر دياز 
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الكانتارا :8128777181 2142 تم ذلك بواسطة مسدس 

من عيار 9 مله!"". 
© موقعة سيدي معروف: 

ات 
منظمة الهلال الأسود بخوض غمارهاء إذ رفض كل محمد 
2 
سياس يت له 1 الوطيس 2 الشيطة 
الفرنسية من جهة؛ وبين كل من محمد الحداوي وحجاج المزابي 
من جهة أخرىء؛ في حي سيدي معروف, المتموضع عند نهاية 
ا 
ا 
التواجد بها. أسفرت المواجهة عن مقتل شرطيين وجرح 
ا ا ا 

حسب رواية محمد وحيد”"", فإن عبد الله احداوي كان 
متواجدا في المنزل قبيل مهاجمته من قبل السلطات 
الفرنسية. وعقب خروجه بقليل. تمت مهاجمة المنزل ظنا من 
الشرطة الفرنسية أن عبد الله ا حداوي متواجد به. لكن, وحسب 
جريدة الأمة""", فقد كانت العملية فكًا مدروسًا بعناية, إذ 
عملت السلطات الفرنسية على تطويق جميع مخارج ومداخل 
الخيء وإن كان عبد الله احداوي متواجداء لتم القبض عليه 
ل ال اسه سس 0 
اااي 
"مذكرة بحث واعتقال في حقه يوم 0 مارس 7"1900"", بل لكان 
23211130 
بخصوص محاصرة الشرطة للحي,. خصوصا وأن المنزل المُهَاجم, 
تواجدت به سيدة (زوجة حجاج المزابي) حامل, وطفل في الثالثة 
من عمره. بل وحسب لافيجي ماروكان!"", فقد تم تطويق الحي 
لك ال سل ال سي لنت ان أصرا المللك 
الأسود غبر متواجدين به. 

فيما يتعلق بتفاصيل العملية. فقد جرت معركة طاحنة بين 
كل من محمد الحداوي وحجاج المزابي من جهة, ومن جهة أخرى 
الشرطة الفرنسية؛ وقد قامت الشرطة الفرنسية بمحاصرة 
الشقة المذكورة من كل الجهات مطلقة أعبرتها النارية من 
خا 0 
السنيغاليين. ومن الشرطة الفرنسية. لم تستطع الشرطة 
اقتحام المنزل نظرا لصمود المعنيين بالدفاع عن المنزل, 
واستماتتهم في المواجهة. لذاء أخذ اجنود الفرنسيون يقذفون 
المنزل بقنابل يدويةء وقنابل مسيلة للدموع. مما اضطر سكان 


مقاربة جديدة لفهم تاريخ المقاومة المسلحة بالمغرب 


العمارة القي تقع بها الشقة لإخلائها. بعدما استمر تبادل إطلاق 
النارلأزيد من ساعة, لم يعد الجنود الفرنسيون يسمعون أي 
دوي للرصاص من داخل المنزل. لذاء اقتحموا المنزل, ووجدوا 
محمد الحداوي وحجاج المزابي غارقين في دمائهما. وحسب رواية 
-- 21230223 
ل 
رلك 
برصاصتين في ذراعها الأيمن. مما تطلب نقلها إلى المستشفى, 
وقد ضعت تحت الخراسة المشددة. 
أعلنت السلطات الفرنسية أنها عثرت في المنزل على بعض 
القنابل المصنوعة محلياء وقنبلة يدوية, وثلائة مسدسات 
أحدهم من نوع كولت وعياره “.اا مله2". 
© في صباح الإثنين عا نونبر 900/: نشبت معركة زنقة القوس, 
ثُوفي جراءها محمد بن علي من الهلال الأسود. وأصيب 
محمد بن إدريس المعروف ب "الصاحب", بينما تمكن أحمد 
ل الا ل رت سه تمه |2 
شع من وه م الاي إلى السسرن سادعات سنا 


نلك اسعاات لمعي 1 عامات الأذ رن المسااة 
لك 
ا ل ل لاس 
00 جندي أودعوا إلى حمل السلا<(", 

رغم عودة السلطان بن يوسفء لم تعمد منظمة الهلال 
الأسود إلى وقف العمل المساح ضد الاستعمار, ففي 6 فبراير 
7 ", أصدرت الهلال الأسود منشورا تتوعد من خلاله 
باستهداف اجنود الفرنسيين فقط”"". وبالفعل, فخلال الأيام 
التالية. شنت الغارات على مركبات اليش الفرنسي بالمغرب9", 
من شع غاب ة ارسيقع قالرك اهناك تناع الاضورات 
المسلحة الفرنسية بالقنابل اليدوية”'" بعيد نشر المنشور بأيام 

عملا الملان الأسوة رار فكدية الناري) 

نشبر, فيما يلي؛ إلى بعض عمليات الهلال الأسود التي لم 
نتمكن من تحديد تاريخها: 

الهجوم على أحد الحراس من طرف العربي رشدي الملقب 
بالعربي الزاز يواسطة السلاح الأبيض وتجريده من سلاحه. 
© وضع قنبلة بمركز الشرطة (المقاطعة السابعة). 
© وضع قنبلة بمنزل مدير شركة التبع”". 
© الهجوم على مقهى لوتير مينوس 1581:1/171]55 ظبآ. 
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© عملية للهلال الأسود ضد حانة ماري 151815 61187. 
© تنفيذ عمليات في حي بوسببر!"", 
© عملية للهلال الأسود تجند لها كل من محمد الحداوي؛ عبد 
القادر بوخريص. مصطفى السربوتي. حيث قاموا بنسف 
شاحنة عن طريق مفرقعة يدوية: بينما كانت متوقفة وراء 
منزل الباشا بلقرشي. 
© تصفية مقدم بدرب البلدية. 
© التنسيق ببن عبد الله الحداوي ومحمد الحداوي لاغتيال وكيل 
عقاري بدرب الحبوس في المدينة الجديدة بالدارالبيضاء 9" 
© محاولة اغتيال سرجان بتيط مليل. قام بالعملية كل من عبد 
7 
المُستهدّف برصاص في كتفه. ونجم عن ذلك اعتقال صديق 
ل ا ل آل سا ا ا دن 
ا ل ار سر 
ع/”“ا-مصادر المعدات 
ا 
2233 
المقاومة المسلحة وليدة بروليتاريا مغربية تعاني الأمرين, فقد 
2 
0 
وكا ل سان اليه سي ليا لسشان إل عام مسطيةه 
الهلال في عملياتها الأولى بالاعتماد على القنابل المحلية الصنع 
ا ل 0 
ا ل ا ا ات 
البسيطة في المرحلة الأولى. لكن تلك الأسلحة؛ وعلى الرغم من 
ل ل الل ال لكك الى 
وصلت لها ببن منظمات المقاومة. لذاء يتوجب علينا التعمق 
ل ل ات 
التابعة امنظعة الفلال الأسوى. 
١ 86‏ "المسرسات. 
أتى لحسن الكلاوي بسلاح المنظمة الأول في ١‏ ماي 906, 
اا 
كما عمل لحسن الكلاوي, تحت تهديد السلاح: على إجبار أحد 
عمال المقالع احجرية بتيط مليل على مده علبة متفجرات 
23 
اا 


(كما 


رصاصة9", ثم زود محمد بن عبد السلام المنظمة بعمعسدس من 


مقاربة جديدة لفهم تاريخ المقاومة المسلحة بالمغرب 


عياره":! ملم مع١ا‏ رصاصات77, كما جلب لحسن الكلاوي 


0 


مسدسين من عيار 9 ملم2". 


0 
ل ل ال ل 
01100 
بعمليتي شتنبر وه شتنير من سنة 1900. قامح أحمد 
000833 23111011 
ا ل 
وقد تم التفاوض مع المواطن الألماني جورج بوكا في موضوع 
ل ا 
اا1ذا0ا0ااا0اااا 0 3 
ل 
الإسبانية, تلك القي يعتمد عليها جورج بوكا في تواصله مع 
ان 
الا 


منذ سنة 902 أضحى عبد السلام العمري حلقة الوصل بين 
ل اة 
الاستهلاكية على باخرتيه السريعتين بين طنجة وجبل طارق. 
لس سات رع تاساك افيه 
ا ل ا ااا الات 
القي ظلت راسخة في ذاكرة المقاومة؛ هي التي قام بها أفراد 
اا ا نلا سات ترك لا اك سات 
طومسون الأمريكية سريعة الطلقات”"", حيث استولوا على 
بندقية من نوع كارا خهع الأمريكية الصنه”", و١١‏ 
رصاصة. ورشاشات من نوع ستين 5178127 الإنجلبزية الصنه/"",؛ 
ل 
بالقنيطرة؟"! بعدما تم التنسيق للسطو عليها مع بعض 
22002 
معن رضا عات رفاسن العامة لمر قر 

(ع/س) ١-القنابل:‏ 

زُودت منظمة الهلال الأسود بقنبلتين من الحجم المتوسط 
من طرف منظمة يد التطهبير الفدائية. وزودت بالبارود -في إطار 
النتسيق الذي جمعه ا بمنظفة ب التطهير الغدات -. واكيل 
البارودي, والقبصون, وح الأُوعية القي تحضر بها تلك القنبلة 
المحلية الصنع”". في مرحلة لاحقة, سيتم العمل على صناعة 
ل 
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ر ل ل ل 
قنابل وألغام تستخدم في هدم الجسور والتصدي للمدرعات17", 
وفي العملية الي باشرها أحمد الشراييء؛ والمتمثئلة في جلب 
الأس لحة من طنجة؛. تم جلب قنابل لتساعد المنظمة في 
عملياتها"), 

(ع/س) س-السيارات: 

ا 
21000 
ل ا ل 
الجري دون 5 وسائل مساعدة. وفي وقت لاحقء تم اقتناء أول 
سيارة من مؤسسة 21/16 وكانت من نوع لل )!اد 
801102 تم اقتناؤها بمبلغ ....١‏ فرنك7"", تم تدبره من 
خلال مدخرات لحسن الكلاوي ومساهمات بعض الأفراد. وقد 
الناموسى77/, 

تمكنت الهلال الأسود, لاحقاء. من توفير عدة سيارات 
اا يا 

ا. سيارة 21:710107111 تحمل الرقم 181 11 ظآلا. مسجلة 

باسم أحمد رزقي. 
'. سيارة '021817101:81 تحمل الرقم ١1/1101‏ ظالا. مسجلة 

ما. سيارة 10.1.1/7 تحمل الرقم 1سا ا شلا,. مسجلة باسم 

ا لقال 

©. سيارة 541710 125 تحمل الرقم 0091" 4لا مسجلة 
ل اسل 
0. سيارة :02881701 تحمل الرقم 1١7/١١‏ ظاللا, مسجلة 

باسم إبراهيم فارس. 

.١‏ سيارة 10.1107 تحمل الرقم /٠١١0‏ 17107 مسجلة في اسم 

لحسن الكلاوي7”". 

ل. سيارة 17281081"1 110 20. 
./١‏ سيارة 581710 28 تحمل الرقم 271071077901 
4. قيام أحمد مهلال -الملقب "الفرملي'- بوضع سيارتين رهن 

إشارة المنظمة7©. 

(/م) ع-التمويل: 

ل ال الم صر ار اك الا ساسم اك 
تعديد مصادر تمويلهاء إذ كانت اكتتبات أفرادها تساهم في 
ل ل ات 
ا 2 
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رسائل تهديد إلى تجار مغاربة أثرياء. تطلب منهم المساهمة في 
م 
أحمد الزموري؛ عبد الله بن يوسف التاجر بزنقة ستراسبورغ 
المعروفة لدى البيضاويين بدرب عمر”"". كما اعتمدت منظمة 
ا 
لك 
بأفراد من الهلال الأسود أو لوطنيتهم7 ", نجد منهم: الحاج 
ا ل 
بمبلغ نصف مليون سنتيم بغية تمكين أفراد الهلال الأسود من 
00 
المعلم بوشعيب الأزموري ...| 3خ7",. 

خامسًا: أفول منظمة الهلال الأسود 

رغم دينامية الهلال الأسود في الثورة المسلحة, لكن نهاية 
ل ا اسه اسان 
الال ير للك لسر كلت أ واتاك اراسي الس اموا 
بشكل أو بأخر في نهايتها المأساوية. كما تعتبر إدانة للمؤرخين 
المغاربة. وا لحديث؛ هناء عن مؤرخي التاريخ الراهن الذين. ورغم 
مرور كل هذه السنوات, ظلوا متشبثين. على قلتهم: بروايات لا 
تفي الموضوع حقه أو أهميته في تاريخ المغرب. 

إن حاولنا البحث عن مستهل أفول منظمة الهلال الأسود 
يمكننا القول إن جلسات ايكس-ليبان لعبت دورا كبيرا في 
تحديد بداية نهاية المنظمة؛ فقد عبرت المنظمة عن رفضها 
جلسات ايكس-ليبان بمنشور اشتركت في صياغته مع كل من 
منظمة اليد اكسنية. ومنظمة سيف الله. وقد تم التعبير في 
المنشور. بخطاب شديد اللهجة. عن الرفض القاطع لمخرجاته, 
وللمشاركين فيه. عبر وصفهم بالمغرضين السياسيين الذين لا 
يمثلون الشعب ولا يمثلون الملك"". وقد كان خطاب 
ا ال لل ا 
متأثرا بتراجيديا نفيه. مما عزز حضوره في وجدان أعضاء 
اسار سر لما 

ا 
ا 
عن انتمائها الوطيء ونبالة أهدافهال”". وعملت, عبر استقطابها 
نذير بوزار. إلى توسيع نشاطها”", إذ عملت منظمة الهلال 
الأسود على إرسال بعض أعضائها للمشاركة في الثورة الجزائرية, 
عقب الاعتراف باستقلال المغرب من طرف الجانب الفرنسي7"". 

ات 
ل 
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اعتقال لجسن الكلاوي منذ ”ا مارس 900!""؛ وقد تعرض 
0 2353 
اليوم. عقب الفشل في تصفية المهندس الفرنسي أرمان 
ل ل 
0 
ا 7 
إلى ١١‏ فبراير 1901!"'". وقد صدرت في حق عبد الله احداوي وحده 
أربع مذكرات بحث, كانت الأولى في يوم 0 مارس ١900‏ عقب 
ل ل ا 
ا 
السجن”"؛ والثالثة. صدرت يوم ١‏ يونيو 901 في المرحلة التي 
000008 23070 
والأخيرة صدرت في يوم 0 يونيو 901: في إطار تعميق البحث 
ل 

تالايتغالا-١/ه‎ 

تعرض عدد من المقاومين ضمن منظمة الهلال الأسود 
للاغتيال. وقد سبق لنا ذكركل من محمد الحداوي وحجاج 
000لا 
للمقاومين السابقين: اغتيل محمد بن المختار كرناوي؛ عقب 
تعطل سلاحه بينما يحاول تصفية جنديين فرنسيينء في يوليوز 
ل لس شاك 
ل ا ات 
ثورية ضد الفرنسيين. بينما تعرض المقاومون المغتالون 
المتبقون للتصفية من طرف حزب الاستقلال وجناحه المسلح 
07 000 
ل ا ل الا السرم 
وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال, وأحد كبار بورجوازيي 
المغرب, آنذاك» حسب لوموندء على عقد تحالف استراتيجي مع 
المسطعة الس ريه سيق الما 1 الملل لاسي 7 لم سان 
ال عار 
يمتلك فيها الملك مقومات السلطة الرمزية. كان حزب 
الس تغلان ستكر السلظة لان ا 

لذاء فقد توفرت للمنظمة السرية؛ في مواجهة الهلال 
الأسود, إمكانية لم تتح الفرصة للهلال الأسود من أجل الحصول 
ل 
ال شل وات عر ع سس || الاي ليا 
بالحزب الشيوعي المغربي/”'". وقد برر رفض منظمة الهلال 
الأسود الإنعان لزب الاستقلال. تسخيرٌ مقاومين (من 
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سك 

ضدهم”" '". من هؤلاء الذين تعرضوا للتصفية عن طريق حزب 

الاستقلال نجد: 

© امبارك القصبري (المضاربي): جرى إحراقه حيا بعدما أشاع 
ل ل ل ل سات 
الإرهاب الأوربية, ولسوء حظه كان يحمل مسدسا!""". 
ومن المرجع أن يكون المنشور الذي وزعته المنظمة يوم ١1‏ 
نونير900/ والذي أكدت فيه على وجوب مواجهة كل 
ات 
اسار لك 

© الحسن شداد: اغتيل في مراكش سنة 91901" 

©« أحمد الشر_ايبي (]901-19): حين اشتدت حدة الصراع 
المسلح بين المنظمة السر.ية والهلال الأسود. قرر بعض 
02090 
ا 
ا ا 
الشرايي من باب الضغط عليه للظهور. هكذا يشير سعيد 
بونعيلات إلى وقوفه حائلا في محاولة اغتيال أبو الشتاء 
الجامعي!"". بينما يشبر الصحفي خالد الجامعي إلى تكليف 
سعيد بونعيلات باغتيال والده. وقد جاء سعيد بونعيلات, 
بالفعلء إلى والدته ليلا وأخبرها بأنه سيقتل زوجها!"". 
وفيما يتعلق بتصفية أحمد الشر_ايبي. فقد اغتيل يوم 
خا 2 
الاجتماع الذي عُقد بينه وبين المهدي بنبركة"'", حيث يشير 
ل 0 
الشرايي جاء بأوامر من المهدي بنبركة والفقيه البصري”"". 
تم اختطاف أحمد الشرايي من زنقة آيت يفلمان في حدود 
ل لك 
إبراهيم الروداني» وهناك جرى شنقه بحبل كهربائي بعد أن 
أمعن الجلادون في تعذيبه. ثم وضعوه في كيس مخصص 
لك 

:5 233 
الكريم بن عبد الله كأحد قيادي الحزب الشيوعي المغربي 
ل اسه 
2 
السياسي للحزب الشيوعي المغربي. تمت مهاجمة عبد 
اا ا 
الساعة ٠:٠‏ وقد تعرض لهجوم من الخلف بينما كان يهم 
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مغادرة منزله من طرف مساحين أطلقوا عليه رصاص 

". وقد كانت جنازته مهيبة حضرتها جميع 
القيادات السياسية بالمغرب آنذاك, إضافة إلى جموع غفيرة 
من المشيعين”"". كان عبد الكريم بن عبد الله مهندسا 
جيولوجياء وقد ترك وظيفته بإدارة المعادن للتفرغ إلى 
العمل الوطني”"". واغتيل عبد الكريم بن عبد الله عن طريق 
اس 

© لحسن الكلاوي: تعرض السي صالح بن حسن حسن المعروف 
باسم "سن الكلاوي" إلى الاغتيال ليلتي الجمعة/السبت -١٠0‏ 
م0 


مسدساتهه' 


نحو الخارج ليسقط تحت ضربات مهاجميه. في حين تم 
اختطاف أحد أبناء عمومته يدعى محمد, عندما كان يرافقه. 
وقد كان حسب لوموند, ضحية لتسوية حسابات7”"", مما 
ل لطر عاك لسسع ليه 
عقب اغتيال الكلاوي؛ ذهب عبد الله احداوي إلى مراكش, 
حيث أوصى فرع مراكش بتوخي الحيطة والحذر. وبعد هذا 
ةك 

© اعمامو الزياني: تم اغتيال الزياني في الفترة القي تم فيها 
اغتيال عبد الله الحداوي!؟", بينما يجعلها محمد وحيد في «٠‏ 
يونيو 220903 

ل ال ار 
راكبا إحدى السيارات رفقة ثلاث من رفاقه ليلة السبت ١"‏ 
ل 
السرية وجهاز الشرطة بتوجيه دورية مسلحة نحو مدخل 
ا 
ل ل 


(مرع 


الأسود”", بينما وُجهت أخرى غير بعيد عن حديقة الحيوانات 
بعين السبع. وعند وصول سيارة من نوع فولكس فاجن 
سوداء اللون, أخذ أفراد الدورية في توجيه نبرانهم صوب 
ركاب السيارة الأربعة الذين ردوا على مصادر النبران, 
فأصابوا عددا من أفراد الكمين.: قبل أن يسقطوا صرعى28. 
حسب رواية سعيد بونعيلات, فقد وَجَدَ عند وصوله إلى 
الكمين عبد الله ا حداوي مازال يتنفسء وكان بالإمكان 
إسعافه. غير أن مفتش الشرطة المدعو (م.ن) -وقد كان 
من رفاقه في منظمة الهلال الأسود“*"-سرعان ما أجهز 
على الحداوي بصلية من الرصاص7"". 

© محمدالطيب البقالي: من أبناء مدينة طنجة,. وقد درس 


بكوليج مولاي يوسف الشهيرة. تعرض في عهد الاستعمار 


مقاربة جديدة لفهم تاريخ المقاومة المسلحة بالمغرب 


إلى الاعتقال فيما بين ستني :921-198 كما كان صهرا لعلي 
يعتة (أول أمينٍ عام للحزب الشيوعي المغربي عقب مغربته 
سنة 1960). انخرط في صفوف المقاومة ضمن منظمة 
الهلال الأسود”*", وقد اغتيل رفقة عبد الله الحداوي ليلة 
السبت /] يوليوز 22019053 

* العربي السامي: خال عبد الله الحداوي”*", وقد اغتيل بالدار 
البيضاء يوم /] يوليوز 2901907 

لك انها ست نا لكر نكا كح كما 
منظمة الهلال الأسود, وقد جرى اغتياله عقب اغتيال عبد 
الحداوي. 

* عبد الله بن الزي: أحد أفراد الهلال الأسود بمراكش, جرى 
اختطافه في صيف سنة 901 وقد اقتيد إلى ضيعة اسكجور 
بضواحي مراكش. وبعد تعذيب شديد. تم اغتيال بن الزي 
رفقة رفيق له/20. 
0/-الاختطافات 
نا يها سيق القع ون زف لدم ظلمة االمكانل. اليد 

الذين جرى اغتيالهم. لكن؛ لم يقتصر الأمرعلى هؤلاء فقط؛ بل 

دري افتطلاف متدفع سعورمن اضره جتكلمة ااأملائل سيد 
والتوجه بهم نحو مراكز الاعتقال التي أنشأها حزب الاستقلال 
في عدة مدن منها: جنان بريشة, ودار الريسونيء ودار اخمال؛ في 
تطوان؛ مخفر الشرطة الساتيام الذي وشم ذاكرة البيضاويين 

بأفظع الانتهاكات في الدار البيضاء؛ ضيعة اسكجور بمراكش؛ 

دار بغفساي بإقليم تاونات؛ ودار خصصت للاختطافات التي تمت 

من طرف ميليشيات حزب الاستقلال بمنطقة الريف, بإقليم 

الناظور...إخ. 
من خلال دور الاختطاف التي سبق ذكرهاء يمكننا وضع 

قائمة بمختطفي منظمة الهلال الأسود, بهاء كما يلي: 
أول المختظفين, هو. عبد السلام رشدي الذي جرى 

اختطافه أواخر يوليوز 901؛ ميلود بن الجيلالي الذي اختطف في 

1 يوليوز من نفس السنة؛ علي بن احسن بن العريف اختطف 

في غشت 901ا؛ محمد الرشيد "خبازة"؛ محمد جواد "تشليحة "07 

ميلود الزياني؛ عبد الرزاق الهواري "فوزي"؛ مصطفى هلمي؛ 

خليفة بن العربي؛ حسن الكندافي؛ إدريس مطيع "مول 

الحليب"7"؛ العربي بوكلب الذي احتجز في دار بريشة9*؛ هذا 
فيما يتعلق بالمنظمة الأم في الدار البيضاء. كما جرى اختطاف 
أعضاء من فرع المنظمة بمراكش, وهم: صاح العتيق بن 

الغالي؛ بوقدير؛ سائق للحداوي بالدار البيضاء؛ عبد الله بن الزي؛ 

وقد استمر اختطاف أعضاء الهلال الأسود فرع مراكش إلى 
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غاية بلوغ عددهم ل"!ا فرداء وتم نقلهم إلى ضيعة اسكجور 
بضواحي مراكش على طريق المحاميدا*". 

6ن -متزلقات قلت عن الفلال الأسود 

في مذكرات عبد الرحيم بوعبيد المعنونة ب "عبد الرحيم 
بوعبيد ... سيادة الوطن وكرامة المواطن". يشير كاتبها؛ عبد 
اللطيف جبرو؛ إلى قيام أعضاء من منظمة الهلال الأسود 
بمحاولة اغتيال عبد الرحيم بوعبيد انطلاقا من تأويل فرضية 
قيام الهلال الأسود بالتخطيط لاغتيال شخصية سامية بالرباط, 
ل ال ال ل ا 
ولتأكيد فرضيته. عمد جبرو للارتكان إلى شهادة -حسب مايصرح 
8م ال ل 


00 
محمد 


رفقة عبد الله الحداوي سنة 901 عبد الرحيم بوعبيدا 
الغزاوي"”2. هكذا يضمن عدم النقد الجذري لروايته من طرف 
لل رلك 
أرسلها البقالي لعبد الرحيم بوعبيد. أو التحقيق الذي أجري مع 
من ثبت تورطهم في حادثة محاولة اغتيال عبد الرحيم بوعبيد - 
حسب زعم جبرو-. وفي الجانب الآخر. يزعم محمد وحيد. بغية 
تقوية فرضيته, بكون هذه الشخصية تمثلت في السلطان محمد 
و ال لتر 

ل 
الأسود إلى اغتيالها في المهدي بن بركة أو محمد الغزاوي, إذ 
حسب عبد الرحيم الورديغيء فقد جرى اجتماع بين قيادة الهلال 
0 
رم 
تفسبر فرضية كون تلك الشخصية هي المهدي بن بركة نظرا 
للاتهامات التي طالت بن بركة بالمسؤولية وراء اغتيال أحمد 
9 230 
ل 
المغربية, والهلال الأسود تحديدا”'", ربما جرى التفكبر في 
اغتياله. 

ال ل ا ل طلم سا 
الحسابات, بالعمل على اغتيال إبراهيم الروداني؛ إذ في المرحلة 
لك 
ثلاثة من أفراد الهلال الأسود باغتيال إبراهيم الروداني ليلة 
الخميس © يوليوزا 90: حبن همٌّ بمغادرة معمله لصناعة مادة 
جافيل المتموضع في زنقة الموناستبر بالمدينة الجديدة للدار 
البيضاء رقم 1!"". كما تمت عملية هجوم من طرف منظمة 
الهلال الأسود على المنظمة السرية 0 قبل عملية اغتيال 
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ااا 
السرية». يدعى محمد الزيراويء إلى الاغتيال من طرف ثلاثة 
أفراد تابعبن للهلال الأسود بسبب الصراع الذي شهده المغرب 
تعيد الاسهلز 00 

يمكننا القول إن تجربة الهلال الأسود انتهت باغتيال عبد 
الله الحداوي؛ إذ لا نجد تنظيمًا مهيكلاً للهلال الأسود بعد اغتيال 
الحداوي عدا مقال منشور في لوموند يتحدث عن مثول "!ا فردًا 
لك 
الإقليمية, لارتكابهم عمليات تهديد وابتزاز". وقد حُكم على 
اثنين منهم بالإعدام هما إبراهيم بن بومهدي وبوشعيب بن 
بوقاسم: وعلى اثنين آخرين بالإعدام غيابيًاء بعد محاكمة 
ا ل 
الأسود لم يمكنا من الوصول لعضوين بهذا الاسم. فقد نشط 
ل ل ل لسار سس مساك 
منظمة الهلال الأسود. يتبين فيما بعد عدم صلتهم بالمنظمة. 
وقد شهدت مدينة القنيطرة. في مارس ,/901١‏ توزيع عدة 
رت 
المنشورات صدورها عن الهلال الأسود وجيش التحرير, لكن, 
ل 
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لاغرو أن المقاومة المغربية, في خضم لحظتها التاريخية, 
قدمت البديل الجذري من أجل استقلال المغرب, وهو بديل 
ثوري مسلح, لم يكن بإمكانه, في أي حال من الأحوال؛ أن يكون 
سياسياء لأن العملية السياسية استنفذت حلولها ببروز القمع 
3 ل اا 
ا 20 
ار ل ليه 
مع الاستعمار دور في استنفاذ جدوى العمل السياسي, بسبب 
ا 2 
23533530 
رمات عل العمر شكذا رت منظسة الملدل الأسوث 
ار ات 
الرئيسة في العمل المسلح. لكن تراجيديا أفولها تضعنا أماح 
ا 
تصفية الفاعلين الرئيسيين في المنظمة, مما أدى إلى نهايتها 
المأساوية. 

إن البحث في تاريخ المقاومة المغربية عملية إبستيمية 
يجب أن يتوق الباحث؛ خلال الخوض في غمارهاء ال حذر تفاديًا 
للمنزلقات القي يسقط فيها المؤرخون؛ والقي ترتبط؛ غالبا 
بالتمثلات أحياناء وبلاتاريخية المعطى أحياناء وبالروايات 
ال الس سان سر 


مقاربة جديدة لفهم تاريخ المقاومة المسلحة بالمغرب 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ عبد الرحمن عبد الله الصنهاجيء. مذكرات في تاريخ الحركة 
الوطنية وجيش التحرير المغربيي من /1401-1420, مطبعة 
فضالة. المحمدية, /9/1اء ص .١9/‏ 

() ذوقان قرقوط. في تاريخ الأمة العربية الحديث: المشروع 
القومي الذي لم يتم. مكتبة مدبولي؛ ٠٠١1‏ ص لاع" 

() ألبير عياش, المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية, 
ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين السعوديء الطبعة 
الأولى؛ 1980.ص 9ااء 

م ,2014 ,5اهاثم 80ث اا نام 1018 انا ب1801اقى اعنن الا (4) 

(0) شكيب أرسلان, حول تاريخ الحركة النقابية بالمغرب: الاتحاد العام 
للثقابات الموحدة بالمغرب: سعو-90, الناشر: عبد الله 
الساعفء مجلة أبحاث, 1987 ص ذا 

(1) الحاكم العام بالدار البيضاء آنذاك. 

١005 3‏ لإاباهالا ع0 عمنقالطا ل مغغأمأدتلك باعلا اعأاموما (7) 

2 م ,2012 ,53531 ,قلاع عدطة طامخ م21 طنا رالا لعمصموطهالا 

(4) محمد القبلي: إشراف وتقديم, تاريخ المغرب: تحيين وتركيب, 
منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب. الطبعة 
الأولىء الرباط؛ ١١لا‏ ص /091. 

(9) نفسه؛ ص /09. 

)1١(‏ عبد الرزاق لكريط: المخزن والحماية الفرنسية: وهم السيادة 
المزدوجة (1901-1918), مطبعة إنفو برانت, فاس, ١10‏ ص /01. 

)١١(‏ محمد القبلي: إشراف وتقديم: تاريخ المغرب. مرجع سابق. ص 
001 

(1) ألبير عياش, المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية, 
مرجع سابق؛ ص ”اءع. 

)١1(‏ محمد القبليء؛ إشراف وتقديم, تاريخ المغرب. مرجع سابق. ص 

(12) محمد بن الرافه البُكري؛ الخطاب السياسي للحركات الاستقلالية 
المغربية: من دجنبر سنة ١92“‏ إلى مارس 901:: بنيئه ووظيفته 
في ضوء لسانيات الخطاب. المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير. دار أبي رقراق للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى, الرباط ١10‏ ص ٠ع0.‏ 

(10) العملية التي نفذتها خلية حمان الفطواكي. 

(11) محمد القبلي؛ إشراف وتقديم, تاريخ المغرب. مرجع سابق: ص 

)١1/(‏ لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيقء دور الدار 
البيضاء في الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة,. مطبعة 
المعارف الجديدة, الرباط 1:.ط ص ولاا. 

(16) عبد الكريم الفيلاليء التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير, 
الجزء الحادي عشر. شركة ناس للطباعة. الطبعة الأولىء 
الفاهرة., ٠:1‏ ص ووع. 

(19) نفسه؛ ص سا 0. 

(ا) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (901-190)) التأسيس والاستئصال: 
محاولة لإثراء تاريخ المقاومة الوطنية المغربية. مطبعة 
سوماكرام, الطبعة الأولى, الدار البيضاء, س١‏ ص عع. 

() المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 
موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير. الجزء 
الحادي عشرء. منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين 
وأعضاء جيش التحرير, ص سرعس 
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دورية كان التاريخية 


1 


("ام) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (ه1901-190): مرجع سابق: ص عع. 

(سام) لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيقء دور الدار 
البيضاء في الحركة الوطنية, مرجع سابق؛ ص .١/4‏ 

(2") مجلة المقاومة وجيش التحريرء العدد الثالث. إصدار المندوبية 
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, دجنبر 1/واء 
ص لااء 

(0) محمد حجي: إشراف؛. معلمة المغرب. الجمعية المغربية 
للتأليف والترجمة والنشر. سلاء ص صااملا. 

(1) مصطفى حجازي, التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية 
الإنسان المقهورء المركز الثقافي العربيء الطبعة التاسعة, 
الدار البيضاء, ٠١0‏ ص 01. 

(ا"ا) عبد السلام بورقية وشمعون ليفي وعبد الله العياشي وعبد 
العزيز بلال. لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي المغربي, 
مطبوعات البيان» الدار البيضاء, 198 ص 0س 

() جريدة البيان: 9 يناير ع/9١.‏ يتضمن العدد السابق حوارًا مع عبد 
الله العياشي متحدثاء فيه. عن الالتقاء بكل من لحسن الكلاوي 
وعبد الله الحداوي والتنسيق معهما لتوحيد العمل الوطني 
المسلح. 

(') عبد الرحيم الورديغيء المقاومة المغربية ضد الحماية 
الفغرنسية ,١901-190‏ الطبعة الثانية, الرباط, 19/1 ص 101 

نادم 3ط صم عا 365ل للااضع 1/160 ع1 015 انا /1ا// 0 ا1امع عا (30) 

ب( 1949-1958) كأمع ملاباءهل0 6ه وعغناءع] :ع2|1مه3610م ععمولمعمغلمنا 

.145 .م ,5اكام2 رامأددع]م لطا ععم ألاممط وأووهم 

(ا"ا) محمد حجي؛ معلمة المغرب؛ مرجع سابق؛ ص سرام لا. 

(مس) مجلة المقاومة وجيش التحرير: العدد الثالث. مرجع سابق» 
طلا 

(سس) البخاري محمد السكوريء أحداث من مسيرة مقاوم تحت 
المجهر. المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحرير, دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط ١٠٠م,‏ ص ثالا. 

ع«ا) محمد وحيد؛ الهلال الألسود (1901-190): مرجع سابق؛ ص 00. 

0) مجلة المقاومة وجيش التحرير: العدد الثالث, مرجع سابق: ص 
/اء 

دس) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-190), مرجع سابقء؛ ص 01. 

/ام) مجلة المقاومة وجيش التحرير. العدد الثالث. مرجع سابق: ص 
/اء 

مس) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (:1901-1940),: مرجع سابق: ص /01. 

وس) نفسه., ص 01. 

(.ع) المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء 
موسوعة الحركة الوطنية. الجزء الحادي عشرء. مرجع سابق. ص 
ا/لا0. 


(8) نفسه؛ ص ارس 

(ماع) نفسه.؛ ص ا/ا0. 

(ماع) نشير إلى كون العمليات التالية هي التي تمكنا من تحديد 
تاريخهاء بينما تلك التي لم نتمكن من تحديد تاريخها سنأتي 
على ذكرها فيما بعد. 

(2) محمد وحيد, الهلال الأسود (1901-19401), مرجع سابق؛ ص 01. 

(20) الأمة؛ العدد 0/اث, /اا يوليوز .١190‏ 

(1غ) المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, 
موسوعة الحركة الوطنية؛ الجزء الحادي عشر, مرجع مذكور, ص 
0-35 
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(لاع) الأمة, العدد ١مس‏ سن يوليوزع190. 

(8ع) المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 

موسوعة الحركة الوطنية؛ الجزء الحادي عشرء مرجع مذكور. ص 

دعس 

9) محمد وحيد,؛ الهلال الألسود :)١1901-190:(‏ مرجع سابق: ص 120. 

0) لنفغفسه. ص 41. 

.1902 الأمة؛ العدد سوم, /ا غشت‎ )0١ 

0) محمد وحيد؛ الهلال الأنسود (1901-190), مرجع سابق؛ ص /ا0. 

سره) الأمة؛ العدد مس ١١‏ شتنبرع190. 

ع0) المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 
موسوعة الحركة الوطنية؛ الجزء الحادي عشرء مرجع مذكور. ص 
عسل 


! 
/ 
/ 
/ 
! 
/ 


1954 عط ممعذمع 5 10 ,لاض 50ظالة عاكالا كا (55) 

(01) الأمة؛ العدد امس ٠١‏ شتنبرع190. 

1954 ع طممعئمع 5 10 ,ع لاض 50ثالا عاهالا كا (57) 

(0) محمد وحيدء الهلال الأسود (1901-190): مرجع سابق, ص /اه. 

(09) نفسه؛ ص .10١‏ 

)٠0(‏ نفسه؛ ص /ا0. 

54 ع طموع ]م ع5 4 ,5 لاضع 80 خالا عانكالاها (61) 

(1) الأمة؛ العدد عمس ١١‏ شتنبرع190. 

(1) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-1940), مرجع سابق؛: ص 01. 

1954 عاط ممع امع 5 10 ,5 ادع #0كالا عاوكالاكا (64) 

(10) الأمة؛ العدد سرمرس س١‏ شتنبر ع190. 

54 ع نط مدع مع 5 10 ,تا لاضع 0ه ماللا عاوالاها (66) 

(/11) الأمة؛ العدد سرمرس س١‏ شتنبر ع190. 

(10) اعتبر حي بوسبير أكبرّ حي للبغاء في العالم خلال المرحلة 
الالستعمارية. مما جعله هدفا متكررا لعمليات المقاومة, 
تحديدًا عمليات وضع القنابل. 

(19) محمد وحيد؛ الهلال الأنسود (1901-190): مرجع سابق. ص /0. 

)/١(‏ الأمة؛ العدد ووس ا دجنبرع190. 

(الا) أغلب الظن أنهما عمر بن بلعيد ميكري؛ وبوشعيب الزهراوي. 

(ا/ا) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-19401), مرجع سابق: ص /0. 

ل 


سلا) الأمة؛, العدد ووس س١‏ دجنبر ع190. 

/) الأمة, العدد "١ع ١1‏ دجنبر ع190. 

0/) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-190), مرجع سابق؛ ص ا6١.‏ 

54 عطط ممعع 06 15 ,6 لااضء 80 خالا ءانالا كا (76) 

(لا/ا) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-190): مرجع سابق. ص 161. 

(8/) الأمة, العدد :غ8 ١8‏ دجنبر ع190١.‏ 

(9/) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-1901): مرجع سابق؛: ص 094. 

1954 ع طممععء م0 23 ,تاللاادضعء 80 مالا عاهالاها (80) 

(81) الأمة؛ العدد ١8.2١:38‏ دجنبر ع190. 

(8) محمد وحيد,؛ الهلال الأسود (1901-190): مرجع سابق؛ ص 094. 

زسام) نفسه؛ ص .9١‏ 

(2) صالح العتيق بن الغالي, تسجيل صوتي له عند إعداد ملف هيئة 
الإنصاف والمصالحة,. الموقع الرسمي لهيأة الإنصاف 
والمصالحة. 

(50) أحمد أزكروز. أضواء على تاريخ الكفاح الوطني من أجل 
الاستقلال بمراكشء؛ المقاومة المغربية ضد الاستعمار ع:19- 
0: الجذور والتجليات: أعمال الندوة العلمية ساءع١-0١‏ نونبر 
1, الهلال العربية للطباعة والنشر: الرباط /1991, ص 0س 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسعمبر ١ 2١‏ 2 
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ريل 


(61) صالح العتيق بن الغالي, تسجيل صوتيء مرجع سابق. 
(/71) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-190): مرجع سابق: ص 0. 
(86) مجلة المقاومة وجيش التحرير. العدد الثالث. مرجع سابق. ص 
9 
(89) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-190): مرجع سابق. ص /0. 
(90) مجلة المقاومة وجيش التحريرء العدد الثالث. مرجع سابق. ص 
9 
(91) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-190): مرجع سابق: ص /0. 
(9) المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 
موسوعة الحركة الوطنية. الجزء الحادي عشرء. مرجع سابق. ص 
عه 
.6 "مأنال 6 ,01/0132 عا (93) 
(92) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-190), مرجع سابق, ص -١11‏ 
اا 
.6 آنل 12 ,0110لا عا (95) 
(97) المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 
موسوعة الحركة الوطنية. الجزء الحادي عشرء. مرجع سابق. ص 
برع بدا 
.55 301/1616 8 ,ع للااضع 80 مالا عاوالاكا (97) 
.55 أ أنام 3[ 8 ,80100 عا (98) 
8) الأمة؛ العدد تع 8 يناير 1900 


.٠١ا/ محمد وحيد, الهلال الأنسود (1901-190): مرجع سابق, ص‎ )٠ 


.155 مع باغ 3 ,لاض 80 خالا عااوالا كا (103) 
)٠١2(‏ يوجد كتاب يتحدث عن الحملات الطبية التي كانت تقوم بها 
السلطات لرعاية عاملات الجنس بحي بوسبير: 
5 0510م 3ا 80105811 ,لالاناخالم .5 اع ناع نمالل لامعل 
.لماع 5غ 1ع3111نان طبا'ل عأطام ومع مصطاع ,أوأمهامع عم وممر عا 
)٠١0(‏ الأمة؛ العددععع, ما فبراير 1900. 
)٠١1(‏ المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, 
موسوعة الحركة الوطنية. الجزء الحادي عشرء. مرجع سابق. ص 
10 


55 مع غ6 13 ,تاللاادضع 80 الا ع انالا ها (111) 
)١١1(‏ الأمة؛ العدد سمع, غ١‏ فبراير 1900. 
(سااا) محمد وحيد,؛ الهلال الألسود (1901-190): مرجع سابق؛: ص .٠١9‏ 
)١12(‏ المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 
موسوعة الحركة الوطنية. الجزء الحادي عشر. مرجع سابق. ص 
ععسر 
55 نع غ6 15 ,عاللااض 50 كالة عاكالا كا (115) 
)١11(‏ الأمة؛ العددع0ت, ١0‏ فبراير .١1900‏ 
(111) نظن أن مرافقه كان هو اعمامو الزياني. 
)١18(‏ الأمة, العدد ١١1,200‏ فبراير 1900. 
)١1١9(‏ الأمة, العدد /ازع, ا مارس .١1900‏ 
01 


محمد وحيد, الهلال الأسود (1901-1940), مرجع سابق؛ ص ١٠اء.‏ 
55 1/135 4 ,عا لاااضع 1/8610 عاكالاها (121) 
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(من) الأمة؛ العدد 19ة,ع مارس 1900. 

(ساما) محمد وحيد. الهلال الأنسود (1901-190): مرجع سابق؛ ص ١٠اء‏ 

(ع١)‏ نفسه.؛ ص ١لا‏ 

)١0(‏ المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. 
موسوعة الحركة الوطنية. الجزء الحادي عشرء مرجع سابق. ص 
عع سار 

.١عا/ محمد وحيد؛ الهلال الأنسود (1901-190): مرجع سابق؛ ص‎ )١1( 

(/ااا) المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 
موسوعة الحركة الوطنية. الجزء الحادي عشرء. مرجع سابق. ص 
عع 


موسوعة الحركة الوطنية. الجزء الحادي عشرء. مرجع سابق. ص 
ععسر 
(ا“اا) محمد وحيد,؛ الهلال الألنسود (:1901-190): مرجع سابق؛ ص /اء١.‏ 
(مس) نفسه:؛ ص 10١‏ 
5 (7أناز 16 ,لاضع 50 ثانا عاكالا كا (133) 
(ع"ا) محمد وحيد. الهلال الأسود (1901-190): مرجع سابق؛ ص 62 .١‏ 
5 ططأناز 16 ,تاللااضع 80 مالا عانالا ها (135) 
(دسا) الأمة, العدد /001, /ا١ا‏ يونيو 1900 
5 أناز 16 ,ع لاادضع 80 ثلا عانالاها (137) 
(8"ا) محمد وحيد, الهلال الأسود (1901-1940): مرجع سابق؛ ص .10١‏ 
(وس١)‏ الأمة, العدد 1,010" يونيو ١1900‏ 
/ 
/ 


12) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-1940), مرجع سابق؛ ص .10١‏ 
١ع1)‏ الأمة, العدد 8011ىث يونيو .١1900‏ 

5 نال 27 ,تا لاضع 150ث الا عااهالاها (142 

5 عع !| أن[ ع1 ,اللااضع 80 ىالا عااهالاها (143 

(122) محمد وحيد؛ الهلال الألسود (1901-190): مرجع سابق؛ ص 62 .١‏ 
5 عع | أأنا! (مع)1 ,عالااضع0 مالا عانالاكا (145 
(151) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-190), مرجع سابق,؛ ص .10١‏ 
5 »!| نال 3 ,عا لاضع 80 مالا عاكالاظا (147 
(12) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-190), مرجع سابق؛ ص .١67‏ 
5 »!| أل 14 ,اللااضع 80 ىالا عاهالاها (149 


(100) نفسه؛ ص 10١‏ 
(101) المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 


موسوعة الحركة الوطنية. الجزء الحادي عشرء. مرجع سابق. ص 
122 


5 اهم 22 ,0ل( 0لا عا (052) 

5 ]ناوث 28 ,ع لااضع 1/1/6580 ع انالا ها (53) 

)١02(‏ المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 

موسوعة الحركة الوطنية. الجزء الحادي عشرء. مرجع سابق. ص 
سرك 

5 آناهك 28 ,عا لاضع 80 كالز ع اوالاها (155) 

(101) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-1901): مرجع سابق؛ ص .٠١9‏ 

55 عط ممع مع 5 5 ,الااذضع0 هاا عاوالاها (57) 

5 عط ممع امع ؟ 6 ,ع اللتاء 80 مالة عاوالا ها (58) 

)١09(‏ المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 

موسوعة الحركة الوطنية. الجزء الحادي عشرء. مرجع سابق. ص 
لااكدراة 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسعمبر ١ 2١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


15 


(:11) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-190): مرجع سابق: ص ١20‏ 
(111) نفسه؛. ص 10١‏ 

(1) نفسه؛. ص .١١0‏ 

5 علط ممع مع 5 29 ,5 لاادضء 80 كال عاوكالاكا (163) 
12) الأعة؛ العدد [ع1, ٠س‏ شتنبر 1900. 

0) محمد وحيد, الهلال الأنسود (1901-1940), مرجع سابق؛ ص ١١١‏ 
) الأمة؛ العدد 1ع1, ٠سا‏ شتنبر 1900. 

) المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 
موسوعة الحركة الوطنية, الجزء الحادي عشر. مرجع سابق,. ص 
عن 


5 ع طصاع ام ع5 29 ,عا لاض ثانا عاوالاكا (168) 
)١19(‏ الأمة, العدد 1ع1, ٠س‏ شتنير .١1900‏ 
)1١(‏ لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيقء دور الدار 
البيضاء. مرجع سابق.: ص هارا 
(1/1ا) روم لاندو؛ أزمة المغرب الأقصىء الجزء الثاني؛ ترجمة محمد 
إلسماعيل علي وحسين الحوت: المكتبة الأنجلو مصرية, 1971 ص 
ا 
4 م ,1999 815 اع ! معك/! اا انال ,611 ,101010 5ال علالاع5 (172) 
6 ]ع باع 20 ,عمالا0الا عا (173) 
524 م رأأءم0 ,611 ,5 لا10ا 10 ذال غنالاع؟ (174) 
6 مع ]باغ 20 ,عماللا هالة عا (175) 
(1171) المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 
موسوعة الحركة الوطنية. الجزء الحادي عشرء. مرجع سابق. ص 
4/00 
(/ا/اا) لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيقء دور الدار 
البيضاء. مرجع سابق؛ ص الاء. 
)١1/(‏ المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, 
موسوعة الحركة الوطنية: الجزء الحادي عشر. مرجع سابق. ص 
ا 
9) مجلة المقاومة وجيش التحرير,. العدد الثالث. مرجع سابق. ص 
1 


)/٠‏ نفسه.؛ ص /ا. 

ا/ا) محمد وحيد,؛ الهلال الأسود (1901-190), مرجع سابق. ص 00. 

/ا) نفسه؛. ص /1ا0. 

نام ا) نفسه.؛ ص 01. 

1) مجلة المقاومة وجيش التحرير. العدد الثالث. مرجع سابق. ص 
1 

(10) أحد الأعضاء البارزين في منظمة الهلال الأسود. لكن؛ يتم 
إلسقاطه في المقالات التي تتحدث عن الهلال الألسود. على 

(183) أحد مناضظلي حزب الشورى والاستقلال, سيتم اعتقاله,. عقب 
استقلال المغرب. من طرف بلطجية حزب الاستقلال واقتياده 
إلى دار بريشة -المعتقل السيمي الذكر-بتطوان, حيث سيقضي, 
به ثلاثة أشهر. بعد تدخل محمد الفاسي الحلفاوي؛ أحد قادة 
حزب الاستقلال بالشمالء آنذاك, للإفراج عنه. 

(/1/1) محمد العسريء من جرائم دار بريشة, سيلكي أخوين, الطبعة 
الأولى. طنجة, غ١١2‏ ص 18 

(18) نفسه.: ص سا1 

(189) محمد لومة.: مكافح مغاربي... يتذكر. المطبعة السريعة: 

الطبعة الأولىء؛ القنيطرة, سار١ط,‏ ص //. 
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(190) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-190), مرجع سابق؛ ص /11ا. 
(191) نفسه؛ ص18 ا. 
(19) نفسه: ص .١15‏ 
(اوا) نفسه؛ ص .١10‏ 
(192) نفسه؛ ص ١18‏ 
(190) البخاري محمد السكوريء أحداث من مسيرة مقاوم, مرجع 
سابقء: ص ثالا. 

(193) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-190): مرجع سابق؛ ص /110ا. 
(/191) محمد العسريء من جرائم دار بريشة. مرجع سابق,؛ ص ١٠١‏ . 
(19) محمد وحيد,؛ الهلال الألسود (:1901-190), مرجع سابق؛ ص /01. 
(199) نفسه؛, ص /0. 
/ 
/ 


نفسه؛ ص 19/. 


لنفسه. ص 80. 

.”) المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 
موسوعة الحركة الوطنية, الجزء الحادي عشر, مرجع سابق. ص 
ع 

(س.) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (:1901-190), مرجع سابقء. ص 0لا. 

(2:) لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيقء دور الدار 

لبيضاء. مرجع سابق؛ ص اللا. 

)١0(‏ مجلة المقاومة وجيش التحريرء العدد الثالث. مرجع سابق: ص 

19 

(1) لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيقء؛ دور الدار 

لبيضاء. مرجع سابق؛ ص اىا. 

(01) المنشور موجد في: محمد وحيد؛ الهلال الأسود 2)1903-١90(‏ 
مرجع سابق: ص .١1094‏ 

رمعع0 هالا مط ععموك اوعتنزامه2 ,0ل :م]طوىع و5اوناهم (208) 

م ,1961 ,لإاعداع( قاعلا رودوع]5 لإأأواع/اأمنا ممغععماءط لاط لع لاذأاطنمط 

163 


(9:) محمد حجي؛: معلمة المغرب. مرجع سابق. ص 01ل 
6 أنال 6 ,8/010 عا (210) 
(١ا'ا)‏ المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 
موسوعة الحركة الوطنية: الجزء الحادي عشرء. مرجع سابق. ص 
لاع 
نان) تفلسية, ص سرع سر 
ساس) محمد وحيد؛ الهلال الأنسود (1901-190): مرجع سابق؛ ص ١٠اء‏ 


/ 
) 
(١"ا)‏ نفسه؛ ص ١1لا‏ 
(10") نفسه, ص ثانا 
/ 


- 
لك 


الإشارات الأربع التالية كلها موثقة بوثائق في: محمد وحيد. 
الهلال الأنسود (1901-190): مرجع سابق, ص ماها. 
(/11”ا) نفسه.؛ ص 105 
(18") نفسه؛ ص 100. 
(19) المهدي المومني التجكاني, دار بريشة أو قصة مختطف, 
الطبعة الأولى, /الرواء ص 1 
(""ا) محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-190): مرجع سابق؛ ص 101. 
(0ا") لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيقء؛ دور الدار 
لبيضاء. مرجع سابق؛ ص النا. 
.58 1/35 22 ,5 لهالا غ١‏ (222) 

(سمم) محمد ضريف, الأحزاب السياسية المغربية من سياق 

المواجهة إلى سياق التوافق 1999-92, منشورات المجلة 


السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسمبر 2١ 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


10 


المغربية لعلم الاجتماع السياسي. مطبعة النجاح الجديدة, 
الدار البيضاء ٠١١‏ ص سالا 

("ل) محمد حمام وعبد الله صالح: نشر وتنسيقء المقاومة 
المغربية عبر التاريخ أو مغرب المقاومات: الجزء الأول: المعهد 
الملكي للثقافة الأمازيغية, مطبعة المعارف الجديدة: الرباط 
0٠م‏ ص لالثا 

(0ماس) نفسه؛. ص ىنا 

(1ا") جون واتربوريء أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية 
المغربية. ترجمة عبد الغني أبو العزم وعبد الأحد السبتي 
وعبد اللطيف القلق. مؤسسة الغني للنشر. دار أبي رقراق, 
الطبعة الثالثة, الرباط ساا١س‏ ص 1/الا. 

(لامام) لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيقء دور الدار 

البيضاء. مرجع سابق: ص .١5‏ 

(8من) عبد الرحيم الورديغي. المقاومة المغربية ضد الحماية 

الفرنسية :1901-190٠‏ مرجع سابق؛ ص ١.10١‏ 

(وم”) لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيقء دور الدار 

البيضاء. مرجع سابق: ص .١1/15‏ 

(سان) محمد لومة. مكافح مغاربي... يتذكر: مرجع سابق: ص /1/. 

(اسس) خالد الجامعي2. شباط أحضر ميليشيات للاعتداء على 

الاستقلاليين, جريدة المساء, 1م أبريل سرءص 

(مسس) محمد وحيد:؛ الهلال الأسود (1901-140), مرجع سابق, ص 

91 


(سرسس) نفسه. ص 190. 
(عسم) نفسه؛ ص 191١‏ 
+31طصمء عا كمول لاضع 50ثالطة عذاللا لا/لا0» اآعمم غا (235) 
4 م ,أأعمه ,2|6مهأ3 ص عع30لمعمغلصأ | نامم 
.43 ,1ط (236) 
(لاساما) محمد وحيد, الهلال الأسود (1901-100), مرجع سابق.ء ص 
(مست) عبد الرحيم الورديغيء المقاومة المغربية ضد الحماية 
الفرنسية. مرجع سابق, ص .١0"‏ 
"اأنال 19 ,]1/0100 عا (239) 
)"2٠(‏ صالح العتيق بن الغالي؛ تسجيل صوتي؛ مرجع سابق. 
(اع") لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيقء دور الدار 
البيضاء. مرجع سابق: ص .١1/8‏ 
.ب هع !نال 31 ,0/0108 عا (242) 
(ساع”) محمد لومة. مكافح مغاربي... يتذكر, مرجع سابق. ص //. 
(ع2") محمد وحيد؛ الهلال الأسود (1901-1040), مرجع سابق: ص 
عا 
(0ع") حسب المعلومات التي نملكها عن منظمة الهلال الألسود., 
فقد كان هذا الشخص الذي يشير إليه بونعيلات هو المهدي 
الناموسي (م.ن). إذ بعد خروجه من السجنء انقطعت أخباره عن 
الهلال الأسود. وقد انضم إلى المنظمة السرية: ليلج جهاز 
الشرطة بعد استقلال المغرب. 
(1ع") محمد لومة؛ مكافح مغاربي... يتذكر, مرجع سابق. ص 19. 
(/") عبد اللطيف جبرو؛ عبد الرحيم بوعبيد ... سيادة الوطن وكرامة 
المواطن. مطبعة النجاح الجديدة, الطبعة الأولى, الدار البيضاء. 
سروو, ص 1/. 
(مع") محمد وحيد, الهلال الأسود (1901-140), مرجع سابق: ص 
ا 
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(0ع") نفسه؛ ص 19. 
(000) لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيقء: دور الدار 
البيضاء. مرجع سابق: ص 085 1. 
(01) صالح العتيق بن الغالي, تسجيل صوتي؛ مرجع سابق. 
(0”) لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيقء دور الدار 
البيضاء. مرجع سابق: ص 086 1. 
(سروس) نفسه. ص 10 
(02”) المهدي المومني التجكانيء دار بريشة أو قصة مختطف, 
مرجع سابق؛: ص 94/. 
(00") صالح العتيق بن الغالي, تسجيل صوتيء؛ مرجع سابق 
([0) توفي عبد الرحيم بوعبيد سنة 199 بينما صدرت هذه 
المذكرات في سنة «199. وقد دأب عبد اللطيف جبرو على 
إصدار مذكرات تثير الجدل لأشخاص موات, فقد أصدر في 
ثمانينيات القرن الماضي مذكرات المهدي بن بركة الذي اغتيل 
في 9ثا أكتوبر 1910, صدرت تلك المذكرات في ثلاثة أجزاء هي: 
الرياضيات مدخل للوطنية, بناء الوطن: معركة أقوياء النفوس, 
في مواجهة العاصفة. 
(/01”) عبد اللطيف جبرو. عبد الرحيم بوعبيد ... سيادة الوطن وكرامة 
المواطنء مرجع سابق, ص /1/. 
(0") محمد حجيء معلمة المغرب. مرجع سابق؛ ص سااملا. 
(09") عبد الرحيم الورديغيء تاريخ خلية من الفدائيين قبل وبعد 
الاستقلال ه90١-901,,‏ الرباط ١ط‏ ص ١١ا.‏ 
.58 1/135 22 ,ما لاا0ال/ة عا (260 
(11”) محمد حجي؛ معلمة المغرب. مرجع سابق. ص 1اع2. 
.56 عه | أأباا 9 ,عمالاا1 0لا غ١‏ (262 
(سارس) محمد حجيء معلمة المغرب. مرجع سابق؛ ص /الرلاع. 
.8 مايال 28 ,مال( 0/ا عا (264 
.8 "ططأنال 30 ,]10ل 10/ة عا (265 
.6 1/35 15 ,1/6010 عا (266 
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عمتلم0 0449 - 2090 :15511 ١‏ 3 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتأسعك5 0260221تاء 121 151 دا سا لل 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع ك5 علط 12م 101 تاماعد أع 2 جحط] طدعتة :411 


العلاقات الجزائرية المغربية خلال مرحلة النضال المشترك 
(1401-1902) 


د. حياة بوشقيف 

كو ار امف لمن يك ادر 
جامعة أبي بكر بلقايد 

تلمسان - الجمهورية الجزائرية 


شهدت علاقة جبهة التحري رالوطني بالمملكة المغربية خلال السنوات الأولى لاندلاع الثورة الجزائرية مرحلة هامة في ناريخ العلاقات البزائرية المغربية, 
عرفت هذه المرحلة بمرحلة النضال المشتترك والتي تمجرت بتكيف الاتصالات والتشاورفيما بين زعماء المقاومة المغربية وقبادة جبهة التحري رالوطني 
الي استطاعت بفضل مساعيها توي رحركة المقاومة المغربية, ونفعيل مشروع التنسيق مع النوا رالبزائريين وذلك م نأجل إيجاد صبغة مشتركة لتوحيد 
النضال السياسي والعسكري بين البلدين, والذي أثمرت جهوده ومساعيه التثبتة إلى لبوء الإدارة الفرنسية للاتفاق مع القبادة المغريية حول مشروع 
الاستقلال, وعودة الملك محمد الأامس من منفاه وحصول المماكة المغربية على استقلالها لتصبح بنلك قاعدة خلفبة هامة بعتمد عليها الثوار 
الجزائريين في تموين ودعم الثورة الزائرية. وقد توصلت الدراسة إلى أن علاقة جبهة التحري رالوطني ,المملكة المغربية شهدت مرحلة هامة من مراحل 
النضال المشنرك خلال السنوات الأولى لاندلاع الثورة البزائرية, والتي تمنزرت بتكثيف الاتصالات والتشاورات فيما بين زعماء المقاومة المغربية وقيادة 
جبهة التحري رالوطنيء هذه الأحبرة الي اسنطاعت بفضل مساعيها تثوير حركة المقاومة المغربية ونفعيل مشروع التلسيق مع التوا رالبزائريين وذلك 
بهدف إيجاد صبغة مشتركة لتوحيد النضال السياسي والعسكري بين البلدين ومواجهة التحددات الاستعمارية الفرئسية. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: إسا أكتوبر اقيق جبدعة التحرير الوطني: الاستعمار الفرنسي: الثوار الجزاتريين؛: جيشس التحرير 
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لت 
منذ اندلاع ثورة الفاتح نوفمبرع90١‏ يقف بكل وضوح عند 
المنحى الجديد الذي ميز طبيعة العلاقات بين جبهة التحرير 
ل 
ظل تطور المشكلة المغربية إلى إتاحة إمكانية التحام الكفاح 
المسلح بين البلدين ضد الاستعمار الفرنسي. وقد توج هذا 
ب 000 
م00 غ25 
في تموين ودعم الثورة الجزائرية. وعليه فإن الغرض من وراء 
00 ا ا 23530 
والمحطات البارزة القي ربطت بين البلدين خلال مرحلة النضال 
المشترك (1901-1908). 

أولاً: بوادر النشاط الثوري بين جبهة 

التحرير الوطني والمملكة المغربية 

١/ا-الاتصالات‏ الأولى 

يعتبرعام ١908‏ منعطفًا جديدًا في مسيرة الحركة الوطنية 
الجزائرية على صعيد العمل السياسي وأسلوب الكفاح الوطني, 
فقد انتقلت حركة التحرير بشكل عام منذ هذه الفترة من 
1 ال ا 
مختلف القوى الوطنية وفق نظرية سياسية وعسكرية واضحة 
ا 
23300 
اسم جبهة التحرير الوطني وبيان ولادتها المتمثل في بيان أول 
000008 000 210 
وطرح كل الوسائل المتاحة لإخراج إيديولوجية الحركة الوطنية 
من مرحلة التنظير إلى طور التنفيذ والتطبيق!". 

ل 
الا ا ل ل ل سن 
0 
الشبان المتحمسين بصفوف جيش التحرير في ميادين القتال, 
ل ا ار ل ل 
الثورة الواحدة تلوى الأخرى7. وبذلك حازت الثورة نفسًا جديدًا 
ومشارقة هاه يه متالعة وأنساذا جغرافية متسهة وامماقا 
وعطفًا دوليًا متزايدًا©. 


العلاقات الجزائرية المغربية خلال مرحلة النضال المشترك 


لقد كان المغرب الأقدى من دول المغرب العربي التي 
وصلها صدى ثورة أول نوفمبر906, حيث أثر ذلك في عمق 
المجتمع المغربي الذي راح حكومة وشعبًا يتضامن معها ومع 
الشعب الجزائري”", واستطاعت قيادة الثورة من جهتها أن 
0 ل ال 
قواعد الشمال المغربي إلى المطالبة بالثورة. كما عبر قادة حزب 
ل 
اندلاع الثورة الجزائرية بقليل من الإمكانيات", حيث أبدوا 
اهتمامهم للاتصال بقيادة جبهة التحرير الوطني وتنسيق 
00037 00 
وتعزيز موقف المغرب التفاوضي مع فرنسا في نفس الوقت, 
100 
72 
له السهز السك ولنا شنا ]ان نساءل عر العرض 
ال 
ا ا 
المغربية سنوات (1907-1902)؟ 

ل ل اك 
الاستراتيجية للمملكة المغربية كواجهة غربية لإمداد الثورة, 
ا 000000000 
وتأمسن للنشاط العسكري مركزين في مخطط عملهم على 
مسألة التنسيق مع العناصر الوطنية المغربية2, في وقت كانت 
ري عا ال ل سسا للك 
رار ا 
الأولى لاندلاعها”. فقبل أن تفجر ثورة الفاتح نوفمبر تنازل 
القطاع الوهراني" عن حصته من الأسلحة إلى بلاد القبائل بنية 
ل 
لك 
ال ا ع اك 
لم يتأخر القطاع الوهراني عن موعد تفجبر الثورة بما لديه من 
الأسلحة والإمكانيات البسيطة”". حيث توجه السيد محمد 
بوضياف؟" والسيد العربي بن مهيدي؟ إلى المغرب للاتصال 
بالوطنيين المغربيين في تيطوان والناظور, وذلك قصد إقامة 
شبكة للاتصالات وجلب الأسلحة إلى المنطقة الخامسة التي 
كانت تفتقر إلى الأسلحة/". 

ل لل ل لل عات وال سات 
ل 
في الشمال المغربي أن الغرض منها هو محاولة كسب موقف 
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يمل 


علال الفاسي زعيم حزب الاستقلال المغربي”") من أجل القياح 
بثورة منسقة في كل من الجزائر والمغرب, وبالفعل أتمرت جهود 
ا 2 
لل ال 
بدورها عن هذا الخيار واقنع به جمال عبد الناصر علال الفاسي 
ل 
العسكرية20, 

ا 
المصرية على عقد جلسة عمل مع علال الفاسي وعبد الكبير 
ا 
أجل تثوير حركة المقاومة المغربية وتفعيل مشروع التنسيق 
مع الثوار الجزائريين7", وفي هذا السياق تأكيد لما جاء في قول 
ل 
ا 
0 بمنزلي, حضره كل من الأخوة أحمد بن بلة ومحمد بوضياف 
والعربي بن مهيدي وحسين آيت أحمد عن الكفاح الجزائري, 
ا ل ل اك 
استعرضنا خلاله موقف الكفاح بالجزائر ومراكش وضرورة 
تنسيق العمل بين الجبهتين. وبعد موافقة كلا الطرفين قمنا - 
السلطات المصرية - باستعراض كيفية تنشيط حركة الكفاح 
المراكشي وتحويلها من كفاح فردي إلى حرب عصابات. حيث 
ال 
نهاية الاجتماع على قيامنا بإمداد كلا الجانبين الجزائري 
ار 

ا 

وبالفعل فقد وصلت الباخرتين القادمتين من الإسكندرية 
عبر البحر على متن اليخت دينا بتاريخ ا مارس 900!! وفاروق 
في شهرجوان من نفس السنة محملتين بالأسلحة والذخيرة 
الحربية والمتفجرات. فتم إفراغها من طرف المناضلين الجزائريين 
والمغاربة في "كاب دي أوي" ضواحي الناظور بالريف المغربي”", 
ا لي الس لسن 
ل ل ل ل 
وم 


العلاقات الجزائرية المغربية خلال مرحلة النضال المشترك 


الجزائر 


6 بندقية مسار 


مراكش 
1 بندقية مسار 
٠١‏ رشاش برن 
٠‏ خزنة للبرن 
1 كأس إطلاق 


١‏ شاش بيررن "ابر 
©] خزنة للرن 
عم كأس إطلاق 
1 بندقية رشاشة تومي 60 ر 
...سس حامق سر.سر 
10٠‏ طلقة سس رلليرن 
:0 علبة كبريت هواء 


"ا بندقية رشاشة تومي 60 ر 
٠‏ طلقة سسر 
1 طلقة للرن 
٠٠‏ كبسولة طرقي 

| قنبلة يدوية ميلز ا سا. 


لقد عبر علال الفاسي في إحدى خطبه عن ابتهاجه للتوصل 
إلى مثل هذا الاتفاق دون أن يوضح حيثياته وبنوده بقوله: "ولقد 
لسع ا ا ل ا اشاس ل الس 
وابن بلة وخيضر وبوضياف استراتيجية العمل العسكري وجيش 
التحرير, وحينما أرسلنا الذخائر للمغرب والجزائر... وحينما نجحنا 
في سياستنا مع إسبانياء وأصبحنا في مأمن من تدخلها في 
شمال المغرب وتضامنها مع الفرنسيين"29. 

وإلى جانب نشاط جبهة التحرير الوطني على الجهة الغربية 
ل ل يا 
للمجاهدين جاعلة من أراضيها ميدانا لتدريبهم”"”, إذ بدأت 
القيادة المشتركة بين المناضلين الجزائريين والمغربيين في 
التوعية والتوجيه الثوري لتجنيد الوطنيين وتنظيمهم وهيكلتهم 
في خلايا وأفواج وكتائب وتدريبهم على الأسلحة وفنون القتال 
وحرب العصابات والألغام والمفجرات والتمريض والعلاج 
والتموين والتمويل ودراسة ميدان المعارك واسكراتيجيتها 
وطرق مرور القوافل المعبئة بالأسلحة عبر الحدود”". وفي هذا 
07 ا ا لد 
ار ا 
المحمولة تنطلق على ظهور البغال من المناطق الجبلية في 
الريف المغربي. حيث وجدت الثورة الجزائرية تأييدا لاحد له من 
طرف السكان. ثم تمرعب احدود بعد اجتناب نقطة زوج 
بغال"", لتتوجه في الأخير نحو مغنية. وبعد وصول الأسلحة 
توزع على مجموعات جيش التحرير وكانت تشمل أساسا على 
ل ل ره 

ومما زاد في قوة تضامن الخركتين الجزائرية والمغربية 
ا 
ل 1 لسر 


السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسعمبر ١ 2١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


املا 


محمد الخامس ونفيه إلى مدغشقر, فرأى قادة الثورة أن يعبروا 
عن أصالة العروبة والإسلام في الجزائر”" وعن تضامن الشعب 
المجزائري مع الشعب المغربي في محنته وإيمانه الراسخ بوحدة 
اك 

التحرير الجزائري وجيش التحرير المغربي 

1 ل الى وأكاننا 

بعد أن تقوى نفوذ الثورة الجزائرية واحتدمت الأزمة المغربية 
الفرنسية, بدأت ملامح الرؤى التحريرية تتوحد, وأوضحت بعض 
الظروف الدولية والمعطيات السياسية أهمية تكريس الوحدة 
ل 
العمل الثوري الوحدوي وتفويت الفرصة على مخططات الإدارة 
3 ل 
التحرير المغاربة والجزائريين ضرورة التنسيق والتعاون من أجل 
فتح الجبهة المغربية لدعم الثورة الجزائرية””"', حيث أسفرت 
م 
من تيطوان والناضور بين السيد علي الدريدي (محمد بوضياف), 
وأحمد بن عبد القادر (العربي بن مهيدي). ومجموعة من 
لسر ل وا لا ال اك اي 
المتواجدة في مدينة الناظور على ضرورة تكوين جنة مشتركة 
لتنسيق العمل المساح بين جيش التحرير الجزائري وجيش 
التحرير المغربي”". وهكذا قامت القيادتان بتأسيس "اجنة 
التنسيق لجيش تحرير المغرب العربي" يوم ١0‏ جويلية 900! 
ل ل ا 
وضعت هذه اللجنة قوانينها. وحددت أهدافها في وثيقة وقعها 
عن الجانب الجزائري: محمد بوضياف والعربي بن مهيدي. وعن 
الجانب المغربي: عبد الله بن عبد الرحمن الصنهاجي وعباس 
المسعيدى 6" 

وقد خكولت هذه اللجنة المعلن عنها لنفسها صلاحيات 
واسعة في التأطبر والتنظيم واتخاذ القرارات المناسبة؛ وحدد 
0 
ميثاق كرس أسس العمل المشتركء, وشمل تسعة بنود 
-١‏ تتألف لجنة التنسيق ليش تحرير المغرب العربي من أربعة 

أعضاء: 

جزائريان ومغربيان. محمد بوضياف والعربي بن مهيدي عن 
الجزائ. عباس المسعيدي وعبد الله الصنهاجي عن المغرب. 
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- تجتمع هذه اللجنة رسميا مرتين في الأسبوع دون تحديد 
التاريخ. 

س- تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة. 

فد افق فح الأراسة نكاد ايكون كمسة عش يكنا 

ينين لساك عاك لاه سد روي لسار 

1- يمتاز الرئيس بترشيح صوت إضافي آخر عن الآخرين. 

/ا- في حالة تغيب أحد الطرفين ينوب عنه صاحبه. 

- يكون للجنة كاتب وأمين يتعينان حسب الاتفاق بين 
الأعضاء. 

9- عمل كاتب اللجنة وأمينها هو التنسيق والتعاون فيما بين 
حركة المقاومة المغربية وحركة المقاومة الجزائرية في 
جميع الميادينك2/. 


وبمقتضى هذا التنسيق انتخب عباس المسعيدي””, كاتبا 
للجنة ومحمد بوضياف أمينا لها وبدأت عملها التنسيقي الذي 
ال لاس 
العسكرية. ووضع خطط مشتركة داخل القطرين الشقيقين, 
ل سارك 
المقاومة في المغرب الالتزام بنص مكتوب تتعهد فيه بتسليم 
الأسلحة إلى المجاهدين الجزائريين بمعدل الثلثين بينما بأخذ 
منه المغاربة الثلث”", وكذا مساعدتهم على تكوين مراكز سرية 
في منطقة كبدانة وبني يزناسن وباخصوص في منطقة الركادة 
وأحفير المجاورة للتراب الجزائري. كما تعهدت المملكة المغربية 
على مساعدة الإخوان الجزائريين بالرجال على نقل نصيبهم من 
الس ل كر ل لي ل ال ارفس سرك 
إلى داخل المناطق الجزائرية/7/. 

الك امسق والتعماز المتركة 

لل لل ل ا 
جيش التحرير الجزائري وقيادة جيش التحرير المغربي منذ 
ل 
تفصل بين تأسيس اللجنة وانطلاق العمليات الجهادية في 
الريف و الأطلس " أكتوبر 1900© انطلقت هجومات ١١‏ أوت 
21323 
المغرب محمد الخامس عن عرشه. فرأت بذلك قيادة الجبهة أن 
تعبرعن أصالة العروبة والإسلام بالجزائر وعن تضامنها مع 
حي 
المغرب العربي الكبيرا". 
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١/٠ 


ومع تطور الكفاح المسلح في الجزائر بعد هجومات ١١‏ أوت 
ا ا 
ا 
وهران ومراكزها!”. حيث تم تنسيق العمل ببن القيادتين 
الجزائرية والمغربية من أجل استقبال الباخرة انتصار التابعة 
للبحرية المصرية التي أبحرت صباح يوم ١‏ سبتمبر 1900 من إحدى 
القواعد السرية في مصر باتجاه منطقة الناظور المغربية بالقرب 
من مدينة مليلية المحتلة من الإسبان؛ وأثناء إبحار اليخت في 
ل 
الفرنسية إجبار الينخت تحت تهديد استخداح قنابلها للتوجه 
لميناء الجزائر. إلا أن تجاهل قبطان اليخت للإنذار واستمراره في 
١‏ ل 
للشاطئ وانتهى خطر ذلك7©©. وفي الوقت والمكان المحددين 
وصل اليخت إلى اليابسة حيث كان ينتظر الأخ محمد 
بوضياف©, غبر أن إصابة محرك الباخرة بعطب اضطر قائدها 
للاتصال بالقاهرة. فتم توجيهه إلى برشلونة بإسبانيا» وهناك 
تكفل الملحق المصري بمدريد عبد المنعم النجار الذي طلب 
ل 
وبعد الانتهاء من إصلاح العطل غادر اليخت برشلونة بتاريخ وا 
سبتمبر ليكون في منتصف ليلة ١١‏ في مكان تفريغ الشحنة وكان 
جيش التحرير قد اتخذ الإجراءات الكفيلة بالتفريغ بأمان وتمت 
0 
ا 


تصيب الزائر 
].سا بندقية ١/9]‏ 10 بندقية ١/,91‏ 


“ا رساسن براوننع ا ]| رشاش براوننع ا 


٠‏ طلقة 95,/ا 


وهكذا حقق اليخت انتصارًا كبيرًا ليساهم بدور فعال في 
دعم قدرات المناضلين ليبدؤوا الكفاح في الجبهة الغربية بوهران 
ومراكش7". وبفضل هذا التسليح استطاعت الثورة الجزائرية 
أن تتقدم إلى العمل في جهة وهران. الجهة الوحيدة القي بقيت 
حقى هذا التاريخ توصف بأنها هادئة تمامًا في تقارير العدو6, 
ذلك أن تنسيق العمل وتسليح مناضلي البلدين جعل القيادتان 
تسارعان للتحضبر لهذه الهجومات الكبرى المشتركة”*. والقي 


العلاقات الجزائرية المغربية خلال مرحلة النضال المشترك 


اندلعت عملياتها تحت تأطير جيش تحرير المغرب العربي يوم ]: 
أكتوبر ١900‏ في منطقة الريف والأطلس". 

وأصدرت قيادة جيش التحرير للمغرب العربي أول منشور 
لهاء يوم اندلاع الثورة في الجبهتس الجزائرية والمغربية,. وأشادت 
فيه بتوحيد القيادة وتجميع كل القادة والمسؤولين في جيش 
تحرير المغرب العربي!" هذا الأخير الذي نجح في شن سلسلة 
من العمليات العسكرية على مراكز جيش الاحتلال الفرنسي 
ومقراته. ومزارع كبار غلاة المعمرين الأوربيين, محققًا بذلك 
20 
الاستعمارية. فتمرد بسبب ذلك الشبان المجندون في فرنساء 
١‏ ل ل 
والمغرب50©. 

وفي هذا الشأن أرسل الشيخ الفضيل الورتلاني©" برقية 
من القاهرة يوم 0: أكتوبر ١900‏ إلى حضرة الزعيم علال الفاسي 
يهنئه فيها على هذا النجاح المشترك جاء فيها: "أهنئكم على 
توحيد الكفاح المقدس بين المجاهدين الجزائريين والمراكشيين 
آملين توسيعه وتثبيته. وعلموا أن الأجيال تنتظر من التضحيات 
المناسبة لترث مغربها عربيًا مستقلاً وموحدًا غير مجزئ وإني 
وضعدخا اا 5 م لك 
لكي الع ل ل ل سات رش 
جبهة التحرير وزعماء المقاومة المغربية. فسارعت في فتح 
مفاوضات جديدة مع السلطان محمد الخامس والتي توجت 
لل ا 

ثالثًا: مساندة الملك محمد الخامس 

للقضية الجزائرية 

لقد تابعت جبهة التحرير الوطني تطورات الموقف المغربي 
ووقفت على تملص المغربيين التدريجي عن خيار مغربة اخرب, 
وما إن عاينت قيادة الداخل تراجع حزب الاستقلال عن خياره 
المغاربي وانتهاجه للخيار القطري”"" حتى اختارت التحالف مع 
القصر. فعلى الرغم من عدم وجود روابط صلة قوية ببن 
ل ل ل ا 
اك 
الوطنية ومساندته للقضية الجزائرية زاد في حظوظ التقرب منه 
أكثر وكسب تضامنه مع الثورة الجزائرية©. 

ومن جهة أخرى اتضح لقيادة الثورة الجزائرية بعد لقاء بن 
بلة مع محمد الخامس في مدريد أفريل 901! أن المغرب يمر 
بمخاض صعب ولا يمكن الوقوف في وجه رغبة الملك ومن 
المفيد كسب تعاونه والتعويل عليه بذل الارتكاز على حزب 
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هن 


0 ل 
أشاذ بن بلة في مذكراته بنتائج هذا اللقاء حيث قال""... وانتتهت 
ا لك 
المساعدة العسكرية المباشرة بمساعدة كبرىء؛ لقد أعطانا 
فيما أعطانا تأكيدًا صريحًا بأن تكون الحدود المغربية في كل 
لحظة بالنسبة لنا حدودًا صديقة وممكنة العبور دخولاً وخروجًا 
للأسلحة والرجال" !0 

ل سا شا ل سل لامك 
للا ل م 
مساعدات غبر علانية حى لا تثير الفرنسيين ولا تسبب مشاكل 
ا 
المغربية”". كما عرض الملك محمد الخامس خيار وساطته على 
السلطات الفرنسية كل القضية الجزائرية. حيث تم الاتفاق على 
اعتماد ممثلين لجبهة التحرير الوطني لدى السلطان يسهرون 
على رعاية شؤون الثورة". 

وللمزيد من التوضيح لهذه اخيارات التي تبناها العاهل 
0 0 20030000 
نشبر إلى وصيته عقب لقائه بالمجاهد الدكتور حافظ إبراهيه””" 
١‏ لل 
بأن المغرب ملكا وحكومة وشعبًا باقون على العهد. إلى أن 
تتحرر الجزائر ونحتفل جميعا بيوم استقلالها وحريتها". كما 
ا 
ل 
أوفدها إليه عضو قيادة الثورة الجزائرية حسين آيت أحمد حينما 
قارن محذرًا فيها أن يكون مصبر الجزائر مئل مصير فلسطين 
الضائعة"©. 

اه 
ل ا 
قال: "... من الإنصاف أن نذكر أن عاهل المغرب لم يفتر في أي 
و0000 اا 0 
ل ل ل ا 
عميقة في عدالة قضيتنا... وثبات مواقفه مع الثورة الجزائرية 
0 
8 23 
را 
لك 
الدكتور عبد الكريم اخطيب في خطة تتلخص في: 
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© انتهاز الفرصة المناسبة للقياح بعمليات ضد القوات 
الفرنسية لشغلها ومنع فرنسا من سحبهاء وذلك بهدف 
تخفيف الضغط على المكافحين الجزائريين. 


© دعم جيش التحرير الجزائري بالمتطوعين المراكشيين وكذلك 
بالأسلحة©5. 


وحسب شهادة شهود العيان مغاربة وجزائريين أن المغفور 
ال ل 
شخصيًا ليلاً باستخراج بعض الأسلحة وذخيرتها الحربية من 
مخازنها وتسليمها للثورة الجزائرية في سرية تامة خحشية من 
الأعين المترصدة من السلطان الفرنسية وعملائها"". حيث 
طلب الملك محمد الخامس من الإسبان أن يغضوا الطرف عن 
تهريب السلاح عي المناطق الخلفية. وبالتالي سيضل السلاح 
وطرق إيصاله ونقله مربط الفرس في علاقة عبد الحفيظ 
بوصوف”" مع السلطات المغربية خاصة بعد أن أرسيت 
اا 

وعمومًا يمكن القول إن قيادة جبهة التحرير نجحت في 
إقامة علاقات الصداقة القي استمت بالود مع الملك محمد 
الخامسء وترتب على ذلك ضمان الثورة الجزائرية لقواتها حرية 
الحركة ووصول شحنات السلاح, وتسهيل كل الأمور أمام 
الجزائريين7". في وقت لم يتوان فيه العاهل المغربي محمد 
ا ال إل ا رك 
2 
تقديم ذلك7". 

رابعا: مصالح الدعم اللوجستيكي لجبهة 

التحرير الوطني في المملكة المغربية 

3 23 
الجبهة وجيش التحرير الوطني قبل وبعد اندلاع الثورة التحريرية, 
ل 
بالجزائر لإفشال الثورة والقضاء عليها'", لذا رأت الجبهة ضرورة 
ل 
ا ل رسن 
2333050 
الخامسة؛ وكانت مهمتها البحث عن الطرق الكفيلة بتهريب 
السلاح إلى الناعل "ا 
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١ا/؟‎ 


ل اس الل ال ل لك 
لتدريب وتكوين وحدات جيش التحرير الوطني الجزائري على حرب 
العصابات وفنون القتال والأسلحة وذخبرتها الحربية9", وخاصة 
في مدينة الناطور التي تعتبر أول محطة في بداية اندلاع الثورة 
لقيادة جبهة وجيش التحرير الوطني الجزائري وقاعدة لتنسيق 
التعاون مع جيش التحرير المغربي. وبعد استقلال المغرب 
تحول مركز قيادة جيش التحرير الوطني إلى وجدة سنة /901, 
وبقي مركز الناظور يضم مصاح الإشارة والراديو ومصالح 
0 
مركز الناظور نذكر بن مهيدي وبوصوف, أما القاعدة في وجدة 
فنذكر منها العقيد هواري بومدين والعقيد سي لطفي”!". 

ل ل ل 
التراب المغربي وهو إن دل على بثيء فإنما يدل على الدعم 
ا 
بالمملكة المغربية وعلى رأسها الملك محمد الخامس!0, وفي 
هذا السياق يشهد منصور بوداود 9" أن "تسلم من القصر 
97" ومنذ أن تولى عبد الحفيظ بوصوف مهمة 
الإبشراف على جيش التحرير الوطني بالناحية الغربية للبلاد عام 
را 
ال 
للثورة الجزائرية!". 

7 

الجزائرية 

ار ال ل م 
ان 
ا ال ل رات 
ل 

القي كانت تخفي خزنات سرية؛ وقد سلكت هذا اخط إلى 


رصاصة ..." 


غابة 197 حيث صدر أمر بتتبع عبورها من وجدة إلى مغنية, 
وذلك بعد أن اكتش فت السلطات الفرنسية هذه 
العملية69. 

- خط وجدة - بشار: في الوقت الذي كان فيه خط وجدة - 
وهران - الجزائر ينشط لإمداد الولاية الأولى (الأوراس) 
والثانية (الشمال القسنطينة) والرابعة (الجزائر) وخاصةً 
الولاية اخامسة (الغرب وهراني): كان خط وجدة بشار 
يؤُمن إمداد الولاية السادسة (الجنوب الصحراوي)؛ وعندما 
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توقف خط وجدة-وهران تضاعف العمل على خط وجدة- 
ار ارس لمر عل سا مط ىوا وا 
ا 
الساضات سه 1 6 سمي مآ لساسة 
آتية من المغرب أصدرت السلطات الفرنسية أمرها 
بإغلاق هذا الطريق 68 

ب 22 
1 
خط وجدة - وهران - الجزائر ثم بعده خط وجدة - بشان 
وكثيرا ما كانت عملية إيصال السلاح عب القطار لا تتجاوز 
سيدي بلعباس ليكمل المناضلون تهريب الأسلحة 
مستا انكر 


ومن الطرق والوسائل الناجحة في تهريب الأسلحة 
ار 
ا ل ا لت ال 
الفخارية الي تحضر في مدينة فاس وتملئ بالذخيرة ومنها تدخل 
التراب الجزائري7”". كما كان يستخدم البطيخ في موسمه وسيلة 
لنقل الذخيرة, إذ يفرغ من جوفه ويتم تعبئته بالذخيرة وبعد ذلك 
يعاد إغلاقه بطريقة فنية”"/ هذا إلا جانب خزانات وقود 
السيارات القي كانت تشحن هي الأخرى بالأسلحة وتمرعبر 
لاه 
انط ص السرية 
- خط ]سانيا ارات لعا هات السلطات الس تكععمارية 
بمنع الشاحنات من العبور عبر الحدود المغربية الجزائرية 
باتجاه وهران - الجزائر. خشيت قيادة جيش التحرير الوطني 
أن يؤْدي ذلك إلى نقص في الإمدادات, ومن هنا بدأ التفكبر 
ل ا 
الذي يربط إسبانيا عن طريق ميناء أليكانت وبرشلونة 
بموانئ الجزائر وقد بوشر العمل به عام "91193٠‏ 
- لل سليا ‏ ل ار | الط ل سل اس وطن 
خط إسبانيا الجزائر وزادت أهميته خاصة بعد إغلاق 
اخطوط الرروا 6 
- خط المغرب- وهران: كانت هناك باخرة شحن فرنسية 
تنتقل بانتظاح ببن المغرب ومرفأ وهران بالجزائر بمعدل 
رحلتين في الشهر وكان على متن الباخرة عامل جزائري 
تمكنت شبكة الاتصال الخاصة من تجنيده. فأخذ ينقل في 
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رفن 


كل رحلة إلى وهران ٠6‏ قطعة حربية مختلفة الأحجام 
والأنواع"؟. ويسلمها حين وصوله إلى عضو الشبكة يعمل 
في شركة تموين البواخر, واستمرت هذه الطريقة حق 
الاسدة ل ولم يتم > 3-6 أمرها©. 


ع/-مراكز التموين بالسلاح على التراب المغربي 
وجدت بالقواعد الخلفية للثورة في المغرب مجموعة من 
المراكز بحيث اختص كل مركز بمهام معينة أهمها: 
- مركزدار الكبداني: ويعتبر أول مركز للتدريب العام على 
استخدام الأسلحة القي كانت تصل عبر شبكات تهريب 
مختلفة من أوربا وغيرهاء ويقع المركز قريبا من الساحل 
في منطقة استراتيجية تقع تحت النفوذ الإسباني: كما 
توسع بفعل التوافد القوي عليه واحتضانه للتدريب”5©. 
- مركز العربي بن مهيدي: أو القاعدة (ود 8824) مقر قيادة 
احدود للمنطقة الشمالية ومختلف مصالح الثورة 
والعلاج والتمريض والتموين والتكوين والأمن8©. 
مركز أحفير: خاص براحة وعلاج المجاهدات وتدريبهن على 
الأسلحة©©. 
- مركز العرايش: للتدريب على الأسلحة وفنون القتال 
ساد 
ري را ل ا لطت الام 
- ثلاث مراكز ببركان: للتدريب العسكري والتموين والتخزين 
كص 
2 
ا 
للتدريب القاعدي والتكوين الطبي بعد أن التحقت بعض 
إطارات الصحة والتمريض المتواجدة بالعرائيش7". 
- مركز تيطوان: تخزين الأسلحة والذخبرة الحربية". 
- مركز النواصر: ويقع بين الناظور ومليلية الاسبانيتين 
بالإضافة إلى انفتاحه على الساحلء وكان يحتضن دورات 
تدريبية على بعض الأسلحة وتكوين الضفادع البشرية"". 
- مركز الرباط: للتموين العام بالذخبرة الحربية. 
- مركز الدار البيضاء: لاستقبال الأسلحة وذخبرتها الحربية 
وتخزينها ونقلها نحو الحدود الجزائرية7". 
- مركز فقيق: للتموين وتخزين الأسلحة والذخيرة!". 


- مركز أخميسات: لتدريب جيش التحرير في المغرب"". 
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مركز زغنغن: تأسس سنة !197 بعد الجاجة إلى توسيع 
العمم في إطار التدريبات و لد حت عن فتح تخصصات 
جديدة. يقع بين الناظور ومنطقة دار الكبداني» وسوف 
يتحول لاحها إلى الفيادة العامة قرو ثلا 

- مركز فاس: خاص بالعلاج والتخزين. 

- مركز القنيطرة: خاص بالتموين وتخزين الذخيرة9". 

- مركز الناظور: وهو مخصص للأسلحة والتموين. 

ل الل الي 

- مركز طنجة: لاستقبال الأسلحة وذخيرتها الحربية وتخزينها 

ونقلها نحو الحدود الجزائرية9". 


ونظرًا للحصار والمراقبة المصبوبة والمشددة على الجزائر 
ا 7 
لسر اراي الي سن الس العامة رس لتر مكرك 
2 
المصانع هي رمزية ولها أسماء مستعارة بقرب الحدود الجزائرية 
ا 
ا ل ا ل ا 
بوجودها سوى عدد محدود جدًا من المسؤولين!"" وهذا الجدول 
ل اة 


المكان 5 
السنة 
المستعار 


سوق 
الأربعاء 


نوع إنتاج السلاح 
وذخيرته الحربية 
قنابل نوع إنجليزي ومتفجرات 


قنابل نوع إنجليزي وفرنسي 
والبنقلور 

قنابل نوع أمريكية يدوية 
التركيب 


00 ا 


|0089 


صناعة رشاشات خفيفة نوع 
0 مات 9غ وسلاح أبيض 
صناعة مدافع هاون عيار :7-/ 
وألغام 
0 النار كشاءت سسا 
رشاش 6©ع.: متفجرات ألغاد 


7 


الدار البيضاء ٠‏ 9ك 
وسلاح أبيض 
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ل الس لس سر 
ا ا 
را 
وذخبرتها الحربية كان يتم جلبها من الخارج عن طريق المغرب, 
وفي غالب الأحيان باسم الىكومة المغربية تحت إشراف 
ا م لل 


وخلاصة القول فإن علاقة جبهة التحرير الوطني بالمملكة 
المغربية شهدت مرحلة هامة من مراحل النضال المشترك 
0 
بتكثيف الاتصالات والتشاورات فيما بين زعماء المقاومة 
ا ال ل 
استطاعت بفضل مساعيها تثوير حركة المقاومة المغربية 
وتفعيل مشروع التنسيق مع الثوار الجزائريين وذلك بهدف إيجاد 
صيغة مشتركة لتوحيد النضال السياسي والعسكري بين 
البلدين ومواجهة التحديات الاستعمارية الفرنسية. 
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الاحالات المرجعية: 


() محمد علي داهشء؛ دراسات في الحركات الوطنية والاتجاهات 
الوحدوية في المغرب العربي. منشورات اتحاد كتاب العرب, 
دمشق 2٠١‏ ص مم 

(") أحمد توفيق المدني؛ هذه هي الجزائر, مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة (د.ت)؛. ص 109. 

(""ا) عمار بوحوش. التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 2/1912 
طاء دار الغرب الإلسلاميء بيروت لبنان /1991,ء ص ١رس.,‏ 

(ع) بشير بلاح: تاريخ الجزائر المعاصر (19489١8ىا):‏ ج"ا؛ دار المعرفة 
للنشرء الجزائر ٠١1‏ ص /اثاما. 

(0) بشير بلاح, نفس المرجع, ص 0س 

(1) هريم صغير. مواقف الدول العربية من القضية الجزائرية 
(19028191), دار الحكمة للنشرء الجزائر الا ص 100 

() عبد الله مقلاتي, العلاقات الجزائرية المغاربية والإفريقية إبان 
الثورة الجزائرية, جا؛ طاء دار السبيل للنشر والتوزيع, الجزائر 9١٠ل‏ 
ص سامر 

(0) عمار بن سلطان وآخرونء الدعم العربي للثورة الجزائرية 
,)١408/911(‏ سلسلة المشاريع الوطنية للبحث. إصدار المركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
نوفمبر ع190, وزارة المجاهدينء الجزائر /ا١٠'اء‏ ص //. 

(9) عبد الله مقلاتيء المرجع السابق؛ ص ١١ل.‏ 

)1١(‏ أعال شليء التنظيم العسكري في الثورة التحريرية الجزائرية 
(1908/9013): رسالة ماجستير. جامعة باتنة, ٠٠١0٠١1‏ ص روس 

)١١(‏ القطاع الوهراني أو المنطقة الخامسة: تمتد من البحر الأبيض 
المتوسط شمالا إلى أقصى جنوب الجزائر ومن حدود المغرب 
الأقصى غربا إلى الحدود الإدارية لعمالة الجزائر شرقاء أنشأها 
الأخ الشهيد محمد العربي بن مهيدي بمعاونة الأخ بوصوف, 
يَنظر: جريدة المجاهد الثورة من الشعب وللشعب.ء جل اللجان 
المركزي لجبهة التحرير الجزائري, وزارة المجاهدين, ص ١١٠١١‏ 

)١"(‏ طلب علال الفاسي من ابن عمه عبد الكبير الفاسي في بيرن 
بفرنسا شراء صفقة سلاح وتسليمها لبوضياف في الريف 
المغربي لكن عبد الكبير الفاسي اعتذر عن إتمام الصفقة. 

(«ا) محمد قنطاريء قيادة الحدود والقاعدة الغربية,. الملتقى 
الوطني حول الحدود الغربية إبان الثورة التحريرية. تلمسان 
أيام ٠-2-0-1‏ نوفمبر ٠١١‏ ص16 

(12) محمد بوضياف: من مواليد ١914‏ بمدينة المسيلة. انخرط في 
العمل السياسي في صفوف حزب الشعب الجزائري عن عمر 
يناهز /اا سنة؛. عين كمسؤول للمنضمة الخاصة في الشرق 
الجزائري عند تأسيسها. كان من المناضلين الفاعلين في 
الثورة,. سجن بفرنسا عام ١901‏ وأطلق سراحه في مارس 1واء 
تم اغتياله في جوان 49, يُنظر أسيا تميم: الشخصيات 
الجزائرية ٠٠١‏ شخصية. دار الملك للنشر والتوزيع: الجزائر 08١٠ل‏ 
صلاااء 

(10) العربي بن مهيدي: من مواليد ه9١‏ بعين ميلة, انخرط في 
صفوف حزب الشعب الجزائري في العشرين من عمره؛. لعب 
دورًا كبيرا أثناء معركة الجزائر ١901‏ حيث نم القبض عليه 
وتعريضه إلى أقصى درجات العذاب إلى أن تم استشهاده., 
يُنظر: أسيا تميم,؛ المرجع نفسه, ص اناا 

(11) عمار بوحوشء التاريخ السياسي... المرجع السابق, ص نامس 
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دورية كان التاريخية 


6/اا 


(11) علال الفاسي :)191١191/6(‏ رجل سياسي وعالم إسلامي مغربي 
مشهور ولد بفاس في يناير 19٠١‏ عين رئيسا لحزب الاستقلال 
عام ١921‏ بعد عودته من الغابون. في ماي 194810 التحق 
بالقاهرة إلى جانب الجزائريين والتونسيين داخل إطار لجنة 
تحرير المغرب العربي؛ بعد عودته إلى المغرب المستقل ١901‏ 
عين رئيسا على حزب الاستقلال في جوان 141١‏ دخل في 
الحكومة كوزير للشؤون الإسلامية, توفي عام /191, لمزيد من 
التفصيل يُنظر: أبو عمران الشيخ. معجم مشاهير المغاربة, 
منشورات حلب, الجزائر /ا١٠,‏ ص الاسرواس 

(1) الظاهر أن حزب الاستقلال المغربي كما تشير الكثير من الدلائل 
لم كن ثوريا ولم يكن يرحب بفكرة العمل العسكري رغم ما كان 
يعانيه المغرب من مشاكل آنظر: عبد الله مقلاتيء؛ المرجع 
السابق. ص "١م‏ 

(19) عبد الله مقلاتيء المرجع السابق. ص ع:١.‏ 

(0) فتحي الديبء عبد الناصر وثورة الجزائر, طد؛ دار المستقبل 
العربيء القاهرة ,/949٠‏ ص سالا 

(ا"ا) دينا: اسم ملكة الأردن وسمي اليخت باسمها بعدما وضعته 
في خدمة الثورة الجزائرية وكان على متنه السادة محمد 
بوخروبة (هواري بومدين) ومحمد صالح عرفاوي وعلي 
مجاوي وعبد العزيز مشري ومحمد حسين شنوت ومحمد عبد 
الرحمن. 

(م”) الناظور: مدينة مغربية كانت تحت السيطرة الإسبانية إلى غاية 
استقلال المغرب سنة 1901 

(سام) محمد قنطاريء المرجع السابق. ص /ااء 

(ع") عبد الله مقلاتيء المرجع السابق: ص 2 .١‏ 

(0) الطاهر جبلي؛ شبكات الدعم اللوجيستيكية للثورة التحريرية 
(191-19402), أطروحة دكتوراه. جامعة تلمسان, ١٠.لهو..س‏ ص 
عسل 

(1) محمد قنطاريء الثورة الجزائرية وقواعدها الخلفية بالجبهة 
الغربية والعلاقات الجزائرية المغربية إبان الثورة التحريرية, 
مجلة الذاكرة, علا. منشورات المتحف الوطني للمجاهد, الجزائر 
0 ص اناا 

(/'ا) زوج بغال: منطقة حدودية الظاهر أنها كانت تجري على مراكز 
مراقبة من قبل السلطات الفرنسية مما يحتم على زعماء 
المقاومتين الجزائرية والمغربية تجنب عبور هذه المنطقة: 
أطلق عليها فيما بعد تسمية زوج فاقو. 

(8) عبد الكريم حسانيء أمواج الخفاء. منشورات المتحف الوطني 
للمجاهد. المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهارء الجزائر 
0 ص رس 

(09) يحي بوعزيز. رحلة في فضاء العمر أو مذكرات القرن؛ دار 
لبصائر الجزائري ٠١9‏ ص /اا. 

)”٠(‏ يحي بوعزيزء ثورات القرنين التاسع عشر والعشرين. دار البصائر 
للنشر والتوزيع: الجزائر ٠١9‏ ص وس 

(اما) عبد الله مقلاتي. المرجع السابق. ص .١01/‏ 

(”) زكي مباركء لجنة التنسيق بين جيش التحرير الجزائري وجيش 
التحرير المغربي دواعي التأسيس والأهداف ١0(‏ يوليوز 2)1900 
محاضرة منشورة في أعمال الملتقى الدولي حول نشأة 
وتطور جيش التحرير المنعقدة بفندق الأوراسي أيام عسم 
جويلية ٠٠0‏ . منشوارت وزارة المجاهدين.ء الجزائر ٠١0‏ ص١‏ /ااء 

(سرس) الطاهر جبليء المرجع السابق؛, ص ه«اعا. 


العلاقات الجزائرية المغربية خلال مرحلة النضال المشترك 


زعس) زكي مبارك, المرجع السابق. ص١‏ ل/ااء الااء 

(مس) عمار بن سلطان وآخرون, الدعم 
الجزائرية...المرجع السابق؛ ص سه. 

(1”) عباس المسعيدي: مناضل ثوريء تولى القيادة العسكرية 
لجبهة الناظورء وارتبط بعلاقات وطيدة مع القادة الجزائريين: 
اختلف مع قادة حزب الاستقلال. وتحفظ على حل جيش التحرير 
المغربيء اغتيل بسبب عواقفه في ظروف غامضة في جويلية 
001 

(لاس) عبد الله مقلاتيء المرجع السابق: ص .١10‏ 

(مس) الظاهر في الأمر أن هذه القسمة أثارت تحفظ واستغراب بعض 
قادة لجنة تيطوان من قسمة أسلحة البواخر الغير منصفة في 
رأيهم. وذلك على الرغم من أن هذه الأسلحة اقتنيت بأموال 


العربي للثورة 


الثورة الجزائرية أو أهديت لهاء وتفضلت هي بدورها 
لاقتسامها مع المغربيين, يُنظر عبد الله عقلاتي, المرجع 
السابق؛: ص ملسم 

(وم) عمار بن سلطان وآخرون, المرجع السابق: ص9:91. 

)٠(‏ زكي مبارك, المرجع السابق, ص الا. 

(ا) يحي بوعزيز. ثورات الجزائر في القرنين... المرجع السابق, ص 
وس 

(ماع) الطاهر جبليء المرجع السابق: ص 2ع .١‏ 

(«اع) مراد صديقي. الثورة الجزائرية عمليات التسليح السرية تر 
أحمد الخطيب, دار لرائد للكتاب, الجزائر ,٠٠١‏ ص درس 

ع) فتحي الديبء المصدر السابق. ص /ااء 

60) مراد صديقيء المصدر السابق. ص مس 

.91/ عمار بن سلطان وآخرون؛ المرجع السابق؛ ص‎ )١ 

لاع) مراد صديقيء المصر السابق؛: ص سرس 

١ع)‏ فتحي الديبء المصدر السابق؛ ص ١‏ الااا. 

9ع) أحمد بن بلة,. مذكرات أحمد بن بلة كما أملاها على روبير ميرل» 

دار الأدب؛ بيروت لبنان 191/9 ص١‏ ٠اء‏ 

(00) محمد قنطاريء الثورة الجزائرية وقواعدها الخلفية... المرجع 

السابيق ص "اثا, 

(01) عمار بن سلطان وآخرون؛ المرجع السابق. ص 96. 

أء كمع ماناعول لاع عا معاتملاعانطا خعطاتأت ,لطيولن لعممهطمانا (52) 

.64 ,م ,2004 ,اععاى دمه60161 03562 ,(19541962) م زم ونا 

(01) يحب بوعزيز. موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب» ج"ا, 
دار الهدى. الجزائر ع١٠,‏ ص 49. 

(02) الفضيل الورتلاني: ولد الشيخ الفضيل الورتيلاني شهر فيفري 
]! في بلدة بني ورتيلان ولاية سطيف. كلف عام عسوا 
بالتدريس أستاذًا مساعدًا للشيخ ابن باديس. في 1و١‏ انتدب 
ممثلا لجمعية العلماء الجزائريين بفرنسا ساهم بقلمه ولسائه 
في الثورة التحريرية منذ ١90‏ توفي عام 1904. لمزيد من 
التفصيل يُنظر: محمد الصالح الصديقء أعلام من المغرب؛ جل 
موفم للنشر, الجزائر ٠٠٠‏ ص .1١#‏ 

(00) الفضيل الورتيلاني, الجزائر الثائرة. دار الهدى للنشر والتوزيع, 
الجزائر /ا-٠ل,‏ ص ع4. 

أع (9541956)م أ عا عأمعع اخ ع أ]نام بعماعباهطاع8 عاباه36ا/ا (56) 

,1 3563ء ,لاع نااملاع؟ 3| 0365 00300 صطباه5 3| ع0 علعمم ها 

4 ,م 2000م1مع18ام 

(01) عبد الله مقلاتيء العلاقات الجزائرية المغاربية... المرجع 

السابق؛ ص مس 
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دورية كان التاريخية 


ك/اا 


(0) عبد الله مقلاتيء؛ المرجع نفسه,. ص 0/109 ”". 

(09) أحمد بن بلة, مذكرات... المصدر السابقء؛ ص .٠١١‏ 

)1١(‏ عبد الله مقلاتي؛ دور المغرب العربي وإفريقيا في دعم 
الثورة الجزائرية. جا. طاء دار السبيل للنشر والتوزيع, 
الجزائره١٠ء‏ ص ناسنا 

(1) فتحي الذيب, المصدر السابق: ص 1094. 

(1) حافظ إبراهيم: تونسي الجنسية تربطه علاقات خاصة بالعاهل 
المغربيي محمد الخامسء؛ متعاطف مع الثورة التحريرية ومع 

ن1) عمار بن سلطان وآخرون: المرجع السابق, ص ١٠ا.‏ 

18) عبد الكريم حسانيء أمواج الخفاء... المصدر السابق؛ ص .٠١5‏ 

0) فتحي الذيبء؛ المصدر السابق ص وس 

17) محمد قنطاريء الثورة الجزائرية وقواعدها الخلفية بالجبهة 
الغربية... المرجع السابق؛ ص /ا”لا. 

(11) عبد الحفيظ بوصوف: ولد سنة ١921‏ بمدينة ميلة؛ انضم إلى 
حزب الشعب رفقة مناضلين محنكين, أصبح عشية أول نوفمبر 
نائبا عن العربي بن مهيدي مسؤول المنطقة الخامسة بعد 
انعقاد مؤتمر الصومام ١‏ أوت 401, أصبح عبد الحفيظ 
بوصوف عضوا في المجلس الوطني للثورة. وخلف في 
سبتمبر ١901‏ بن مهيدي على رأس الولاية الخامسة ثم منح 
في الوقت نفسه رتبة عقيد. لمزيد من التفصيل يُنظر: نجاة 
بية. المصالح الخاصة والتقنية لجبهة وجيش التحرير الوطني 
(1)908/471), طاء منشورات الحبر, الجزائر ٠٠١‏ ص /01”ا- 0ل 

(1) عبد الله مقلاتيء؛ دور المغرب العربي... المرجع السابقء ص 

لال 

(19) نبيل أحمد بلاسيء الاتجاه العربي والإسلامي ودوره في 

تحرير الجزائر. مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ١990‏ ص 
10 
(:1) نجيب زبيب. الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس, 
تقديم أحمد بن سودة.؛ ج0, طاء دار الأمير للثقافة والعلوم, 
بيروت لبنان 19490 ص عاس. 
(1/) نجاة بية, المصالح الخاصة والتقنية لجبهة وجيش التحرير 
الوطني (ع191-190), طاء منشورات الحبر الجزائر ١٠٠ل‏ ص 106. 
(«الا) عمار قليل. ملحمة الجزائر الجديدة. جا, دار البعثة, الجزائر 
9 ص تاس 

(«الا) عبد القادر خليفي؛. محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة (١«ال|-‏ 
1))): ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر ٠٠١‏ ص 2وا. 

(/) محمد قنطاريء الثورة الجزائرية وقواعدها الخلفية بالجبهة 
الغربية... المرجع السابق؛ ص ساس 

مع ]امم 0 153 ع0 ( (301]أمعنات 


ل 
ل 
/ 


لع مطاقطباهلط1 (75) 
4ع ع ممعاءعع ام ممأءباام/اع: 3ا ع0 مأ اام اع علاأ1 2 ]تامام لم 
.683 م ,عع ارلا 02 ,31962 

(1/) بشير بلاح, تاريخ الجزائر المعاصر (:«اما-1989): جا؛ دار المعرفة, 
الجزائر ١٠٠لا‏ ص86 "ا. 

(لا/ا) عبد القادر بوباية. تموين الثورة بالسلاح عن طريق المغرب 
الأقصى في عهد محمد الخامس, أنضر الموقع الإلكتروني: 
كأ 33.لنالقالها راطع 3م 35 32030 / اصغط /رحمم. 2132 

(/لا) محمد بوداود: المدعو منصورء. من مواليد مرادس فياءم م 
771 مناضل قديد في حزب الشعبء انخرط في المنضمة 
الخاصة نهاية سنة /198, مسؤول النيابة عن الدعم 
اللوجستيكي. 


العلاقات الجزائرية المغربية خلال مرحلة النضال المشترك 


(9/) نضيرة شتوان:ء الثورة التحريرية )١91-190(‏ الولاية الرابعة 
أنموذمًا. رسالة دكتوراه,. قسم التاريخ تلمسان /١٠ط/م ٠١‏ ص 
اي 

(70) المتحف الوطني للمجاهد. المجاهد عبد الحفيظ بوصوف 
,)19٠-191(‏ سلسلة رموز الثورة الجزائرية. ملحقة عين 
تموشنت 01١٠م‏ ص ٠‏ 

(81) الطاهر جبليء المرجع السابق. صمعم. 

(8) المتحف الوطني للمجاهد, المرجع السابق؛ ص ١م‏ 

(ام) مراد صديقيء المصدر السابق. ص ./١‏ 

(62) الطاهر جبليء المرجع السابق: ص دعم 

(80) نضيرة شتوان:ء المرجع السابق. صعء". 

(87) عبد القادر بوباية, المقال السابق. 

(01) لامعة زكري. الثورة الجزائرية وعمليات التسليح السرية في 
الولاية الخامسة. الملتقى الوطني حول الحركة الوطنية 
والثورة التحريرية في الغرب الجزائري يومي ١‏ 18 أبريل 
سرر.م تلمسان. 

(5) مريم صغير. مواقف الدول الغربية... المرجع السابق؛ ص الاا. 

(69) المتحف الوطني للمجاهد, المر جع السابق, ص نام 

(9) لامعة زكري المرجع السابق. 

(91) المتحف الوطني للمجاهد. المرجع السابق؛ ص نام 

(9) مراد صديقيء المصدر السابق. ص 00. 

سه) محمد طالب. من أيام حرب التحرير (1912-1902), المديرية 
العامة للتدريب الغربية. إصدارات ابن خلدونء تلمسان سءءص 
ص ناسل 

(92) محمد قنطاريء قيادة الحدود والقاعدة الغربية... المرجع 
السابق ص 1. 

(90) المتحف الوطني للمجاهد, المرجع السابق؛ ص 0. 

(97) محمد قنطاريء المرجع السابق. ص /ا"ا. 

(91) عبد المجيد بوجلة, الثورة التحررية في الولاية الخامسة ١908(‏ 
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الجمهورية الجزائرية الجمهورية الجزائرية 


8 بببب77ربببببرب7“72“ببتبتبنتن----- 32 
مرطاتوا |اللرؤزان (01-1435) رإعقرزاق خصرات رزقريك المسقوى في الجرزق |اللستغزرززت |/الستصداررق درن خلا االتركجرعا شاط الممطلمة القادلة رول 
رار الدورالتى اصن قارة النوة اللجلال قينا دع ردد الظرروف (االهذاع الدمك القى ولووع النوق بإلضطقة فيز االنطالاقة وااسسعرراض العتود 
والمساعي لتنوف ركافة الإمكانيات المادية والبشرية بما فيها المال والسلاح والإشادة من بإب الموضوعية الي بقنضيها البحث الناريخي الأكاديمي اقاد 
بالأدوا رالريادية الثي بذله) القادة الأوائل بالمنطقة أمثال: مصطفى بن بوالعيد وشيحائي بشير وعباس لغرور وعاجل عجول وعبد القاد رالعمودي وغيرهم 
مصقها فى نلك عاى الددوج االودق وااتظي ‏ الليقائع وزفاصيلاللخلاق الى قتطاليه منوجة الربعت الااررجي الكارريمي لاد والقوننا ف يتدام عت 
البعت إك لق االمنطاقة الللجزى (لللي ررس القداامشم قد تعطلت العيه كرون مشقة الكملح المساح طلا انو ق الاتدرررية الزاارة راك سييطا قير 
ريطلا اللو كد تكالك اإقااعة انرا اللنين االتعردرت وواررن) ارق امقر اللسرر لني قال زرلا #ارشريا الللرااال قن هقج ركنت ا(الستقايرات االداايررة 
لاستمرا رالعمل المسلح ورفع التحديات الي فرضتها ردود الفعل العسكرية الفرنسية على الببهة الشرقية طيلة غثرة الثورة الزائرية. واأكق أنه ل م تكن 
0-0 
رصيدها مبالغ مالية ولا أساحة حربية بنخيرة كافية لمواجهة أكبر قوة استعمارية في القرنين الناسع عشر والعشرين الأمر يدفع الباحث في هذا 
الموضوع إلى القول دون الوقوع في مغبة اخطأ بأن تلك القطوة الي أقدم عليها كل من محمد بوضياف ومصطفى بن بوالعيد ومراد ديدوش وكريم 
بلقاسم ومحمد العربي بن مهيدي ورابح بيطاط, ليلة أول نوغفمرء90/, كانت أنشيبه بالمغامرة. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: 3 نوفمبر ا 1 منصطقة الأوراس: المنظمة الخاصة: الحركة الوطنية؛ الاستعمار 
تاريخ قبول النشسر: 8) نوفضمبر ل ؟ الفرنسي: التورة التحريرية: تاريخ الجزاتر المعاصر 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021603/4712021260177 201 
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شكلت الإمكانيات المادية والبشرية ضرورة ملحة بالنسبة 
لقادة الثورة عشية اندلاعها في أول نوفمبرع90, باعتبارها من 
المسائل الحيوية والكحساسة لانطلاق واستمرارية أ عل 
مسلح: وتجمع المصادر التاريخية المكتوبة والشفوية منها على 
أن الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة عند الانطلاقة بشكل 
عام ضئيلة جداء فهناك نسبة قليلة من المجاهدين لا يتجاوز 
عددهم ثلاثة آلاف مجاهد مساحين ببنادق الصيد وبنادق 
أوتوماتيكية من مخلفات الجرب العالمية الثانية صالحة 
للاستعمال بنسبة العشر؛ أي أن طلقة واحدة من ببن عشرة 
طلقات نارية تكون صالكة. ولعك هذا ما جعل قيّادة الثورة 
عشية الانطلاقة في مواجهة المشاكل المتعلقة بمتطلبات 
العمل العسكري كالتموين والتسليح؛ وهياكل التنسيق 
والتخطيط لعمليات التسليح والتخزين: وإنشاء المخابئ وتوزيع 
الرجال والأسلحة على كافة المناطق العسكرية بشكل محكم, 
ل ل لي 
100600000000002 
0 

وعليه يمكن القول بأن جبهة التحرير الوطني أعلنت انطلاق 
الثورة التحريرية بإمكانيات مادية جد ضعيفة, خصوصا إذا ما 
قورنت بإمكانيات العدو الضخمة المدعّمة بمليون أوروبي في 
الجزائر أغلبهم مسلحون بأسلحة حربية, الأمر الذي دفع بالبعض 
إلى القول بأن الثورة انطلقت تقريبًا من الصفر. وفي هذا الإطار 
ا ل لاي 
لطم اشوا الاو الا ل لم اير 
شاط لظ كاه ب زرا لير التي لضي قارة 
050 100ة#*1# 0 
الي واجهت الثورة بالمنطقة عشية اندلاعها؛ على غرار توفير 
الإمكانيات المادية (المال والسلاح) والإشادة من باب 
3 ل ار 
ا ليلا الئل ا طق متا 
مصطفى بن بوالعيد وشيحاني بشبر وعباس لغرور وعاجل 
عجول وعبد القادر العمودي وغبرهم. 
أولاً: منطقة الأوراس والجبهة الشرقية 

خلال فترة المنظمة الخاصة )190٠-1921/(‏ 

حاول أعضاء المنظمة الخاصة عقب تأسيسها مباشرة بذل 
قصارى جهودهم للحصول على أكبركمية من السلاح والذخبرة, 
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الأمر الذي دفع بمناضليها وقادتها إلى توجيه أنظارهم نحو 
الجبهة الجنوبية الشرقية؛ بعد الأخبار التي راجت خلال تلك الفترة 
عن وجود كميات هائلة من الأسلحة والذخبرة وسهولة الحصول 
0 
أول عملية سنة /1981 في منطقة وادي سوفء وتعود جذورها 
حسب بعض الشهادات الحية إلى سني (1961:1960) عندما كان 
المناضل محمد بلوزداد مقيمًا بقسنطينة في محل هو ملك 
لمناضل من وادي سوف يدعى السعيد إدريسء الذي نبهه إلى 
ضخم م ل 
200 
الشعب الجزائري. أمثال السعيد إدريس وأحمد ميلودي مسؤول 
قسمة وادي سوف وإبراهيم عصامي من بسكرة بالبحث عن 
السلاح وشرائه وانتقل بنفسه مع ميلودي إلى هذه المناطق 
ل الس 

وبعد إنشاء المنظمة الخاصة سنة 1961 كلف قائدها محمد 
000 0 ا 23233 
ال ل ل ال ل اك 
قديم عن طريق محمد عصاميء الذي تسلمه بدوره من المناضل 
أحمد محساس في بسكرة. وبذلك قام أحمد ميلودي بتكليف 
المناضل ميمي بشبر المدعو محمد بلحاج بالذهاب إلى ليبيا 
لشراء الأسلحة رفقة بشبربن موسى وعبد القادر العمودي 
وبلقاسم عدوقة؛ وبالفعل تمكن هؤلاء المناضلون من شراء 
كمية من السلاح تمثلت في “ا بندقية فردية نصف آلية من 
نوع ستاتي إيطالية الصنع©. 

وقد تم نقل هذه الشحنة من الوادي إلى بسكرة على متن 
حافلة تابعة لشركة دجيون'26ه:7ع70" ملك لمعمر من أصول 
إيطالية. ولكي تكون العملية مضمونة ومؤمنة لفت مجموعة 
من هذه البنادق وعددها ثمانية باخصبر وربطت بحبل حى لل 
0 ا 
نئل ل ساس آنا سار عات ووه د الطريقة 
وصلت هذه الشحنة إلى بسكرة حيث كان في استقبالها عدد 
من المناضلين وهم محمد العربي بن مهيدي والهاشمي 
الطرودي ومسؤول شركة دجليون '109/1026" كمال زراري 
المدعو كمال حميري؛ وقام هؤلاء بنقلها إلى مخزن المناضل 
أحمد زقنوني وخبأت هناك بصفة مؤقتة ليتم نقلها بواسطة 
المناضل عبد الحفيظ بلبكري إلى قسنطينة". حيث استلمها 
مسؤول المنظمة اخاصة بقسنطينة المناضل عبد الرحمن 
قبراس بمعية المناضلين مشاطي محمد وحباشي عبد السلام 
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وخبئوها في محل المناضل العربي بن كينيدة بمقعد الحوت”". 
وفي نفس السياق يذكر المناضل بن يوسف بن خدة بأن هذه 
الشحنة تم توزيعها فيما بعد على هياكل المنظمة الخاصة في 
كل من سكيكدة وعنابة وكوندي سمندو (زيرود يوسف حاليًا) 
وسطيف وقسنطينة... لاستعمالها في عمليات التدريب". 

ل 
العملية الأولى قررت قيادتها سنة 1988 السعي للحصول على 
شحنة ثانية من السلاح والذخيرة من نفس المصدر وبنفس 
الطريقة الأولى. وحول تفاصيل هذه العملية!) يشير المناضل 
حسين آيت أحمد في روايته" إلى أن محمد بوضياف أطلع قيادة 
أركان المنظمة على أخبار بخصوص رواج تجارة الأسلحة عبر 
احدود الليبية الجزائرية جاءته من محمد العربي بن مهيدي 
ا ل ا 
رفقة محمد بوضياف إلى الانتقال نحو بسكرة للالتقاء ببن 
0 
السلاح من ليبياء واتفقوا على أخد مبلغ مالي من ميزانية 
ا ا 
ليعاد بيعها بعد نهاية العملية,. وانتتهت هذه العملية بنجاح بعد 
الحصول على كمية لا بأس بها من الأسلحة تمثلت في ٠٠١‏ بندقية 
وكمية كببرة من الذخبرة.!" 

وقد بلغت تكاليف هذه العملية نصف مليون فرنك فرنسي. 
قديم" وهو يمثل كل ميزانية المنظمة!", ويضيف آيت أحمد 
بأن نقص الأموال من جهة أخرى كان سببا في عدم احصول على 
كميات أكبرمن الأسلحة من غدامس إلى وادي سوف ثم 
بسكرة إلى الأوراس”". وفي هذا السياق تتفق الكثير من 
الروايات على أن هذه الشحنة تم نقلها من غدامس الليبية إلى 
الوادي. حيث خُزُنتَ هناك لبعض الوقت لتأخذ طريقها فيما بعد 
اس 
عبد القادر العمودي"! إلى منطقة زربية حامد (بالزاب الشرقي) 
الواقعة ببن بسكرة وسيدي عقبة. ونظرا لبعد المسافة وكثافة 
عمليات المراقبة أنزلت هذه الحمولة بواحة طوماس بين زربية 
ا 
وبشبر بن موسى ومحمد بلحاج في انتظار صدور تعليمات؛ تقذي. 
بتسليم هذه الكمية إلى المجاهد مصطفى بن بولعيد الذي 
أشرف على عملية نقلها بنفسه فيما بعد إلى الأوراس في 
ا ا 2 
هذه اللشكة 0 ناحية كيمل ") 010 
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ويبدو من خلال الشهادات المتوفرة أن منطقة الأوراس 
سن 
الأخرى؛ نظرا لقربها من مصادر التموين بالسلاح في كل من 
ليبيا وتونس. وفي هذا السياق يشير المجاهد محمد الطاهر 
عزوي إلى أن قيادة المنظمة اخاصة أمرت بمهمة تزويد 
الأوراس بالسلاح والذخبرة, حيث أرسلت في ربيع /198 بعثة 
مكوّنة من عزوي مدور وكعباشي عثمان إلى تونس عبر صحراء 
20000000 
والذخيرة . وعند وصولها إلى السفح الجنوبي للأوراس وجدت في 
استقبالها كل من عزوي أحمد وبعزي علي وأسما يحي بلقاسم 
ومعهم قافلة بغال نقلوا عليها الشحنة إلى قرية اكجاج لتوزع 
على المطامير في مسجد عزوي أحمد وعزوي مدّور ودار بعزي 
الصاح بن لمبارك على سفح جبال الدرعان على الجانب الأسفل 
من الطريق الرابط بين باتنة وأريس, إلا أن تسرب المعلومات 
حول هذه العملية أدى بمصالح الإدارة الاستعمارية إلى إلقاء 
القبض على بعزي محمد وأخيه بعزي علي وبلعزوي محمد 
لاستنطاقهم, غبر أن حنكة بن بولعيد السياسية رفقة أعيان 
0 
كرشوة لبعض أعوان الإدارة الاستعمارية لإطلاق سراحهم”". 

وحول نفس الموضوع يذكر المجاهد عبد القادر العمودي في 
شهادته إلى أن هناك شحنة أخرى من الأسلحة تم الحصول 
ل ل 
سوفء وقد تمثلت هذه الأسلحة في كمية من المتفجرات 
سُلُّمت لبعض الأشخاص الذين كانوا يقومون بغرس أشجار 
لصيل حرث كانت السنطقة العلوية للسناطى الخخصصة لرراعة 
النخيل حجرية التكوين, الأمر الذي دفع بالسلطات الفرنسية 
إلى تسليم مادة الديناميت للمعنيين بفرس النخيلء غبر أن 
ل ا 
الس ل لش ل اسار أل سم مه 
ل ل ري 1 لط 
الأوراس 29 

كما يشبر المجاهد عبد الرحمن عمراني في شهادة له بأن 
ا 
سوف ثم بسكرة إلى الأوراس؛ ويعود الفضل في ذلك إلى الدور 
الذي لعبته المنظمة الخاصة في تلك المهمة خلال سنوات 
,:, حيث جلبت كميات من الأسلحة من ليبيا عقب 
نهاية اخرب العالمية الثانية ووضعت في مخابئّ سرية 
بالأوراس؛ ودخلت كميات كبيرة إلى المناطق الشرقية عشية 
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2 
الثانية (الشمال القسنطيني) وبقيت كميات أخرى بالأوراس, 
ا ال 
الأقارب والمتعاطفين مع الحركة الوطنية والذخيرة واحصول 
عليها”! من عدة جهات,. سواء من حراس الغابات أو 
ا ا ا 
الجزائريين المناصرين للفكر التحرري وعن طريق هؤلاء تم 
الحصول على كميات كببرة من السلاح7". 

مواجهة حركة تهريب الأسلحة عبر 

المناطق الحدودية الشرقية 

ال ل 
موقعها الاستراتيجي كمنطقة حدودية مع تونس وليبياء الأمر 
ل 
إلى الداخل بالنسبة لزعماء الحركة الوطنية في إطار التنظيم 
السري من جهة وهدفًا لعمليات المراقبة والمتابعة من طرف 
المصالح الفرنسية الخاصة التي لجأت إلى تكثيف عملياتها على 
ا ار الس الى 
وقد تمكنت من حجز وتوقيف العديد من قوافل السلاح التي 
ل ا ل 
على الشريط الحدوديء ففي مدينة بكر العاتر جنوب تبسة تم حجز 
ا بندقية حربية وبندقية من نوع رشاش 'عكناءللتوغتكة "7" . 

أما في تونس فقد حجزت المصالح الفرنسية بمدينة فريانة 
الواقعة على الحدود الشرقية للجزائر سبعة بنادق حربية. ونشير 
إلى أن ضعف إمكانيات المراقبة حالت في الكثبر من الأحيان 
ا 
في إطار نفس المهمة من توقيف مجموعة من مهربي السلاح 
عبر مدينة الونزة شرق تبسة فتقارير الدرك الفرنسي. بين "ا-ا 
جانفي 91 أشارت إلى أن الموقوفين هم جزائريين وتونسيين 
تخصصوا في عمليات تهريب السلاح عبر اخدود وقد اشتملت 
الكمية المحجوزة على مسدسين من نوع بريتا عيار 9: ملم, 
ومسدس عيار ”اا ملم وخمس مسدسات أخرى لم يتم تحديد 
نوعيتهاء بالإضافة إلى ”/١ا‏ خرطوشة عيار ٠:5‏ ملم من نوع بار 
بلام "تمنلاء6 ج22 ". و"اا خرطوشة 9: ملم من نوع بريتا وثلاثة 
اا 
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صر لس ل ل ل رن 
ل ل ا ال اك 
الجزائر هو من مدينتي تونس وبنزرت, الأمر الذي دفع بالقوات 
ا ل الف عر ا ساس انيت 
عن مخازن السلاح على الرغم من اعترافها بصعوبة هذه 
المهمة. وهوما مكن منطقة الأوراس من انتشار الأسلحة 
83 000 
ل ارا ارال ل للا ير لك 
ل 
“ا جوان /96ا والموجه إلى "جورج بيدو" 8122/7 دمعتمعه " 
وزير الخارجية الفرنسيء ونبه التقرير إلى خطورة الوضع بسبب 
عمليات تهريب السلاح من تونس نحو الجزائر وأكّد على اتخاذ 
ل ل ل الا لل 
الحدود, ِلآ أن ذلك لم يأت 5 نتائج تذكرويبدو أن انتشار 
هناك وتم تسريب الكثير منها إلى الجزائر عن طريق الوطنيين 
ومهربي السلاح9" كم أن مصاح العتاد التابعة للجيش 
الفرنسي تمكنت من جمع أكثر من 1/٠٠١‏ بندقية في شهر أكتوبر 
١‏ , و1/ا/ا بندقية حربية خلال النصف الثاني من سنة /اع9ا, 
و9" بندقية خلال الثلاثي الأول من سنة 98/8 وقد 0 
ا سن 
الغرض خصصت سنة 1١98/8‏ مبلغًا ماليًا بقيمة خمسة ملايين 
ونصف مليون لاسترداد الأسلحة من عند السكات"2. 

لقد شددت في نفس الوقت عمليات المراقبة وعززت فرقها 
ل 
الات ل ل ل عات اليس 
التهريب بندقية واحدة تباع أو تسلم إلى القوات الفرنسية 
هيوغع ا ااا 00 
ل ل 
خلال هذه المرحلة ويتبين جليا من خلال التقرير الذي تقدم به 
العقيد بلانش "8/2226" قائد مدينة باتنة في أكتوبر 190 إلى 
ل 
باتنة وحدها تتوفر على ٠١,٠١‏ بندقية حربية مختلفة الأنواع, 


وبذلك وجد عشرات الثوار في باتنة وتبسة وسوق أهراس؛ 
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قدلا 


ل 
في الجبهة الشرقية وخصوصًا منطقة الأوراس7"" 

000 
للوصول إلى الخلايا السر_ية المسؤولة على جمع الأسلحة 
والح و انها سصوكا ها كارت رك سم إن السظلطة 
ا 
جديد مع نهاية سنة 1901 

ثالثًاء مرحلة التحضير العام والانطلاقة 

الفعلية للثورة التحريرية بعد اكتشاف 

المنظمة الخاصة (1905-1901) 

0 
تعذّر تنسيق عملية الكفاح المسلح على مستوى المغرب العربي, 
اك 
ا ا ل ل 
رؤية واحدة ألا وهي مواصلة التحضبر للعمل المسلح وقطع 
الطريق أماح النظرة الإصلاحية للقيادة من الوصول إلى 
القاعدة"2. 

وفي خضم هذه الظروف بادر محمد بوضياف إلى تشكيل 
جنة عمل”", تألفت من مصطفى بن بولعيد وديدوش مراد وعبد 
ا لت 
تت 
والميالين للعمل المباثر"'. وحول هذه المسألة يذكر محمد 
بوضياف في شهادته بأنه خلال هذه الفترة طلب من ديدوش 
ل ل ا المسالة نيا سل مان ل عر 
معزول ويتعدى الإطار الجغرافي (عمل مغاربي) وبدأ الأمرجديرًا 
277 
العربي بن مهيدي الذي جمع حوله بعض العناصر ثم مصطفى 
بن بولعيد وشكلت جنة من مهري وبن بولعيد وديدوشس 
وبوضياف كلفت بإعداد العناصر القديرة, بالإضافة إلى تكليف 
مصطفى بن بولعيد بإنشاء مستودع لصنع القنابل والمتفجرات 
في جبال الأوراس7”". 

وقد حرصت نواة المؤمنين بتفجير الثورة على ضمان سرية 
0 
ار ا ل سر 

لم 


- السررية تجاه قيادة الحركة خصوصًا وأنها لم يكن لها أي 
تجاوب مع طموحات المشر_وع الثوري ووقوعها في 
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الصراعات القي أدت إلى انفجار الحزب وتصتّعه في أبريل 
سرح ور (0”) 

- عدم إشراك العديد من نشطاء المنظمة الخاصة حتى فترة 
لاحقة وذلك بعد ضمان الانطلاقة الحمسنة للثورة9/, 


كما عملت الأجنة المذكورة على التكيّف مع الوضع القائم 
بالإضافة إلى أنها قامت باستقطاب الراغبين في الثورة من 
قدماء المنظمة الخاصة؛ وقد شرعت خلال سنة ١90!‏ في عقد 
عدة اجتماعات لمناقشة أوضاع الجزب الداخلية والوضع العام 
في العالم والمغرب العربي وانتهت اللجنة المصغرة التي أعادت 
اه اك اك را لت ركاه را ا 
الثورة في وقت قريب إلى القرارات التالية: 

لكر ات ال د اسار وك 
إدارة الحزب التي تجاوزتها الأحداث وفي هذا الإطاريذكر 
المناضل عبد الحميد مهري في شهادته, تقديمًا لمذكرات 
المجاهد عيسى كوشيدة "مهندسو الثورة التحريرية" بأنه تم 
تفعيل خلايا المنظمة في منطقة الأوراس التي لم تحل لعدم 
اختراقها من طرف المصالح الفرنسية الخاصة, كما تمٌّ تجديد 
الاتصال بالعديد من الخلايا الأخرى في الشر_ق والوسط 
والغرب0) 

(1) تحضير عناصر الدعم اللوجيستيكي للعمل المسلح, ولهذا 
الغرض تمٌ تكليف المناضل مصطفى بن بولعيد بمهمتين في 
غاية الأهمية هما: 
- السفرإلى ليبيا لإعادة تفعيل الشبكات القديمة لتهريب 

الأسلحة”) 
- إنشاء ورشة لصناعة القنابل في منطقة الأوراس7") وذلك 

لن ين المع كات سكاف رك كما ارك لساك عر 

التراب الوطني عند انطلاق الثورة. 

() تطهبر العلاقة بين قيادة الحزب ومناضلي المنظمة 
الخاصة. 

(©) إعادة التفكبر في طرح مسألة ائثتلاف الأحزاب 
السياسية على أسس سليمة وكفيلة بدعم الكفاح المسلح عند 
انطلاقته”'وفي هذا الصدد يؤكد عبد الجميد مهري "بأن دعم 
العمل المساح بجبهة سياسية واسعة كان ضرورة ملّحة في 
ا ام 

وفي خضم هذه الظروف-نهاية صائفة 90١-انتقل‏ كل من 
محمد بوضياف ثمٌ ديدوش مراد إلى فرنسا باقتراح من قيادة 
الحزب لتولي مسؤوليات في فيدرالية الحزب هناك. وحسب بعض 
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ا 
بوضياف وأعضاء المجموعة التي استحسنته ورحبت به وبشأن 
هذه المسألة يذكر محمد بوضياف بأنه اجتمع مع بقية أعضاء 
المجموعة للتشاور بخصوص اقتراح قيادة اخزب فكان القرارهو 
ااام ل 

مما لا شك فيه أن قبول بوضياف وبن بولعيد اقتراح إدارة 
الحركة القاضي بمهمة التنقل إلى فدرالية فرنسا لم يكن مدرجًا 
في منطق القيادة السياسية؛ لأنهما وجدا في تلك المهمة فرصة 
ل ا 
ل ل لاسرا 
والصعوبات المالية كانت تعترض كل مبادرة خارج شرعية 
السياسيين7©. ويذكر المناضل عبد الحميد مهري في شهادته بأن 
الات ب امسا السجموعة لتقل تضاف ال فررسا كان 
بنية استغلال ذلك لتمويل العمل المسلح علمًا أن مصطفى بن 
بولعيد واجه الكثيرمن الصعوبات في مهمة تمويل ورشة 
القنابل بدوار الحجاج.7") 

ونظرًا لتحوّف الرجلين" بوضياف - ديدوش "من ضياع 
ل ل 
التحضبر له في إطار الأجنة الرباعية التي سبق ذكرها تعد 
بوضياف تعيين رجلبين آخرين خلافتهما في مواصلة تسيير 
التحضيات المادية لانطلاق العمل المسلح©. ويشبير عبد 
الحميد مهري في شهادته إلى أنه قبل التحاقهما بفدرالية الحركة 
بفرنسا قاما بتعيين مناضلين مكانهما وهما الزوبير بوعجاج 
خليفة ديدوش في العاصمة وبن عبد المالك رمضان خليفة 
بوضياف ومسؤول المنظّمة في الغرب الجزائري وكلّف عبد 
الحميد مهري بمهمة التنسيق بينهما.©) 

عرفت الجزائر خلال فترة غياب بوضياف وديدوش ثلاثة 
أحداث حاسعة لها ارتباط وثيق ومباشر بالمجموعة وقد تسببت 
مرة أخرى في عرقلة المشروع الثوري سنة 19018 وهي: 
- الزلزال السياسي الذي ضرب الحزب خلال المؤتمر الثاني في 

شهر أفريل ماهوا 
> انفجارورشة صناعة القنابل في دوار الحجاج بباتنة (جويلية 

سروو). 
- خروج الخلاف بين مصالي واللجنة المركزية إلى مساحة 

اماه ال ار 


يكتسي_ الحادث الثاني أهمية قصوى بالنظر إلى طبيعة 
الموضوع وأهدافه. الأمر الذي يدفعنا إلى محاولة معرفة 
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0000 ا 0 23353070 
ل 
12000000000 
مصطفى بن بولعيد في إطار التحضبر العام لانطلاق العمل 
ا ا ل 

رابعا: مصطفى بن بوالعيد يشرف على 

مشروع صناعة القنابل والمتفجرات 

بالأوراس 

20 
اتفق خلالها بوضياف وبن بوالعيد على أسس ومنطلقات 
مشروع اخيار العسكري والشروع الفوري في العمل الثوري 
الميداني. باعتباره أنسب حل لإنقاذ الحركة الوطنية الجزائرية من 
المأزق الذي وقعت فيه. وبذلك انطلقا الرجلين في سباق 
ا ا 0 
المسلح عن طريق تفعيل شبكات الدعم بالسلاح وإنشاء 
7 

وفي هذا السياق تشير بعض المصادر التاريخية المكتوب 
منها والشفوي إلى أن تخوّف قيادة اللجنة القي شرعت في عملية 
ل لك 
١901‏ من عدم إمكانية توفير كميات كافية من الأسلحة لتلبية 
2 
دفع بها إلى سد تلك الثغرة أو النقص بتعزيز رصيدها بصنع 
القنابل والمتفجرات اليدوية محليا.” وربما كانت هذه 
0000 000 238300 
رم ل 
بن بولعيد بمهمة إنشاء ورشة لصناعة القنابل لتموين 
ا 

وانطلاقًا من هذا التكليف أمر مصطفى بن بولعيد رفقائه 
1000000000 
والمتفجرات, ولهذا الغرض أنشأت عدة ورشات ومستودعات 
لصنع القنابل ومتفجرات محلية في كل من منزل "بلقاسم" في 
باتنة؛ وفي دار بعزي خضر بدوؤار اخحجاج بالإضافة إلى دار" 
أسمايحي" بشيليا أما بالنسبة للبارود والديناميت فقد تم جلبه 
من مناجم إشمول عن طريق المناضل أحمد نواورة بالإضافة 
إلى المقاول "سليمان قنطري" الذي لعب أيضًا دورًا بارزًا في 
تموين هذه الورشات بنفس المادة(”. وقد تسى لبن بولعيد 
حسب شهادة المناضل عمار بن العقون, بعد ذلك من جمع عدد 
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نذينا 


ا ا 
ضيعتها الي اشتراها خصيضًا لصنع القنابل والمتفجرات ومن 
أبرزهؤلاء يمكن ذكر عزوي مدور وأسمايحي بلقاسم وعزوي 
مدور وبعزبي محمد.. وغيرهم.! وفي كل مرة ينتهي هؤلاء 
المناضلون من صنع كمية من القنابل يتم وضعها في أسفل 
الصناديق وتغطى بالخضر وتنقل إلى محل الأخوة مشلق7”" 
بمدينة باتنة لتفريغها في صناديق أخرى ثم بأخذون الخضر إلى 
المناضل "عمار أمعاش" في سوق العصر وبعد بيعها يدفع ثمنها 
في البنك باسم بن بولعيد 69 

0 
ا 
أصبح يستدعي التخفيف منهاء غبر أنه حدث ما لم يكن في 
احسبان حيث وقع انفجار كبير وسط ظروف غامضة في ورشة 
صنع القنابل بدؤار الحجّاجٍ التي كان يعؤل عليها كل من بن 
بولعيد وبوضياف كثيرًا في تفجبر الثورة وإعطائها وزن الثورة 
المنظمة منذ بدايتهات. وتذهب بعض الروايات إلى أن 
3 ا ل 
من القنابل والمتفجرات للمرحلة الأولى من الثورة التحريرية 
كانت في الأوامر للشر_وع في توزيعها على المناطق الأخرى 
للتراب الوطنيء لتكون نقاط على خريطة عمليات انطلاق العمل 
المسلح.”" ويبدو أن جزءًا كبيرًا من هذه المتفجرات تمٌ تخزينها 
من طرف بن بولعيد في أحد المخابئ القي كانت تجمع فيها 
الذخيرة”” في دكان الإخوة مشلق الواقع في نهج فرنسا (شارع 
الجمهورية حاليا). غبر أن هذا المخبأً تعرض لانفجار مهول في يوم 
مايا0 
وذعر كبيريين خاصة من جانب الطرف الفرنسي. الذي اكتشف 
ل اعسات لي ا 

وقد تصدراخر واجهة صحيفة ‏ 26 وطعةمصة0 هد 
001326 0 الصادرة يوم 901/.//11! القي علقت على الحادث 
بعنوان "سلسلة" تفجيرات يوم الأحد الموافق ل ١9‏ جويلية 
ا 
32950 
ل ل ا لطر ليك 
خمسة تفجيرات زرعت الرعب والهلع في شارع فرنساء وقد 
تحطم دكان السيد مشلق وسجل حضور الشرطة الفرنسية 
ل ل ا 
من اكتشاف قنابل أخرى لم تنفجر ثم قامت بمتابعة 
ا 
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ودون الاستطراد في ملابسات هذه الحادثة, يمكن القول 
بأنها كانت شبيهة عند بعض المعاصرين لتلك الفترة 
والمتتبعين بحادثة تبسة. الثي كانت وراء عملية اكتشاف 
المنظمة الخاصة في ربيع :9190 حيث كادت أن تضع الحزب 
(حركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية2475,2) في مأزق 
لولا تدّخل بن بولعيد الذي اتصل بالأمين العام بن يوسف بن 
خدة, وطمأنه بأن هذه الخطوة التي نفذت دون علم قيادة الحركة 
وقعت في مستودع قديم تابع للمنظمة الخاصة, كما تمكن بن 
بولعيد في الأخير من احتواء هذه القضية بدفع مبلغ مالي بقيمة 
:0] ألف فرنك قديم كرشوة لبعض الجهات, التي كلفت من 
طرف قيادة الجزب للتحري في ملابسسات الحادثة قصد عدم 
الكشف عن خلفيّات الانفجار( 

خامسا: اللمسات الأخيرة لانطلاق الثورة 

التحريرية (لجنة الستة بين المسؤوليات 

التاريخية والقرارات المصيرية) 

اغتنمت القيادة المنبثئقة عن اجتماع ال 6 ” الذي انعقد في 
شهرجوان ١902‏ الفرصة للتفكير في أطوار العمل الثوري؛ وفي 
أول اجتماع لهذه اللجنة في حي القصبة بالجزائر العاصمة, وضع 
أعضائها الخمسة قانونًا داخليًا قرروا فيه ما يلي: 

- تقوية المنظمة الجديدة عن طريق ضم الأعضاء السابقين 
للمنظمة اخاصة وهيكلتهم في التنظيم التوري الجديد. 

- استتئناف التكوين العسكري بالاعتماد على منشورات 

المنظمة الخاصة التي أعيد طبعها. 

- تنظيم الفرق التي تتولى جمع السلاح.!") 

وفي نفس الوقت خرجت هذه اللجنة بإقرار مبدأين اثنين 
ا را 

أولاً: اللامركزية في المبادرة والقرار بسبب اتساع الرقعة 
الجغرافية وضعف الإمكانيات, الأمر الذي يصعب من مهمة جهاز 
مركزي في عملية تسيبر الكفاح بشكل فعال. 

ثانيًا: أولوية الداخل عن الخارج أي أن القرارات الهامة يجب 
أن تصدر من الثوار المقاتلين في الداخل 65 

أما المراحل فوي: 

مرحلة بناء الهيكل السياسي (جبهة التحرير الوطي) 
والعسكري (جيش التحرير الوطني) لتحضير العمل المسلح 
اك 

مرحلة تعميم انعدام الأمن على نطاق واسع. 

مرحلة تكوين المناطق (توزيع المسؤوليات) 9 
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ج105 


وبعد كسب تأييد كل من مسؤولي منطقة القبائل وأعضاء 

ذخا ا م ا 

0 6 

أ- صعوبة الحصول على الأسلحة.") 

ب- اتساع الهوة بين التيارين في حركة الانتصارمن أجل 
الحريات الديمقراطية الذين أعلنوا حربا كلامية بينهم عن 
ططرة السحافة ولاس 

397 

لكسب تأييدهم 7" 


ومواصلة للعمل الميداني لانطلاق الثورة تم اقتراح رئاسة 

هذه العبادرة أي زعامة الثورة على المناضل الأمين دياغين 

وتغطيتها بشخصيته غبر أنه رفض ذلكء فاختار أعضاء اللجنة 
مبدأ القيادة الجماعية,. وتم تحديد يوح ١90/1١/10‏ كأجل لاندلاع 
الثورة التحريرية غير أنه بسبب تسرب بعض المعلومات إلى 

السلطات الاستعمارية تراجع قادة اللجنة عن هذا التاريخ 07 
التقى قادة لجنة الستة مرة أخرى يوم 1906/1١/8‏ أين تم 

وضع آخر اللمسات لاندلاع الثورة التحريرية. وقد تم في هذا 

الاجتماع مناقشة قضايا مهمة وانتهى في الأخبر إلى القرارات 

التاريخية التالية: 

-١‏ تسمية المنظمة الثورية الجديدة بجبهة التحرير الوطني, 
فحلت محل اللجنة الثورية للوحدة والعمل 7014© وفتح 
باب العضوية فيها لكل من يرغب في المساهمة في تحرير 
الجزائر على يكون الالتحاق بصفة فردية (أي ليس في إطار 
جمعيات أو أحزاب). 

'- تسمية المنظمة العسكرية بجيش التحرير الوطني يدعم 
العمل السياسي وينفد القرارات العسكرية. 

س- تحديد الأفكار الرئيسية لتحرير نداء سياسي يذاع ليلة أول 
نوفمس وهو الذي عرف فيما بعد بنداء أول نوفمس.!"") 

6- تحديد تاريخ اندلاع الثورة التحريرية وقد كان لاختيار هذا 
التاريخ وهو ليلة الأحد إلى يوم الاثنين أول نوفمير90! 
كتاريه لانطلاق العمل المس لح لاعتبارات تكتيكية 
وعسكرية. 

كلم السك 0 606 راك ل 

١‏ - تحديد خريطة المناطق وتوزيع المسؤوليات بشكل نهائي 
عا ا اك امل 

5 للم الدو ا ال 0 
بن بولعيد بمساعدة بشير شيحاني. 


الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى 


- المنطقة الثانية (الشمال القسنطيني) يقودها ديدوش 
مراد بمساعدة زيرود يوسف. 


- المنطقة الثالثة (القبائل) يقودها كريم بلقاسم 
بمساعدة عمر أوعمران. 

- المنطقة الرابعة (الجزائر العاصمة وضواحيها) يقودها 
رابح بييطاط بمساعدة سويداني بوجمعة. 

- المنطقة الخامسة (وهران) قائدها محمد العربي بن 
مهيدي بمساعدة بن عبد المالك رمضان 69 


اما دكامة كب لع رلك كلزرها رك ف اك رقت 
00 


لاحق 
أما رئيس اللجنة محمد بوضياف فقد أسندت إليه مهمة 

2121111000000 

مسؤولية تهريب السلاح إلى المنطقة الغربية.!! وفي القاهرة 

تم تعيين أحمد بن بلة مسؤولا عن إدارة مكتب الثورة (نواة 

الوفد الخارجي) بالدعاية للثورة الجزائرية وتنوير الرأي العام 

بالإضافة إلى جمع الأموال والأسلحة.!"! وحول طريقة العمل 

الثوري يذكر محمد بوضياف في شهادته أنه حددت استراتيجية 

على ثلاث مراحل زاوجت بين العمل السياسي والعمل 

حسم 

- المرحلة الأولى: إقامة الجهاز العسكري والسياسي للتحضير 
ا 
ا ل اا 
السياسية وحتى حاملي السلاح مهمتهم الرئيسية هي شرح 
بُعد وطبيعة وأهداف الحركة للجماهير قصد كسب 
21 

ل ا ا ل ل ل 
بشل الحياة الاقتصادية للبلاد عن طريق التخريب والتهديم 
المتواصل وضرب البنية التحتية للاستعمار والهجوم على 
مراكز العدو وثكناته وإجبار السكان الأوروبيين على مغادرة 
البلاد 8" 

المرحلة اماي ل لله لي ل اط رم وك 
نواة قيادة وطنية للثورة تكون صورة مصغرة عن قيادة ما 
بعد الاستقلال 00 


شكلت ادي ا عل القس ار اله لل الس ون لا 
اا 1 كر ل ل ال 1 
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ه16 


الأسلحة فإن المخزن الرئيسي كان يوجد بالأوراس وضم حوالي 
..'ا قطعة إيطالية, تم شراؤها من ليبيا خلال فترة المنظمة 
ا 0 
الأوراس أين خبئت في براميل مملوءة بالزيت.7". 

سادسا: قيادة الثورة التحريرية بين كثافة 

التحضيرات الميدانية وخيبة الامكانيات 

المادية 

1/-الوضعية العادية (العدة والعتار) 

ا ا 
المادية والبشرية ضرورة ملحة بالنسبة لقادة الثورة, باعتبارها 
من المسائل الحيوية والحساسة لانطلاق واستمرارية أي عمل 
ثوري. ولعل من أهم الصعوبات القي تواجه الباحث في دراسة 
لي الاك 
ال ا ا 
والبشري الذي انطلقت به الثورة إلى غاية مؤتمر الصومام 
مر 
الت ل ار ل ار ل 1 شل المسل 
المسلح ضئيلة جدّاء فهناك نسبة قليلة من المجاهدين لا يتجاوز 
2-58 
نر لمات حارس كال له اناك ان ان 
للاستعمال بنسبة العشر, أي أن طلقة واحدة من بين عشرة 
طلقات نارية تكون صالحة. 7" 

لك 
في باطن الأرض وبالتالي تعرضها للبلل والرطوبة بالإضافة إلى 
أن أسلحة المنظمة الخاصة هي بدورها كانت مدفونة في 
مطامير تحت الأرض في منطقة الأوراس منذ سنة //اع02119 
ا ل ا اا 
مخلفات الحرب العالمية تأهبا لأي عمل مسلح”", وتذهب بعض 
الروايات التاريخية إلى أن عملية شراء الأسلحة لم تكن هي 
الأخرى معممة على كافة مناصطق الجزائر. بحجيث لم يتمكن 
ا ل ة 
ل ا ار ا 
والمنطقة الوحيدة القي كانت تتربع على كمية لا بأس بها من 
م 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن كمية الأسلحة التي تم 
جمعها إلى غاية انطلاق الثورة كانت مخبئة في كل من مخازن 
لا ل ل ار اراس 


الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى 


وكوندي سمندو (زيرود يوسف حاليا), بعد أن فشلت الشرطة 
الفرنسية في الوصول إلى هذه المخابئ إثرعملياتها 
0-57 
محمد بوضياف ورفاقه بشأن حجم الإمكانيات المتوفرة لتفجير 
ل 
ترتب عنه إتلاف مخزون الأسلحة بكامله وفقدان المكلفين 
ا 
ا ما ور ال ل ا ل 
الميصاليين وبذلك لم تسلم سوى مخازن السمندو والأوراس 
اي 
من صنع إيطالي أكثر من ربعها غبر صالح للاستعمال؛ ويعتبر 
مخزن الأوراس أغناها حيث كان يتوفر على ..''ا قطعة سلاح 
سلمت بعضها إلى كل من منطقة القبائل ومنطقة الشمال 
القسنطيني في فترة كان المناضلون يترقبون قدوم أسلحة من 
الخارج 8 

والجدير بالذكر أنه لم يتم دخول أية قطعة سلاح من الخارج 
سواء من المغرب كما كان متفقا عليه في لقاء برن بسويسراء 
أو من مصر التي كانت تنتظر قيام الثورة الجزائرية وعليه اعتمد 
ال 
تم شراءها من ليبيا سنتي /1961- /198, وقدرت بحوالي 0٠٠:‏ 
ال ل رك 
وبسكرة ومشونش وأريس.") 

1]-الوضعية العال 3 

امسا و رول سات إن ل سا ااا 
ل ل ا شر للا اك 
ل لط ال ا 
مصطفى بن بولعيد حيث أقدم على رهن قسم كببرمن 
01200000 
ديدوش مراد وتمكن الاج بن علا من جمع تبرعات قدرت 
قيمتها ب 10:٠٠:‏ فرنك قديم في منطقة الظهرة."" وفي منطقة 
00000 23530 
مجمدة من مارس إلى جويلية 190 "". وحسب شهادة المجاهد 
المجاهد خضربن طوبال أن مبزانية المنطقة الثانية لتفجبر 
الثورة لم تتجاوز 1١‏ ألف فرنك قديم وقد كان بحوزة زيرود 
يوسف 10:٠:‏ فرنك أما عمار بن عودة الذي كان في نواحي عنابة 
ل 
ات لاس 
بالمصاليين وحسب المناضل أحمد مزغنة أن المكتب السياسي 
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لمنلا 


سمح لكريم باستخلاص 76١‏ من محصول الاشتراكات لشراء 
الأسلحة2"9/, 

ار الى 
ل 
كان مسؤولا في الجهة الغربية من الوطن قائلا "تم تكوين لجنة 
ضمن ١١‏ مجاهدا ممن يعرفون تلك الجهات معرفة صحيحة. وقد 
2313120000 
لس ل ا كر ساس لس لك شاه 
على الرغم من هذه الجهود فإنه عندما اقتربت ساعة تفجير 
الثورة وحان وقت جلب الأسلحة من الخارج لم يتوفر لدى جبهة 
التحرير الوطني سوى 1-٠:‏ فرنك7©. 

يُلاحظ الباحث في واقع الثورة العسكري في مرحلتها الأولى 
أن جل الكتابات التاريخية ومذكرات المجاهدين خالية من 
الإحصائيات الدقيقة. خصوصا في ظل غياب الوثائق التي تعتبر 
ل ل ل ل لان 
سوف نحاول في سياق ضبط الإمكانيات المادية والبشرية التي 
0 
ل 
التاريخية المتاحة عموما والأكاديمية الموثقة منها على وجه 
التصوص. لقد واجهت الثورة التحريرية عشية انطلاقتها 
مشاكل عدة تتعلق بمتطلبات العمل العسكري كالتحويل 
والتموين وهياكل التنسيق والتخطيط لعمليات التسليح 
والتخزين وإنشاء المخابئ وتوزيع الرجال والأسلحة على كافة 
المناطق العسكرية بشكل محكم؛ وعلى هذا الأساس حاول 
200000000000000 
7 

سابعا: منطقة الأوراس في اهتمامات 

قادة الثورة ورهانات بن بولعيد (قلعة 


الثوار وقلب الثورة 

الانطلاقة في أول نوفمبر190 

ل ل اا ادال 
ل ل ال ل ال ل كرت 
تمامًا عن فكرة الإعداد للعمل المسلح, وفي هذا الإطار شرع بن 
بولعيد في عملية تنشيط الخلايا بالمنطقة بعد أن كُلف من 
طرف لجنة العمل المصغرة التي شكلها بوضياف. وقد أشرنا 
إليها سابقًا بمهمة جمع السلاح حيث كان يوصي المناضلين 
الت ارش فسافا لض شك 


النابض) عشية 


الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى 


الأوراس بالتشاح تحت مبررات مختلفة للتمويه عن الهدف 
المقصود من وراء النصيحة7©, 

وفي هذا الإطار يذكر المجاهد عمار بن العقون بأن مصطفى 
بن بولعيد كثبرًا ما كان يشجع السكان في الأوراس على أن 
يشلحوا أنفسهم ونصحهم بعدم تبذير اخراطش والبارود في 
الأعراس؛ لأنّْ ذلك كان يفرح الاستعمار, حى يتم نفاذه وتبقى 
الأسلحة بدون ذخبرة, ولذلك قام المناضلون والمجاهدون بجمع 
كل الأسلحة وخاصة الجيدة منها وبأي ثمن9". وحول نفس 
الموضوع يذكر المجاهد علي بن شايبة بأن الظروف كانت 
مواتية لاندلاع الثورة في الأوراس؛ كما أن بن بولعيد أمر بجمع 
السلاح وشرائه حيث كان في الكثير من الأحوال يشتريه من 
ار 
اسع ل ل ار ساس لآ ةا لير 
ونباهة رفاقه مكنتهم من تفويت الفرصة على الإدارة 
00 
0 
إما شراء أو تبرعا وحفظها في مخازن مهيأة لذلك طيلة سنوات 
مع1- عمو 269 

وفي نفس الإطار يجب الإشارة إلى عمليات أخرى قام بها 
بعض المناضلين الجزائريين في المناطق الشرقية من أجل جمع 
0 
ار 
ا 
يسلم السلاح للتونسيين وإنما يجب جمعه وتخزينه في 
المناطق الشرقية (الأوراس). كما يجب الإشادة بالدور الرثادي 
الذي قامح به المناضل لزهر شريط في نفس الميدان؛ حيث كان 
ل لل ا ا لس 
ل ل ل ل ل 
عند صهره حمه شريط؛ أما المخبأين الآخرين موجودين بمنزل 
العيد شريط وصديقه "منور الجرفي". وفي خضم هذه الظروف 
م 
بعد أن امتد نشاطه إلى مسكيانه شمال تبشة وشرقها إلى 
الونزة. وخلال هذه العملية طلب فرحي ساعي من السكان 
الجزائريين المتواجدين على طول الحدود الشر_قية بضرورة 
الاحتفاظ بالأسلحة وقد وجه الكثبر من الوم للأمين دربال 
003 ا 
للتونسيين في هذه الظروف العصيبة!"؟ . 
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اما 


إن معظم الأسلحة التي دخلت إلى الجزائر خلال مرحلة 
ا ا ا ا 
2 
أحمد بأن كمية السلاح الذي انطلقت به ثورة أول نوفمبر906, 
تم اقتناؤه من ليبيا ومرعلى طريق غدامس ثم الوادي وبسكرة 
ثم مشونش وآريس وكان سلاحا جيدا إلا أنه غير كاف (حوالي 
٠دقطعة)”",‏ وتطلب الأمر تشحيمها كل ثلاثة أشهر وهو 
و اك 
العالمية الثانية”", وعندما آن الأوان وزع في كل مكان تقريبًا 
من البلاد وخصوصًا في الأوراس التي كنا نريد أن نجعل منها 
احصن الأساسي للثورة التحريرية”". وتجدر الإشارة إلى أن 
الأسلحة التي ذكرها المناضل أحمد بن بلة في شهادته كانت 
مخبأة في مخازن أعدت من قبل غدامس في منطقة زرزاتين 
ا لل سات 
مخازن أخرى كمخزن وادي سوف الذي يعتبر من أهم المخازن 
باعتباره ملتقى الشبكات الجنوبية والشمالية, حجيث كانت 
الأسلحة تجلب من ليبيا وتونس وتباع في الجزائر7"". 

طلقا ل العا ار واكك ياك 
حية) يمكن القول بأن منطقة الأوراس كانت تتربع على أكبر 
ل اك 
طيلة إحدى عثر شهرًا من انطلاقتها في أول نوفمبر906ا.وهي 
المسؤولية التي تحقلها مصطفى بن بولعيد أمام زملائه في 
ا 
طيلة شهر أكتوبر بالإضافة إلى أنها قدمت الكثير من الإمدادات 
إلى المناطق الثورية الأخرى”"". وتشبر الكثير من المصادر 
انار لسر ول عرسلة |1 تاس الها المطلقى 
ا ال كار 
وضواحيهاة شكّلت إحدى أبرزقلاع التحضيرات المادية؟" 
ا 
والشخرات. 

1 2321311311 
من تجربة المنظمة الخاصة (/1961-.27)190 الأمر الذي أهلها كي 
ل كم 
واستمرارها وقد صرّح بن بولعيد لقيادة العمليات العسكرية في 
الأوراس إثرعودته من الاجتماع الأخير ببولوغين يوم 
/:90/1! أن قيادة الثورة علقت أمالاً كبيرة على المجاهدين في 
الل ل ل ا ل ل اك ل الال 
والقنابل وتنتظر منها صمودًا لمدة ستة أشهر ريثما تلتحق 
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المناطق الأخرى بالثورة وأكد بن بولعيد لهم بأنه وعد القادة 
الخمسة بالصمود لمدة /| شهرًا"'" وفي نفس السياق يذكر 
المجاهد عبد الوهاب عثماني في شهادته بمناسبة الذكرى ال0س 
لثورة أول نوفمبر أنه بعد أن التمس بن بولعيد تخوّف بعض 
الأعضاء المشاركين في اجتماع ال وتحفظهم من برنامج 
العمل المسلح قال لهم كلمته المشهورة " أعطوني هذه المرة 
الفرصة أفجر فيها الثورة لوحدي في الأوراس" وبعد مشاورات 
مكثّفة اقتنع الأخوة بوجوب الثورة ووعدهم قائد الأوراس 
بتزويد المناطق التي لا تملك ولا في حوزتها الأسلحة الحربية 
كالشمال القسنطيني والقبائل والجزائر والقطاع الوهراني29. 
ثامنا:ء الامكانيات المادية والبشرية 
للمنطقة الأولى (الأوراس) ليلة أول 


نوفمبر1906 

انطلقت الثورة التحريرية يوم الاثنين أول نوفمبر906١‏ من 
خلال ثلاثين عملية عسكرية جريئة شملت كامل التراب 
ا 
ل ل 
إلى محاولة التساول عن حجم الإمكانيات المادية والبشرية 
لمناطق الثورة الخمس؛ بشكل عام والمنطقة الأولى (الأوراس) 
موضوع بحثنا بشكل خاص ومدى استعدادها وواقعها المادي 
والعسكري. 

المنطقة الأولى (الأوراس): قائدها مصطفى بن بولعيد 
بمساعدة شيحاني بشبر وكانت المنطقة تغطي جبال الأوراس 
والحضنة وجبال النمامشة وجبال سوق أهراس وبني صالح 
وطريق قالمة وعين عبيد وسطيف وبرج بوعريريج”". 

ل ل 
اك 
ل ل 
وإنما يعود الفضل في ذلك إلى ثلة من رجالها الذين جعلوا منها 
ا ار ا للا ل الم لالس مسا ريه ل 
بقية المناطق الثورية الأخرى, كما يعود الفضل أيضاً في توحيد 
صفوف قبائلها وفي تعبئة المنطقة بأكملها نحو الإيمان بفكرة 
25-098 ا 
ل ا م 
حول مصطفى بن بولعيد قبيل الانطلاقة بأشهر قليلة. 

شرعت قيادة الثورة بالأوراس في عملية الاستعداد للثورة 
منذ صيف, 1906 بفضل مجهودات قائدها بن بولعيد. حيث تم 
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استخراج السلاح المخزن بالمنطقة لاسيما الموجود بقرية 
الحجاج؛ لفرزه وتنظيفه وصيانته وإعداده لعملية التوزيع. مع 
م ل لل ري 
تازولت والحجاج. وقد تخصص في صناعتها كل من برغوث علي 
وبعزي علي وبلقاسم أسمايحيء وبتاريخ ١8‏ أكتوبر1906 شرع في 
توزيع السلاح انطلاقًا من قرية الحجاج على مراحل: ففي 
المرحلة الأولى قام بن بولعيد رفقة شيحاني بشير بحمل شحنة 
كببرة من السلاح في سيارته إلى بلاد القبائل, أما في المرحلة 
الثانية فقد تكلف فيها مرة أخرى بشبر شيحاني بنقل كمية أخرى 
لل ار 
إلى السمندو والخروب بمنطقة الشمال القسنطيني تسلمها 
زيغود ثم شرع بن بولعيد في توزيع حصة منطقته على 
المجاهدين بالأوراس!". 

وفي يوم اا أكتوبر وزع السلاح على المجاهدين في الأوراس 
بعد إخراجه من المطامير وتنظيفه, وبذلك وصلت شحنات منه 
إلى كل من مشونش وبنيان وغسبرة تاحموت وكيمل وزلاطو 
وأريس وإيشمول والشمرة, ونشير إلى أن هذه الأسلحة كانت 
مخبأة بمكانين الأول في منزل بعزي خضر قرب وادي احمام 
والثاني بمنزل طريسة بشبر بالأوراس!" وما بقي من أسلحة 
تم توزيعها عقب آخر اجتماع عقده بن بولعيد ليلة أول نوفمبر 
في داربن شايبة بدشرة أولاد موسى بإشمول في منزل 
بولقواس بخنقة لحدادة في تيبكاوين حيث قاح بتوزيع السلاح 
المستخرج من مطامبر قرية الحجاج الي تتواجد بها دور عزوي 
وبعزي وبشاح وتحصى بعض الكتايات التاريخية عدد المجاهدين 
اا 2 

وتشبر المادة التاريخية المتوفرة إلى حجم الإمكانيات 
المادية والبشرية التي انطلقت بها الثورة التحريرية رغم 
الاختلافات الموجودة بينها حول نسبة المشاركة فيها من 
منطقة إلى أخرى؛ وفي هذا الإطار تذكر بعض المصادر بأن بن 
2131123330 
الثورة بحجيث جمع حوله في اجتماع دار بولقواس بقرية عبن 
2 
الشفوية لعدد من المجاهدين المقربين منه أنه قام بتقسيم 
مجاهدي الأوراس إلى تسع وثلاثين فوجا ليلة أول نوفمبر, نجح 
منهم ثلاثة أفواج في مهمتهم على أحسن وجه"" وقد كان كل 
فوج يتكون من مجموعة تتراوح ما بين ١‏ و.”“ا مجاهدًا"". 

وتجدر الإشارة إلى أن بن بولعيد أسند قيادة معظم الأفواج 
ا 
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ا ل ا ان 
الأوراس, ومن أشهر هؤلاء نذكر شيحاني بشير, وعباس لغرور 
وعجول ومسعود بلعقون وعدد الوهاب عثماني ومحمود الواعي 
وخضر لعبيدي ولزهر شريط والطاهر نويشي.... وغيرهم. كما 
أحصى المؤرخ محمد حربي عدد الرجال الذين كانوا يحملون 
330 
الوضع سيئا مقارنة مع بقية المناطق الأخرى"". ومن جهة 
أخرى يتفق كل من مراد صديقي ومصطفى هشماوي على أن 
الثورة في الأوراس انطلقت ب :00 مجاهدا وتوفر لديهم ٠١‏ 
بندقية إيطالية عيار 1ه ملم ومجموعة أخرى من بنادق 
في حين صرح سكرتبر الدولة الفرنسية للشؤون الحربية جاك 
ل 
حقيقية وعدد الثوارفيها قدرما بين 6٠:‏ و:ه مقاتلاً وهم 
يستخدمون أسلحة أوتوماتيكية وأجهزة لا سلكية للإرسال 
والاتصال"99. 

وحول نفس الموضوع تؤكد بعض الدراسات الأكاديمية 
الموثئقة بأرشيف فانسان أن حجم القوة العسكرية في 
المنطقة الأولى تراوح إلى غاية شهر أكتوبر 1900 بين 10٠١‏ إلى ٠١‏ 
مجاهد مسلحين بنسبة 21/0 سلاح حربي و 210 سلاح 
صيد؟" ومهما يكن من أمر فإن رفقاء بن بولعيد في قيادة 
الثورة كانوا يعلقون كل أمالهم على منطقة الأوراس لكي تكون 
ل ل ا ال لم لك 
ا ا 
00-9-9000 
ل ا ا 
لمدة ثمانية عشر شهرًاء!"وذلك بالنظر إلى حجم الإمكانيات 
2م 2 م 
بن بولعيد العسكرية وقدرته على التنظيم والتعبئة منذ فترة 
المنظمة اخاصة. 

تاسعا: الثورة الجزائرية في مرحلتها 

الأولى (402! - 1901) بمنطقة الأوراس 

جهد بن بوالعيد 

9-الحنكة السياسية والعبقرية العسكرية للقائد 
مصطفى بن بوالعيد (ثعلب الأوراس)”" 

لقد قدر التاريخ لمصطفى بن بوالعيد أن يكون أحد أبرز 
ااا 


عرفته لمدة سنوات؛ ففي ربيع ١90‏ تمكن ابن بولعيد رفقة 
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محمد بوضياف ومراد ديدوش,؛ ومحمد العربي بن مهيدي من 
تشكيل نواة مشروع الثورة بإنشاء اللجنة الثورية للوحدة 
ل ل ل يه 
وطنية للتحرير, ومع اندلاع الثورة لم يعد ابن بولعيد ذلك التاجر 
الصدوق والرجل الشريف كما وصفه "موريزو7//0101201 "97" 
ل 
ا 
5 
ادر ” اماك كما رت الأجير ال سار اخاسةه 
بقدرته التنظيمية وبدوره العسكري الذي تجاوز حدود الأوراس, 
فقد جاء على لسان العقيد "إيفرار متنا """ بأنه "من دون 
ابن بولعيد كانت منطقة الأوراس حتما سوف تدخل في فوضى 
١‏ ا ار 
0000000000 
كما اعترفت نفس الأجهزة الإستخبراتية بأن ابن بولعيد 
ار 
منطقة من أصعب المناطق في الأوراس, التي كان فيها الرجال 
يتحاربون فيما بينهم من واد إلى واد. لكن مع ابن بولعيد 
ا 
نقع في مغبّة الخطأ بأنه لو لم يكن مصطفى بن بولعيد فإن 
محاولة" التمرد" في الجزائر, كان ممكنًا أن يكون لها منحى آخر 
ولو قدر انعدام ملجأ ثوري مسلح بالأوراس في أول نوفمبر 
8 كان ذلك سيؤثر في صورة وخصوصية الثورة" ذلك هو 
التصريح الذي أدلى به جون فوجور «ضدع]012ز7/2آ » مدير الأمن 
اخ 0100000000000 
افا 2 ل اساسا سار سن 
0 
شخصية رفيعة المستوى في أجهزة الاستخبارات الفرنسية, 
ل ص الاو لاسي ا اي انسل 
اك 
لعبه بن بولعيد في هذا المسعى؟ 
0-397 2-6 
عشية الانطلاقة مقارنة مع بقية المناطق بالإضافة إلى قربها 
من الحدود الشرقية إلا أنها عانت هي الأخرى من مشكل نقص 
عم ارك 
الاستعمارية على محاصرة المعقل الأول للثورة فرضت على 
قائدها مصطفى بن بولعيد البحث عن كل الخلول والبدائل 
000003 


الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى 


(الأوراس) القدرة على الصمود. خصوصًا وأنه كان قد قدم وعدًا 
منطقته لعئئ الثورة لمدة ثمانية عشر بشن ورًا. 

لا مناص للباحث في سبرة ومسبرة مصطفى بن بولعيد أن 
يعترف وبكل موضوعية بأنه كان من أكثر نشطاء مجموعة 
التاريخيين في عملية التحضبر للعمل المسلح ويمكن القول 
أيضًا بأنه صاحب العبء الأكبر من بينهم رفقة زميله محمد 
بوضياف وليس في هذا الطرح نوع من المبالغة ولكن الشواهد 
التاريخية تسمح للباحث بالوقوف على الآثار والبصمات البارزة 
م 
خلاله إعداد مشروع العمل التوريء وفي هذا السياق يذكر 
يوسف مناصرية في مداخلته خلال الملتقى الوطني الأول حول 
الشهيد مصطفى بن بولعيد بأنٌ العدد الثاني من جريدة الوطني 
الصادرة بالمنطقة الأولى خلال شهر نوفمبر 1900, تضمنت في 
الكثبرمن نصوصها الفرنسية المحفوظة في أرشيف فانسان 
عبارة بن بولعيد وكل عبارة مرفوقة باسمه كانت مقرونة بزعيم 
الأوراس بدون منازع كما أنّ الثورة في مرحلتها الأولى هي جهد 
مصطفى بن بولعيد والذي جاء بعده هو استلهام من 
أفكاره 09 

ويؤكد هذا الطرح المجاهد محمد الهادي رزايمية قائلاً بأن 
بن بولعيد وضع كل إمكانياته اخاصة خدمة المشر.وع الثوري 
0 
وراح يبحث في الخارج عن مصادر أخرى للسلاح والذخبرة لأن 
المخزون الذي تم جمعه في الداخل لم يلب متطلبات العمل 
دخا ا 
الثورة 29 

89-مشكلة التسليح والتموين في اهتمامات مصطفى 

بن بولعيد 

فرضت تطورات الخرب وردود الفعل العسكرية الفرنسية 
الأولى على مصطفى بن بولعيد اللجوء إلى تقوية وتعزيز صفوف 
أفواج جيش التحرير بالمنطقة الأولى عن طريق البحث عن 
ا ل ل لك 
بصفوف الثورة, وقد كانت مناطق بسكرة ووادي سوف من 
3 0000 
جهوده في عملية استرجاع المخزون الهام من الأسلحة التي 
كانت مخبأة في المناطق المحيطة بوادي سوف انتهت بالفشل 
عندما بلغه بأنّ الشرطة الفرنسية تمكنت بدعم من طرف 
بعض العملاء واخونة الجزائريين من اكتشافه وتوزيعه على 
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وحدات الخركى وحول هذا الموضوع يذكر المجاهد عبد الوهاب 
عثماني أحد رفقاء بن بولعيد بأنٌ هذا الأخبر أدرك بسرعة الحاجة 
الملحة للمزيد من الأسلحة بعد الإقبال المتزايد لسكان 
الأوراس على الالتحاق بالثورة, الأمر الذي دفعه بالتوجه إلى 
بسكرة في ديسمبر 1908 بحنًا عن الحاج محمد بلحاج الذي كان 
يحتفظ بقرية قمار (في الوادي) بكمية لا بأس بها من البنادق 
ا ال سطس لا لق اسك كيه 
س اكسسا لل اله رسيا ل سات 
الحركى هناك فعاد إلى مركز القيادة بالأوراس وبدأ يفكر بمهمة 
التوجه إلى طرابلس للحصول على الأسلحة.!") 

ا ل ا ااا 
اسه 
الداخلية بدرجة أولى, وتطبيقا للأهداف الأساسية القي سطرتها 
قيادة الأوراس لهذا الغرض؛ أمر بن بولعيد المجاهدين بتكثيف 
ا 0 
بحوزة العديد من الأشخاص بنادق صيد غبر مسجّلة لدى الإدارة 
الاستعمارية الأمر الذي سهل عملية الحصول عليها دون إثارة 
أي مشاكل.!"" من جهة أخرى قامت مجموعة من المجاهدين 
بالهجوم على ثكنات العدو ومخازن السلاح والمواد المتفجرة, 
حيث تمكن الثوارمن قصف سيارة العقيد " بلانش" قائد 
منطقة الأوراس وضربوا حصارًا على قوات وأعوان الاستعمار 
في ناحيقي " أريس وفم الطوب" اللتين سوف يرسل العدو 
هما كان العرفة إل السام ا 1 بشيادة امترال 
ل ار ل 

وتشير بعض الروايات إلى أنه بعد اندلاع الثورة مباشرة قام 
ا 
احاج خضر وبعزي علي وقرين بلقاسم بالهجوم على الثكنة 
العسكرية بباتنة حيث تمكنوا من اقتحام مخزن الأسلحة إلا أن 
محاولتهم باءت بالفش لء حيث وجدوا السلاح مشدودًا 
ل ال لي يك 
الت ال ال 1 1 الك قوير 
جهة أخرى نجح فوج آخر بقيادة نجاوى ناجي في الهجوم على مركز 
الدرك الفرنسي بفم الطوب حيث تمكن من اخضول على ٠١‏ 
قطعة سلاح:, بما فيها أول رشاش من نوع (ماط) غنمه الثوار 
بالأوراس بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة الحربية قدرت 
100000000060600 
عيساوي من غنم 00 قطعة سلاح وكمية لا بأس بها من 
القنابل اليدوية والخراطيش”"". 
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وفي خنشلة نفدٌ المجاهدون عمليات عسكرية على مراكز 
الشرطة؛ كما تمكنوا من الوصول إلى مخزن الأسلحة والذخيرة 
ل ا 
بالسلاسل والأقفال الأمر الذي صعب من مهمة الحصول عليه 
وفي نفس الاتجاه تمكن عباس لغرور من جمع كميات من 
الأسلحة بعد عدة كمائن نصبتها رفقة مجموعة من المجاهدين 
للقوات الفرنسية المتنقلة عبر تراب المنطقة.!" وللإشارة فإن 
ا الا لد ل 4 له له لس طرييا 
من الحدود التونسية قد أهلها لكي تكون معرًا رئيسَا لقوافل 
لل لي ساس 
القي كلفت بمهمة تأمين مناطق العبور تمكنت من الحصول على 
كميّات معتبرة من الأسلحة والذخبرة””! على الرغم أنّ هذه 
المنطقة لم تشهد عمليات عسسكرية في أول نوفمبر 906, 
2 لاك سي بض الدراسسات السخصيسه ]ل أسيات 
استراتيجية كان قادة الأوراس الأوائل يضعونها في أولوية 
خططهم ومشاريعهم العسكرية وبخصوص هذه المسألة يذكر 
المجاهد الوردي قتال أنه سأل بن بولعيد عن سبب عدم إرسال 
أفواج مسلحة إلى منطقة تبسة ليلة أول نوفمير 906 فردٌ عليه 
ل ا ست 
الأسلحة للدورة. على ا ررسلنا الها أدواما لتحقفنا" ندل هده 
اخطوة على حنكة بن بولعيد وموهبته في قيادة العمل 
العسكري 51" 
ل ل 
كانت تكمن في توظيفها المحكم لأسلحتها المعتبرة, حيث كان 
في مقدور كتيبة مشكلة من ١1١‏ مجاهدًا من أنّ تملك أربع قطع 
جماعية!! وكميات من القطع الآلية ونصف الآلية. ونظرًا لأنّ 
القواعد الشرقية والغربية لم تتهيأ بعد بصفة قويّة لتزويد 
المناطق الداخلية بكيفية مستمرة وفعالة؛ فإِنّ المجاهدين 
عمدوا إلى غنم أسلحتهم وذخيرتهم من مستودعات العدو 
مثلما حدث في هجومهم على مركز معافة بالقرب من عين 
التوتة بناحية باتنة أواخر شهر ماي ١900‏ وتوظيفها خوض 
معركة جبل معافة خلال شهر سبتمم لمواجهة التشكيلات 
المرسية والتسدى لطائرات 211) ورمع ف واكوا عات النفيلة 
(#صوصو8 ) !12 

ويُعَدٌ الشعب في الأوراس مصدرًا أساسيًا لدعم الثورة 
2337 
المناجم لاسيما فيما يتعلق بخراطيش الديناميت وتشبر في 
هذا السياق إلى منجم الطويرف بالمنطقة الأولى (أوراس 
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ا 
عن طريق بعض الوطنيين المخلصبن أمثال المجاهد عبد الباقي 
منصور!”؟ ومن جهة أخرى تشبر بعض المصادر إلى أنّ 
ل الك 
ل ا ا 
ذخيرة معتبرة قدرت حمولتها بعشرين بغلا. ©" 

ولم تقتصر جهود مصطفى بن بولعيد في مجال التسليح 
على المستوى المحلي فقط؛ بل توجهت أنظاره إلى الجارتين 
تونس وليبياء فقد ترك بن بولعيد قيأدة المنطقة لنائبه الأول 
شيهاني بشبر وأوصى مساعديه لغرور وعجول برعاية الأمانة 
اال 
ا ل 
القي أسسها رفقة بن بلة في منتصف شهر أوت 1902 وتشير 
بعض الروايات إلى أن بن بولعيد غادرغابة الكيمل بالأوراس 
نحو منطقة نقرين قرب تبسة بالحدود الجنوبية ثم إلى ناحية 
أرديف بالتراب التونسي.. وكان قد سبق له أن أرسل بعض 
عناصره إلى مناطق (توقرت وورقلة- ووادي سوف) جلب 
ع :ااا 
التونسية؛. وعندما وصل بن بولعيد إلى تونس جمع بقايا 
الجزائريين هناك الذين سبق لهم وأن شاركوا ضمن صفوف 
المقاتلين التونسيين ضد الاستعمار الفرنسي. وآخرون يعملون 
في مناجم الفوسفات بالرديف وزودهم بالأساحة والأدوية 
وطلب منهم العودة إلى الوطن؛ وعيّن لهم الأهداف التي ينبغي 
مهاجمتها عند عودتهم مباشرة وكان من بينها مركز العدوني 
(رأس العش) كما حدد لهم مكان التجمع بعد إنهاء مهمتهم في 
ناحية (قرن الكببش) قرب بكر العاتر 2" 

غبر أن ااحظ لم يحالف بن بولعيد في عملية عبور احدود 
ال 
منطقة بن قردان في شهر فيفري 1900 9), وبذلك خلفه في 
مسألة الاتصال بالخارج المجاهد عباس لغرورعن طريق 
المجاهد عبد الكريم هالي نائب المجاهد عبد الحي بتونس.27) 

ال ال رك 

التونسية للثورة ال جزائرية بالجبهة الشرقية 

ل 7 
الجزائريين الذين شاركوا في الثورة التونسية خصوصًا في فيما 
يتعلق باخبرة العسكرية والتسليح بشكل خاصء وفي هذا 
00000 23 
تم الاتفاق بين المقاومة التونسية والسلطات الفرنسية على 


الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى 


تسليم الأساحة القي بحوزتهم بداية من 6: ديسمي 1906 في 
ار الي 
الجزائريون تسليم ما يملكونه من أساحة إلى المسؤول عن 
عملية جمعها هو المدعو(حسين بوزيان) ودخلوا بها إلى التراب 
الجزائري للمشاركة في الثورة. ويضيف السندي في نفس السياق 
بأن العديد من المقاومين التونسيين باعوا أسلحتهم الرديئة إلى 
ري سير 
ال ل 

ولعل أبرز النشطاء الجزائريين الذين شاركوا في الثورة 
التونسية نذكر المجاهد لزهر شريط الذي نشط بمجموعة من 
الثوار الجزائريين في التراب التونسي؛ أمثال عمارة بن إبراهيم 
لي 
لصالح الثورة. وكان على اتصال بخلية أخرى بقيادة فرحي ساعي 
هدفها تهريب السلاح والذخبرة إلى الجزائر, وتمّ الاتفاق على 
بقاء عمارة بن براهيم قائدًا للدورية باسم الثورة التونسية 
ل ال ا ل ا سم لسك إشارت 
ل ل 
بعابر محمد بن رجب وبذلك باشرت اخلية عملها في مجال جمع 
السلاح وصيانته.9©) ومع مطلع شهر جانفي ١900‏ سجل عودة 
فوج من الثوار الجزائريين إلى الجزائر يقودهم لزهر شريط وقرروا 
جميقًا في اجتماع لهم في خنقة الصفصاف رفضهم القاطع 
لتسليم السلاح للسلطات التونسية؛ لأنّ الثورة الجزائرية بحاجة 
20100 
زيانة التونسية واتجهوا بها إلى الجبل الأبيضء وبثر العاتر 
والشريعة قرب منطقة بتبسة. !”ا 

0 
خلال هذه المرحلة بدأ البحث عن مصادر خارجية للتزود بالسلاح 
عبر احدود الشرقية وبالضبط في المناطق المجاورة بنتونس 
ا ل 
8 00 
الجزائرية المتواجدة في الجنوب الغربي لتونس دورًا بارزًا في هذه 
العملية, إذ يذكر المجاهد عبد المجيد بوصبيع بأنٌ العديد من 
الجزائريين تكلفوا بمهمة شراء الأسلحة من مدن الجنوب مثل 
مدنين؛ ورمادة وقابس وقبلي؛ وفي نفس الوقت تبرع الكثير من 
الثوار التونسيين بسلاح لصاح التورة الجزائرية اعترافا باجميل 
مقابل مشاركة العديد من الجزائريين إلى جانب الثورة التونسية 
وهناك من المقاومين التونسيين من باع سلاحه لبعض أفراد 
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الجالية الجزائرية وهناك من رفض تسليمه وانضم إلى الثورة 
التحريرية!". 

ولا يخفى علينا أن المنطقة الأولى كانت قد قدمت دعمًا 
ل 
مشاركة عناصر جزائرية بارزة في المقاومة التونسيّة, كما أن 
هذه العناصر قد كلّفت مباشرة بعد انطلاق الثورة بمشاريع 
بحث عن مصادر للسلاح في تونس من طرف قيادة الأوراس, 
ويمكن أن نذكر من بينهم " الجيلاني بن عمر والطالب العربي 
قمودي؛ وعبد الكريم هالي والسعيد عبد الحي والعربي فرجاني 
وعلي زوازرية ومحمد بن عمر وعمارة موساوي وعبد القادر 
عاشور وخزاني دردوري وكيلاني الأرقط والعيد بركة وأحمد 
مصطفى تواتي والهادي بوعزيز. والأزهر شريطيء وعباس لغرور 
والعربي العابد وفرحات الصغبر زكور 7" 

لاست ناريت الما سه ل لاست الإشادة سيوك 
ا ال ل ا ل ار اسل ورقافة 
مراكز وقواعد تموين وإمداد برية. تمتد من طرابلس إلى الحدود 
ل اا 
تكلفوا بمهمة البحث عن مصادر السلاح في تونس نذكر: 

ار 
ل 
الأسلحة من تونس وشكل بها فرقة من الجنود. خاض بها 
معارك ضد قوات الفرنسية بمنطقة الرديف التونسية وتبسة, 
ا 
بحراسة الأسلحة القادمة من الشررق (طرابلس) وقد تكلّف 
بهذه المهمة إلى أن أستشهد في )00.900/1١/١‏ 

- الطالب العربي قمودي: انتقل إلى تونس واستقر 
بمدينة الرديف وعمل بمنجم الفوسفات شارك في المقاومة 
التونسية ماديا وسياسيًا وعشية اندلاع الثورة اتصل ببن 
بولعيد وشيحاني بشير وابن عمر الجيلاني. فكلف بتموين الثورة 
وتسليحها وتوعية الجماهير. وكان يعمل ضمن قيادة بن عمر 
الجيلاني وبعد استشهاده تولى بنفسه قيادة فرقة من 
المجاهدين بالحدود الجزائرية التونسية”'' بالمنطقة الأولى كما 
كلف بجلب الأسلحة عبر الحدود الليبية التونسية إلى الجزائر وبعد 
مؤتمر الصومام ١901‏ عينته قيادة الثورة على رأس كتيبة حماية 
الشر_ايين والجسور التي تمدّ الثورة بالسلاح من الشر_ق.!0" 
وبتطور العمل الثوري قامت قيادة الأوراس مع بداية سنة 
0 باختيار كل من القائدين السعيد عبد اي وعبد الكريم 
0 حيث كلفت الأول بإنشاء قاعدة تنظيمية بتونس 


الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى 


ار 
الخارج جلب السلاح عن طريق ليبيا.'” 

-السعيد عبد الحي: برزت حنكة عبد الحي العسكرية من 
ل ل د 
الأوراس لكي يحملونه مسؤولية تنظيم الثورة بتونس مع 
ل لات 
التونسي للثورة بداية من ليبيا إلى تونس ولعب الوساطة 
كهمزة وصل القي ربطت الداخل والخارج في تزويد الثورة بالسلاح 
والعتاد””! وفي نفس المهمة كلف من طرف القائد بشير 
شيحاني مع مجموعة من المجاهدين بمهمة تتعلق بالتسليح 
بالتنسيق مع الوفد الخارجي بالقاهرة.( 

- عبد الكريم هالي: التحق بالثورة سنة ١908‏ وشارك في 
الكثير من المعارك فاختارته قيادة الأوراس لتولي مسؤوليات 
خارج الوطن لتموين الثورة. وتم إرساله إلى تونس في نفس 
الفترة القي عين فيها زميله عبد الحي... وألتحق بتونس ثم 
ل ل سا سس ل ارك 
بالقاهرة وعلى رأسهم أحمد بن بلة ومحمد خيضر وبعد فترة 
قصبيرة تمكن من إنشاء جسر بري لقوافل السلاح من طرابلس 
إلى الحدود الشرقية تراب المنطقة الأولى مرورًا بالأراضي 
التونسية: وغالبًا ما كان عمله مرتبط بجهود زميله عبد الحي كما 
2 
أقصى الجنوب التونسي. ضد قوات اليش الفرنسي التي كانت 
تحاول منع مرور قوافل السلاح نحو الداخل.!') 

عاشرًا: وضعية المنطقة الأولى (الأوراس) 


عشية مؤتمر الصومام ١‏ أوت 1901 

ار ل لمات 
بمساهمة تلك الجهود والمساعي الرائدة لقادة وإطارات 
لت 
وإقامة مراكز عبور وإمداد لوجستية على اجبهة الشرقية في 
وضع حجر الأساس لمشروع تأسيس قاعدة تونس”""" الخلفية 
للثورة التحريرية في أكتوبر /ا190ء وهي القاعدة الثانية!"" بعد 
قاعدة ليبيا الي أسسها بن بولعيد رفقة بن بلة وقاضي بشبر في 
لتك 1ك ونان عللال امون إلى مسا ارو سات 
ومقتطفات الوثيقة الأساسية التي أعدّها القادة الخاضرون في 
مؤتمر الصوماد ١ -١6‏ أوت901, وبعد قراءة التقارير السياسية 
ا ا ا ا ا 
والسادسة). والاطلاع على الأرقام والإحصائيات التي قدّمها 
قادة الثورة خلال عرض تقاريرهم في جلسات المؤتمر, يمكننا 
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الوقوف على حجم الإمكانيات المادية (التجنيد- التسليح- 

اموا ) وأكد فكارة لفط كز كات عر الفاو. الكادته 

للثورة بعد ١‏ شهرًا من الانطلاقة في كل المناطق العسكرية 
في الداخل, كما يمكننا استخلاص جملة من النتائج 
والاستنتاجات انطلاقًا من واقع الثورة العسكري خلال مرحلتها 

الأولى (1903-1902): 

إن امالك لضا رمد ين نت ترف ارحس عن 
غياب نظرائهم-كان على كل منطقة تلاوة تقريرعن 
الوضعية العامة بها-مثل تلك القي قام بها زيغود في أول 
جلسة للمؤتمر لم تكن كافية لإعطاء صورة واضحة عن 
الواقع العسكري في نطاق يتجاوز حدود المنطقة الثانية 
(الشمال القسنطيي) الخاضعة لقيادته بعد استشهاد 
ديدوش مرادة"". 

"- تعتبرهذه التقارير ناقصة بسبب غياب منطقتي الأوراس 
(مركز ثقل الثورة في مرحلتها الأولى) وسوق أهراس 
(قاعدة الثورة الناشكة) 9" 

'- عرفت قدرات جيش التحرير الوطني البشرية تطورًا ملحوصًا 
منذ الانطلاقة إلى عشية مؤتمر الصوماح ١901‏ حيث بلع 
تعداده دون ذكر المنطقة الأولى وس.سا | مجاهدا منهم 
9 مجندًا, و1001 مسبلاً وإذا أضفنا لهم عدد المناضلين 
الذين قدروا ب ع. سال" ليصبح العدد يقارب ١٠01اا”"!)‏ بين 
مجتمع وقابل للتجنيد. 

6- قدرحجم الأسلحة القي كانت بحوزة الثوار في كل المناطق 
دون ذكر الأولى ب ١6:91‏ قطعة نسبة 5/٠‏ منها عبارة عن 
بنادق صيد القي قاربت حسب محمد حربي حوالي 0/الا١٠‏ 
بندقية "" وبذلك يمكن القول بأن الأساحة الحربية نادرة 
لم تتجاوز16 ١6‏ قطعة وبقي جيش التحرير الوطني بعد 
مرور ا شهرًا من الانطلاقة يمتلك أسلحة معظمها بنادق 

0- الأسلحة بشكل عام قليلة مقارنة مع الإمكانيات البشرية 
سواءً المجندين أو القابلين للتجنيد الأمر الذي يؤّكد 
بوضوح بأن مصادر السلاح سواءً الداخلية أو الخارجية منها 
لم تكن كافية لتلبية متطلبات العمل الثوري حيث نجد أن 
الذي ينتسب إلى جيش التحرير الوطني أو ينتمي إليه لا 
م لاما 

١‏ - يشير محمد حربي في قراءته للتقارير القي قدمها قادة الثورة 
التةرنا, الشكلة: اكاسة كات ادسمر 1125| 
من حيث التسليح<”"! مقارنة مع مجموع المناطق الأخرى 


الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى 


مجتمعة, إلا أن هذه الفكرة تبدو واهية في غياب المنطقة 
الأولى (مركز ثقل الثورة في مرحلتها الأولى) وفي هذا 
السياق يذهب الدكتور يوسف مناصرية إلى سد ذلك 
النقص ودحض ذلك الطرح؛ بعد عثوره على وثائق أرشيفية 
0 
بالأرشيف الحربي بفانسان"ود#صطعءصة/ا دومك ومماقطع: ل" 
تشبر إلى أن المنطقة الأولى كانت تتمتع بقوة عسكرية 
تتراوح بين 4٠:‏ إلى ٠٠٠١‏ مجاهد مس احين بنسبة 200/0 
م ل ا 
09000 23230 
0 
تصرف جيش التحرير الوطني 7" ويضيف في نفس السياق 
ار الس السك 
العسكرية النظامية على جميع المناطق وتقارب 
لك 


07 


خائمة 

يمكننا القول في خاتمة هذه الدراسة أنْ منطقة الأوراس 
قد تحملت العبء الأكبر من مشقة الكفاح المسلح خلال الثورة 
التحريرية الجزائرية. ولا سيما في مرحلتها الأولى. وعلى الرغم 
من موقعها الاستراتيجي على الحدود الشرقية؛ بوابة الإمدادات 
والتموينات القادمة من المشرق, إلا أنها عانت هي الأخرى من 
مشكل نقص السلاح عشية الانطلاقة, وطوال المرحلة الأولى 
ل ال شاك 
التي فرضها المستعمر الفرنسي عليها. 

وقد سجلت الإحصائيات حجم الأسلحة القي كانت بحوزة 
المجاهدين في الداخل دون ذكر المنطقة الأولى ب ١6:91‏ قطعة 
متنوعة (حربية وصيد). أما بالنسبة لحجم الأسلحة القي وصلت 
إلى الثوار من الخارج منذ الانطلاقة إلى غاية أوت 1901 من خلال 
جرد الشحنات القي وصلت عن طريق البحر أو البرنجد ما يقارب 
7 قطعة, فإذا طرحنا هذا الرقم من رصيد الأسلحة الإجمالي 
(18:91) نجد حجم الأسلحة التي تمكن الثوارمن الحصول عليه من 
خلال عملية التسليح الداخلي (الذاتي) التي قدرت ب 1/090 قطعة 
الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن ما غنمه المجاهدون من 
أسلحة بكل الطرق شكك مصررًا رئِيسَا لتغذية النشاط الثوري 
في المرحلة الأولى (901-1902)) إلا أن هذا المصدرلم يكن 
كافيًا. الأمر الذي دفع بقيادة الثورة في المناطق الجدودية الأولى 


السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسعمبر ١ 2١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


1505 


دراسات 


الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى 


والثانية والخامسة إلى بذل قصارى جه ودهم في البحث عن ملحق رقم (1:) 
ا ار لك 
أغلبها عبارة عن بنادق صيد في خضم تطور العمل العسكري, 
الذي تمبّر بعدم تكافقٌ القوة بين كتائب جيش التحرير الوطني 
وقوات اليش الفرنسي بعد زيادة ترسانته العسكرية (البشرية 
والمادية) ودعم الجهود الموازية التي بذلها قادة الثورة في 
الخارجية خصوصًا أحمد بن بلة ثم محمد بوضياف, القي تؤكدها 
الكثير من الشواهد التاريخية التي أشرنا إليها سابقًا إلا أنها لم 
0000 د ار 

ل ل ال 
27 
الثورة بالأوراس خلال مرحلتها الأولى؛ من خلال البحث عن 
اخلول والبدائل الناجحة لتوفير السلاح والذخيرة, بما يجعل 
المنطفة قار حل السعود يفضل سنكة قيادزها الي سحرت 
كل الإمكانيات خدمة المشروع الثوري؛ وعلى رأسها القائد 
الوطني مصطفى بن بولعيد. الذي نجح هو ورفاقه في جعل 3 ا 
ا ل ا ا 2 
إدارة المستعمر الفرنسي. كيف للا وقد عرفت في الكتابات 
التاريخية بقلب الثورة النابض. ملحق رقم (.) 

الملاحق 2 

ملحق رقم ):١(‏ 


36 دنا استفواه 


000 00 1 
يت ممه 6 
1 00 حي ترح 6 ينين 
2 ا - لمكن 
:- النقته” مك كباعاكتيوم معدا الدومده أ 
ال حدم تعدا لكنتيم يزرد و سيسمر عمد ٠‏ حك 
2 5 امحل سسمست 08 3 
تياد علض د 1 0 9 3 
26 ومنلل «متهومم ملم «فيدال_عدامية هوك امود ممغة خنو مدماة ‏ < 
4 ده يتعدامة 50476 , لعدمده< ا تبلتعتاعدم دما مخمهبومه 368 ,ملتمجفجقعم 
251561 168 ححنات «ممتهده»6 كدت :6436 دجم 1اتأوسملء0ج وكممومعم ه2 كخمدم 
-هيم :200617 أظقت 0250 منه” جه بصتلية ج وق هناكم أجه قنامم كنان 468دم مم 
68 05 06 قيقمه5165-1 061510077267 ممم 06 مصوه 16 , مسسوعع 
2 «مه-203 وعفقه. 16 مصعة ملكممداهم ومسمفدوم6 مم1 1 معدمومة عدم 
امم 0ئ4 ومتستككودمه هت «مخنمة عدده؟ 46 8 1ع8هينت “سدع06 وعرناه]ة > 
فودعسه “نات معايناو جر متصتعقه مكممهو "ووه بأ مذ لمتعوجهة 2 سمتموتعدكمه 
5 ناتك 7 تصنات 1 تقم 701116 


وغسة 'مة عهفموقة وجة مقجة ثحو عدمع طصوكة عصوع4 4 3صددء هدهكا 

0 .د16 فههتتدهم فة ملمصلع ومهطع وورأعسذموغغه ه لمدمذنهم عخدعدوجدمكل” 20 

نادعلا «مؤعت و8« اصوغك مستفصده 0011م أممعه كمه 5ل عمط 26" , غوع 2ه 
#نام ,فتك مكمظلغهه عددمم ,رمم إأ«خهك115 مماغعة مصدد3 4 هدمع تقدمه “1268 
:همه 30 وسشلع-ه0 خصن كمه متترنهم 26 ,مممموغمة معمصرقه أدمه 

1 16 ,د16 6 5ه 18عقترقة 168 قنامت 4ه ممتغمه 37 4ه معصعفدمرة فصة "نل 

ت'تناممثه قمهط52ه0م موة مومهم لج هذ صدامع متطومه كم؟ نأاهه وطموطفة "6ق 


06م فل منوذكمه01510 كسمه 1 ختامؤحدت موكن ,ماقم مذ ناموك اا 
هه كأددت مذصخصظ مل ذو ممما( دده واد ملممة +4 صصة: . صصعس تنود وطوجو 1 ا 
بهد 46 قدديوو2260ز. 16 08085 ده روجع عاممنتوعجمه +0 وتدغق اتتتى 3ه أودسه أ 


وجقوعمه 60 #تتمة 00م 4 20234٠١‏ نال دوتع كذ "1 44 ومماغة1156 مل وكنسسد 
بدا عل 10 "دن تيندجهه إ ردهي . مدامط مدن + 1 
4 2 22 3 0 معمنامم "1 مومة 


22 مكهمهيده غصمة مد داعيو م25 جزه, قحن 168 , خبط ' لمرنه زط 0 
6 قدمومتطدت سروم ورمعرهلعتن 21 وقدى 701 ,مامه 05 هذه مامه عسمة 

ممجو سمس +16 لأفصنف جاده ١‏ 0 ب وم طوع 44 غصمت لخدن عدعه 36 شروو 0 
, قصافدة مشر كه - مصسم 31 مسسة؟4 ممقصمة مم4 وهم فمقممه ,لموم هد * 
حكمتترمع دمخصديزه 1١‏ هل مللطمموعمم1فسصة صم لك ممواكنة فعاعم * , كفصملعه "حمس 
فم هاث غدمسة كامعمجوممم من لمويموكية؟ منن( ه+ صف سهد و5 ةمهمو 44 , 
9 قتالام ها 6 «موسمم ماوع غدمم انان رمم وده امه نه مماع مو متكسم 


:08 مسداعط 'مآ ' ممصم 41م 1" 6 اوددج ؟ صسسريه 4 وعالاست هه هق معتم ةمالع 0 
اع 3 2 ىِ الهسمو أو 
"رم اطوجم فصعة عتموي 3 بدو جذداكييده ناد كي هه أسسوط 6 
قعص ماده 1 هدم ه :1 بخد< +2202 مدووك» كا لا#صيه ل +2 وترنماو» ممم 
م ,«عةقلؤةقة غه. مدصحمة ل ماش ا جع جز هد ملذده 0 عدوكيم 
عووسة 1 0 عمط وثر 
0 لتامم , 


23 د الشهيد مصطفى بن بوالعيد 
النسخة الأصلية لبيان أول نوفمرع90ا قائد المنطقة الأولى - الأوراس (901-1908) 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية ا 


دراسات 
الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى 


ملحق رقم (6:) 
ألا | 


الجزالر “رابح بيطاط" 
907 


“ديدو 2 مراد 


وهران "المربي بن همدي" 


اجتماع لجنة الست التاريخية 
"إجماع تفجير الثورة " ببوانت بيسكاد" باب الواد 
الجزائر العاصمة. ما أكتوبرع90. 


ملحق رقم (0:) 


اقم السياسي ( ل ار 0 0 الطاهر عزوي الإعداد السياسي والعسكري للثورة 
الأولى (902ا-دهوا) في الأوارسء! نوفمبر906, الطريق إلى نوفمبر كما يرويها 


المجاهدون/ مجلد -١‏ جزء ا- حزب جبهة التحرير الوطيء ديوان 
ا يئر و ل ل ا 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ؟6أ) 
السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسعمبر ١ 2١‏ 2 


الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى 


ملحق رقم (8:) ملحق رقم )٠١(‏ 


دار 7 انماع 


(لأننالة نل لها دن) لاأنلاف معط : ملاعل مالقا مامتا تلاط لقلا 
مله !انل (عطجا وس شوو و6!) مشنائلة تناوز زان نولل نلا 


ِ 0 قادة الأوراس 


الجالسون من اليمين الل اليسار: سيدي حاى- مصطفى بن 
رالا ا لير بوالعيد- عباس لغرور. 
في الأوارس,ا نوفمر100.المصدر السابق.ص/1١0١.‏ 


ا لل 5 1 1 
:دهده ١‏ 1 
1 0 ٍ 


0 


ل خريطة تمشيط القوات العسكرية الفرنسية لمنطقة 


في المنطقة الأولى(الأوراس). أرشيف غبر مصنف متحف الأوراس لاديباش كوتيديان ا#اديسمبر906. 


المجاهد محمد قنز. ولاية تبسة. عممع تمنو عطءةم06 :21/12/1954 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 41 
السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسعمبر ١ 2١‏ 2 


الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى 


١ 


- قاعد تونس الخلفية للثورة الجزائرية (أكتوبر /1901) 
- الطرق الرئيسية لتهريب الأسلحة على الحدود 


تقرير عسكري فرنسي بتاريخ || نوفمير 1900 عن عملية هروب ١١‏ الشرقية (هيئة الأركان العامة). المكتب الثاني. 
نا مشكوه علريه بالإكداد عن ا 0 ومع12 دوه آملصددهة ل الوستنعمك مطعتعطع: و[ ءل «موتطوتا 
0 0 7 0 ا 0 ده ده د1!15ط داك 06 25د متدوكتيط 5ه[ كتوق ومذعوترعة 
كان على رأسهم قائد المنطقة الآولى (الاوراس) مصطفى بن 1 
00 201 
ا تويصع تامع وموصعلة22 0287 7آ17] 1ل * ططلله 
.23 ج« .1998 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ١4/4‏ 
السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسعمبر ١ 2١‏ 2 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ تُعَدّ منطقة وادي سوف معبرًا رئيسًا للسلاح والذخيرة وذلك 
لقربها عن المناطق الحدودية سواء ليبيا أو تونس نجد 
تواصلهم تقليديا الأمر الذي سهل عليهم عملية التهريد 
والمتاجرة بالسلاح ونشير هناك إلى العلاقة الطيبة التي ربطت 
المقاوم الليبي الشيخ غومة المحمودي بسكان منطقة وادي 
سوف والفائل عندما نصحه بعض زملائه بالهروب من وجه 
العدو"روم الطايب وهروبك قدام لعدى خايب الرب بقتل 
والرصاص سبايب". انظر حفظ الله بوبكر. التموين والتسليح إبان 
الثورة التحريرية الجزائرية 191-190, أطروحة دكتوراه قسم 
التاريخ وعلم الآثار. جامعة وهران ٠١-٠١0‏ ص اما 

() لقد حاول حزب الشعب الجزائري شراء كميات من الأسلحة 

لخفيفة وهي مخلفات الجيش الإيطالي في الجنوب التونسي 

وليبيا. وقد تم مصادرة بعض هذه الأسلحة كما يشير إليه التفرير 

الفرنسي المؤرخ في شهر أكتوبر 1920 الذي جاء فيه بتاريخ ١‏ 

أكتوبر "صودرت في الرقيبة التابعة لواد توقرت خمس بنادق 

إيطالية من نوع ستاتي و١٠٠٠٠‏ طلقة الأمر الذي يدل على نشاط 
وديناميكية حركة تهريب الأسلحة إلى القوى الوطنية التي 

كانت تتم عبر منطقة الجنوب الشرقي للجزائر. انظر: ,0 

]اناه88لاه0! ع0 6ئ1أ3غ]|انالاا د5عأأم]أممع1 ,لناذد لال دعام ]ع1 


0 


عاطمغء0 امعممع موأعدمع؟ عل اعبادمعمط مصتاعااب8 داللاع 7314م 
10/100 

اعأماعام ال د5عطاأوئه دعا .56003»ا مع 8‏ ععنيملا مع8 (3) 

ع6أمع0موناة أ عبالاع) لمأعال6 ملطغنكانء1954,0 عاطممعناهم 

عا ناد عطعععطععء عل أع د5ع0بغغ0'6 1همه6وم عتأمعء يال صممأغأالة 

1954 عاطووعناوم (مع)1 بال مهو ءامنا 3اغع أهصه وم خمعممعنابامالا 

7 1999 ,1ع8ام ,ممهلا 
() الأمين مناني. "دور سوف التاريخي في ثورة التحرير". مجلة 
المنار العربي-عددء :., الوادي ديسميرع ٠١‏ ص1اء 

أطاها ,أل0] تصطء 3ل اع,87- 2585 ,991 أععاث .اظلاع لع. ألأط'لة (5) 

مع8 

(1) مصطفى سعداويء المنظمة الخاصة ودورها في الإعداد لثورة 
نوفمبر ١902‏ (/ا908-194١)‏ رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 
والمعاصرء قسم التاريخ جامعة الجزائر. ١-٠-0‏ ٠ل‏ ص ولاا. 

2 ,003ع7كا مع8 عع رام/زامع8 (7) 

(8) هناك اختلاف بين الروايات بشأن هذه العملية فمثلا نجد 
المناضل محمد عصامي يذهب في روايته إلى أن الذي أشرف 
على هذه العملية هو دائما محمد بلوزداد. للمزيد من 
التفاصيل حول هذه الرواية انظر: شهادة محمد عصامي في 
حوار أجراه معه الزبير بوشلاغم في مجلة أول نوفمبر, عدداة|/ 
سنة ع199. ص وس 

(4) لا تشير رواية حسين أيت احمد مطلقا إلى العملية السابقة التي 
تمت سنة /اع19١.‏ 

)1٠١(‏ قدر محمد عصامي هذه الشحنة ب ٠١١‏ بندقية من نماذج 
مختلفة و5١‏ صناديق معبئثة بالذخيرة. انظر شهادته.: المصدر 
السابق: ص وشاع 

)1١(‏ قدر بن يوسف بن خدة ميزانية هذه العملية بمليونين فرنك 
القطعة الواحدة من السلاح على مناطق الحدود الشرقية ما 


الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى 


بين ١‏ و0ث ألف فرنك قديم انظر. ,5أ6©.م0 ,003ءط)ا #ععباملامع8 
0210235 

أألمدع'٠‏ ,31301طمامء طبا"'ل ع1أمصغالط ,لعصطظ أتة عماعمتص (12) 

,ب1990. ععواثط عممعطعبه8 لع (0942-1952) ع6 30لمعمغ6لص"ل 

.6165م 

(«ا) حسين آيت أحمد. روح الاستقلال. مذكرات مكافح 190 ترجمة 
سعيد جعفر. مطبعة الصنائعي م١‏ .. صثاارا. 

(12) مسؤول المنظمة الخاصة في منطقة الجنوب القسنطيني. 

(10) محمد عصامي: المصادر السابق, صوس-.ع, وانظر أيضًا شهادة 
عبد القادر العمومي في محمد عباسء حديث الاثنين, مطبعة 
دحلب. الجزائر, ١991‏ صء ا"ااء وانظر: شهادة المجاهد عبد القادر 
العمومي في الملتقى الوطني حول قوافل السلاح خلال 
الثورة التحريرية, يومي ٠-١10‏ مارس 1١999‏ بالواديء (أشرطة 
فيديو) تم نسخها من مكتبة المتحف الوطني للمجاهد. وانظر 
أيضا .121,122,123م غأعم0 66003 معط #ععنام/امع8 

(11) يذكر المجاهد محمد الطاهر عزوي بأن تلك الشحنة التي قدرها 
.سا قطعة قد قام بن بولعيد بنقلها إلى الأوراس, ليتم 
توزيعها على مخبئين في قرية الحجاج الأول في منزل بعزي 
لخضر الواقع على سفوح جبل الظهري بالقرب من وادي 
الحمام أحد فروع وادي الأبيض أما المخزن الثاني يقع في دار 
بشاحي محمد الواقعة على سفح جبل الدرعان على جانب 
الطريق الرابط بين باتنة وأريس, للمزيد من التفاصيل انظر: 
محمد الطاهر عزوي الإعداد السياسي والعسكري للثروة في 
الأوراس (أول نوفمير) في المنظمة الوطنية للمجاهدين, 
الطريق إلى نوفمبر كما يرويه المجاهدون., الجزء .٠"‏ ديوان 
المطبوعات الجامعية. الجزائر (د.س.ن). صمء». وانظر أيضًا 
محمد الطاهر عزوي الإعداد السياسي والعسكري للثورة في 
الأوراس في جمعية أول نوفمبر. مصطفى بن بولعيد والثورة 
الجزائرية 9002, باتنة. ١999‏ ص11-/ا1 وانظر أآيضا علي 
العياش, الشهيد مصطفى بن بولعيد في مجلة أول نوفمبر, 
عدد /الاء لسنة 1981 ص00. 

(/1ا) محمد الطاهر عزويء المصدر بالسابق. ص (1ع"-/اع, كما تجدر 
الإشارة إلى أن هذه الشحنة من الأسلحة قدر ب١مىل‏ بندقية 
حربية. انظر: عمار قليل,. ملحمة الجزائر الجديدة جا, دار البعث 
قسنطينة,. سنة 1991 ص/4ا. 

(1) شهادة المجاهد عبد القادر العمودي في الملتقى الوطني 
حول قوافل السلاح خلال الثروة التحريرية, المصدر السابق. 

(19) يمكن اعتبار منطقة الأوراس أحسن نموذج لهذه العملية وذلك 

من خلال الدور الذي لعبه مصطفى بولعيد في تهيكة الجو 

وشحذ الهمم لتوفير الأسلحة وعدم تبذير البارود في الولائم 

والأعراس, انظر علي العياشيء المرجع السابق, ص00. 

(") عبد الرحمن عمرانيء التسليح أثناء الثورة في المركز الوطني 

للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ع190. 

لتسليح والمواصلات أثناء الثورة التحريرية 10-1901وء 
منشورات وزارة المجاهدين الجزائر ٠١١‏ ص40. 

(") يوسف مناصرية. نشاطات الجزائريين في تهريب الأسلحة على 
الحدود الجزائرية التونسية من الحرب العالمية الثانية إلى /ع9! 
في مجلة التراث عدد١٠,.‏ جويلية ١999‏ ص عس راس 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسعمبر ١ 2١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


3 


(م") المصالح الفرنسية الخاصة المكلفة بعمراقبة نشاط مهربي 
الأنسلحة نفسا تعترف بضعف وسائل المراقبة ومحدوديتها. 
انظر: 

215 ,اأعطء ذال مأطاك ,مهت ناامن/اةغ 13 8 6غامنة» 3| ع0 ,انامزنا ولا مجعل 

00000 

(ساس) يوسف مناصرية. المرجع السابق. صمسا١.‏ 

(2) نفسه., ص رسا 

(0) كانت في السابق تلجأ إلى أساليب قمعية ضد مهربي السلاح 
إلى الجزائر الأمر الذي يبين فشل المصالح الفرنسية في وضع 
حد لعملياث التهريب والمتاجرة بالسلاح وهو دليل على ضعف 
إمكانياتها خلال تلك المرحلة. 

(1) يوسف مناصرية. المرجع السابق: صعس|- وس 

60100 بعنم1ناد'! ,ع أعباع علنلئل عأدمم]ناك ,كدططكة غوط و (27) 

.3 1980 115قط بعئغعع زعام 3ن 
وانظر أيضا: .2 1972 ,أمع؟5 29 -195 رع مأ1/3832 12م أوأنا 

() شهادة محمد بوضياف. حول عملية التحضير للثورة. في 
جريدة الشعب عدد 81/اناء /ا/لالا ليومي ١١//ا١ا‏ نوفمبر //9١.ص‏ 
0- وأيضا: 

مأ عقطممعناولا أعأممعام كل دواع 23ومغام ١3‏ .8010135 لعمطوطمالا 

1974.83-29 ع]طممعءغ6ل عط ممعناولط .15م 32103لاع 

(9) سمّاها بوضياف بهيئة تنسيق مؤقتة, انظر: محمد عباس. ثوار 
عظماء. حديث الاثنين. مطبعة دحلب الجزائر, 1991 ص١1‏ . 

() سليمان الشيخ. الجزائر تحمل السلاح دراسة تاريخ الحركة 
الوطنية والثورة المسلحة. ترجمة محمد حافظ الجمالي 
منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال الجزائل ١٠لا‏ ص 18. 

(اس) هذا المستودع سوف ينفجر بعد سنة (أي في جويلية «موا). 
وللمزيد من التفاصيل انظر شهادة: محمد بوضياف لمجلة أو ل 
نتوفمير: عدد لا 1990 ص ١‏ 

(اس) أي لجنة (بوضياف- بن بولعيد- ديدوش- مهري- وبن مهيدي). 

(سرس) يجب الإشارة إلى أن هذه اللجنة المصغرة ظهرت خلال نفس 
المدة التي تطورت فيها حدة الصراعات السياسية والخلافات 
بين القيادة السياسية والثوريين وبين مصالي والقيادة 
السياسية التي وجدت في مبادرة الثوريين ميلاً عمليًا نحو 
الاستقلال. 

("ا) صناعة القنابل خلال الثورة, تنافس بوضياف وبن بولعيد على 
إطلاق " البركة". على موقع شبكة 
7 نع ن. مام. تأزعع ال 4 ننالنالها//:مخخطاء ص "ا 

مقطتطت :لط ,مهماما جاع0 دعاعع]أطعء3 دعا ,03أطعع»ا 2وؤز4 (35) 

.11-2 -10م ,2001 ,83103 

(1) شهادة المجاهد عمار بلعقون, منصوري ميلود, الشهيد 
الرمز... مصطفى بن بولعيد شريط تلفزيوني. محطة قسنطينة 
إنتاج مركز باتنة مارس ١4910‏ (مكتبة المتحف الوطني للمجاهد). 

(/اسا) ربما لأن هذه المنطقة كانت حافظة للأسرار وأن خلايا المنظمة 
الخاصة بها لم تفكك, وبالفعل تمكن بن بولعيد من إنشاء 
مستودع لصنع القنابل في دوار الحجاج بالأوراس. 

() محمد عباس؛: مثقفون في ركاب الثورة,. في كواليس التاريخ 
(), دار هومة الجزائر, ٠١‏ ص 00". 

(وس)- 14 -13 م .غك.م90 ,ولأطءعا دوونك. انظر: أيضًا شهادة عبد 
الحميد مهري لجريدة الشعب عدد 81/ا/ا- /اىلالا ليومي -١1‏ 
/'انوفمبير 198/8 ص 0-. 


الإنترنيت: 


الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى 


() يبدو أن اقتراح قيادة الحزب كان تكتيكيًا وذلك لعزل وإبعاد أبرز 
نشاط المنطقة الخاصة الذي بدأ في إعادة بعث خلايا المنظمة 
الخاصة دون انتظار موافقة قيادة الحركة خصوصا بعد إطلاق 
صراح المناضل أحمد بن بلة سنة ١90‏ والإحساس بعودة نشاط 
قدماء المنظمة الخاصة والتحضير للعمل المسلح. ويؤكد هذا 
الطرح محمد بوضياف في شهادته قائلا بأن قيادة الحزب لجأت 
إلى استراتيجية نقل كل العناصر التي تحدث المشاكل إلى 
فرنساء وهناك يهملونهم ويتركونهم عرضة للرشوة. انظر: 
شهادة محمد بوضياف لمجلة أول نوفمبر عدد /ا١‏ سنة 2/1990 
00 

(اع) شحادة محمد بوضيافء المصدر السابق. ص١‏ وانظر كذلك 
شهادته في جريدة الشعبء المرجع السابق. ص0:. 

(«ع) صناعة القنابل خلال الثورة: تنافس بوضياف وبن بولعيد على 
إطلاق" البركة", المرجع السابق؛ صم 

(اع) شهادة عبد الحميد مهري لجريدة الشعبء المرجع السابق» 
صه. وانظر أيضًا .6 م .أء.م0 3لأطعع)ا ودام 

(2) صناعة القنابل خلال ثورة بوضياف وبن لولعيد على" إطلاق 
البركة" المرجع السابق, ص س. 

(0) انظر: شهادة المناضل عبد الحميد مهري في محمد عباس 
مثقفون في ركاب الثورة (في كواليس التاريخ ("), المرجع 
السابق: ص /01"ا. 

(اء) محمد حربيء الثورة الجزائرية سنوات المخاض. ترجمة: صالح 
المثلوثي ونجيب عياد. موفم للنشر. الجزائرع99١.‏ ص19-88. 
وانظر أيضًا جمال قنان. قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر 
الحديث والمعاصر (المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر 
والإشهارء الجزائر, ع199, ص 9نم - إسم. وحول التفاصيل المتعلقة 
بالأزمة وتداعياتها. انظر: شهادة محمد بوضياف في مجلة أول 
نوفمير, المرجع السابق, صان- «م. وانظر أيضا شهادة عبد 
الحميد مهري في محمد عباس, مثقفون في ركاب الثورة, 
في كواليس التاريخ (), دار هومة الجزائر, ع١٠.‏ ص/ا0ثا. 

(لاع) صناعة القنابل خلال الثورة, تنافس بوضياف وبن بولعيد على 
إطلاق" البركة",. صا. على موقع شبكة الإنترنيت 
7ه . مامء. 3أ]عع اخنهالحاحا//:مغغط. وانظر أيضا: شهادة 
المناضل عبد الحميد مهري في تقديم كتاب عيسى كوشيدة 
مهندسو الثورة, ص .٠١9.‏ 

(/) محمد حربيء الثورة الجزائرية سنوات المخاضء مصدر السابق» 
ص الاء وانظر أيضًا شهادة الحاج بن علا في محمد عباس 
فرسان الحرية (شهادة تاريخية) طبعة خاصة بوزارة المجاهدين 
بمناسبة الذكرى الخمسين للاندلاع الثورة التحريرية المباركة. 
دار هومة الجزائر ٠١١‏ صع0. 

(9) كلف بن بولعيد خصيصًا للقيام بهذه المهمة لما تتمتع به 
منطقة الأواس من خصائص لعل أبرزها الحصانة الطبيعية 
وبعدها عن المراقبة الفرنسية. 

(:0) محمد الطارهر عزويء "نشأة مصطفى بن بولعيد وحياته 
السياحية إلى تاريخ استشهاده ليلة سن مارس "١901‏ في 


مجلة التراث. مجلة تاريخية أثرية, إصدار جمعية التاريخ والترا 


الأثريء عدد ١١‏ باتنة جويلية 19/7. ص لا١٠.‏ 
)0١(‏ شهادة المجاهد عمار بن العقون. في الندوة التاريخية حول 
الشهيد مصطفى بن بولعيد بمقر المتحف الوطني للمجاهد. 
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يوم ا مارس ١998‏ (شريط سمعي بصري رقم ١١‏ بمكتبة 
المتحف الوطني للمجاهد). 

(00) وهما ( مشلق السعيد ومشلق مسعود) 

(0) محمد الطاهر عزويء المصدر سابق: ص .٠١8‏ 

(02) صناعة القنابل خلال الثورة: المرجع السابق: ص”. 

(00) شهادتي المجاهدين علي بن شايبة وعمار بن العقون في 
الندوة التاريخية حول الشهيد مصطفى بن بولعيد بالمتحف 
الوطني للمجاهد يوم ١998/٠/١٠‏ (شريط سمعي بصري) 
رقم .١١‏ محفوظ بمكتبة المتحف الوطني للمجاهد بالجزائر 
العاصمة. 

(01)-جمال قنان:المرجع السابق: ص رسم, 

(010)-تذهب بعض الروايات إلى أن الانفجار يعود إلى بقايا سيجارة 
مشتعلة ألقى بها أحد الأشخاص على الصندوق المملوء 
بالمتفجرات عن غير قصد حيث أنه لم يكن يدري ما بداخله, 
وبعد خروجه انفجر الذكان... انظر محمد الطاهر عزويء المصدر 
السابق: ص 8 .٠١‏ 

(0) عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون, الكفاح القومي 
والسياسي (من خلال مذكرات معاصر /اع908-190), دس 
المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر, 1947 ص/اناا. 

(09) صناعة القنابل خلال الثورة, المرجع السابق. ص". 

(:1) شهادة عبد الحميد مهري في حديث صحفي لعز الدين 
ميهوبيء لجريدة الشعب (اليومية) ليوم الخميس ١١‏ نوفمبر 
9 , صلاء انظر أيضًا عبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون, 
المصدر السابق. صعء "١١-0لا.‏ 

(31) شرع محمد بوضياف في تشكيل لجنة مصغرة أو أمانة تنفيذية 
عرفت بلجنة الخمسة اختار لعضويتها كل من محمد العربي بن 
مهيدي؛ ومصطفى بن بولعيد. وديدوش مراد ورابح بيطاط 
مهمتها الإعداد الميداني لانطلاق العمل المسلح بكل الوسائل 
والمتطلبات انظر: شهادة محمد بوضياف في المركز الوطني 
للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ع190, 
تاريخ الجزائر (١م١-191)‏ القرص المضغوط وزارة المجاهدين 
تومل 

(1) محمد بوضياف في حديث لجريدة الشعب يوم 11/اا/ل/مكا. 

(1) محمد عباس, فكرة الثورة في التجربة الجزائرية مجلة الحدث 
العربي والدوليء؛ عدد خاصء رقم ء«, نوفمبر ٠١‏ ص اث. أما 
الوفد الخارجي يقتصر دوره على شراء الأسلحة والقيام 
بالرعاية والقرارات تصدر من القادة المحاربين داخل الجزائر. 

(12) محمد عباالسء, المرجع السابق: ص ام 

(10) يشير المرحوم رابح بيطاط بخصوص مشكلة التسليح في إطار 
الإعداد للثورة في المنطقة الرابعة بأن قلة السلاح كانت أكبر 
مشكلة لدينا وقد تناولت قيادة الثورة التي اجتمعت في بوانت 
بيسكاد يوم ١90‏ عند تحديد الأهداف التي ينبعي مهاجمتها 
ليلة أول نوفمبر هذه المسألة وقررت بأن الأسلحة التي 
ستغنم من تكنتي "بيزو في البليدة وثكنة بوفاريك تقسم مع 
أقرب منطقة وهي الثالثة (القبائل) وهو ما يفسر وجود 


مجاهدين من هذه المنطقة معنا ليلة أول نوفمبر, انظر محمد 

عباسء ثوار عظماء. المرجع السابق؛ ص ./١‏ 
5ع م0566 بعرعباع مع علغعاث'ا :لعمموطملط دأباوءع1 (66) 
1 ممم زنع ام ,دع 151]31ع/٠أ‏ لمانا 12361005 اطلام 


(/11) سليمان الشيخ. مصدر سابق, ص الا. 


الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى 


(1) حرر البيان من طرف محمد بوضياف وديدوش مراد حددت فيه 
أهداف ووسائل الكفاح. 

(19) أحمد مهساس, مصدر سابق. ص /ااما. وانظر أيضًا 

لع ,عمغواط طع ععمضعص مام علعباع 3ا ,أطنوط لعموطهالط 

20-3 م ,1984 ردعااععاب8 عكاع ام مام 

١901 لقد تشكلت هذه المنطقة فيما بعد خلال مؤتمر الصومام‎ )٠( 
وقبل ذلك كان خاضعة إلى مسؤولية مصطفى بن بولعيد‎ 
بمساعدة عاشور زيان, انظر أحس بوماليء استراتيجية الثورة‎ 
في مرحلتها الأولى (1901-140) منشورات. من وللمجاهد.,‎ 
الجزائر 199 ص 1لا /الا.‎ 

(ا/ا) فتحي الديب. عبد الناصر وثورة الجزائر, طاء القاهرة. 1948: 
صوس, وانظر: أيضا: محمد عباس. اغتيال حلم. أحاديث مع 
بوضياف. دار هومة. الجزائر.١١٠.‏ ص09. مصدر 

(/ا) سليمان الشيخ, مصدر سابق, ص ”الا. 

(«الا) شهادة محمد بوضياف لمجلة أول نوفمبر. عدد /ا١‏ سنة 
0 ص 1لا 

(2/) يوسف مناصرية: واقع الثورة العسكرية خلال السنة الأولى 
ع90!, ١900‏ مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية. في جمعية 
أول نوفمبر: مآثر الثورة في الأوراس باتنة, 1999, ص عس سرس 

(0/) شهادة محمد بوضياف لمجلة أول نوفمبر. المرجع السابق, ص 
1ل وانظر أيضًا محمد حربي؛ جبهة التحرير, اللسطورة والواقع, 
المصدر السابقء ص الاء 

(01) شهادة محمد بوضياف لمجلة أول نوفمير, المرجع السابق, ص 
6 

(لالا) عن الدراسات الجادة والموثقة تلك الدراسة التي قدمها 
الدكتور يوسف مناصرية خلال أعمال الملتقى الدولي حول 
نشأة وتطور جيش التحرير الوطني المنعقد بفندق الأوراسي 
س, سل, ع جويلية ٠٠٠١0‏ بالعاصمة وهي دراسة تناولت حجم 
الإمكانيات المادية والبشرية في كل منطقة من مناطق العمل 
الثوري حيث اعتمد فيها على أرشيف فانسان انظر, ص ,١19‏ “ع1. 

(//) محمد حربيء الثورة الجزائرية سنوات المخاض: المصدر 
السابق, ص 19, وانظر أيضًا: المديرية الفرعية للبحث والأرشيف 
التاريخي, الأسس الأولية في التنظيم العسكري لجيش التحرير 
الوطني. مجلة الجيش نوفمبر /ا1991, ص سام 

(1/4) أحسن بوماليء استراتيجية الثورة في مرحلتها الأولى (1002- 
1))): منشورات المتحف الوطني للمجاهد, الجزائر, 199 ص 
/ وأيضًا المديرية الفرعية للبحث والأرشيف التاريخيء المرجع 
السابق. ص «ا". وانظر كذلك شهادة المجاهد عمار بن العقون 
في الندوة المفتوحة حول الشهيد مصطفى بن بولعيد 
/ا/س ٠م‏ بالمتحف الوطني للمجاهد شريط سمعي بصري 
رقم ١١‏ بمكتبة المتحف الوطني للمجاهد. 

(8) أحسن بوماليء المرجع السابق, ص ١لا.‏ 

(1/) شهادة عبد الله بن طوبال لمجلة الباحث جويلية /اواء ص ع- 
9. وانظر أيضًا شهادة عبد الله بن طوبال جريدة الجمهورية 
يوم و«/س./ىواء ص0:.انظر أيضًا شهادة عبد الله بن طوبال 
لمجلة الباحث عدد ":, نوفمبر 198 ص عسااء آشاا ونفس الطرح 
ورد في شهادة عمار بن عودة لمجلة الباحث جويلية. /ارواء 
ص نالا 

(81/) محمد حربيء المصدر السابق. ص ./١‏ 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسعمبر ١ 2١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


لسن 


(مام) نفسه. ص .١‏ يؤكد المجاهد سي سالم بوبكر من المنطقة 
الأولى (الأوراس) بأن زلزال الأصنام كانت له خسائر كبيرة في 
الورشات السرية التي كانت تقوم بصناعة القنابل والمتفجرات: 
انظر شهادة المجاهد سي سالم بوبكر في ندوة حول 
الشهيد مصطفى بن بولعيد. المتحف الوطني للمجاهد يوم 
/1/رس 1/٠‏ . شريط سمعي بصري بمكتبة المتحف. 

(62) شهادة أحمد بن بلة في المركز الوطني للدراسات والبحث في 
الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1905, تاريخ الجزائر (ساما- 
1 )) القرص المضغوط. وزارة المجاهدين ١"‏ .م 

(60) انظر: شحادة المجاهد علي بن شايبة في الندوة حول 
الشهيد مصطفى بن بولعيد المنعقدة بالمتحف الوطني 
للمجاهد يوم /٠١/س./998١.‏ (شريط بصري بمكتبة المتحف 
الوطني للمجاهد). 

(83) محمد حربيء؛ المصدر السابق. ص19. 

(/81) نفسه؛ ص ١لا‏ 

(84) شهادة المجاهد لخضر بن طوبال لمجلة الباحث العدد د 
المرجع السابق. صعءسن١.‏ 

(79) محمد حربيء المصدر السابق. ص 194. 

(:9) شهادة المجاهد سي ناصر لمجلة الباحث؛ المرجع السابق. ص 
2-7 

]عأماع1م لال 3:305مغ16م 13» 0135ناهط لعمنوطوالا (91) 

9-24 .2 ,أأء.م0 «30103ز اع عاط ممعءده ل« 

(91) محمد يوسفي الجزائر في ظل المسيرة النضالية. المنظمة 
الخاصة,. ترجمة محمد الشريف بن دالي. منشورات الذكرى 
الأربعين للاستقلال الجزائر ١٠ل‏ ص 119 

(9) جمال قنان. المرجع السابق: ص لسرم دسم 

(92) شعادة المجاهد عمار بن العقون في الندوة التاريخية حول 
الشهيد مصطفى بن بولعيد بمقر المتحف الوطني للمجاهد 
يوم /اا مارس ١998‏ (شريط سمعي بصري رقم 02 محفوظ 
بمكتبة المتحف الوطني للمجاهد. كما يظهر التنافس للحصول 
على الأسلحة بين الأعراش وبأكبر قدر أي الحماس للتسلح حيث 
تمكنت كل عائلة من العرش من امتلاك قطعة سلاح انظر 
شهادة الحاج لخضر لعبيدي في الملتقى الوطني حول 
الشهيد مصطفى بن بولعيد. باتنة -١‏ ماما مارس (١991‏ شريط 
لسمعي بصري) رقم 5:- مكتبة المتحف الوطني للمجاهد. 

(90)-شهادة المجاهد علي بن شايبة في الندوة التاريخية حول 
الشهيد مصطفى بن بولعيد إلى عقدت بمقر المتحف الوطني 
للمجاهد يوم /٠ا/"١//199‏ ( شريط سمعي بصري) رقم ١١‏ ( 
مكتبة المتحف الوطني للمجاهد). 

(91) مختار فيلالي؛ الولاية الأولى التاريخية وثورة نوفمبر الخالدة 
(ع90١-‏ 1911), مداخلة في ملتقى المعارك الكبرى في باتنة 
أيام إس- سرس سرب مارس ٠٠١‏ ( نشرية وزعت خلال الملتقى).؛ ص١ .١:‏ 

(90) حفظ الله أبو بكر. التموين والتسليح إبان الثورة التحريرية 
(1902- 191), أطروحة دكتوراه. قسم التاريخ وعلم الآثان 
جامعة وهران. سنة ٠١1/٠١0‏ ص 1094. 

(9) يحددها في مذكراته كما أملاها على رويبر ميرل بحوالي (٠مس‏ 
أو ٠٠ت‏ قطعة) فقط عن البنادق الإيطالية عن نوع 
انظر أحمد بن بلة في مذكراته روبير ميرل. 
مذكرات أحمد بن بلة كما أملاها على روبير ميرل؛ ترجمة 
العفيف الأخضر, طس, دار الآداب, بيروت ساحواء ص 91. 
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(49) إن هذه الأسلحة تعود في أكثريتها إلى الحرب العالمية الثانية 
من مخزون أسلحة الأفريكا كوربس 5م/مء 86063 (الفيلق 
الأافريقي) والجيش البريطاني وقد تم إرسالها بصعوبة 
انطلاقا من الساحل الليبي إلى الجزائر عبر الجنوب التونسي. 
انظر محمد البجاوي؛ حقائق عن الثورة الجزائرية (د دن) (د م ن) 
الاواء ص10 

)٠٠١(‏ شهادة أحمد بن بلة في المركز الوطني للدراسات والبحث في 
الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 90,, تاريخ الجزائر (:سام- 
1) القرض المضغوط وزارة المجاهدين: الجزائر ١٠م‏ 

)1٠١(‏ محمد ودوع. ليبيا والثروة الجزائرية 1912-1902 رسالة 
ماجستير. قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية والعلوم 
الاجتماعية جامعة الجزائر ٠٠١‏ ١١٠لا‏ ص اللاء 

)٠١(‏ تذهب بعض الكتابات إلى أن عمليات نقل الأسلحة لم تنقطع 
من وادي سوف إلى الجبال في الأوراس طيلة سنوات مع10- 
90,, إلا أن ذلك يثير الكثير من التساؤلات خصوضًا إذا قدرنا 
كمية الأسلحة المتوفرة عند انطلاق الثورة في أول نوفمبر 
حيث كانت لا تتجاوز حوالي ٠٠‏ قطعة على مستوى كامل 
تراب الوطني إل أن هذا التساؤل لا ينفي احتلال منطقة 
الأوراس ووادي سوف أيضًا مكانة الصدارة في جلب الأسلحة 
على عهد المنظمة الخاصة. 

)٠١(‏ راجع شهادة المجاهد أحمد بن بلة بخصوص اعتبار منطقة 
الأوراس قلعة الثورة كما أشرنا سالفا. انظر مذكرات أحمد بن 
بلة كما أملاها على روبير ميرل. مصدر سابق. ص 41. 

)٠١2(‏ نقصد بها ذلك الإطار الجغرافي الذي حددت معالمه قيادة 
الثورة عشية انطلاقتها تنظيميًا (سياسيًا - إداريًا) بالمنطقة 
الرابعة التاريخية بعد تقفسيم التراب الوطني إلى خمس 
مناطق انظر. 10م .أكء.م0 ,3103( اع ,800135 لعممهوطهالل. 
وسوف يثّم التركيز على القلعة الثانية (الجزائر وضواحيها) 
التي شهدت أبرز عمليات جمع الأسلحة وصنع القنابل 
والمتفجرات فيما بعد أي بعد عودة بوضياف من فدرالية 
الحزب فرنسا إلى الجزائر في ربيع ع190. 

)٠١0(‏ لا يمكن التقليل من الدور الريّادي لمنطقة القبائل بخصوص 
التحضيرات المادية لاندلاع الثورة التي تزعمتها بعض الكتائب 
المسلحة التابعة إلى الهيكلة التنظيمية للمنظمة الخاصة 
التي كان يشرف عليها كل من كريم بلقاسم وعمر أو عمران 
ذوي الميول المصالية قبل التحاقهم بلجنة الخمسة عند 
انطلاق الثورة انظر: 

عأمغعام'ل عنعناع 3ا ع0 م أمؤعوال برعناعا عملااعلع غع 2ممما 10جمعع8 

,1982 15اى2 ,أأناع5 بال 50 ,19541962 

)٠١1(‏ إن هياكل المنظمة الخاصة التي تشتت في المناطق الأخرى 
من البلاد بقيت سالمة في الأوراس بل ازدادت اتساعا وتطويرا 
مما هيأ المنطقة لأنْ تضطلع بالدور البارز في مسيرة الثورة 
خاصة في السنتين الأوليتين الحاسمتين. انظر جمال قنان, 
المرجع السابق. ص وسام, 

)٠(‏ عمار بوحوش, تحويل المنظمة الخاصة إلى جبهة التحرير 
الوطني في مجلة الذاكرة. عدد .٠9‏ يصدرها المتحف الوطني 
للمجاهد. الجزائر. ,١990‏ ص9ع- .0١‏ وللمزيد من التفاصيل حول 
هذا اللقاء الذي جمعه مسؤولى الأوراس بالقرين. انظر 
شهحادة المجاهد علي بن شابية في الندوة التاريخية حول 
الشهيد مصطفى بن بولعيد بمقر المتحف الوطني للمجاهد 
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يوم ١99//٠"/11‏ (شريط سمعي بصري) محفوظ بخزانة مكتبة 
المتحف الوطني للمجاهد. 

() عبد الوهاب عثماني التحضير للثورة وتكوين الأفواج في 
جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية عآثر الثورة في الأوراس 
معالم بارزة نوفمبر ١90‏ في الملتفى الأول بباتنة سنة 219489 
مطبعة قرفي باتنة ,١99‏ ص0/. 

)٠١9(‏ تصدرت المنطقة الأولى (الأوراس) الريادة خلال الانطلاقة من 
حيث سبق التوسع والشمولية وقوة التسليح وصدى 
العمليات المسلحة وحصيلة نتائجها مقارنة مع بقية المناطق 
تكشف عنها الوثائق والشهادات الحية كما سنوضحه فيها 
بعد. 

)11١(‏ يوسف مناصرية. قوات جيش التحرير الوطني المتمركز على 
الحدود الشرقية. مداخلة في الملتقى الدولي حول نشأة 
وتطور جيش التحرير الوطني المنعقد بفندق الأوراسي ع.سم 
جويلية ٠ ١0,رئازجلا , ٠٠0‏ ص اناا 

)١(‏ عبد الوهاب عثماني؛ التحضير للثورة وتكوين الأفواج في 
معالم بارزة في ثورة نوفمبر ١90‏ في الملتقى الأول بباتنة 
8م المرجع السابق, ص69, 9١‏ وأيضًا بوبكر حفظ الله المرجع 
السابق,. ص 10, وانظر أيضًا محاضرة عبد الرحمن عمراني, 
التسليح أثناء الثورة في المركز الوطني للدراسات والبحث في 
الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ع190, التسليح والمواصلات 
أثناء الثورة التحريرية (191-1902), الجزائر ١١٠",.ص00.‏ 

.١11 بوبكر حفظ الله؛ المرجع السابق؛: ص‎ )١١( 

(«١ا)‏ محمد الطاهر عزوي. عظمة ثورة أول نوفمبر ع1940, في 
جمعية أول نوفمبر لحماية مآثر الثورة في الأوراس. مصطفى 
بن بولعيد والثورة الجزائرية, باتنة, 999/, صاط مم. وأيضا: 
محمد الطاهر عزوي. واقع الثورة في الولاية الأولى 
بالأوراس في السنة الأولى بين توحيد القيادة وتفككها. في 
جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في الأوراس. 
الثورة الجزائرية أمجاد وبطولات. باتنة 199.ص نو .سره. 

(112) لخضر الحاج العقيد. قبسات من ثورة نوفمبر ع90, الشهاب 
للنشر. الجزائر (د س ن), ص09, وانظر أيضًا: 

0116م مناك أع أمع ممع مغباقة | 1954 ع طاممعناهل )ع1 عا ,اعطعع زما هموما 

م مععام ,2004 عاطتدحعنامط ,صباطلع 3ا مهءألة بعااعمعء غآيام ا ما 
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(110) أورد هذا الرقم الدكتور يوسف مناصرية في مقالة واقع 
الثورة العسكري خلال السنة الأولى 400-402 المرجع 
السابق. ص ع”". في حين يذكر محمد العربي مداسي 0 ع5 
أفواج الأوراس عند الانطلاقة كان 0 فوجًا فقط بما فيها فوج 
الصحراء الذي كان يقودها حسين برحال في منطقة بسكرة 
(مشونش- أولاد جلال): انظر: 

5غالاث : 6اط53 5م06 والاعد5ام 3غ دعا ,أع303طم أطعاقا لعصسوطهاللا 

.13-14 مم ,2001 ,1عع اخ 'ل دمع للم لع, 1954-1959 35طاع ماع ممعم 

.1 لخضر الحاج (العقيد), المصدر السابق,. ص‎ )١11( 

)١11(‏ محمد حربي. جبهة التحرير الوطني؛ الأسطورة والواقع, 
المصدر السابق, ص /١١‏ وانظر أيضًا: أحسن بوماليء استراتيجية 
الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولىء الجزائر 194/0. ص ./١‏ 

)١10(‏ مراد صديقيء الثورة الجزائرية, عمليات التسلح السرية, ترجمة 
أحمد الخطيب, مكتبة الحياة. بيروت (د س.ن). صللم, وانظر 
كذلك: مصطفىص هشماويء التنظيم العسكري والسياسي 


الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى 


للثورة الجزائرية في معالم بارزة في الثورة نوفمبر 90, 
المرجع السابق. ص .٠١‏ 

(19!) فايزة سعد. سنوات الدم, الثورة الجزائرية. مطبعة روزل 
يوسفء القاهرة, 1489: ص /ا١ا.‏ 

)1٠(‏ يوسف مناصرية, قوات جيش التحرير الوطني المتمركز على 
الحدود الشرقية, المرجع السابقء ص ا"اا. 

(١"ا)‏ محمد عباسء فكرة الثورة في التجربة الجزائرية حزب ثوري”, 
طليعة مسلحة وشعب جاهز للثورة. مجلة الحدث العربي 
والدوليء عدد خاص, رقم ع", نوفمبر ١‏ ٠”اء‏ ص انا 

("ا) إن هدلول التسمية (الثعلب) ليس إهانة بل هو دليل على 
الدهاء والحنكة السياسية والعسكرية والأمثلة التاريخية غنية 
بذلك فالمارشال الألماني رومال إرقن 501/81/81 الذي قاد 
الحملة على إفريقيا في فترة هتلر كان يلقب "بثعلب 
الصحراء". 

(«اث) جون موريزو 21/011201 30ع1 خريج المدرسة العليا للتجارة عام 
“وا دخل إلى الجزائر واشتغل في البنك ثم في إدارة 
البلديات المختلطة حتى سنة ١97‏ بمنطقة الأوراسء كما أنشاً 
مركزا للدراسات الثقافية في لوزان حاليًا وقد ألف كتب 
ومقالات حول مشاكل المغرب العربي ومن أهم كتبه حول 
منطقة الأوراس وطبيعة سكانها تاريخيًا واجتماعيا كتابه: 
الأوراس أو أسطورة الجبل المتمرد. 

,515 عإاعطع/ ©7و770713 2/ ع0 عطابرد7 ع/ لاه كؤرلاك 1 

.م 1991.273 ,330 ممع وتنا 
.6 1972-5 عطمناء0 197-13 “لدعم أجد1/38! 12مأذأنا (124) 

(0) إيغرار 888/اع . العقيد الفرنسي الذي أشرف على مهمة 
اغتيال مصطفى بن بولعيد وهي المهمة التي بدأها الثقين " 
كروتوف 1٠50108‏ ". داخل مكتب من مكاتب الأجهزة 
الاستخبارات الاستعمارية الخاصة بمنطقة منعة. 

0011 أعاعع5 وععأنااع5 عونلاه 21 أو5هما عا غأمعماع8 موللمع (126) 

.60 .1976- 23015. أع6055ق8 310ماع8 -لاناك 
.60 ,59م .ل أط| (27) 
0 ,.أأء.م 0 ,اناهزناة/ا مجع1 (128) 

(19) للمزيد من التفاصيل انظر مدخله الدكتور يوسف مناصرية في 
الملتقى الوطني الأول حول الشهيد مصطفى بن بولعيد, 
باتنة, أيام ٠س,‏ إس, مانا هارس 1991. (شريط فيديو؛ رقم 00)- 
بمكتبة المتحف الوطني للمجاهد. الجزائر العاصمة. 

(:ا) شعحادة محمد الهادي رزايمية في الندوة التاريخية حول 
مصطفى بن بولعيد بمقر المتحف الوطني للمجاهد يوم 
/ا/س./ ١99‏ (شريط فيديو) محفوظ بمكتبة المتحف. 

(ا"اا) عبد الوهاب عثمانيء التحضير للثورة وتكوين الأفواج في 
جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في الأوراس( 
بياتنة). معالم بارزة في ثورة نوفمبر 402, المرجع السابق, 
ص40. 

(ماسا) محمد كشود,؛ الوسائل المادية والبشرية التي استخدمها 
الشعب الجزائري إبان الثورة التحريرية, الطريق إلى نوفمبر 
كما يرويها المجاهدون والمقاومة السياسية والحركات 
الوطنية حتى ليلة نوفمبر ع140, ماءج". ديوان المطبوعات 
الجامعية الجزائر, 1/واء ص 1الااء 

.ع 0116م ماعل م أاع01 ]ص أ'ما موأوأنااما (133) 

.ع١ مجلة أول نوفمبر عدد ىوا ص‎ )١"2( 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
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0) شهادة المجاهد الحاج لخضر عبيد. لمجلة الباحث. جويلية 
لاوا ص رسا رع 

دسا) يحي شرفي الإعداد الثورة ووصف اندلاعها في الأوراس 

مجلة أول نوفمبر, عدد /0 سنة 1ىرواء ص ١سا-‏ مسر 

/اس) سالم بوبكرء ليلة أول نوفمبر في خنشلة؛ مجلة أول نوفمير 

عدداع,. سلة 14/٠١‏ صلمع- .0١‏ 

مس) حفظ الله بوبكر: المرجع السابق؛ ص ١لا١ا.‏ 

وسا) يوسف مناصرية. واقع الثورة العسكري خلال السنة الأولى, 

المرجع السابق. صع65. 

(:16) قطعتين من نوع (7/ 9) وقطعتين من نوع لويس الإنجليزي. 

(11) مجلة أول نوفمبر عدد 00- سنة 19 ص *لا-ع1. 

(1) بوبكر حفظ الله. الدعم المادي للثورة الجزائرية واستراتيجية 

جيش التحرير الوطني الحربية بين ع19017-140١‏ في مجلة 

المصادر. عددساء السداسي الأول. المركز الوطني للبحث في 

الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبرعء190. الجزائر. ,٠١1‏ صاعمط- 

تعن 


(«اع1) محمد الطاهر عزوي؛. شهرة معارك الجرف في السنة الثانية 
للثورة الجزائرية في جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية ما آثر 
لثورة في الأوراس. معالم بارزة في ثورة نوفمبر ع90/ 
المرجع السابق: ص ١سا‏ 

(12) شهادة عمر المستيري حول سفر مصطفى بن بولعيد إلى 
المشرق العربي وملحمة اعتقاله بالحدود التونسية الليبية 
في مجلة أول نوفمبر عدد 818- 19 جانفي؛ فيفري 1988 ص 
لمعاللء 

(10) للاطلاع على تفاصيل اعتقال بن بولعيد: انظر جمال قنان: دور 
الشهيد مصطفى بن بولعيد في الإعداد لغرة نوفمبر ١190‏ 
في جمعية أول نوفمبر, معالم بارزة في لثورة أول نوفمبر 
ع40!, الملتقى الوطني الأول حول الثورة في باتنة المرجع 
السابق ص 11-/الا, وأيضًا شهادة الطاهر الزبيري؛ أضواء على 
اعتقال بن بولعيد مجلة أول نوفمبر. عدد 86, جوان /اىواء 
صدس, وأيضا: أول نوفميرء عدد 8 جوان /لراء ص رسا. وأيضًا: 

-6 ..109 م ,1972ع6طمغع0 197-13 صعمأ3832/! 13 1مأكتط ما ىرع أ/لمرعمع 

عطممهاوته عععام متامعا 

(121) محمد عباسء. شهادات حول العقيد مصطفى بن بولعيد - س. 
جريدة الشعب عدد 09 يوم /:/٠:9‏ 481ا. 

(/121) يحصي عميرة علية الصغير عددهم بحوالي «الات مقاوم 

مسلح انظر بالتفصيل: 


ما عممعءغعام ممتءبااماةغ ا غع معاوتاصبغ 3ا معاطع؟ ولزعاىم 13 أمام 


اناد 0131م لاع امم ع ]زم وا 0 لاناءه1 نال دغأاع صم (مع)1 بال دعم 
“6311031 5آأمعماعلالاملط دعل ع]أمأولط'| ع0 عأعمامطتة مم 
0 ,1998 ع طماعامع5 ,أو ماصع 1 مم3 لمم معرطع 3الا 

(/12) شهادة المقاوم عبد الوهاب السندي للمعهد الأعلى للحركة 
الوطنية التونسية جامعة المنوبة, تونس رقم التسجيل 1٠١١‏ - 
خم ٠سر/رم‏ سوق 

(129) حفظ الله بوبكرء: المرجع السابق؛: ص "ا 

(100) نذكر هؤلاء الثوار: فرحي ساعيء وعمار بن سعد. وعبد الله 
النقريني. وعمار دعاسء وجيلالي بن عمر. ولزهر شريط 
والحاج صالح صفصافء بلقاسم قلبي ومحمد عبد الرحمن, 
وعلي بن عبد الحفيظ بالنور. وعلي بن زايد ولعبيد بن ثابت 
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والأمين دربال وعبد الله النقريني .... وغيرهم: للمزيد من 
التفاصيل حفظ الله بوبكرء المرجع السابق. ص 0 .١‏ 

)10١1(‏ شهادة المجاهد عبد المجيد بوصبيع في الملتقى الوطني 
حول قوافل التسليح في الثورة التحريرية يومي ١9‏ و١"‏ مارس 
9 بالوادي شريط سمعي بصري (خاص). 

(10) للمزيد من التفاصيل حول القائمة الإسمية لهؤلاء المجاهدين 
انظر: سعيد العمامرة والجيلالي العوامر شهداء الحرب 
التحريرية بوادي سوفء. مطبعة النخلة (الجزائر لد س.ن). 

)٠0(‏ سعيد العمامرة والجيلالي العوامرء: المرجع السابق. ص1 م- 

اسار 

)١02(‏ تشير التقارير الفرنسية إلى الفصائل المشتركة (التونسية 
الجزائرية التي كانت تقوم بتهريب السلاح والمقاومة بمناطق 
(قفصة, والجريد والظهر وشريط المناجم) وتحصي عددها با 
فصيلة ومن أهمها الفصيلة التي كان الطالب العربي أحد أبرز 
قادتها: انظر : .118م رأك م0 ,عأوطع5 ولإعاى 2] أ طم 

)١00(‏ سعيد العمامرة. المرجع السابق؛ ص 0س- ردس 

(103) من مواليد بلدة قمار سنة ١و١‏ حفظ القرآن ودرس بجامع 
الزيتونة وتخرج منه سنة 90, ألتحق بالثورة سنة 190 
وأستشهد سنة .١901‏ انظر: سعيد العمامرة المرجع السابق, 
2ه 

(/ا10) تفلنم, 0مس رس 

(10) سعيد العمامرة., المرجع السابق ؛ ص اع- ع. 

(109) محمد عباس مع المناضل الشيخ حامد روابحية ج": جريدة 

الشعب عدد ١94‏ يوم 19/ا١//الكا.‏ 

)11١(‏ سعيد العمامرة. المرجع السابق: ص وس- .ع 

(!17) مرت عملية تأسيس قاعدة تونس حسب المصادر التاريخية 
المتوفرة بمرحلتين أساسيتين الأولى مرحلة الفصائل 
المشتركة(تونسية - جزائرية) وفي هذا الإطار اتخذت إجراءات 
للتنسيق على المستوي التنظيمي وفي مجال إمداد الجزائر 
بالسلاح الذخيرة وتمكين المعارضة التونسية من تحرير البلاد. 
أما الثانية: مرحلة العمل الفردي انطلاقا من المهام التي 
تكلف بها قادة الثورة في المنطقة الأولى على التوالي بن 
بولعيد. وشيحاني بشير وعباس لغرورء والجيلائي بن عمر, 
والطالب العربي. وعبد الكريم هالي. وانظر الخريطة في 
الملحق رقم (12) وانظر: فتحي الديب المصدر السابق. ص 
ونس ع 


5عع601 5ع0 أواممعع'! ,لهصضعهل'0 عطعععطععء ذا عل يعتطقك (162) 
عممعام مع مه1531|أط 53 ع0 كصهأودام دعا 0305 5ع 6أوعزع] 
م : 20311998 . ا .لاناكن ع5مع061] .ا عما“. /لالالاكاع اما * مان 
(سادا) لم يكن زيرود يدرك جيدا الواقع العسكري الذي أصبحت عليه 
منطقة سوق أهراس التي كانت تابعة نظاميا عشية الانطلاقة 
إلى الشمال القسنطيني عقب الظروف الصعبة التي مرت بها 
حيث توفرت لها الفرصة لإعادة ترتيب تنظيمها المحلي عقب 
اجتماع بعض قادة المنطقة في ١8‏ جوان ١901‏ وأسندت إدارتها 
للمسؤول على القالة عمارة بوقلاز الملقب بالعسكري حيث 
أصبحت تشكل إحدى قلاع الثورة في الشرق الجزائري إلى 
جانب الأوراس تنظيما وتأطيرا وتسليحا. للمزيد من التفاصيل 
حول هذا الموضوع., انظر: الطاهر جبليء القاعدة الشرقية. 
رسالة ماجستير. قسم التاريخ جامعة الجزائر, ٠٠١ / 1١999‏ ص 
“ااتعاة 
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(112) حاول القادة المحليّون المنطقة سوق أهراس الحضور في 
المؤتمر كبقية المناطق الثورية الأخرى إلا أنهم لم يتمكنوا 
من ذلك الأمر الذي دفع بهم إلى محاولة الضغط على قيادة 
الثورة لكي تعترف بها كولاية كبقية الولايات التاريخية الأخرى 
التي نص عليها المؤتمر الصومام وفي أفريل ١901‏ حققت 
سوق أهراس وضعا متميرًا. باقتراد من عمر أو عمران, حيث 
تمت تسوية وضعية المنطقة وحدد دورها العام كقاعدة 
لدعم الولايات الداخلية بالأسلحة (القاعدة الشرقية) انظر 
الطاهر جبلي, المرجع السابق: ص17-١/.‏ 

(110) يمكن تفسير هذا الرقم بارتفاع عدد مناضلي جبهة التحرير 
الوطني في القبائل والجزائر (المنطقتين الثالثة والرابعة). 
(111) استنادًا إلى إحصائيات محاضر جلسات المؤتمر: انظر المتحف 

الوطني للمجاهد. المرجع السابق؛ ص١‏ اسم 
50 .م0 , أط ولا لع مم3 طمالة :عع5 (/ا1ا) 

(1) إحصائيات المحضر (محضر جلسات المؤتمر) قريبة من هذا 
الرقم خصوصًا أن محمد حربي اعتمد عليها في تقديراته 
للواقع العسكري والقوة لمادية للثورة في مرحلتها الأولى. 

(11) انظر تقرير المنطقة الخامسة في المتحف الوطني للمجاهد, 
المرجع السابق, وأيضا: 


2 .م0 ,أطعونا لمعمو طهالا 

(119) يوسف مناصرية, قوات جيش التحرير الوطني المتمركزة على 
الحدود الشرقية في نشأة جيش التحرير الوطنيء, أعمال 
الملتقى الدولي حول نشأة وتطور جيش التحرير الوطني, 
المرجع السابق؛: ص انلا. 

(1) نفسه., صرع"ا!. وانظر: أيضًا بخصوص هذا الموضوع: الغالي 
الغربي؛. جيش التحرير الوطني دراسة في النشأة والتعداد 
والتكتيك في نشأة جيش التحرير الوطني أعمال الملتقى 
الدوليء المرجع السابق, ص س.م-يسس. وتجدر الإشارة إلى أن 
الإحصائيات التي قدمها مناصرية حول حجم الإمكانيات البشرية 
عشية المؤتمر قريبة جدًا من الإحصائيات التي وردت في 
محاضر جلسات مؤتمر الصومام إذ نجد التعداد الإجمالي ١١01٠١‏ 
وهو نفس الرقم تقريبا لدى مناصرية ١1١0٠٠١‏ رجل حسب 
التفارير الاستعمارية. انظر: يوسف مناصرية: المرجع السابق» 
00 
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التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة آيت باعمران 
على عهد الاستعمار الأسبائي 
(دسرور - 1939) 


د. أنوزلا الحسان 

دكتوراه التاريخ المعاصر من جامعة الحسن الثاني 
مدير مركز عبد الرحمان الركاز للأبحاث والدراسات 
العيون - المملكة المغربية 


نعت م مرحلة الاستعمار الإسبائي لبعض المناطق المغربية مفصلية في فهم مرحلة مهمة من تاريخ المغرب المعاصر, بإعتبا رالتأثيرات الي خلفنها على 
مختاف المستوبات السباسية والاقتصادية والاجتماعبة والثقافية. ومن تمة, فإن دراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بنطقة "آيت بإعمران" على 
عهد الوجود الإسباني, يجد جدواه في ارزباطه بهذا المجال الغرافي المتاخ مللصحراء والذني اعترقضية شائكة في ناريخ المغرب بدأت تفاصيلها الموّئرة 
2د ترك اشر اناسع عشير رن زد ردك دوالك الللتتعاريت وال كطاعة بنطاقة ريت اعد رين عن كرود ا/للسكمار رسا تحد معنا ف سطاولة 
ركد تداعبات التدحل الاستعماري بالسطقة وتثلانها الاقتصارية والاجتماعية خلال حقية ناريحية محددة, وما أنضاف إليها خلال مستوى رمي واكله 
اكول فى نظراا كمفوروع يجدان مطايراتنوال الددستعررفي | اللشيراقم وف كالول مع مائة ايلاع وعس انق قن التحوالك ا التتعاسة رو اللدعاصة 
شكال جاتلا مدن جوانت اوعد الللسدااق رالعطاقة غلا قر زوشة تسد مدن سنت 032 سنة 1079 وسعج وروسة ااشارريع الالمتداعي واال#تداني 
لمنطقة آيت باعمران خلال اكقبة الاستعمارية, بتنبع مظاه رالتعايش والتصادم بين النابت والمنحول في الأحوال والظواه رالاقتصادية والاجتماعية 
على ضوء السياسة الاستعمارية ونتائجها بالمنطقة, نجحت سياسة الإدارة الإسبانية بمنطقة أيت بإعمران في اختراق المجتمع المحلي, وإحداث تحولات 
عميقة في بنية القبائل الباعمرانية عي راعتماد مجموعة من المداخل الي متلت أساس توجهانه وممارسائه الاستعماريةء الي وضعت المنطقة أمام 
ثثاقف نسقي سريع وقسر يأتنج تحولاً موجهًا ومشوصًا للثقاغة المحلية. لق دكان اختيارنا للفترة المدروسة نابع من ضرورة منهجية وموضوعاتية تستمد 
مشروعينها من حتمية تنبع ورصد الاختلالات البنيوية الي غيرت من وظائف وأولويات اقتصاد محلي يتصف بالنقليدي, والذي لم يكن معزولاً عن الرؤى 
الاقتصادبة الشاملة الي تحكمت في تصورات الوجود الإسباني بضطقة أيت لإعمرانء اللي /رنكزت على نقويض النجارة المحلية ونغي رالأطراف المنحكمة 
فيهاء في مقابل فسح المجال لتجارة الساع الأوربية بشكل واسع. والعمل على فتح الطريق أمام اتنشا رأنشطة محسوبة على القطاع اللقنصادي 
ممكقف عرو || الهلافلقريق والاهسة !للسررارسة [القتدائرت اللسعرلاق لالتقطقة 
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تعتبر فترة الاستعمار الإسباني لبعض المناطق المغربية 
ع ا 
ل يت ا يا اله 
والاجتماعية والثقافية. ومن ثَمَّ. فإن موضوع التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة "آيت باعمران" على عهد 
الوجود الاسباني, بأخذ أهميته من ارتباطه بهذا المجال الجغرافي 
الذي شكل قضية شائكة في تاريخ المغرب منذ نهاية القرن 
00009 00 00 
معناها من التبدل من حال إلى آخر وفق سياق ينضبط في 
ا ا 
الأخرى؛ بمعنى أنه تفاعل واستمرارية في البنية المعنية بزمن 
التحول؛ وقد يعني هذا التحول القفز, أو السقوط من حال إلى 
0 

اسل الس رات الاك اريت لد ا سف اس 
باعمران على عهد الاستعمار الاسباني؛ هي محاولة لرصد ما حق 
بالمجتمع والاقتصادي المحليين خلال مستويين زمنيين هما 
المحددين لهذه التحولات, والمتمثلين فيما قبل الوجود 
الاسباني وما بعده. وبالتالي فهذا التحول يحمل كمفهوم معايير 
00300000000 
مع هذه التغيرات خلال مرحلة ع0وا-19 ام 

لقد كان اختيارنا للفترة المدروسة نابع من ضرورة منهجية 
وموضوعاتية تستمد مشر_وعيتها من حتمية تتبع ورصد 
اك 
محلي يتصف بالتقليدي. والذي لم يكن معزولا عن الروى 
ا ل ار سا 
بمنطقة آيت باعمران التي ارتكزت على تقويض التجارة المحلية 
10 1ذز11ذز#ذ*أ0أ7 ار 
السلع الأوربية بشكل واسع.؛ والعمل على فتح الطريق أمام 
سا اس ا لسع الس الإ سي 
ل ل للا لا ل اكه 

وبما أن منطقة آيت باعمران شكلت محور اهتمام إدارة 
ل لسن 
الأطلسي. فقد كان استقرار المعمرين الإسبان بها كثيقًاء 
30د 
35 
وعخدح م ا 
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والاقتصادية التقليدية القي يسهل من خلالها تلمس تمثلات 
022 
الطرفين. 

ل ل ال للا ار الا 
وتؤثر في العلاقات الاجتماعية ومستوياتها. وقد تؤدي في نهاية 
المطاف إلى بروز ظواهر اجتماعية دخيلة على المجتمع المحلي 
تؤثر بطريقة مباشرة في صور التنظيم ومضميون الأدوار 
ال لات ساس لس الاك ب سافن ها لن 
02 
للمجتمع المحلي وطرق اختراقها. وكذا البحث في التغييرات التي 
ل 
الاجتماعية خلال فترة محددة من الزمن. عن طريق استقراء 
سياقات وملابسات هذه التحولات والوقع الذي أحدثته على 
مستوى الهوية ومنظومة القيم المحلية, وتتبع ارتداداتها على 
ا 
و 0 
بالمنطقة, وشكلا من أشكال التعامل مع المجال والتكيف مع 
إكراهاته وتحدياته. 

أولاً: التحديد الجغرافي وأصل تسمية "آيت 

باعمران” 

يتمبز مجال آيت باعمران بموقعه الاستراتيجي الذي ينفتح 
غربا على الساحل الأطلسيء ويحده من الشمال الشرقي قبيلة 
"آيت أبريم", ومن الشررق "قبائل الأخصاص" أما جنوبا فنجد 
مجال وادي نون حيث تنتشر "قبائل تكنة". وعلى العموم فإن 
"فانسون مونطاي" يحد هذا المجال في التنوب الغربي 
للأطلس الصغبر الغربي. حيث يمتد على مساحة تقارب ١٠6١‏ 
كلم/'بين خط العرض "و و*ه5 و10 و”30 وبين خطي الطول 
”20 و2979 0 

ويعتبرديوان المنصور السعديء المؤّرخ بنهاية القرن 
العاشر الهجري, أقدم وثيقة ورد فيها اسم "آيت باعمران" وفق 
الصيغة التالية "بعمرانة", وترد إشارة أخرى في وثيقة اسبانية 
7 
"أولاد عمار"”. ويرتبط ورود مفردة "آيت باعمران" في الوثائق 
ا 
ل الا ال لس لساري 
وهو ما تحيل عليه ظهائر التعيينات التي حقت القواد 
الباعمرانيين خلال الفترة العلوية؛ والقي يمكن بواسطتها تحديد 
المجال الباعمراني. 
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/ا؟ 


إن آيت باعمران الواردة في ديوان المنصور السعديء تمثل 
ل ا مات سلية 
والقي تبدو جلية من خلال أسماء الأسر والرواية الشفهية 
المحلية. علاوة على الروابط القي ظلت تربطها بالقبائل التي 
انطلقت منهاء حيث نميز في هذه الأسر الجبلية الوافدة من 
مواطن تقع بالأطلس الصغير, "كآيت ضْوَات" و"إِدَاؤ سَمْلا" 
والصحراوية "كأولاد أدليم" المشكلين لمعظم أسر قبيلة 
امون اما مياه اللا ل كان متها سل سي 
لآيت باعمران في عداد بطن "شتوكّة" المعدودة من جملة فروع 
قبيلة "أزركيين" الصحراوية. علاوة على بعض الأسر التي 
هاجرت إلى المنطقة من شمال المغرب. 

وتأسيسًا على ذلك يمكن اعتبار ظهور اتحاد "آيت باعمران" 
نتيجة للتحالفات القي تمت ببن عرب معقل بعد وصولهم نوب 
المغربء وبين قبائل سوس التي كانت منضوية تحت اسم 
ل ل ا 
ل ال 
ار ل ل لطر 
صحيحا حبن نتفق على أن هذه التسمية من مخلفات الأحلاف 
التي رافق تشكيلها اندماج عرب معقل في القبائل القي وجودها 
بسوس, شأنها شأن بقية الأسماء المعقلية مثل "دو بلال" 
و"مجاط" و"أولاد جرار"©. 

21111123330 
تسمية لحلف سياسيء؛ تحمل دلالة جغرافية باعتبارها رمزا لرقعة 
ما 
7 
التسمية منذ العهد السعدي وصولا إلى الفترة العلوية. ومن ثم, 
فإن حدود هذا المجال تتحدد بنفوذ قبائله وامتداد مجالها أو 
00 0000000 23*3117#“31 
رت لمات 
ل لل ا 
ال ار يل لي 
جملة قبائل آيت باعمران: والقي ساهمت في توسيع مجال آيت 
باعمران جنوبا حتى التماس مع حدود مجال وادي نون بعد أن 
1 ل ءا 

0 
قبل الإخباريين ومدوني الوثائق المخزنية كرمز لمجموعة بشرية 
أقرب إلى "كنفدرالية قبائل" تعتقد بانتمائها إلى جد أسطوري 
مشترك يدعى "يحيى"7", وتستقر في رقعة ترابية تمتد من جنوب 


التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة آيت باعمران 


منطقة الساحل جنوب تيزنيت حتى وادي نون على شريط 
ساحلي ضيق. وتتكون حسب مدوني الأوقاف العرفية المنظمة 
ا ل ل 
باعمران: من: "ايت التمس" "ايت عبد الله" "آيت اغزا"” 
"ابورا" "آيت أخلف". "يت النصف" (التضر الا 


ثانيًا: وصولاً إلى فرض السيطرة على تراب 

آيت باعمران 

يُحدد "طوماش كارسيا فيغراش" (ودءع تو © :7) معالم 
العالم الجديد بعد الحرب العالمية الثانية بالقول: "سيدخل مرحلة 
ل ا الاك 
الاقتصادية. وستكون إفريقيا مصدرا للمواد الأولية؛ بينما 
ا 0 
عن أطروحات المنظرين الكولونياليين الأوربيين بشكل عام, 
والذين تميزت أرائهم بنظرة استعلائية واضحة توضح رغبتهم 
ا 
طش 

لم تحل التضاريس المرتفعة التي تكسر رتابتها بعض 
الأودية: -القي تعد في نفس الوقت ممرات طبيعية- دون جعل 
منطقة آيت باعمران على امتداد الساحل ببن مجال وادي نون 
ومجال سوسء منطقة عبور وربط ذات أهمية بالغة بالنسبة 
للقوافل التجارية القي كانت تصل ببن أسواق آكادير وميناء 
الصويرة شمالاء ونظبراتها بوادي نون والسودان جنوبا. فقد 
مثلت نقطة وصل بين مناطق جبلية وأخرى سهلية. ومناطق 
صحراوية كان إنتاجها يرتكز على تربية الماشية وترويج السلع 
ا ا لسر ا لي لك 
أوربية مختلفة وتسهيل مرورها نحو مفازات إفريقيا جنوب 
اك 

ولعل هذا الموقع الفاصل بين الصحراء وسوسء هو الذي 
جعل الإسبان يسارعون إلى احتلال كامل التراب الباعمراني 
على الرغم من يقينهم من شح موارده الطبيعية؛ وهي النتيجة 
ا 
بدراسة المعطيات والإمكانات الاقتصادية لمستقبل إيفي7". 

ويبدو من السهل جدا تتبع أثار الاهتمام الاسباني بمجال 
آيت باعمران حين نعود إلى نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
الث 
ل ار الى 
7ب 00 
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ين 


العشر_ينء والمقصود هنا قضية "سانتاكروز ديمار 
بيكينيا" (دجمعندوء2 1/22 06 حنتك وخصدة). 

لقد شكلت هذه القضية حجر الزاوية في التحركات 
الاسبانية من أجل السيطرة على بعض الثغور على الساحل 
الأظلسي. خاضة على امتداد شاحل ايك باأعسران. واعتبارا 
لموقفه الثابت من وجود موقع "سانتاكروز" جنوب وادي نون؛ 
دخل المخزن العلوي في مفاوضات عسيرة سعيا منه للوصول 
إلى تسوية مرضية مع إسبانياء وكان القصد من ذلك كله ربح 
ا ل ل ل رار ا شك للك 
المفاوضات, وذلك بالاستناد إلى الالتباس الواضح في موقف 
إسبانيا من تحديد موضع "سانتا كروز" التاريخية التي تحولت 
لدى الأوساط الرسمية الإسبانية إلى قضية وطنية. 

وأمام الرفض الفرنسي لأّي تواجد إسباني على سواحل 
ا لل ال سان ل ار سات ل امل 
تحديد مصبر المنطقة بشكل عاح. ففرنسا كانت ترغب في 
إقصاء كل من يسعى إلى مزاحمتها في السيطرة على منطقة 
غرب الأطلس الصغير, خاصة بعد تمركزها بمدينة تيزنيت منذ 
وقت مبكر. حيث قامت بمحاولتين للسيطرة على تراب آيت 
باعمران عبر حملتين عسكريتين باءت كلاهما بالفشل”". ومن 
أجل صد المشر_وع الفرنسي_؛ سارع الاسبان إلى تكثيف 
اتصالاتهم السلمية مع شيوخ القبائل الباعمرانية لإيجاد صيغة 
ل ال ا ل ل تيم 
المتكررة لإنزال قواتهم العسكرية على شواطئ المنطقة, وقد 
أسفرت هذه الاتصالات التي قادها الجنرال "أوزفالدو كباث" 
(و216دهلا! عومت) 20ت 1[ ه06 ملصوصسعط مفلوسدول ): 
عن إقناع شيوخ قبائل آيت باعمران سنة 1916 بالقبول بالوجود 
الاسباني على منطقتهم تحت ذريعة النهوض بها وإحاقها بركب 
التحضر والتقدم, في مقابل احترام تعاليم الشريعة الإسلامية 
الا ال ا اماه ل الئل ل الفتكل في 
مووي ال اخلية. والتفاء عن السطقة امام الأخضار 
الخارجية/"). 

وقد استندت هذه الخطة على أطروحة المستكشف 
الاسباني "بونللي" (لآعصم) المسماة "نقطة الزيت", والقي 
ترتكز حسب قوله على: "تعميق تأثبرنا في المنطقة تدريجيا دون 
أن تورطنا في مواجهات عس كرية أو غيرها مع السلطات 
المغربية, أو تجعلنا نخل بالمواثيق الدولي التي التزمنا بها"7". 


التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة آيت باعمران 


هكذاء لم تجد القبائل الباعمرانية بدا من القبول بالاسبان 
اي ال 
ا ا ل ل ا 
والاقتصادي الجديد لكامل مجال آيت باعمران. ويبدو أن هذه 
ط77 ااا 
م 
قبائله مدينة سيدي إيفني بشكل خاص, والقي يمكن عبرها 
ا ل اا 

ثالثًا: التحولات الاجتماعية بمجال آيت 

باعمران 

ال ا 

سعت الإدارة الاسبانية بآيت باعمران إلى إيجاد القنوات 
الكفيلة باختراق النظام الاجتماعي المحلي بآيت باعمران: حيث 
عمدت إلى تحديث مؤسسة "الإفغازن" لضمان مباركتها 
لسياستها بالمنطقة, وذلك عبر ربطها بوسائل اتصال حديثة 
تساعدها في تأدية الوظائف الجديدة المنوطة بشيوخهاء والتي لا 
تبعد كثبرا عن الإخبار والإعلام بأوضاع المنطقة ومستجدات 
أهلها. وفي سياق ذلك يندرج ربط مقر "أمغار سيدي الخمسي" 
رك 
"بامَزْدِوعٌْ", "وبعد اعلم أنه ورد علينا مهندسين وأردناك أن توجه 
لنا أناس من إخوانك يقدمون معه ليجعل عم ود أسلاك 
التلفون إلى أن يصل إلى دارك لكي يسهل علينا الكلام معك في 
كل وقت وحبن"9). كما قام الجنرال "كباث" بتحديد أجور قارة 
يستفيد منها "الإمغارن" بلغت 5٠:‏ بسيطة في الشهرء علاوة 
على منحهم احق في اختصول على الربع من كل غرامة 
0 

واستمرت التدخلات الاسبانية في مؤسسة "الإمغارن" من 
ل ل 
عن سياسة الإسبان؛ ثم تعيين أطر وعناصر جديدة تعمل تحت 
مسؤولية مكتب الشؤون الأهلية, وهو الأمر الذي أسهم في 
خلق نخبة اجتماعية جديدة تنهل من الامتيازات القي خصصتها 
اك 
ال لاسي المسلسية ول ساسي لاك عضت شد الإدارة 
بتعيين أمغار جديد على قبيلة "آيت اخلف" الذي اعتبرته رجل 
سياستها الأول في المنطقة. 

إن تحديث مؤسسة "الإمغارن" وتصعيد شيوخ جدد تبعا 
للمنظور الاستعماري؛ كان الهدف منه اخحصول على مخاطب 
محدد وفق مقاييس معينة تضعها الحكومة المحلية التي تسعى 


السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسعمبر ١ 2١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


52 


إلى احتواء القبائل عبر خلق سلط استبدادية تستفيد من 
عطاءات الإدارة الاسبانية وتنتعش على هامش سياساتهاء 
وهو ما شجع هؤلاء الشيوخ على التفرد بالتسيير الداخلي 
لقبائلهم: والإستقواء بمكتب الشؤون الأهلية الاسباني من 
0000 000 
ل ا ا سان سل السورات 
تؤشرلبداية أفول هذه المؤسسة (آيت الآربعين) في مقابل 
سطوع نجم مؤسسة "الإمغارن" القي أصبح شيوخها يستمدون 
سلطتهم من مكاتب الشؤون الأهلية بكل من "تيغرًا" 
و"اضْبُويَا" و"تلوين" والإدارة الإستعمارية بمدينة إيفي. 

ويعزز تعميق الإدارة الاسبانية علاقتها مع الشيوخ 
والأعيان؛ سعيها الحثيث إلى تسريع الانتقال من مرحلة التدبير 
ا ال ل ا سر كاله اسان 
القي يتمتع بها هؤلاء ليس فقط لدى قبائلهم: وإنما لدى قبائل 
أخرى بتراب آيت باعمران. حيث مكن استثمر نفوذ الشيوخ من 
ا ا 
الاسباني على حساب نظيره الفرنسي. 

00083 
02137 3 2 ز 07333232 
خطورتها على أمن الجماعة. خاصة تلك التي تهدد استمرارية 
وحدة وكيان القبيلة. فبقدر ما كان الفقيه يتمتع بحرية الاجتهاد 
في بناء أحكامه؛ بقدر ما كان دور "انفلاس" يتحدد في تنفيذ بنود 
الوفق العرفي للقبيلة. وهو ما يؤكد أن سلطة "آيت الأربعين 
كانت تنفيذية أكثر منها قضائية"". 

إن قبائل آيت باعمران درجت على الاعتماد على فقهائها في 
فض النزاعات والحسم بين المتخاصمين, على اعتبار أن الحكم في 
القضايا الشرعية يستند إلى المصادر والنصوص الشرعية التي 
تعتبر شرطًا أساسيًا لبناء الأحكام, والقي تمرعبرمن يتصدون 
للإفتاء في النوازل من الفقهاء المنبثبن في مختلف قبائل آيت 
باعمران أو القبائل القي تجاور ترابهم, ونذكر من هؤلاء الفقهاء: 
ا ا ا ا 
الحسن بن الحاج أحمد الصنهاجي الصبوي”". ولم يكن في 
0 
ي سه ل له ار ةساط السضاية السرمسك 
فوجود تنظيم منسجم مع خصوصيات المجموعات القبلية؛ كان 
ا ل ل ل لس ولمعا لين 
ا ا ا ل 


التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة آيت باعمران 


ار ال ل اله الاين 
لدخولها إلى آيت باعمران على الحفاظ على استقلالية القضاء 
العرفي, بل الأكثر من ذلك الموافقة على شرط الأعيان بضرورة 
ا ا ال ارلا 
ا ا ل اا 
قادرا على توفبر أجوبة لهاء بادرت السلطات الاسبانية إلى تقنين 
232 
ل ل ل كان 
يخضع لتكوين علمي في أبرز المراكز العلمية المعروفة 
بالمغرب”". وهو ما يشب إلى بداية استقلاليته التامة عن 
مؤسسة "الأمغارن" وباقي الهيئات العرفية المنبئقة عن 
ل ل 
يمثلونها في باقي مناطق آيت باعمران. إضافة إلى تعيين 
مساعديهم الذين يمثلون كل قبيلة من قبائل آيت باعمران. 

17/-المعطى البشري بين التطور العددي والتحول في 

التركيبة 

(1/1) ا-التركيبة البشرية وتطورها 

تميزت التركيبة السكانية لمجتمع مدينة إيفني بالتنوع 
الإثي, باعتبارها مركزا للاستقطاب والتجمع البشري لأعراق 
١‏ 
والاستقرار بها. وذلك بعد توفبر الظروف المناسبة لذلك. وفي 
ما يلي تفصيل لأصول الإسبان الوافدين على مدينة إيفني 
نوردها في الشكل التالي: 


تفصيل الاسبان الوافدين على مدينة سيدي إفني 
2 المناطق 


عدد الوافدين12 


العفعع لاعلا 
ونفة 6م 


الشكل )١(‏ 
أصول الوافدين على مدينة إيفني خلال فترة الاستعمار الاسباني 
للمنطقة (بتصرف)” 
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لقد عملت الحكومة الاسبانية المركزية إلى تشجيع الإسبان 
على الاستقرار في مستعمراتها على اختلاف توزعهاء وذلك من 
أجل خلخلة البنية الاجتماعية لهذه المستعمرات, وخلق نوع من 
التوازن بين الساكنة المحلية والمعمرين الإسبان» ولعل ذلك ما 
يفسر الارتفاع التدريجي لعدد المهاجرين الإسبان بمدينة إيفي 
الناطقين بمختلف اللهجات الإسبانية (الباسكية والكطلانية 
والاد وري ا لاض تاك ايت ةن لراك ل ماله 
أثرها وتأثيرها على المستوى الثقافي والاجتماعي بعدينة إيفني 
ات ا ا سه لير يه الصارات 
التقاليد 

00 
إيفني؛ وتحسن الأوضاع الصحية على مستوى تطور الولادات 
بالمنطقة, حيث سجلت نسبها ارتفاعا ملحوظا في الفترة 
الممتدة ما ببن 196 و1961, بعد أن كانت أعداد الولادات تتأثر 
0 
وفي ما يلي نورد بعض الأرقام حول تطور الولادات بين سنتي 
ع"وا و1961 بمدينة إيفي: 

مجموع السكان المولودين بدائرة إيفني منذ 1914 الى 1946 

200 
150 1“ 


160 
140 + 


120 

100 +“ 

80 4+7 

60 >47 

40 1 
١ 
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الشكل (1) 


تطور الولادات بدائرة إيفني منذ ع*191 إلى ١981‏ (بتصرف) 7 


م 3 5 3 3 3 


لقد حدد إحصاء :190 العدد الإجمالي لسكان المنطقة ب 
0 نسمة بينهم /]:,اثا مسلم 111/9" أوربي؛ وذلك تبعا 
للإحصائيات القي تشمل مدينة إيفني فقط؛ اعتبارا لقوة 
حاضيا المكاسة الماك ام وك فانها (القل ب وراك 
التسيبر والتدبير السياسي والاقتصادي الاسباني بالمنطقة. 
وخلال نفس الفترة ستعرف نسب السكان المسلمين نوعا من 
التوازن بين الذكور والإناث (1/997 و]"ا١/ا‏ تواليا). في حين 


تفاوتت هذه الأرقام بين الأوربيين, خيت فذرت أعداد الذكورب 


التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة آيت باعمران 


6910| فرداء بينما بلغ عدد الإناث ١1/ا2".‏ وفيما يلي نورد مبيانا 


يوضح تطور السكان المحليين والأجانب بالمنطقة خلال الفترة 
الممتدة 


نوات 90901900: 


تطور السكان المحليين والأجانب بالمنطقة خلال الفترة الممتدة بين 
سنوات 1955 و1959 
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| 2 5 راس 
تطور السكان المحليين والأجانب بالمنطقة ببن سني 900! 
و9 (بتصرف)9) 


وتشبر هذه الإحصائيات أن نسبة النمو الديموغرافي 
المسجل في صفوف السكان المحليبن هو 9.575 بزيادة قدرها 
ل م ل ع ل سي يها 
بلغت نسبة نمو الأوربيين إلى 276ي, ويمكن تفسبر هذا النمو 
بتحسن وسائل العلاج وتوفر الخدمات الصحية بالمجان. وتبعا 
لهذه الأرقام فقد انقسم هؤلاء سنة /91احسب طبيعة عملهم 
إلى /1ا/ا جنديء؛ و١١٠١‏ مسؤول عسكريء و١٠‏ مسؤول مدني؛ و//١!‏ 
يمارسون أنشطة مختلفة. 

(1/1) ١-الدينامية‏ البشرية داخل المجال 

تمبزت مدينة إيفني بقوة استقطابها البشري الذي نجد 
ل 
موزعة لثلاث أحياء كبرى, فإلى جانب الحي الأوربي يوجد حي 
ا 
الإسبانية بضرورة ضبط الوافدين والمهاجرين على مدينة إيفني 
من البادية عبر إسكانهم في أحياء خاصة, والعمل على إخضاعهم 
لرقابة أمنية تقوم بها مكاتب استعلاماتها في كل من "نيغزة" 
و"تلوين" و"إيفني". 

لقد حددت حركية السكان ببن البادية والمدينة مسألة 
التفاوت بين الطرفين المبنية على تقنين ومراقبة الغرباء 
وضبط فرص الشغل والزيارات العائلية. فدفعت سكان البادية 
إلى تفضيل حياة البادية وخشونتها على حياة المدينة وتداببرها 
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الأمنية, إلا أن ذلك لم يحل دون وجود مساهمة أهل البادية في 
تنوع التركيبة الاجتماعية لمدينة إيغفي. 

وعلى الرغم من أن المهاجرين الاسبان استمروا في 
ممارسة نفس التأثير, إلا أن طبيعة المجال الباعمراني لم 
تسعف معمريهم في تقمص دور الإقطاعي الذي يستولي على 
الل 
الأمنية والعسكرية بتوسع المدينة على حساب البادية. حيث 
ظل التعمير بجميع أشكاله في مجال آيت باعمران رهين المراكز 
العسكرية. والخطط الأعنية. وهو ما تفكسه شكة الطرفات 
ل لاس الاك 

ا 0 
الاسبانية ببادية آيت باعمران» بمنظري السياسة الاستعمارية 
الاسبانية إلى التفكبر في تكثيف الحضور الاسباني بالبادية 
الباعمرانية على مستوى اللغة والثقافة"". وبما أن علاقة 
المهاجر البدوي بمدينة إيفني وثيقة ومصيرية؛ فإن ارتباطه بهذا 
المحيط الحضري الذي يعيش ويمارس فيه أنشصطته أو عمله 
ل ل اك 
بهاء وقد يفتخر ويتباهى بها رغم أنها إسبانية المنشأء 
ك"النُشُورُو" و"السِيئْتازبُو" و"قلاتحي" و"الزويتة" و"الرَاننْشِيرُو" 
و"الزوكو"(..)"". كما أصبح الانتقال إلى المدينة فرصة مناسبة 
للا كاك بالمياة الس ره شمص بطي الميية سر اراك 
الزّي الأوربي العصريء وفرصة للتخلص من اللباس التقليدي 
ا 

لقد عرفت مدينة إيفني نشاطا ملحوظا على مستوى 
السكى والتعمبر ارتباطا بالطفرة الاقتصادية التي عرفتها 
ا ال ات ا الس لئسا لات 
ل 
ا ل للك ا اسن 
المعمرين والسكان المحليين في السكن,. إلا أن التقارب 
ا 
بل شكل نموذجا للتعايش والتثاقف بين الطرفين. 

رابغًا: آليات ومضامين التحول الاجتماعي 
باعمران على عهد الاستعمار الاسباني؛ التركبز على الجوانب التي 
تمثل آليات وميادين التدخل الإسباني. عب الوقوف عند 
المجالات التي تعتبرها الإدارة المحلية قنوات ضرورية لتمرير 
مضامين مشر_وعهاء ومجالات لتطبيق الشق النظري منه. 
والمقصود هنا بالضبط السياسة التعليمية والصحية. وكل 


التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة آيت باعمران 


وغخذخدعخعا ا 
امساصاليا سس 

واستندت الرؤيا الاستعمارية الإسبانية في هذا الباب؛ على 
استبدال السيطرة العسكرية باستعمار ثقافي يركز بالخصوص 
ل ل الى 
الخصوصية المحلية للسكان المحليين لتشر.يع مهمة التنمية 
الإيجابية وتحقيق التقدم الاجتماعي المنشود, والذي تم تلخيصه 
في إلزامية تحقيق تنمية محلية تهم الخطوط الملاحية 
والمنتوجات الزراعية وتأسيس مدارس عليا وإقامة 
مستشفيات ومستوصفات2"7. 

ع/!-مظاهر الانتقال من تعليم تقليدي إلى نظامي 

حظي هذا الميدان باهتماح كبير من طرف الإدارة الإسبانية 
بالمنطقة تبعا لمقررات المؤتمر الثاني للأفريقانيين (19:8), 
والذي دعا إلى ضرورة مقاومة تأثير المدارس الفرنسية عبر خلق 
ار ل و لسار 
ار ا سر ا ل لل ا 
ا 

لقد كان التعليم بمنطقة آيت باعمران -كباقي مناطق 
المغرب- يرتكز على وجود مدارس وكتاتيب قرآنية (الجامع) 7" 
تنتشر على امتداد المنطقة. وتعتمد هذه المؤسسات التعليمية 
العتيقة نظاما تقليديا في التدريس والتموينء إذ كان يتولى 
التدريس فيها فقهاء محليون ووافدون! تلقوا تكوينا علميا 
تقليديا في مجموعة من المدارس العلمية بمنطقة سوس 
المجاورة. 

ودرجت هذه المدارس على نمط تدبير تقليدي تشارط فيه 
القبيلة الفقيه على أجرة معلومة من محصولهم (الحبوب والزيت 
أو السمن أو هما معًا)» وقد تمنح له من مخزن المدرسة شأنه 
في ذلك شأن مؤونة طلبته. وفي كثير من الأحيان كان نفس 
المدرس يشغل منصب مفتي القبيلة وقاضيها في آن واحد!"”/, 
إذ يلجأ إليه في فض النزاعات اعتبارا لكون الُكم في القضايا 
الشرعية لا يتم استنباطه اعتمادًا على العقل وحده.؛ وإنما 
بالاستناد إلى المصادر الشرعية التي تعد شرطا أساسيا 
لتأسيس حكم يحظى بالصبغة الشرعية7". 

وخلال التواجد الاسباني بالمنطقة. تناسلت الكتاتيب 
القرانية الي أقامها الرحل من الصحراء الذين كانوا يعتمدون 
الطريقة الحسانية في التعليم خاصة على مستوى نطق الخروف, 
حيث كان من أشهرهم "الفقيه عبد العزيز" عضو المجلس 
ا ل ا 
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تلميذ. وقد ارتفع عدد الكتاتيب بمدينة إيفي نهاية الثلاثين 
ومطلع الخمسينات إلى عشرة كتاتيب, نذكر منها: كُتّاب "السي. 
محمد الأخصاصي" وأخيه "السي. المداني" وكُتّاب "السي. موسى 
أوعبار" و"السي المحفوظ” ثم كُتَاب "أهل الشيخ ماء العينين", 
وتعددت الكتاتيب نهاية الستينات حين تقاعد الكثبر من الجنود 
ليتفرغوا لتعليم الأطفال المحليين, ونذكر منهم "السي. الحسين 
ايحي" الذي سبق له أن شارك في الحرب الأهلية الإسبانية2. 

ورغم انشغالها باجتثاث الشيوعيين من النظام التعليمي 
عقب نجاح الانقلاب الفرنكوي (نسبة إلى فرانكو)؛ فإن الإدارة 
الإسبانية سعت إلى إقامة تعليم دراسي ومهني وديي عصري 
متكامل يبتدئ من سن الروض إلى سن ١١‏ سنة”*”, أما التعليم 
المهني فيمتد من سنة !١‏ إلى سن وا سنة””, ويشمل 
تخصصات حرفية ومهنية كاخدادة والميكانيكا والنجارة وتسغير 
الك مقورها من التكم كاف 

لقد دشنت الإدارة الاسبانية بداية التعليم المؤسساني 
بمجال آيت باعمران ببناء "المدرسة الموحدة" ( واعناهد5 ها 
222 سنة 1916 والقي ضمت تلاميذ محليين إلى جانب 
نظرائهم الأوربيين الذين لم يكن يتعدى عددهم ١ل‏ تلميذا 
ل ل ل ره 
خاضة سنن لك لك ري اإلدس كي لالنعافا 3 جزل 
(وهطة7ة 36 6720:1202 دلهناءوط؛ قبل أن تتخذ اسما آخرهو 
"مدرسة طليطلة " (ملء701 ع0 توعوعلك ع2 ولعنتدوط هل)؛ 
وذلك بعد أن تمت توسعتها واستثناء التلاميذز المحليين من 
ولوجها. أما البنات فكُّنٌ يدرسن في "مدرسة الجنرال كباث". 
ونظرا للإقبال الكبير على التعليم النظامي العصري -خاصة 
لر ل ان 3 رس ]ك !تر سرس 
"مدرسة الجنرال توتور" التي ضمت حوالي 6 تلهيذ|(). 

اك سكت نان اساي إلى سات سات 1 طااة 
مهارات حرفية ومهنية متعددة التخصصات في إطار محاولاتها 
لإدماج هؤلاء في سياستها الأمنية والاقتصادية بالمنطقة, 
وفي سبيل ذلك أسست "مدرسة الفنون والصناعة" 2) 
(وم13ل مز وءاقك 2 دأعناءدط القي ضمت تخصصات متعددة 
لعل أبرزها: النجارة والميكانيكا وتسفبر الكتب والرسم والحكاية 
وصناعة الزرابي والسباكة والرقانة وصياغة الحلي, كما عرفت 
هذه المؤسسة المهنية تسجيل بعض اجنود في تخصصات 
كانت تحتاجها الإدارة الاستعمارية, في حين شملت التخصصات 
المهنية الخاصة بالنساء صناعة الزرابي والألبسة الصوفية 
م 
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ونتج عن هذه الدينامية التعليمية ابتعاد جزء كببر من أبناء 
ل لل ال ال اا اليف اسه 
ل ل 
وهو ما خلق شبابا محليا عارفا باللغة الاسبانية متداولا لها في 
ا ا ور ل اله 
ل ا ل 
الرياضة في خلق نوع من الاختلاط بين المعمرين الإسبان 
ونظرائهم من نخبة السكان المحليين. وقد شكل اعتياد هؤلاء 
ا 
تمثلاتها في الاجتهاد في التقرب للإسبان وتبادل الحديث معهم, 
وأيضا في التشبه بلباسهم ومظهرهم وتعلم عاداتهم في الأكل 
والشرب. 

ل ا ا ور ل سام الاطمان 
باعتبارما تحمله من تسلية, ونظرا لطابعها الفني وأسلوبها 
ل ل 
كببرة في التأتبرعلى المتخيل. ويهدف نشر هذه القصص 
والمجلات المصورة إلى بث روح الاستعلاء والتفوق الغربي, 
١‏ ال ل ما 
21121030000 
والروانات السمضية المارورة عن الحا كها ست رت ين اشسكة 
123-99900039 
00 
مسوى الداكرة والثقافة. 

ع/-تحولات على هامش تحديث القطاع الصحي 

ا ل اا 
الاسبانية بآيت باعمران. نظرًا لأهميته في استتباب الأمن 
وتحقيق استمرارية طويلة للاسبان بالمنطقة. وفي إطار هذه 
السياسة مثّل الطبيب الإسباني عنصرا مهما في نقل 
الإيديولوجية التمدينية باعتباره وجها أكثر تأثيرا وقبولا من 
طرف رجال الدين المحليين!. لذلك صبّت الجهود الرسمية على 
تحديث هذا القطاع وتطوير بنيته وتحسبين جودته. ولم تكن 
اس 
مدني-عسكري؛ ومستوصف للمسلمين بمدينة إيفيء وآخر 
"بتالوين" خاص بالبدو والرحل؛ قبل أن يتم العمل على تحسين 
وضعية المستش فى الرئيسي وتجهبزه, وإضافة مستوصف 
بمنطقة "تكَراكّرا" وآخر ب"صبويا" كان يهتم بتقديم فحوصات 
طبية بمساعدة بعض الممرضين المحليين. كما تم إطلاق 
حملات للتلقيح ضد بعض الأمراض الوبائية كالملاريا واخمى, 
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والقي اعتمدت على دراسات علمية دقيقة سعت إلى التعرف على 
الأجناس البشر_ية وخصائصها وطبيعة المناخ والبيئة 
بالمنطقة©. 

20000000 
ل 
وجعل البعض منهم يقبل على امتهان التمريضء. فمنهم من 
م0 
5 
أول امرأة باعمرانية على شهادة في التطبيب من جامعة 
"ا “1 

هكذاء تحول العمل في القطاع الصحي إلى درجة من درجات 
الرقي الاجتماعي بآيت باعمران. وأضى لقب "السينياتور", الذي 
يُنعت به الممتهن لمهن التمريض والطبابة: دليلا على مكانة 
صاحبه الاجتماعية المهمة والمحترمة ليس فقط محليّاء بل حق 
ل ا 
يشير امتهان المرأة الباعمرانية للتمريض وإقبالها على 
ا اا الل 
3 01000 
سنة ”911 إلى تحول جذري في وضعيتها داخل المجتمع المحلي 
اك 
2 

رك 
اس امسا لسر ااا ل الس 
بشكل كبير في اختراق المجتمع الباعمراني والوصول إلى الأهالي 
ل ل ار ا الا ال اس 
ل ا سا ا لالط 
ل ا 
الأوضاع الصحية؛ والقضاء على بعض الأمراض الوبائية, والرفع 
ل 

ع/”-توسع عمراني يعكس تحوالات في البنية 
الاجتماعية 

مزج الإسبان في بناء مدينة سيدي إيفني بين الطابع 
ال 
كبير على الطوبء؛ وهي نفس المادة التي درجت الإدارة 
الاسبانية على استخدامها في تشييد عمارتها الإدارية 
والعسكرية. ومن ضمنها الحامية العسكرية الرئيسية المطلة 
على البحر. ويمكن تفسي الإبقاء على استخدام الطوب في البناء 
إلى غلاء مواد البناء العصرية كالإسمنت والحديد. ونذرتها في 
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الأسواق. ويضاف إلى ذلك ضعف القدرة الشرائية والمعيشية 
للساكنة التي كانت نسبة كبيرة منهم حديثة الاستقرار بالمدينة. 
ولا تزال المدينة تحتفظ بين أزقتها بذات الجدران الطوبية 
أذ ل ل 0 
بولعلام). 

ولعل الهدف من توسيع المدينة وتسريع وثيرة البناء على 
الرغم من تلك الظروفء هو سعي الإدارة الإسبانية إلى وضع 
أسس مدينة حديثة تستطيع استقطاب المعمرين الأوربيين, 
خاصة الإسبان اللذين كانت تغريهم ظروف العيش في مناطق 
الحماية الفرنسية بالمغرب. وتأسيسا على هذا التصورجاء 
ل ل ا 
والحي الإداري للحكومة 


عت صو 


حت وى ووارن ىى 0 
2 ب'». ا 


0507 5131 12141 --- 
00 


اكت 


وعلى الرغم من أن الإسبان حرصوا على عزل الحي الاسباني 
ا 
ل 
عرفته مدينة إيفني مكّن السكان المحليين من الاستفادة من 
مساكن خاصة بهم, ويمكن تفسبر هذه الخطوة برغبة الحكومة 
في الظهور بمظهر الدولة السخية على رعاياها من السكان 
2-3-6-2 ل لك 
ارتفاع حدة الضغوط العسكرية والسياسية نهاية الستينات 
من القرن العشرين (عمليات جيش التحرير). لقد سعت الإدارة 
الاسبانية منذ البدايات الأولى لوجودها بالمنطقة إلى إقامة دار 
ال ما جلف نان عاك سيك اتناك الماك وه 
تأسيس سينما "4172202" سنة 0“ا9ا,. وخلف بصمات واضحة 
ا ا 
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وتمثلات الثقافة الغريية. خاضة أنه لم يكن يمتلك القدرات 
الفكرية والذهنية الكفيلة بفهم وتحليل اخطاب الإعلامي ذي 
الخمولة الاستعمارية والاستعلائية التي تمثلها الأفلام 
المعروضة, خاصة الأمريكية منها©. 

إن تأثر هؤلاء بهذه الثقافة الدخيلة وإعجابهم بها يتجلى في 
إقامتهم علاقات ود وصداقة مع الإسبان: إذدرجوا على 
مشاركتهم جلسات السمر والخمر داخل نواديهم ومقاهيهم, بل 
لم يترددوا في ربط علاقات غرامية مع النساء الاسبانيات, 
وتقليد الممثلين في مظهرهم (تسريحة الشعر والملبس) دون 
إدراك للحلفية الي نسملها هانة المظاهر وم يشلك انان 
اللغوي بدوره من تأثيرات التمازج والاختلاط. خاصة حين أضى 
إتقان اللغة الإسبانية مظهرا يعكس الإعجاب والتأثر الواضح 
بالثقافة الإسبانية وأهميتها في تحضبر الشعوب7, ويبدو ذلك 
حِليًا في تجليات احياة اليومية للساكنة المحلية, وني محادثاتهم 
ولغتهم التي أصبحت تحمل الكثبر من المفردات الاسبانية, 
خاصة ما يتعلق بأدوات الطبخ أو أدوات الاستحمام وكافة 
عقيياات اسع نمه انه ولاه سه طلم عاك القانرات 
الغذائية المحلية التي تأثرت بالطبخ والأكلات الإسبانية 
(الطورطية والبايكا...). 

إن التثاقف تبعا لهذا السياق الثقافي الغبر متوازن؛ يحيل 
على علاقة خاصة تجمع بين ثقافة الإنسان المُسْتَغْمِر وثقافة 
الإنسان المُسْتَعْمَر, أي في نهاية الأمر, هي العلاقة التي تربط 
بين ثقافة الأنا (القوي والمتحضر..) وثقافة الآخر (الضعيف 
المتظلفب لتك بيس تلاك الكانهة االعديدية بون الاطدرف وم 
عمد المستعمر الاسباني إلى الاستعانة بالقوى الاقتصادية 
والتكنولوجية الحديثة القادرة على الإبهار والإدهاشء والتي 
ل لات 
ار ل ا ل لشاف كسا كا 
ا ا ار ان لقا" 
المطروح لا يحمل ششرطي التأثر والتأثبر والتبادل الفكري بين 
الثقافتين (المحلية والأجنبية). بقدرما يحمل شحنة سلبية 
تتأسس على شرط المركزية الثقافية لقطب معين (الاحتلال 
الاسساي). دوهي التفاعل التشافي المي على الارعة الامريالية 
الراغبة في محو الآخر واستعباده فكريًا وثقافيًا. 

خامسا: التحولات الاقتصادية بمجال آيت 

باعمران 

لم يكن المخطط الاقتصادي الإسباني بمجال آيت باعمران 
معزولا عن الرؤية الاقتصادية الشاملة التي تحكم تصوراتها 


التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة آيت باعمران 


باقي مستعمراتها بالمغرب عامة. فقد حضرت مظاهر جديدة 
ار 
ل ال الا لات 
ل ا اس اسم 
وشرعنة سياسة الاقتراض. وكذا فرض رقابة صارمة على 
200000 
المحور على رصد تجليات التحولات الاقتصادية في قطاع 
ار لا ا ا 
تأئرا بالتحولات. 

6" القللحة ومقشرات السول 

على الرغم من بعض الإكراهات المرتبطة بضعف التربة 
وصعوبة التضاريسء فإن الإدارة الاسبانية حاولت تجاوز ذلك 
عن طريق نقل مجموعة من التجارب الفلاحية الاسبانية 
ل ل سات 
0003 ان 
ل ل لك 
دروسا في الزراعة وكيفية اختيار اأحبوب وغرسهاء وتلقن روادها 
0 
وتحويل الأراضي البور إلى مسقية, إضافة إلى تدريس طرق 
ل 

وفي نفس السياقء قامت نفس الإدارة بتوفير الجرارات 
ا ل ل 
وحفر الآبار وتوسيع زراعة الصبار والتبغ والموز والشاي الأخضر 
من أجل التخفيف من استيراده من اسبانيا/'©. وابتداء من سنة 
ار 
ا ار ل ل ا ل م 
الفلاحين يهدف إلى تقديم القروض التسهيلية سمي 
ب"الصندوق الإقليمي للقرض" ( 06 لوتتماتسة1 120372 
موصن )0 

ونتيجة لهذه المجهودات المبذولة من أجل تحديث القطاع 
5-2-2 
ا 
ل الال 
إلى جانب ١/8‏ ألف هكتار من الأراضي انتشرت بها أشجار الصبار. 
ل ا 
ع يي اوري املك كاه لاسي 15 يله 
ار ل الي شام إن 
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كيلوغرام واحد من كل نوع من الخضرحين نضجها”". وعلاوة 
على ذلكء؛. تضاعفت محاصيل الحكبوبء إذ سجلت سنة 191١‏ 
ا 

نوع الحبوب 


بالهكتار 


١س‏ ارا 


الشعبير 

القمح 

الذرة راف ْ 1س 
الشكل (5) 

جدول يوضح تطور إنتاج الحبوب خلال سنة 00/937 


سرعم سر 10 


للك 
الفلاحيء؛ في تحول نظاح الملكية من الملكية الجماعية إلى 
الفردية, وخلق مجموعة من الملاك الجدد هم في نفس الوقت 
ا ار ا ل اك 
الأراضي ورهنها من مالكيها المحليبن بأثمان زهيدة بدعم مالي 
ا 
مُوردا أساسيًا للأسواق المحلية بالخضروات والفواكه. 

لقد درجت بعض قبائل آيت باعمران على الرعي والاهتماح 
بتربية الماشية تبعا للمعطيات الطبيعية التي يجود بها المجال, 
والأمرنفسه يقال عن تربية الدواب التي كانت تسخر في 
ل ل ل الاك 
والسقي كالإبل. وتبعا لذلك سعت الحكومة المحلية الاسبانية 
بالمنطقة إلى إدخال مجموعة من التعديلات على هذا الميدان 
من أجل الرفع من إنتاجية, وتلبية الاستهلاك الداخلي قبل 
ل 
وتكليف لجان الصحة القروية التابعة لمكاتب الشؤون الأهلية 
لمراقبة القطعان (التلقيح وتوفبر الأدوية) خشية انتشار 
الأمراض والأوبئة في صفوفها وانتقالها إلى الناس, إضافة إلى 
ار ل 
تصديرها!”, الأمر الذي أدى إلى التضييق على حركة الرحل من 
قبائل آيت باعمران داخل مجال ضيق يتميز بشح موارده 
0 

0 التجارة المحلية من الأسواق والمواسم إلى 

التنظيم والتحديث 

أمام الاكراهات القي تطرحها جغرافية مجال آيت باعمران, 
والقي يفاقم من حدتها افتقاد حاضرته (سيدي إيفني) لميناء 
تجاري فعال؛ حاولت الإدارة الاسبانية إقامة نقط مراقبة على 
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ل لسر 
المحليين بالتجارة مقابل أداء رسوم جمركية, وقد شجعت 
7 
ل ا 
بعض تجار الجملة -عن طريق مكتب الشؤون الأهلية- باستيراد 
ل ا ل ل 
إقبالا كبيرا باعتبار التوسع العمراني الذي عاشته المدينة إبان 
هذه الفترة. 

ا لل 
2 
أدى إلى تراجع أرباح التجار المحليين الذي عثروا أكثر من مرة عن 
سخطهم وتذمرهم من تلك التدابير التنظيمية. والتي تعززت 
لات ال ع نسار العا الاسستيارضيةه 
الرئيسية كالقمح والدقيق والسكر والزيت والثوبء فلم تترك 
2 
ل اسل 
تسهيلات مخفضة في الأداء 8 

2 
والتجارة الغير الشرعية عب الحدود, وازداد الوضع سوءا حيبن 
ل 
لجنودها ولأصحاب الحظطوة من التجار الباعمرانيين. واللذين كانوا 
ا 
السوق. ويبدو أن اللجوء إلى نظام التموين بالبطاقات كان 
ا ل ار ل ال للم 
الوهن الذي لحق تجارة المواسم والأسواق نتيجة التضييق 
الأمني والعسكري بين الاسبان والفرنسيين,ء وكذا انحصار تجارة 
ل ل ل الس الل للق 
وقت تحول التجار المحليين إلى مستوردين كبار للسلع الاسبانية 
ومروجين لها في تراب آيت باعمران. 

الت لطت ال ل ا ار رن 
ل 
للقوافل التجارية ومركز لمجموعة من الأسواق والمواسم7”, 
ل ل ا ا سا ترا لسري 
والمسالك وخلق أخرى جديدة. وقد كان البدء بفتح مسلك 
طرقي جديد يربط ما بين إيفي وأكادير سنة مسرو |01 وكذا شق 
طرق جديدة في اتجاه باقي المراكز القروية والبوادي الباعمرانية 
القي ترتبط بالأسواق اليومية والأسبوعية والمواسم””, من 
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"ثلاثاء اصبويا" إلى "تلوين" ونحو "تيغزة" و"أربعاء ميستي" 
جنوباء وفي اتجاه الشمال حيث سوق "سيدي محمد بن عبد 
الله". 

وفي نفس السياقء عملت الحكومة المحلية على إصلاح 
وترميم بعض الأسواق وبناء أخرى؛ حيث أعادت بناء سوق 
"اخميس القديم", وحولت سوق "اخميس اجديد" إلى مركز 
لإقامة "موسم سيدي علي بوزيد". وجعلت تشييد محلاته على 
نفقة التجار. ولم تستثني هذه الدينامية أسواق مدينة إيفني, 
فقد تم بناء سوق عصري تحيط به أسوارعالية ببرجبن وثلاثة 
م 
عات ري ل شا سات ا بار اا اليا 
المعروضة لمدة شهر"©. 

وفي إطار سعيها لتنظيم الأسواق القروية؛ قامت الإدارة 
المحلية بفرض ضرائب على المبيعات والمشتريات داخكل 
الا ل الا ا الك لس ار رسا 
00 
الأمر تواصيل توزع على العارضين تحمل أرقاما تسلسلية, وقد 
تكلف رؤساء الفرق الأمنية التابعة لمكتب الشؤون الأهلية 
ال ار سي هد الشرات ات 

جنا نسحت سلطا الا سسععارة لاسا ]1 إضضاك 
ا 
كانت تؤثث تراب آيت باعمران: وذلك من خلال حضور كبار 
ضباط جيشها وأعيان المنطقة وكبار التجار. وقامت بتشجيع 
الفلاحبن ومربي الماشية على عرض أحسن منتجاتهم بهاء 
وخصصت لهم جوائز تحفيزية ولباقي الفلاحين الآخرين. كما 
منعت تجارة العبيد الي كانت رائجة ومحتكرة من طرف بعض 
الأسر الباعمرانية الثرية. 

ونتيجة لهذه الدينامية؛ تضاعفت ثروات بعض الأسر 
التجارية المحلية كأسرة "لشكَر" و"إذ الخجاج" و"احماد الدرهم”, 
وتطورت أرقام معاملاتهم في سلع وبضائع لم يتعود أفرادها 
على المتاجرة فيهاء بل احتكروا تجارة بعض المواد كالبناء 
والكديد والصباغة والفخار والمواد الغذائية, إضافة إلى سلع 
أخرى كالطيب والنسيج والأقمشة. وهكذا أصبح التجار 
المحليون زبناء أوفياء للبنوك الإسبانية من خلال الادخار 
والاقتراضء. فاستوعبوا الثقافة "النقدية" في كل معاملاتهم 
الاقتصادية©. 
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ان 
ل ا اك 
00 ا 
ازدهر خلال فترة تأسيس مدينة إيفنيء. حيث قاموا بتأسيس 
شركات عقارية للبناء وكراء الأراضي والدور. ونتيجة لتوسع 
تجارتها وعلاقات مع الإدارة الاسبانية المحلية بإيفي", قامت 
ار ين 
كالتمليح والتعليب وتوفير الزيت والدقيق بالقرب من ميناء 
إيفنيء إضافة إلى إنشاء معمل آخر خياطة الأزياء العسكرية 
للجنود المقيمين بالمستعمرات الاسبانية بإفريقيا الغربية (". 
00 
باعمران خلال الحقبة الاستعمارية؛ بتتبع مظاهر التعايش 
والتصادم بين الثابت والمتحول في الأحوال والظواهر 
ا ل 
ا ا 
لقد نجحت سياسة الإدارة الاسبانية بمنطقة آيت باعمران 
في اختراق المجتمع المحلي؛ وإحداث تحولات عميقة في بنية 
م 
أساس توجهاته ووممارساته الاستعمارية. وإذا كان قطاع 
التعليم يعتبر مدخلاً اختراقيًا أساسيًا يسهل عبره تلمس 
متغبرات عدة مست بعض اجوانب الاجتماعية من حياة 
03 اك 
التثاقف ساهمت في بروز نخبة جديدة على حساب نخبة قديمة 
ات 
الاستعمارية أيضا على القطاع الصحي من أجل ترويض 
الإننسان المحلي وإخضاعه لرؤية وسياسة تدبير المجال: كما 
ا 
ويؤمن لها علاقة طيبة مع القبائل الباعمرانية. لكن هذا الوجه 
السلبي يقابله جانبه الايجابي. حبن يودي تحسن الأوضاع 
الصحية بالمنطقة في القضاء على الأوبئة والأمراض, ويسهم 
في إدماج الرجل والمرأة الباعمرانية في ميدان التمريض 
000 
الأجانب بالمنطقة. وشجعت على الهجرة نحو مدينة إيفغني بعد 
و 0 غ2 


9 
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دراسات 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة آيت باعمران 


المجال الحضري الذي افتقد للانسجامح بفعل السياسة التعميرية الملاحق 
نفسهاء وبروز بعض الظواهر الاجتماعية كالهجرة والبطالة 
23 2173 
صاحبت بعض الجوانب السوسيو-ثقافية المتعلقة بالمظهر 
وطبيعة الملبس ونظاح الأكل وغيرها. وقد ساهم إنشاء 
مرافق عمومية تخلق التسلية والترفيه في إيجاد جيل متشبع 
بتأثيرات الثقافة الغربية, وما تحمله من قيم دخيلة لم يكن 
بالإمكان الصمود أمام تأثيراتهاء فنحن هنا أمام وضعية تثاقف 


نسقي وقسحري أنتج تحولاً موجمًا ومشوهًا للثقافة المحلية 
المعرضة أكثر لهذا التثاقف السلبي. 

واستهدف الوجود الاسباني بآيت باعمران أيضًا اختراق 
اسه ال الل ار ار ور انان الاستساكي 
المحلي وتقويض مؤسساته (انفلاسن) لإفراغها من محتواها 
حقى تكون قادرة على إنتاج نخب وزعامات تخدم مشاريعها في لدع 5 سياد صمي 30 
0 

لقد أسهم التدخل الاسباني بالمنطقة في إحداث تحولات مدرسة البنات بمدينة سيدي إيفي! 
يل ست اسار افيه التي كا تمه ل ال رن ين 
عامل الإنتاح الفحلي والاس نهاك الداي للسكان كنا أي إلى 
خلخلة هذا التوازن بخلق حاجيات جديدة للسكان ارتبطت 


سم 


بإحداث مرافق تجارية جديدة وتحديث أخرى قديمة, وظهور 
أطراف تجارية تستفيد من علاقاتها مع السلطة المحلية, وهو 
ما ساهم في بروز نخبة تجارية رأسمالية تحظى بكل أنواع 
ا 

اي لس ا ل ل لا 
اقتصاد عصري يتمبيز بوجود زراعة استعمارية دخيلة موجهة 
لتلبية حاجيات المعمرين. وتعتمد على تقنيات ومفاهيم زراعية 
حديثة تحظى بمختلف الدعم,: وتستفيد من البنيات التحتية 
والتنظيم العصري والتمويل المالي المتمثل في القروض التي 
ل ا لا ل 
ل مدخل الحديقة الرئيسية بمدينة سيدي إيفني" 
ال ل ل اليه 
ل ا ا 
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االتعواائرف الماع و العامة وى متحلعة ايف بالععرراان 


ثلاثينيات القرن الماضي”") سينما 21242ء417 بمدينة سيدي إيفني 
(صورة شخصية مأخوذة بتاريخ ٠١‏ نونبر 1019) 


الثكنة العسكرية الاسبانية بمدينة سيدي إيفي 
(صورة شخصية مأخوذة بتاريخ ٠١‏ نونبر 1019) 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ؟ 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ يقدم لفظ التحول في الحقل الدلالي بشكل أقرب إلى مفهوم 
التغير سواء في اللغة العربية أو الفرنسية, بحيث ورد في 
لسان العرب بأنه "تنقل من موضع إلى موضع". وفي معجم عا 
غاعطهع غ541 نجد مصطلح (دمهغ1013) الذي يعني "تبدلاً عميقا 
ومستمرًا". ويبدو أن مصطلح التحول في هاذين المعجمين يأخذ 
معنا عاما وشاعلاء يحيل على التبدل من حال إلى حال وفق نسق 
يخضع لقوانين ومحددات داخلية وخارجية يحددها زمن التحول 
وظروفه. بمعنى أنه تفاعل واستمرارية لا يكون دائما ايجابيا 
ووفق ما يراد له. انظر تواليا: ابن منظور: لسان العرب. ج ااء دار 
صادرء بيروت. دون تاريخ ص. 109. 

,5أ231 بع5أ2]36>3 عبا308ا 3ا 06 168أ3مممت ذم راماعطه8 ألغأعط عا 

.471 .م ,1993 

ر5أ31 ,8330131 تلخ دعا غأه أم]ا عباد عغأملظا بأمععمص ألا ,اتعخممالة (2) 

.3 ,1948 ,ع3105] ,مهل أألة6 

() بن علي الحسانيء إبراهيم: ديوان قبائل سوس في عهد 

السلطان أحمد المنصور الذهبيء تحقيق عمر آفاء كلية الآداب 

والعوم الإنسانية, مطبعة الدار البيضاء الجديدة: الرباط, 1989 
ص عن مسوم 

(2) المحمديء عليء السلطة والمجتمع في المغرب: نموذج آيت 
بعمران. دار توبقال للنشرء الطبعة الأولى؛ 9/9ا1ء ص. لا 

(0) المحمدي؛ علي؛ م. لس: ص. ”ا 

(1) تنحدر هذه القبيلة من أصول عربية. وسبق لها الاستقرار بمجال 
وادي نون خلال القرن السادس عشر, حيث فرضت سيطرتها على 
كامل المنطقة خلال الفترة السعدية قبل أن تنتقل إلى منطقة 
طاطا. 

الى دعا ,| علطه1! ن1/320 بال كباط غه وع|األا ,0ل31ط دبال (7) 

.6 .م ,1930 ,2315 رطهام لوطت غنم مهلا ,م6331 

(8) المحمديء؛ علي؛ م. لس: ص. 11 

(9) دحمان, محمد. سيدي إيفني الساقية الحمراء ووادي الذهب 
في الكتابات الإسبانية (ع9١-٠190),‏ مطابع الرباط نت؛ 10١لا‏ ص. 
00 

)1١(‏ ترأس هذه اللجنة الباحث الإسباني "هرنانديث باتشيكو" إلى 
جانب مجموعة من الأساتذة في مختلف التخصصات العلمية, 

وبالرغم من أن صدى أعمالها كان محل محاضرات ومقالات 
صحفية. إلا أن الحكومة الاسبانية لم تبد جانب الرضى على 
نتائجهاء ولم تكن تتوقع خروجها بنتائج مقنعة. انظر: دحمان, 


محمد, م. لن: ص. 1-00 0. 

)١١(‏ السوسيء المختار. المعسول, د. م. مطبعة النجاح الجديدة, 
البيضاء؛ 19171 ص سروس 

(1ا) علاء الدين, عبد المالك؛ الوجود الإسباني بإيفني وآيت باعمران 
ع1919-191, رسالة لنيل الدكتوراه في التاريخ. مرقونة بكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية الرباط 0٠د‏ ٠ص‏ //. 

)١(‏ المرجان. محمد. مقارية سوسيولوجية للمعرفة الكولونيالية 
الإسبانية بشمال المغرب ,)"٠١-181-:(‏ رسالة لنيل دكتوراه 
الدولة في علم الاجتماع. مرقونة بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية الرباط ع١٠-0٠٠م,‏ ص. /9. 

(12) رسالة في ملك أمغار سعيد مؤرخة ب ١١‏ أبريل عسوا انظر: علاء 
الدين, عبد المالك, م. نس» ص. 1/2. 

(10) نفسه؛ ص. 1/0 


التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة آيت باعمران 


(1) صيغة الجمع لكلمة "أنفلوس" الأمازيغية, وتترجم ب "الأعيان". 
وهي عموما هيئة تنفيذية تسند رئاستها إلى أحد أآعيان 
القبيلة من طرف الجماعة, ويشترط في أعضائها الانتماء أسر 
ذات جاه ونفوذ بالقبيلة. أما عدد انفلاس فقد كان يختلف من 
قبيلة إلى أخرى. غير انه كان موحدا داخل القبيلة الواحدة. 

(11) المحمدي. علي؛ م. لس ص. هاا 

(18) نفسه. ص. ./١‏ 

(19) تبنى المخزن أعرافا درجت عليها قبائل آيت باعمران زمنًا طويلاً 
وذلك حفظا لأمنهم وضبطا لعلاقة الأفراد والجماعات, وسيرا 
على ذلك عمل القواد المخزنيين المعينون على الاسترشاد 
بأعراف جماعاتهم في تقدير الإنصاف والعقوبة, وفي تحديد 
الغرامة والجاني. 

() النسوسيء المختار؛ م. لس ص. سم 

)"١(‏ علاء الدين, عبد المالك, م. لسن ص ١‏ اضر -| اسن بابس 

(مام) حاولت السياسة الاستعمارية الإسبانية في المجال الصحي 
المبالغة في مكافحة الأمراض المعدية. وذلك من خلال نشر 
إحصائيات تهدف إلى طمأنة المعمرين الإسبان حول مستوى 
الأوضاع الصحية بالمنطقة. خاصة وأن الأمراض شكلت رعبًا 
حقيقيًا بالنسبة للمهاجرين الأوربيين بشكل عام. 

زساس) علاء الدين, عبد المالك؛, م.لس: ص. ملاس 

08) نفسه. ص. 1/اسا 

(0) علاء الدين: عبد المالك؛ م. لنس؛ ص. ناس 

3 ,وم هالا ممع 01631 طلا ,عأمعبقها طعمعممما (26) 

.165-78 .م ,1974 ع0 1/3120 ,(نمكا) 510 أناوم هالا 
(لا"ا) علاء الدين؛ عبد المالك؛, م. لنس: ص. سرس 

() تأسست السياسة الاستعمارية الإسبانية بالمغرب حسب 
توصيات "الجمعية الجغرافية لمدريد" والجمعية الإسبانية 
للأفريقانيين المستعمرين". على إقرار تنمية اقتصادية 
واجتماعية كجزء من المهمة الحضارية المفروضة على إسبانياء 
وذلك من أجل التغطية على أهداف بعيدة المدى تعتبر 
ضرورية بالنسبة لتشريع الاستعمار وإشاعة أيديولوجيته. انظر 
المرجان: محمد. م. س. ص. ٠١١-904‏ 

(9) نفسه؛ ص. ٠١0‏ 

(:س) المسجد أو ما يصطلح عليه تبعا للهجة المحلية (تاشلحيت) 
"تمركدة". 

(ا”) زاول بعض الفقهاء المنتمين لبعض قبائل الصحراء (قبيلة 
الشيخ ماء العينين) مهنة التعليم في بعض المساجد العتيقة 
بمنطقة آيت باعمران قبل الوجود الاستعمار الإسباني 
بالمنطقة وأثناءه. 

(ماس) اللسولسيء م. لنسء ص. 100-108 

(سس) المحمديء علي؛ م. لس» ص. ./١‏ 

(عس) 

(مس) 


مس 


نفسه؛ ص. 0170. 

أشرفت الكنيسة الاسبانية بإيفني عن طريق بعض الرهبان 
والراهبات ضمن مؤسسة "كوليج الكاردينال سيسنيروس" 
(1566]05© 31مع03:0 موأعهاهع). وكان مقرها داخل الكنيسة, 
وهي خاصة بالذكور. أما المؤسسة الثانية الخاصة بالبنات فقد 
حملت اسم "كوليج نويسترا سينيورا ديل بوين كونسيخو" 
(هزع005© معب8 اعل وعممعد ماوع نل0). 
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رض 


3 ,وزة1236 اع لا واعناءوع 13 ,6062 )قالطا 2مع53 ,ممأمممعل (36) 
أل51 ع0 5ممالا ع0 013010030 3اعنءوط 3ا مع ا2صمأوععمءط ممأعداعاما 
.4 .م ,241,1950 “ص رع .0 للك ,لمكا 
383 © 03123عومط 13 لا 5321030 3ا ,0أأم3؟ ,313لا 2م53 (37) 
.5 .م ,313,1968 07 ,و4116 ,و3116 ع0 3امضوم5ع وأعمأنامرمط 
5 .م راك مه ,مأأمط 3ع (38) 
لا ااع]انات ,33م85 ع0 رماععظم ,ماع53 م0لطأمم)هل ,2عم 13م (39) 
"م 3ع60ث ,اأقامعلاءع0 وع كم اع0 55م راع! دلاك اع ,530113113 
:30 1955 ,164-65 
6( 
اع) 
داع) علاء الدينء عبد المالك, م.لس. ص. .01/١‏ 
سع) انظر المقال في الموقع الإلكتروني التالي: 
-113م7/2016/12/5101-6امء. 01م دع 0 اط.معع30110-3-0 مط :مخخط 
اصغط.اوأممامء-030نأع-011/10303 
22) تم عرض العديد من الأفلام التي تتضمن هذه الحمولة 
الاستعمارية الاستعلائية, نذكر منها: فيلم "أربعة أقلام, 
وفيلم "الهجرة". انظر: علاء الدين؛ م. نس؛ ص سامر1. 
(0ع) المرجان. محمد؛. م. لس: ص. .١19‏ 
مع اننبا ممء23أمهامن ع6طه5 3أطام3مع08مهاا! ,أن ,#أمعطاظ (46) 
./اثا.م ,1930 ,8 “لظ ,1/3010 أمموموع ومعع بالا 
.174-5.م رأك ,مه بع أمعبا3ا (47) 
ع0 3ءمعلام2 13 مع 3امع03630 13 لا نأ اباءلمعث 3ا ,ج4612 (48) 
.2 .م ,255,1963 “لظا ,لمكا 
.6 .م رأأء مه ,هع كم (49) 
بك.عا.ما.! ,جك عل 300|165م5ع 01155ئ]1مع1 5ما بعمغع ,ررعأووذافط (50) 
,4 .م ,1964 ,30110 
)0١(‏ لم تبخل الحكومة المحلية بتقديم الدعم المالي للقطاع 
الفلاحي؛. حيث وصلت قيمة المساعدات المالية الممنوحة له 
لسنة ١909‏ إلى ١-٠٠170'”ا‏ بسيطة. وفي العام الموالي وصلت 


المرجان محمد. م. سء: ص. ١/9‏ 


) 
(اع) دحمان: محمد؛ م. لنس: ص. /01. 
) 
) 


0 .م برأء مه ,41163 (52) 

(«اهم) علاء الدين, عبد المالك؛: م. نس: ص. روم 

(02) نفسه؛ ص سروم 

(00) خصصت السلطات الإسبانية المحلية لمدينة ايفني ضمن 
الميزانية العامة لأراضي ايفني والصحراء. ميزانية قدرها 
6 228 7419 بسيطة. وفق ما يحدده القانون الصادر في نا" 
دجنبر ١92‏ المنظم لميزانية ومجالات صرف النفقات في ايفني 
والصحراء مع الفصل بين المنطقتين. انظر: دحمان. محمد م. 
لين س6 


0 محمد,؛ م. س؛ ص. 01" 

11) احتكرت هذه الأسرة مشيخة قبيلتهم "مستي" بدعم من أول 
حاكم إسباني بالمنطقة "كباث", وقد مكنهم هذا الوضع (القرب 
من إدارة الاحتلال الإسباني بالمنطقة) من الحصول على 
تسهيلات إدارية واقتصادية كبيرة تندرج في إطار السياسية 
الاستعمارية الهادفة لاحتوائها مثل هذه الأسر. وجعلها عنمرًا 


/ 
0! 
/ 
/ 
/ 
/ 


التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة آيت باعمران 


فاعلاً ومؤثرًً وممثلاً في الوقت ذاته لقبيلة لها نصيبها ووزنها 
السياسي كقبيلة "مستي" مثلاً. وفي سياق ذلك استطاع أحد 
أفراد هذه الأسرة يدعى"محمد الأشكر بن أحمد" من شغل 
منصب عضو بلدي ضمن أول مجلس بلدي بالمدينة سنة 0ع19. 
(1) تحولت أسرة "آل لشكر" إلى نموذج للأسر الرأسمالية المحلية 
التي تتغذى من علاقاتها الواسعة مع الإسبان. فلم يقتصر 
نشاطها على التجارة فقط؛ بل شمل الفلاحة والعقار من كراء 
الدور والضيع. واشتغلت كذلك في قطاع البناء واستغلال 
سقايات الماء وكرائها. انظر: علاء الدين, عبد المالك: م. لس؛ ص. 
دم سدق سرد ال 
(0ا1) انظر المقال في الموقع الإلكتروني التالي: 
-1-13مأ-2016/12/5101//دنامء. ]همدع ه اط معع30110-3-0 مط :مخخط 
امصغط. اد اممامء-0030نأء-01110303 
(12) انظر المقال في الموقع الإلكتروني التالي: 
-113م7/2016/12/5101-6امء. ]همدع 0 اط معع30110-3-0 مط :مخخط 
امصغط. اد أاممامء-030نأء-01110303 
(10) انظر المقال في الموقع الإلكتروني التالي: 
-113م]أ-7/2016/12/5101امء. ]همدع 0 اط معع30110-3-0 مط :مخخط 
اصغط. او اممامء-0030أء-01110303 


السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسعمبر ١ 2١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


بشرضن 


عطتام0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتاسعك5 020221تاع 121 151 مقا لانت 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع ك5 علط 12م 101 تاماعد 1 أع 2 جرحم دعق :411 


أسواق قبيلة زعير 
بداية القرن العشرون 


ميلود سوالمة 

باحث في التاريخ المعاصر 

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - القنيطرة 
جامعة ابن طفيل - المملكة المغربية 


يتحدث الموضوع المقال يكما هو مدون في العنوان عن الأسواق بقبيلة زعب خلال القرن العشرون, فرغم اعتماد القبيلة منذ استقرارها بالمنطقة على 
أسلوب الرع ي الذي من خواصه الاتتقال من مكان إل ىآخ رحسب جودة المرعى والماء والمدة الزمنية, إل أن ذلك لم يمنع القبيلة خلال غثرة الاستقرارمن 
تنظيم عدة أسواق لنبادل المتنجات فيما بينها في إطا ر نظام المبادلة". وقد احتضنت المنطقة عدد لا يستهان به من الأسواق طيلة أبام الأسبوع, وما 

جعل النطقة تحظى بعد دكبير من الأسواق هو موقع العديد من مراكزها بجوا رالقبائل الأحرى الشيء الذي سهل التواصل بين أكثر من قبيلة داحل 
سوق واحدكما هو الشأن بسوق اكميس بالزحيليكة وسوق الأربعاء بالرمانيء و شهدت أسواق المنطقة روامًا تجارنا منقطع النظبر وصل صداه إلى 
مدن بعيدة مثل فاس والدا رالبيضاء. ولكم نأهمية أسواق القبيلة في توفرها على متنجات متنوعة تكا د تشمل مختلف مناحي تيا كالمواشي واكبوب 

و/كرف الشيء الذي جعل التجاررأنون لها من مناطق بعيدة رغم انعداح الأمن والاستقرارحاصة بداية القرن العشرون, حيث عرفت القبيلة معارك عدة 

مع القبائل المجاورة من جهة, إلا أن ذلك لم يمنع ساكنة الضطقة, رغم ذلك استطاعت القبيلة نكوي ن أسواق خاصة بها لعبت دو رالمتنفس لها وما 

أهلها لتنظيم هذه الأسواق هو القرب من الساحل الأطلسي ونقطة الربط بين مختلف عواصم المغرب مثل مراكش, الرباط ومكناس. وعلى ممر 
الطرق التجارية والسلطائية بين الشمال والجنوب. 

بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام المقال: ا١|؟‏ اكتوبر 2 0 50 2 5 

تاريخ قبول النشر: 20١61  ربمفون ١9‏ ا يت 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021608/14712021.260737 201 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 


ميلود سوالمة. "أسواق قبيلة زعير بداية القرن العشسرون".- دورية كان التاريخية.- السنة الرابعة عشتدرة- العدد الرابع والخمسون: ديسمبر 
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0ل0103(|.60-غ3|103[/3نا50 :01 تأأنات 1101119ممدع:01©) 01و أ طحق /مامء. انحط // :مط عتما 
لامع . نقحو © طتلهك.؟مغطكة.ممم تكعتك مآ عمأللع ات 1م أذاط /مامء. ام 0طععه]. الاللانانا//:ومغاط :عوجط >اممطعع و 
وع.طكاع.02|5 نامز مها// :دمغط :كامد8 عولعالقاممكا موتاملاوع عناو أ مغو تأطمة)/5م لاو /مامء. !00 طاعع2؟]. الالالنا//:دمغاط :مناه:6 )اممطععوع 


شرت هذه الدراسة في دَورِيةٌ كان التَارُخية 4.0 07 أأناط 1م 00170705 علالأدهع01 عط 06 ومع عط ععلصنا لعأناطتنوتل 5 عاءتامج ذأط1 5وععع8 ممعم © 
للأغراض العلمية والبحثية فقط, وغبر رعكلا لعن 1تأد5ع1انا كاأأمااعم لأعتطنلا ,(0/4.0 داعا« لاط /دع05ع110175.010/116مععل/الأجع كك //:دمغط) عدومععنا أهمه 3 ممع ]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (1701)5لا3 |011913 ع5 مغ ]الع ع]13م10مم3 ع/اأو ناملا 0ع101/10م ,انلع لإق مأ حهأعنالمامع؟ لصطة رده أعباط ادال 
كرك حار أو ركه .30 عاعنلا دعومقطء ؟ عأدء 201 300 بعدوعء ذا 1015م علاتأوعن عط مغ عامنا ج علكلامام رععاناه5 عط لمة 


يُقصد بالسوق ذلك المكان الذي يجتمع فيه طرفان أو عدة 
أطراف أحدهم معني ببيع سلع ومنتجات معيّنة أو تقديم 
ا ل ل تا ليا 
ا 
ماي 
الأسبوعية القي تنتظم بالمنطقة والتي بأتي إليها التجارمن كل 
اا ل ل ل ل 
الناجمين عن طبيعة الاقتصاد الرعوي؛ واخروب الكثبرة التي 
اضطر أهل زعير إلى خوضها على مدى تاريخهم, منذ وصولهم 
ا 
هام ومنتظم, وقيام أسواق قارة في بلادهم. رغم أهمية موقع 
المنطقة الجغرافي حيث القرب من الساحل؛ وعلى ممر الطرق 
التجارية والسلطانية بين الرباط ومراكش. 

رغم كل هذه العوامل فقد شكلت منطقة زعبر مكانا خصبا 
للعديد من المبادلات التجارية من خلال عدد الأسواق 
الأسبوعية التي يأتي إليها التجارمن كل حدب وصوبء بل 
اشتهرت العديد من أسواقها لدى القبائل المجاورة كما هو 
الشأن بالنسبة لسوق الخميس بالزحيليكة الذي يأتي إليه أهل 
الرباط ومكناس وفاسء وما زاد من شهرة هذا السوق هو 
وقوعه في موقع تقاطع الطريقين اللذين يتجهان صوب كل من 
وادي الزم ومولاي بوعزة بالإضافة إلى الغوالم. في الغالب يكون 
السوق على نقط التماس بين مجموعات قبلية مختلفة حتى 
يسهل الوصول إليه بدون متاعب خاصة خلال فصل الشتاء 
حيث صعوبة التحرك من مكان إلى آخر في أغلب مناطق زعبر, 
فإذا كان السوق ينتظم داخل يوم معلوم في جل قبائل زعبر. 

مع بداية القرن العشرون؛ مثل سوق الخميس بالزحليكٌة 
وسوق الأحد بالبراشوة, فإنه لم يكن كذلك مع نهاية القرن 
03 
من مكان لآخر حسب الفصولء وبالتالي احديث عن نوعين من 
الأسواق هما: "سوق الصيف وسوق الشتاء", لأن مكان السوق 
لم يكن ذا مباني كما هو معروف اليوم. حيث كان يحبى بخيامه 
ا ا ا ال ا 
أسواق مرتجلة تسمى "السويقة”" إما بتأخبر انعقادها أو 
ل لل لت لا ا لا ل ر” 
كما هو ال كال في كل مناطق المغربء يبقى السوق له مكانة 
لك 
التجاري؛ إذ يتجه إليه الفلاح لعرض منتوجاته وتوفير ما يمكن 


أسواق قبيلة زعير بداية القرن العشرون 


ا ل 
الك 
بأسواق القبيلة وأهميتها؟ وما أهم الأسواق بالقبيلة؟ وكيف 
يتم تنظيمها؟ 

أولاً: أهم الأنشطة الممارسة في 

الأسواق 

يعتبر السوق بنظر العامة مجرد لقاءات حيث يمكن فيه 
اماه السائلة ب الأ عاك وال الشسار افش ال اماك 
وتسوية بعض الأمور الخاصة؛ كما كانت تعقد فيه جلسات 
للصلح وللتقاضي داخل القبيلة أو بين زعبر وقبائل أخرى؛ ومثال 
20030 
عشرين من رجب مرت لقبيلة ازعير بعض خيل العكبان فرقة من 
صباح تالماغت لسوق الأحد بنحاجة على شأن الصلح مع ازعبر 
ففرحوا بهم وأكرمهم وباتوا عندهم واتفقوا على أن السارق 
بالليل يموت من الفريقين ويمثي هدراء وفي يوم الأربعاء 
الثالث والعشرين من رجب المذكور جاءت خيل ازعير لسوق 
الأربعاء المذكور فأتموا الصلح وزادوا أيضًا لسوق اخميس 
العافت د ل يت سات رع مضاءات سا للك يه 
عن طريق" فن الحلقة”" ومشاهدة ألعاب البهلوان؛ أو 
الاستماع إلى الحكواتيين مثل "ألف ليلة وليلة" "وسيف دو يزان" 
كما يعد السوق فرصة لدفع أجور العمال المياومين؟ بالإضافة 
إلى كون السوق كان فرصة لتلقي أنباء السلطة عن طريق 
"البراح" كالإعلان عن بداية موسم الصيد, أو الإشعار بتنظيم 
عملية الحرث الجماعي عن طريق "التويزة" أو بأخبارعن قرب 
0 

يقول إدموند دوتي (101166 .8 ) إن حياة القبيلة تجرى 
تقريبًا في السوق الأسبوعيء ففيه يلتقي الأهالي؛ حيث لا 
يقضون حاجياتهم الاقتصادية عبر البيع والشراء فحسبء بل 
يكون السوق بالنسبة إليهم المكان الذي يتم فيه تبادل الأخبار 
السياسية؛ وتصدر فيه الأوامر وتسلم السلط. ففي السوق تتخذ 
القرارات فيما يخص الحرب أو السلم". وفيه أيضا معاش 
اميك لك نا نان مساشنا كله ع وال داك 

ثانيًا: أهمية السوق لدى ساكنة زعير 

تتجلى أهمية السوق في وظيفته الاقتصادية ومدى شهرته 
وتأثيره على المنطقة ويعتبر وجهة مميزة لسكان المدن 
والمناطق النائية, وتكمن أهمية السوق في تبادل المواشي 
والحبوب بين ساكنة زعير والمناطق المجاورة. 
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تقض 


لعبت الأسواق دورًا حيويًا في حياة القبائل؛ ولهذه الأهمية 
كان المخزن يتخذ منها سلاحًا يلتجئ إليه في كثبر من الأحيان 
ا ل 
فيهم يشد لي العضود بقبضهم في الرباط حى يخلصوا ما 
عليهم وإن كان سيدنا يتركهم على رضاهم يبرئ ذمتي منهم»". 
وبحرمان بعض القبائل من التسوق تكون قد فقدت صلاتها 
الا 
ا الا ل ل للا للك 
بوقطيب الزعري وصل كتابك طالبا أمر عامل الرباط بالتأمين 
غك المسس عن عن إحو الك اواك السك وقد كديا له إل 
فيما هم مطالبون به من طرف اخديم بركاش والسلام»©. 
ال انا 
للسلطان التي بعثها للقائد «[...] بوقطيب الزعري وبعد وصل 
كتابك بجعلكم الهناء مع الأعراب ووقوفك في أمر الطريق 
وسلامتها وعلمنا ما طلبته وصار بالبال وقد تقدم لكم أمرنا 
لك 


ثالنًا: أهم أسواق زعير 

تحتضن قبيلة زعبر أربعة عشر سوقا منها اثى عشر سوقًا 
بقيادة الرماني وسوقين بضواحي الرباط؛ وفيما يلي أهم 
الأسواق التي تحظى بأهمية أكبر بزعير: 

سوق الأحد: الراشوة 

سوق الخميس: سيدي بطاش 

سوق الخميس: الزحيليكة 

سوق الثلاثاء: سيدي يحجى زعبر 


يعتبر سوق الأحد بالبراشوة من أهم أسواق زعبر إذ يتواجد 
ل ل ل ع واوا سول 
بقبيلة اخليفة الشمالية وهو من الأسواق المشهورة بزعير 
ل ا 
تباع فيه بكثرة,'" وعلى الطريق الرابطة بين الرماني والرباط, 
حيث يتم عبرها شحن المنتوجات إلى الرباط ويسلك الفلاحون 
الطريق عبر غابتين هما غابة كريفلة وبورزيم: حيث يقودون 
عبرهما كل أسبوع من 0٠:‏ إلى ٠٠٠١‏ رأس من قطعان الماشية!". 

يعتبر سوق الخميس بالزحيليكة الذي يسمى "كريستينا" 
أهم الأسواق المشهورة حيث يوجد على ربوة هناك على حافتي 
الطريق الذاهبة لوادي زم؛ ولمولاي بوعزة بزيان» ويبعد عن 


أسواق قبيلة زعير بداية القرن العشرون 


الرماني بحوالي “ا كلم وعن مولاي بوعزة بحوالي 01 كلم”". كما 
عر ا ا ل ال 
بالإضافة إلى توفره على أهم أنواع المواشي, حيث يرتاده الناس 
من كل المناطق البعيدة نظرًا لشهرته وأهميته ويلي احتياجات 
ل ات 
لأن الماشية التي تباع فيه تكاد تنعدم في باقي الأسواق الزعرية 
الأخرى؛ ويقصده الناس من كل الجهات؛ من تادلة ومولاي 
بوعزة, والرباط: ومكناس؛ وسلا. وإذا كان الإشعاع المتوسط 
للأسواق في مغرب القرن التاسع عشر لم يتعدى في المتوسط 
مابين 0 و.“ا كيلومترا على أقصى. تقدير”", فإن سوق الخميس 
تعدى ذلك بمآت الكلمترات حيث وصل صيته إلى فاس والدار 
البيضاء©). 

أحدت السوق الأسبوعي بمركز الزحيليكٌة سنة 910/ 
وأصبح يعقد كل يوم الخميس, وتم الاستغناء عن أسواق قبائل 
النغامشة وأولاد عمران وأولاد موسى. وفي سنة "وا صدر قرار 
وزيري في شأن هذا السوق هذا نصه: 

«الحمد لله وحده 

يقيد بموجبه في عدد الأملاك العمومية سوق بالبادية كائن 
بناحية الرباط. 

ا ا 
259039 
والظهائر الشريفة الصادرة في تغييره أو تتميمه. ونظرا لما 
تقتضيه الضرورة من أن يضم إلى الأملاك العمومية قطعة 
أرض من الأملاك الخصوصية التي للدولة يقام فيها سوق 
خميس كريستيان (زعير). 

00 
ا 
ل ل 

العمل الأول 

يي 
مخزنية مساحتها أحد عشر هكتارا )١1(‏ تؤُحذ من العقار المخزني 
المقيد تحت عدد: ١‏ بكناش المساحة بناحية زعب الكائن بسوق 
الخميس بكريستيان حسبما هو مبين بخط أحمر في الخرائط 
امسا | لسار 

الفصل الثان: 

ل للك 
م0 
المكلفون؛ كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار والسلام. وحرر 
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عرض 


ا ا 
المقري»!". 
كما يعد سوق الثلاثاء بسيدي يحبجى زعبر من أهم أسواق 
الماشية لكونه يجلب ما بين ٠٠٠١‏ إلى ١..'ا‏ رأس من المواشي 
أسبوعيًا. 
جدول رقم )١(‏ 


الحبوب والماشية 


سوق الأحد الراشوة 


6 02.011 ,236325 065 35م ع[ .11عطتتك .2 
إلى جانب الأسواق التي ذكرناها سالفًا هناك أسواق أخرى 
يمكن تصنيفها من الدرجة الثانية مثل سوق السبت ببكر النصر, 
وسوق الثلاثاء بمولاي إدريس أغبال وسوق أربعاء الرماني, 
بالإضافة إلى سوق عين العودة. 


رابعًا: تنظيم أسواق زعير 

من أجل تسهيل عمليتي البيع والشراء تم تنظيم السوق 
وتقسيمه إلى أربع مجموعات رئيسة وهي: 

بائعي ال حجبوب وأصحاب المطاحن: يستقرون في أكواخ 
خشبية. مهمتهم هو طحن القمح للساكنة لسد احتياجاتهم 
الأسبوعية. 

الجزارون: يأتون من مدن مجاورة يتنقلون بين عدة أسواق 
في الأسبوع. لهم دور هامح في السوق: يبيعون للساكنة 
احتياجاتهم الأسبوعية من لحم البقر, والغنم: والماعز والجمال. 

باعة اخضر: يمكن تقسيمهم إلى قسمين هما: 

التجار الكبار الذين بأتون باخضر على متن الشاحنات الكبيرة 
المستأجرة حيث يتم بيع البضائع باجملة داخل صناديق أو 
أكياس ويتنقلون إلى ثلاثة أسواق في الأسبوع. 

أما التجار الصغار: فيعملون على عرض الخضر على الأرض 
مباشرة إلى المستهلك ويتنقلون إلى غالبية أسواق زعير. 

أصحاب الحرف: مجموعة من الحرفيين بدءا من بائعي 
الملابس الذين يصنعون الجلاليب الصوفية المزركشة أو 
ا سة ‏ ا لاطت زا تسل سي 
المفاتيح, وأغلبهم يتنقلون إلى كل أسواق زعير. وا حرفيون على 


أسواق قبيلة زعير بداية القرن العشرون 


اختلاف أنواعهم من صناع وتجار كانوا يمارسون"المتاوية" أو ما 
لل لكا سه الاك 

يتضح أن الأسواق المغربية والزعرية على الخصوص "احتلت 
ل ل ل 
تسويق المنتجات المحلية واقتناء الحاجيات الضرورية. ساهمت 
00 
الأسر والأفراد وتبادل الأخبار"7". 

ا 0 
الحبوب والماشية. ويتم الإقبال الكثبر على الماشية في شهر 
أبريل إلى يوليوز. وعدد الرؤوس التي تكون موجودة في كل 
سوق تتراوح بين ٠١‏ و١٠٠‏ رأس من الأبقا. ومن ٠0١‏ إلى ٠٠١‏ رأس 
من الغنم؛ ومن ٠١‏ إلى ١١١‏ رأس من الماعز؛ وذلك بكل من 
ا 
الأسواق الأخرى والتي لا تكتسي. صدى كببرا ويتعلق الأمر بكل 
من سوق أولاد زيد وأولاد خليفة ونجدة التحتانيين المراكشية. 
فنجد بها :“ا إلى 1١‏ رأس من الأبقار, ومن 70 إلى :10 رأس أغنام, 
ثم من :6 إلى /٠١‏ رأس من الماعز””. 

للا الس إن ا اع لي ال 
000 
زيان وأزمورء يتم حمل معهم بعض الزرابي الرفيعة والحصائر 
ا 0 
بيعها في السوق نجد الصوف والدواجن والبيض والعسل 
والزبدة والقطران. أما في فصل الصيف فالبضائع المعروضة 
للبيع هي: البطيخ والقرع والشمام واخيار والقثاء(الفقوس)!". 
والمؤكد أن أهل مغرب القرن التاسع عشثر استمرو في اعتماد 
البغال والإبل حمل البضائع والاشخاصء مما جعل التنقل رهين 
إكراهات الطبيعية'"". للإشارة فأسواق زعبر لم تكن تستخدم 
8خ 
كانوا يبيعون اللحم مثلا على طريقة "الكوالة" أو"العرام". 

كما نجد قرار وزيري آخر في شأن إحداث سوق سيدي 
يحجبى زعبر: 

ال لت 
أرض تقع بيدي يحبى زعبر. بمقتضى. الظهبر الشريف المؤّرخ في 
8] شعبان عاد وس"ا| الموافق 9 يونيو سنة 1917 الصادر في 
تنظيم شؤون المحاسبات العمومية والظهبر الشريف المؤرخ 
في 19 ربيع الثاني عاد ٠6”ا|‏ الموافق ١‏ دجنير 1911 الصادر في شأن 
تغيبره وتتميمه ونظرا لاقتراح رئيس مصلحة الأملاك المخزنية 
قررنا ما بأتي: 
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عايض 


الفصل الول : 

ع ساك و اق ا ل ل اك 
قطعة أرض بسيدي يحى زعبر مساحتها ة هكتارات و/9 
سنتيارا في ملك "أنفوسي (05513قمش) بقصد إحداث سوق بهذا 
المركز. بسعر مبدثي فرنك واحد. 

الفصل الثاني: 

بس عا ساك ال ا نا 
القرار والسلاد”"». وحرر بالرباط في 6] صفرسع ما الموافق 2 
شتنير سنة 9ا. عبد الرحمان القرشي. 

كما حظي المركز بقرار وزيري في شان سوق سيدي يحبى 
زعبر وهذا نصه: 

«تقيد بموجبه في عدد الاملاك قطعة أرض مخزنية بأحواز 
الرباط بمقتضى- الظهبر الشر_يف المؤرخ في لا شعبان اسم 
الموافق فاتح يونيو سنة 1916 الصادرفي شأن الاملاك 
العمومية والظهائر الشريفة الصادرة في تغييره وتتميمه. ونظرا 
ل 
ل الل عر لاه 

الل الاو 

تقيد في عدد الأملاك العمومية قطعة أرض مخزنية تسمى 
ري 
هكتارات وواحدا وثمانين آرا وسبعة وخمسين سانتتيارا 
(/01,ارره) محدودة بخط أحمر اللون في الخريطة القي مقياسها 
ل ل لتر لل ست سات ون 
بسيدي يحبى لزعبر بدائرة المراقبة المدنية بأحواز الرباط. 

الفصل الثاني: 

إن المدير العام لإدارة الأشغال العمومية ورئيس إدارة 
ا عل ا لساك ا رت سا اماكا كر ريا 
فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار والسلاد9" ». وحرر بالرباط في 9 
رمضان عاد 01ث”| الموافق "ا] نونير سنة /ها9ا محمد المقري. 


سيقوم أبو شعيب الككن يوم ١١‏ نونبر من سنة /191 بمنح 
هبة للدولة المغربية عبارة عن قطعة أرضية لبناء سوق الجمعة 
بمرشوشء وهذا نص رسم الهبة. 

"نحن أبو شعيب الدكالي وزير العدلية شرفاء نشهد به نبينا 
ل الل ا 1 ل السك" 
وزن كل جهة منها مائتان متر مربع: تبلغ من المساحة أربعة 
مكارت كانه 21 لكر الا الذنل سر امه 
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إلى صبارة. المعروفة عندهم بطريق الجمعة. والثانية من الدار 
ل ا ال سان 
يقام بالبقعة الموهوبة سوق الجمعة. وتوجد تلك القطعة من 
ل ال 1 ا 
برانزويك. وقد وهبنا ذلك تبرعا للدولة الشريفة بدون عوض أو 
شرط. والسلام." 

وتم تسجيل الرسم بالمحافظة العقارية يوم ١١‏ يوليوز 
9, وفي يوم ا أكتوبر سنة 919 سيتم تحديد الأنصبة 
ل ا ين ا لل سيا ل سر الك 
المذكور. وسيعطى لهذا الملك اسم "سوق الجمعة" موضوع 
رسم عقاري عدد 1.4016 كما سيصدر في الجريدة الرسمية /99 
بتاريخ ١١‏ دجنير |191, قرار وزاري من طرف محمد الصدر الأعظم 
المع بعد افتراى عن العدير انهاه الردارة العالية 

ات 
لمرشوش(الرباط) على ملك الطالب بوشعيب الدكالي 
مساحتها أربعة هكتارات تقريبًا بثمن قدره مائة فرنك للهكتار 
الماك 

0 
المكلف بتنفيذ هذا القرار والسلام. حرر بالرباط في ١9‏ جمادى 
ل 
عليه وأذن بنشره”2. 

جدول رقم (1) 

أسواق زعبر وأهم روادها خلال القرن التاسع عثشر 


الغوالم ولاندزيهد - والد 
الا ا 
امه السرا” 
الكداد ره اكد ارين 
الرباط ‏ الزحيليكة 
البرراشوة اس 
أهل عبن عودة ‏ أهل 
رباكا 
لسري اا ا 
ا 
110 7 
سلا 
اللدتا | ا ل سان 
ادريس أغبال مجاورة 
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هق 


الموقع 
ثلاثاء سيبارة 


أوالد دعو . مناظة. 
مجاورة 

ا 
زعبر بطاش 
الرماني أهال رياط االعار 
اليضاك الزصليكة . 


الأربعاء 


مرشوشس 

أولاد موسى . اولاد 
عمران ‏ النغامشة 

الخواريين ‏ العراعرة 
مولاي بوعزة 

الرماني ‏ الغوالم ‏ 
بفقخيران تادلة . 
مولاي بوعزة . الرباط . 
الدار البيضاء ‏ مكناس ‏ 
فاس 

الشاوية ‏ الزيايدة ‏ 
المذاكرة ‏ الرباط ‏ الدار 
البيضاء 


المعازيز .عين 
الي اراي 

الرماني ‏ الغوالم ‏ 
الجراشيمة 

الشاوية ‏ الزيايدة ‏ 
المناكرة 


كرات سان أجل القيلة للكلات الناكة 


7 

رواجًا تجاريًا كما هو الحال بالنسبة لجهات أخرى من المغرب, 
حيث مرحلة بداية الانتقال من المبادلة في إطار التجارة المراقبة 
ا يا ل 
ار ل ا لك 
زعير علاقات تجارية عديدة مع مجموعة من المدن المغربية 
مثل فاس والرباط وسلا ويمكن لمس العلاقة الاقتصادية بين 
زعير وسلا مثلاً من خلال رسالة موجهة من الطالي بتاريخ /] 


أسواق قبيلة زعير بداية القرن العشرون 


محرم وا"“١/‏ 19 يوليوز تقول: بأن محمد الدكالي ومحمد الشاوي 
السلاويين خرجا منذ ثمانية أشهر إلى بلاد زعير لبيع السكر 
والعطرية فانقطع خبرهما إلى أن وجدا مذبوحين ببلاد 
النويفات من الأعراب ”'" كما سنجد رسالة السلطان إلى 
ل 
اا 
كان مارًا إلى زعبر عبر عكراش سنة 1/19 حيث اعترضته 
واعترضت أصحابه جماعة من السهول ونهبوا لهم :0 لويزا من 
الذهب وبضائع أخرى”"". 

وفي إطار التبادل التجاري بين زعير والمناطق المجاورة نجد 
كر 
البيضاء والرباط مختلف المواد الضرورية من شمع وصابون 
وقطن وغبر ذلك إلى قبيلة زعبر. كما يبيعون لهم المواد 
الفلاحية من شعير وحمص وغبره من القطاني الأخرى!”. 

لقد كانت أسواق زعبر مقصد التجار اليهود من الرباط وسلا 
ل لاك 
ل ل ا ا ا 
223022 
اليهودية, وكذلك براكة الدوم بنواحي زحيليكٌة, ومنهم من 
مارس العطارة والإسكافية بالرماني متل "هني" بالفيلاج 
الفوقاني" بجوار مقهى المرحوم الراقي؛ وابروقة الذي كان يعالح 
داء العينين بدكان الجزارة للمرحوح "يايا". 

ا بزعبر دورًا مهمًا في حياة ساكنة المنطقة 
لكونها صلة وصل بين مختلف القبائلء كما كان السوق بمثابة 
ا 
تبادل السلع والخدمات, واجتماعية تلتقي فيه العائلات لتبادل 
آخر الأخبار وتوطيد الصلات, كما أن السوق يُعَدٌ فرصة للاطلاع 
عن قرب على بعض العادات والتقاليد المنتشرة بالمنطقة 
وبالتالي فالسوق عبارة عن صورة مصغرة لمجتمع متحرك منذ 
زمن في يوم واحد وهو يوم السوقء كما للسوق وظيفة 
سياسية حيث يعد فرصة للمخزن لفرض أمر الواقع من خلال 
ممارسة سياسته التأديبية في حق بعض القبائل وكذا تمرير 
بعض الرسائل المخزنية الضرورية. 
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يق 


أسواق قبيلة زعير بداية القرن العشرون 


الملاحق 79 ديه ولا ٠‏ لم عا عاط 


الصورة رقم روس 
بعض الأنشطة الصناعية الممارسة 
بسوق الزحيليكٌة سنة 19٠١‏ 
م3[ خآ .130 ا غ301 نآ المصدر: .حدمع نلنل تنص 


الصورة رقم )١(‏ 
سوق الأحد بالدراشوة سنة 19٠١‏ 
المصدر:ع. مدمء0311. تير 


غماوتلها مالع توا ء وقدة ونا قف 


الصورة رقم (1) الصورة رقم (6) 
عسوت انام سر السوق الأسبوعي خميس سيدي بطاش سنة 901! 
يوم كان ينعقد بالقرب من "دار الجلالي" 191١‏ - 911 المصدر: ممع خلتل. تيص" 


المصدر:ة .مدمع تلثل .تمتصىة 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ ظاهرة السويقة أو الأسواق المرتجلة مازالت معروف حتى 
اليوم داخل قبائل زعير والقبائل المجاورة لهاء وتعقد كلما 
صادف يوم انعقاده يوم العيد. ويسمى "سويقة". 

("ا) محمد بن عبد السلام بن أحمد بن محمد الرباطيء تاريخ الدولة 
العلوية السعيدة من نشأتها إلى أواخر عهد مولاي 
سليمانس«اام - "اىا. دراسة وتحقيق محمد البوزيدي 
الشيخي. المجلد الثاني. دار الثقافة للنشر والتوزيع:. الدار 
البيضاء, الطبعة الثانية ١ناعاه‏ /لا١٠نام.ج‏ ل ص: 119. 

(«) فن الحلقة في المغرب نشأ خلال القرن التاسع عشر الميلادي 
في مدينة مراكش ومكناس, قبل أن ينتشر في باقي المدن, 
خاصة في أسواقها الأسبوعية التي كان يحج إليها الناس من 
مختلف المناطق المحيطة بالمدينة مثل قبيلة زعير. ومن 
الزعريين الذين مارسوا هذا الفن نجد محمد ولد الحميشية 
المنصوري النجدي. 

ه50 ع عباوأصمصمءة ملغاعاانا8 ,2361 دعل دلاوم عا أتعطبياك .5 (4) 

.5 :م ,1961 عع أنناغ؟ 1960 ع طماع اهل ,/الكاكا .ع مياهلا 00 3الا بال 
:05.2 .ع0 الا نال 6]أ مهت ,عع كاش ؟ اع .0 مه مالع غخاناهم (5) 

144. 

(1) رسالة من الخديم عبد القادر ابن الحاج الزعري إلى السلطان 
المولى عبد العزيز بتاريخ ا"ا يونيو. 1890 محفظة عزيزية رقم: 
ا 

(/ا) من رسالة حم بن المراد الزعري إلى السلطان المولى الحسن 
بتاريخ /ثا محرم عام ١٠سا/‏ مال غشت سنة 89/, انظر بوعبيد 
التركيء وثائق لدراسة تاريخ زعير. صص: 8/اط - 19م 

(8) صالح شكاك. المغرب العميق. ورديغة الكبرى سالاما 1901 
مساهمة في دراسة تاريخ الجهات بالمغرب المعاصر, دار أبي 
رقراق للطباعة والنشرء الطبعة الأول ٠٠١‏ ص: لاع. 

(9) كناش رقم /اااص: /لااء خْ ح. 

)1٠١(‏ رسالة من السلطان المولى الحسن إلى القائد أحمد بوقطيب 
الزعري بتاريخ ناا شتنبر اى/ىاء كناش رقم /اااء ص: 0ساا.خ ح. 

)١١(‏ محمد بن عمر ابن سودة البريء قبيلة زعير قديما وحديثاء الجزء 

()دار الكتاب» الدار البيضاءء المغرب, نا/اواء ص: 1/0 

اسان :م .أأء.م 0 ,23815 دعل كلاوم عا. اع طباظ .5 (12) 
(13) ابن لسودة. م لس: ص:6/ا. 
.سام يم .أاء.مه .أرعطراك .5 (14) 

(10) عبد الله العروي الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية 
المغربية, ١8١‏ -191, تعريب محمد حاتمي ومحمد جادور 
المركز الثقافي العربي؛ ١١٠ل‏ ص :"الا. 

(11) ابن لسودة. م لس: ص:ع1/ا. 

)١1(‏ الجريدة الرسمية: العدد. ع10١,‏ السنة رساواء ص:ع الاء 

(1) مصطفى بوشعراءء الاستيطان والحماية بالمغرب, ماما 189 
جا, المطبعة الملكية, الرباط, ص :انرس 

(19) بورقية رحمة. الدولة والسلطة والمجتمع. دراسة في الثابت 
والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب. دار الطليعة 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولىء بيروت؛ 1991 ص: ١لا.‏ 

نال كناط أ عع وع|اث/ا ,ب1920ع1320/! نال 0106 أمعأء5 موأوذذاللا ها (20) 

عالا0)عا .ع غأدعصاع لع.مماوة؛ ود اع 636231 رغ1/ا١٠١!‏ .ام/ا.عه36الا 
.19209 3115م 


أسواق قبيلة زعير بداية القرن العشرون 


نال كناطأء عع 5ع||اأ/ا ,ب1/1301920 بال 6نا0 ا أمعء5 صموأوذذالطا جا (21) 
عانا0)عا .ع أدعمممع لع.ممأوة: ود اع 63621 رغ1/ا١٠١!‏ .املا نه 3الا 
.0- 169:م2 .1920 ,115وم 
(0ا") عبد الله العروي, الأصول الاجتماعية للوطنية المغربية, م س, 
ص: ١‏ 0. 
(ساث) الجريدة الرسمية. العدد 1مة, السنة ١911ا,‏ ص.لاوع 
(2") الجريدة الرسمية. العدد 1ا8, السنة وا ص.لاوع 
(0-) الشيخ أبو شعيب بن عبد الرحمان الدكالي الصديقيء (0وما - 
7ساه/ لامام -ناساوام) يُعَد آخر حفاظ المغرب ومحدثيه, 
ورائد الدعوة السلفية في مطلع القرن الثامن عشر, لقب بشيخ 
الإسلام, تولى الإعامة والخطابة والإفتاء على المذاهب الأربعة 
في الحرم المكي؛ وقدم مجموعة من الدروس بالأزهر في 
مصر وفي جامع الزيتونة بتونس, لقب بمحمد عبده المغرب. 
(1) الجريدة الرسمية. عدد /349, سنة اماواء ص ناراء". 
(/ا") عبد الرحمان المودن, البوادي المغربية قبل الاستعمار, قبائل 
إيناون والمخزن بين القرن السادس عشر والتاسع عشر 
منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية. سلسلة رسائل 
وأطروحات رقم 0ثا, 1990, ص: لاس 
() مصطفى بوشعراء. قبائل بني احسن, م سء: ص: ع0" 
(09) تفسية: سبرب 
(:) ابن لسودة. م لس؛ ص: اع. 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
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لق 


عطتام0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتاسعك5 0260221تاع 121 151 مقا لانت 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع ك5 ع1ط جم 101 تاماعد أع 2 جرحم طوعتة :411 


الحعاية البريطانية المضادة لثورة العشرين العراقية 
صحيفة بيشكوتن الكردية (التقدم) نموذجا 


أ م. د. خليل مصطفى عثمان 
قسم التاريخ 

كلية العلوم الإنسانية - جامعة دهوك 

إقليم كوردستان - جمهورية العراق 


ذأ اااااا00000000أا[ةا889(8ا ‏ ة4دشهة4ه060ا9000 ه85 إر 
سب يرم م ا 
صعضغع اال 000000000000900[ 0 30009090000 
وأحداتها بأنها حركة عربية صرفة لا نهم الكورد سينًاء وأ نكورجستان تشهد سكونا عاما وإظها رأحداث الثورة في وسط وجنوب العراق وكأنه تمرد عربي 
متخلف لل صلة لها بإلقضية الكوردية ومستقبلها. عملت صحيفة بيشكوتن (التقدم) عل ىأقناع الكورد بضرورة قبول الاثنداب البريطاني المعلن عنها في 
موّنمرسان ريمو[: /19), وحاطبت العشائ رالكوردية بضرورة قبول الصداقة الإنكليزية, وإظها رالإنكلتزائهم جاءوا/ في سبي ل إنقاذ الكورد من الظلم والغجن 
الذي كق بهم على م رالناريخ, وأن الإنكلتر يعملون في سبيل رقى ونطوركوردستنان. ومن أجل إبعاد المناطق الكوردية من المشاركة في أحداث التورة 
تر م ا 
والمسوّلين البريطانيين حول استقلال الكورد ونشكي ل كوردستان المستقلة. نضافرت مجموعة من العوامل معا للحيلولة دون اتتشا رلهيب التورة في 
0009 
طابتا عفونا, وأن القوات البريطانية نجحت في إحماد التورة واكبلولة دون اتنشارها في بإقي المناطق الكوردية وبقيت أحداث الثورة منحصرة في مناطق 
ضيقة من خانقين وطورخورمانو وكفري م نكوردستان الجنوبية. على الرغم من عدم وجو دكبان السباسي للمماكة العراقية وقت نشوء الثورة, كما ل م نكن 
ل آ2آآجيتررجتئ 52577 بر أكتتكتككمكة222222227: 200006000200311 
وجنوب العراق. ق دأث رإلى حدكبب رفي إعادة البريطانيين لسياسانه م تجاه ولابة الموصل وإيجا دآلية مناسبة لإدارة العراق وربط وللية الموصل بالمملكة 


العراقية المزم ع تشكيلها. 

بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام المقال: ا نوفمبر يع ثورة العشرين: صحيفة بجيتكوتن (التقدم): الدعاية: كوردستان: 
تاريخ قبول النشر: ناك نوفمبر  62-١61‏ الاسلطات البريطانية 


معرف الوثيقة الرقمي: 2 1ش 10.21608/1 1001 
الاستشهاد المرجعبي بالمقال: 
خليل مصطفى عتمان. "الدعاية البريطانية المضادة لثورة العششرين العراقية: صحيفة جبيشكوتن الكردية (التقدم) نموذجا".- دورية 
كان التاريخية.- السنة الرابعة عشرة- العدد الرايع والخثمنون: ديستمبر .2١ 2١‏ ص ١‏ شرم لوسرم 


00.3 كا لةمصطه.اتلهطا :“هتعبات ونأ لضمموع منرم علا 501 أطوق»] /مامء. اعمط // :مط تعنلا 
لمامء. انق صمو ©) طتاتك. أقخطدة.عمط :تعلط مآ عمأتلع ةا ادع 1م وام /1م».001طعع13]. الاللالانا//:ومغغاط :عوقط »اومممعءج] 
وع. اع .03|5 نامز مق !//:دماط كامدة عولعالاامصكا موتاملاوع عنا مغو أططق)!/5م 10و /7امء.01 0 عع 8ق . الالناننا//:ومغاط :مناه6 >اموطععوع 


شرت هذه الدراسة في دَورِيةٌ كان التَارُخية 4.0 017 لاطأ 601010015 علالأدجع0 عط 06 ومع عط ععلمن لعأناطتذوأل ذأ عاءتاج 5لط1 ووععع8 معم© 
للأغراض العلمية والبحثية فقط, وغبر رعكلا 0عأن11أ5ع]11انا كاأأمااعم لأعأطنةا ,(0/4.0داعحا- لاط /كعكمع17170105.010/116مععلالأجع 0 //:دمطط) عدومععنا أهدهنأدصمع ]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (101)5]لا3 |0119123 عط مغ غأألع07 ع]113م10مم3 37و ناملا 0ع101/10م رلاناألع0 /زمة دأ مهتاءنالممع؟ لمق ,رحم عباط تنوأل 
لأغراض تجارية أو ربحية .30 عاعنلا 5ع3200لك ]1 عأدء لطأ 300 بعددعء !| 005 لمن علالأهع0 عط مأ عامنا ج عل10/امام رععاناه5 عط لمة 


الس ين الس سا يه ال لان 4 كا لسرا 
وثقلها على العراقيين, والتدقيق في جمعها دورًا كبيرًا في إثارة 
ال ا ار شارك 
الت لان الا ات الس بار اك طن 
ا 7 
ل 
ونفيهم خارج البلد. وإهانة رجال الدين واتباع سياسة توطين 
الاثوريين في المناطق الكوردية. إضافة إلى العوامل السابقة 
ذكرهاء كانت هناك عوامل إضافية أثرت في تحريك مشاعر 
والتحريض البلشفيء. فضلاً عن إسهام بنود ولسن الأربعة عشر 
وتأثير الدعاية والثورات العربية, والقي أسهمت إلى حد كبير في 
تشجيع الكورد للمطالبة بحقوقهم القومية ورفضهم للسيطرة 
البريطانية. 


أولاً: ثورة العشرين العراقية وصداها في 

كوردستان الجنوبية 

جاءت ردود فعل الكورد الحقيقية تجاه إعلان الانتداب 
البريطاني على العراق إلى قيام العديد من الانتفاضات الشعبية 
ا 
ا ا 
بدأت شرارتها الأولى من مدينة الرميثة”. وقد أدى العامل 
0 
كوردستان بشكل خاص, دورًا كببرًا في إثارة حفيظة الشعب 
الكوردي ضد الإنكلبز؟". هذا فضلاً عن فرض ضرائب إضافية على 
الموطنين, ومن الجدير بالذكر أن السلطات البريطانية لم تضع 
في حساباتها أن المنطقة قد تعرضت إلى التدمبر والخراب قبل 
ل اا امه 
ا ال 

0 
بأحسن حال لما كان يسود في وسط العراق وجنوبه. والذي 
ل اسان 
ومحاولتها فرض سيطرتها على المنطقة بالقوة؟, في حين أن 
ل ل ل ليس 
والملالي ورؤساء الطرق الدينية. قد أثار مشاعر وغضب 
ل 0 
السلطات البريطانية”. فضلاً عن أن السياسة البريطانية تجاه 
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أسكان الاثوريين التياريين في كوردستان, كانت من العوامل 
ا ا ار ل ل ا ال لك 

ا ا ل ا ل سك 
أخرى أثرت على تحريك مشاعر الكورد للثورة ضد الإنكلبز, منها 
ا 
المضادة للإنكلبز والقي بدأت تتسرب إلى كوردستان", فضلاً 
عن إعلان بنود ولسون الأربعة عنشر والقي أسهمت إلى حد كبير 
في تشجيع الأهالي وسكان كوردستان للمطالبة بحقوقهم 
القومية ورفضهم السيطرة البريطانية”؟. كما أن تأثبر الأحزاب 
والجمعيات السياسية العراقية كجمعية العلم”", وفروعها 
ال لل ار سس ل لساك 
بشيوخ ورؤساء العشائر الكوردية والعمل سويًا ضد السلطات 
والإدارة البريطانية!". 

من جانب أخر اتخذت مشاركة الكورد في ثورة العشر.ين 
طابقا عفويًا في الغالب. ففي مدينة بغداد مثلاً. اشتركت 
210100000033 
ا سق ل ل را ل اك 
مصطفى بكء؛ من الكورد المعروفين في بغداد. وكذلك جلال 
بابان والذي يعد من مؤسسي حرس الاستقلال, شاركوا في 
ل ل ل لا ل لسلس 
000003 
بغداد في تلك الفترة!". 

انتقفلت شرارة ثورة العشر_ين من الرميثة إلى المدن 
والبلدات الأخرى ومنها إلى مدينة خانقين الكوردية. حيث 
انخرطت فيها العشائر الكوردية. وكان يوجد تنسيق بين الثوار 
الكورد وبعض القبائل العربية بصدد إعلان الثورة في حدود 
منطقتهم!". وقد نجح الثوار في السيطرة على الوضع تماما في 
خانقين, أما في طوزخورماتو فقد فوجئت القوات البريطانية 
ار ل ست 
الداودي من تحرير البلدة وإخضاعها لسيطرة الثوارة). 

مخ 
ل ل 
ل 
ااا 0 
الأخرى: فقد جرت محاولات عديدة لاغتيال (الكابتن هي), 
ار 
ل سا ري ا 
والتقى بعدد من وجهاء المدينة والموالين للإنكلبز, إلا أن 
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دورية كان التاريخية 


بقرض 


مقالات 


موقف عشائر الكوردية المتواجدة في حدود لواء أربيل أمثال 
خوشناو والزراري والكوران والسورجي. قد دفع بالقوات 
البريطانية إلى مغادرة مدينة أربيل في الخامس عنشر من أيلول 
ونان 

ا ا 
للشيخ محمود الحفيد. عشائر السورجية وخوشناو وباقي عشائر 
ل ات 
البريطانية على الانسحاب منهاء وشكل الثوار اثرذلك مجلسًا 
ا اليك 
الموصل ذات الأغلبية الكوردية). فقد توترت الأوضاع فيها 
كذلك خلال أيام الثورة. وشهدت مدينة عقرة وضعًا امنيا متوترًا 
ل ل 
البريطانية إلى الأوضاع غبر المستقرة هناك/". ففي مدينة 
تلعفر فقد شهدت قتالاً شرسًا بين الثوار والقوات البريطانية 
0000 2323010 
وفيما يتعلق بالمناطق الأخرى؛ زاخو وعمادية وبارزان: فإنها لم 
ل ايا 
السلطات البريطانية. فضلاً عن انه لم يعض وقت طويل على 
232300005008 

ل لك 
فيها لم تشهد توترًا ملحوضًا قياسًا مع المناطق الأخرى من 
كوردستان, لأن الأوضاع كانت قد استقرت فيها بعد إخماد ثورة 
الشيخ محمود الحفيد. ولم تمر سوى اشهر قلائل عليها. كما 
ل شن 
على المدينة منهاء زيادة قواتها العسكرية ورفع رواتب عناصر 
ل 
يبدو أن هناك مجموعة عوامل تضافرت معًا للحيلولة دون 
انتشاء الثورة في أنحاء كوردستان, تأتي في مقدمتهاء ما تعرض 
اكت 
البريطانية من قتل وتشريد وفرض ضرائب باهظة خلال الفترة 
القي سبقت الثورة. هذا فضلاً عن وقوف عدد من المتنفذين 
ورؤساء العشائر إلى جانب السلطات البريطانية في مساعيها 
مر 

على الرغم من نجاح السلطات البريطانية في إخماد الثورة 
وقمعها والحيلولة دون انتشارها في كودرستان, إلا أنها في 
الوقت نفسه نبهت هذه السلطات إلى حتمية اتباع طرق 
سياسية جديدة يكون الحوار السياسي فيها هو الأساس في 
التعامل مع الكورد. وبذلك أجبرت السلطات البريطانية على 
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التفكبر بإيجاد حلول أخرى للتعامل مع الشعوب الواقعة تحت 
ماري ل مسا لاسا 2 لس ستاك ارد اليم 
أمام خيارين, أولهما داخلي. يتطلب تشكيل حكومة عراقية 
تمتلك صلاحيات واسعة وتتحمل مسؤولية إدارة البلاد بشكل 
مباشرة". أما الخيار الثاني فقد انصب على عقد مؤتمر خاص 
يتعلق بالمستعرات البريطانية, لمعانجة المشاكل الطارئة 
ووضع اخطط الاستراتيجية لإدارة مناطق نفوذها في الشرق 
الأوسط بشكل عام والعراق وكوردستان الجنوبية بشكل 
خاص 3" 

ثانيًا: موقف صحيفة بيشكوتن (التقدم)") 

من ثورة العشرين العراقية 

ا 
ودعائية هائلة من أجل تقليل التوتر والمخاطر في مختلف ولاية 
بغداد والبصرة وأجزاء من كوردستان الجنوبية. وكانت صحيفة 
ل اا 
ل ل ل تان 
الثورة"". عملت صحيفة بيشكوتن (التقدم) منذ بداية نشوب 
ل ل ال ا 
وحاولت من أجل عدم حصول تعاون أو اتصال ببن قادة الثورة 
ورؤساء العشائر الكوردية؛ وبقاء المناطق الكوردية بعيدة عن 
لهيب الثورة المندلعة في وسط وجنوب العراق7”"". 

حاولت صحيفة بيش كوتن (التقدم) أن يظهر للقارئ 
والمثقفين الكورد أن أحداث وسط وجنوب العراقء ما هي إلا 
ل ل 
ضد إشاعة القانون ونشر القيم الحضارية الحديثة, وان رؤساء 
3 رن 
أجل إرجاع امتيازاتهم ونفوذهم العشائري القديم”". 

اتبعت صحيفة بيشكوتن (التقدم) أساليب عديدة من أجل 
ترسيخ أهدافها في المجتمع الكوردي. ففي بداية اندلاع أحداث 
نر 
ل 
القوات البريطانية,. وشغل القارئ والمثقف الكوردي بقضية 
كيفية استغلال الكورد بوجود الإنكليز في المنطقة والمطالبة 
و 000 2303# 
ل ا 
السلطات البريطانية لأهالي كوردستان في مجال التعليم 
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برض 


وإنشاء الطرق وتوفير الكهرباء وتنظيم الإدارة وغيرها من 
ل ل ة 

عملت صحيفة بيشكوتن (التقدم) على استغلال مشاعر 
الكورد القومية, من أجل إبعاد العشائر الكوردية من المشاركة 
00 
الي قدمتها الحكومة البريطانية تجاه استقلال كوردستان. كما 
نشرت الصحيفة خرًا عن تأسيس مجلس المدينة (مجلس 
ل 
ل 1 ا وا ل ار ل 
ل ل رس 

اتبعت صحيفة بيشكوتن (التقدم) أساليب أخرى من اجل 
ل 
أجل إحباط مشاعر ومعنويات الثوار, بدأت بنشر مقالات حول 
الانتصارات العسكرية للقوات البريطانية على مساحي العشائر, 
ففي مقال تحت عنوان "العراق" جاء فيه أن القوات البريطانية 
اك 
الحلة, وانه تم قتل (129) مسلح منهم, وفي مقال أخر جاء فيه 
انه تم الحاق أضرارًا جسيمة بالقوات العشائرية ومسلحيهم في 
منطقة "الجربوعية", كما نشرت مقال أخر تحت عنوان (لاي 
فرات ‏ الجانب الأخر من الفرات" أن القوات البريطانية تمكنت 
من تطهي "المحمودية" بالكامل من المسالحين المناؤين 
للسلطات البريطانية". 

عملت صحيفة بيشكوتن (التقدم) على تخويف العشائر 
الكوردية وتهديدهم من المشاركة في أحداث الثورة. فقد نشرت 
م 
مار ل ا ارك ير ل 
ل 
قصفت وبشكل عنيف المناطق المحيطة بمدينة بعقوبة بتاريخ 
ل 
الثورة8/. 

لم يقف محاولات الصحيفة في تخويف وتهديد العشائر 
مايا0 
ا لل ال ار ل لط العا لكان 
8 
القوات البريطانية؟. عملت صحيفة بيشكوتن (التقدم) من 
ا ال لال 
نشرتها الصحيفة جاء فيه أن القوات البريطانية تقوم بتعذيب 
الس ال يس سر ل لي سا ل 
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المسلحين الذين تم إلقاء القبض عليهم في مناطق متفرقة من 
الحلة والمحمودية””). ومن جانب أخر نشرت الصحيفة التهديدات 
القي كان يطلقها المسؤولين الإنكلبز للعشائر الكوردية التي 
تأوى المسلحين وتوفر لهم الدعم, ففي مقال نشرتها في العدد 
)1( جاء فيه أن السلطات البريطانية أقدمت لاقام عن 
من أهالي "شهربان" بسبب ايواءهم للهاربين وتقديمهم يد 
العون والمساعدة في العاشر من أيلول 19١‏ 

ل ل لل عاك سن الات 
اي ل اا ا ا ال لت امي 
القي وصلت إلى العراق حديئًا ضد العشائر الكوردية التي تنوي 
الوقوف مع تمرد وسط وجنوب العراق”. ومن أجل إحباط 
معنويات الثوار والتقليل من مخاطر الثورة وانتشارها في 
المناطق الكوردية, نشرت الصحيفة مقالات عديدة حول 
سطرت لوانت ال ار عل ساس ره آرى اتات 
فيها القلاقل, كما نشرت أخبارًا عن تراجع كبير للمسلحين في 
ل ا 
0963إ| 
انفسهم للقوات البريطانية. وان رؤساء عشائر الكوفة والنجف 
00530 
المسلحبن مقابل الكف عن قصف مدنهم وقراهه". 

كما نشرت صحيفة بيشكوتن (التقدم) أن المعقل الرئيس 
للثورة. قد تم السيطرة عليها من قبل اليش البريطاني في 
اا ل لان ل لل اك لات 
البريطانية إصدار العفو العام مقابل إنهاء التمردء ففي مقال 
جاء فيه أن ممثلي لواء كربلاء قد رضوا تسليم المدينة في 
الثالث والعشرين من تشرين الاول٠91!‏ وانها سوف تسلم 
السلطات البريطانية )١'/(‏ شخصية مطلوبة و(::.6) قطعة 
سلاح وإرجاع ممتلكات الحكومة ومحاسبة الذين تجاوزوا على 
ممتلكاتها!. كما نشرت صحيفة بيشكوتن (التقدم) مقالاً جاء 
عه أن الطائرات الدر نطائية فصقت القرى النااسة لمنطفة 
هورامان وقرى منطقة ده لو بسبب مشاركتهم في أحداث 
التعرد و في مقال أخر جاء فيه أن القوات البريطانية قد دحر 
مسلحي العشائر في بعقوبة وقره غان و ليلان وطوز وأعاد 
الس لمان إ المسطم وا ل لس سرس سن 
(التقدم) عدد من مقالاتها لأحداث مدينة كفري ومشاركة 
عشائرها بقيادة إبراهيم خان دلو في الثورة. ففي مقال جاء فيه 
أن القوات البريطانية سيطر بالكامل على مدينة كفري وفرار 
زعيم الثورة إبراهيم خان ده لو إلى مناطق عشائر عزة وبيات, 
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نخض 


مقالات 


كما نشرت الصحيفة أخبارًا عن لجوء رفعت بلك الداودي إلى 
كوردستان ايران بعد سيطرت القوات البريطانية على 
المنطقة0©. 

ومن جانب أخر حاولت الصحيفة إظهار ولاء رؤساء العشائر 
الكوردية للسلطات البريطانية. ففي مقال نشرتها الصحيفة 
لل 
السياسي البريطاني في كركوك, أكدوا فيها إخلاصهم 
للسلطات البريطانية وأنهم على استعداد لمعاقبة القرى 
التابعة لهم التي تجاوزت على السلطات البريطانية في منطقة 
"ليلان"7. وفي مقال أخر نشرتها الصحيفة جاء فيه أن الشيخ 
حميد الطالباني ومسلحيه؛ لعبوا دورًا إيجابيًا في اخفاظ على 
ل ل ل 
مناطق زه نكه نه و داوده. كما نشر. الصحيفة خررًا عن زيارة 
ريس عشائر بشتدر (عباس سليم اغا) إلى لواء السليمانية 
ا ل ا 
ل 
المنطقة 68 

كما نشرت الصحيفة أخبارًا عن الضرائب والتعويضات التي 
فرضتها السلطات البريطانية على العشائر الكوردية التي 
ا 
ا 
ربيه و (:”) قطعة سلاح وعشائر دوز ب (11/,0) الف روبيه, 
وفارس اغا من منطقة البيات ب ("ا) آلاف روبيه و(0) قطعة 
سلاح©. بدأت صحيفة بيشكوتن (التقدم). بعد انحسار خطر 
الثورة في المناطق الكوردية بشكل خاص ووسط وجنوب 
ا 
البريطانية إلى إعادة تأهيل الطرق وخط سكك الحديد وتوفيبر 
الأمن والأمان وفتح المستشفيات, واتباع سياسة جديدة تؤدي 
إلى قيادة العراقيين بأنفسهم لإدارة شؤون بلدهم تحت إشراف 
السلطات البريطانية"©. وقد أسدل صحيفة ييشكوتن (التقدم) 
الستار على أحداث ثورة العشر.ين بنشرها نص المنشور التي 
أصدرها المندوب السامي البريطاني برسي كوكس حول إعلان 
العفو عن جميع المشاركبن في أحداث الثورة. وبدأ مرحلة جديدة 
من تاريخ العراق في الثلاثين من أيار ]0191© 
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ًَ م 


خائمة 

تعد ثورة العشر_ين من أكبر الثورات في تاريخ العراق 
اسار اا ل ب عر سارك ل لا مالي 
المدن والقرى في وسط وجنوب العراق وكوردستان الجنوبية, 
وشكلت الثورة نقطة تحول في تكوين الوعي السياسي 
ا انا 

كانت أسباب الثورة عديدة تأتي في مقدمتها الوضع 
2173 
ري د له ل سو لند رن واس سا السيارسات 
القمعية تجاه المواطنين ومصادرة الحريات وإلقاء القبض على 
الأحرار والوطنيين ونفيهم خارج العراق. وكذلك إهانة رجال 
الدين (الشيعة والسنة) وإتباع سياسة توطين الاثوريين 
المهاجرين في القرى والمناطق الكوردية. 

وفيما يتعلق بالأسباب الخارجية التي سرعت عجلة الثورة 
تتمثل في الدعاية الكمالية المؤثرة في المناطق الكوردية وبدأ 
انتشار الأفكار البلشفية عن طريق أسري الكورد الذين أفرج 
عنهم الثورة البلشفية (الذين تم أسرهم من قبل القوات 
الروسية في الحرب العالمية الأولى). فضلاً عن نشر بنود ولسن 
الأربعة عشربين الوطنيين الكورد, وكذلك تأثير دعاية الأحزاب 
القومية والثورات العربية, والقي أسهمت إلى حد كبير في قيام 
الكورد بالثورة ورفضهم للوجود البريطاني في المناطق الكوردية. 

مارست السلطات البريطانية أسلوب التجويع والحرمان من 
خلال قيامهم بإتلاف المزارع والبساتين وقطع المياه عن 
المدن: لإيقاع الأذى بالسكان والزراعة. وسارت سياستهم على 
حرق بيوت مَمَن اشتركوا في الثورة. وقامت بمصادرة وقتل 
ل ل ا ا ل 
تعر اهتمامًا بالقوانين الدولية فأقدمت على إعدام من أسرته من 
الثوار دون تحقيق أو محكمة,. كما قصفت المدن والقرى بقذائف 
ل 
الساء 

استخدمت السلطات البريطانية صحيفة ييشكوتن 
ا 
الكوردية في لواء السليمانية. كوسيلة لإبقاء المناطق الكوردية 
بعيدًا عن أحداث الثورة, وعملت إلى إظهار الثورة على أنه تمرد 
23*00 
الأوسطء؛ وهدد رؤساء العشائر الكوردية من الانتقام بقصف 
مدنهم وقراهم في حال مساعدتهم للثوار أو إشراكهم في 
0 
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على الرغم من نجاح السلطات البريطانية في قمع الثورة 
وإخمادهاء إلا أنها غيرت من فكرة تحويل العراق إلى (هند ثانية) 
وإقامة حكم بريطاني مباءشثر., وايجاد بدائل أخرى تتمثل بفكرة 
تشكيل حكومة عراقية محلية تمتلك صلاحيات واسعة وتتحمل 
مسؤولية إدارة البلاد مباشرة. 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ انطلقت الشرارة الأولى من ثورة العشرين ضد السلطات 
البريطانية في العراق, في منطقة الرميثة في الثلاثين من 
حزيران 19٠‏ أي بعد شهر من إعلان الانتداب البريطاني على 
العراق, ليمتد لهيب الثورة إلى مناطق واسعة من جنوب 
العراق, ثم وصلت شراراتها إلى ديالى في السادس عشر من 
آب من العام نفسه. وانخرطت فيها العشائر الكوردية, لا سيما 
عشائر منطقة خانقين, للمزيد من التفاصيل يُنظر: ل.ن. كوتلوف, 
ثورة العشرين الوطنية التحريية في العراقء ترجمة: عبد الواحد 
كرمء (بغداد: ١/ا9١).‏ ص 61!؛ عبدالله الفياضء الثورة العراقية 
الكبرى؛ طثء (بغداد: /191), ص 18" 

.ا :36 .م ,(1960 ,طهلصهما) رااع8 علبنمع0 أه ععنتعا ,ااع8 معرماع (2) 

,2 - 1914 1320| مآ ع31لصقم طدتا8 عط1 ,ع00800 لإاطه1 

.9 - 45 .م.م ,(2005 ,ه000 ا) 

عبد الرزاق الحسنيء الثورة العراقية الكبرى, (لبنان, /ا19), طع, ص ١١‏ 

ا" 

(«) كمال مظهر أحمد. دور الشعب الكردي في ثورة العشرين 
العراقية, (بغداد: 8/اوا)ء ص ااء 

2) أرنولد تالبون ويلسون. بلاد ما بين النهرين بين ولاثين: ترجمة: 
فؤاد جميلء (بغداد: 1919), جا صلاوس - رروس؛ د. وميض جمال 
عمر نظميء الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة 
القومية العربية (الاستقلالية) في العراق؛: بغداد: 1980), ص اءعس 
000 

(0) على الوردي؛ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث, (بغعداد: 
/191/1), ج0, ص ناسح ري 

(1) مجيد خدوريء العراق الحديث. ترجمة: متى عقراويء (بغداد: 
1/1 ), ص لسر باس 

() عثمان عليء دراسات في الحركة الكوردية المعاصرة (ساسم 
1)) دراسة تاريخية وثائقية, تقديم الدكتور عمر الهماوندي, 
(اربيل: س..س), ص 00م ح روم 

(4) خليل مصطفى عثمان الاتروشيء كوردستان الجنوبية (العراق) 
في سنوات الاحتلال والانتداب البريطانيين ١918(‏ - مس9١‏ ), رسالة 
ماجستير غير منشورة مقدمة إلى مجلس كلية الآداب, جامعة 
دهوك. ٠-0‏ ,. ص048؛ عبد الفاح علي يحيىء ثورة العشرين 
والعلاقات الخارجية, الثقافة (مجلة)., العدد التاسع, (بغداد: أيلول 
سراق ), ص ١لا‏ مرا 

(9) كمال مظهر أحمد. أضواء على قضايا دولية في الشرق الأوسط, 
(بغداد: 8/ا9ا), ص١١‏ - /الاء 

)1١(‏ جمعية العلم: تأسيس في الموصل في بداية العام 191 على 
يد أحد الشباب المسيحيين يدعى (ثابت عبد النور) الذي كان 


الدعاية الاريطانية المضادة لثورة العشرين العراقية 


طالبًا في الأستانة,. وقد استطاع الاتصال ببعض الشباب 
الموصليين من الطلبة والمثقفين, وكان هدفها تحرير البلاد 
العربية من الحكم التركيء ثم انتفل نشاطها من الأستانة إلى 
الموصل والمناطق المجاورة لها. للمزيد من التفاصيل ينظر: 
إبراهيم خليل أحمد. جمعية العلم السرية ودورها في تنامي 
الوعي القومي العربي في الموصل (19/8). بين النهرين 
(مجلة). العدد (1). السنة السابعة. (الموصل: 19/1), ص1اط - 
اسه 

)١١(‏ عبدالمنعم الغلاميء ثورتنا في شمال العراق» (بغداد: 1911), ص 
عس - وس؛ محمد أمين عثمان: حصاد الحنظل؛ (دهوك: هوا ), 
صامد وس 

)١(‏ كان من بين الوطنيين الكورد الذين أجروا اتصالات مع الثوار هم 
كل من: رفيق حلمي فائق توفيق, والمحامي رفيق توفيق 
وكريم الحاج عبد الله. للمزيد من التفاصيل يُنظر: كمال مظهر 
أحمد؛ دور الشعب الكوردي.... ص 1ا. 

(ا) عمر علي شريفء صفحات عن التاريخ النضالي لأبناء كرميان 
(1910 - 0ع19), كولان العربي (مجلة), العدد (وس). (أربيل: آب 
9)), ص 0لا. 

(12) خليل مصطفى عثمان الاتروشيء المصدر السابق. ص /0. 

(10) إبراهيم خان دلو: هو إبراهيم خان ابن صالح خان, أحد رؤساء 
عشائر ده لو؛ الساكنة في نواحي كفري. ينتمي أصلاً إلى 
عشيرة هرمزيار الكوردية القاطنة في المناطق المتاخة ل "قه 
لا جه رمله" و "بيرموني" التابعة لناحية شيروان. للمزيد من 
التفاصيل يُنظر: مكرم طالباني» إبراهيم خان. ثائر من كوردستان, 
(بغداد: ا/ا9١),‏ ص" - 0 

(11) مصطفى نه ريمان, شورشي ئيبراهيم خان ده لو ,192١‏ (بغداد: 
0 ل 1١12‏ -1١!؛‏ أنور علي الجبوريء؛ دور المثقفين في ثورة 
العشرين. رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الآداب, 
جامعة بغداد؛ 1989), ص ١لا‏ 

انطنكث ,طث ,لإةنكناالا.ك ,اتطنك طه غممع؟ ,(513) ,(20) عنثظ (17) 

15/7/1920 
,(310/300102؟ 06 ع5ولط) ,لإدلا.ننا مممعط ,(5068) ,(371) .0ك (8) 
,12//920 

(19) كمال مظهر أحمد, ثورة العشرين في الاستشراق السوفيتي, 
(بغداد: /ا/ا9١),‏ ص ىلا ./١-‏ 

(:) قحطان أحمد عبوش التلعفريء ثورة تلعفر 19٠‏ (بغداد: 1919), 
ص انرس 

(ا"ا) عبد الفتاح علي يحيىء الشعب الكردي وثورة العشرين: التآخي 
(جريدة). العدد (مالاسا), بغعداد, الأول من تموز هاناوا, ص 1- لا. 

(ام) كمال مظهر أحمد. ثورة العشرين.... ص 91 - 9؛ محمد ره سول 

هاوار. شيخ مهحمودى قارهمان ودهولهتهكهنى خوارووى 
كوردستان. (لندن: ,)199٠‏ ل امسر 

(سام) سروة اسعد صابرء كردستان من بداية الحرب العالمية الاولى 

إلى نهاية مشكلة الموصل (1912- 191), دراسة سياسية 
ثقافية. (أربيل: ١١.ل).‏ صاءس - م.س؛ أحمد عثمان أبو بكر 
كردستان في عهد السلام (بعد الحرب العالمية الأولى), 
(أربيل: م..س)ء ص 107- ١1ا‏ 

(2") د. عزيز الحاج, القضية الكردية في العشرينيات, (بيروت: 2)197 

ص وسار 
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(0) خالد عبد المنعم العانيء التاريخ السياسيء (:سو| - ١سرو),‏ 
موسوعة العراق الحديث, (بغداد: /ا/ا9١),‏ مجاء ص ١م‏ 

(1) صحيفة أسبوعية سياسية أدبية اجتماعية أصدرتها السلطات 
البريطانية في لواء السليمانية باللعة الكوردية, وصدر العدد 
الأول منها في ١9‏ من نيسان 19١‏ صاحب الامتياز ومسؤول 
التحرير كان الميجر سون (حاكم السياسي والعسكري للواء 
السليمانية). كان الهحدف من إصدار صحيفة ييشكوتن (التقدم) 
تتمثل في تقريب الفثة المثقفة الكوردية من السلطات 
البريطانية والوقوف بوجه الدعاية الكمالية التي بدأت لرداد 
في المنطقة بسبب القضاء على حكمدارية السيخ محمود, 
وكذلك عملت الصحيفة إلى الإساءة إلى سمعة البلاشفة 
والأفكار الشوعية, التي بدأت تتسرب إلى المنطقة, كما عملت 
الصحيفة على تحسين صورة الإدارة البريطانية والعمل على 
قبول الكورد لفغكرة تنصيب الأمير فيصل ملكا على العراق 
وربط كوردستان الجنوبية بالمملكة العراقية المرتقب 
تشكيلها. استمرت صدور الصيحفة لمدة سنتين تقريبًا حيث 
صدر العدد الأخير (118) في /الا من تموز .١9‏ للمزيد من 
التفاصيل يُنظر: ييشكوتنيهكهمين رؤزنامهى سليمانى موا 
- 400, كوكردنه09 و ثامادهكرنى بو جاب عهلي ناجي كاكه 
حدمه تهمين عهتار - سيروان بهكر سامىء ييشهكي: د مارف 
خزنهدار. (ههولير: /199): جبار جباريء تاريخ الصحافة الكردية 
في العراق؛ (بغداد: 0/ا19), ص رس 

(00) إبراهيم خليل أحمد (الدكتور). نشأ الصحافة العربية في 

الموصلء (الموصل: 1981), ص70 - /1/. 

ييشكوتن (التقدم) جريدة, العدد (ع), "١‏ أيار ١واء‏ ص سر 


٠س)‏ المصدر نفسه. ص -١‏ . 


/مم) 

(9) ييشكوتن (التقدم) جريدة, العدد ١0 ,)١٠(‏ تموز 19١‏ ص سر 
)سا 

(ا") ييشكوتن (التقدم) جريدة؛ العدد (/), ٠١‏ حزيران ١9اء‏ ص سر 
(مس) ييشكوتن (التقدم) جريدة, العدد (ع), "١‏ أيار ١واء‏ ص سر 
(سرس) ييشكوتن (التقدم) جريدة, العدد (11), ١٠١‏ آب ٠واء‏ ص سر 
(عس) ييشكوتن (التقدم) جريدة, العدد ,)١8(‏ ١لا‏ آب ٠واء‏ ص سر 
(0م) ييشكوتن (التقدم) جريدة, العدد (/ا١), ١19‏ آب ٠واء‏ ص سر 
! 


( ا 1 
دس) ييشكوتن (التقدم) جريدة, العدد ,)١8(‏ دما آب ٠واء‏ ص سر 
اس) ييشكوتن (التقدم) جريدة, العدد ١1 ,)"١(‏ أيلول 19١‏ ص سر 
مس) ييشكوتن (التقدم) جريدة, العدد (11), ١٠١‏ آب ٠واء‏ ص سر 
وس) ييشكوتن (التقدم) جريدة, العدد (18), 1 آب ٠واء‏ ص سر 
)2٠‏ ييشكوتن (التقدم) جريدة: العدد (8")., ع تشرين الأول ١94١‏ ص 

ل 
(اء) ييشكوتن (التقدم) جريدة, العدد (مم), ١‏ أيلول ١و‏ ص سر 
(لاع) ييشكوتن (التقدم) جريدة, العدد (19), ٠سا‏ أيلول 19١‏ ص سر 
(ماع) ييشكوتن (التقدم) جريدة, العدد (سم), دما آب ٠مواء‏ ص سر 
(22) المصدر نفسه.؛ ص س. 
(0ع) ييشكوتن (التقدم) جريدة, العدد (سم), .س أيلول ١9ا,‏ ص سر 
(1ع) ييشكوتن (التقدم) جريدة. العدد (9ث), ١١‏ تشرين الثاني ١9١‏ ص 
سر 
(ع) ييشكوتن (التفدم) جريدة, العدد (08), ٠١‏ حزيران 9101 ص سر 
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عطتام0 0449 - 2090 :15511 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتأسعكء5 02022[1تاء121 151 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع ك5 علط 12م 101 تاماعد 1 أع 2 جحط] دعنك :411 


أهداف وطرائق جرد التراث الثقافي اللامادي 
في المغرب 


المعطي بريان 


ف ا باحث في سلك الدكتوراه 


هن حسم 
جامعة ابن طفيل - المملكة المغربية 


الدْرَاسَةٌ 
16 : 6و22آنا0 ,ل كتاءء 1[ دتولا[ ناه أعتتة أ وتسصدطة أعتتالنه عتتتهتستطمم ناك عتتماتتعتا ةل دمل وطاةجد خه ملتاءء »017‏ 13قك1 و 77تطدط 
+ه 21ج ف 11/7550 ع0 لوددمتعة1 ناوعتناظ 755822 0111030 © تاتتنام]ك لءتتتطك ٠‏ كعتناع اقوط أعتتالتك ءدنتهتستطامم نال ماتلوتتة أ دصددة 1 
20تزجزكل 307 6اأكقء قدلا ,1121265تناطأ 5م 1ع 5 دعل 1ه دومتتاعرا دعل هالنهه 3ط 2ل ع0 10111151116 61 7215111201126 عتتتالنك عل 7عطء1 ع0 عمتنايوط 
يك - و227 2011 تنمتاتلة عءنن 1 بورع عع عو ترواة تلتلالا عتتودستتويمة رطعت جتدل1 
إن وعي وزارة الثقافة بأهمية النراث الثقافي اللامادي بعت رحالة حديتة,. وحصوصًا بعد إعادة هيكلة مديرية الراث الثقافي عام ٠:1‏ ثم إحداث قس م للجرر 
والكفاظ على التراث اللامادي, وم نأهدافه التعريف اكرات التقافي اللامادي أو ما يعرف اختصارً/ ب "الاراث الثقافي اللامادي". لقد قوت مبادرة المغرب من 
أجل الاهتماح ,التراث الثقافي اللامادي والمحافظة عليه انطلاقا من سنة /٠:1“‏ ونلك انسجاما مع تفعيل اللنفاقية (الفصل ١١‏ والثي نضمن عملية 
المحافظة على الاراث). في إطار هنه الروّبة, فإن إدارة الثراث الثقافي من خلال قسم البرد والتوثيق الثاص بالثرات, ق دأصدرت دلبلا منهحيًا للجرر والهدرف 
منه هو جرد ونوثيق الوتائق وأشكال هذا الارات, وذلك بطريقة منهجية. سواء كان مادا أولا مادا 


بيانات الدراسة: كلمات ممتاح كه 
و ا يه اد الثقافة: التراث اللامادي: البحث الميداني: الجرد: التوثيق؛: المحافضة: 
تاريخ قبول النشر: 8 نوفمبر 62 تعر 


معرّف الوثيقة الرقمي: 3 1021608/1 1001 
الاستشهاد المرجعي بالترجمة: 
رحمة ميري ."اهداف وطراتق. جرد التراث التقافي اللامادي في المغرب". ترجمة: المعطي بريان.- دورية كان التاريخية.- السنة الرابعة عشرة- 
العدد الرايع والخمسون: ديسصبر ٠ 2١‏ 2. ص نا" ) دمع )2 
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نُشرت هذه الترجمة في دَورِية كان التَارنْخية 4.0 (إوأأناط61م 0017170115 علانأهع01 عط 06 وملزعغ عط ععلصنا لعغناطتلذوتل ذأ عاء06ج ولتط1 ووععع8 معم6© 
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سك 
والتوثيق الخاص بالتراث, دليلاً منهجيًا يهدف إلى إحصاء وتوثيق, 
بشكل منهجيء العناصر المختلفة الخاصة بالتراث الثقافي سواء 
اك 
التراث الثقافي اللامادي بالمغرب, وكذا نوعية المنهجية الخاصة 
بجمع الوثائق واستغلالها سعيًا وراء المحافظة عليها 
وتطويرها وتقييمها. 

١-الهدف‏ من جرد التراث الثقافي اللامادي 

ا 0 
ا 
ا ل ل 
ا 

١‏ الك الا اليم 

]. فنون الفرجة. 

المجار ات والطفوس والاحنالت 

انمساب والسعارريسات الكاضة الطية والكون 

ل سس اط ات اسيم 

ال اطي 
. حركة الجسد وفن الظهور. 
١‏ 
ا وت لاله 
ال اللي 


ا اح ا هد 


وقد تم استلهام هذه العناصر في جزء منها. من تعريف 
التراث الثقافي اللامادي الذي حددته اتفاقية "ا:! وهي تحدد 
أيضا الحقول الأساسية القي تحتوي الأصناف الثانوية الأكثر 
تفصيلاً للتراث الثقافي اللامادي وهذه الأصناف الثانوية يمكن 
إغناؤها واستكمالها من خلال العمل التجريي (خلال البحث 
الإثنوغرافي في الميدان والذي سوف يحدد لنا نوع فن الفرجة 
مثلاء وكذا شكل الاستغلال الفلاحي الخاص بمنطقة ماء أو 
حركة جسدية والتي يمكن الحاقها بهذا الجرد المنهجي). 

أما الهدف الثاني من الجرد فهو عملية التعريف بعناصر 
التراث الثقافي اللامادي من خلال أنشطة مختلفة: 

١/ا-تغدية‏ وتزويد قاعدة بيانات 

إن قاعدة البيانات هذه لم تكن عملية بعد وفي الوقت 
الحالي فإن البيانات المتحصل عليها يتم دمجها في ملفات 


أهداف وطرائق جرد التراث الثقافي اللامادي 


مفصلة متعلقة بكل حقل من الحقول. وهذه المعلومات يتم 
الولوج إليها من خلال قاعدة بيانات مفتوحة في وجه العموم. 
01 رو السانات الماسه واس التراءك 
يتم إعلان هذه المعطيات المتعلقة بالتراث الثقافي 
ا ا 
1220 /1دة طعنطعت1/[-ءصذه موستت ددع سمه والجدير بالذكر أن 
هذه الواجهة قد تم إطلاقها من طرف مكتب اليونيسكو 
بالرباط؛ والإيسيسكو. والهدف منها تمثيل غى وتنوع التراث 
اخاص بالبلدان المغاربية مثل المغرب تونس الجزائر وليبيا 
وموريتانيا. 
ا/عا-الدعم والتحسيس بأهمية التراث الثقافي اللامادي 
اانا ل ع المسار مات المي ول اضر 
ا ل اك 
الدعم والتحسيس ومنها: 
© إطلاع العموم عل اعمال الترات الثقافي اللامادي من حلدل 
ا 7 
2س تبات و الملضمات وغ ها لاع المسليه إضافة 
إلى لغات أخرى في البلادء إضافة إلى وضع أفلام وثائقية 
وأقراص مدمجة وإصدارات على الفضاء الرقمي إِخ.... وذلك 
بهدف توسيع الوصول إلى المعلومات؛ وهذه الأدوات هي 
وسيلة للنقل العصري والحديث والقي تدعم النقل الشفوي 
لهذا الشكل التقليدي من التعببر. 
© جذب الانتباه للسلطات المحلية والمنتخبين والمسؤولين 
الجمعويين وكذا الجمهور الواسع حول أهمية المحافظة على 
التراث الثقافي اللامادي ونقله إلى الأجيال القادمة. 
ا ا 
المسؤولين من أجل مساعدتهم على دعم وتدبير عناصر 
ارك التقاي لضاني العاو اكه عل وى الشطاع. 
ار 
ال 
ل ل 
ل الا 
اللامادي. 
© نظي لقاءات تمع الساتي في الترات الثقاي اللامادى 
والمسؤولين المحليين والجماعات المعنية. 
© ضمان إعلام واسع وممكن للأنشطة المرتبط بالتراث 
الثقافي اللامادي. 
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دورية كان التاريخية 


ررض 


العامة عل الات النقاى اللدعادي ونتيه 
ان 
ا اط 
التالية: 
ال لت لظم 
ل ل الك 
00 
001١‏ اا 
000000900 200 
00000909993 
ا اا 
ال ا ل 
ل ا ا للك 
وذلك بجمع وإحصاء وتوثيق وتثمين المعلومات المتعلقة ب 
و2 
3 ل الا 
اس 
ا ل ل 
ال لل 
المحليين والباحثين بخصوص مبادرة ال التراث الثقافي 
اللامادي. 
لل الى 
ومساعدتهم على القيام بإنجازات مختلف المشاريع التي تروم 
1 0 
ل ل الات 
2 
الإلكترونية (خصوصًا من طرف الفاعلين في ميدان التراث 
ل ا م ا ل 
ل ال 
ا لي 
٠-التراث‏ الثقافي غير المادي 
إن عملية تجميع المعطيات الإثنوغرافية سعيًا وراء 
ااا 
سر 
عا ارك 
ل اك 
لل اث 
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؟]/ا-استشارة المعطيات الموجودة مسبقًا 

ل ال اك 
ل ل ا ع ل م الدراسات 
والمنشورات والإحصاءات والمعارض والأفلاح والوثائق وكان 
ال لا ل لال ل ل لسار 
المعلومات التي من شأنها توضيح موضوع بحثنا وكذا التواصل 
مع مختلف الباحثين والمسؤولين عن المؤسسات التي لها 
0 233230 
والمكتبات ومراكز الأبحاث والتوثيق والمراكز القافية ومراكز 
ات ل ل الو سات 
المنخصصة تتوفر على وثائق مكتوبة (تقارير, أعمال مكتوبة, 
مجلات, أرشيف إِ....). سواء منها المصورة (مجموعات الصور 
والصحافة إِخ ...). أو المصورة على طريق فيلم (وثائق. حوارات 
مع مختصين إِخ ....). 

وكل هذه المصادر تشكل مرجعا للمعلومات وذات قيمة 
ا 
ا 
00 2111*311 
المتحصل عليها. من جهة أخرى؛ فإن المتحف الإثنوغرافي يضل 
ل ل ل ير ل 
أشكال التبادل الاقتصادي والتكنولوجي. وهو يحتوي على 
مختلف الأشياء المرتبطة بإثنية محددة أو مجموعة اجتماعية 

للا ات 
ل لعل ا رلا ل ا ا 
ذخا ا 0 
طريقة وظروف إنتاجها واستخدامها وقيمتها الرمزية السحرية 
أو الدينية. 

ام الا 

إن الهدف من البحث الاثنوغرافي الميداني في إطار التصور 
ا ل ل 
الخاصة بالحقول الموضوعاتية القي سبق لنا التطرق لها. ويتوجب 
0 
لل 
الملاحظة والمعالجة وصبرورتها. ومن أجل تسهيل البحث 
0 10 
ل ل ل 
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هق 


ترجمات 


ل ل الل ال ل ل 
العملية يجب أن تكتمل من خلال وضع تصورات وملاحظات 
لمختلف المظاهر الممثلة لموضوعات البحث. وبغض النظرعن 
السينمائي من خلال وضع مقاطع قصبرة ما بين “ا إلى ٠١‏ دقائق 
بختصوص موضوعات البحث وكذا وضع سياق لمختلف 
سات لسر 


1]/م-استغلال المعطيات 

بالإمكان عرض المعطيات المجمعة خلال البحث الميداني 
ويا ل ل اماه د ]ل تان اناه اسن 
مكتوبة, صور, أفلام, مراجع ببيليوغرافية. مقاطع الصحف, لوائح 
المنظمات... إخ. وكل هذه العناصر يجب أن تكون موضوع 
ترتيب وتصنيف مناسب. ويمكن للمواد المكتوبة والملاحظات 
ل اس 
مما يجعلها سهلة من حيث الاستقرار والاستشارة, وفيما 
يخص الصور والأفلام فيجب أن تكون مرقمة ومعلقة مما 
سير ل ةس هيالا يان السلمات والطفات 
ال ل تل ) 1 الا عت ار اليا 
من عملية البحث الميداني يجب أن تراعي إمكانية استخدامها 
فيما بعد سعيا وراء استخدامها لتعزيز قاعدة البيانات وكما 
سبق لنا الاشارة إلى ذلك, سوف نقوم بدمج هذه المعلومات 
ا ا 
ا 
للا 


خائمة 

ا 
بمختلف المقدرات والغى الثقافي لكل منطقة, وسوف تكون 
ل 
بها خلال برامج التطوير المحلي والذي يسمح بالمحافظة على 
الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية. 

ل رلا 
020 
003 2107 
0 ال 
طرف السلطات العمومية والمحلية يقود إلى توسيع للأنشطة 
ل ل ل ل ةا 
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وتأكيدًاء فإن تثمين هذا التراث ليس بالعملية السهلة, 
ولهذا نعتقد أنه من الضروري خلق تنسيق ما بين الجامعات 
والسلطات المحلية واجمعيات وكل مؤسسة لها علاقة ب 
ل 
أهداف هذه العملية. 


متطمميعه ‏ لطدظط 
أعتنالتاه 0126:تنتتاو« عط ,2005 2ء تتتطك بتاضنتمعى » 
أ 212017011هم2ج ٠‏ 71326 ناج [6216 211111121 
: +1382 ,وصتهصتناط ‏ وتومهط2 دعل 


6تأطناح ج710 .دعووح 69 1117755000 


02/052 


نال 531116932106 12 قنامط 13012طء177 012 12775500 


5ع 1 "  -‏ 112222161216 أعنتدالناه ‏ 2211111201126 
2009 ب7ع01) عل عطلك ,دهاع تنظ جتنا ة1تاءدطه 1020 
716تطدهعم) ‏ عتسعةممتتاط 2 «متول » 
5ع +توتءممماء267 ع0 أورزمعظ ‏ - (ووماتةط 
تن ٠١‏ (1(028114) ع11217م221تع1 وأعتتالتك دووتررفاكتزى 
65 672621 مره[0616 2 16 1ناهم ‏ 121615000102101 
أناأتادطط ‏ جتناوتتماتتده1 2 داعتتالنكت 2 د5وتصةاكتزى 
نال [2131م .2005 121وتكط :1201116 06 جزم ب تجرع 1116071 
ا ال تا 00 


ع11110/111210. 2 1ر1عة 111 


السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسعمبر ١ 2١‏ 2 
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لمكن 


ها تدين به الثقافة 
لعرب إسبانيا 


2277 101 حال 


عتتتغلاتكء 12 عدن ع0 
تع دجرة 1 ”ل وعطوعتة عحنند عنمل 


دم وم سمفايمقا أساسقي ) السمر مسد يمدي ١١‏ ل تاحاب عتمم 


لحطلمة 
7لل5 175لا 
بيانات الكتاب 


الثقافة العربية: الثقافة الإسبانية: العلوم العربية: الأندلس؛ العصر الوسيط 


تناول عدد من الباحثين بالدرس التراث العربي 
الإسلامي ووقفوًا عند نقط عديدة تتعلق بإشكاليات 
محورية وأحيانا لم تتجاوز تلك الدراسات النظرة السلبية 
لموروث حضاري استفادت منه الإنسانية في شتى 
المجالات وتعد الدراسات التي أنصفت ذلك التراث نادرة 
في البحوث المتعددة التي صدرت في مناطق عدة 
من العالم وإن كانت مختلف الآراء متعددة ولا يمكن 
للباحث أن يقف عند رأي موحد فإن تلك المواقف قد 
عبرث عنها "روح العصر" الذي أنتج الستنتاجات لا تعدو 
أحيانًا أن تكون سوى نزوات مغال فيها من قبل ما 
يعرف بالمستشرقين أو المستعربين. 

نتناول في هذا الصدد عمل لأحد الكتاب الأسبان 
الذي تريى بين رفوف المكتبات الإسبانية على أيدي 
مستشرقي بلده الذين كانت لهم رؤى متضاربة أحيانًا 
من فترة إلى أخرى حسب الأوضاع التي سادت أسبانيا 


في الفترة المعاصرة ابتداءً من القرن التاسع عشر 


د. حامد العجيلي 

أنستاذ مساعد التاريخ الوسيط 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
صفاقس - الجمصورية التونسية 


مملاعع اام بعطممخ عناوغ طاه الطاظ ها ر5ه:6 دعمتدالاا اعأرط63 نهم أمدموهمد5ع*! عل 011ال2؟] بعموممد5ع “ل د5ع226ق8 اناج 1أ0ل عاتللاناء 2ا عنان ع0 بأعمعلا مدال 


.515,185 ,30ط0صأ5 بع6كاممامءغ6ل عنأهأوأل١!‏ ممأأععاامء ,لنوممع8 عولط يهم د5ع116ل6 


كلمات مفتاحية: معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21603/4712021260354 7201 


وأصبحت أكثر انفتاخًا في القرن الموالي (العشرين) 
ومن تلك الأوضاع لم يجد المؤلف نفسه خارج منظومة 
الإقصاء والاتهام والتهميش ولعل عدم الاهتمام 
بمؤلفه كان من بين المسائل التي أرقت صاحب الكتاب 
ومثل تلك الحالة لا تشذ عن القاعدة العامة للفكر 
الغربي الذي حجب رؤى إنسانية رفضت بوتقة الانغلاق 
وإقصاء الآخر ولعل إعلان أسبانيا مؤخرًا في ظل 
الاحتفال بمرور ستمائة سنة على وفاة ابن خلدونء أن 
ذلك الفذ كان ذو جذور إسبانية ما هي إلا رؤية مضادة 
لما يزال سائدًا في الأوساط اليمينية الأسبانية وتبدو 
تلك الفكرة بمئثابة ردة فعل لا تخلو من مبالغة 
وإيديولوجية سياسية عرفث مكامن الضعف في 
العرب التي ندد بها ابن خلدون نفسه. 

ضمن هذا السياق المحفوف بالانزلاقات المعرفية 
نقدم كتابًا علميًا قابلاً للقراءة المتأنية وفاتخًا دفتيه 
للتأويل والنقاش, فعلى الرغم أن الكتاب إيجابي 
بالنسبة للقارئ العربي "المنفعل" إلا أنه أكاديمي من 
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أعلى طراز فكل محاولة لتبني أفكار المؤلف يجب أن 
تؤخذ بروية وحكمة لا تخرج من خانة التاريخ الذي هو 
فينا ونحن منه. 

أولاً: التقديم المادي للكتاب 

عدد الصفحات: ما يناهز ٠٠١‏ صفحة. (ممس للنص 
والبقية للملاحق والهواعش) 

عدد الفصول ٠١‏ فصول تتوزع كالتالي: 
الأول: مقدمة تاريخية 
لثاني: ملامح الإرث القديم في العالم العربي 


١ 
١ 

الرابع: العلوم خلال القرن العاشر والحادي عشر 
الخامس: العلوم في القرن الثاني عشر 
السادس: علوم القرن الثاني عشر 

السابع: العلوم في القرن الثالث عشر 

الثامن: العلوم ابتداء من القرن الثالث عشر 

١ 
١ 


ع 


ثانيا: محتويات الكتاب 

المدخل 

قدم المؤلف كتابه بفوله: "هذا العمل هو ترجمة 
للكتاب الذي أتممت إنجازه سنة ١91/2‏ وعنوانه الأصلي 
:"الثقافة الإسبانية العربية في الشرق والغرب" ونشر 
سنة 191/8 وتأخر نشره لأسباب عديدة وذكر صاحب 
الكتاب أنه على امتداد الفترة المتراوحة بين ١9/2-191/‏ 
هناك عديد الكتابان الجديدة وبالرغم من قلتها فقد 
استفدت منها على حد قوله وذلك قصد الإضافة 
لمحتوىف مؤلفه ونفس الملاحظة تنطبيق على 
البيليوغرافيا المتصلة بالمواضيع التي عرضت في 
الكتاب لذلك قام المؤلف ببعض التعديلات في 
المواضيع والهوامش ويمكن للقارئ أن يتفطن إلى 
تلك الإاضافات دون عناء. 

يزعم هذا الكتاب القيام بكشف بما تدين به الثقافة 
لعرب أسبانيا وبالنسبة للفظ عرب فإنها لا تحيل بالنسبة 
للمؤلف على حد تعبيره إلى عرق أو ديانة وإنما تحيل 
على اللغة التي استعملها العرب والفرس والترك 
واليهود والإسبان في العصر الوسيط والتي كانت قد 
ساهمت في انتقال المعارف المختلفة من الفترة 
القديمة -الكلاسيكية والشرقية-إلى العالم الإسلامي 
ويكفي أن "أشير على سبيل المثال إلى انتقال العلوم 
الصحيحة وعلم الجبر إلى الغرب عن طريق الترجمات 


اللاتينية واللغة الرومانية ع230١طه:‏ وقد ساهمت تلك 
العلوم في حركة النهضة التي عرفتها أوربا. إن ما ذكر 
مجرد مثال يمكن القيام بإحصاء النصوص العلمية التي 
تم نشرها حتى نعلم ما يدين به الغرب لإسبانيا وأشير 
أن المشكل المتعلق بالمؤلفين ثانوي بالنسبة لي 
ولكني أهتم بمحتويات المؤلفات التي كتبت في 
أسبانيا أو تم نقلها عن طريق أسبانيا وسنتبين لاحقا 
بشكل محسوس كيف أن معارف عديدة بدءًا بالكيمياء 
على سبيل المثال وصولاً إلى الملاحة في أعالي البحار 
انتقلت إلى أوربا. 

الفصل الأول: مقدمة تاريخية" 

*نشأة الإسلام: تعرض المؤلف إلى الصعوبات 
الأولى التي حفت بنشر الدين الجديد ثم انتصار الرسول 
على أعدائه وقام في الأثناء الاتصال بالعالم الخارجي 
عن طريق "السفراء" للتعريف بالمبادي الجديدة التي 
أتى بها إلى كل من بلاد فارس وبيزنطة والحبشة وآثار 
في الأثناء المؤلف أن الرسول لم يكن أميا وإنما كان 
على معرفة بالحساب والكتابة باعتبار أنه كان تاجرًا عند 
خديجة بنت خويلد التي ستصبح لاحقا زوجته. 

تم غزو أسبانيا سنة “الا و:لام وكان قوام عدد 
الجيش يتراوح بين "١‏ و-٠-٠,:5‏ مقاتل ومع تتابع السنين 
تمكنت تلك المجموعة التي استقرت من التأثير في 
الواقع الأسباني وشهدت مرحلة التعريب تقدما هاما 
خاصة خلال القرن العاشر الميلادي حيث شهدت 
العربية انتشارًا واسعا في الجزيرة الأيبيرية لهيمنة 
طبقة سياسية لها ثقافة عربية منذ القرن التاسع 
الميلادي كان ذلك التأثير يشهد تطورًا مطردًا وتدعم 
بشكل خاص في القرن الموالي (العاشر الميلادي) 
على حساب الثقافة الأسبانية") 

إن الأسلمة في أسبانيا إذن كانت تمثل الدعامة 
المباشرة للتعريب وبالنسبة لسلطة الثقافة التي كانت 
نصف مشرقية فحسب فقد مكثت في البداية في 
الأدب ثم مجال العلوم بشتى أنواعها فإذا كانت 
الثقافة الأولى محلية الطابع خالصة وهي التي 
اعتمدت منذ نشأتها على الشعر الذي كانت له حيويته 
المذهلة على نهري دجلة والفرات خلال القرن 
السادس الميلادي فإن الثقافة العربية الثانية كانت 
ثمرة الترجمة والدراسة للمؤلفات القديمة ولم يكن 
ذلك مخجلا أبدا بالنسبة إلى المسلمين وعند التعبير 
عن آرائهم كانوا دائما يستعملون اللغة العربية تاركين 
إلى الخلف الأصول والمصادر التي استندوا إليها مهما 
كان مرجعها وكانت اللغة العربية قد أبقت جنبا إلى 
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جنب لغات أخرى مختلفة عنها مثل اللغة الفارسية 
والسنسكرية واليونانية واللغة اللاتينية في أسبانيا. 

وقد أشارت الرسالة الواحدة والعشرين لإخوان 
الصفاء (نهاية القرن العاشر الميلادي) أن اليونانيين 
قد أخذوا الحكمة من المصريين واليهود واعترف 
المترجمين العرب الكبار خلال القرن التاسع الميلادي 
بالدين الذي عليهم تجاه اليونان والفرس واللاتينيين 
دون أي مركب نقص. 

كانت الثقافة العربية في البداية ذات نزعة 
توفيقية 6681506 لاد ولكن ستتحول تلك النزعة مع 
التطور التاريخي ونجد ذلك المنحى التوفيفي في 
الآثار المتبقية في قصر عميرة الذي نجد به تجسيدات 
للملوك والأباطرة الذين هزموا من قبل المسلمين 
ومن بينهم الملك رودريق كما نشير أن تلك المنحوتات 
قد أبقت على الطابع البيزنطي الخالص. 

العباسيون:!" 

خلال الفرن العاشر الميلادي ظهرت الفرق الكلامية 
وكانت حلقات الدروس التي يقوم بها الكلاميون 
يحضرها المسلمون بمختلف مللهم (السنة؛ الشيعة, 
الخوارج...) بالإضافة إلى الماديون والملحدون واليهود 
والمسيحيون وبكلمة جامعة كل معمثلي الديانات 
التوحيدية وكان لكل فرقة زعيمها الذي يتصدرها 
للدفاع عن فكرهم وآرائهم وكان كلما دخل شخص إلى 
قاعة الاجتماعات يقف الحضور احتراها وإجلالا له وقبل 
أن يبدا الجدل يتدخل أحد الحاضرين من غير المسلمين 
ويبادر بالكلمة التالية:" اجتمعنا اليوم للنقاش/ 
للمجادلة أنتم أيها المسلمون لا تهاجموننا بما يوجد 
في كتابكم أو بما ذكره رسولكم تقبلونا بحجج تستند 
إلى العقل الإنساني وكانث تلك الوضعية تقبل بالإجماع 
والترحيب". 

فيما يتعلق بالسلطة الجديدة (العباسية) لم تكن 
فادرة على الفيام بحروب توسع جديدة ولذلك اقتصرت 
على رتق الصدع للحلول دون تفكك الإمبراطورية التي 
تحولت إلى فسيفساء من الدول المستفلة في كل من 
أسبانيا والمغرب وتونس وبلاد فارس وهي نواتات 
لأقليات وكانت في بعض الأحيان تستند إلى العنف 
فنجد منهم القرامطة والعبيد الزنوج الذين هددوا 
أركان الدولة مثلما قام بذلك سبارتكيس في القرن 
الأول الميلادي ضد روماء واجتمع الشيعة إلى ذرية 
علي ابن طالب ونجحوا في الوصول إلى السلطة في 
تونلس سنة (21917ه/9:١69)‏ وفي فترة المعز لدين الله 
الفاطمي سينتقلون إلى مصر ويبسطون نفوذهم 
على جزء من سوريا وكانت تلك الانتصارات قد ساهمت 


في تأسيس القاهرة التي عوضت الفسطاط العاصمة 
القديمة. 

نشأة الثقافة العربيةة 

خلال القرنين الأولين ليس هناك من المسلمين 
سوى عدد قليل يحسن الكتابة باللغة العربية وبقي 
هناك العديد من الذين دخلوا الإسلام يكتبون بلعتهم 
الأصلية بدون صعوبات تذكر وبقي المسلمون 
منشغلون بعمليات التوسع للإمبراطورية الجديدة 
وكانوا لا يعلمون إلا القليل فيما يتعلق باللغة التي 
استعملت في الإدارة وفي الوثائق الرسمية وكانت 
البيروفراطية تسير بشكل مقبول وفي نهاية القرن 
اللسابع الميلادي عندما مست حروب الفتح نهايتها 
بدأت الوثائق الرسمية تكتب باليونانية جنبا إلى جنب مع 
اللغة العربية في الوثائق الرسمية. 

وإذا كانت المسألة من الزاوية المدنية في 
استعمال الكتابة ليست لها انعكاسات في استعمال 
اللغة الأجنبية في الإدارة فلم يكن ذلك المسار هو 
نفسه في الميدان الديني ولذلك كان يتم دائما نسخ 
القرآن وكتابته باللغة العربية وحتى اليوم لا يسمح 
بكتابة القرآن بغير اللغة التي جاء بها وبالنسبة للسنة 
الدينية (العادات الدينية)-توافق المشنة دمططذلا 
اليهودية والعادات المتبعة من قبل آباء الكنيسة لدى 
المسيحيين-فكانت تنقل شفويا من اللسان إلى الأذن 
عبر الأجيال قبل أن يقوم بتثبيتها كتابيا (أو عن طريق 
الكتابة) وكانت كذلك عن طريق اللغة العربية منذ 
النصف الثاني عن القرن التاسع الميلادي بفضل 
عمليات التعريب السريعة في الشرق بالإضافة إلى 
استخدام الورق. 

ولأجل الحفاظ على أصالة تلك العادات, الحديث, 
قام المسلمون بخلق منظومة تتعلق بنقد النص 
وتتمثل تلك الطريقة فيما سمي بالإسناد لكل الذين 
قاموا بنقل النص يعني قبل عرض المحتوى كان من 
الضروري الإشارة إلى اسم الشخص الذي نقل الحديث 
ثم من أخذ عنه إلى غاية الوصول إلى الخبر الذي نقل 
عن الرسول أو أحد الصحابة وانتقلت تلك الطريقة من 
القاموس الديني إلى مجالات أخرى لها صبغة أدبية 
وهي مؤلفات الطبقات (الأجيال) التي اهتمت بكل 
الشخصيات التي روت الأخبار لمعرفة مدى صدق الخير 
المنقول وهل كانت تلك الشخصيات السابقة التي روي 
عنها على معرفة بما وقع أو ما حدث وكان ذلك 
التفليد قد بقي من القرن الثامن الميلادي إلى القرن 
الثاني عشر الميلادي. 
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رحق 


ونجد صدى ذلك أيضا في العلوم مثل الرياضيات 
وعلم الغلك في سنة آلام كان علماء الفلك النوبخت 
وهي عائلة علمية واصلت الحفاظ على نفس الإرث كما 
نشير إلى ما شاء الله (المتوفى حوالي سنة 10/م) 
وه يهودي قد يكون أصيل مصر اعتنق الإسلام الذي 
أشار إلى علاقة النجوم بتخطيط مدينة بغداد وفيما 
يتعلق بالكتب التالية فقد وجدت في أسبانيا في القرن 
العاشر وفي نفس الفترة ظهرت عائلة الفزاري وكان 
لآب يدعى إبراهيم والابن محمد الذي توفي حوالي 
٠1‏ واحتكرا ترجمة المؤلفات العلمية عن 
السنسكرية وقاهما بوضع أول إسطرلاب وكان كل ذلك 
في علاقة بهارون الرشيد والمأمون وعند تأسيس بيت 
الحكمة كان عالم الفلك يحيى بن علي منصور (توفي 
سنة /ااناج/ناهادم) وعلى رأسها أغلب الوجوه 
العلمية في تلك الفترة مثلما كان عليه الحال زمن 
الغترة الهيلنستية في مكتبة ومتحف الاسكندرية وكان 
المأمون يدفع ذهبًا لكل كتاب مترجم وزنه ذهبا مثلما 
أشار إلى ذلك حنين ابن إسحاق. 

وعن بين العلماء يمكن ذكر الخوارزمي(المتوفى 
سنة 80م) الذي أبدع في مجال الرياضيات علم الجبر 
وعلم الفلك (الحساب على الشاكلة الهندية) ومن 
المرجح أنها قد انتقلت إلى الأندلس عن طريق عباس 
ابن فرنالس (توفي سنة 1/2 1ه//1//م) وفيما يتعلق 
بطريفة التعليم فإن حنين ابن إسحاق قد ذكر في 
مؤلفه "نوادر الفلاسفة" بقوله: "كانت حلقات 
الفلاسفة في بدايتها قد بدآأت من مشاغل المعلمين 
الإغريق والأمم الأخرى ليروا أبناؤهم يدرسون 
الفلسفة ويتقبلون تكوينا أدبيا كاملا وقد بنوا منازل 
مغلفة بالذهب وصورًا عديدة موجهة لقلوبهم لقبول 
المعرفة بعيونهم واختلف صغار السن في تفسير ما 
يرونه في الروح والقلب وقام اليهود بتزيين بيعاتهم 
بالنحت وكذلك فعل المسيحيون في كنائسهم 
والمسلمين في مساجدهم وعندما ينهي الطالب 
تعلم أو معرفة مادة ما كان يتم الاحتفاء بذلك في 
ذلك المنزل (الدار) دورة أكاديمية ويوم فرح يحضره 
كل سكان تلك المنطقة..." 

وخلال كامل الفترة العباسية ظهر العديد من 
العلماء في جميع المجالات وكان لدور الترجمة من 
اليونانية إلى العربية دور هام في نشر العلوم 
وشيوعها مثل الفيزيائي ابن الهيثم (عم0سٍ 
.ساعحج/9-10١٠ام)‏ الذي ظهر بمصر والطبيب ابن 
سينا والفيلسوف (٠١/اسا‏ ممع ج/970-/اسا١ام)‏ بفارلس 
والبيروني (باس-.ععج/سا/اك-مع١ام)‏ 


في غازان 


بأفغانستان وانتشر علم أولئك العلماء في كل أنحاء 
الإمبراطورية تقريبا سواء في فترة حياتهم أو بعد 
موتهم وكانت تلك الحركة من العلماء قد شارفت على 
الأفول تقريبا في أواخر القرن (الخامس الهجري/ 
نهاية القرن الحادي عشر الميلادي). 

الإهارة العربية في إسبانيا") 

ذكر المؤلف النقاش الذي دار بين نخبة من العلماء 
الأسبان وخاصة منهم المؤرخين في تقييم الغزو 
العربي لإسبانيا الذي تميز بسرعة السيطرة على 
المنطقة ويثير المؤلف أن ذلك المشكل لم يكن خاصًا 
بإسبانيا فقط بل نفس الظاهرة-سرعة الفتح-قد حدثت 
في أماكن أخرى كانت فيها دول مركزية قوية أكثر من 
نظيرتها أسبانيا مثل بلاد فارس وبيزنطة نفسها التي 
شهدت السلطة فيها تداعيا سريعا ويمكن تفسير 
الظاهرة بالقوة العسكرية الضاربة إلا أن ذلك لم يكن 
واقعا أو أن الديانة الجديدة قد تم تقبلها بسرعة أو لم 
تدخل في صراع مباشر مع الشعوب التي تم غزوها 
في حين لم تكن المسيحية قد رسخت بشكل كبير في 
أسبانيا على سبيل المثال التي بقيت وثنية بامتياز ومن 
هذه الناحية فإن هناك استقلالية كبيرة قد تركت 
للشعوب الخاضعة التي لم يطلب منها سوى ضرائب 
غير مجحفة مما ساهم في سقوط المقاومة 
الإيديولوجية وكان العديد من اليهود والمسيحيين قد 
دخلوا في الدين الجديد والذي مثل من ناحية أخرى 
تميزا اجتماعيا على كل عن عرفوهم. 

إن الحضور الإسلامي في أسبانيا قد عرف نقاشا 
متقطعا وأخذ من الوقت حيزا هاما ولكنه في نهاية 
المطاف كان مثمرا بين العالمين الكبيرين لجامعتنا وتم 
نفيهما الاثنين في فترة الحرب الأهلية, نريد الحديث 
عن الجدل الذي طرحه كل أمريكو كسترو مع ممصم 
2ط اط اخ -جء اعم 635]0/53. 

اتخذ ذلك الجدل مناهج ووجهات نظر وتوترات 
مختلفة جنحت بهما إلى استنتاجات متباعدة بالنسبة 
للأول اقترح أن الديانة تمثل أحد أسس الذات والجوهر 
والوجود لشعب ما واستنتج بذلك أن أسبانيا باعتبارها 
دولة لم توجد إلا مع مجيء الإسلام وهو ما أدى إلى 
زد فعل المسيحية في حروب الاسترداد وقد وجد ما 
يؤيده في النصوص الرسمية ذات المحتوى الديني 
التي نشرت بعد سنة زسره !ا 

أما الثاني -وبدون أن يدحض كل أفكار الطرف الأول- 
فلاحظ أنه يمكن التغيير بشكل سهل من ديانة أكثر من 
الذات/الجوهر وأيضا الأفعال-على الأقل من خلال ما 
نعرفه اليوم-قد تتيح لنا بفكرة: تتعلق بوضعية المرأة 
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على العكس مما هو موجود بفرنساء إن تغيير الديانة 
يمكن العثور منذ القرن العاشر الميلادي عندما نعثر 
على أسماء مسلمين مثل كرلمان ,صوممه!0 23 ,ادناء5وم 
وااثاكة© ,3أء031© وهو ما يجعلنا نشك في أن تلك 
الأنساب قد اعتنقت الإسلام خلال غزو أسبانيا وعادت 
إلى المسيحية في فترة الاسترداد. 

وانطلاقا من هذه النظرية المتعلقة بالاحتلال 
الثلاثي الذي نمذج تاريخنا: المسلم الذي فتح لنا تطورا 
علميا كبيرا بين القرن العاشر والقرن الثالث عشر 
والثاني مع كريستوف كولومبس في أمريكا وهو 
الذي وضعنا على طرقات عالم ما وراء البحار والثالث 
مع شارل كانت الذي جلب لنا الامبراطورية الذي قاد 
أسبانيا إلى مشاريع خاسرة مشكوك في أهميتها 
بشكل عام. 

ومهما كان فإنه منذ ان تغعلغل الفكر الصليبي في 
أذهان الأسبان نسينا ما كان يجمعنا بالمسلمين لمدة 
قرون في حياة مشتركة بيننا وحتى القرب من المغرب 
قد فرض على تاريخنا تأثيرًا حاسما أخذ مجراه ومثال 
بسيط على ذلك لنفكر في النتائج السياسية لموت 
الملك دون سباستيان في معركة وادي المخازن أو 
كذلك في عصرنا فيما يتعلق باحتلال المنطقة التابعة 
للمغرب. وأكثر عمفا إذا كان ممكنا نهدف إلى عدم 
التسامح الديني الذي ندعيه في غالب الأحيان في 
علاقة بالموروث الإسلاميء. صحيح أن هناك مناسبات 
عدة تم فيها حرق الكتب وملاحقة العلماء خلال الفترة 
الإسلامية بإسبانيا ويمكن ذكر مثال على ذلك خليل 
الغفلة ومكتبة الحكم الثاني وابن حزم والغزالي ومن 
بين العلماء الذين تم نفيهم أبو عثمان سعيد بن 
فتحون. السرقسطي الحمار الذي نفاه المنصور 
وتوفي بصقلية وصحيح أن المسيحيين في فترة 
النهضة قد اتبعوا نفس الأساليب والطرق من خلال 
ملاحقة كل الذين يمتلكون كتبا محرعة إن كانوا 
موريسكيين أم لا ولكن ليس مؤكدا أن العالم القديم 
نفسه قد عرف عدم التسامح. 

ولأجل ذكر مثالين يكفي التذكير أن أرسطو قد هرب 
من أثينا ليهدي لها نشيد الحرب (النصر) فحُمن بأنه 
جاحد بلا دين في هرمياس :1م162 وأن مؤلفاته يبدو 
أنها نظر إليها بشكل غير مرضي فوضعت في 
الملاحق/أو ملحقة وكذلك الشأن بالنسبة لأرستارك 
8156310106 في ساموس أتهم بالالحاد لأنه دافع عن 
نظرية الشمس مركز الكون ©او1+معء10ا6ط قبل 
مجيء المسيحية والإسلام ولا يبدو من الموجب 


الذهاب بعيدًا عن الفترة الحية والمعاصرة التي شهدت 
عمليات ملاحقة للمفكرين في أوربا من دوافع مختلة. 
إن عدم التسامح الإسلامي نشأت في فترة تفشت 
فيها تلك الظاهرة وعممت وضد إرادته لا يأخذ الإسلام 
في تطبيق ما ورد في سوره القرآنية التي من خلالها 
يحاسب الله على الاختلاف بين الديانات في الدار الآخرة 
وهو ما يعني أن الأسبان كان بإمكانهم أن يخلقوا/ 
يبدعوا ثقافة علمية من طراز عال في الفترة 
الإسلامية وليس هناك أي فكرة عنصرية-وهي حجة 
سنشاز ألبونوز-التي سنحاول الاستناد إليها لتفسير 
الفغشل الذي حصل في الفترة الحديثة والمعاصرة: 
العقم -ما أبدعه الآخرون-يجب البحث إذن في الأسباب. 
إن أوربا خلال فترة النهضة التي قامت بنشر العديد 
من الكتب والمؤلفات العربية العلمية يعتقد أن كل 
الوجوه الكبرى لذلك العرق كانوا إسبانيين وخلال أيامنا 
هذه أكبر مؤرخ العلوم جورج سارتون لا يتردد في 
الكتابة بان اسبانيا خلال القرون الوسطى كانت اكبر 
مركز ثقافي في العالم بفضل المسلمين واليهود ."ا 
في فترة عبد الرحمان الثاني (1٠س/سمم‏ 
مسس/موىم) ظهر أول العلماء وكانوا متفوقين على 
النهضة الكرولنجية وتجاوزوا الكتابات اللاتينية العربية 
لعلم الفلك والطب ومن بينهم ابن جلجل والقاضي ابن 
سعيد فبالنسبة للأول هو من هيلنستيي قرطبة كان 
ناشطًا في فترة الحكه الثاني وهشام الثاني في 
مؤلفه "طبقات الأطباء" بين أنه على معرفة جيدة 
بالطب في معناه الواسع وحافظ على لهجة أصيلة لما 
نجده في مؤلف "تاريخ الطب والحكماء" لابن حنين 


(توفي 098/١91م)‏ الذي تأثر بدوره بسابقه يحيى 
النحوي (توفي حوالي ٠16م)!"‏ بالنسبة لابن سعيد 
ولد في المرية (:0”اعه/ه١١٠م)‏ وانتهىف قاضي 
طليطلة وعند وفاته ("اع/١7١ام)‏ ترك مؤلفا عنوانه 
"طبقات الأمم" بالإضافة إلى الأحداث الواضحة التي 
يقدمها بخصوص المؤلفات والكتاب فهو يحلل 
عقائدهم مع معرفته بكل القضية ويطرح أفكاره 
الخاصة به. 

في نفس تلك الظرفية كان فد ظهر عباس ابن 
فرناس الذي أدخل نظريات علم الفلك الهندي السند 
الهندي وقام بصناعة ساعة وكان يدرس حجم جزيئات 
الصخور ويحاول الطيران وقام بالفعل بصنع جناحين 
كبيرين تشبه أجنحة العصافير وحاول الطيران في فضاء 
الرصافة ونجح في أن يبقى فترة يحلق في الفضاء 
ولكنه لم يتفطن لتقنية النزول وجرح خلفه لأنه لم 
يتفطن أن العصفور لأجل النزول تستعمل الخلف إن 
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هذه المحاولة(خلال القرن التاسع الميلادي) كانت 
كمثيلاتها في أوربا لاحقا خلال القرن الحادي عشر 
وليونارد فنشي ولورنزو دي قوسماوو )1/١-9(‏ يجب أن 
تفهم على أنها تشبه في نواحيها محاولات الطيران 
بالمنطاد © 

وما يمكن قوله إن علم النجوم في الأندلس كان 
قد تطور موازاة مع تقليد نظرائهم المشارقة ونجد 
فيها مطابقة عجيبة وكان الجدل قائما بين الذين 
يؤمنون بعلم النجوم وبين نظرائهم الذين يرفضون 
ذلك العلم هن المسلمين وترك إنتاجا هاما ومن بين 
علماء الفلك نجد المدعو أبو عبيدة البلنسي 
والمعروف بصاحب القبلة (توفي 0/ا/ى/خدم) إلى 
جانب المعتزلي يحيى بن يحيى المعروف بابن سمينة 
(توفي لاس//اكم). 
وفي نفس الفترة جاء إلى قرطبة الموسيقي 
العراقي زرياب(توفي ساءه//801م) الذي أدخل لعبة 
الشطرنج التي عرفت عند الفرس منذ القرن الرابع 
ميلادي كما نذكر الطبيب الحراني من بين المسلمين 
لأوائل الذي وهب حياته للطب في شبه الجزيرة 
الإيبيرية كما انتشرت بكامل الجزيرة لعبة الصولجان 
والاحتفالات بالأعياد مثل النيروز (اجانفي) والمهرجان 
الذي اختلط بالعيد المسيحي القديس جون باتيست 
(أنصارة) أما الأمير السلافي لميورقة مبشر )٠١26٠٠١9(‏ 
قرر أن يقوم بالصراع بين الزوارق التي تغنى بها ابن 
اللبانة والتي يمكن أن نعتبرها بمثابة موروث أجدادنا 
لما يعرف عندنا اليوم بسباق اليخوت وفي نفس 
الفترة تسللت بعض خرافات الفرس التي يشترك فيها 
الأسبان اليوم مع الفرس. 

وعوازاة مع ذلك فإن النصوص التاريخية والفقهية 
والأدبية وخاصة منها النصوص الشعرية تفيدنا بأنه قد 
دخل أو انتشر بالجزيرة بعض المنتوجات أو الصناعات ولا 
يزال عددا كبيرا منها إلى اليوم لدينا يحمل اسمه 
العربي مثل السكر وغيرها من المنتوجات المشابهة 
فقد ذكر في سنة «12م في مصر وبعد ذلك 


بسوريا(1/0) ثم قبرص سنة ٠7٠١‏ وفي أسبانيا سنة 
5 وقد تطور في العالم الغربي وظهر سريعا في 
النصوص الأدبية العربية والمسيحية وكذلك القطن 
الذي يعود أصله إلى الهند وهو الذي عرف منذ 
الفترة القديمة ولم يصل إلى درجة تطوره في أسبانيا 
إلا مع جلب معن قبل العرب وقد انتقل إلى إيطاليا 
وفرنسا في القرن الثاني عشر وفي الفلندر (القرن 
الثالث عشر) وألمانيا في القرن الرابع عشر وأنقلترا في 
القرن الخامس عشر ونفس الشيء ينطبق على 


مختلف المنتوجات الأخرى مثل المشمش والليمون 
والأرز والطين البري والزعفران وإذا كان صحيحًا أن 
إنتاجه كان في الفترة القديمة قبل الغزوة العربية. "١‏ 

وبما أن بعض الزراعات قد ارتبطت بتوفر كميات 
هامة من المياه فإن العرب قاموا بجلب طرق التزود 
بالماء يعود أصلها على الأقل إلى الفترة الأخمينية 
وكانت أولى عمليات التطبيق في مدريد وكان مركز 
المدينة مجرد قصر كان محمد الأول قد أكد على 
تشييده وتم تزويده بالماء عن طريق مجاري تحت 
الأرض تسمى الفقارة أو خطارة حسب المناطق العربية 
وتسمى قناة أو مجري وهذا الشكل الأخير أعطى 
السمه للمدينة الجديدة "مجريط" بالعربية ومدريد 
باللعة الرومانية ١600306‏ ونفس الكلمتين تعطيان 
نفس المعنى الدلالي: المكان الذي توجد فيه قنوات 
تحت الأرض لتجميع المياه. 

وما تزال بعض التسميات المتعلقة بطرق استغلال 
الماء نستعملها إلى اليوم مثلما أشار إليه كتاب "انباط 
المياه"” للخراجي وخلال منتصف القرن التاسع الميلادي 
كانت هناك سلسلة من السفارات ساهمت في معرفة 
الفرطبيين بالجديد ومن بينها ما هو طريف يتمثل في 
كيفية صيد البلان وغيرها من التقنيات وأخيرا فإننا عرفنا 
اختراعين جديدين: دودة الحرير والورق وكان للفرس 
دور في جلب صناعة الحرير إما من الهند او الصين منذ 
القرن السادس الميلادي ثم انتقل إلى بيزنطة.1" 

وبالنسبة لإسبانيا فإنه تم جلب صناعة الحرير على 
ما يبدو خلال رحلة يحيى الغزال الفلكي الشاعر إلى 
القسطنطينية (0/٠62/م)‏ لأننا نجد بعيد ذلك بفترة 
قصيرة إشارة إلى الحرير ثم انتشر في أوربا أما الورق 
فقد اكتشف في الصين من قبل تسايي لون وبدأت 
صناعته في تركستان الشرقية في القرن الخامس 
وفي سنة /ا0لام كان بعض الحرفيين الصينيين الذين 
يبدو أنهم أسرى حرب قد صنعوه في سمرقند وعن 
طريق الشرق انتقل إلى تونس في الفترة الأغلبية 
وكان ذلك قبل 9:9م وفي أسبانيا قبل منتصف القرن 
العاشر الميلادي حيث وصلنا من ليد عللإعا بعض 
الكتابات علص الورق:"" 
بالنسبة لعلوم الطبيعة والطب قد أثمرت خلال 
القرن الحادي عشر عن طريق تلامذة بن جلجل كل من 
الجبلي وهزداي ابن شبروت ويمكن أن ذكر أيضا ابن 
الوافد (8موسا//١٠٠-/ااع/17١٠1م)‏ و مؤلفات مختلفة لهذا 
الأخير قد انتقلت إلى اللاتينية أو لغات أخرى (رومانية) 
مثل: الأدوية المفردة. كتاب الوسادة. والفلاحة ويعتبر 
هذا الكتاب الأخير مهم لا من ناحية تأثيره على النهضة 
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الحقل 


عن طريق قبريال هيزيرا جاعممءلن ا6:طد0 ولكنه أيضًا 
لأنه يشير إلى ذوق الأسبان اليوم فيما يتعلق بما 
تنتجه الأرض ولآنه عن طريفه وغيره من المؤلفات التي 
تشبهه يمكن أن نقوم بعملية جرد تتعلق بالمعارف 
الزراعية للقرن الحادي عشر الميلادي (اام).!"" 

وحسب شهادة ابن الأبار فإن ابن الوافد قد زرع 
"حديقة الملك(الأمير)" في طليطلة التي تمتد على 
باجة بين قصر قليانة-أو جليانة والنهر إلى حيث جسر 
القنطرة وقد اعتمد على العديد من التجارب لأقلمة 
0< وربما التلقيح الاصطناعي وهذا الأخير 
اكتشف في بلاد الرافدين في الفترة القديمة وطبق 
على النخيل وكان معروفا بالأندلس ليس في المجال 
الفلاحي فحسب وإنما لدى عامة الناس من خلال ما 
ذكره الشاعر ابن زيدون في إحدى قصائده التي بعتها 
إلى المعتمد .3" 

ابن الوافد والذين جاؤوا من بعده كان على علم 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالكتاب الكلاسيكيين الآتي 
ذكرهم: ديمقريطس وأرسطو المزعوم وتيوفراست 
وأناطليوس وكاستوس وفيليمون وفرجيل وفرون 
وبالنسبة للشرق أخذوا الفلاحة النبطية الذي كتب سنة 
(91اه/ع:9م) وكتاب النباتات لأبي حنيفة الدينوري 
(ت.8ماه/ 690م) الذي وصل إلى أسبانيا في منتصف 
القرن العاشر الميلادي لأننا نجد الصيدلاني ابن 
سمجون (توفي حوالي ١٠٠٠م)‏ يذكره وتم شرحه من 
قبل ابن أخت غانم في المرية في ستين مجلدا 
وبالنسبة للعمل الهام فقد قام به من جاء بعد ابن 
الوافد وهو ابن البصال مؤلف "القصد والبيان" الذي 
ترجم في العصر الوسيط إلى اللغة اللاتينية وانتقل 
من المرية إلى اشبيلية لخدمة ابن عباد ولنفس هذه 
الفترة ينتمي الاشبيليون الحجاج (كان حيًا سنة سلا١ام)‏ 
وأبو الخير والتقناري وكل هذه الأعمال تم جمعها في 
مؤلف جامع حيث نجد استشهادات متنوعة كتبت من 
قبل ابن العوام (كان حيا سنة 0/ااام). 

الفصل الثاني: ملامح الإرث القديم في العالم 

العريي"" 

ألف الخوارزمي كتابه "الجمع والتفريق بحساب 
الهند" (حوالي سنة ١٠1/م)‏ وقد فقد الأصل ووصلتنا 
ترجمة اللاتينية واستعرض المؤلف مختلف مكونات علم 
الرياضيات والحساب بشكل خاص الذي له جذور على حد 
قوله قديمة ترجع إلى البابليين والصينيين وبلاد الهند 
وفارس ومنها ما يعرف بحروف الغبار المأخوذة عن 
اللاتينية والتي تعني الحروف التي تكتب على الرمل 


ويمكن محوها ثم استعملت كذلك في الأعداد وكانت 
قد تواجدت بالأندلس. 

كما نجد ما يعرف بالأعداد "الرومية" التي تواصل 
استعمالها من قبل المستعربين في طليطلة خلال 
القرن الثاني عشر وتعني كلمة "رومي" إما ذو أصول 
إغريقية أو بيزنطية" ويحيل اللفظ على أصولها وتم 
التعامل بها منذ فترة عبد الملك بن مروان (180/10- 
7 0لام) الذي قام بتعريب الوثائق الرسمية في 
حين بفي العمال يستعملون الرموز العددية التي 
وجدوها سابقة عنهم مثل الإغريقية والفبطية وبفيت 
المحافظة عليها إلى حوالي القرن السادس عشر 
الميلادي. 

وبالنسبة للأعداد التي نهتم بها الآن هي التي 
تسمى الأعداد الهندية أو العربية ولا تتعلق أهميتها 
بأشكالها المختلفة ولكن لأن قيمتها في النظام 
العشري الذي له قاعدة مرجعية هو عدد ٠١‏ وبالنسبة 
للقواعد الأكثر قدما والتي حافظت على استعمالها 
فقد ظهرت في الأندلس خلال القرن الثاني عشر 
باللغة اللاتينية في طليطلة وكان ذلك النظام موجودا 
بالأندلس منذ القرن التاسع الميلادي وفي أسبانيا 
المسيحية خلال القرن العاشر الميلادي ويبدو تطور 
ذلك النظام غريبا في موازنته تفصله ١٠.٠.٠ماعام‏ من 
الزمن عن النظام العشري المطلق الذي وجد في بابل 
وتبقى الفرضية مرجحة بأن العرب أخذه مباشرة من 
هناك. 

وكان ذلك النظام الحسابي البابلوني والسوماري 
يفتقد إلى رمز (وهو الصفر لاحقا) وكان يترك فراغا بين 
التنضيد الفوقي والتنضيد التحتي وهو ما يعني التثبت 
الجيد من قبل القارىً لمعرفة ما إذا كان ذلك الفراغ 
يبقى على حاله أو غير ذي جدوى وذلك النظام 


الحسابي قد ساهم في وجود عدد من الأخطاء كانت 
شائعة جذا مثلما هو الحال بالنسبة لنظام الحساب 
الهندي قبل اختراع الصفر. 

الفصل الثالث تقنيات الترجمة"" 

لم تكن عملية الترجمة سهلة ولكنها استندت إلى 
قواعد علمية ومناهج نجد لها صدى في مؤلفات 


عربية عديدة ومن بينها ما ذكره الجاحظ الذي وضح أن 
عملية الترجمة لها تقنيات ومعرفة ضرورية من قبل 
المترجم ذلك أنه لا يمكن لشخص يريد أن يترجم كتابا 
في العلوم وهو ليس على دراية بتلك العلوم وكان 
من بين المترجمين المعروفين في الفترة العباسية 
على دراية بتلك الصرامة العلمية التي تتطلبها عمليات 
الترجمة وقد ترجمة مؤلف جالينوس: "كتاب في 
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فق 


الألنسماء الطبية" وذكر أن صاحب الكتاب الأصلي قد أشار 
إلى أرسطيفون في حين لا نجد في المخطوطة 
الإغريقية التي اعتمدتها على حد قوله للترجمة من 
اللغة السريانية التي تحتوي على العديد من الأخطاء 
ولم أتمكن من فهمها لولا أنني كنت قد تعودت على 
أسلوب وعبارات جالينوس وساعدتني ذلك على 
الفهم ولو أثني لم أكن على علم بأغلب الأفكار في 
مختلف المؤلفات ولكنني لست متعودًا على لغة 
أرسطوفان ولم أفهم تلك الفكرة فتركتها ولكن تبين 
لي ان هناك فكرة اخرى فبعد قراءتها تمكنت من 
معرفة أن تلك الفكرة لم يقلها جالينوس فتركتها جانبًا 
وواصلت عملي مع أشياء أهم". 

كان ظهور اول مكتبة عربية بين سنتي ١-٠١‏ ”الام 
عندما طلب الأمير الأموي خالد بن اليزيد تجميع 
المؤلفات التي تركها معاوية واستدعى لذلك الغرض 
مجموعة من الفلاسفة الإغريق الذين كانوا يسكنون 
مصر ويتقنون اللغة العربية بامتياز وطلب منهم 
ترجمة كتب الكيمياء (الالخيميا) حسبما ذكر ابن النديم 
في الفهرست وهي أولى عمليات الترجمة في ديار 
الإسلام ونفس تلك الإشارة ذكرها الجاحظ بقوله إنه 
ترجمت مؤلفات في العلوم "التطبيفية" منها التنجيم 
وفن الحرب وفن الحرف والتقنية والكيمياء والطب".!"! 

واستعرض المؤلف بعد ذلك ما وصل إلى الأندلس 
من أعمال مترجمة كان قد أشار إليهَا في الصفحات 
السابقة كما عرض الترجمات اللاتينية التي لم تكن أمينة 
في جوائب عديدة لحاجز اللغة التي لم تفهم من قبل 
المترجمين اللاتينيين ويبدو من خلال ذلك أنه أراد 
الإشارة إلى الفرق بين الطريقتين في الترجمة والنقل 
المتبعتين من قبل العرب والمسلمين ونظرائهم 

الفصل الرابع: العلوم خلال القرن العاشر والحادي 

عشر"ا 

كانت ترجمة تلك العلوم من العربية إلى اللاتينية 
قد بدأت في أسبانيا خلال القرن العاشر بعد هجرة عدد 
كبير من المستعربين في فترة عبد الرحمان الثاني 
ومنهم خاصة المعروف بما شاء الله الذي ألف كتابا 
في الإسطرلاب في شكل مقتطفات من مؤلفات عربية 
بالإضافة إلى كيفية صنع الساعات الشمسية والتي 
طورها العرب وهي ساعات يمكن أن تحدد لنا زاوية 
ارتفاع الشمس وفي كلتا الحالتين فمن الضروري أن 
يكون الصانع على معرفة بعلم الحساب. وقد عرفت 
الساعات الشمسية في المشرق في نفس الفترة 
(القرن العاشر الميلادي) مثلما نجد ذلك عند أبو عبد 


الله محمد الخوارزمي (المتوفى سنة /الاوكم) في 
مؤلفه "مفاتيح العلوم". 

الفصل الخامس والسادس: العلوم في القرن 

الثاني عشر 

الفلسفة والرياضيات وعلوم التنجيم والبصريات 

والألخيمية والطب ”ا 

بالنسبة للترجمة من اللغة العربية إلى اللعة 
اللاتينية قبل القرن الثاني عشر فإن المترجمين 
مجهولين تقريبًا أما خلال القرن الثاني عشر فإن الوضع 
يختلف حيث وصلنا عدد كبير من المخطوطات وتأسست 
أثناء تلك الفترة شبه مدرسة تعنى بالترجمة. 

كان الفضل في الترجمة يعود إلى جيرار د كرمون 
ومارك الطليطلي اللذان قاما بترجمة الكتابات الطبية 
القديمة في الفترة الوسيطة فبالاإضافة إلى مؤلفات 
هبوكرات وهو الطبيب اليوناني الذي عاش من سنة 
٠‏ إلى /الاساق.م وما يزال الأطباء إلى اليوم يؤدون 
القسم المعروف بقسم هيبوكراط وكان الطبيب 
المعروف الذي اعتمد عليه العرب هو جالينوس 
03160 وهو كلود قاليان طبيب إغريقي عاش بين اس 
و١م,‏ وعلى سبيل المثال فإن حنين ابن إسحاق قد 
عرف ما يناهز 9« امؤلفا لجالينوس.!"" 

ونذكر كذلك الطبيب أبو بكر الرازي الذي قام 
اللاتينيون بترجمة مؤلفاته وعرف لديهم رازاس إضافة 
إلى علي بن عباس الماجوسي (توفي حوالي ٠/9م)‏ 
إضافة إلى ترجمة مؤلف عام في الطب يعرف بكتاب 
القانون للطبيب ابن سينا إضافة إلى طب الجراحة 
والصيدلة ومؤلفات ابن الوافد وبالنسبة لقانون ابن 
سينا يتكون من خمسة كتب: يتعلق الأول برؤية شاملة 
عن المكونات الفيزيولوجية للأعضاء والأمراض والصحة 
أما الكتاب الثاني فخصص لعرض ألفبائي للأدوية 
المفردة مع وصفها وما يقابلها من العقاقير والكتاب 
الثالث نجد فيه عرض لمختلف الأمراض حسب الترتيب 
التقليدي المعتمد المتمثل في البداية بأمراض الرأس 
والانتهاء بأمراض الرجلين والكتاب الرابع تعرض إلى 
الأعراض العامة أو تلك التي يمكن أن تكون في البداية 
وتسعص إلى الضرر بباقي الأعضاء مثل الحمىف 
والأورام وفي الكتاب الخامس قدم ابن سينا قائمة 
ب١1/‏ نوع من الأدوية المركية. 

ويعتبر مؤلف ابن سينا قد عوض كل المؤلفات 
السابقة عنه في عدد أجزائه إضافة إلى الكتب التي 
تحتوي على مرض الحمى وأعراض القلب وغيرها وهو 
مؤلف ملحق بالكل الذي سبقه وعرف باستقلالية 
وكأنه يمثل مؤلفا قائما بذاته ونظرًا للأهمية البالغة 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
الانشنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسعمبر ١ 2١‏ 2 


يقل 


التي حققها مؤلف ابن سينا المذكور فإن أوربا قد 
بقيت تستعمله في جامعاتها إلى نهاية القرن 
اللنسادس عشر. 
كما قام جيرار المترجم اللاتيني بترجمة الكتاب 
الثلاثين (:”) "تصريف" من الموسوعة الطبية الضخمة 
التي ألفها أبو القاسم الزهراوي ويتعلق ذلك الكتاب 
(.س) بموضوع الجراحة. أما الكتاب / فموضوعه علم 
تركيب الآدوية الذي ترجم سنة ٠9ام‏ من قبل المدعو 
سيمون الجنوي بمساعدة أبراهام الطرطوسي وهذه 
الترجمة لها طبعة قشتالية للمدعو ألنزو رودريقاز 
تعود إلى سنة 011١م‏ وبالنسبة لكتاب الجراحة من 
مؤلف "تصريف" فإنه يحتوي على المعارف التي أخذت 
من الفترة القديمة وهي مقتبسة من بول د جين 
إضافة إلى ما توصل إليه الأطباء العرب الآخرين في 
الجراحة من مختلف الأقطار. 

الفصل السابع: العلوم في القرن الثالث عشر 

الفلسفة والدين وعلوم التنجيم والرياضيات وعلم 

الفلك وأدواته والفيزياء”") 

كان انتقفال العلوم من الشرق إلى الغرب خلال 
القرن الثالث عشر نتاج عوامل ثلاث: في المرتبة الأولى 
نجد جنوب إيطاليا وتحديدا صقلية التي كانت تحت حكم 
النورمان وفي عهد فريدريك الثاني الذي كان مولعا 
بالثقافة الشرقية فأحاط به في قصره أفضل العارفين 
من المسيحيين ومنهم ميشال سكوت معد اعطءذالا 
الذي كان يعمل مترجما في طليطلة وليونارد 
بيزء515 06 0310هغ6ا المعروف بفيبونشي أععوموطاع 
الرياضي الكبير وغيرهم ولم يكتفي بذلك بل اتصل 
بطرقة مباشرة أو غير مباشرة بالعلماء المسلمين 
الأكثر أهمية في تلك الفترة مثل ابن سبعين وكذلك 
المشرقي كمال الدين بن يونس (1101-مع”اام) 
والفيزيائي القرافي (المتوفى سنة 80"اام) ونفس 
النهج اتبعه منفراد 8/3050 ابن فريدريك الثاني 
الذي استقبل في قصره المؤرخ المعروف للأيوبيين 
بن واصل ولذلك لا يمكن أن نستغرب أنه منذ سنة 
اس اام كان فريدريك الثاني يستحوذ على الترجمة 


اللاتينية لمدونة ابن رشد"") 

أما بقشتالة فإن ألفونصو العاشر كان قد ارتقى 
إلى الحكم بعيد وفاة فريدريك الثاني ومن الناحية 
وقد استند بشكل خاص على العلماء اليهود المتعربين 
مثل ربي صاج 38؟ أطط3؟! وموسى ها كوهان 56هلا 
معذه 3-2 وإبراهيم الفكين 15ألا130ام لناوطوءطم 
(ابراهيم الطليطلي) إضافة إلى العرب المتمسحين أو 


المستعربين مثل برنارد العربي عطوعك "| 2310مع8 وقد 
لعب العنصر اليهودي دورًا كبيرًاً في ترجمة العلوم 
العربية إلى اللاتينية خلال كامل الفترة الوسيطة إلى 
جانب العناصر الأخرى التي ذكرناها آنفا. 5" 

أما العامل الثالث الذي ساهم في نقل تلك العلوم 
العربية بغزارة إلى أوربا في القرن الثالث عشر فكان 
يعود إلى المغول ومنذ غزو بلاد فارس وظهور سلالة 
الخان الحاكمة فإن هذه الأخيرة كانت تقوم بعديد 
البعثات الدبلوماسية إلى المسيحيين وهو ما ساهم 
في نقل الأفكار وخاصة التقنيات التي عرفها الشرق 
منذ فترة بعيدة. 

الفصل الثامن: العلوم ابتداء من القرن الثالثن عشر 

الكيمياء والتقنية والملاحة9" 

ذكر المؤلف أن صناعة الورق التي بدأت منذ القرن 
التاسع وانتقلت إلى أسبانيا قد كان لها الأثر العميق 
في وفرة الإنتاج المعرفي في أوربا ومن بين أهم 
المؤلفات التي عالجت تقنية صناعة الورق نذكر مؤلف 
"عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب المنسوب للمعز بن 
باديس (11-1010١٠ام)‏ وقد انتقلت تلك التقنية إلى أوربا 
تباعا فظهرت بإيطاليا في حدود سنة 18ام ثم في 
مدينة ترويس دعلإا10 سنئة ”مءثاا ولورنبورغ سنة 
ونام وكانت نسخة من الإنجيل تتطلب ما قدره مائتين 
من جلود الأغنام أما الحرير فقد احتكرت صناعته في 
الأندلس إلى غاية سنة 151١م‏ عندما قام روجي الثاني 
باحتلال كورنثف وحمل معه مجموعة من العمال 
الإغريق إلى بلرمو ومنذ تلك الفترة شاعت صناعة 
الحرير بإيطاليا فالبندقية دخلت تلك الصناعة بعد الحرب 
الصليبية الرابعة ووصلت تلك الصناعة منذ تلك الفترة 
إلى أغلب الدول المسيحية مثل أوقسبورغ سنة 
سم (0ث) 

كما تم استغلال الطاقة الهوائية عن طريق 
الطواحين التي تبدو أنها قد ظهرت في آسيا 
الوسطىف ومن خلال كتاب تاريخ الرسل والملوك 
للطبري تبين للباحث أن هناك إشارة أفاد بها قاتل عمر 
ابن الخطاب (18م) المدعو أبو لؤلؤة ونقلها الطبري 
وهي الجملة التالية: "إذا أرت أن أصنع طاحونة تحركها 
الريح بإمكاني فعل ذلك" وحتى المؤرخ المسعودي 
قد حدد مكان وجود تلك الطواحين في سجستان على 
الحدود الفارسية الأفغانية وأشار إلى دور تلك 
الطواحين الثنائي والمتمثل في رفع الماء للسقي 
ولطحن الحبوب وعرفت تلك الآلات بأسماء أخرى 
مختلفة وهي الطاحونة والرحى وفي أسبانيا بقي 
نفس الاسم طاحونة مستعملاً (0") 
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إن الإشارات المتعلقة بطواحين الماء (نوري00135) 
وآلات أخرى هيدرولية كانت متواجدة بشبه الجزيرة في 
القرن العاشر الميلادي وفي نهاية القرن الحادي 
عشر كان الشاعر ابن مُكانة الذي ترك بلاط أمراء 
الطوائف لزراعة أرضه التي لم تكن غنية بالمياه ذكر ما 
يلي: "إن كنت إنسان ميث فإنك بحاجة إلى طاحونة 
تحركها السحب دون أن تحتاج إلى مصادر". وفي نفس 
هذه الفترة يمكن أن نرجع الإشارات التي ذكرها ابن 
غالب والحميري المتعلقة بريف تزقونة فالأول في 
مؤلفه فهرست الأنفس ذكر وجود قنوات لحمل مياه 
الطواحين أما الكاتب الثاني المتأخر فإنه قد أكد "من 
بين فضائل ترقونة طواحين الريح التي استعملت من 
قبل الأول وتعمل عندما تهب الريح وتتوقف عند 
انعدام الريح" ويبدو أن ترقونة كانت بوابة للأوربيين 
في أخذ تلك التفنية فظهرت في فرنسا سنة ١ىاام‏ 
وبإنجلترا سنة ١/0”اام‏ وبإيطاليا سنة /الاناام وهولندا 
سنة 6/ا"اام وانعكس استعمال تلك الارحية في أوربا 
على الأب والشعر منذ تلك الفترة. 

كما نشير إلى تقنية أخرى تم اعتمادها من قبل 
الغرب المسيحي تتعلق بنقل المياه وهي مد القنوات 
التي ظهرت مع القرن الثاني عشر في الفترة 
المرابطية التي وصلت إلى بلجيكا ثم بعد خمسة قرون 
سنجها مستعملة في أمريكا بعد أن حملها معهم 
الأسبان ونشير كذلك إلى الشادوف الذي يعود أصله 
إلى مصر ووصل إلى ألمانيا والفلندر في منتصف 
القرن الرابع عشر بعد أن مر عبر الأندلس.""ا 

كما نشير إلى تقنية صناعة البارود التي كانت 
مستعملة في الأندلس وانتقلت إلى أوربا في القرن 
الرابع عشر وكان من بين عوامل قوة الجيش الغرناطي 
امتلاكه تلك التقنية الحربية التي نجد لها صدى في 
المصادر الأوربية وأثرها التدميري الكبير وقد انتقلت 
صناعة البارود على إنجلترا عن طريق أحد الأطباء الذين 
كانوا من بين من حاول إسعاف المصابين بالبارود بعد 
الحرب التي وقعت بين ألفونصو الحادي عشر 
والمسلمين في الأندلس سنة سعسام كما نشير إلى 
تقنية صنع الخزف التي اشتهرت بها مدينة مالقة 
وخاصة الخزف ذو البريق المعدني بالإضافة إلى الزليج 
الذي بقيت تقنيات صناعته إلى الفرن الخامس عشر بيد 
المسلمين وانتقل إلى الإيطاليين في القرن الرابع 
عشر أما بألمانيا فكان في نهاية القرن الخامس عشر 
بالإضافة إلى التقنيات البحرية وخاصة البوصلة التي 
كانت محتكرة من قبل المسلمين وعرفها الأوربيين في 
نهاية القرن الثالن عشر. 


الفصل التاسع: العلوم من بداية القرن الثالث عشر 

الجيولوجيا وعلوم النبات وعلوم الحيوان والطب”"" 

استغل الأوربيين الإشارات الهامة التي ذكرها ابن 
سينا في مؤلفه "كتاب الشفاء" الذي تحدث فيه عن 
التكون الجيولوجي للتضاريس بقوله: "إن الجبال يمكن 
أن تتشكل بطريقتين: عن طريق ارتفاع الأرض مثلما 
يحدث عن طريق زلزلة الأرض أو بعد فيضان المياه 
والرياح التي تفتح الأخاديد في الصخور الهشة وتُبقي 
على الصخور الأكثر صلابة وهذه هي صيرورة تشكل 
عدد كبير من التلال وهذه التغيرات تفرض عديد 
السنوات ومن الممكن أن الجبال الحالية هي في حالة 
نزول (أو انخفاض) والحجة أن المياه كانت العامل 
الأساسي في تشكل قشرة الأرض وجود عدد كبير من 
الصخور تحتوي على بصمات حيوانات مائية. وبالنسبة 
للأرض الصفراء التي تغطي الجبال ليس لها نفس الأصل 
مع نظيرتها الموجودة تحت سطدح الأرض: إنها قد جاءت 
نتاج تفتت البقايا العضوية المختلطة بالتي حملتها 
المياه وفي الأصل كل تلك المواد كانت بدون شك في 
البحر الذي كان يغطي كل الأرض". إن هذا الكلام لابن 
سينا يوضح بشكل جلي الانخساف البطديء للأرض ويبين 
بطريقة مقنعة وجود بقايا الحيوانات في الصخور 
البحرية. 

علم النبات: بالنسية لتطور هذا العلم واضح جذا 
وقد اعتمد على مؤلفات أرسطو وتيوفراست ودعم 
من قبل نيكولاس الدمشقي وترجم هذا الأخير إلى 
العربية عن طريق إسحاق ابن حنين وراجعها ثابت ابن 
قرة وترجمت إلى اللاتينية من قبل ألفرد سارشال 
اعطاوع:53 4/560 سنة /انا ”اام وبالاضافة إلى ذلك فإن 
هناك من اتجه إلى العلم التطبيقي وهو ابن وافد 
الذي كتب "بحث في الفلاحة" واستفاد من مختلف 
معلومات ابن الوافد الكاتب قبريال ألنزو د هريرا (:/ا2١-‏ 
9ن ع) وهو الذي دافع على ما يبدو بعد ابن الوافد 
على جنس النباتات. 

أما ما تبقى من الكتاب فمخصص للفصل العاشر ©" 
ويحتوي على موضوع الفن والأدب من شعر ونثر 
وغيره ونقف عند هذا الحد في التعريف بالمادة 
العلمية الثرية التي يحتويها هذا المؤلف بالرغم أنه 
كتب منذ فترة طويلة نسبيًا ولكن جل الآراء الواردة في 
الكتاب موثقة بمصادرها ومراجعها الغزيرة وهو ما 
يجعله كتابا في غاية الأهمية للذين يريدون الاطلاع 
على الجوانب التاريخية الخاصة بالثقافة الأندلسية خلال 
كامل العصر الوسيط. إن الكاتب لم يتوخى التبسيط 
وإنما أبقى على الجوانب الأكاديمية الصارمة في 
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تثبيت المصادر والمراجع كما أنه قدم معلومات غزيرة 
فيها العديد من المعارف المغمورة سواء تعلق الأمر 
بالمؤلفين والمبدعين أو كتاباتهم وإسهاماتهم وهو 
بالفعل كتاب جدير بالقراءة والتمحيص. 


خاتمة 

يبدو أن صاحب الكتاب الذي ارتأى البحث في 
موضوع دور "عرب إسبانيا" الحضاري والثقافي خلال 
العصر قد نجح إلى حد كبير في إدراج أفكاره ضمن 
السياق الأكاديمي للدفاع عن فكرة رئيسة تخللتها 
إجابات عديدة عن تساؤلات وعواقف غيره من 
المستعربين الأسبان المتعصبين بشكل خاص والرافضين 
لدور العرب الحضاري في أسبانيا العصور الونسطى مع 
الإشارة إلى استخدام مفهوم "ثقافة" كرديف ل 
"حضارة" حسب عنوان الكتاب. 

التزم الكاتب في بحثه بالجوانب الأكاديمية والحجج 
العلمية الرصينة بعيدا عن التشنج. لذلك جاء مؤلفه 
مفعما بالإجابات عن أسئلة عديدة في ميادين علمية 
ومعرفية مختلفة وهو الذي قام بمجهود كبير لجمع 
المادة المصدرية وحشدها للدفاع عن رايه والتذكير 
بضرورة الأخذ بعين الاعتبار دور العرب الحضاري 
والإضافات العديدة لإسبانيا في العصر الوسيط وفي 
الفترات اللاحقة. 

إن الفصول التي أوردها في مؤلفه غنية بالمادة 
التاريخية في شتى المواضيع وهي بالفعل جاءت 
متنوعة وحسب الزمن الكرونولوجي وهو عمل صعب 
لمعالجة مسائل في شكل ثيمات عاو غدمغط] مما 
يستوجب قراءة متأنية ومركزة للخروج باستنتاجات 
عديدة جذاء وحسب ذلك التمشي للكاتب في مؤلفه 
يكون قد استبعد الاستنتاجات العامة والأفكار العامة 
ليبقى محكما إلى المادة التاريخية الغزيرة والنادرة 
التي جمعهاء إنه بحق كتاب يستحق القراءة والنظر 
ويعطينا فكرة واضحة عما تدين به الثقافة في إسبانيا 
للعرب خلال العصر الوسيط. 


الهوامش: 
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عطتام0 0449 - 2090 :15511 . 
[8140] ,قطلاءع 120 عقلتاسعكء5 0260221تاع 121 151 ملف ١‏ لعدد 
[1.3] ,0111123[5[ ع لدع ك5 ع نط ملظ 101 “اماع12 أعدممط] طدعرثة 411 


حُول ميشليه (أعاعط]الا/ دعابل) 
رسول الثورة الفرنسية 


د. ياسين زينون 

أستاذ متعاقد تاريخ معاصر 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - عبن الشق 
ا كال لك السمرية 


آله وسبعٌ مائة ونسعةٌ ونمانون", سنة ترم إلى انقطاع عميق في ناريخ فرنسا؛ فمع هذا الناريخ بدأت مرحلة ثورية تمتّحض عنها المجتمع المعاصر, 
كما أنه بشعا رالثورة الفرنسية "مساواة, حرية, تآخي“'. وملا الكبيرفي اليمقراطية الشياسية والاجتماعية اعذرض ثوريو القرنين 19 و١‏ على العنف 
الذموي الذي صتز عهد الإرهاب 91 /ا/9//. فلل النُورَ الهولندية (7-9-0177) ولا الورئان الإنجلتزيتان (178-/070- (/7/1/-7/9) ولا اسستقلال 
الولابات المّحدة الأمريكية /ا/الس/ار/ا/) ألهبث مشاعرً/ أو أثارت جدالاتٍِ مثلما فعلت ثورة 19//. لقد نَسَحِتْ المعارك التي خاضتها فرنسا الثورية 
والإسراطورية ضد تحالف القلكتّاتٍ لما يزيد عن عشرين سنة حدود وناري خأوربا؛ علاوة على ذلك, وبالنْظ رإلى نطاق تحدّبانها ونضالاتها فقد "هقت 
الثورة الفرنسية الإنسانية جمعاء" على حد تعبيرفيخته ماعط (/17// - 2///. رَعْنَ وجول ميشليه +ءاء :11 دعلنا[ الثورة الفرنسية الكدت الهم في 
ناريخ العالم حت ى أنه يجعلها مباشرة قبل إصلاح لوث رج طن[ (/2/ -021/؛ فالثورة بالثسبة له هي "القانون البديد الذي يمحو القديم: والزم زالني 
استلّب المسيحية". في نظر معاصريه يبقى هذا المؤّرخ صاحب كتاب "تاريخ التورة الفرنسية" "عكتمعوصدط «رمتانام م12 ل عق عناماكزل" (/ا١//-‏ 
108/) الأقرب إلى الملحمة الشّعرية منه إلى المؤلّف الناريخي؛ حيث برسم ميشليه صورة للنّطو رالن يأحذته الوقائع الرئيسة لثورة 9//!, ويبحث عن 
نفسيرله في الأوضاع الاجتماعية وذهنيات الناس, متوقهًا عند الكثير من ملامح الكياة الاجنماعية والشّخصبة, وعند الآمال الثي عأقتها البموع على 
الثورة لنقودها إلى اكرية والكرامة. ول ن كان هذا البُعدُ, يبدو متناقضا مع الشقة العاقة الغالبة في الكناب, فمن الواضح أن هذ المؤرخ كرسول 
للثورة الفرنسية إِنْما غاص في التحليل وفي ربط الأحداث الكبرى التفاصيل الشغيرة, كي يعثر على متزرات تشمح دفاعه المستميت عن الثورة. حّى 
حين نضك طريقها وتنحوّل إلى أعمال إرهابية صغيرة ونصفية حسابات. ونروم هذه المساهمة استجلاء صورة ميشليه كرسول للثورة الفرئسية, 
وذلك وَفْق مقارية نقدية تأويلية تَنَّوْ المنهج الناريخي وتعنم دأهم المصادر والمراجع في الموضوع. 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 


تاريخ استلام البحث: ١‏ يوليو 701 الإنجيلية: الثورة الفرنسية: جول ميشليه: تاريخ فرنسا: الجمهورية: 
تاريخ قبول النشبر:  62١‏ أغسطسن 6١6‏ الاشتراكية 


معرّف الوثيقة الرقمي: 2 10216081>4712021260338 7201 


الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 


والخمننون: دينتعبر ٠ 2 ١‏ ؟2. ص 62) .)1١1١-‏ 
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كمؤرخ للثورة الفرنسية يُشْبهُ جول ميشليه؟ إلى حَدّ ما 
الإنجيليين الذين كانوا "مؤرّخي" يسوع”. فاختياره للغة يستند 


ففي ضوء "الإرادة الشعبية" " عتندانامه2 غ212 ع1" هذه 
النسخة العلمانية للحَقٌ المقدس”", رأى هذا المؤرخ شلطة 
وأعمال الثورة. فديانة (أو معاداة ديانة) الثورة تم تشكيلها من 
خلال مقابلة العدالة مع المثة المقّسة2. حقق وإن كانت 
عقيدة العدالة تلد أبطالاً رهيبين كأولئك الذين أنجبتهم عفيدة 
المّة؛ كما تعكس ذلك ترددات هذا المؤرخ بشأن عهد الإرهاب 
تتاعسع 12 2. بعد إخفاق الجمهورية الثانية (1/01-158) وأمام 
حاجة الجمهورية الاشتراكية, "لتاريخ مقدّس" يتم إحياؤه أوضح 
ميشليه معالم قدّاس وعقيدة اشتراكيين. مع ذلك في مقدمة 
كتابه: "تاريخ القرن9" "ملذزو 59اعتنر 
2/017 عثر عن إحباطه من القرن 9! وليد الثورة. فكيف كان 
ميشليه بمؤلفه أو إنجيله "تاريخ الثورة الفرنسية" رَسُول ثورة 
/؟ 


تحتل ع:1م815" 


أوَلاً: ميشليه ابن الثورة الفرنسية البارٌ 

ا/ا-في كَنَفٍ الثورة 

ينتمي ميشليه الذي وُلِدَ في 1 غشت /1/9! بكنيسة مهجورة 
إلى جيل أبناء الثورة الفرنسية. فوالده جون فرانسوا فورسي 
ميشليه غ6ع1عطء1/3 تإعقتط 5تمعصوعط حصوعز ‏ (للااداعكرا) 
الذي عمل بمطبعة "الأسينيين" 5ختدمعنودث '' سنة 11/97 ثم 
بمطبعة "الصم والبكم" 5غعدت/1 دلعتده5" " ابتداء من عام 
9" اتْتَمَنَهُ على ذكرياته كرجل من الشّعب شاهِدٍ أو فاعِلٍ في 
يام الثورة؛ أمّا أمقه أنجليك كونستونس مييي ع1او1[مع تت 
+©1111 ععصدغقده© (1/10-1/11) فكانت تَوصِلَ جول الضغر 
إلى متحف الآثار الفرنسي الذي أشسه ألكسندر لونوار 
تأممعآ «علصوءدء1[م (١1/١|-وثاكرا)‏ سنة ١/90‏ بزنقة بونابارت: 
حيث استيقظ توجه ميشليه كمؤّرخ7". وهو ما أفصح عنه لاحقا 
ا ل 
وإن كان مدقرا للأسف. فَهُنَاه وليس في مكان آخر تَلَقَيْتُْ لأول 
مرّة الإحساس القوي بالتاريخ. كنت أملاً هذه القبور بخيالي, 
وأشعر بهؤلاء الموتي عَثْرَ الرخام, وليس بدون بعض الخوف كنت 
أدخل تحت المدافن الشفلى حيث يرقد دالأوبير +2ءطمعد0" 


(حوالي 100-11 رس وسرر) وشلبيريك غ621:2ملتطع 


جُوَ ميشليه. رَسُولٌ الثورة الفرنسية 


(حوالي010 -534 -584 ) وفر يديكٌوند لمع 606 (حوالي 
مع -/اوه) "07 

طوال حياته قابل ميشليه وسمع وساءل معاصري الثورة 
مقن لازالوا على قيد الحياة. ولما صار رئيسا لقسم الأرشيفات 
الوطنية في ١‏ أكتوبر .”1/ا لم يكن رئيسه المباشر سوى بيير 
دونو 11ممتتدتد1 عترعاط (1840-1761) عضو الجمعية الوطنية, 
فيما كان تحت إمرته ابن دانتون «مغصةط (794-1759) 
فرانسوا جورج دانتون «مغخصد<آ 5عع128مع6 5تامعصوءط (91/! - 
0). فحثى قبل أن يُفَكْرَ في كتابة تاريخ الثورة الفرنسية 
تحجب سنة ١1/19‏ في خيال هذا المؤرّخ كما في ذاكرته أت تاريخ 
آخر من تواريخ الداكرة الوطنية ما يُفتّر ابتهاجه منذ الوهلة 
الأولى بمشهد أيّام ثورة يوليوز ساىا!". 

ا/]- كتاب أو إنجيل "تاريخ الثورة الفرنسية" 

بشكل غير متوقع عادت إلى الواجهة الظاهرة التورية 
المنتقدة في أوساط الرّأي العام فضلاً عن ذكرى الإرهاب التي 
لا تُحتمل؛ وهو ما أدركه ميشليه في حينه وطرحه بتواطوً 
يسري في عروقه لاختتام مؤلفه: "مدخل إلى التاريخ 
العالمي" "علالء5تعتحتصنا عتتماقتط! 3 <2متعدلممطم][" 
(831, حيث يُقَدُمُ تصؤرًا ديناميا للغاية. وقويا جدا للحرية 
يقارب البروميتية (". 

وحول هذه النقطة أكد أن "الميزة الفريدة التي تحملها ثورة 
يوليوز, أنّها تقدّمُ أَولَ نموذج لثورة بدون أبطالء وبدون أسماء 
أشخاص؛ لا وجود لفرد حيث يمكن للمجد أن يَتَحدَّدَ. المجتمع 
قام بكل العمل. ثورة القرن ع انتهت وتلخّصَث في بتول أورليان 
5تطه 16 عاللععناط 12 (حوالي 1|١-1”ا1),‏ الضحية الظاهرة 
والضادقة الي مثلت الشعب ومانت من أجله. هنا لا زوجة 
أسماءٌ خاشة, فلا أحد أَعَدْ ولا قاد ولم يحجّث أَحَدٌ الآخرين بعد 
الانتصار, جرى البحث عن البطل؛ فتم العثور على شعب 
بأكمله."7" فمن خلال هذا التّموذج الثابت لثورة يوليوز ٠ساها‏ 
سبرى مؤّرّخ الثورة الفرنسية الأحداث التي تسارعت منذ 
الشيطرة على الباستيل في ع1 يوليوز91/84) حتى تيرميدور 
نصحء 1001 

قد نندهش أنه انتظر طويلاً. منذ ارا حتقى 1/16 للشروع 
في العمل. فرغبته في العودة إلى أصول تاريخ فرنسا لفهم أكثر 
خلقته البطولية المتمثلة في ثورة ١/9‏ يشرح في جزء منه هذا 
البطء الذي تفاقم أثناء ذلك بعد وقوف ميشليه على ما يتطلبه 
إنجاز العمل حول الثورة المذكورة من إِلْمَامِ مَحْمُولاً من طرف 


فرانسوا جيزو غ50تناة©ع 35هعمدءدط12 (1874-1787) إلى إدارة 
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دورية كان التاريخية 


رضمان 


قسم التاريخ بالأرشيفات الوطنية اعتقد هذا المؤرخ لبعض 
الوقت أن ملكية يوليوز (:“ام| -ماع/|) ستحافظ على مكتسبات 
ادر لكر أل ست 20 كرت ام 5 
الاعتدال تعتلتحط عؤوتد”؟" لعبقرية الثورة. ولم تُبْدٍ أي مقاومة 
جادّة للانهيار الزوحي والإحباط الوطني الذي وِلَّدَهُ خُكُمْ "حزب 
القشٌ " "عت6:م- تهدم 7"]6"؛ وهو ما نَيَّهَ إليه ألفريد دو 
ميسي 1/1556 ع0 20ع5له (1810- 1857) في روايته: "اعتراف 
طفل من القرن" 011 غخمدكطء حتتخل حتمذووعتد0 2آ 
"عل غذه" الصادرة في! فبراير 1”ا/ا. حيث أطلق نداء الاستغاثة 
من جيل "مرتاب" تعصف به الإحباطات الفردية والرٌوحية 
والشياسية؛ ويعيش " القرن الحالي (أي القرن 1.)9...] الذي 
يفصل الماضي عن المستقبل" في ما يشبه المنفى. لكته "لا 
يَُنَّلْ أيّا منهما ( أي لا الماضي ولا المستقبل) وَيُشْبهُ كِلَيْهِمَا 
في الوقت ذاته. وحيث لا يعرف عند كل خطوة يخطوهاء إذا ما 
كان يمدثي على بذرة أم على حطاد"(". 

بكوليج دو فرانس حيث الْثْحِتٍ في 8 يناير ١/1/8‏ كأستاذ 
بمنبر "التاريخ والأخلاق""216:مممة 12 غه عتمغقنط1 " أعلن 
ميشليه. بطريقته. أنّْ الوطن في خطر. ودعا في انتظار "برق" 
تاريخي جديد إلى إيقاظ الصُمائر, موظّفا التعببر الثالي "فلترفع 
قلوبنا" "20202 تستادمتد5 " "تدع عمد مصمجعاع" 9" التي 
وحدها ستجعل حاسمة إعادة تعبئة القوى الشعبية. ومبيّنا في 
هذا الإطار أن الثورة الفرنسية الأولى الكبرى تُوَفْرُ الإنجيل 
المرجعي الذي يحتاجه هذا التعليم وتبقى بالنسبة للتربية 
الشعبية التعليم الذي وَحَبَتْ صياغة نضه أيضًا وأن توضع له 
المنطلق, وبعد نشر "لويس 
الشادس"(844) 71 كتتام.آ" فقد أَخَلَ إنهاء مؤلّفه: "تاريخ 


فرنسا" "ععصومع 06 عتزمغ7"2181:5" لما أصبحت كتابة تاريخ 
الثورة الفرنسية! المُهِمَةَ الأكثر استعجالاً. وهي القناعة الي 
يختزلها في: "مُهِفَةٌ مستعجلة. أَنْهَعِكُ فيها ككل [...] هذه 
المهقة. كنث قد بدأتها منذ وقت طويلء ولكثها في ظل 
الظروف الجديدة تَجدُ نفسهاء وأجرةً على قول ذلك: حَاجَةَ الوقت 
المي العا ها إساعا. عريا دس شارك انيه 
ا ل ل لي ل ل لي اا 
وهي لا تستطيع أن تستشبر بيقين تجربتها الشابقة. إنها تدخل 
إلى مجهول ثورة جديدة. دون أن يكون لها حتق الآن تاريخ 
لثورتها الأولى (أي ثورة 1/819), تاريخ إيجابي مستند إلى العقود 
الأصلية "9 


جُوَ ميشليه؛ رَسُولٌ الثورة الفرنسية 


ل ل ل ا 
الفرنسية بين عامي /18/| و01/ بينما تنضج ثورة فبراير 916" 
تندلع وتتطور وتموت. ففي مسار هذا المؤرخ يتداخل الماضي 
والخاضر بشكل كببر, وهو ما يوضحه بقوله: "أكثر من أمْرٍ خاصٌ 
بالشعب, هو بداخله دون إدراكه. فقد فهمته, لماذا؟ لأثي 
يمكنني تتبعه في أصوله التاريخية. ورؤيته قادمًا في عمق الزمن. 
داك الى برب الاكفاء باتاضر بالزامن. مان يفوم الزاسن. 
وذاك الذي يقتصر على رؤية الخارج, وأن يصف الشكل؛ فلن 
يتمكن حقى من رؤيته. فح يراه بشكل صائبء وينقله بدقة, 
تتعبّن معرفة ما يغظيه؛ فلا صورة دون تشريح".9) 

ا/"ا-الثورة الفرنسية كمؤسسة وقطيعة وإرادة شعبية 

كتب ميشليه من نَوَاح عدّة وبالتظر إلى الظروف وفَضْلاً 
ل ل ار الي 
الفرنسية الأكثر ثورية بحق, والمُعغْطَى بشكل عضوي إلى الفترة 
القي يبعثها”". في هذا المؤلفء يَفْرِضُ نفسه منذ البداية شرح 
يستجيب لتطلعات جيل "أطفال القرن" "51816 نحل مخصدعمع" 
7 انين أضى عير فج بالنسية لهم عاق " الذيانة الشان 
سيمونية "للأب الطفل" "خمقمع عط" "" لإثبات والاعتراف 
بالحاجة إلى تجديد العقيدة المسيحية. فمنذ سنة ١/81‏ أجاب هذا 
المؤرخ الشبيبة المدرسية القي تسرع إلى كوليج دو فرانس أن 
الثورة هي "المؤشسة" "ده026ده2 2:.آ" فكان أن وسم درسه 
لموسم 5١‏ "لا يجب قَوْكْ الثورة. بل المؤسسة."9"", وهي 
الفكرة ذاتها القي تسيطر في مدخل تاريخ الثورة الفرنسية 
الضادر في ٠١‏ فبراير /1/16. ويبدو هذا التصور واضحا لدى ميشليه 
وهو يقول: "أي شعاع مقدس له بالثالي, لإجراء تغيير كبير مثل 
هذا؟ هل هي قوة فكرة, وإلهام جديد, ووحي من أعلى؟ (...) نعم 
ىر 

يتبادر إلى الهن هنا تعليم يواكيم الفيوري 06 ممنطعده[ 
0( ووند-7)101. وانجذاب كل من ميشليه مؤرخ العصر 
الوسيط وجورج ساند 5320 5ع66078 (1876-1804) كاتبة 
رواية: سبيريدون " أدهتةتعذم1839(5) إلى إعلان حُكُمْ الوح 
قذي عنقا لككم الأن وحكم الاين لسو تارب اخلاض يزه 
أنّ ميشليه "المْبَشّرُ الزومانسي" إثما يُكَرْرُ فقط في نهاية 
المطاف لغة عدد من الشهود لنور 11/89. فأخبرا وليس آخراء 
ا الا طاى قليل كل رسيا 
فوشي أعطع1د22 5أمعصدءط علنتدك (ع793-1/85) عضو 
امعد السو ا لظن على عضن انا شا ا رذ 
يستند خطاب مؤرخنا إلى حدٌِّ كبير إلى هذا المنطقء مقارنة 
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دورية كان التاريخية 


"0 


ملف العدد 


بأليكسي دو توكقيل عالت«عنتوءه7 ع0 كترعلت (0١8ا-‏ و9 


منطقي طويل للملكية الفرنسية9”. 

في هذا الإطار بالذات يوضح ميشليه وجود فجوة؛ فهو 
ار الي ل انر ا ل ا 
ل ل ل 
/, واللّتان تشبهان في آن واحد عَمَلاً تأسيسيا "للإرادة 
العاقة". من هذا المنظور تصبح مع مؤرخنا رواية الشيطرة على 
حصن الباستيل صفحة ملحمية تتحدّى العقلانية. كما يشير إلى 
ذلك بقوله: "يوم ”اا يوليوز. لم تكن باريس ثُفَكُرُ إل في الدفاع, 
ل ل ل ا ل لا 
تبدت مع الشباح. كان المساء مليئًا بالاضطراب وشخط 
عشوائي. أمّا الصباح فكان مُشْرِقًا وذو سكينة رهيبة. مع 
الصضباح بَرَعَثْ فكرة في باريس,ء ورأى الجميع نفس الثور, نور في 
الأفكار وفي قلب كل صوت: «اذهب؛ وستأخذ الباستيل!» "0 
ل 
المقدّسة" يُقَدُرُ ميشليه سلطة وشرعية الأعمال الثورية””. 

رغم ذلكء فقد تتبْع هذا المؤرخ عن كثب مسار التاريخ 
بانعطافاته واضطراباته للتقليل في أوقات عصيبة من أهمية 
ا 
مارسها على العاقة رَجُْلاً الشارع مارات غ122 (793-1743) 
وهيبيرت 156616 (794-1757) اللّذان يعرفان كيف يؤثران في 
رأيها واستجابتها. لكثه اعترض على اضطراب مجازر 
شتنسر71/91") التي تتعلق بمرض ثوري حقيقيء أو مؤامرة ١‏ 
يونيو 1/9 القي أعلنت عن انقلاب فريكتيدور 2ه60عدمع 7" 
وبرومير عتنةتصتط8 7 بالوئام الرّائع لحركة الاتحادات أو هيبة 
مظاهرة غشت 1/95 التي وَقْعَتْ شهادة وفاة الملكية بعد 
محاولة فرار الملك إلى قارين وعصمعءج/؟ ©, وهو ما بَرْهَنَ 
اك 
لم يكن كما قلنا من قبل عصابة من قظاع الظرق والبرابرة. 
لقد كان الشعب برقته. فكل المراكز. وكل الأنواع وكل الظباع, 
ا 0 


ثانيًا: ترنْحٌ الثورة 

ا اعفافات الفاعلين والموؤشسات 

سا سا ل ل ال ل ا 
حيث تبدو الشماء مخظططة؟ يجيبنا ميشليه عن هذا السؤّال 
ل لل تر لل 
تَحَوَّلَ إلى حاضر ... وأعني بذلك وقتا أطول .... بَرْقُ خلود"0©. 


جُولَ ميشليه. رَسُولٌ الثورة الفرنسية 


يتأسف هذا المؤرخ لكون الثوار لم يَعرفوا كيف يُعَثُرُوا عن 
لك 
الجمهوري وفقًا لمبادرة جيلبير روم 6تصحصدمظ 61152 (1750- 
5) ! فتعديل قياس وتسمية الزمن كان يعني أن وحيًا قد أتى 
اك 
وإنسانية تحررتا من عبودية ضاربة في القدم: وهي الرؤية التي 
عثر عنها صراحة بقوله: "ليس العصر المسيحي الذي يُذَكرُ به 
ل الا 
في يَوْمٍ معبّنٍ وفي حدث مؤرّخ ومؤكّد: تأسيس الجمهورية 
الفرنسية؛ أَوَّنْ أساس وُضِعٌ للجمهورية في العالم"8. 

صَفَقّ ميشليه أيضًا لإقامة أعياد الجمهورية الهادفة إلى 
تكرار إجماع ١6‏ يوليوز 1/9٠‏ القي كان لابد من الانتظار طويلا حى 
يخضّها مؤرّخ للثورة بهذا القدر من الاهتمامح. ولمًا كانت درجة 
نجاحها أو فشلها رهينة بمدى محاكاتها للنموذج الكنسي فقد 
تحفظ ميشليه هنا على إصدار قرار يدين الكنسية بشكل جدري؛ 
إذ بدا له من الصُروري الاحتفال بجمهورية جديرة بهذا الاسم 
لل ار ا ل 
يساعدها على تمثيل نفسها!. 

فهذا المؤرخ الذي كانت لاتروقه المشاركة بخياله فحسب 
في الديّام الميمونة التي أعدّها دافيد 4تحد2 (815-1748): لن 
يكون إلآ مستاء إذا كان القداس يُشْعِرُ الخِدَاع لا بالابتهاج 
ا 
المفروض على المواكب من طرف رجال الديّن. والخوف الذي 
سثبه ذوو الأكمام القصيرة كتتط 5در8 ©) للقَيّمِبِنَ اجدد. وهي 
ا ا اك 
صَنَعَث, وتراجعت أمام عملها. فاخوف صَلَلَهَا أكثر بكثير من 
المصلحة. لم يكن ينبغي الوقوع بحماقة في ذُوَارٍ الجموع؛ وعدم 
ل ا ان 
فيه."7. فوحده هذا التعميد يُمكِنّهُ إدامة عمل "الوحي" الثوري. 
في ذات السياق آخذ ميشليه ممثلي الشعب بالتوقف على 
شاطئ "المحيط" وعَقْدِهِمْ صفقة مع الكنيسة بدل تأسيس 
كنيسة أخرى تحت اسم الجمهورية. فمنذ الشنة الأولى من 
العهد الجديد رأى في الكهنوت الكاثوليكي عَمِيلاً للثورة 
المضادّة"©, بعد أن تولى التحريض والاعتراض على "فكر 
ا 
لدى المؤمنين من الفرنسيين التفكير في مصبر الملك أو نزلاء 
ا يا 
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دورية كان التاريخية 
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ملف العدد 


وقد أوضح في هذا الإطار أن الجمعية الدستورية صَلَّتِ 
الطريق وهي تُصَوّتُ على الدّستور المدني لرجال الدّين0© 
لاسترضاء بعض الكنسيين من ذوي الثُوايا الحسنة على غرار 
الأسقف هنري كر يكُوار عتأمع غ61 نمصدع1 (1-1750د18)ء 
وفي ذلك كتب يقول : "هُمْ دَفَقُوهَا إلى هذا الخطأ الجسيم 
بتنظيم الكنيسة المسيحية دون الإيمان بالمسيحية"/؟ عن 
هذه الصفقة المشبوهة التي دعّمت بلافوندي عفقصع7 91.2" 
على وجه الخصوص مقاومة شعبية كبيرة لإقامة الجمهورية, 
يعترض ميشليه بشدّة تحمل سمة الجدل القائم في مؤلفاته : 
"اليسوعيون" " د5عننتدو6 وه" (داءما) و"القس والمرأة 
والعائلة" "عالتنصدة 12 عل غه عدم 137 ع0 , عناغدم ندج" 
ضد الإكلبروسية وتعارض "عبقرية المسيحية" ومستقبل 
الثورة2©, 

يرى هذا المؤرخ أن نقضا ثابًا في الإيمان يشرح إخفاقات 
الفاعلين في الثورة؛ فمبرابو21ع1/3:3 (791-1749) لل يدرك 
هذا الالتزام من الساعة الأولى؛ فبالرغم من امتعاضه التلقائي 
إزَّاء الول التوفيقية "لمتوسطي العقول" لم يَتَقَبَنْ على غرار 
لافاييتع 23976 2.آ ( 757د-1834) والملكيبن الآخرين أن 
تكون الملكية الدستورية ذاتها بدون مستقبل. لكن جمهوريي 
اليل الثاني الذين تَكَوَّنُوا في الأندية9؟ هم أبعد من أن يجلبوا 
إلى الجمهورية التي ولد كل "اليرأة" التي يدعو لها داتتون 
دمغصح1 (1794-1/09). فبخلاف القرويين الذين انضمٌوا إلى 
الهلكية بفضل بيع الأملاك الوطنية””, والذين لَبُوا بشكل 
موحد نداء الوطن في خطر ووقروا الكتائب المنتصرة في معركة 
فالمي #تساح7 7" وجيماب 5ءمدصحوهء[ 9", كما يشير إلى 


ذلك هذا المؤرخ بقوله: "في إحساس كرامتهم الجديدة. وفي 
إيمانهم الشاب"7", وخلافا لأصحاب المتاجر وعمقّال باريس 
الذين سارعوا بالنزول إلى الشارع,. وهو ما يوضحه ميشليه 
ل ل ال ار ا ان 
ينادوا جميعاء وأن ينسوا يوما مآسيهم: وأن يقوموا جميعا في 
طقس يوم جميل كهذا بتمش وطن كبير"٠”؛‏ على عكس كل 
هؤلاء. زرع اليعاقبة الذين يُمَثْلُونَ " رابطة عالم الثّاس 
000 
الأوضاع الإستثنائية. إذ يرى هذا المؤرخ أن لهم وللجيرونديين 
بخاضة "الوح المحبّة للحرب حتى نقول كما الألمان"7", لكن 
"الثلقين الثوري الكببر" يَنْقَلِْ منهم, لأن "الظيبة البطولية"7" 


جُولَ ميشليه؛ رَسُولٌ الثورة الفرنسية 


؟/-! صراع الإيديولوجيتين المسيحية والثورية 

قبل الإشارة إليه على امتداد روايته. طرح ميشليه رسميا 
في مدخل جرّيء مثلما كان مؤلفه مدخل إلى التاريخ العالمي 
ا ل اا اكاك لأضرن الل اشاس ل ره 
مساك نكي لحن مضق ها إن كان فيا المنة وكاس 
عن طريق المسيح القاعدة الوحيدة للمسيحية يمكن توفيقه 
مع العدالة. ويوضح في هذا الصدد: "القانون كما ظهر في الثورة 
هل يتفق أم يتنافى مع القانون الديي الذي سبقها؟ بعبارة 
أخرى: الثورة هل هي مسيحية, معادية للمسيحية؟”9) 

يبقى جواب "لاهوتي الشعب" فهكذا كان يلقبه صديقه 
أوجبن نويل 71081 عدذعدت (1816 -وو8) سلبيًا إلى حد كببر 
.فباستناده إلى المعارف التي اكتسبها لدى مارتن لوثر صفتد/1 
تعطنند] (تاماع|-اع10) وأرتودوكسية بولين روسو 8011556211 
عسنتحتدم (1792- 839) فهو يَدْمَعٌ بأنّ اخلاص عن طريق المنة 
مالتسال 
المُتكررة والمنفذة في التاريخ الشياسي للغرب. قد يُتَيّثْ هذا 
الانحياز العقائدي رغبة الملك القريبة جدًّا من الثروة 
الاستبدادية والتي سيتم إعلانها خاضة بالحق المقّس. ففي 
المشروع الثوري فالعدالة الي تعود للجميع وِنُوزّعٌ حسب 
ا ا ل 
والممارسة دون أي مبرّر. بِكَضٌُ النظر عن الصعف اللآهوتيء 
فإنٌ ذُفُوعَ ميشليه ثُفضي إلى خلاصة مفادها أن كُلَ تاريخ 
الأزمنة الحديثة يبدو أنه يُنْبِتْ حثق عهد قريب وجود صراع لا 
هوادة فيه بين الإيديولوجية الثورية والتعليم المسيحي 
التقليدي"". 

ببن عامي /1/8 و ”801 بالرّغم من عملية التجديد الظاهرة 
لمغامرة 1/89 فإن أطروحة الضراع بين الإيديولوجيا الثورية 
والتعليم المسيحي التقليدي تبقى بعيدة من أن تكون من 
الأفكار المُسَلَّم بها فكل من فيليب بيشي عممنلتطم 
2 (1865-1796) وبيير سِلِشْتان روكس لكا قيرني معط 
(1874-1802) عمعمع دا عتتام8 صتاوعاة0- في مؤلفهما: 
"التاريخ البرلماني للثورة" " 12 ع0 عتتدخصعممة21دم عنذهغ1115 
دمت اهف" (عسلا- نه لا) وكيني أعصتدا© (1875-1803) في 
كتابه: "المسيحية والثورة" 
"دمتتاهبغ2 (1/80) ولامارتين عستتتد مدآ (:11-119ما) في 


2 غ© عمتوتمة 6 ستتط0 16" 


مؤلفه: "تاريخ الجبرونديين"" 5صتلدمعته 5ع0 عنزم1و1ع" 
يتفقون على العكس من ذلكء حتى وإن كانوا يستخلصون نتائج 
مختلفة على أن الثورة الفرنسية أبعد من أن تُنْهي فهي تضيف 
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دورية كان التاريخية 


ئثظ 


حلقة جديدة لتاريخ المسيحية. من ثم فيما يبدو الإخفاق 
النسبي لتاريخ الثورة الفرنسية لميشليه في الوقت الذي تشر 
فيه والذي مَتَحَ في أسطوغرافية فرنسا الثورية عهدا جديداء أو 
ا الل لل الي ل ال سس ]سه اا 
لم يُشَكُّلَ بَعْدُ سنة 1860 إجماع الدكريات والصّمائر 
والتصؤرات؟ 

1/“-عهد الإرهاب كتجلٌ للإخفاق 

ل 
ا لات 
ل ا الي ال ار اليك 
ل ا ا ل ل ل ل ااا 
ا ا ا ل ا اسل سا 
أورتودوكسية سرعان ما جلبت الدّمار. وخلّفت ضحاياء ولعبوا 
لعبة القضاة بينما عصر المحاكمات بات وشيكاء ويبدو هذا 
التصوّر واضحا في قوله: "كانت ثمة حاجة إلى رقابة, ولم يَكُونُوا 
ا 2 أن الام ال ع عاديا شل اك 
0 
كُيزمان 
ا 
اه 
ل ا 
اط الفح السمسة الكائ لك بالسامك إل كايا 
يعتقدون أن لهم وحدهم مستودع العقيدة الثورية. كانت 
عشبرة خالصة, تَكَركّرُ على ذاتها [...] كانت لهم كلماتهم الخاصة 
بهم. وقتيسوهم ووللءاتهم. وصيغ يرددونها: المبادئ أولا! 
انسا يك اساسا ل ل ل اا ا ل عا ما 


6122 06 عتاوتطنصطده<آ1 (1221-1170) رئيسهم 


المؤرخ يُقِرٌ بالتشدّد الذي يُجَسّْدْهُ كل من روبيسبيير 
ععذ1موء20 (1794-1758) العفيف: وسان جيست غطتة5 
+35[ (1794-1767) الذي هو فوق الشبهات, فهو يُفَضُلْ عليهما 
بالزغم من انحطاطه وتجاوزاته, القَذِرْ دانتون,» الإنساني, 
ا ل الل ال 
نيابة عنه070, 

وبخصوص روبيسبيير. يرى ميشليه أن ما يَحْجُبْ عنه 
الأهلية. هو رفضه المساس بالدّيانة الكاثوليكية. وقدرته على 
ل الل ا رك 
الماكرة القي جعلته يشغل بالتّناوب مناصب يمينية ويسارية 
دون أن يُقَرْرَ بإيجاب ضد الملكية ولا لصاح الجمهورية, مُسْهمًا 
2 


جُوَ ميشليه. رَسُولٌ الثورة الفرنسية 


ل لك 11 الم العا فت 
الكنائس المغلقة بمقتضى ظهير 1 حذف القرن ١//؛‏ وردنا إلى 
الماضي."7"". ففي زمن قياسيء ركز روبيسبيبر كل الشلطات, 
فهو من حَوَّلَ الثورة إلى "آلة" و "شرطة" سحقت عفوية الجموع 
اوري ل لتر اا ناكل ال و الى 
ل لل 
بمعى بتطوير إمكانيات التجاوز القي يخفيها حَثْمَا في أحد 
نصوصه؛ بذا حَظّلم روبيسبيير وسحق المجتمع في الصُناعة 
لك لل رك 

يراهن ميشليه في هذا الضدد على شرح فقرة الإرهات الي 
استوقفت كك الكتابة التاريخية المتعلّقة بهذه الفترة, وذلك عبر 
ال اي الل الس سنا 
كان الأمر يتعلق بإنقاذ الوطن وهو في خطر, فما من شك أن 
الإجراءات الأكثر قسوة تفرض نفسها. ويقر في هذا الإطار بأن 
مجازر شتنبر تشرح نفسهاء في غياب مبر لهاء ويتأسف فقط أنه 
لا روبيسبير مناصر الشلام, ولا دانتون الضّعيف جدًا على 
المواجهة. لم يبحثا بشكل جدّي لاحتواء مارات و"المتهوّرين". 
بعد ذلك, وهو يشرح بدايات الجمعية الوطنية. فقد رفض 
ا ا ار 
المتعدّد للاجتياح في أواخر شتنير 1/91 وهو ما يوضحه بقوله: 
ل 
وكانت في هذا المترجمة الشّرعية لفرنسا وظهرت أكثر سخاء 
من اليعاقبة وسياسية أكثر. لكنها في نفس الوقت رفضت 
لاس كن كرو اا 

لل ال ل 2 ل عا الى الرسات 
لل ال 
ل ال لك لس 
حدث بعد. فبعد أن امتثل القانون الجمهوري لوضع قائم ينْكِزٌُ 
00000 
ا ل لك ا ال 
لعقيدة الثورة لصالح المبد] المُجرم للخلاص7" الذي لا يجد 
ل ل ما 
ا 
إلى مَلَكِيَةِ الحَقُ المقدّس مع الأحكام البوليسية أكثر منها 
سياسية والإعدامات الجماعية للإرهاب, الأسخة الجمهورية 
لمشيئة ملكية الحق المقدس؛ إذ لم تُشْفَ فرنسا ثورة ١1/79‏ من 
الإرث الكاثوليكي, بل تنكّرت له بنسخه؛ فلتعويض الملك الذي 
مُطعت رأسه أعطت "طاغية" هو روبيسبيير الذي انتهى بدوره 
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دورية كان التاريخية 


/01؟ 


ملف العدد 


على المقصلة, بينما أصبحا ممكنبن في فراغ تبرميدور تحت 
اسم الإمبراطورية والملكية انقلاب برومير”" وفترة ما بعد 
نابليوت7". 

ل 
بين ثورة "صحيحة" ل ١/19‏ و"خاطئة" تلتها ولغتهاء لكن الأمر 
ليس كذلك. فبالنسبة لهذا المُبَشّرٍ لجمهوري الذي رأى الثورة 
وحيا مقدّسا لا يمكن المساس به؛ تبقى ثورة ١1/89‏ على غرار 
الجمهورية التي تؤسسها واحدة غير قابلة للتجزئة. فأ شارح 
كان لبِفَكرَ في سحب الآلام والضلب من كهنوت يسوع المسيح 
الدات إر هنا لفاك يكن لدي نان ررقت تلك اناك 

مُتْرَعِجَا من الحماس الروبيسبييري للويس بلان الذي 
يَسْجْبْ لديه "هَوَسُ التجسيداتٍ الملقّنة بعناية عن طريق 
التربية المسيحية"”", يبقى ميشليه بعيدًا من أن يرفض جملة 
وتفصيلا كل عمل الجمعية 706تمع ممم مدع حدم 7" 
بدعوى أنها انتهت غريقة في حمام دم. غير مكتف بشجب كلما 
دعت الصّرورة إلى ذلك سوء إدارة الجبروندين. أعطى هذا 
المؤرخ خصومهم المخيفين "الجبليين" استفادة أخرى من 
ظروف التخفيف بعد قبوله أن الإرهاب كان ضرورة بالنسبة 
ا الل ا الاك اسل كا 
لقاع ال سيا فى "اكيم 3 آراء كاضيل 
ديسمولان 5صتلتامصوء2 عللنصحده (١3/اا-ع1/9)‏ أن يتنكّروا 
لأساليب حكم الإرهاب؟ كان هذا ليكون تَكَلَّيَا عن المصادرات 
0 
الإرهاب) فبماذا كانوا ليُعَذُوا ويلبسوا ويجهزوا جنودهم الاثي 
عشر مائة ألفا؟"65. 

بعد أن استشار في عبن المكان الباقين على قيد الحياة أو 
أبناء الشهود بحث ميشليه إن لم يكن عن تبرير غرق نانت09 
عن استيعاب قرار كاريي تعتصهه (1756 - 1794) على الأقل, 
وفي ذلك كتب قائلاً: "كل نثيء يُشرح من الحالة القي كانت غير 
متوقعة, مريعة ومذهلة بالاضطرابات والدوار, فرأس كاريي 
لم تعد تستطيع التحمل."9". ودافع من جهة أخرى قدر 
ا 
أكد أن "الكتاتورية الجماعية لأجان كانت في الفترة من أكتوبر 
إلى دجنير (9) الدفاع والخلاص, عنذئذ كان يتعين عليها أن 
تتوقف"7". ولقًا اقتنع بأن سقوط المَلَكِيّة قد تقرّر تحت تأثبر 
المنطق الدّاخلي للإرهاب وليس في تبرميدور. فقد تفادى بحلول 
ري ا اس سر ان ماما شتصضك 
ثابتة ولا تقود إرادته الحدث بتاتاء ويبدو هذا الثصور واضحا في 


جُوَ ميشليه. رَسُولٌ الثورة الفرنسية 


قوله: "هل كان روبيسبيير يسعى إلى الدكتاتورية؟ سؤال بات 
بلا جدوى من الآن فصاعدًاء فإن كانت مرغوبة لديه حى الآن, 
مس ل لس لا ل ل الإ ل لا ا 


وضع فيه؛ كانت الدّكتاتورية ملاذه الوحيد. وحاجته ومصبره "1" 


ثالثا: بَعْنَّ الكنيسة الحداثية 
"ا/ا-التوحيد بين الجمهوريين والاشتراكيين 
إجمالاً كلما تتقدم صياغة مؤلفه "تاريخ الثورة الفرنسية" 
الجارية بشيء من الاستعجال ويَخْلْفُ فرز الأرشيفات الغبر 
منشورة أحيانًا كسجلأت أقسام الكمونة عصستتصتصدم .81" 
الوعظ البسيط للخبر السعيد"”" وينكشف تعقيد الأوضاع 
والمناقشات والثاس, يتخلّى هذا المؤرخ عن المديح والاثهام, 
لتستمر وحدها البورتريهات التي يَرْسْهْهَا شَغْلَ سِجِلٌ التحقيق 
وتبلغ فيه قوّة تليق بهونوري دوميي 70162تددط 016ده11 
(161/9-1808). وفيما عدا ذلك فإن وقت التفكبر قد حان. 
يتعلق الأمر في الواقع بمعرفة قبل ثورة فبراير 88 ولا سيما 
بعد أَيّام يونيو صندز عل 5عفصيص[؟" ما إذا كانت ثورة 9لا 
تحافظ على سلصطتها وتأثيرهاء فبالزغم من صُعفها وخياناتها 
فقد تركت الجمهورية الأولى عَمَلاً في هذا السياةء يُبرز ميشليه 
دَوْرَ بيع الأملاك الوطنية في انضمام المزارعين إلى الملكية, 
ويسجل لصاح الجمعيات الثورية في غياب الإصلاح الدّيني الذي 
كان من واجبه أن يعبّئها أؤلا مشروع التربية الشعبية الذي لم 
يكن للكمونة الوقت لتنفيذه. لكنها فتحت له الظريق مع ذلك, 
بعد أن أسندت مهمة صياغته للوبولتيي سان فارجو 
-لمند5 تعتاع[اعمع.]آ (ه6جد-ووج) 27 
في الوقت المناسب وبطريقته. اهتمٌ ميشليه ليس فقط 
في مؤلفه: "تاريخ الثورة الفرنسية" بل أيضًا في مؤلفاته: 
"الشعب" "عءامته2 ع.آ" (1621) و"المأدبة أو وحدة الكنيسة 
المقاومة" " عخصدغناتمم عدتاعة'! عل غختمنة! ناه أع1اوصدظ مآ 
" (108) الذي بقي غبر منشور أو "أبناؤنا" "2115 2105" (و186) 
بكتابة " التاريخ المقّتس" مشفوعا بمحاضرة يوم الأحد التي 
حاحيا الشيية انيري بك أن مانت في الاسار الوطى 
لعهد الإرهاب. فحت في دوار هذه المرحلة يبدو لهذا المؤرخ أنه 
يستشف أحيانا مقدّمات تورة أخرى قادمة ستتحقق فيها وعود 
ثورة 1/819 فبعد اعتقال الجبرونديين في ] يونيو «اولاا قرّر أن 
ُوَلّدَ من روايته المشروع التالي: وراء "الثورة الكلاسيكية 
لروسو وروبيسبيبر" التي بلغت حدودها القصوى "الثورة 
الزومانسية التي تغوي مُسَّوّسَةَ خارج الأسوار كصوت 
للمحيط"7", فعيّن أنبياءها: بيير لورو عتتده2ء.آ1 عصرونط (/او/ا|- 
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دورية كان التاريخية 


ايعان 


الاما) "الثائر" وماري جوزيف شالي يعذلقك طمعده[ عتتد/ة ( 
1793-7) متديّن ليون ورجل "الشفقة العنيفة" وفرانسوا 
نويل بابوف تتاعءطد8 21081 عزمعصدمع 7" )11/91/-1101١(‏ الذي 
نشر بالفعل مؤلفه: "السجل الأبدي" "اعتطغمهعم عذامملده" 
(/1) الذي بدأ الحديث عنه. علاوة على ذلك وبغية فرضه في 
وجه إيديولوجية هؤلاء "الجمهوريين الكلاسيكيين" الذين هم 
"الجبليون" فقد أشار وعوضًا عن "الثورة الزومانسية" إلى "التيّار 
الجمهوري الرومانسي ذو المائة رأس, وذو الألف مدرسة, الذي 
ال 2 سا ان سك عا ]ا 
كان فشل الجمهورية الثانية لم يترك أملا آخر سوى انطلاقة 
"الثورة الرُّومانسية" القي تم خنقها من طرف الإرهاب 
وروبيسبيير نفسه؟ 

يجرةٌ ميشليه على افتراض ذلك؛ وهو مرهق خلال شتاء 
(0ه!- 802) جرّاء إنهاء مؤلفه: "تاريخ الثورة الفرنسية" فلقد 
استجمع ما بقي فيه من قوة لتجسيد فرضيته. فبعد ١‏ دجنس 
ظل مأساويا الحكم الذي أصدره في حق "المناطقة السياسيين 
"للجمهورية الأولى "الجيرونديين" «"الجبليين" على الشواء 
المتمثل في أن الثورة السياسية لا زالت غبر قادرة على فرض 
نفسها لذن الثورتان الدّينية والاجتماعية تنقصانهاء وهي القناعة 
الي يختزلها في: "الثورة الدّينية والثورة الاجتماعية, حيثما كانت 
قد وَجَدَتْ دعمها وقوتها وعمقها [....] خصبة بالقوانين» عقيمة 
من حيث العقائد. فهي لا كفي الجوع الدائم للروح البشرية 
امجائعة أَبَدَاء والتي أظمأها الله [..],"69. 

جامعًا بين بابوقية القلب القي يستمدها من والده الذي 
تعّض على الأقل للخطر في مؤامرة أنصار المساواة سنة 
7" وشعور الثورة الذي أيقظه لديه مشهد البؤس 
العمالي في مانشيستر سنة ما" أو بليون لدى النشاجين"" 
1 ان مشلية 22 وعتاسا اسك ان على 
مستوى العقيدة فستكون مبنية على مبدأ "العيش اللأئق" 
بمعى على حد أدنى من العدالة التوزيعية الموجّهة لهزم العزلة 
التي لا تطاق للبؤس, استنادا إلى نداء المصلح جون هيس 
5 صدع[(19”١-1435)‏ القائل ب"الكأس للشعب!"9", إذ أن 
الخطأ الذي ارتكبه الجمهوريون سنة ٠86/0‏ وبدرجة أكبر 
سنة 011/9 أنه "سواء من خلال الولاء القوي للرّواقية 
اليعقوبية7", وإما عن طريق ابتعاد نزيه عن الإعلان المادي 
للاشتراكية التّاشئة, فإنهم لم يشعروا بشكل كاف بِكُكٌ ما 
يكن أن له اليه افتيره من ست وماك شاية فى 
بطولة سرو"20, 


جُولَ ميشليه. رَسُولٌ الثورة الفرنسية 


سم ]-مأدبة الحداثيين 

سيُجدٌّدُ قدّاس الديانة المعاصرة الذي حظيث به أخبرًا روح 
"ثورة" 1/19! تحت الاسم القديم "للمأدبة" مؤشسة عشاء 
المسيح 56تتدك نتك عصقك 1:2 ", حيث ستتحقق في الوقت 
نفسه المصللجة بين كل أبناء الثورة والاقتسام الأخوي للظعام 
بين الَوْعَى والشبعى. نود أن يكون بوسعنا القول أنّه بهذه 
الرؤية التصالحية تختتم العلاقة الظويلة بين ميشليه والذكرى 
العظيمة القي تؤثر على مسبرته المهنية بأكملها وعلى كل 
المصير الشياسي لقرنه. لكن سيكون في ذلك تجاهاغ لمؤلفه 
"تاريخ القرن 19 " "5161 20126 1تل عتذه8115 " الذي كتبه قبيل 
وفاته والذي خضصه أساسًا للفترات الأخيرة من عهدي الجمعية 
الوطنية وحكومة الإدارة حقى ا برومير؟". 

صحيح أنه استأنف فيه بِحْتٌ استكشاف "الأرض 
المجهولة" هنمو معصة جسع"9" التي غامر فيها بابوف قبل 
(1825-1760) وشارل فوريي 
نه و5عأاتحطكه (1837-1772) بينما فرنسا المتّحة 


سان سيمون 02م2ذ5- غخطتد5 


والُحبطة بعد زوال "الظاغية" روبيسبيير تستمتع "بانفراج 
03 
تاريخها لعام ؟/ا/! على القرن الذي أعقب الثورة حُكُمًا قاسيا لم 
ا 
ل ا ل 0 
(1715-1638) على جناح الفكرة 
ار ل ا الست 
ل ل ل ال | ]ا 
هذا التاريخ الجد مادي يمكن أن نتحدّث عنه بأكمله في ثلاث 
كلمات: الاشتراكية, العسكرة, التصنيع, ثلاثة أشياء تولّدُ وتدمّرٌ 
إحداهما الأخرى. فإرهاب بابوف صَلَعَ بونابارت وانتصاراته 
ل ال 
0 

به الكلية الأصرة. كما كك الكلمات الامرى الفاظفية 
تبن أنْ ميشليه قد جعل من الثورة الفرنسية حتى وإن لم 
يعشها قضية شخصية. فقد كان حاضرا بنفسه وهو يسمع 
القدامى يحكونها له ويحكيها بدروه. وكان يَتَمَلَكُهُ إحساش 
بمواعدتها كل يوم في باريس وهو يجوب الأماكن التذكارية 
لتاريخهاء مستشيرا أفكاره الخاصة. وهو ما عثر عنه صراحة سنة 
ل ل ال ال ا 
"الثورة تعيش فيناء في أرواحنا [..] الروح الحيّة لفرنساء أين 
ا 
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دورية كان التاريخية 


"06 


ل ل الل ل 
أنت الوحيدة التي تعيشين. تعيشين! أحجِش بذلك كَُ مرّة أنه في 
هذا الوقت من السنة؛ حينما يؤّثر عَلََ تدريسي, وأنوء بعى 
ا لك 
ل ا 
في السهل القاحل [...]... هنا يُقيم إله. "7". ومن نَّمَّ فإن مؤلفه: 
"تاريخ الثورة الفرنسية" الذي كُتب بعد نصف قرن على الأحداث 
الي يرويها لا يزال يشارك فيها وينبع منها ويشهد عليها. فهو 
ينتمي في حد ذاته إلى التاريخ الراهن للثورة الفرنسية. لهذا 
الشبب فهو يتطلب إعادة قراءته ونقده واحترامه"". 


آمن ميشليه بأن الثورة الفرنسية تحمل في طيّاتها كل 
مقومات الديانة؛ وهي القناعة التي يختزلها في: "القدّيسة, 
القئيسة الثورة, أنت التي تتآخرين في المجيء [..]. أنا من 
1 ل ل لك مرا اط 11 مارلة 
أنتظرك! يا إلهي! كَمْ يَمُزَّ الوقت ببطء! يا إلهي! كم عَدَدْتُ 
الشاعات!... هل تَصِلِينَ يَومَا؟ "29 من هذا المنطلق, وفي أفق 
صناعة لاهوت للثورة الفرنسية تجد فيه الجمهورية الفرنسية 
اليافعة نِنْرَاسَهَاء أعطى هذا المؤرخ أحداث وثورة ١1/9‏ سلطة 
وشرعية تكاد تكون مقدّسة, جاعلا من الشعب شخصية 
أسطورية أو "المسيح" في نسخته الحديثة؛ فبترويجه لميلاد 
"المسيح الشعب" والأمل الذي تَوَلَّدَ وحياة ومغامرات الشعب 
كَمُخَلّصٍ جديد. تكون مقاربة ميشليه للثورة الفرنسية محاكاة 
للنموذج الإنجيلي بالأساس.9" 

لقد انتحلت الثورة الفرنسية بقلم هذا المؤرخ بعض 
مات اناك الم ست نك ضار انا مضاكها انكر 
المتمثل في احتفال الاتحاد لعام ١1/9٠‏ وآلامها مثلما آلام 
المسيح؛ وقشها الكبير ميشليه بنفسه الذي كان مدرمًا تمامًا 
للظابع المقّس لعمله كمؤّرخ”". وهو ماعبر عنه بقوله: "حملت 
كل هذا الماضي وكأنني كنت أحمل رفات والدي أو ابني."7", 
ويضيف: "هي (أي الثورة) لم تتبن أت كنيسة. لماذا؟ لأنها كانت 
كنيسة في حد ذاتها."!"" فإذا كان جمهور المؤرخين يرى أن هذه 
المقاربة الدّينية غير المسبوقة لا تتماشى والدّقة التي تقتضيها 
الكتابة التاريخية. فقد أكسبت صاحبها قوة متميزة لسرد 
الأحداث. وهو ما توضحه بول بوتيتبي 662تاء2 علتتدط (1909- 


والكاتب في الجمع بين الجمالية الأدبية والذكاء الثاريخي في 
وصفه لصحوة أقّة اكتشفت أنها ذات سيادة."0) 


جُوَ ميشليه؛ رَسُولٌ الثورة الفرنسية 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ جول ميشليه: (1/1/2197), مؤرخ فرنسيء من بين أهم مؤلفاته: 
"تاريخ فرنسا" "ععممع ع0 م)زمءؤزنا" الذي أصدره في سبعة 
عشر جزءا خلال الفترة الممتدة مابين ساساىا و/اتما.- أنظر ياسين 
زينون, "منطق الكتابة التاريخية عند المؤرخ جول ميشليه دعاناا 
غعاعطء1/ا" , أطروحة لنيل الذكتواره في التاريخ. جامعة محمد 
الخامس آكدال ؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية, الرباط؛ الموسم 
الجامعي :سر ساعرءسص 

() يتعلق الأمر بالإنجيليين الأربعة كتبة الأناجيل الأربعة القانونية 
في العهد الجديد. وهم: متّى بءأط113 (القرن الأول2/ا 
ميلادي). ومرقس ع:1/3 (القرن الأول الميلادي- 18 ميلادي), 
ولوقا عبنا (الفرن الأول الميلادي- 865 ميلادي), ويوحنا موعل 
(سنة 1 ميلادي- القرن الأول). 

(«) للمزيد حول مَلكيّة الحَقٌ المقدذس., راجع: 

,5أ231 ,ع536>315 صو ناام/اغ8 ها ع0 مأمؤولك بأعاعطءألط دعابالك 


, أرعام ,1998 ,اودع ]م مصطاغ عماغ ]3 بان ,1979 ,كمه3ا أرعطهك 
,94 -67 .مم ," عأطء 31 صمم عممعاعمج'! عما" , مماععب لم كما 
ياسين زينونء "منطق... ". مرجع سابق؛ ص : /ا9١- .١4/‏ 

() للمزيد حول مفهوم المنّة عند ميشليه؛ راجع: 
رع 010 رأأء ,م0 ,ع1]36>315 مهأ آنا اه/اغ؟8 ها عل مئأم وال بأعاعطء الا .ل 
.54-58 .مم " عألاء 3 ممص ع ممعاعمج "| عما" ممأنعب لم ما ,ا 
(0) عهد الإرهاب: (0 شتنبر”ه/ ١‏ - مث يوليوزع9/!): السم يطلق على 
فترة مليئة بالعنف شهدتها فرنسا بعد اندلاع الثورة الفرنسية 
بسبب الصراع بين الفصائل السياسية المتناحرة من الجيرونديين 
واليعاقبة. اتسمت تلك الفترة بأحكام الإعدام الجماعية لمن 
وصفوا بأنهم "أعداء الثورة" والتي راح ضحيتها الآلاف. فما بين 
يونيو ١1/91‏ ونهاية يوليوز ١١/9‏ لسجلت ١1,042‏ وفاة رسمية في 

فرنساء من بينها 9ها ١‏ ,ث وفاة في باريس فقط. 
رطوناام/اع؟ طعصععع عط ما عمعع] عط[ . 153قةالطا ,صمغامنا 02 - 


.(عاماط) ,لواتورع/اأصنا ممغخكعم كا 
مؤرشف من الأصل (]50) في ٠١‏ يوليوز "١18‏ ؛ اطلع عليه بتاريخ : . 
(1) فيما يلي عنوان كل جزء والفترة الثاريخية التي يؤرخ لها: 
- الجزء الأول: "حكومة الإدارة أصل آل بونابارت" مزمعم 1م" 
"3م8003 و5ع0 عمأىأءه.: (يرصد هذا الجزء تاريخ فرنسا في 
الفترة الممتدة بين نهاية حكم اليعاقبة و يوليوز90/!!). 

- الجزء الثاني: "حتى ٠86‏ برومير" " 
(يرصد هذا الجزء تاريخ فرنسا في الفترة الممتدة بين عهد 
رئيس الحكومة الإنجليزية ويليام بيت الأول معاءصك"ا زم 
مذذااأللا (1708- 1778) وتحديدا ابتداء من سنة ١1لاا‏ و ما 
برومير). 

- الجزء الثالث: "حتى واترلو" " هماءعغ3/الا 3'ل01ك5لال", يرصد هذا 
الجزء تاريخ فرنسا في الفترة الممتدة بين ما بعد انقلاب 
٠‏ برومير ومعركة واترلو). 

(1) أسينيا: عملة ائتمان نَم سكها إبّان الثورة الفرنسية, فبَعد "نظام 
لاو" "اها ع0 عممغ كلاد" (1ا/اا -٠”الا١)‏ كانت "الأسينيا" ثاني تجربة 
لعملة الاثتمان تعرفها فرنسا خلال القرن 18 لكن التجربتين 
فشلتا معا فشلا هُدَوَيَ كان يتعلق الأمر في الأصل بسندات 
مديونية أصدرتها الخزينة سنة 11/89 تم ضمان قيمتها عبر رهن 
الأملاك الوطنية. وبعد أن أصبحت الأسينيات عملة التداول 
والتبادل سنة ١9لا‏ ضاعفت الجمعيات الوطنية إصدار هذه 


0311انار8 18 31 'لاوكلال" »2 
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لمانا 


العملة ما أذّى إلى تضخمهاء فتم إلغاء قانونيتها بموجب قانون 

اما ماي /اولاا. 
5ط 5ع |3 نطك بع الاطعع عا دعع معن ع 2ع أطاأوالطا أرعطاحى .0 - 

.6 .م ,1988 ,عأ غأع 01001 - ملصاط بعذأوعم 13 ممأغب ام/اغ وا ع0 
() مطبعة الصم والبكم: تم إنشاء هذه المطبعة سنة اونا 
وتوقفت عن الخدمة عام «ااماء و أصدرت "جريدة العلماء " عا 
"5317/3015 065 |03]ناهل" بين عامي ١01/٠١ا‏ و 9/ا. وكانت المطبعة 
لخاصّة بكل من روبيسبيير ولجنة الخلاص العام قبل 9 يترميدور 
الموافق ل /ا يوليوز 11/9). وظل والد ميشليه السيد جون 
فيرسي ميشليه نائب رئيس العمال بها حتى هذا التاريخ. وبين 
لعامين التاسع و العاشر بالتقويم الثوري أدار المطبعة أندريان 


لوكلير عاغاععا مم60 (1831-1763) ثم ون 
أونج كلو ه1© عع0كى مدع1 ( 1707- 1824) ذو الأصل الإيطاليء منذ 
عام 6١17‏ 


(9) للمزيد حول ميشليه وشبابه, راجع: 

أعاعطعأاا دعاناا عل عممومصعط 3| غه ع ألا 3ا ,لمصملطا اعأءطون - 

,16551011م أن ,1923 ,موأمصوطكك ٌرمصهلت ,. 2905 ,(1798_1852) 

:3 ,2018 /13/5 مه لمووعع36 ,1975 , كأمأرمع؟ عملا اد , علاغمع 0ن 

1-2.مم ١,‏ .ع مام زم ماخ لاط 25 /لإط. اط // :دمخخط 

ب1874- 1798 ,5اناهز دعا أع /اناة/1310] دع| بأعاعطاء [ا/ا! ,لاأعم 1313لا اباهم - 

.15-69 .مم ,1998 ,310م0ذ اهن , وتوم 

- ي.زينونء "منطق... ". ص ص : ١4-١١‏ . 

.م ,1946 ,010161 اعع: ةا/ا ,15 هط بعاصباعط عا راع اعطء نالا دعانا (10) 

, للمزيد حول موقف ميشليه من ثورة ١181؛ راجع:- ي. زينون‎ )١١( 
"منطق .." ؛ م . س؛ ص: ”لاا - الاء‎ 

)1١(‏ بروميتي: استنادا إلى الأسطورة الإغريقية فبروميتي هو ابن 
جابيت +1606 من زوجته أو سيانيد 02630106 وقد عرف بسرقته 
النار من الآلهة لإهدائها إلى البشر. 

,5315 رعااعداعلاأصبا ع أمغأوتط'! 3 صمأععب لم ما بأعاعطذالل وعاباا (13) 

.463 .م ,1897 , هأ ةمطمطواء أدعموع 

(12) راجع: فقرات من سيطرة الثوار على حصن الباستيل في: - 

ياسين زينون, "التاريخ كممارسة لدى ميشليه", مجلة البحث 

لتاريخي. عدد مزدوج ؛ ١"‏ -ع1, 11١ل‏ - /اا١لاء‏ ص: مع. - ياسين 

زينون "الكتابة التاريخية عند جول ميشليه ". مجلة أسطور, 

عدد م - تمور/ نوليور 7:17 ص : ١10‏ 

(10) تيرميدور يوافق الشهر الحادي عشر في التقويم الجمهوري 

لفرنسيء وتقابله تقريبا في التقويم الكُريكوري الفترة 

لممتدة بين ١9‏ يوليوز و7١‏ غشت. 

(11) جيزو االيبرالي حتّى التخاع. الذي كان رئيسًا للحكومة الفرنسية 
خلال الفترة الممتدة بين ١8‏ شتنبر/ا182 وء” غبراير /112, أثبت 
حرصه على تحقيق نوع من التوازن بين مختلف الأطياف 

لسياسية ومعارضته للاستبداد الملكي والاغراءات الثورية 

ورغبته في إعطاء سلطة للمجتمع؛ لكنه في الآن نفسه كان 
يخشى من أن يؤدي مزيد من الانفتاح إلى تجاوزات تورية, ما 
يفسر عدم استجابته لمطالب المعارضة الملحّة بالإصلاح 

#أعاممطمعصا أوعغطذا لطبا أه2آبات وأمعصوعط ,طالم عذاوط ولا 25 - 


عأكناز عا ,كأطأمم 01م ,2016 أوم 24 بعمصدذذاوهةطذا ال مئأمؤوأنا 
.لاع أ أمط 


15.018 أ0ع11امء. الالالالاما// :دمخخطا 


جُوَ ميشليه. رَسُولٌ الثورة الفرنسية 


(1) حزب القسٌ: هو حزب رجال الدّين خلال القرن 19, تنسب تسميته 
إلى فرانسوا دومينيك دوراينو مونتلوزيي 05 
(1838- 1755) ععأوهاغأممالط ع0 0نادملاع؟ 06 عباوأصامامما 
الملكي الذي انضم إلى الدّستوريين. 

-.72 .م ,1839 ,ااألا نات 8231230 , .6 

(8) ,عاءغأد بال غ+مه1مع صب'ل موأودوع1مه20 ١3‏ , أعددباال ع0 لع ام 

,.طقلء ,16م علغ العام ,11,1968 1و0 رأعلعياما ع00ةات , دوم 

.7 ع 4 ,صم ,اا 

(19) فلترفع قلوبنا: تعبير لاتيني مستمد من إحدى الجمل التي 
يستظهرها القس في استهلال صلاة القريان المقدّس في 
العديد من احتفالات الشعائر الدّينية للكنائس المسيحية. 

)0٠(‏ أُلّف ميشليه كتابه هذا في سبعة عشر جزءا خلال الفترة 
الممتدة بين عامي ساسكا و /11ى/اء وفيما يلي رصد للفترة من 
تاريخ فرنسا التي يؤرخ لها كل جزء: 

- الجزء الأول: تاريخ فرنسا منذ ما قبل العام .٠٠٠١‏ 

- الجزء الثاني: منذ العام ١٠٠٠حتى‏ سنة ١/”اا.‏ وهو مستهل بكتيب 

عنوانه:"جدول فرنسا" "ععموع واع0 باوعاط13". 

- الجزء الثالث: الفترة الممتدة بين عامي ٠/الاو‏ ممما 

- الجزء الرابع : الفترة ما بين ١مها‏ وماعا. 

- الجزء الخامس : الفترة الممتدة بين سنتي دادع اوااع!. 

- الجزء السادس :"لويس١!"‏ "الا دأباهما", الفترة الممتدة بين عامي 

العا وسامعا. 

- الجزء السابع: "النهضة" " ع3052دذأجمع؟", تاريخ فرنسا خلال القرن 

السادس عشر. 

- الجزء الثامن "الإصلاح" "عم:8660", تاريخ فرنسا خلال القرن 

السادس عشر. 

- الجزء التاسع :" الحروب الدينية " "صمأعذاع؟ عل د5عئرعباه". تاريخ 

فرنسا خلال القرن السادس عشر. 

- الجزء العاشر: " العصبة وهنري الرابع" "لاا أومعنا غع عباونا ها ", 

تاريخ فرنسا خلال القرن السادس عشر. 

- الجزء الحادي عشر: " هنري الرابع وريشيليو" غه /اا رمعلا 

"ناءأاعطذ8", تاريخ فرنسا خلال القرن السابع عشر. 

- الجزء الثاني عشر :"روشيليو ولا فروند""ع0مم6] 3ا أع بع أاعط زه ", 

تاريخ فرنسا خلال القرن السابع عشر. 

- الجزء الثالث عشر: "لويس ١:‏ وإلغاء ميثاق نانت" دا غع/الا وأياما 

"5ع3061ل١‏ ع0 غ601 ٠"‏ عل مهاأوءهم/ة]", تاريخ فرنسا خلال القرن السابع 

عشر. 

- الجزء الرابع عشر: " لويس ١5‏ ودوق بوردون" عبدال غ١‏ غه /االا دأناما 

"80180807 ع0" تاريخ فرنسا خلال القرن السابع عشر. 

- الجزء الخامس عشر: "الوصاية "عءمعع86 ها", تاريخ فرنسا خلال 

القرن الثاهن عشر. 

- الجزء السادس عشر: "لويس10 " " /الا وأباما", تاريخ فرنسا خلال 

القرن الثامن عشر. 

- الجزء السابع عشر: "لويس0١‏ ولويس1! " "ا/الا دأناما غع /الا 5أياما ", 

تاريخ فرنسا خلال القرن الثامن عشر. 

(1) فيما يلي تحديد للفترة الزمنية من الثورة الفرنسية التي يؤرخ 
لها كل جزء: 

- الجزء الأول: ( أبريل - يوليوز1/89). 

- الجزء الثاني: ١2(‏ يوليوز - ١‏ أكتوبر94مل١).‏ 

- الجزء الثالث:(1 أكتوبر89/! - ١‏ يوليوز ١9ل١).‏ 
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- الجزء الرابع: ( يوليوز ١/9٠:‏ - يوليوز .)١/01‏ 
- الجزء الخامس: (يونيو - شتنبر 91ل !). 
- الجزء السادس: ( أكتوبر ١٠/91‏ - عشية ليلة ١٠غشت‏ #2ولاا). 
الجزء السابع: ٠١(‏ غشت4/١-‏ معركة فالمي التي جرت في ٠١‏ شتنبر 
لركيا). 
قم ععمقعغع عل عمذاامك باج 56وع]250 5انامه رأعاعطء ذالل دعانال (22) 
ألا 00 صا ,1848 بأمنء قطن د5لمجط ,1847-1848 غأعاعط]زالا دعابال 
.|| الاكزية ا - | الاكوما .مم 
(ساسم) - للمزيد حول موقف ميشليه من ثورة فبراير» راجع: 
ي. زينون : "منطق... ".م . لس ص ص: /الىا - ١9‏ نا 
2 ,194:6 ,010161 اعع: 3ا/ا ,5315 بعامباعط عا بتعاعطء ذال دعاباا (24) 
3 ع0 عأذذامع مويه بأعاعطاءذالا! دعانال" “اع م13113/ا انج (25) 
ع ]0 غأوذاععم دنع باع اعطعذالطة دعاباا / ع5أدءع م623 مهأب ام/ة؟ 
5 50213165 ومع رعاءع5 06 و5ع/اأتاء 1م ,"مه امنا طعممعع 
.44 .م .1988 ,66/1 فط ركصوأىذاع 
(1) اعتراف طفل من هذا القرن: هي رواية كتبها الشاعر الفرنسي 
ألفريد دو ميسي أأعددبالا ع0 41660 )1801/-181٠١(‏ عندما كان 
عمره ستة وعشرين سنة. وتصؤّرٌ علاقة حب لشاب يدعى 
أوكتاف 08210 , خانته محبوبته؛ وأصبح لا يثق بالآخرين ودفن 
أحزانه في الكحول والفجور. بعد ذلك أحب بريجيت ع أأعء8, 
لكن نزعاته الغيورة ورغبته في "ملازمة أحزانه, التي تسمى 
كذلك الواقع". قضت على علاقتهما. لذا يقرر أن يهجر محبوبته 
ويحكم على نفسه طواعية بالعيش عيشة تعيسة. كتب هذا 
النص, الذي يعَدُ جزئيا سيرة ذاتية, بعدما أنهى موسيه وجورج 
سائد علاقتهما واعتراف موسيه بقشل هذه العلاقة. فقد 
حَوّل قصتهما في هذه الرواية إلى قصة عاشقين ألَمَّنْ بهما 


جُولَ ميشليه. رَسُولٌ الثورة الفرنسية 


3 5أ3م0 مهأ ناامن/اغ8 3| 5وم صولا: مغدم ممع زعأماعام ,ممأ املك 
17-7.مم ,رمه 03مهط 
بنأء.م0 ,عذأوع م23 مهتآأناام/؟ ها عل مئأمأوان بأعاعطء ذالم .ل -(29) 
.0 .م ,"ع أطاع] 3 طهصا عممعاء مو" عما" بع وم ع0 رمعع؟ ,را .عممم] 
(«س) في كتابه وفاق العهدين 1ل غأء معءصك "ا ع0 عل10معمهه 
001 5]3ع 1 بادع/اناهلا (لانعرف سنة إصداره على وجه التحديد., 
وقد اعتمدنا على نسخة البندقية, 1019) يِمُّيّرٌ يواكيم الفيوري 
بين ثلاثة عصور من الرّوحانية المتزايدة: 
-عصر الأب: وهو يشير إلى العهد القديم حيث يمتاز بانسياق 
لجنس البشري إلى تعاليم الرب. 
-عصر الابن: يبدأ منذ قدوم المسيج وحتى عام ١١7٠١‏ وهو يشير إلى 
لعهد الجديد والكنيسة. 
-عصر الروح القدس: وهو عصر قادم سيذوب فيه العالم في 
روحانية السّماء ولن تكون هناك أي ضرورة إلى مؤسسة الكنيسة. 
وفقا ليواكيم فإنه سيصبح من الممكن فهم رسالة المسيح فهما 
عميقا في العصر الثالث وليس فقط تفسيرات نصية وفي هذه 
لمرحلة سيحل السلام والوفاق في العالم كله وذلك بدلا من 
لإيمان بالقدوم الثاني للمسيح (الباروسيا) وبذلك سيصبح وجود 
لمؤسسة الكنسية أو الكنيسة المهيكلة غير ضروري. 


ا"ا) ترمز هذه الزواية إلى تاريخ الإنسانية,. حيث يحضر سبينوزا 
32 ( 1677-1632 وفاوست 6د5ناوا (-168-:02) 
وعالبرلنش ع6اء1/31»5630 (1715-1638وتندمج مظاهر الحياة الأشد 
ختلافا ضمن رؤية شاملة واحدة. عادة ما تصنّف هذه الرواية التي 
تعود أحداثها إلى القرن ١1‏ ضمن الرّوايات الفلسفية لجورج ساند, 
وتحكي عن مُهرطقة مخفية بدير إيطالي, كما تورد تفاصيل عن 


ستجوابات الزهبان مدرجة إِيّاهَا في دراما 


من الغموض والخرافة. 


اللعنات. مثلما كان 


لحال مع روميو وجولييت. منح موسيه 


كذلك روايته بعدا إضافيا: ففي قصته: تشكل الأحاسيس ارتباطا 
بين الوجود المستقل للأفراد ومصيرهم الاجتماعي. بعد الثورة 
لفرنسية ونهاية الامبراطورية, حينها "أتى عالم عبارة عن 
أطلال شباب قلق...وطارد الأرض يأس مخيف." تختفي الأمثولة 
والحلم في تصوير موسيه للمجتمع, ود النفاق والتهكم 
في هذا العالم المنغلق الخاوي الكثيب. أما الحب فهو وحده 
لقادر على السمو فوق " نجم المنطق البارد", لكن أوكتاف لم 
يعد يؤمن بالقيم المطلقة فتزداد بذلك حيرته. تعتبر هذه 


لرواية رمزا لخذلان الرومانسية. 
(/الا) السان سيمونية: كانت حركة سياسية واجتماعية فرنسية في 
لنصف الأول من القرن ١9‏ ملهمة بأفكار سان سيمون 6أماج5 
موصز5 (1825-1760) , والسان سيمونيون هم أتباع سان 
سيمون الفيلسوف والاقتصادي الفرنسي الذي كان يدعو إلى 
أن السلطة يجب أن تسلم إلى الصناعيين لا إلى العلماء, لأنهم, 
هم الرؤساء الحقيقيون للشعب؛. فهم الذين يقودونه في 
أعماله اليومية. فالأمة هي ورشة صناعية واسعة. تزول فيها 
فروق المؤلد والنّسبء, وتبقى اختلافات القدرات. وقد كان 
آراؤه وراء بدايات " العلم الوضعي" والاشتراكية. 
(0) ينعت ميشليه الثورة الفرنسية "بالمؤسّسة" لأنها مَنْلَنْ 
بمبادئها وتوصياتها قطيعة مع النظام القديم, للمزيد حول 
هذا الموضوع, راجع: 
ناا .علامط ,رأاء.مه ,...ععموع عل ع168ام باه 5انام ,لاأعم13||3/ا .5 - 
5 ع0 عغ6مم ا غء مدع ”| ,1845 ع0 والنامء ,(1845-1851) 


2 


,أأء.م0 ,ع15أ2]30>3 ضهنا ام/اغ؟ ها ع0 مز أمغدال زأعاعطء ]ذلا .ل (32 
...م , ااعمماه] 

,1789 ع0 مه خجاغ/ة؟ جاع غأعاعطء ذا/طا بلااعم 31]3أ/ا ابناجط (33 

.63 .م ,رطوأع ذأاع؟ أع كصماع أاع؟ ,50 0م ,1985 ع ماذاغط ولطهكا 

-44 .م رأاء.مه ," ... عأوأامع صو/اغ رأعاع عذاللا دعابال" باأعم3!|وأل/ا .5 (34 
45 


رنأأء.م 5303150 لهأءأباام/اغ8 3ا عل مئأمؤأولط رأعاعطء ذلا . ل (35 


144 .م ,ا .عمماه] 


. 0ع .م رأاء.مه ," ... عأوذامع م وناغ رأعاعطء ناا دعابال" اأعم13|]3/ا .8 (36 

(لا"ا) مذابح شتنبر: كانت موجة من عنف العصابات الذي استولى 
على باريس في الفترة ما بين ١‏ 19 أو لا شتنبر و/ااء ما أسفر 
عن إعدام ما يقارب ١٠٠٠١‏ سجين شنقاء وقد استمر العنف 
المفاجئٌ ضدّ الكنيسة الكاتوليكية في أرجاء فرنسا طوال 
العقد الثّالي. 

(مس) انقلاب ١8‏ فريكتيدور العام الخامس (2 شتنبر :)١٠/91/‏ عملية 
سياسية قام بها بول باراس 8335 1ب521 (1755 -189) إلى 
جانب هُدِيرَيْن آخريّن من مديري حكومة الإدارة الخمسة -١/90(‏ 
0/9 المدعومين من الجيش ضد الملكيين المشكلين للأغلبية 
في مجلس الخمسمائة وفي مجلس الشيوخ, وقد أذى هذا 
الانقلاب إلى تعزيز الشلطة التنفيذية على حساب التشريعية. 

(9") برومير: هو الشهر الثاني في التقويم الجمهوري الفرنسي” 
ويلي شهر فانديميير 6131لمء/7 ويسبق شهر فريمير 
عأ 3لطاءع. وتوافقه تقريبا في التقويم الجريجوري الفترة 
الممتدة بين ٠م‏ أكتوبر و١"‏ نونبر. 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 


دورية كان التاريخية 


بلس 


(:2) كان هروب العائلة المالكة إلى فارين خلال ليلة ١-ا”‏ يونيو 01/اا 
حلقة مهمة في الثورة الفرنسية. إذ حاول الملك لويس ١١‏ 
ملك فرنسا والملكة ماري أنطوانيت عتاعمامغامم عرولا ( 
17933-5)وعائلتهما المباشرة الفرار من باريس دون جدوى 
من أجل بدء ثورة مضادة على رأس القوات الموالية بقيادة 
الضباط الملكيين المتمركزين في مونتميدي لإلغمغخمدهالا 
قرب الحدود. وصلوا حتى بلدة فارين د5ع0مع:3/ الصغيرة حيث 
فبض عليهم بعد التعرف عليهم في محطتهم السابقة في 
سانت- مينهولد لاناهداءمعا/ا-ع523101. كانت هذه الحادثة نقطة 
تحول, إذ أصبح بعدها العداء الشعبي تجاه الملكية الفرنسية 
كمؤسسة, وتجاه الملك والملكة كأفراد. أكثر وضوحا. اتهم 

لملك بالخيانة لمحاولته الفرار,. ما أدى في النهاية إلى 

إعدامه عام «ولاا. فشل الهروب بسبب سلسلة من الصدف 
لسيئة والتأخيرات وسوء التفسير والأحكام الخاطئة التي حدث 
معظمها بسبب تردد الملك. إذ أجل توقيت الهروب مرارا 
وتكراراء ما جعل المشاكل الصغيرة تزداد سوءا. علاوة على 
ذلك. بالغ الملك في تقدير دعم الشعب للنظام الملكي 
لتقليديء إذ أخطأ في اعتقاده بأن الراديكاليين الباريسيين هم 
فقط من يدعمون الثورة وأن عامة الشعب يعارضونها 
بمجملهم, وبأنه يتمتع بمكانة خاصة لدى الفلاحين وعاقمة 
لناس. كان هروب الملك حدثا صادما لفرنسا وأثار ردود فعل 
متنوعة تراوحت بين القلق والعنف والذعر. أدرك الجميع أن 
لتدخل الأجنبي كان وشيكا. صعق رفض الملك للإصلاحات 
لثورية التي وضعت حتى تلك اللحظة الأشخاص الذين رأوا فر 
ملكا حسن النية يحكم وكأنه تَحَلَّ لإرادة الرب. تطورت 
لجمهوريانية بسرعة من مجرد موضوع للنقاش في المقاهي 
إلى مَثَلِ أعلى يتبناه القادة الثوريون. هرب أيضا شقيق الملك 
لويس وأناما (1824-1755) في نفس الليلة, ولكن عبر طريق 
مختلف. ونجح في الهروب. قضى الثورة الفرنسية في 
المنفى, ثم عاد ليتَوّحَ الملك لويس .١18‏ 
طمعمععع عط] ,القع طخ ةا( دعم 3ل) .الل .ل رطهكم ططهط] ,]0 - 
(1943) ,01010 ,همغن اماع 
مؤرشف من الأصل في انا أكتوبر ١٠١‏ ؛ اطلع عليه بتاريخ: ١‏ يوليوز 
ل 


م 


رنأأ.م0 بعؤذأ53042 لمواءأناام/غ؟ ها عل ع أموتك راعاعطء لل ١ل‏ (41) 
.م راالا.عماهم] 
.345 .م ,ا( .5 ,.0أطا (42) 
(ساء) باك أو عيد القيامة: وَيُعْرَفُ بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيدٌ 
لفضح والبَصْحَّة وأَحَدُ القيامة؛ هو أعظم الأعياد المسيحية 
وأكبرهاء وفيه تُستذكر قيامة المسيح بين الأموات بعد ثلاثة 
أيّام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد, 
وينتهي فيه الصّوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يوما 
وكذا أسبوع الآلام: ويبدأ زمن القيامة الذي يستمر في السنة 
لطقسية أربعين يوما حتى عيد العنصرة. 
رنأأء.م0 بع5أ3ج30] مهأءعباام/اغ8 ها عل عأمغأوتلن رأعاعطء نلا ١ل‏ (ح4) 


,50 اناء355/اع ا .4 , |ال/ا بعمام] 

.م بأاء.مه ," ... عاو ذاعم دن رأعاعطءذالطا دعابال" “ازعم 51]3أ/ا .ص (ك4) 
(1ع) ذوو الأكمام القصيرة أو السانزكيلوت: كان الشعب في مصطلح 
الثورة يعني الفلآحين وعمّال المدن. فهو ذلك الخليط غير 
المتناسق الذي ضمالجزارين والخبّازين وصانعي الجعّة 


جُوَ ميشليه. رَسُولٌ الثورة الفرنسية 


البيرة) والبقالين والطبّاخين والبائعين الجؤالين والحلآقين 
أصحاب المحلآت والفنادق وتجّار الخمور وصائعيها والنجّارين 
لبنائين الذين يَطْلُونَ البيوت والعاملين في مجال الرجاج 
صانعي الجص وصانعي الأجر وصانعي الأحذية والخيّاطين 
لصبّاغين وعمّال النظافة وصانعي الثياب والحدّادين والخدم 
صانعي الأثاث وصانعي السروج وصائنعي العجلات والعريات 
لضّاغة وصانعي السكاكين والنساجين والدباغين والعاملين 
في مجال الطباعة وبائعي الكتب والعاهرات (المومسات) 
والأصوص. وكان هؤلاء العمّال يلبسون سراويل طويلة تصل 
إلى كفوف أقدامهم أكثر مما يرتدون السٌراويل القصيرة التي 
تصل إلى الركبة والمعروفة باسم "الكلتان" "وعناوارح " 
والجوارب على غرار أفراد الطبقات العلياء لذا فقد أطلق على 
هؤلاء العمّال اسم "الفئة التي لا ترتدي كلوتات" " 5مدك 
وعوانك " صاحبة الدّور الحاسم في الثورة الفرنسية. 


زسة! ا ركهم (سا) ةم ورهة| إزهة 


رنأأء.م0 ,ع5أ3؟536 مه تءباام/اغ8 ها عل غعأمغوتط رأعاعط لل ١ل‏ (47) 
.6 .صر لاا رعماه] 
(مع) اتخذت الثورة المضادة الفرنسية طابع الصّراع الإقليمي الذي 
شمل أوربا كلّهاء فبعد انتصار الثوار الفرنسيين على الملك 
لويس ١١‏ عام 1/8594 وإعلانهم تحويل فرنسا ملكية دستورية, 
تداعت قوى عديدة لوأد الثورة الوليدة. وكان من ضمن هذه 
القوفى: 
- الملك لويس 1 الذي غدرَ بالثوار أكثر من مرّة. رغم أنهم لم 
يكونوا يسعون لنهاية حكمه. بل لتفييد سلطته المطلقة. ثم حاول 
الملك لويس الهرب للاستعانة بالخارج على شعبه. فحطم آخر 
فرصة للتلاقي والحل الوسط مع الثوار. 
- بعض النبلاء الفرنسيين الرّاغفضين للتنازل عن "التفاوت الطبيعي" 
الذي اعتادوه. وفلول رجال الملك الهاربين من وجه الثورة. وقد لجأ 
بعض هؤلاء إلى دول الجوار الأوربيي وشكلوا جمعيات معارضة 
للثورة في الحواضر الأوربية المجاورة لفرنساء ثم تعضّدث هذه 
الثورة المضادّة بالعديد من رجال الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية, 
الذين لم يُسَلَّمُوا بفقدان ثروتهم الطائلة وجاههم العريض, 
وشجعهم على ذلك بابا روما الذي كان يعارض تحويل كنيسة 
فرنسا إلى "كنيسة وطنية" وأصرٌ على تبعيتها له في روعا. 
- الملكيات الأوربية التي أصابها الهلع من عدوى الثورة الغرنسية, 
حيث حشدت هذه الملكيات قوتها لوأد الثورة الفرنسية في 


مهدها. 
وقاد الثورة المضادة الأوربية, إمبراطور اللّمسا ليوبولد الثاني 
١١‏ 0اومهغا(1747 -«ولاا) شقيق ماري أنتوانيت زوجة الملك 
لفرنسي؛ فاستنفر الملوك الأوربيين لإنقاذ الملكية الفرنسية, 
وأصدر مابين 0ل ولاما غشت ١1/91‏ هو وحلفاؤه الأوربيون إعلان 
بيلنيتز 651110152 دعما لملك فرنسا. وتأسس حلف عسكري من 
لملكيات الأوربية ضد فرنسا الثورية. وضم الحلف بريطانيا والنمسا 
وبروسيا وهولندا وإسبانيا وسردينيا. لكن كل ذلك لم يّجْدِ نفعا ولم 
ينقذ ملك فرنسا وزوجته من المقصلة. 
- راجع: الثورة الفرنسية المضاذة في فرنسا/ موقع ما كتيوبس 
طارق سويدام- الثورة المضادة الفرنسية- نسخة محفوظة١١١‏ يوليو 
٠٠لا‏ على موقع واي باك مشين. 
.46 .م رنأاء.م0 ," ... عاذ امع ضهن راع اعطء نلا دعانال" بلاأعم 1|3وأ/ا .5 (49) 
(00) الدّستور المدني لرجال الدّين: هو ظهير أعاد تنظيم الكهنوت 
العلماني وأسشس الكنيسة الدّستورية بفرنساء وقد تبثته 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية ا 


الجمعية الوطنية الدستورية في ١١‏ يوليوز ١1/9٠١‏ ووافق عليه 
لويس ١1‏ ا/الا وأناما (02/-”اولا١)‏ هُكْرَهَا في عط غشت ٠ولاا.‏ 
بعد أن أدان البابا بي السادس الاءزم (1799-1717) هذا التنظيم. 
الجديد في ٠١‏ مارس 11/91 انقسم الكهنوت الغرنسي إلى 
دستوري ومنشق. ليتم إلغاء هذا الظهير بموجب اتفاقية 
الكونكوردات الموقعة بباريس في ١0‏ يوليوز ١8١١‏ بين نابليون 
بونابرت 3م8063 ممءغاهم3ل١!‏ (801-11/19ىا) والبابا بيوس 
الستابع ااا عنم (مع/ا|-0823. 
رنأأء.م0 بعذأ3؟75]36 مهاءأباام/اغ8 ها عل عأأمأول رأعاعطءزالة .ل (51) 
.م ,ااا بعماهم] 

(00) لافوندي: إقليم فرنسي يقع غرب فرنسا مطل على المحيط 
الأطلسي. 

(01) للمزيد حول مضامين هذين المؤلفين, راجع: ي زينون, "منطق 
.." , م ,. س » " اليسوعيون" . ص: ١١1 - ١١0‏ , "القس والمرأة 
والعائلة" ,. ص. ١٠١‏ دالا 

ا .م بأاء.مه ," ... عأوذامعم هنك رأعاعطءذالطا دعابل" “ازعم 151]3/ا .ص (54) 

(00) الأندية: أعطت الثورة الفرنسية تطورًا كبيرًا للجمعيات التي 
كانت لها أسماء عديدة من بينها: "الأندية السياسية" 

و"الجمعيات الشعبية " أو "الوطنية" أو "أندية اليعاقبة, حيث 

ناقش المواطنون القضايا الشياسية. وقد أخذت هذه الأندية 
نموذجها من نادي "اليعاقبة" بباريس الذي برز به خطباء هذه 
لفترة: روبيسبيير ودانتون, والذي كان أعضاؤه يناقشون 
مواضيع المجتمع ومشاريع القوانين التي وضعتها الجمعية 

لوطنية ويعلّقون على الأحداث الجارية. 

(01) الأملاك الوطنية أو المجالات الوطنية: هي المجالات والأملاك 

لكنسية (عباني, أدوات, أراضي زراعية. مناجم وغابات) 

لمصادرة خلال الثورة الفرنسية بمقتضى ظهير ١‏ نونبر 09ىلا 

والتي بيعت بعد ذلك لاحتواء الأزمة المالية النأجمة عن الثورة. 

في إطار المصادرات الثورية لقيت المجالات الملكية وأملاك 
بعض النبلاء نفس المصير, وتم تمديد مفهوم الأملاك الوطنية 
ليشمل أملاك المهاجرين من الفرنسيين والمسيحيين التي 
تمت مصادرتها ابتداء من ١‏ مارس ١/92‏ وبيعت بعد ظهير نام 
يوليوز لتقديم كفالة لإصدار عملة الأسينيا. 

(/01) معركة فالمي: جرت هذه المعركة في ٠١‏ شتنبر 9/اا شرق 
فرنساء ودارت بين الجيش الفرنسي والقوات النمساوية 
البروسية وانتهت بانتصار الطرف الأول. 

(0) معركة جيماب: جرت هذه المعركة ببلجيكا في 1 تونبر مولا 
ودارت بين القوات الفرنسية واللّمساوية وانتهت بانتصار 
الطرف الأول. 

نأك . مه ,ع5أ 5363 مه أءباام/اة؟ ها عل غأمغأذأن رأعاعطء الل .ل (59 

.م رالا بعماهم] 

724.م ,0 أط| (60 

.5 .م , /اا رع مامط ,لأطا (61 

بأأء , م0 ,1536315 مه أناام/اغ8 ها عل م أمؤؤألنا راعاع طءذالةا .ل (62 


0. .م .5.0 ,اناء355/ا عا ,ث , 215 قط رلا عمسم 

.64 .م,. لاطا (63 

رنأأء.م0 بع 5364315 لمهأعناام/اغ8 ها عل عأمغوال برأعاعطء لل .ل (64 
5 .م ,"ع88 معلاوا/ا بال ممأىذاع؟ 123 ع0" ردصهااع 00 ما ,ا بعممم] 


اع .م رااء.مه ," ... عأدأاغعم هله رأعاعطء ذا دعابال" بلازعم1|3و1/ا .5 (65 
.63 .م .0أطا (66 


جُوَ ميشليه. رَسُولٌ الثورة الفرنسية 


.66 -65 .مم ,.لأطا (67) 
.م رنااء.مه ," ... عادأاقع موث بأعاع اع نالا دعابال" »ازعم 151|3/ا .8 (68) 
47 
.10 ,ع1136>215 مه أأباام/اغ8 جا عل م أمغؤألا بأعاعطء ذال دعابا (69) 
رانلاع ع1 3اع0 عع20619 ,ل5,ؤ5الاءع655ععلاك ,الاءع355/ ١6‏ .م ,2315 , اا/ا 
126-66 .مم ,قكلا! عا 
() يرى فرانسوا فوري أعب دأمعص قمع (/19101-/1991) في موضوع 
الآلة هذا السمة الفريدة في تحليل ميشليه للثورة الفرنسية. 
عماغ !اا بال باع أاأمط با 153023156 موأءباام/اة؟ 13 غء عاءياةت 13- 
-1865) عؤأالضاطمءع3ز نال مقنأدع0© 13 ع غأعم زنك ع2دولع .ءاعغاد 
انا ععلاة بعوأكمعا|قلا قصلندالطا )وم 5غ اأمعوغ)م دعئلاع] ,(1870 
99-0 .مم ,1986 بع أعطع جلا اعبط دأمعصوعغ ع0 ممأل لم ما 
.100 ,ع315ج113 موأءأناام/اغ8 13 عل مأأمؤواط بأعاعطعذالة دعابال (71) 
.14 .م ,50,اناءع655ععلا5 ,آاناع355/ا عا .م بناا 
رع أمغواط | ع0 عننا3 زواع 1/3 ها غعاعطء ذالط ,لباق ممعم ععأنازا0 (72) 
.65-6 .مم ,1998 ,م10 3طاع ذال روأوم 
(مل) الجيرونديين: هم أعضاء حزب سياسي نشأً أثناء الثورة 
الفرنسية. وسمي بهذا الالسم لانتماء معظم قادته لمقاطعة 
جيرولد. 
نأك , مه ,ع7362315 مهأءعغناام/غ؟ ها عل مغ أمغأوتن بأعاعطع ذالم .ل (74) 
.115-16 .مم .50 اناءع355/ا عا ,اا/ا بعمم] 
(0/) لجنة السلامة العاقّة: أنشئت في 1 أبريل ساولاا من قبل 
المؤتمر الوطني الفرنسيء لمواجهة الأخطار التي تتهدّد 
الجمهورية (الاحتجاج والحرب الأهلية). وتمت إعادة هيكلتها 
في يوليو من نفس العام وشكلت حكومة الأمر الواقع 
التنفيذية في فرنسا خلال عهد الإرهاب (0 شتنبر سو/ااد مم 
يوليوزع9١).‏ 
(1/) المحكمة الثورية: هي محكمة جنائية استثنائية أحدثت باقتراح 
من الثواب جورج دانتون ممغم03 د5ععرمع0 (1759- 1794) 
وروبير ليندي غخ506نا غ11ءطه8 (1825-1746) وروني لوفاسور 
اناء355لاع ا ممع8 (1747- عام ا) بموجب قانون ٠١‏ مارس مولا 
تحت اسم المحكمة الجنائية الاستثنائية وقد استمرت في 
العمل حتى اس ماي 790ا. ما بين 1 أبريل «او/ا١ا‏ و لاما يوليوز 
1/9 أصدرت هذه المحكمة .ع حكما بينها 20/80 حكما 
بالإعدام ١١19‏ حكما بالبراءة. 
نأك ,م9 بع5أ23؟530 ضهآناام/غ؟ ها عل عأأمأول بأعاعطعذالا .ل (77) 
.م ,اناء355/ا عا ,لد, ل/ا.عماه] 
(8) الخلاص: في اللأهوت هو مصطلح يدل على حالة الخروج من 
حالة أو وضع وظرف غير مقبول أو غير محبب, ويدرج استعماله 
في الكثير من الديانات. وهو قضية آساسية ومحورية في 
المسيحية تشير إلى خلاص الإنسان من خطاياه أو خلاصه من 
سلطانها عليه. حيث تؤمن بأنه قد تم ذلك الخلاص بعملية 
الفداء التي قام بها المسيح على الصليب. ولكن تختلف آراء 
المذاهب المسيحية حول الكيفية التي تقبل أن ينال بها 
الإنسان هذا الخلاص. 
(9/) انقلاب برومير: هو الانتقلاب الذي قام به نابليون بونابرت 
ع31م8003 ممغ6اهم3ل1 (1821-1769) في ١6‏ برومير السنة 
الثامنة (9 نونبر 11/99) وأطاح من خلاله بحكومة الادارة وأقام 
بدلها حكومة القناصل التي أصبح فيها القنصل الأول. 
.48 .م ,رأء.مه ," ... عاد ذاعم دئ/اغ رأعاعطء ذالطا دعابال" باأعم121|]3أ/ا .5 (80) 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 0 


رنأأ.م0 بعذأ53042 مه تءأناام/غ؟ ها عل م أمأوتتل راعاعطءنالة ١ل‏ (81) 
.كلكا .مم ,"اباعماع 1 3ا ع0 عع269" ,50 اناء355/ا عا , اال/ا بعممم] 
(81) الجبل: كان أعضاء هذا الحزب السشياسي يسمون "الجبليون " 
"75053803105 165" . خلال الثورة الفرنسية شكلوا بالجمعية 
الوطنية مجموعة سياسية أيّدت الجمهورية وعارضت 
الجيرونديين. 
رنأأء.م0 ,بع5أ3؟536 مهأءآباام/غ8 ها عل مغ أمغوان أعاعطع نالا .ل (83) 
ر االا بعمممخ .11853معسقطه 
18) يمثل غرق نانت حلقة في فترة الإرهاب استمرت ما بين نونبر 
سو/ا وفبراير 11/9. خلال هذه الفترة القصيرة وبأمر من جون 


بابتيست كاريي 232162 غع]115م83 مدعل ( 1794-1756) تم إغراق 
آلاف الأشخاص المشبوهين في أعين الجمهورية (معتقلين 
سياسيين, ومعتقلي الحرب والحق العام, ورجال الكنيسة) في 
نهر اللوار. وهكذا لقي حتفهم رجال مسنون ونساء وأطفال 
في ما كان يسميه كاريي "المغسل الوطني " مغئأممع 1و6 
عط" 


عارناك .مه ,ع215؟530 ضماغ ناام/ة؟ ها عل ع أمغذالا راع اعطء نالا .ل (85) 

. 311 .م ,اال/ا رعممه] ,.50 اناء3555/١‏ 

نأك .م0 ,536315 مهآباام/اغ8 ها عل مغأمأدالن رأعاعطءذالة .ل (86) 

.5 .2 , 5.0 ,آلاع66655لا5 ,آلاع355ل/اع ا . ل , 23115 , !| بعماهم] 

,7 .م ,لاطا (87) 

(6) كمونة باريس: (11/90-1/89) هو الاسم الذي أعطي للحكومة 

الثورية لباريس التي تأسست بعد الشيطرة على حصن الباستيل 
فيا ءا يوليوز 9/ل/ا١.‏ 

(89) الخبر السعيد: كلمة إنجيل من أصل يوناني وتعني البشارة 

لمفرحة أو الخبر الشارء لذا وردت بصيغة المغرد. والخبر المفرح 

والشار هو خبر واحد حمله السيد المسيح. وهو خبر الخلاص 


لذي تممه بفغدائه على خشبة الصّليب, فهذا هو الخبر السعيد 
لذي عم البشرية ابتداء من الرّب يسوع المسيح خلال وجوده 
على الأرض وإنجاز رسالته التي جاء من أجلهاء ثم حَمَّلَ تلاميذه 
وَرسْلَهَ مسؤولية حمل هذا الخبر إلى العالم. انظر: هل يوجد 
إنجيل واحد أم عدة أناجيل؟ ما معنى كلمة إنجيل معرفة : 


١ 58‏ الالالالالا - لتوهد بتاريخ : ٠‏ يوليوز ا" ا 
(90) أيّام يونيو 188 1: تمثل هذه الأيّام نهاية لثورة 1128؛ ففي اما 

يونيو 1٠/2/‏ وبضغط من الجمعية الوطنية الدّستورية أصدرت 
للأجنة التنفيذية مرسوما يلزم الشباب أقل من 0 سنة 
بالانخراط في الجيش ويُعلمٌ الآخرين بالاستعداد للذّهاب إلى 
لضاحية, وإلاً فسيتم وقف أجورهم. كان هذا في الواقع خلا 
للأوراش الوطنية؛ ما خلّف استياء عارما لدى العمّال الباريسيين 
عبزوا عنه في «ث من الشهر ذاته بنصبهم المتاريس في 
لعاصمة الفرنسية. في اليوم الموالي عهدت اللجنة 
لتنفيذية للجنرال كافينياك ع21031803© (١86ا‏ -/1801) بكامل 
لصلاحيات لكبح جماح المتمزدين. وفي مساء اليوم نفسه 
تمكن كافينياك من احتواء التمرّد. و استعادت قواته اليانتيون 
م6 عا في صباح 0 يونيو واقتحمت المتاريس بعد 


معارك دامية لقي فيها أسقف باريس دينيس آفر كلامعم 
ع]ثم (ماوناا -/18) حتفه, فيما جرت اخر المعارك يوم ام 
يونيو. أسفرت هذه الأحداث عن مقتل ٠٠٠١‏ جندي نظامي و 
٠٠‏ من المتمردين. وعن اعتقال ١0‏ الف متمرد وترحيل ٠.سع‏ 
آخرين إلى الجزائر. - للمزيد حول هذا الموضوع . وموقف 


جُوَ ميشليه. رَسُولٌ الثورة الفرنسية 


ميشليه من هذه الأيام, راجع: ي. زينون ؛ "منطق" . م .س , 
الصفحات: :لاو لاا ولاط 

.مم رنااء.مه ," ... عاد أاع دونه بأعاع طء ذالم دعانال" بكااع م11|3/ا .5 (91 

48-49. 

راالا .عمامط ,عذأ 12302 مهغياام/غ؟ ا عل م أمؤوال ماع ذلا .ل (92 

.م ,5الاع066655ا5 ,الاع355/اع ا ,لم ,3115م 

يعرف أكثر باسم كُراكسيش بابوف 6باء836 دباطء0132 (93 

راالا .ع ممم بعذأدع م123 ممأغناام/ة؟ 13 عل ع تأمؤأوتط بأعاعطء [الل .ل (94 

.48 .م ,كاناع655عع6لا5 ,الاع355/اع ا ,لم ,115 وم 

.168-169 .مم ,.0أطا (95 

(93) مؤامرة أنصار المساواة: هي محاولة فاشلة للانقلاب على 

حكومة الإدارة (11/99-11/90) قادها بابوف وزملاؤه ضدا على 

غلاء المعيشة وتردّي الوضع الاجتماعي وسيادة المجاعة في 

الأحياء العمالية للمدن الكبرى وتنامي الخطر الملكي. ففي 

.نا مارس 1/91 تشكّل مجلس ثوري بقيادة بابوف ضَمّ كلا من 

بيير أنطوان أنطونيل عااعممغمظ عمامغمم عممعزم (لاعلاا لاما 

وفليب بيناروتي غ30مبا8 عممذائطم (1ت/اا -/اساما) وأوغستين 

دارتي 036 مأأدباعباث )1٠/91/- ١1/19(‏ وفليكس لوبولتيي 

اع ]اعمعا <ازاغع (لاآ/اا -/اساكرا) وسيلفان ماريشال 5غ3تلالاد 

اداء1/3:6 (١0/اا‏ -س 6١‏ ا). وقد استعان الانقلابيون بعدة عملاءى 


اثنان منهما بالجيش هما: شارل جرمان لمأوصمع6 
دعا 3ط( ١نا/اا‏ -وساا) وجورج دُريزل اء0115 د5عع1مء0 (10لا١‏ - 
"ما) إضافة إلى بعض رؤساء الأقسام الباريسية إبان الثورة 
لفرنسية أمثال: تيريون ديديي 2م0101 مململط1 (سحياا -وامل)ء 
وكانوا يُعَولُون على دعم ديموقراطيي العام الثاني وعلى 
منخرطي جريدة: "خطيب الشعب" "عامناعم بال صباطء! عا" 
لذين لم يَدْخُلُوا السرية لجلب الفئات الشعبية في أفق أخذ 
لسلطة وإقامة دكتاتورية ثورية مؤقتة لتصريف الأعمال. لكن 
بعد إبلاغها من طرف العميل المزدوج دُريزل أوقفت الشرطة 
لفرنسية المتآمرين في ٠١‏ ماي 91/!!؛ أربعة أشهر بعد ذلك, 
وفي علاقة بالمؤامرة, أحبطت ليلة 9- ٠١‏ شتنبر 11/97 محاولة 
تمرد في معسكر دُرونيل عااعمع:0.: وتم اعتقال ااا شخصا 
وإعدام سا آخرين. فيما حُكم بالإعدام على كل عن بابوف 
ودارتي وتُفْذ فيهما الحكم في /اما ماي /اولاا. 

ع55لام قا أل6مماء نومع ,(1797- 1796) #انادع دعل مه381]نا زمه 24 


.عمع ذا مع 
1017 |. نلا اننا /: د مخ 
هع !| |أناز 30 نعا نالا - 
عألعمهاعلاعمع ,(1796-1797) «اناهوع 065 3600]ناز0م 062 - 
1055 | .لثالقالما//: دم خط .عمع ذا مع ع 3055 ا 

شوهد بتاريخ "٠:‏ يوليوزا"١ا.‏ 

(/91) زار ميشليه إنجلترا في الفترة ما بين غشت وشتنير عساما. 

(9) النساجون: هم نشاجون للحرير على آلات النسيج. استقروا خلال 
القرن ١9‏ بحي لا كروا روس عودراه8 <زمك بليون. أثّر هؤلاء 
النسشاجون آنئذ والذين عرفوا بثوراتهم على الاتجاهات الكبرى 
للفكر الاجتماعي بمنظريه الكبار: سان سيمون ناهممأك 6م521( 
1/10-0) وكارل ماركس »1/31 |31 ( 1818- 1883) وفوريي 
اع ناه( 837-1772) وبرودان ممعطلنيمء5 (9١46ا-‏ 10ل ا). 

-1798 , 5انامز دعا أ© 2نا121/3] دعا رأعاع لاع ذال ,لاأعم3113أ/ا اناجم (99) 

.6 .م ,1998 ,1503| اهن ,5أىوط ,1774 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 0" 


جُولَ ميشليه؛ رَسُولْ الثورة الفرنسية 


)٠٠(‏ اليعقوبية: اتجاه سياسي يدافع عن السيادة الشعبية وعدم 
تجزئة الجمهورية الفرنسية. وقد تأسس نادي اليعاقبة سنة 
8 وتم خَلَّهُ في ١١‏ نونبرعو/اا. 

عل هع ع أقصصه ب امياةغ عوذاوغ"! عل ععمعلأوؤ1ل 13 " اناد عأهلا (101) 


بأءاعطعللظ دعاناا «اأعم1]3دأل/ا الاهط ما عأ5أا ه50 وذزاوة "ا 

بأعاعطءنتلط دعانا / ع15366315 مه نامي عل عأؤذاغعموية 

5ععمعاء5 و5ع0 د5علاأاء م ,نوأءعباام/اغ؟8 طعمعم عطغ 6ه ؤوزاعع مويط 

.0 49.مم ,66/1,1988 9ص ,كماع ذاعء عل دعاهأ50 

)٠١(‏ العشاء الأخير: طبقا للعهد الجديد هو عشاء عيد الفصح 

اليهودي الأقليدي؛ كان آخر ما احتفل به يسوع مع تلاميذه 

قبل أن يتم اعتقاله ومحاكمته وصلبه. يعتبر الحدث شديد 

الأهمية؛ فمن خلاله تأسّس سر القربان المقدس وقدم يسوع 

خلاصة تعاليمه ويمثل المقابل الإنجيلي لمناسبة خميس 

الأسرار. (يعرّف خميسٌ الأسرار أيضا بالخميس المقدّس وهو 

عيد مسيحي أو يوم مقدّسٌ يسبق عيد الفصح, يتم فيه إحياء 

ذكرى العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه وفق الإنجيل 
المسيحي). 

.م رنااء.مه ," ... عاو افع ص ونه راع اعطء نالا دعانال" بلاأعم1|3وأ/ا .5 (103) 

50. 

نأك .م0 ,ع5أ 152363 مه أغباام/ة8 ١2‏ عل مئأمأواط بأعاعطع نالا .ل (104) 

50.5.2 الاءع355لاعا , اال/ا بعماه] 

را بعممغ ,بعاعؤزد (عصغ) <الا ع0 مزأمؤوتك أعاءطءذزلم د5عاباا (105) 

,لالاغا وماق ,2315 , " عغ316م8003 دعل عمأوأنه - ع1أمالم | أرما" 

.| . مم رعع9غ22 ,1876 

بنأأء .م0 ,ع5أ3ع1230 ممأعباام/اغ8 ها عل مغ أمأوا بأعاعطع نالا .ل (106 

31-2 . مم ,1847ع0 عع ةمعط ١,‏ بعممم] 

.م رنأاء.مه ," ... عاو أامع ضهن راع اعطء نالا دع انال" ,لالع م13 1وأ/ا .5 (107 

50. 

نأك .مه بع5أ 663043 مه ءناام/غ؟ ها عل م أمغوان بأعاعط الال (108 


.92-3 .صم ," عأطاءع ]3 طمم عصمعاءمج'! عما" , مهأاعب لما , ابعممم] 


رأعاعطء ذال عل ع5أ 12362 صواعبااه/6؟ ها ,اعلاع 1 متومهع (109 
0 أكطع مط أل ع0 أمعممعمغناة صب أدع ع215؟230] مه نامك 
.ممعم -ع] نا أاناء-ع5-0عع1000-10 رعدناءأع ذاع 

غهع!||أناز 30 بعا بالا 

اه235 عع/ا3 مهأ 60123 3|امء مع مءعوالا 6بمع ل أع 06عباه8 لإنات (110) 
.م ,1983 ,اأناع5 ,23115 ركع نا و11م0أؤأط دعامء6 دعا ,ل صومماد8 

أ© عع اع 3 اا ,23015 روع ]أ بادةل دع( راع صأل9 غع غعاء ع ذاط .انالا (111) 
رأعاع طعذاا .ال ع0 دممععا ,1843 ,رصه أ أل6 عممغ كاباعل ,مأانوم 

.25 .م ,لوأك الما 

,| .0ه ,ع15 12303 مهأعناام/اة؟ 13 عل ع أمغذألا رأعاعطء الا .ل (112) 
.43 .م ,1868ع0 ععوغ2ط ,أك.مه 

© ع315؟ج230] مهأ أراام/ة؟ 2ا عل م أمغوأنا رمع عم عابياوم (113) 
ربعأ 12طنا ركعناع2(,01310 عمره1!) أعاعطء اا دعاناا 

-ع] ]وأ ط-147956668ع انا | /؟.دع ناع 2601310 اطذ|. نقالهالما//: دمخخطا 
مط[ ااوع نع اعطء | مدوعاب ل-3156-2؟123-مه أن ام/اغ-3ا-ع0 


- شوهد بتاريخ :٠س‏ يوليوزا"١"ا.‏ 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 1 


السنة الرابعة عشرة - العدد الرابع والخمسون - ديسعمبر ١ 2١‏ 2 


عطتام0 0449 - 2090 :15511 0 
[8140] عصنع لمآ عتقلتاصعك5 21ده 26 مترعام] 151 نم 
[1.3] ,010123[15[ ع لدع ك5 ع1ط 12م 101 تاماعد 1 أع 2 جحط] طوعتة :411 


ملع" 1"1"1211نالا 111 01 ع6متزعنا!11را 1116 
5 >0 آم ذاع6 111 011 (1102211 لا 1) تاأدعءلمعنا نآ 
5 110112 111 1125 "انال أعدط “نجعلا 21161111 1116 1"0111آ 


كدلدلكا "ندطتظة .ا 

5خ 01 121عراءت)-ع 21 1ماعع:11ما 
15 2110 

10311125115, 


11م 


كه نلك ,)ل 111ل111تدر !17111 11170 11 /[0 ملك ء[1 أه (اتمدملا للك 1) «[دء]|لا [ه 0111مع1تك| 1116 011 19/11 كأم 1د نرملاةاى 11115 
:1107:2011 .720212 171101150110 111721117 10 17101150110 1211 0111"( 7011950 70111411011 115 ,أماآضصه0ء كلاه 7705721 0 
© /0 ©1155 1/1 1111لا “211121 © [0© :50217 4 121110111©0 11 ,ك9 111171([ءت ©111 “0121 01111111151120 05[ “7011027 115 [ولامطاله 
012 171177101 11 1020© 10نه ,للق ,)2 نوسنتاترعء انع 1/1[ 11 01 5221117111112 11 1ه 171200111 071111 11ال 
© .13" ©1027 ,471010114 111 111111165 ©1771 011 01111111120 17001110115 171 7ط 17 01 1711/1116 17 .17711 11711111 
01/111217 7101122 ©1771 /1/117:0112 1/1111 011 11121011 11 771تل1 ©1771 [0 ©171/111©11 1 [0 1©111عدت ©1171 171012210 "715 1171م 
0ل 07د 111217 كه 0111111110ء 1ل ,نع 11/71 045121731 50111112 111 71011ه0 7 "ماسجا" 116 11 ترا أهاعءجكه ,كأهلناة11 اتتلحه 
© 011 120ل ترملتاى ©1711 .100عم آدع !7لا ©1116 07127 02015[ 17101150110 4 أكهء! 01 “01727 111071220 6©111©17 
1 .لكلا ترع 127111111010 04110 17001114717 ©1/1 10 7"2/217:1115 كك اأعلاى ,اأعهه7رصره لدع تاترا هسه 07110 عتقامةتءدعل 
© 011 آكلالء11مء 111 111 07110 بأع ركه آهءع أانرا 11 1112 بأعلاه 117 ته 115 01712 هء مر 11١‏ ©01 115 ع11أسزةنماء 10 0111011مه 
© ,1111© :1110701 4ه كبك [كعع/1ل) 7011ل 170115111011 115 ,721121011 111771011 ©1716 011 705607 ©1717 07 ك1اآلاوه1 

115 1111111011 [0 012 111 110ه ,011 1ك 1أء "1 111117111 [0 1111627011011 


نكما عاء م نكم ناالاع»! 


1 ماعلطاممعناهولةا 09 :0ع /اأعع56 
1 مهأطممعناهل١ا‏ 29 :0200 
١0١ 8‏ الل > /121608 001 


14111 7 1 1 |[ م 2/2 


لف ساق 
دعلا أمعاعمة عط ممع] دعأغعاءه؟ آه أمذاعط عطا امه (صودهل/ة ااع؟) طدوعاءنا مأ مماأئذاعء موتعننا عط أه ععمعباكما عط“ كدامطا عوطله 
2 /267.م2021.2 ععطمععءهم ز(54) عباددا (14) .امل/ا - .اوعألممعط مقا ادع مم وال -. “ععم ع2ممع8 عطا عم نال أووع 


مم».اتقمروتك أعاععمعاع :“هباج 01101110مردع 01 عنا 01و أط صق /طامء. اع للم // :مقط تع ااا 
للمء. نهدو © طتادك. قغطوة.مم تعلط مآ عمؤغللع 1501121 /001.»011طاعع3]. الالالانانا// :5 مغاط :عووط »اممطععج] 
وع.طكاء.3|5]ناهل.مقا// :دمغط :كام8 عولعاللامما مدتاملزوع عن 1مك تمق /5م 0101 /001.2010جاععه؟]. الالقالنا// :دمغاط :مناه:6 »امماععج] 


شرت هذه الدراسة في ذَورِيةُ كان الْتَارُخية 4.0 و ناطناط 601010015 علاتأجع0 عط 06 ومع عط ععلصن لعأنطأندأل ذذز عاءتمج ولط1 ووععع8 ترعم6© 
للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رعلا 0عن16اأدع]لانا كاأأمااعم تأعاطلنا ,(10/4.0ات ا« لاط /دع5اع01110115.010/116ع6/الأهع 0 //:دمغط) عدومععنا 021 3ع ]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (01)5آألا3 |011913 عط مغ غأألعكك ع]13]م10مم3 ع/أو ناملا 0ع10/ا10م ,لاناألع7 لإق أ تع نال20مع؟ لطة ,رمه تأباط ءادال 
لا ا د .730 عاعنلا دكعومقلك ]أ عأةء ألم 300 بعدوعء|! دمم لصم عنالأوع0 عط ما عامنا جه عل1/ا10م رععاناهد عط لممة 


1115م 


3 ة2) لإأأء كطوععبال أمعاءمة مو ذأ أ أهطة لمعاوعرع 
(76 :2005 


ممأوذاء؛ ع1 ]أط عطا مه ععدعس الما 15ا 


015 3635 عع3| لعأاامامم غ53 ملك ع5[ 
ملأمعع أ معناء5 عط ممع ولكلاذ مععط ممه 0مة 1أامغتوصمم 
5علاألاءع 3 لإضوا/طا رآ/اا .50 لاابخمعء طغلاع بلط عط مخ لاتاباخمعء 
أواعنلاء5 300 مطءم]أاعصبء ططأ مع ايلا رئاعاطةغ1 بزواء 1ه 
معط 05 عمرهد 0صة عا ماعنلا رد5عع3باعمةا ععطغأه 
عاعلنا أقطغ ععمع باصا نلا 3 قط أمطخ 5ئثلاءغ لمعوباعما 
5ل 305ل عباط 360 غاعأممء دبامأعناعء عط مأ لمعل0باعما 
اوانءأاناع ع5مع/أ0 05 عالناكلااص 3 5ذأ غ| .(2007 اعه10كا) 
موعمم)ناع-ه0صا عط 5ه دعالاوع؟ عصألتااعطا روتأمععرنء 
8 نااعماأ 5ع16أع3/م 300 5أمذاعط 0ع1م 300 300 روعاممعم 
راهأأمدء عط صا .موعئعصبك لصة ص135أ0اكام ,مو معنن 
0نناه؟ عععننا كطغالامط لإصهم ,"/زامكا2د2ع808 / 3طدبل36)" 
مة عم ععذاقدء لعمم لمعم كك .دع اع مونلا أنامطة 
عط" لعاادء طالامط مولعب 3ه ومأوععلا أوعمءمغعط لاه 
أمعأء30 36 مغ وععمع؟ أقطا لمععع! 3 5 ا .03016313 عمع/اأد 
موعاءنا 05 لإأأء عط مأ دوصوعنلا عط 35 منلامصا عاممعم 
"طأخعممع ا" .(266-268 :2000 معاعصوزه) (م23هل/ة ااء1) 
عط آناهط3 طللاهمكا 35لا ع]|| لإأدلاها/اعع) ولإ52 
ماهم عط 5ه >اهعم5 صعغأه كعط ا انلا اأعطخ غأناط ,"ركصو نلا 
ما بأأء عط ,زمودم/ة الع )١‏ طوعاءنا ممة "لطعنهصب>ا" بازع 0 
ع3 لاعلا 3 35/لا ]ا .ع/اأا م10 0ع05ممناد 5قنلا عط طعاطنلا 
ممع ماناء00 عناقط ك5ضوأءمغ ول .(1995 .)ا رومجطء) ععوام 
ر5ك6أاع0 ع1816لا صه 5عم6أع0 مولعبات 5ه ععمعنآصا عط]ا 
عط لمأ ماع 5عغ1 ان عط أمطغ لعباعزاعم 15 غ1 ممه 
أأعط| ,(44 :2013 نمعاأعهأه) (1 .عاع) لإأكوطلال مولعنن 
عط ,(مودهل/طا ااع١)‏ طوعاءنا مغ معمعء 5األاعغ) د5باماأعأاع 
5 ع0 طو عب 5ه عمعطخدة عط ",لط نقصب>ا" آه عصواعمصمط 
.(204 :2012 ععصططم) 


عط 6ه ععمعباةما عط كم 3".ومغهبي2لا " مز لصم 

عاعللا دوع1أأع0 5]أ 01 27051 35 ,اوعاء 35ثلا موأوأاعء مدأءمننا 
0 لموعمممعطم عط©ة مغ صه30016 صا ,مأواعه مولعبط آه 
0ع]3ع لم0 كأأم طتطاانةا خأ مأ وادبغ؟ 5نامأعذاعء؟ عصاءانع هم 
معنن لإ لعاعع35 وهنا طعاطللا رعملاء0م 15 16 
عط 35 ااعننا 35 أ 0مع0عععمم أغأمط© غأم أطة عط طعوبمعط] 
300 "3مغأة/لا2 كا آباه" 05 5ئأأم عط مأ دعام آه ععمعوعم 
مانالا 05 ع6 لاع3عم عط عصلنأوع الصا رطوعاءنا ما عانا عط 
ر8أ80ع66] عط مرمعع .(235 :2001 كص أاامع) عععط] د5اوباء 
عطخ 015 3م ععمعه] كطالاص مواععبط عط غمط 0عغ6مم 15 أ 
دنامأعاع مغ لعووع؟ طتأأننا لإاأوأععمدع رعاناأاناء 66لا 
.50 ماباتصمعااتم لومعع؟د عطخ عم نل رؤواغذاعط 0م30 5دء10 
5 طعأطنها ,"أطعقمصبه»ا" لمعوعا عط ذا سعط عصممدحكم ,الا 
عط دعطأمعدع0 طعتطنها ردعلاأطعءكم مغ ]ألا عط مأ معطاذأاطنام 
" 300 "أطنقصبةا" معع نعط مأطدعصكا عمأن/األ 106 عاععنا اد 
5 معام 5غ| (95-102 :2011 موصي أاعع8) " طباطوة] 
ااعا) طوعاءنا 5ه /[31باأعم53 لعنع53 عط لام 0ع أمعوعمع 
عطخ 05 غمع5 عط رعاممعة عط بام مع أمعوعممعم (زمو2نا/ا 


عطا 1ه 00تاعم عط عمتسدل ,قت[متحصخ أمدعطأتاه5 صذ هاما 11116 2 15 غ1 3 
]1 .21 .800 ستخصمع لاتحم 0ممءء5 عطا صا ,ععمتمصمظ عنتكلط حتتعلمحط 
تإطتقط 01 5005 عطا ل0علتاعصا امه ممتعئتاء؟ عنتقتط عط لععتاعمام 

.(268 :2000 معءاعصمات) .دع تااعل ممتدوم 


طوع111:1 طذ ماع ذاء2 جد عط ذه ممع 1 اخصذ عط1" 


مل بله0ناما 


300 غعأأ5 مغع3] ع0 عط©ا 5قننا (مودهلل/ة أاع1) طوعاءنا 
دناه مزاع 0م536 3 300 ,ملع صا ادع أطغالام 3 05 (هغأأموه 
عط كحم .(1-5 :1995 لعهس]األلا) كموعنط عط عم] ععتمعه 
عطخ 1ه هم لاامه غأمم ذا (صوعهل/8 الع )١‏ طوعاءنا عمصهد 
خأ أناط رع36ام [3ناأع3 30 05 علقم عطا عه ركوصكا آه 5م1616 
3 امطملاد 3ج 2ه 5غمنأع0 05 ل0مواع معط أوء أطالاص عط©طا ذا 
31 كعطاطا أمععع]1 0 مغ ومعاعء أغخوطخ ععصوعووع 31ل مأام5 
0 كألاع] عطخ ما عوقء عطأا صعئأه ذأ 35 ردعممطل تمععع]] ل 
.(106-107 :2006 (ودمصاطه8) أووع دعلا أمعاعصة عطا 
هط 5تنلاعغ ع لصنت 0م ملك عط ععح معطا عصمممصم 
3+.(م023/ ااع1) طوعاءنا لماادء باه 0م5362 3 غأنه36 اج 
أ5مم0 عط مأ عطاق كمولعنتك عط©ا 5ه ممتكامعم عط[ 
عط 35 ,2005عم عع]13 58 نال ,5كاهمه60 ل0عع53 مم مما 
66655 لطأ 6305 نالا عط آناهط23 لععممغصعم عاطا8 
؟أعطة ه عابغوم عط لمم 20-21.2 دعدنا :36 ععغموطء 
]عالطا طعاطنلا ركدع3 ذناه5[أ3]منامم عطا مأ عمأدبامط 
أأعطغ 05 عاناأهم عط ممه ممأ داناممم مولنتك عط 
0ع1هع/اعء طأعأطنلا رددجع]3 د5نامط أ3]أطلنامم عطخا مز عع صعلأاوع 
ملاذك طعع2500 3 ععلصن عباط ذا اوغأأامدء عأعط غهطا 
عط كمعلاممء طعاطيها ,"مودباللا ااع1" لعملاوهء عع اننا 
(1 .مدا/طا) 0م53 5غ 300 ععدام عط©ا أه ععصو ممما 
مهأنأععصصمء 5غ[ 0م3 أاالط طعتط عطآا .(32 :2008 بإعاطوم) 
عغ3عطزاءع0 3 ل0عمعم 205ذا ع5مألمنم تند عط طأأننا 
31م أوناومعه عط عدباوععط ,لإأأه عط موأوع0 مغ أمممع 6ج 
مملأمععمأ 5ئغأ ععصاد عأعامع دبامأوااعء 3 5هللا لاله عط آه 
خا رآ/اا .80 3500 مم36 لمعم عاط ]أامعاوط0 عغوها عطا صا 
ع36ام ع3 315بأأ؟ 5ناه36/ا طعاطلها مآ 5ناعاعيام عط دقنلا 
(2013:151 3ااعععن8) 


ممأوناء؛ درادععاءنا عط 1ه ععمعب الصا عط 
000!ه0اطواعد عدا مه رصودهالا ااع1) 


غ21ع0ع8 3 قط (م3عه/ة أاء1) طوع ةنا آه ممأوذاعء عط[ 

مم123اأ/اأهء 01 5عامعه ععطغأه لإامقص مه ععمعناكما 
300 كألاعا كموأع ربا مممع] لمعلااععع؟ 5هللا أجطنلا طونامعغط] 
5 نالا عط عععطننا نأ عل أكأناه كمهلأدء0! مأ 05معع) 
0م5366 3 آناه36 عطلااد طاأينا غأاهع0 5ثملن«اعخ أوغأعع ممه 
8 لماوع عط غ3 غباط ,زمودمل/ة ااع1) طوعاءنا معااهه ااه 
ع6 مغ لعناغذاع6 15 أ عصتصممعغع0 مم قانامء ىدوامطءد 
عناوط 35امطء5 عما ىمهما 3 ععئ35 أبط ,امعاطغلامط 


ده لعا تسد -1ه ع5 04 كده5 عوعط1 :20 عمذا ,36 تتعأامقطء 5زوعمع0 ١‏ 
عمنا ,36 تتعامقطء 15وعءع0 .طقطخ عطنة ,ه516 ,لوطتتطد ,طدامآ :لصها عطا 
عطا 01 5ععمصتام عطا عنته عوعط]' .صقططنا»ط عه ,15531 ,دطمطوادطة :21 
2 15 غآ :نطمل1) .ددمل 01 لها عطا ما متتعد متصوظ عطا مممتتتبك]1 
عط له ردطدوخ 08 16آن0 عطلا حمة عستاوعلج2 متتعطكنه5 معع واعط لعنوء10 
ه اط 0ع712عاع122هطه 135 186 2ع32 طه طذ 0علاع5 دعنغتصسملظ 
24 تتتطهأهم50ع81 صا مسممتسسط عط 010 35 ,عتتطهط كتامصتةاستامصط 

.تع سواوع'1' 010 عط]' ,تجماء تممطتسخ) (متتزد أمدعط مط 
21-1133 خلع5 01 قهة عط عت عوعط1 :20 عمئا ,36 عامقطء كأوعمء 0 2 
4131.5 30 ,51501 ,[ةطتتطك ,حتدامآ :لطها عط 01 كغحتهة]تطقطصة 
عطا عتته عذوعط1' .مقططاذ1آ 20 ,1552 ,ممطنا»طا :21 عصنا ,36 متعأمهطء 
خآ نماهل8) .تاملظ 01 20ذا عطا صا نتاعد تتصدظ عطا متحساط عط 1ه دععسمتم 
015 0015 عط لمنهة عستاوعلد حتتعطتناه5 صعءساءط م0عندء10 ماوع 2 15 
ماع12 7735 126 دعت مه طذ 0ع1اء5 وعاتصمل8 عط لمة بدطذوم 
له تتتتة] 0م1150 طا مسمتصسبطط عط 010 35 ,عتتطقط كتامطتة أ صتاممط ج بإ 

.لدع مصواوعء'1' 010 عط" ,تجماء] جممطتصخ) (متتزد أمدعط رمم 


1 إاءعطامرعءه0] (54) عباووا - (14) .ا0/ا 


ا اناماقع5 الفا ام 108/1 كاطا 
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مهعم عط 50 300 ,عمأصعمص عطا مأ ماهع3 دع15" أ 
ع36ام امم ععط طاألا صمل أوعاضناصممء أوبكء آه 
0 كادهع6 عط غ3 عه غأ مزل عغ3| غطعاه عط أبامطعبمعط] 
وعمع510ممك عأعنلا طوع ره و5لمع طبيد عط[ .ج00 
عط 0 واناه5 عط مهدصق مطننا 5أأمأم5 عطأاعه] دعل أناع 
لمصة ,قاعنمه ععطأه عطا صذآأ ع0ه36 لماعم 3 مغ لمعل 
عط طعنامعط نزد/نا عط أأج ععدام 5م21 مملأوع أ طن صامامء 
ر65 11ل عط 07 ؤ5أوبغاء عط دعطامعوع0 طعاطنها ,لإاأاع0 طباد 
رطوع عطا مه 05مع طباد عط .غ.ا معطغامم عط©طا مط 
3 0غ علط ععأكمقغ مغ 30ع0 عط أه انامد عط مغ وعمممء 
دالاعا ع3 عععط!.(224 :2004 كرمذاامع) ععمعلاأوعءم بلاعم 
ممع 3 معطللا :وعلط عط© 5ه اوبات عط عصتصه ل غمعم 
عط 35 طاعناد “قطدنلخقطا” مأ 35 ,لع اناععه لإأأطقاوء 
ع6 لانامنلا عمكا فطخ رلا2ت0 علاط عط مه وصكا عط أه طغهع0 
300 رقمأعاءه مواعنل 3 لاط 0عرأموما كمقطععم رمع تهمعىن 
عط عععطنلا لعصاناط عععننا دعممط ولط لزه طئلازو عطغ مه 
عماقطد 3 مغ 0ع 0م305 00ة معرم ذا ما معمم ونا 5هللا 
عط غهطنلنا ممه صلط مغ لععع]]ه عععننا دومامعئ]أه لمة 
أقطخ لعناعزاعط 35لا اا عععطنها رعأنا ,عط6أ0 عط[ مأ معلمععم 
خطعاءللا) 10 مننضعلصن عط مأ لعناذا 0جع0 عطغ أه اناهمد عطا 
مأ 0نياه؟ 3150 35لا ع0مغ5 طأآنها 0عصذا غأأم لىم .(196 :2007 
3150 35/لا مه51علا0 3 300 ,(3مقطكد 8535) دعلا 
مه 3ءأاطيام 3 مأ 300 أأم ذ5أطة 05 عكبأدم عط آباه36 
مآ عام ع2136م عط وعصاأددبء5أ0 "00دأءباك ,ل ./ا" لإ 0عنادداً 
ااعا) طوعءاءنا مأ غأم أطقة 05 «اعغممء عط صاطغايها مدعنا 
5 لوقاعلا أدطمه 5آأ غقط] لعل باعممء علض .(م23ه0ل/١ا‏ 
ااعا) طوعاءنا مآ 35 315ننأم ممعم مغ لععصممعم 
لا0ناأ5 5لاوألاع)م ع6[ .(114 :2009 هضوءب5) (م23ه0ال/١ا‏ 
موعاءنا عط آه ععمعباكما عط آه أمعئهاء عط دعغوءالمما 
أ طامه عطا ما ردع]أد أعطغأه مه (صوعهل/ة ااع1) عمائععهل 
عط مأ غأموعنا 05 أوعللاطاناهد عط مطة ركع لزت عط 
ما طغانهد عطا صا صق ,لا .86 صبتمصعاائص لمومععمد 
ملأقع0| علاأاعم ]05 15أ مغ ععمععع]ع؟ مآ ,ردأ 3خاممهموعا/ا 

موأعع؟ عط مأعام اهعامعه ممه 


عط نه نأا نامع؟ 1ه أدمع مسأل م طم عطا1 
00005 101111 


4ط عطاطا غ36ممماً دومص عطغخ وموطععم 
55 ععطغأه مممع] (م23ه8/0 ااع١)‏ طوعاءنا ل0عطذاناعصط 05 
م 0عمع/ا عط 5ه/لا ,للاعألا 01 غأمامم ذ5بامأوأاعء عطةا صم] 
.5 350 270351615 35 اع0من/لا 01 513105 عط 1ه 
]3 لمملعمكا عط مأ عام طتهم 5ئأ مغ عغأباطلخ دلاهم ولط[ 
+1 35 ,0225 كتناواأعزاعء ع5ألناعما ,واعناءع|ا 5باه01قلا 
5] أنأععم؟ أعناماط] ]أ ,10 563105 اهأععم5 3 0م001 طمرع 
رلاذأاهطممالادك 5غ]أ غأمعد5ع6مع 360 غ[ امعوعممع أوطا 
:8 ألباعما 
أانا30 30 ا غ| :عأطمم ]م لها :ضمغا عأطممغمعنام»ا 
لا30ط 3 عه لإأأع0 عه عاأمهمع؟ مقصيط 3 مغ معمصتاعما 
.غأ35ع دعلا عطخا ماعوم عدممعظ عط ما لاتطء 3 عماتبصعوء 
عأطمم]م6ناه»ا عط مأ /3عمم3 مم هل وعم ردوعمع نلا 
أأغطا طاانا لعطممع8مغمطم غمم عععننا لإعطا عوباوعء6 
عأطمم8م6ناه»ا عط©أ 5ه اعلمم عاومعع عط© كه ,مععوائط 
ر0ع36ع6مم3 عناقط دعام منولاء أومع/اء5 300 ,رمع 3عم30 5قط 
0315 لإناء هللا لزأمه ,3أم3غ0مهوع/ظا صا :عمتلباعما 


طوع111:1 طذ صم1عذاء2 22 جمد عطاخ ذه ععع 1 اخصذ عط1' 


عط آه ععطته عط ,"لطعنحصيكا" بنأأع0 مداصنل امعاعصة 
201 0م536 ولط عوع .(428 :2008 ععمداة]ط) دم نأأع0 لازاه 
" 05 طغالامط عط علناعما 5ثغلاعغ اهغأأاععء عط ردع اع عممصة 
موصاعع8) د5علغأع0 طاأننا عاععبتغد 5لط لصو " أطعندمبك»ا 
لااانا؟ غآ ,عمامعع10؟ عط طوبامءط! .(95-102 :2011 
015 ضهاغ3أعمعم كصو عبنت عط©ةخ أه طغامعل عط كمعضكمم 
علا لأأهء كأطا صا صق روأعغذاعط لم3 عالغانهء معزت عط 
وأباعط 015 مغ دنا عاطومع |أأن/ها أهط ععمعلأياء ممق لزهممط 
لااأوأععمودع) دعاناءاباء 05 5أمعمعاء عمعغ3| مععبيحء6م 
5ل غ6ع13 ضاأا ع3 طعالطن (5أعزاعط ك5بماعذاع 

05 ناه أ امم 


5 لعل ناعم #اعاممامء 8005 وام 3غهم50ع/ا عط[ 
1301ممممأ أكمم عط لععل0باعما 0م3 صاواقه صولعنل آه 
ر(5]05 05 ممع عط زاباطدع1) 05مع صولعنلا عمتأمصمعصا 
لأأاناعع] 5ه لمع :أطعدصبكا) ,(طبطوع! مطمء :غأوطوطا) 
(مو عبنت عط©خ عوغطوا :واطدباطد) ,(10ملمصعلصن عط ممه 
.(مناك عط 0مع :أعأمأد) ممه 


أأم أطة عط 1ه أعدممصمأ عط1 


3ط 5أقبغأء عطامعوع0 ذالاعغ د5نامأىذاعء اهأأعع عمرهد 
اعاطنلا رطغاله؟ موتعبط عطة مه ععمعباآصا عمم د ج عباهط 
أعطأه عط طااننا عغأدعءأاصباصصم مغ عاطمأوومم غأ دوعاهمم 
طعتطنها طعنامعطا 710015م» 35 لعذنا أأم 3 ذأ طعاطنها ر0اءمننا 
عط صا رع طهصصاناد ع3 10مننمع لطن عط 5ه د5مأءعزعل عطا 
3 قط اوبات عدعط لطة ,5نامع مغ وواععنن 
عاعنلا 5م6أع0 360 30ع0 عط طتأه مأطكممغواع 
30 3ع ]تلام 01 5ع5م0م]لام 1506 لععممصاماناد 
5 أ ماعط مولصبط عط205(.1 :2012 لععصطط) دعء م53 
عأأللا ]3ع أصنامامام مغ لعذنا أأم 3 مغ ععمعععأع, مأ معونا 
018 لمق عع مع 53 لاط 10نمننضعل0صنا عط مأ ودع لزعل 
أمععع011 معدن دعطاءءد ملك عطآا رمعطط مغ دعماءعةاه 
مالك عط©خ ذا عععطة عطق ركالاعغ عأعطا ما 5ئغكأم م1 5ل0منلا 
عدعط] متط]آانها دعام عماء ماع53 م5 لعدب "1و5خوط" لمعا 
015 عممعلاناء أووأعمامع3طعع3 واه [١‏ معطا .5أأم 
ر”قطدبغخقطا” مأ عدن 36اأمأد 5ه كعمألاأنام / دعننااءنا ناد 
وعممهل عاعماأد 3 55أ0بااعما روع غلك عط 05 (هغأأمدء عطا 
اعممهطء 3 35 عدن 106 أنه “ممع06ن5” 35 مللامطا نمه 
+23 0ص الا كاحاظ»ا كك»ا .610م/لااعء0نا عط مغ لإهنحاطأهم عه 
/ 3006315 0مع ذباك عط ععطنها / ممم عط أه >اعقط عط 
عط[ .دعصاءعع]ه عاهم مغ /إالطدصباوع»؟م ,كام عامممأر دوعولا 
طعتطنها ,امهم لم530 356لا 3 طغألا 0ع236أ35506 ذأ عامممع] 
اعنام عط ععوامعء مغ لعأعبء]تادوممء معء6 عبنوط لاوما 
عط[ مأقباء ع نوبط عط ممعم مغ نأ عوعم كاموم 
عنعنلا 300 ركاعه طاأنها لمعم ذا عععنها عاممعة عط وعم 15أأم 
0 م32001610 صا كام أطكداج عط 35 215ب طغأننا 23550612310 
015 و5اع7700 360 روعئاة ع2ممءط أأهممد معنلا عمتطتاقكامم 
لام1دعم قمالاا غأم عط مأل مغ عدن عععننا أهط وامم] 
.(56 :2004 كصذاامه) 


عط و5وعاهلاء هط 0205م ععطأه عمج عنعط[ 

زآأناكام03 0امننا معزت عط ؤذذز طعلطبد ,لاءمنتمعقصن 
غ1 0م3 “”,طفقع >اعواط 0311 عطغ” عصاصوعم ,ؤوم2م3ع03 
انملا ععغطغه عطخا صا كملعل ؟ه لاءمنه عطخا مغ ورعماعم 
لام لعابء ذ5أ ع36ام عط[ رععوام ل0منامعممعء0طنا ص3 ذأ طعاطننا 
عم5ع5 أمععوع0 15 3167 غطوام غ3 صباد عط 4ه 5لمع عطا 


1 إاءعطامرعءه0] (54) عباووا - (14) ١/01.‏ 
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5ع©أمء 350 5أعلا13م ع8ملأاعع 360 كعمامعئ]آه عمامعئ]]اه 
مأ ,(م8/023 ااءع1) طوعءاءنا ما .(25-27 :1993 ععلمعمع83) 
عام0عم 05 ممعء5 3 ونلا معطا رواوء5 عط ؟ه عمه 
5 لطاع ,قصمكا عط 5ه أممع] ما امم/ى 5ه أأهط 3 عمامعئ]اه 
أ5ع/53 ]0 5/ا03 عط 01 مهل أوطعاعء 3 طأأ/لا 0ع13أ235506 
.(4 .8) 3أمم3غممه0وع/1 مأ 35 ,اهملا 5ه عمعدعطة ممه 
08 0 ذ5ممعأواعاعء طاأنها وصذاهع0 5«اعغ لإموا/ا 
م نال ]0 معنا لإعطةا 0مة ,رمععصهملامعم عععننا دعلنازع0 

:ع3 طعاطلها 01 غخ130ممممطأ أدكمم عط ركماعاته 


ر5 1501م 01 عددعاعء: عط 01 دودد عذا 1 
لإلاع لامعع: 1غ 300 دع ناج|د 01 عكدعاع: علا 
5 11011 


مامع؟ 0مناه؟ وعه6 كجط اع عالط ممه أعنات م 
8/310 35لا عأمء 36 رقط5ل236 صا .86 1400 للنام3 
ع35عاع؟ عط رداعصوؤأنمم 0ه عوق3عاعء عط عوصتطتاوغامم أ مه 
دناماعناع؟ عط[ا .5غأ6ع0 مرمع] #عزاعع عط 0مة د5عناواد 1ه 
05 عممأأععم عط كئأصعوع مع وملأوماعاعء ولط 01 أععم35 
عط غأدء مغ "أصوااث" 0مع وباد عط ط]أن/ها ممطدوء] اهل عطا 
عط مغ لعاللاع عععننا مطننا دلمع علا أأماءم عط أه اهعم 
" 5ه غطعء عط مغ عغأوماء مم لإعغطة عععطينا لام مممع0منا 
3 ,(2007:37 .مع ممطعءظ8) مملأوماعاعء 353 " طناطوع 1 
5 ,830 0132013م50ع/ظ 05 5غأمة] أطقطصما عط غخمطا أأطهط 
م 36اأماد 35لا د65أأع0 0 ع][| عط©طخ أهطة لعبعذاع6 لإعط] 
0م لطلأدع0 )م5 أمععلاء ,دعماعط محصبيط آه ع]زا عط 
ما .(9 :2013 .5 .5 ,30 صسطك-اكى) د5غ36(|66 0231012١‏ )ءمناد 
5 5م66أع0 علا ]امهم 8ه طالاص عطغ ردلعمنه ععطغه 
معع لاع لعاععالعء عععنا أقطا 5أوبن طغأ/ها 23550613160 
5ك ومأعطوطء 05 مامغأدنء ع5آ! .5ع/5|31 300 25ع356ما 
أ05م6 عط 1ه عطه 300 روع مطل أمعاعمة طأ اولك 3 5دنلا 
ملا عط أصعصطماوامع]صء 05 وعءع]انبامدك 306 ممما 
عاعنلا د5عطاماء موعط] كم .(38-39 :2007 .أعصمعم8) 
8ل د5عطأاماء ووعاء ط]اننا لععدامعء 0مة لعومجطء 
ادلام؛ 360 عع366صعم 0 و5علئلم عطا مأ صمغآباطة 
300 عأصضمع53 عطا معطأ نال دأمط3خمم مدع ا/ا مأ مملاوء 1 ريام 
3(5]ع06 عدعطغ 5ه الث .(.2017 6أطوو8) 05مأمعم 6و لاوكم 
2ط مصعلااع ,(م3ع2ه/ة ااع1) طوعاءنا مغ لع امنا عم صوء 
عط ممه طلوعه مواصبل 05 ع3 5ناعغ) عط©طغ 0 أوممم 
5ع 0 عممعوععم عط©ا مأ ععوام د5عا2] مملغوممعاعه 
.(م23هل/ا ااع1) طوعاءنا مامع] ذأ مأواءه عدم اننا 


ممأكنالء1ه0) 


ممأونتاعء عطا مه لإلنأدك لععمه أمعمعءم3 عط[ 

قل مطواصعبال عط 5ه د5عغأود ععطخأه طغأ/لا 0عغ13أ35506 
ااعا) طدوعاءنا لممع؟ عوالاممص 0 3م10 عط 15)همضباد 
عط 0صة ععامعء طلتهصط عططخ 15 غأ 35 ئ[ مغ (م23ه0ال/١"‏ 
ااه 0ع6نع03م وطننا موتئصبطك عط 5ه اهغأمهه د5نامأوااع 
عط مغ عنال كصه1 23 األااء معطأه مغ 30عم؟5 ]أ ممك .15 بأ 
5 ©156 35 0310| عأ8ع5]3 15 01 301306386 
5 136] ركطأ3]أطنامم طعلتط مععنلاء6 20305 متهم آه 
658 طأهطم 3 ]أ عمكاقم ركصها123األاأه أمععع]] 0 ممه 
0ع113اأع3] ولط! .د5عناءأاباء 300 كمع10 أمععع011 عه ععوام 
وعا]نا 5ه 35ع10 300 5أغذاع6 د5نامأوناعء 5ه أونالمج عط 
05 355386م عط طقنام اط 3115م 5لاه 361لا 10 (8/0230 ااع1) 


طوع111:1 صذ دهاع ذاء2 22 جمد عط ذه ممع 1 اخصة عط1' 


"لا 300 41130 ع318| عط مغ اعوط 036158 د5عناأماناءد عصة 
5 أاقط 3 م6 عدماء للاعألا 3 مأ صعهد معنلا ذا 
مأأللا أمعؤؤوأوممء ع3 د5عمععد عط 0مة ,لالطء 3 عمتوامط 
عط 300 دعن نائاعام عطةا ماعمه وماعط دعلنأأاعل طقلط عط 
رلالطء 3 ممأنا 3 قلامنلا مقصياط 3 ع ماأللامطد أاقط ععطأه 
3 ]0 اع700 3 ,3كلاذد ما .لاللامطامنا ذأ طعاطنها آه أومما 
6051 عط ,رد5عأاع0 35 0ع3عمم3 عوالام 3 6ه عدآلاط 
رهعلا مرمع] غعاطه لاملا مه ذا طعاطنلا 1ه ذبامممطة] 
" عط ,13ام0غأدمكم مأ لصظ .0همع ممع مانلا ج د5ع]دء ألما طعاطنلا 
3 !| رعناواطنا 300 0م ةنا ععمم ك5قنا " عأطامم]ع]معنام»ا 
مانن "دمععم" 0مع وصبد عطخ ممع ععداواععم لامع اأهمد 
لعناامع0 ذا طعاطنها ,(موعباا/ا ااع1) طوعءاءنا صا والطع عط 
8 لقع طلنافطد 5 مانا آصونا مععني0 رؤاوع5 منط رمم 
6ةعء 5 ]ا 0مقة ,(2 .واع) مدا ععط مه ععصاعط لمعك علطا 
-5ألا معع نان عط آه ععنلامم عطخ دع ]دع ألما عمعءد ولط خهط]ا 
لاا )نادلا 35لا " عأطمم]م6ناه»ا " عط[| روصضكا عطخ ذاألاحة 
دناطا 360 لألطاء لصو ععطامم عط أوأمع0 مغ لعماباودة 
"عطغأمم و5وع000ع خوععع" عط غأدطنلاعماه5 لع أمعوع مع 
علاوأطنا 3 ذأ غا .(8-9 :2011 ملأوباظ) بضأاتامع؟ أه ععهمطاعه 
مععن0 عط آه عام عط عمأداءعغ]عءة0قطء ,رمصكا 5]أ 07 /لاعألا 

.(8/0230 ااع[) طوعاءنا مأ 


دنا ألأاع؟ مدع!امدعل آنا عط[ 
01 31م ع3 دأقناأأوع؟ عضح كماع هنطعاع 
عاناأانء مدأ ءانالا عط 


دلامأعزاع مغ وماعععع؟ لإلنالأد مص صعهةط كقط معط[ 

أععم350 عمه أباط ,(مودهل/ا ااء1) طوع انا مأ وعأصممععمعه 
05 لإلناأ5 3 للامع] ل0ع0مانادد5ة عط حوء ضمأغهاعاعه ولط أه 
ع 5ه ؤأوباء عط طاآينا عمذاوءع0 "غخطعء/لا ,م .م" 
رععمعنااآمأ مولعناك 3 طاغأيلا دعأامممعععه دبيمأوزاع 
ععع اننا ,55ة/طا عط عطألنااعما رؤ5اهنالأوع؟ ,مزهم عطألباعما 
]علاه علأوع2م لإعط! غأوعمط طوتلط عط عمة عمكا عط 
5 © 5لاهأ3/ا مأ دعم قط لإمقم مغ اعلاقم 300 5ا1ق/الأوع] 
.(193 :2007 غخطعءللا) دعأغأع0 ادعها مغ دووماعءع]أه عاهم م10 
(8/0230 ااع1) طوعاءنا مغ عام ذا عط موء مملغوماعاعء ولط[ 
8لا عط 0م30 كأدع0م عط 5ه غماعمما اهعد عط©ة طعنمعط] 
355061360 15 ]أ 300 بعء المع 53 عه] أاأبام جعع]]ه لاعطخ 35 
5 عطآ طونامعطا كممأوعء؟ عأ زط مععطقمم عطا طأأننا 
0 5اعأع] للاعأنا ولط!ا (3 .واع) اهعد عط©ا أه عالإغأد عط ممه 
عط 35 مملتعصبة؟ كعاب عط أه عام أوبنغمام5 عطا 
أهط] دعأمممصمعععه 300 15أوننأ 05 ععمقص ممعم معنم 
مأطكصمأءواعء عط آه لإمممعقط عط 5لمعمع0 غأ م0 عمج 
350 35للا 3ط ططامأدناء 3 5هللا ]| .اهلا عط طانم 
أاوأععم5 عععطنها ,وأممقةامممود5ع/1ا ‏ ط[ لوعءمدعل اننا 
00 م030 عععنلا دعم 11مء53 لمة لاعط عععنها ومماغوماعاعه6 
5م عوعط] مأ 360 ,500 مأقامعء 3 05 ولاه لزامط عط 
عاعن/لا أوملنا 05 عطأنقعط5 360 عملأوع/ضقط 05 دممووع5 عطا 
00 5أاهنلالاوع؟ 01 عمألامط عطغ طاايها لعغ26أ25506 
موعلا لاعلا عط 35للا أكقع1 متهم عطا 300 ,كصمهأووعءمم 
عط الج لصخ ."تتم لاوكثط 300 والاط83" مز "كام" أوهء1] 
0 لع ]انامأ ع3 335 ص5ألصنام ةناد عط آه 5غ نأاع0 
58 35 تلاعناد رمأوممطعء 15ونأ 0م311غع0 350 ,لمعناج 
300 ,رعمألاأباط جعهم5 مه1غ03صناه؟ عط عصالاها رعبة5 عط 
معط ,ط6لادل غ36 موالاطد8 صآأ ونام عمأعصمعص صم 


1 إاءعطامرعءعه0] (54) عناووا - (14) .ا0/ا 


ا انماقعه الفا اط |ا108كاطا 
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1115م 


+363 لصة طبطوع1! ,لط نقصبكا ردعأع0 طمملاص عط 
.(2013:44 أمعاأعه01) 


0 عستسعقع: بعدمغك د'مععنان عط مذ عتغط ع1 
انطع ,ددع000ع ,تعطامدم غدعمع عط 


عةغد لعنصنهمغطوك ع1 
ععصم مكدمى لنز10 :شع دععناه طتسرد 


ععما ك'عقمكا عط دعطاعناما ععمصام مللامك عط©ط] 2 .ماع 
.عمممءعع1) امعد ك'ماناءآصونا مععن0 ,مععنن عط ع ؤأومممه 
.(1996 ./ا 


عط عىم]ع6 ااام 012 ع116مء53 عط©طا أه عمعء؟ م 3 .وا 
.(2012:225 لعمماطظ) (م23ه/8 ااع1) طوعاءنا م عصكا 


للدط 1هه17 


ضع ددع22057 عصنةامط لصد1] > 


راد كاطنا!آ عمكا مغ عمأومماعط اهعد 3ه أمئمما 4 .عع 
وعطعاع أكاياه عطا مه عمءاد عه اممننا 7ه ١ادط‏ 3 ع ماللامطد 
عع0مع3 م3 5ه لمهط 


لإامةءوهذاطأ8 


أمعأعصطظ ]0 دعمصطاصصواوع8 عطا .2012 .للا .كا رمعمصطم 
5أ5عط] (603ع00 ,(86 2500-1500 ع) طوأواألعب»ا 
.مع لعا أأع]أومع/اأمنا ,(لعطؤأاطيامصنا) 

المعتقدات الدينية في العراق القديم .2013 .5 .5 ,30 مط طك-ام 
.اماع85 .(630| أمعأاعمم مأ وأمزاع8 دبامأعزاع8) 

:مأ ,"الاعوامع3طاءءم 300 عامز8 عط" .2008 .5 ,لإعاطوم 
05 طععباط لعع ]امنا عط لإ معؤذاطيام ,#عبص] عاطز8 عط©ا دا 
.20-3 :5لا .3100أءع8550 |3103 معع اما 30 ,600 

المعتقدات الدينية لدى الشعوب .1993 .ل ,)]ع0مع836 
:لاط لععغ3اد5مقغ .(5عاممعط عط ه 5]عزاع8 5روأوذاع8) 
06ء انلام م )ا ,0 لاناملالا .لطقما طأوخوع-احج لطم صطهما 
56/05 


5]أ 360 عقنلا 017 ودع وأامط عط[] .2017 .8 ءلم الطوة8 

قداسة الماء ) م10غ23||أل/اأء 0313م هدع /! عط مآ داهطمالاد 

/01غ15لا مأ ١١30‏ مم18 0ع0نان .(ورموزه في حضارة بلاد الرافدين 
ملام .اع 0ط رمام . لإلمعوتط طاو و أ//: مخغخط رعأأومع ىا 


طوع111:1 طذ ماع ذاء2 جد عطاخ ذه ععع 1 اخصةذ عط1" 


طاعاطنها ركأعطغأه عطق ردع36أ0عءمععاما ركأصوطعععمم لإطهمم 
ععمعنااآصأ عممعغ5 3 عباوط 5أغذاعط 0م موأوناعء 5غ ع0همم 
8ل 08 أ 58أللنام ]ناد دعأو /إ0131مممعغاصمء عطةا مه 

:أ ملمع] د/قاه اه خا .05م لمعم ععغوا عط 


60010 -لاامعع0 3 15 (مودها/ط ااع1) طوعاءنا م ممأئذاع 8 
لإلاجء عط©خ آه ومتمصمصاوعط عط ععمار ممعئؤولاد د5نامأوذاع 
موععبالا عط©ا ه ععمعععمع عطخ لصهة رعوم ع2ممم8 
ع5لاةع66 ومع 5ئ1أ مأ أولاألاع” أدبأ أم5 معع0 3 5هلها ممأوذأاعء 
خا معط 300 ,معأدلاد دنامأعذاعء عناأومعطع)م لمم 3 5هللا ]أ 
عط 5ه 5غم200 عط أه و5لعء5 عط آه غو5مم لعصاأوخامم 
معط ,عغ]3 0ع2معمم3 أقطا كممأوذتاعء 


5 (232باالاا أاع1) طوعاءنا طأا طملأوزلاعء عط[ 
عط رأط)قصبكا 35 ركطأعأنه 206 جد عط 0ط 300 0عغأممععاما 
رأوهعه| ,أ0ز3صط 3 5ق3ن/لا ,للولعمكا عط1 0 لمعم 
27005 05 8005 عط 3551358م]ناد لإأأع0 عل/اأومصعطعم صم 
010 تممصضعمممعطم ولط علاعسصمط ,كمه 23|األاأهء ععطغأه 
اأعطةا مامع] دم أغأع0 ععطغه 5ه مماغومعذاج عط مغ لدعا خمد 
3 35 ,8005 عط 3606008 لع طأوهممعء معطت أناط ردهأغأألدمم 
01 5اعم أطوامللا غ+15] عأعطخ أه ععمعععط30 عط©أ ه غاباوع 
5 طامط عأعطة صا لع أصباععه لإعطخ د52 دبامأوذاعء عط 


(5 11101 300 5مرهته) دعء6 1ل دع ممم 


١ 7‏ 05-3 8 
١ 6515 3 ١‏ ل / 
مف" نسماة ‏ تاردنا هم 
مل م املا 5 1 
1 70701 عا 006 
ٍِ 1 2 5 
ا 25 : 0 
م 0 ا 
3 5 5 
05 7 0 3 550 7 
5/0/6 عه : 7 0 
سمي | 5 ال 
8 0/1 0 5 الالمسم ‏ 71 سيد 
"' ا ا 0 
وميس 0 3 700 
حت لاما / 
١١ 20006‏ / 
ذه 0 ١‏ 1 عبايجلاة : 7 0 0/0 
0 00 
١ 1 1‏ 00 0( بترو 


.ع6 ع02م86 عطا عم أاناما موأدب] ]اما مونلا 1 .مدا/ا 


3ع كنظ ,تاجمعلتلهدلآا ص ععامسره©) 00055 


ما دعأع0 0 «<اعامصمم عط عملءامع0 نلاعا/ا م 1 .وا 
معطا ع8مممم 3 ,لاعاءنا1 مآ كمملام لمعدما ه/اةا١اج2هلا‏ عط 


اذ001ا8ع5 لقعا اذقع151081لا 
1 إاعطامرعءعه0] (54) عباووا - (14) .ا0/ا 


1115م 


معطعدامم0]3م50ع م ععل0 عئغلءاطعدععدع صن كاء لامع 
امء 071 انا خرااطءكااع2 "لطن .لا .ال .3 مط[ 2100036 
.3 -1:396 ءأوماهمةقطء 4 

-أزأقع! م2315 3 عمانناهااهمع" .2006 ./ا .5 ,رممكصأطه8 
.6 -101 :27 صومككرةء-اه ."دع ]ان عطاعه طععوع5 عط[ 

.5311لا غ3 55ألاأنا8 /أ35ملانا" .2009 ١ل‏ .ل/اا رهم3 ناك 
- 105 :27 ؤأامخامء 0 وارالم 

و0عاطةع 3 05 1م03 وما" .1995 .لم .ل ,عم ]اللا 
5 ,1 :21 117065 ارملا نناعلل ."لاد مأ ل0صنامع لمعم “ا 

533 نصا ."5ع1]أط :310113م3 " .2007 .0 .طرخطعأءللا 


32/30 05 ووع20 ركموأعأاع8 أمعأعصظ ,.ضمغادوصطمل دعملا 
.6 - 189 :لإأأواع/اأملا 


ملخص المقال: 


تأثير ديانة الخوريين في أوركيش (تل موزان) على 
عقيدة مجتمعات من الشرق الأدنى القديم 


خلال العصر البرونزي 


د. ريبر خلف 
المديرية العامة للآثار والمتاحف - سوريا 


تسلط الدراسة هنا على مملكة أوركيش (تل موزان) في نهار 
الألف الثالث ق.م كعاصمة مزدهرة, تراوح عدد سكانها ما بين 
عشرة آلاف إلى عشرين ألف نسمة. وعلى الرغم من أن قوّتها 
قد تضاءلت على هَرّ القرون. إلا أنَهَا بقيت مركز مُقدّس أثناء 
صعود [المملكة الميتانية) مطلع القرن الخامس عشر ق. م, 
وأنهوا الاستقلال الخوري حتى ذلك الحين. واستمر تاآثير التقاليد 
الخورية على الحيثيين في الأناضول, حيث أشار " 5دذاام© ,0 .8 " 
مدى تأثير ديانة الخوريين عليهم من خلال ممارسة طقوس 
خاصة بهم وخاصة في منطقة " كيزواتنا" جنوب شرق تركيا. حيث 
واصلت كمركز مُقدّس لديهم. دون تغيير على مدى أكثر من 
ألف سنة على الأقل بعد فترة أوركيش. وقد اعتمدت الدراسة 
على المنهج الوصفي والتحليلي. كالإشارة إلى المفردات 
والمصطلحات المستخدمة. وخريطة تبرز انتشار الثقافة الخورية 
وصور توضيحية للمملكة. بالإضافة إلى إيضاح دورها في نشر 
عقيدتها من خلال الجانب التحليلي, وفي الخاتمة نتائج البحث 
حول الدين ذات الطابع الخوريء. وانتقاله من اوركيشء, كمركز 
رئيس, وتكامل الدين الحوريء ودور المعبودات الخورية. 
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كلمات افتتاحية: اوركيش؛ حثيين؛ كوماربي؛ الآبي؛ 
الكوروتوفريك 


طوع111:1 طذ ماع ذاء2 جد عطاخ ذه ععدع 1 اخصذ عط1' 


,"811 عاط مآ لمما8" .2011 .6 ,مفصاءء8 
2 - 95 :63 وءأ0نااك 11م [أ6 نا ك0 /0طانامل 


5©|| طقع53 :مأ 6."أ3ل6ز8" .2007 .ل ععصمصع8 
2/10 ةم ]0 ووعمط ركموأوزأاع8 أمعاعمطظ ,.صمغكصطمل 
44 - 32 :لأأواع/ااملا 

١21م5‏ 0طة ه6م3ع30056ا" .2013 ./طا ,1غوااعمععن8 
أمعمعاغغعء5 صوطعنا انوع مه لزوودوع عث :236150أموع01 
#أللا © 3152مه8 “اأصتمصمم :صز ,"طوعاءنا مأ كصععغوم 
مع طناطاء 105 0اعغ عطاءواأعهامعقطاعغ3 ععطول 100 ,.منتروا/ا 
- 149 :2]آ/لاه322355ط :مع 0دطوع اللا .مع ءلاد-]5ه20هلا مأ 
.166 


عأطامم]60ناه»ا مه 2ام80 /راعلطا" .2011 .ا .5 ,مألن8 
5 عأأدوامم/مء 186 كزه 67]ةءادبلاعم ."لام همعمممعا 
-8 :6 ملا010 ]1665| 

مأ م8مأووأما 5أوأاعمامعطءء6 .8 . |" .1995 .)ا روموطه 
.'" ااا 01 لأ ومع 5/3 
راع لمعنه لا 20 م100 ات 6 105 
- مط لئاع 1995-11-20/0/رلطامء .دع مطاا .دع اع 1و //: مخخط 
.65 0 -لإ3ا_52/5_1 

010نلااء ل طلا عطخ مغ اعمصموك م" .2004 ١ل‏ 8 ركصأاامه 
.6 - 54 :(1) 67 /زو8060/0ء4 ماعادووع روءلل ."3 لاك مأ 


03116 عط عطق لإ ااتامعط ,لإعموممءعععلا" .ل ,8 ركص اام 
اناة8 نطأ"]اناه عاك مز 5غزط [وبنأ8 آه عونا عط! تطتروع 
عط صا اوبعل 0م عنأوذا/طا رععلزعا/طا مأنصوا/ا كه لكاععع ذلا 
0110نلا 0700-مء6106 هطخ هما كممأوأاء5 لاءمللا أمعاعصم 
2 -224 .م0 ,(2001) 141 

عط 0مة ل اتامعط ,لإعموصممععع1ا" .2001 .ل .8 ركم اام 
نط "انان عالط مز 5غاط اوب6زظ آه عونلا عط[ :طتتوع هما 
مأ 8631 300 عأوعن/طا رععلزعل/طا ماأنموا/ا هه كاععء[أل/ا اوم 
610600-10 156 دآ كصمزوثاع5 ناعمللا أمعاعمم عط 
2 - 224 :141 وارمننا 

ااع] ضقنلا معغعع ومنت عا" .2000 .لا .ظه رصع اعصصاه 
.29 -262 :(35) 6 /0106 ]دازلا اعوءزم5 ١/0230",‏ 

وواءألا اع وغاألاه جصلنا معن ١‏ .2013 .لطا ,أمعاعءه1© 
مأعأمهه ,وأططز8 3| ع مععم0 مغ معلغاصة عأخمعامر0 
.لامك رمءأاطز8 مانا وا 

ومأعالا اع0 قغاألااء دملا تاعباط .2013 ٠١‏ .لاا رمعاعه1© 
ماع لأمهه ,ؤوأططز8 3| ع مععم0 مغ معاغصة عأمعامر0 
.لهك رمءأاطز8 مأنا وا 


اهأأم2 طولو)باط سيعلا" .1996 .للا .عمصمععل 
.6 :(7)3 كنداءل! ونارعم لا( ."'13لاذ ما 0ع2ع/1م01560ا 

مةواأناننا 05 طفغعصعلاما عط" .2007 |٠١2١‏ باعهكا 

.511 عأطملزااعمعء نا 


-01- مولا مع ناماع ط 1 -886 20819 اع ممع /إ3 امع هل //:مخخط 
دع |اأموخغخصم] اع 0 ءادع ااع 535 ام أععد-ع تام لإاعمع عاطم و ألانا 
.أماغط.دعع 0ص ذا-ء لدع ئ أومع/اأمنا 

-]لا مغ نطوعع1 05 لإعصاناهل عا" .2005 .8 ,ووم 
3 :2) 33 راع 1ون0 عاطز8 طوزبراعل ."و طوعاءنا ,ه مطأه0دة»ا 
.80- 

.5ع]نا ممنا او/اماعمممع] 035" .2008 .2 ععم2اة]م 
ونا ا الا2 لمعم ا ناأطاء ]ع8 


1 إاءعطامرعءعه0] (54) عباووا - (14) ١/01.‏ 


ا انماقعه الفا اط 108/1 كالطا 


212 


مؤسسة كان للدرّاسات والترجمة والنشر 


2008- 1 


51015 :201 1216011 تتناه”1 مدعل 
عقستطعتاطن 2 كته متاح [عسصدع1 


8ع.طاء. كاوس ىناهز. موا //:دمخخط 


